NN 


e 
ET 


لاسرالا 
طب عتا س و ررد 


ورال 


0 ت 
رس روت 


1۹۷4A 


نازوف 


اقلم 


د ۔ببروت 


دمشق ‏ حلبوني . هاتف ۲۲۹۱۷۷ . صب ٠ ٤٥۲۳‏ 


ر ابلا 
سی دولا دک بم 
ET SEET |‏ 
وتر ےتا (ررستاویہ . 


جل لزه امیر 


وى شر ان ا 
ریا ر( ینہ (اسہ . 


مقِمةالظبكة الاي 


الحمد لله حمد الشا كرين » والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين › 
وعلى سائر أنبياء الله ورسله الطيبين الطاهرين . 

ا فأقدم مقر اء الباحثين عن أصول الإسلام الاعتقادية » الطبعة الثانية 
كاي و لدو ال ا و اا 6 ب ا جرت عا ات 
وبعض تعدیلات واضافات › شاكراً لن أفادني علاحظاته م ن أهل العلم الذين 
اطلعوا عليه » داعياً هم بحسن المثوبة »> سائلاً الله تعالى أن يلهمنا جميعاً الصواب 
والسداد فيما نقول » وفيما نكتب › وفيما نفكر » وفيما نعتقد » حتى نظفر 
بأجر العمل والاجتهاد > وأجر إصابة الحق . ومن طلب الحق ورضوان الله 
هانت علبه تقسه ؛ ولم باه بالإئم کر ولا تصب + ولا تقلید أعمی ۰ ولا 
عرة وعلو ي الأرض . 

وأرجو ممن يطلع عليه من أهل العلم والنظر أن يزؤدلي کک 
وجد فيه ما يستحق إبداء الملاحظة - وسا كون له الا ران و ر 
شاء الله - للحق الذي ببينه لي رجَاعاً » مع الاعتر اف له بفضل ا 
أو النقد . على أن کثیرین م امل امل لن اطلور ا ي > قد أ كرموني بالتقر يظ 
والثناء > ووضعوه موضع القبول » وقرروه على طلابهم > وأو صا بالر جوع إليه . 

ولا بمخفى على القارىء أني قد بسطت العقيدة الإسلامية في هذا الكتاب بطاً 


ا ت ا الحدثة لدعم ف 
الإعان » وأغضيت النظر عن الخلافات لمشوشة للعقيدة › واي لاال تسا 
واعتندت في بيان العقائد وأدتها على القرآن الكريم والسة الطهرة » وما جاء 
فیہما من حجج وبراهین » وم ألتز تزم مذهباً معيناً من مذاهب أهل الاعتقاد > إلا 
مذهب أهل السنة والنماعة بشكل عام » وطريقة السلف الصالح هي الطريقة الي 
لسلامة الفطرة > وصفاء لفكرة > وبعدها عن التعقيدات, الفلسفية 
الي تکثر متاهاتبا وکبواتپا . 1 
انا سالك أن تلهمتا الصو اب > وترزقنا الاعتقاد الذي يرضيك »> 
ی 
E‏ 


ASE 


مرم الطبزالاول 


٠ . قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً أحد‎ ١ 

الخ وت اا | 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والرسلين » وعلى آله وصحبه 
ا 

والصلاة والسلام على جميع رسل اله > حملة لواء التوحيد بين الأمم » وقادة 
الخلق إلى الحق . 

إن أكبر طاقة كونبة تستطيع أن تسخر ها قوة بسيطة ذات إرادة عاقلة ؛ متى 
هديت هذه الإرادة العاقلة إلى أسباب تسخيرها » والتصرف بكوامن قواها › 
هذا هو ناموس الكو ن المسمر: 

gE E, 
E e توجيه الإرادة الي تحرك القوى‎ 
. يمدي إليه بصر نافذ » أو تجربة واختبار‎ 

اا ا الانسان وأ كمل أن يمن على إرادته الحرة فكرة حقة 
ق ب ا وا اال و بن ره وکا 
ادرا كهت قوي الكرن الكامة > أي نر الح والخير و اشمال ى ال فة 


والمجتمع الانساني » اليحقق بإرادته إرادة فاطر الكون وقق الناموس الذي طبع 
کونه عليه » إرادة الأب الأعإ ى فيما أمر و ہی ٠‏ بطر يق الحقيفة ا الي 


تدركها العقرل ٠‏ أو بطريق الشريعة البلغة على سان الرسول . 


ولا كان للفكرة هلا الا العظم ي وجود الانسان وحياته کات الاس 
الفكرية في حياته - الي E J a‏ ؛ 
لأن كل تصرف من تصرفاته سيصبح أدنى إلى كمال السلامة » متى انضبطت هذه 
الأسس في نفسه ٠‏ وبنيت على الحق > کما آنه سيصبح منحرةً أو شاذاً أو موغلاً 
ارا ا ی ی و ا 
على الباطل . 0 ۰ 

ولا كانت العقيدة الاسلامية في مركز الحزٍ و و 
بعد الحق إلا الضلال کانت حربة بعر ضها على الفكر الانساني ؛ ؛ عرضاً خالياً 
من التعقيد .» بعيداً عن الصطلحات الكثيرة » سهلاً ميسراً مناسباً مختلف مستويات 
ال اکر :لاان الإصلاحي الأول للناس كافة . فالعقيدة السليمة متى 
رسخت ني الفرد استقام سلوكه في حياته » والعقيدة السليمة متى أظلّت مجتمعاً 
اانا انضبط ذلك المجتمع وارتقى إلى ذروات الكمال الانساني . وقد دلت 
التجارب أن صلاح سلوك الفر د يتناسب طرداً مع مذى سلامة أفكاره ومعتقداته » 
وأن فساد سلوك الفرد e‏ تضاؤل العقائد السليمة في كيانه 
الفكري » واحتلال :العقائد الماسدة ي محافا' ا الفر د المجتمم بالنسبة 
للمعتقدات الي تسود الجانب الاجتماعي فيه » بتناسب ارتفاعه وهبوطه طرداً 
وکنا ج E‏ السليمة الصالحة » ودرك المعتقدات المريضة الفاسدة ١‏ 


e a‏ اف مرضه ادیه ااام 


۸A 


وعقائده » بالأسلوب الذي تفهمه الجماهير الانسانية » متى خحطت ني التأمل 
والنظر اجرد السديد يعض الخو ات المستطاعة لا كر اتويات الشر ية . 
وا ا ا ی »> ثم يقدمه لأخ يتوتسم فيه الخير ليقرأه وبطلع على 
سلامة منج التفكير الاسلامي ني تاسيس أسسه ؛ وترسيخ عقائده وقواعده . 
وأكرم هدية يديا لي أخ منصف-بعد الدعوة الصالحة-إصلاح خطاً بحر به » 
أو تقويم هفوة بعثر عليما » أو زيادة حسنة يضيفها إلى حاشيته » ينع با القارئين › 
وينتفع بها عند رب العالين . 

STS ۰‏ ولکي 
کنت أعددته لطلاب المر حلة الثانوية من المدارس إل لشرعية بي القطر السوري »> 
وفق المستوى الفكري الذي بستطيعو نه نه . وألقيته على طلاب الثانوية الشرعية 
بدمشق خلال الأعوام الدراسية اجر بة من ۱۳۸۱ وحتی ۱۳۸١‏ ھ + فضادف 
استحساناً وقبولاً عند من درسه أو اطلع عليه » وألح علي الروت ان افك 
ا لشباب هذا العصر » المتطلع بجر دا لمر فة لر نة بادلا اة 
وبراهينبا السديدة ٠‏ وقق اليج العلمي السلم » والأسلوب البياني المعاصر »› لم 
نخدت ان من الخير نشره لعل الله أن ينفع به » وقد او زاوا ا کات 
فہا بعض ) جوانبه حينما دفعته للطبع . 


والشکر لله على ما تفضل به E‏ 
الشهير بالميداني » الدمشقي حفظه الله وجزاه عني وعن المسلمين خير الجراء . 
ولوالدي يعود فضل تربيتي وتأديي » وتعليمي علوم الاسلام » وانتظامي ني 
سلك طلاب علوم الشريعة الاسلامية في مدرسته الشرعية ؛ الي أسسها وربى 

طلابها وعلمهم بنفسه حتى آتت أ كلها طيبة مباركة . وقد كنت أحد من تعلم ي 
حلقاتما » وتربى في كنفها » واسم هذه المدرسة ( معهد التوجيه الإسلامي ) وهي 
و کی ااا ن ی ام . وقد حرجت منها ي سنة ۷١۳١ھ‏ » 
ثم أسند إلي فيا تدريس ) علوم الفقه والأضصول والتوحبد والمنطق واللاغة وغيرها 
من العلوم الشرعية والعربية والعقلية حتى سنة ۰ ھ. ثم التحقت بالأزهر 


: 


الشريف اواتعت :إلى ية الريعة في س ٠۴۷١‏ هه وتابعت الدراسة فيا جي 
حزت الشهادة العالية من الكلية المذ كورة ( ليسانس في الشريعة ) في سنة ۳۷۳ ه؛ ٠ ٠ ٠‏ 
ثم شهادة العالية مع إجازة التدريس ( دبلوم في التربية وعلم النفس ) في سنة: ٠‏ | 
۷۶ ھ . وعدت إف دمشى. آذ عبنت اهدرسا لاذه الر ية الديية > في ملااك 
وزارة التربية والتعلم من سنة ٠۹١6‏ م وحتى أواخحر سنة ۱۹۹۰ م e‏ 
إلى ملاك وزارة الأوقاف وتسلمت فبها مديرية التعلم الشر عى المحدثة وجب 


القانون ۲۲١٣‏ لعام 14۹ م ھل ان آقوم اشحلمة الا :الشرعية ي 


سرو 6 وات اعم على اتنظمم شونا . واه أسأل أن يسدد خحطاي > ويلهمني 
الخير .» ويوفقنى لا فيه رضاه »> ويكسبي شرف اللهوض بالمدارس الشرعية من. 
لنواحي العلمية والمسلكية والتوجيهية والإدارة والالية ؛ وأن يوفق قارىء كتابي. 
٠‏ هذا إلى نشر العقيدة الأسلامية الي هي الأساس: الأول ي البناء الفكري ت 
للانسان » وهي الأساس الأول في تقويم' سلوك الفرد والمجتمع الانسافي ٠!‏ 
قرا يلغ به ذروة الكمال الاساني + إذا هو بحمل الاسلام كله ء دون أن يقري ۰ 
ما بين وحدات أركانه وأحكامه وأوامره ونواهيه . فالفر د بحمله لكل الإسلام. 
علماً وتطييقاً یحتل مرک الأنسان الكامل لا محالة > وكذلك المجتمع الانسالي 
إذا حمل الاسلام كله علماً وتطبيقا تخل مک ال مع الانساني الكامل لا محالة 


فاللهم نسألك عقيدة خالصة مطابقة للح الذي آترلته وا ا صالخا 
مطابقاً للدين الذي ار تضيته لاأ ء اللهم منك الت فوا > ولك الية والعمل ؛ 
e‏ ولا حول ولا قوة إلا بك . 


ي ۱١‏ من رمضان البارك لستة ٠۳۸۵‏ ه اموافق طلم 0 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع - 


للا 
يلاست 


- النفس والعالم . 
- العالم مادي مشهود وغيبي ك . 
أهمية العقيدة وثبوتها . 

الاسلام والايمان . . . 


OS ۰‏ اوا الا للعقيدة من أن ر 
ومن هذه المقدمات N a‏ إمکانات 
لكات .النفسية للانسان » وعن مدى قدرة الملكات على الصلة بفايا الكون 
وک ما غ 
قوة الانسان الادراكية : 
في داحل الانسان قوة إدراكية كبيرة ولكن إدراكها لاينبع من داخلها وإعا 
باتيہا من العام الخارجي عا . وهذه القوة اللإدراكية في الانسان منافذ تطل ما 
على العام الخارجي ألا وهي ((الحواس الخمس) : : حاسة البصر e E‏ 
Es‏ کما ھا صلا صلات أغری تلل متا 
والكر اهية » وحاسة الأ > وحاسة التوازن Î E SEs‏ 
فبمقدار ما تنقل هذه الحواس من حقائق للقوة الإدراكية تستطيع أن 
تتخيل وتدرك » وتحلل وت ركب » وتستنتج القواعد العامة » وتقيس الأشباه والنظاثر 
على بعضها » ولا تستطيع شيثاً غير ذلك ولا أكثر من ذلك . 
فالعميان ملا الذين بولدون وهم فاقدو الانضار ٤‏ مهما أوتوا من الذ كاء. 


1۳ 


لا يستطيعون أن يوروا ي مخياتهم شيعا عن الالو ان مها خاو أن فرب إن 
ذلك بالتشبيه والتمثیل » حیث لم يسبق هم آن اتصلوا بإدر ن 
الالوانعن طريق البصر . > 
۰ فلو قلت ن أيض > أحمراء أخضر. ا TT‏ 
أن يتخيلوا صورة هذه الألوان أبداً ما م تنفتح نافذة أبصارهم على الوجود فيروا 
الأشباء e E‏ .اك بد رکو نا ویتخیلون أشباجها 
ونظائر ها . 
وكذلك الذين بالدون ضما لا بستغيعون أن بتخيإوا عن الأصوات شيا 
ا FR‏ من e‏ نافذة e‏ عى الو جود فس مرا ب 
ا r‏ : 
وم ذلك اقل اير قبل ارخ مهدا أوني من يع لا تلع أد 
يتصور شبئاً عن الغريزة الجنسية ؛ ولا یزال ي ٹکهنات غير صادقة عنہا تی 
تدب فيه الغريزة بشکلها ام رکز » وکل إنسان- رجلا كان أو أمرأةلا بد وقذ! م 
هذه الرحلة بالات فهو يلم بذلك؛ دونما جدل . وهكذا ساثر العؤاطيف 
والانفعالات لا نستطيع أن ندرك حقيقتها ما لم بر بتجربة ها . e‏ 
نحن جميهاً لا نسبطيع أن نتخيل طعماً من الطعوم ليسي نا أن تو قناه 
و ر ا ا : 
TAT‏ مما سبق : أن التقفس 3 تدرك الأشياء التشرة في هذا الكون 
الكبير عن اطريق منافذها التي تطل متها على العالم > ولولاها لم تدرك من الوجود 
ی . قد أشار القرآن إلى هذه الحقبقة مَبقَة 
المسلم بها في قوله تعاى في سورة ( البقرة ): 
صم مم ونی ھم عقو 


التقص ني أجهزة الحس لديا : 
وما بدرينا لو منحنا بعض حواس أخرى-غبر الي هي داخلة بني ترکیبنا - 
لا كفا من رلا أخياء كر ة هى مه الآن عا لاتا ل لجس ا اذا رحن 
لدينا الحاسة الخاصة الى نتمكن بواسطتا أن نكتشفها وندركها ؟ 
ال هذه الأجهزة الي تدل على ۽ درحات e‏ درحات 
الضغوط الحوية : وعلى مقادير الكثافة - إلى غير دلك م ة مختلفة _ ما 
یشبر إلى نقص کبیر في. حواستا ؟ ! وقد کان من e‏ و الو ا 
افر اا ف و ول ا 
کف بنا ! او اوتا قوة الاحساس امعادن من وراء الحجب ؟ فإذا مررنا. 
عدن الخد اسسا به دون أن نراه كما یحس به المغناطيس ا ععدن الذهب 
أو الفضة أو الماس أو نحوها » أحسسنا ما وهي ني داخل جباها » وني طبقاتها من ' 
الأرض . ألسنا نكون أوسع في حواسنا يما نحن عليه الآآن لو كان الأمر كذلك ؟ ! 
اليس في المخلوقات الأخرى من الإحساسات ما ليس فينا ؟ . 
فا ا کر ت ۲ غل ا اک ل مین غير نا في الخلقی ! ! 


ا 

اا ق ال ES‏ 
منافذ فصر ة المدى کا ا 
. وقد اكتشف العلم الحديث أن الفضاء ملوء بالصور التي لا نستطيع أن 
نشاهدها بأبصارنا لفقد الانسجام والتوافق بين وضعها ووضع أبصارنا ؛ كما أنه 


ملوء بالأصوات الي هي فوق مستوى “معنا أو دون مستواه ونحن لا نسمع من 
ذلك شيا . کما استطاء اع العلم الحديث أن يكتشف الأجهز ة الخاصة الي باستطاعہا 


تقاط الأصوات والصور من الجو SS‏ 
ت و ا أسماعنا و أبصارنا 


٥ 


فاذا جز منا بأن ماکاناً ما مثلاً لا يو جد فيه أي ٬صوت-لا‏ بشکل ظاهر ولا 
بشكل خحفي - نعجز عن إدراكه ؛ ثم جيء إلينا بالأجهزة القادرة على التقاط الصوت 
الخفي من تفس ذلك المكان » ثم أديرت بحيث تلتقط ١‏ ت وتنقله نا ». 
لكان ذلك تكذيباً لنا فيما ادعينا سابقاً > وبر هان الحس الجديد المشاهد فيا أعظم 
شاهد . ولا فى ما يتضمنة الكشف الجديد من الإعلان عن جهلنا في جزمنا 
السابتق ؛ وي إلقائنا الأقوال التي نؤكدها ونجزم بها جزافاً ¡ دون زوية .أو عقل. 
نافذ للحقيقة > بصیر بالکوامن E‏ 

LR a E‏ > فلا بصع ا 
_ عملا ولا واقعاً دان نکر آشاء فن حقاتق الکون۔مھما کان نؤعھا_إنکاراً باتا 
قطعياً جرد أننا لم رها ولم نسمع صوتها ولم نتصل بجا بأية حاسة من حو ا 
إلا أن تقم دليلاً عقلياً وبر هات واضحاً يسم به النطق اللي . : 


أما الادعاء. بأنها غير موجودة لأننا م نحس بها فذلك مر ترفضه العقول 
رفضاً باتاً كيف لا وحن نعلم حقادمن ا اليومية - أن حواسنا 
ا : : 
فن حيث الک > متى لاوز الد الماقة قي تسح فا بالإحساس ظهر 
ی راان ار اا 3 
فحاسة البصر مثلاً التي هي أبعد حواسنا مدى » كلما تباعد عنا الشيء E‏ 
صغر حجمه في أبصار ا Ase aS‏ 


اما خاشة اللمس i‏ شد لأنا تحتاج ای الالتصاق المباشر . 


ومن حیث الکیف لا بد من مرافقة شروط خاصة لكل حاسة قينا حتى 
نستطيع بوساطتما إدراك الأشياء العروضة على حسنا . ۰ 
فحاسة ايمر فيا مثلاً تاج ي رؤب العا ا افر و و انعدم 


۱٦ 


الضوء وحل الظلام الدامس انعدمت الرؤية تماما . وكذلك متى صغرت الأشياء 
المرئية إلى المراتب الدنيا في الصغر » لم نستطع رؤيتما إلا بوساطة المجاهر المكبرة 
الى عشرات المرات او الوفها او ملاييسا . | 

وهنالك أشياء كثيرة جداً في واقعنا نؤمن با إإعانا قوياً دون أن نتصل بها 
عن طربتق الحواس اتصالاً مباشراً ؛ وإنما نؤمن با عن طريق الاستنتاج . 

مثا : تسمع وأنت في داخل غرفتك طرةاً على الباب فتستنتج بلا تردد أن 
طارقا ما بطرق الباب عليك دون أن تراه أو تسمع صوته ؛ ذلك لأنك تعلم قينا 
أن الباب لا يدق نفسه بنفسه » فتقول : لا بد أن يكون هنالك طارق طرقه . 

ولا بد أن ألفت النظر هنا إلى خرافة بتحامق بها بعض صغار العقول من 
الملحدين فبقولون : إننا لا نسلم بوجود أشياء لا نحس بها . كأنهم يتصورن 
أن حواسهم تستطیع آن تکشف کل شيءَ من حوفم ! والعلم في کل یوم بکتشف 
أشياء جديدة هي من حولنا ES‏ 
SR a SSE e e‏ يئا . وکم 
يسهمون بأنفسهم بسبب إنكارهم ها - لو أنكروها - في في الإعلان عن ضالة 
آفھامھم › ومتہی جهلهم » !نهم يبرهنون على أنفسهم في هذا باهم جهلاء › 
صغار العقول » مجازفون في إنكار حقائق الكون القائمة دلائلها فيه ! ! 

وإليكم قصة طربفة في هذا الباب : 

IR N EE 
رداً لاذعاً فيه اللهكم والإقناع معا . قال التحامق : نحن لا تؤمن بوجود أي شيء‎ 
» حتی نراه » ولا نسلم به حتى نشاهده . وجعل بضرب الامثلة الواهية على ذلك‎ 
إلى أن توصلل إلى موضوع وجود الله فقال : نحن لم نشاهد الخالق فهو إذن غير‎ 
موجود . فقام الطفل الصغير المنصت في زاوبة مجلس هذا المتحامق الملحد فقال‎ 
له ؛ يا اتاد تحن كلتل تر عقلك الذي تفكر به فأنت إذن لعفل لاك + غبت‎ 
. الذي كفر والته لا يمدي القوم الظالين‎ 


۷ العميدة اللإسلامية - ۲ 


الخيال رحدوده : : ا 
ت رة اورا ار خاصة قادرة على تيل أشياء غير 
موجودة أمامنا وفق هذا الت ركيب التخيلي . لكننا مهما حاولنا أن نتخيل صورة نا 
من الصور > ومھما بحا فیہا مع الأوهام الخ لخرافية » فإننا لا نستطيع أن نفعل 
اکا ا سا ارد فد ی اکر با ل بعض ٠‏ وهذه. 
الأجزاء قد أدركناها قعل عن طريق حواسنا » ولکتنا مهذا. التخيل ضممنا هذه 


رک 


الأجزاء اوجودة بشكل متباعد ا ی شکل وحدة متماسكة في صورة:: 


فأنبغ الشعر أ 3 وبرع الأدياء ¢ 4 وأحذق القفصاصين ال اقفن ١‏ بسٹطيعو َه 
TT‏ أجزاءه متفرقة 4 ي الکون من لوهم .. 
ولنضرب لذلك مثلا صورة خيالية خر افية نحاول أن نتخیلي : 


TT E 


وآخر من طعوم » وثالث من ورق ¿ لشت لشجر ٠»‏ ورابع من ذهب » وهکذا . :.. وله 
ET‏ ن ۾ عبارة عن ب ركة و ا 
اوا وچا بالغ ما شئٽ ي ي وضع هذه. الصورة ا 


E ay‏ جزء من أجزاء هذه 
ا لم ارده إل أله فن الكرن 4 او لتضعة في مكانه» ليك 
أنك لم تستطع أن تتخيل أية جزيلة من , الحز يات - صغيرة كانت أو كبرة- إلا 
SS‏ و ۰ 


LL ي‎ E E E a e فنحن‎ 
a . مالم تدرك تموذجا عنبا بحوامبنا‎ 
O E و‎ 

ی ف غ طن ا ا و را س 


۸ 


علینا أن نتخیل حقيقة تکوین اللائكة والحن وأمثال ذلك من مخلو قات بعيكدة عن 
جال حسنا . 

وحقيقة الذات الإية أبلغ من ذلك » فكيف نستطيع أن نتخيل حقيقةً ما لذات 
الخال العظي الذي لم نتصل بذاته العلية بحاسة من حواسنا ؟ ! ولذلك قال العقلاء 
قديعاً : كل ما حطر ببالك فالته مخلاف ذلك ) . 


العقل وحدوده : 

العقل مقيد بعالم الحس لا عمل له في الحكم على عالم الغيب ( المبتافيزيك ) . 

ذلك لأن القوة العاقلة فينا اي تجمع بين المصورة والذاكرة والمخيلة والذكاء ء 
تقوم بعملها الجبار ي التحليل والت ركيب » والحمع والتفريق > واستنتاج القواعد 
العامة والكليات : وقياس الأشباه والنظائر على بعضها » بعد أن تنقل الحواس 
المختلفة إلى المصورة أشرطة مشاهداتما في الكون : شربط المرئيات » وشريط 
الملسموعات . وشريط المذوقات » وشربط المشمومات ٠‏ وشر بط اللموسات > 
وشريط الوجدانيات الداخلة في الانسان » ثم تکون أحكامها مقيدة بحدود هذه 
الاشاء الي جاء تا عن طريق الحس . 

وهذه القوة العاقلة فينا لا تستطيع أبداً أن تصدر أحكامها على مغيبات م 
يعرض أمامها شربط مسجل عنها » لأن كل حكم تحكم به إ با تقوله متأثرة بواقع 
أشرطة الحو اس التي جاء تما . وقد بختلف عالم الغيب عن عام الحس كل الاختلاف 
فلا يمن الحكم عليمما بالتشابه » والقاعدة الثابتة عند العلماء : ر أن الحكم على 
الشيء فرع عن تصوره) . 

فعالم الغيب لا تستطيع عقولا أن تخکم عل شيء فيه باثبات أو تفي أستقلالاً 

ذاتيا » إلا أن يتما حبر يشهد العقل بإمكان وجودة وبصدق ناقله » وعند ذلك 
تسلم بمضمونه تسليماً تاماً دون مناقشة أو اعتر اض . _ 


وحيث إن عالم الحس فينا محدود فالعقل فين محدود أيضاً من وجهين : 


۱۹ 


الوجه الأول : 
.للك يسال العقل دائماً : می ؟ء 
وأين ' | 
ذلك ا لأا ا ال ا عا لا بد ران ترق كات وان 
نجري علا زمان » ولا يستطيم اعقل أن يتصور أو يتخيل موجودات لا أمكنة 
ها » أو أشياء لا بحري إعليبا زمان . علماً بأن من الأصول المقررة عند جميع العقلاء 
لواعين التصفين » أن ذات اله تما لا يجري عليها زمان » وليست بحاجة إلى 
مکان . لأن لته هو خالق الز مان واكان . 


الوجه الثاني : 

سحدود حینما یمان عجزه عن السام بواحد من احتماین فی الکون لا 
ثالث مما . ۰ 

فنا ل اعا ا :هل ا کون متاهي الحدود: 
أو غير متناهي الحدوذ؟ .. 

وهنا دعنا تجر وراء التصور . فأول ما يصادفنا إذا انطلقنا من الغلاف الأرضي 
E E‏ 
النجوم » وبعد ذلك الانطلاق من المجرة الي تعتبر أرضنا هباءة فيه و 
مجموعات أخرى من المجرات . 

ولننتقل ا التسمية بالسماء الأولى ؛ ثم اة إلى. السابعة » الى المرش: 
الى الكر سى E‏ أن يسح e‏ 
لا بد أن بصا ل العقلل أخيراً إلى نقطة يظل فيها حير ان عاجزاً عن اتقکیر » لا 
ف 

e‏ : اتی الکون ؛ قال له وهمه وماذا بعد الہابة ؟ وإذا قال 

ا : کیف بکون شيء لا نابت له ؟ ! 


۲۰ 


› عقلاً - آن ڀتردد ٻين هين الاحتمالين » ولا ثالث فما‎ a 
E Eo EE فإذا‎ 
الا حاطة بصور رتا الحقيقية » فهو عن إدراك صورة لحقيقة الأمور الغيبية الي هي‎ 
وراء الطبيعة اوا ع‎ 
aE واذا كان العقل ر‎ 
!! وهو عز وجل غير محدود‎ 
: قال اللإمام الشافعي رضي الله عنه ثي بيان أن العقل محدود‎ 
ا ا ا کا ان لای دا کے ا‎ 
وال مام ل ال غ ر خي ا‎ 
ولا تستبعد أيا المعتكف ف عالم العقل أن يكون وراء العقل طور قد بظهر‎ ( 
٠) يه ما لا يظهر في العقل‎ 
: ونما سبق تتلخص لدينا الحقائق التالية‎ 
. إن حواسنا الي هي طرق العلم لدينا محدودة لا تتناول كل شيءموجود‎ ١ 
وللغزالي استدراك جميل على هذه الحقيقة في حامة الفصل الأول من كتابه ر المقصد‎ )١( 
ا ع ی ی ا ور کا با ن‎ 
تصور العقل وتوهمه بعداً بالغ النهاية ء لأن العقل محجوب عنه في حدو ده الي لا بستطیع‎ 
ااا ۰ کک ا کر رڑاھو اا ی ا ا وا‎ 
باستحالا . فهناك فرق کبیر : بین ما لا یدرکه العقل فهو لا يتناوله بنفي ولا إثبات‎ 
. لأته ليس من الأمور اي بتناوها بأحكامه » وبين ما بحكم العقل قطعاً بنفيه أو إثباته‎ 
فن الأشياء الي لا بمكن أن يكون وضعها فيما وراء العقل » > على حلاف وضعها في‎ 
أحكام العقل القاطعة لأنها من المستحيلات العقلية : أن يكون لته تعالى شريك » أو أن‎ 
E oT 
. أو ما أشبه ذلك‎ 


۲١ 


۲ إن قدرة التليل :فيا محدودة في حذود ما بردنا حن طريق الاس 
٤‏ إن عقولا محدودة لا تستطيع أن تدرك جميع الحقاثق ق الكائة إدرائ 
واضحاً وإن. اضطرت إل التسليم » ا عقلاً: E‏ 
ؤللاستاذ علي الطتطاوي كلام جيد حول هذه الحقائن ف مالا ربخت ي 
الاعان ) بکتابه ( گر ومباجث) . o‏ 
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ار( ان 
E‏ 


| - ينقسم بنقسم العالم إلى مادي مشهرد وغيبي ١‏ ميتافيزيك » : 

الشرح : 

كل الأشياء الي اتصلت با حواسنا هي في عرفا أشياء مادية » لأننا 
شهدناها شهو دا حسياً > ولا يشك بوجو دها إلا فاقد الحس . 

ولکن العام مشحون بالأشياء الكثيرة العجيبة التي لم نتصل ما عن طرق 

e KIS‏ > ونؤمن بو جودها » وان كانت غائبة عن 

شھو دنا اون هه الا شاه رفا اموا غ آي اة ع عا الخ فا : 
وو تکون وا جا ا مادية من نوع اخر ۽ وکن شهودها من قبلنا لو 
پیات نا شروط مشاهد ہا والإاحساس ا “ او لو و حدتثت لديا الحاسة المناسة 
التي نتنكن بوساطتا من كشف صورها والإحساس بذواتما . 

والإجابة قريبة متا جداً حينما نتساءل عن مثال لبعض هذه الأشياء من العا 
الغيي ( المبتافيزيك ) . 

وا ا و ا ا و 
شيا وا نذوقها ومع ذلك فهي موجودة فينا حقا > ومن با ونحرص علا 
کل الخرص ۰ بل ہا نحس › وما نالم > وا نسر » وفيا بقاؤنا . 


۳ 


a‏ م حش بأرواحنا إحساساً ظاهراً . فقد آمنا بها استدلالاً من 
ا ١ e‏ أ 


فنا : قطعتان من حدید متشابتان اما وز E‏ 
نستطيع أن ندرك بحواشنا أي فرق بينهما ما إحداهما فمشحونة بقوة مغناطيسية . 
وأما الأخرى فغير مشخونة ثل هذه القوة . ثم إذا وأجهنا حواسنا بدقة إلى هاتين . 
القطعتين a‏ 
طريق أي منفذ من منافت الخس فينا 
لكنتا تجد أن المشحوتة بالغناطيس تجذب الحديد إليها بقوة + والأخرى عديعة. 
مو قر ادي فندرك عن طریق الاستدلال العقر ي اوجود ا 
لر ائدة في الحديدة المشحوتة بالغناطيس . 

ثم ٳن هذه الروح الي بين نينا » واي عتبر علمنا بها من أولى,خطوات, 
علمنا بعالم الغيب بل هي أدنى مراحل العالم الغيي بالنسبة لنا » باعتبار اشتمال 
أجسامنا علا » ومع ذلك لا تستطيع عقوانا أن تدركها عل تیا أو تعرف. 
صور تا وماهیتہا . e‏ 
۰ ذلك أن الاستدلال العقلي ا الشعور الفطري قد يشير e‏ 

عن الحس فيعّْم الانسان بوجوده بداهة ؛ وقد يدرك بعض صقات له, 
بالبداهة أيضاً > ولکنه! لا بستطیع أن بتکهن كيف تکون حقیقته › فهناك 'ملایین 
الاحتمالات المسكنة في العقل : فکیف بستطیع أن بخصص واحداً منپا دون مر جح 

ا عام الغيب على العام المادي المشهود د لإحتمال 
تغابر هما في كل شيء ؛ ني الاهيات »وني الصفات الخاصة » وفي الأعرزاض . 

ونحن ل نتصل بعال الفيب عن طريق أية حاسة من حواسنا . 

م إنتا كما اة و الالال وچو أرواحناه أو سر الحياة .ق قينا ١‏ 
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فقد أدركنا بداهة وعن طريق الاستدلال من الآثار وجود خالق الكون العظي ء 
أو ( الله ).وكما أننا لا نستطيع أن نتخيل صورة ما لحقيقة أرواحنا - وهي أدنى 
a aS‏ بل هي داخلة في ترکيبنا : وجسمنا قفص ها - ؛ 
فكيف نستطيع أن نتخيا ل حقيقة ذات الخالق العظم ؟ ! بل كيف يصح لنا عقلاً 
Be AO‏ 
بشيء منه » عدا إدراك وجوده وبعض صفاته العظمى ! ! 


۲ الوحي الط 2 لتعر يفنا بحقائی الأشياء الداخلة في 


. عالم الغيب : 


الشرح : 

ومن خلال ما ست - وبع تايمنا بأن عام الفيب لا تستطيع عقولنا وهي 
مستقلة أن تدرك شيا من الأشياء الداخلة فيه - ندرك حقاً أن عقولنا مفتقرة في 
إدراك الأشياء الداخلة في عالم الغبب الى معلومات خحارجة عا > نظراً لا علمنا 
من أن عقولنا بشكل مستقل لا تستطيع أن تتصور › أو تتخيل › کال و کت 
إلا ني خدود الأشياء التي جاء تا عن طر يق الحس . وعالم الغيب لم يتصل بنا شيء 
منه عن طريق الحس الذي يشعر به كل الناس » فلا تستقل عقو لنا بإدراك شيء منه . 

وهه المعلومات الخارجة عن جال تصورات العقل لو ترك لنفسه ؛ لا يتأتى 
العلم با إلا عن طريق من هو داحل في عام الغيب أو متصل به 

E E 
بعد أن اتصل به‎ 

ر ال غلا ان الانيا وا ارسل علييم الصلاة والسلاه صادقون بلا 
مرية في > جميع ما ينقلونه إلينا . 

وعلمنا ہم ۔بصفاء أرواحهم » وطهارة نقوسهم » واحتيار الله مم رسلا 
للبشر اتصلوا بالوحي من عام الغيب فالوحي يبلغهم بعض الحفائق المغببة عنا 


Ye 


شکل یی اشح ؛ وهم لوتام ره من ار نکل ي راشع فا 
واا إلا أن تومن E‏ 
اعتر اض ! : 

ثم بعد أن E‏ عا جانا عن طرق ارسي ادق - 
جب علينا عقلا أن نق عند حدود النص الذي نقله الر سول لنا عن الوحي ؛ دون 
أن تيد عله شا من اللات أو ال راٿث : ودول أن تتلاأعب فيه بتأویلات 
تعسفية » إلا أن ينكشف لنا شيء من الغيب بطريق من الطرق المنطقية, السليمة. 
المقبولة عقلً > و ذلك 'بالكشوف العلمية الثابتة بيقين » التي يتطو ر إليبا العلم بسبب 
e‏ 
وأن نشته . أما من دون ذللك فلا » لأن كل اباد او ان » أو تأويل تغسفي 
٠‏ اهو و تحكم في الامو ر الغيبية بالباطل : حيث لا مستند للك من إدراك حي ۽ 
aT‏ 


آادان E.‏ ت الراهنة الي ُطرت عل E‏ عل 
الا 
ب-أه يجب علب لوقت في ا لؤحی به . 


- الأمو ل کانت من امغيبات فأصبخت من الأمر ر الادية المشهودة : 

وأما الأمور الي کانت؛ ا عنا ي الكون ئم استطعنا الوصول إل رتبا 
عن طریق الكشوف العلمية اليقينية ٤‏ اوت النظرية المتبع فيا المنبيخ العلمي 
السليم > بالنظر لا تطور اليه العلم المعاصر من إمكان ادام الطاقات: الكونية 
لكام فاا أمور حرجت عن کو نما من الغیوب إلى کو ا من الأمور الداخلة 
٤‏ 9 الأدي الشهوم 


. 


مثال ذلك : لو استطاع البحث العلمي - عن طريق التجربة والاختبار 
واستخدام بعض القوى الكونية - أن يتصل با لحن مثلا اتصالا عاديا > لأاصبح أمر 
ألحن من الاديات المشاهدة > الي كانت غا لا سبیل الى معر فته لا عن صربق 
الو حي ' > فتقدم العلم فتناوها بكشفه فصدق ما كان بشبته الوسي . 

وكذلك لو استطاع الانسان بالبحث العلمي واستخدام الطاقات الكونية 
لکبرئ أن بصل إل أي کوکب سجاوي اا ج أمر هذا الک وکب وما فيه من 
جملة الامزر المادية المشاهدة للا . لا من الأمور ا الغيبية البعيدة عن جال إدراكنا 

ومثل ذلك التوصل إلى معرفة الأسباب الكونية التي تحدد مثلاً ساعة نزول 
الأمطار ٠‏ أو نكشت عن اة الأجة ى بطون هاا بالناظر أي الأشمة أو 
أجهزة التصوير أو غيرها . فإن ذلك بخرجها عن كو نما غيوباً يعتبر الحديث عنها 
من قبيل الرجم بالغيب » إلى كونما أموراً مادية مشهودة يصح الحديث عنها 
والوسائل الي استخدمت للاطلاع على حقائقها . 

تقسيم العالم في القرآن : 

E O Ui a e 

عام الغيب . 
a‏ 

على نفس التقسم الذي أوضحناه في الاستدلال العلمي . وقد جاءت النصوص 
الرانيةتشير إلى هذه الحقيقة ني أياثت كثيرة » منبا ٠‏ 

قوله تعالى في سورة (الحشر) ٠:‏ 


Ar r 2 2‏ 
ماله ی إلا لاهو عم ليب وا هدد و هوالَمن حي 


5 تعالى في سورة (الرعد) : 


ہے سے رو ےد ورور 4ص م 
او او 2 ۶ 
اه يعار ما حل انی وماتغيض وماد کو شارت الیب 
و سے و بدویےم 5 ى > ول 2 
e‏ المتعال اث سواد تک کن استرالقول وس جهرد وسن IR‏ 
I‏ ےم 


رورت رترت . 
اليب : كل أمر تئب غن. جال إدرا كنا لحي حسب العادة. ,أ 
الشهادة : كلل أمر نستطبع ن نتوصل إلى شهوده بالوسائل الحلية فينا 

حسب العادة . 
ونلاحظ ؛ اوش i‏ ان الله تعالى يقدم الغيب على N‏ 

والحكمة في ذلك أن الأمور امغيبة عنا لا تتناهى سعة ومدى ا الأمور الي 
بعكن لنا أن نتوصل إلى شهودها ومعرفتا فهي أمور يسيرة قليلة . قال تعالى في 

e ا‎ 

یکا وکلروچ قراو من اتر ری مویہ فآلا 
قسم من الغيب ابتار اه بعلعه : 


3 

ح 

و 

ba 
TN 


وهناك قسم من الأمور الغيبية الو تي لا تستطيع حو ابم ى المخلوقات ولا داركهم" 
إدراکه 2 ته بعلمها واستاثر بها تفه e‏ 
رض م 


اتد انه تقزر E‏ 
التجليل [ 
le: ۱‏ الشهادة : & ٣‏ ارس شري الي تشاعده ي الصفحة امقابلة - 


بقع المصيئة البضاء ءا وهي قليلة ا يالنسية العام الغيي اناي و 


۲A۸ 


۲ _ عام الغيب وهو قسمان : 

أ -قسم قابل لأن يكون من عالم الشهادة إذا تبيأت للمخلوقات شروط مشاهدته : 
وبثله في الرسم التقريي البقع الدكناء وهو قسم أكبر نسبياً من عالم الشهادة . 

ب- قسنم غير قابل لأن يكون من عالم الشهادة » لأنه ما استأثر الله بعلمه لنفسه : 
ويعثله في الرسم التقريي ساثر البقع السوداء » على اعتبار أن هذه البقم 

السوداء غير محدودة الهايات » وما في الرسم مقطع صغير من كرة غير متناهية . 
وهناك أشياء : تكون من عام الغيب بالنسبة للانسان أو غيره من المخلوقات 

EE N E ESE 
> وقد يسمى ما غاب عن إحساسات بعض الناس غيباً وذلك بالنسبة م فقط‎ 

وهذا الغيب عن بعضهم قد يكون أمرأً عاديا مشهوداً بالنسبة لغير هم › فلا يسمى 


الاطلاع عل ڻيء م ذلك بو ساطة وسائثل أنسانية من قبیل الاطلاع على علم 
الت الى اجار الت كه 


-. 


شكل تقريبي يمثل عالم الغيب والشهادة بالنسبة للمخلوقات 


۲4 


بصم سلوك الحيوان بأ مظهر من مظاهر دوافهاوغر لزه التفيطة فطررا 
بحدود حاجاته ومصالح جسده ؛ فإذا آشبعت حاجاته کف وعف » وقلمايتجاوز 
الحيوان حدود ما يتفعه إلى ما يضره.» وذلك بکوایح فطربة من غريزته :| 

ما الانسان : فقد جعلت غر اثزه و دوافعه وأهواۇة و و 
سلطة إرادته الحرة > اومنج. بالإاضافة إلى إرادته عقلاً حكن أن يدر فڼه خیزه 


2 بضره » ليكون اموجه لإرادته والمحر ك لعو اطفه . فاذا‎ E EET 


استرشدت إرادته بعقله وکان إدراکه للامور صحیحاً ساياً . استقام سلوکه 
عقدار سالامة و صحة. إدراکه ااي . وإدا تغخاذلت ! دته عت هور 
أهوائه وغرائزه وشهواته ودوافعه ومطالب تفسه » کان کالانعام بل کان أضل 
ا لأن هذه العناصر في نفسه لا كواب ها من أصل فطر تما » بعدا أن منج 
الانسان البديل عن هذه الكوابح من عقله وسلطان إر رادته . وحین تصبح هذه 
العناصر هي الحا كمة. على إرادة الأنسان » وهي ضاحبة الساطان تأخذ به إلى 
إفراط بضره ویلک أو تفربط یضره ویهلکه . ۰ e ٠‏ 

وحن نلاحظ أنواع سلو كنا العادي ي الحياة ثد أن ا راداتنا تصرف بتوجیه 
من مفاهيمنا الثابتة في نفوسنا ؛ وهذه لفاحم الابنة تمثل فينا 2 عقائدنا 
وا 


ما الذي بجعلنا لا نضع أيدينا في انار ؟ 

هذا سؤال نجيب عليه أن لدينا مفاهم ثابتة عن النار » وهذه الفاهم توجه 
إراداتنا إلى أنواع خاصة من السلوك تجاه النار . ۰ 

إننا نعتقد أن النار تحرق » ونعتقد أن الحريق إذا مس أجسادنا آلمنا وأخحسرنا 
من أجسامنا ما نحن بحاجة ماسة إليه » وكل ذلك مكروه لا 

ا و ارادا اکت ر ا س ا و 

ما الذي مجعلنا لا نشرب كأساً لذيذة نشنهما إذا سقط فيها سم قاتل ؟ 

وجيب على هذا السو ال أيضا ممل إجابتنا على السؤال السابق . 

من هذا ندرك أهمية مفاهيمنا الثابتة ( وهي مجموعة عقائدنا ) في توجيه 
إراداتنا إل أنواع من السلوك نتصور أنها تجلب لنا مصلحة أو نفعاً أو لذة ؛ وهذه 
أمور نحبما ؛ أو نتصور أنها تدفع عنا مفسدة أو مضرة أو ألا > وهذه أمورنكرهها. 

وماحم متى غدت ثابتة راسخة في نفوسنا » واظیانت قلو بنا اليا › 
وأصبحت عواطفنا تتأثر با > كانت عقائد راسخة لدينا . وهذا المستوى من . 
رسوخ الفاهم مع طمأنينة القلب إليها وتأثر العواطف بها » هو ما يطل عليه لفظ 
( الاعان) ومشتقات هذا اللفظ . 

وهذا الاعان هو الركن الأساسي الذي بدأ الاسلام به في تكوين شخصية 
اسلہ ؛ لأنه هو الحذر الأول في بناء شخصيته » وهو العنصر الأساسي المحرك 
لعواطفه والموجه لارادته . ومتی صحت عناصر و استقامت 
الأساسيات الكبرى لديه » وكان أطوع للاستقامة على طريق الحق والخير والرشاد »› 
وأقدر على على التحكم بأنواع سلوكه » وضبطها فيما يدفع عنه الضر والألم والمفسدة › 
العاجل من كل ذلك والآجل > وفيما جحلب له النفع واللدة والمصلحة العاجل 
من كل ذلك والآجل . 

وهذا ما يطلبه منا الاسلام . 


۳۹ 


وقد أدرك حديئاً الباحون من غير 'المسلمين قيمة العقائد في توجيه سلوك 
او ع ا ات . ولکنہم ما 
استطاعوا ان يصلوا ای الستو ی الذي وصل إليه الاسلام > اذ هو بی ي الفرد 
ا امانا لا يضار عه ولا يشاببه أي عنصر اعتقادي ( آيديولوجي ) پحاولون 
ف نفس و e‏ : 


(۳) 


(العقيدة وثبونها ) 


معنى العقيدة : ۰ 

اا د TE TEE‏ وصفات ا : م 
جواهر وأعراض ) ؛ ونجد قلوبنا مطمئة با نعتقد به ليس فا اد قا : 
کاعتقادنا بو جود ذواتنا وصفاتنا > وكاعتقادنا بوجود أشباء كثيرة من حو لنا. في 
الأرض والسماء > ا اناس ں کلھم یحاولون تشکیکنا فما 

EE 

ذلك لأن E‏ 8 الأشياء تحول من ساحة الادر اك الحسي إل خزانة 
للم والعرفة في عقولنا + بسيب تكرار عملية الإدراك الصور الراردة من عام 
الونجود الخارجي عن ذواتنا . | ۰ 

N E 2‏ او ر 
شعور ظاهري منا - + بتغلغل علمنا هذا ي خزائن ثن علومنا ومعارفتا إلى أعمتق المراكز 
وأئيتبا في داخلتا » وعند ذلك يكون علما راسخ الأسش ثابت البنيان متين القواعد. 

ومتى استقر فينا العلم هذا الاستقرار الراسخ : نری أنه أصبح بو جه كثيراً 
من تصرفاتنا وأفعالتا!» ويحرلك کثیزاً من عواطفنا دون شعور ظاهري متا . 

ذلك آنه کا انعقدذت أفكارنا وغقر لتا ع لى معراته معرقةً غير قابلة للتشكيك ؛ 


۳۲ 


الت ا عله اا س ف فعا ا 5 ر و 
شعورية أو بطربقة لا شعورية . 

ومتی بلغ شعورنا بالشيء إلى حدٍ أصبح بحرك عواطفنا ویوجه سلوکنا حمل 
اسم ( عقيدة ) . 


الطرق التي تؤدي إلى تركيز معتقدات في نفوس الناس : 

ولكن هناك كثيراً ما يعتقده الناس قد يبلغ لغ في تفوسهم هذا المبلغ الأسمى 
و ا و و ا اق فن ا 
طريتى سليمة واضحة ٠‏ أو منىج علمي صحيح . 


فعلينا إذاً في المسلك العلمي السليم أن تبحث ني سلامة الطريق التي توصل 
ا ال اغاق فو اتن اقا 


6 ا ا کک ا ری س 0چ ا ا 

وإن كانت ظنوناً غالبة وضعناها ني موضع الظنون الغالبة ٠‏ القابلة للتعديل 
والتبديل والنسخ عند ورود اليقين أو الظن الأقوى » ولا نسمح ها أن تتم ركز في 
مرا كز العقائد الر اسخة الى لا تقبل التعديل أو التبديل . 

وان کان ر رالات واو قاتا او قال عاد و اها ر فضا 6> 
ولم نقبل أن تنتقل من جال الوهم والخيال إلى خزاثن العلم . فضلا عن انتقاها إلى 
مرا كز العقيدة . 

بل بجحب على العقلاء إذا استولى وهم أو تقليد أعمى على نفوسهم » وأصبح 
بحرك عواطفهم ويوجه سلوكهم » أن ينسخوا ذلك من نفوسهم وأفكارهم »› 
فإنه ليس صاحب حى في هذه السكنى الشريفة . 

ومن تم نرى أن المعتقدات تسلك إلى نفوس الناس من عدة طرق : منها 
ما هو منطقي سليم » ومنما ما هو مقبول مع تطرق الاحتمال إليه » ومنها ما هو 


٣م‏ العقيدة الإسلاية م - ٣‏ 


ھک 

فام التطقي السام : فما يسلك مسالك اليقين . 
ا واا امقبول الاي يتطرق إله الاحتمال. فا يساك سالك الظنرن الغالتة . : 
ج و ا و المرفوض : فا بسلك مسالك الشكوك والأوهام والتقاليد ا 


FE | E 
٠ من التفصيل مع ضرب‎ sS 
N . الأمثلة على ذلك‎ 
: الطريق التطقي اللليم‎ 


e‏ طرق بلطتي الم لني يساك * سالك ابقين وتيت به 


| 
E‏ ووأ أن اساسل مر فيا علي لوجه اال 
أ تنقل E‏ : اء وینکرر فلت دة زات 
شس الإحساس. EE‏ 
ب-يتتقل ! إدرا کنا سی و الإدراك الظاهر ٤‏ ابت 
i‏ ام تغل ذلك الم في أعناق ونت تى يعيع فار عل أن بعر : 
عواطفنا ویوجه سلوکنا . : 
د -وعند ذلك يكون عقيدة راسخة . 


مثال ذلك : اعتقادتا بوجود أتشسناء وبوجود الأرض من تحتا ٠‏ و بوجود ۰ 


٤ 


السماء من فوقنا » وبوجود أشياء كثير ة تفوق الحصر » واعتقادنا بأن النار محرقة ء 
والشمس مضيئة › والاء له صفة السيلان ينحدر من أعلى إلى أدنى » إلى غير ذلك . 
ونرى أن هذا المسلك مسلك منطقي سلي › ويفيدنا العلم اليقيني » لأنه يعتمد 
على شهادة اللحس وبداهته . 
ونستطيع أن نسميه : ( مسلك الإدراك الحسي » فالعلم البقيني » فالاعتقاد 
الراسخ ) . 
وترى أن أفكاراً كثيرة تصل فينا إلى مرتبة العقيدة الجازمة التي تحرك 
العواطف. وتوجه السلوك ؛ دون أن تنتقل كما هى من ساحة الإدراك إلى العلم 
فالاعتقاد » بل تعمل ني داخحل أفكارنا بالتحليل والتركيب والاستنتاج › ثم 
تتبلور هذه النتائج بصورة علم جديد . 
ثم بعد تکرار الشواهد لعملية التحليل والتركيب والاستنتاج ني مختلف 
الأمثلة والحالات النفسية ؛ ينتقل هذا العلم الجديد المستنتج استتتاجاً إلى مرا كز 
E‏ الأنفس . 
ومثال ذلك كثير من علومنا ومعارفنا الى نعتقد بها اعتقاداً جازماً »> وهي 
من العلوم الي توصلا إليما عن طريق الاستنتاج بعسلك منطقي رياضي . , 
كاستنتاجنا مثلاً : بأن عدد الألف أكثر من عدد الائة » وأن الكل أكبر م 
ا وال ر = .۴١‏ وهذا بفيدنا العلم اليقيني قطعاً 
فالاعتقاد الر اسخ 
وكذلك كثير مما انستنتجه في حباتنا الدائمة من خلال بعض الظواهر الي . 
نحسها :٠‏ كعلمنا بأن طارقا ما طرق الباب علينا حينما نسمع حلقة الباب تطرق . 
وا ا اف الد ها 8 ا0 ال اهاد وا ى 
فناء الدار . 


۳0 


ES 
. توجد فيه متفجرات ولا یحتمل أن یکون من سبب آخر‎ 
فکل هذه الاستنتاجات ني جدو دها .المعقولة' نرى آنما. تفيدنا س فن‎ 
. أبضاً ؛ ثم تنتقل من راثن العلم إلى مر اكز الاعتقادات‎ 
: المسلك الثاني‎ e وی‎ 
0 0 ا ا امعارف‎ E وهذان ا‎ 
بر اهی ؛ الي تقدم نفسها للمناقشة والاعتراض » والأحذ والرد » في كل .جرئية من‎ 


ارق ع معام سكي لاون الحي القاطع راتاج اسل 
القاطع من مسالك اليقين : 

و ا الاشسان عر ا هڏين e‏ ن مسالك ايقن 
الأول والثاني في آيات كثيرة . 
ِ فنبا ما يدفع الحواس الظاهرة والباطنة إلى إدراك الحقالق المعروضة قي 
الكون . ومنپا ها ۔ بز العقل هزات عنيفةً لبخت والتفكير ار E‏ 
والناقشة والفهم . 0 

من ذلك الآباتٴ الكت رة الي تدعو الانسان إلى النظر في الشماوات وار رض › 
وإلى النظر في تكوين نفسه » كقوله تعالى ي سورة ( البقرة ) ۰ 


ST‏ 0 چ سے سے سے ہے کے و 
إن ق حلي ا لسموات لاض واخت کی الل رال ارا لاوا ری فلز باکت اا 
ما اراھ مآلا ن مايا کاخیایدا رض بک موتا ویک فا ین کل د ابر ورش آرم 


والسحاب لمران الا لما وأ رض يتلوم يعقاو fb‏ 
وکقوله تما في سورة ار وم ): 


وکزان شر وم اکان اروز ران ا ردانو رفس جي 


ک 


۳۹ 


E‏ ا 
ومن ذلك TT‏ 
كقوله تعالى في سورة ( اللإسراء ) : 

ککا تقش مایشی لدی غیت اسع و لبروا لفو کی ویک کاله نرک ی 


و الآبات .الي تتتم بقو له تعالى : ( أفلا تعقلون ) › وقوله تعالى : 
SS‏ 
ا ور ا حاف اا جهنم کترا ا 
حواسهم وعقوم ؛ بقوله تعالى في سو رة ( الأعراف) : 
ود رات هتم ڪان لاض هر فو بب ا یفق ھون جاو اعین ل ر یروک از 
ادان فمو ا وکوک کا نبل م ارچک انناو 
کما نوه سبحانه بتحسر اهل النار وندامتہم إذ اهملوا اسماعهم وعقوهم ي 
الدنيا ؛ بقوله ON N GE‏ 
الوا اوقل مقلماگاف أب سیر > اعرا ا @ 
سحقا E‏ عدا هم عن رحمة الله . 


عر فنا ما سبق كيفية اكتسابنا علوماً يقينية بالمسلكين الأول والثاني » وكين 
تتحول هذه العلوم اليقينية إلى اعتقادات راسخة . 
وهناك مسلك ثالث يأني عن طريقق الخبر الصادق : 
فقد يقوم برهان العقل على أن مخبراً ما - فر داً كان أو جماعة - صادق قطعاً 
ا ء 
فیما بر به ؛ فیمر خبره على مراکر الاإدراك للتا كد من صورة الخبر وفهم 


PY 


اراد مته » ثم تقل مباشرة فيكون لمآ قينا ثم يتحول إلى E AL‏ 
فيكون عقيدة راسخة؛ . ونستطيع أن نسمي هذا المسلك الثالث ( مسلك الخبر 
الصادق ٠‏ فالعلم اليقيني الاد ار 

الشرح : ۰ 

آ- کلت نعلم علب بقياً بوجود بلاد ملا اها ا وون أن نری هذه 
البلاد ودون أن نستطيع بطريق العقل استنتاج وجودها > وإما وصلت إلينا'الأخبار 
المتواترة بوجودها . وكذلك نعلم علا بقيناً بقيام الحرب العالية الأولى ؛ و 
ل نحضر a‏ 
المتواترة . ولو جاءنا رلجل فقال لنا : م تقع حرب عالية أولى » أو ليس في الدنيا 
بلاد الصين . لکفبتا بلا أن » لن خبره باعتاره آحاداً لا يقوى قي أتضسناً على 
تضعيف الأبار المتواقرة . . : 


ومن هذا ترى أن الأخبار التوانرة تفيدنا لملم القيني بداهة » لأنه سنتقر في 
نفوسنا أنه لا عكن عقلاً أن تتفق على الكذب هذه الكثرة الكاثرة من ا لمخبرين ا , 
انين اخت أحوافم ؛ وتيت أغراضيم » وهم في حال لا مهم عل 2 
الكذب جامع . : 

تحن ند شس مضطرين عقلاً أن قبل خيرم » نقد به حقيقة واقنة 
ا ق 

= ھا شت ET‏ یما پیر به عن اله تتالی من 

ا ار ون خبره یفیدنا العلم. سا ر 
مشهود له من قبل اله إلسان محال العجزة اني يريه اله على يديه أنه صباذق فيما 
مخبر به عن ربه ؛ لأنه حبرا عن وحي «وما ينطق عن الوى إن هو إلا وجي e‏ 
يوحی » N RENEE‏ : . 1 


۳۸ 


وجل عقائدنا الي نعتقد بها في“ ديننا قد جاءتنا عن طريق الوحي » نطق با 
ا الصادق المؤيد من الله بالمعجزة . 
فیجب عقلاً تصدیق الرسول في کل ما خر به من أحكام الشريعة ومن أمور 
الغيب ؛ والاعتقاد به اعتقاداً جازماً باعتباره بفيد العلم اليقيني » سواء أخبر 
في نص آبة من كتاب الله » أو أخبر به بكلام من عنده ء لا فرق في ذلك مطلقاً ‏ ۰ 
لأن الله في کتابه شهد له بأنه لا بنطق عن اوی . 
فأصحاب الرسول الذين عاصروا الرسول مب ما كانوا ر 
الم جا يلغه الرسول إلمم من أحكام وغيوب بين آية قرآنية برو يما وبين حديث 
وأا بالسبة إلا فعيث اسع من رلته باشرة بل ممعت من رووا 
عنه - والذين رووا عنه ليسوا بمعصومين _ ؛ وجدنا أنفسنا بحاجة إلى أن نفرق 
بين ما نقلل لنا عن الرسول بريه بطريق متواتر بفيد العلم اليقيني ؛ وبين ما نقل 
٠‏ ننا عنه بطريق الآحاد الذي لم يبلغ مبلغ التواتر » ولا يفيد العلم اليقيني . 
وا ال ا ا ن کا تعالی بکل ما فیه منقول إلينا 
Ns‏ الذي فيد صدق النقل عن الرسول قطعاً ؛ وذلك يفيدنا العلم 
البقيني بأنه كلام الله » ومن ثم فضمونه القطعي يفيدنا العلم البقيني » فالاعتقاد 
الراسخ ‏ 
وأما أحاديث الرسول يره فبعضها القليل منقول عن الر سول بطريق التواتر » 
٠‏ فهو يفيدنا صدق النقل عن الرسول كالقرآن سواء بسواء »> ومن ثم مضمونه 
القطعي يفيدنا العلم اليقيني به.» فالاعتقاد الراسخ » كالقرآن أيضا . 
و ت ازمر روا ر اد ان کات 
صحيحة أفادتنا غلبة الظن في صدق نقلها > ومن ثم أفادتنا غلبة الظن في العلم 
بعضمو نها القطعي » وقد نعتقد بمضمو نما اعتقاداً دون مرتبة اعتقادنا با جاءنا 
عن الرسول بالتو اتر 


۳۹ 


i‏ أن م اا دك اد م ا ن الاك فد ااه 
الاسلامية في عصورها الأولى بالقبول من غير نكير ؛ فارتفعت بذلك إلى مرتبة 
و ف ی ا ا ی اول و 
نكبر» فكان ذللك تواتراً بالعى > فبفيك نفس ما يفيدة التواتر باللفظ ٠",‏ 

اون ات ار إلى انه قد یکون ال ا ا أو الأحادبت 
ا متواترة » ولكن دلالة النص القرآلي أو النص الحديني التواتر دلالة غير :قطعية ؛ 
اه ا ل التأويل إلى عدة معان مثلاً » ولم نتمكن لحن م من ترجیح بغضها على 
ابعض بدلیل قاطع > وإعا زجحنا بعضها على بعض بالظن الغالب . فلا فيد اذ 
ذالكه مضمون هذا النص العلم اليقيني ا جازم » ومن ثم يصعب أن يتحول ا 
عقيدة راسخة » ومن ثم فلا يصح لنا أن ثلزم بالاعتقاد به إلز ما قطمياً أو لكفر 
من لا یعتقد به . 


ومن خلال لإيضاح المابق بتلخص لدينا ما بلي 
ا الاعتقاد. أ بصدق القرآن الکریم ا ب وکر انه 
و ر ا 
قلا وشرعاً ‏ ومیكز ذلك کان . 
ج - أن الاعتقادابأن الأحاديث التوانرة واردة قطعا عن ارسولم واجب 
عقلاً وشرعاً ؛ ومنكز ذلك كافر . 
ا الاعتقاد ا ول غل الا خاد المتواترة دلالة طت من سكام 
وغيوب واجب عقلاًوشرعاً ؛ ومنكر ذلك كافر . 
ھان ااذ الآ حاد الي لقنا الأمة الاسلامية ي غغ رکا الارن بالقيول 
من غير نکیر ؛ حكمها حكم الأخاديث التواترة : 
و 


۹ 


قطعي الدلالة على تلك العقيدة . 


وأا من أنكر عقيدة بت بدلا ظية في نص قطي ابوت » أو أبنت 
بدلالة قطعية ٤‏ نص ظي الثبوت كالأحاديث الأحاد او بدلالة ظنية ٤‏ نص 
ظنی الوت > فإنه لا يكفر بذلك . ولكنه إذا كان الظن غالباً وم نكر المكر 


ا 


الاسلام ومنهجه ف الأعتماد عل الأدلة النقلية والتبت من الأار أو 
( الاسلام ونظرية البحث العلمي في المستندات الاخبارية) : 

ولا كان الخ الصادقى أصلاٌ کون > وقاعدة إنسانية لا مندوحة من 
الاعتماد علا في الحياة الاجتماعية ؛ للتعرف على كثير من الحقائق الي لا بمكن 
لكل فرد أن يباشر معرقتا بنفسه عن طريق الحس » أو عن طريق الاستدلال 
العقلي » فقد اعتمدت الشرائع الربانية عليه اعتماداً كلباً في نقل الأخبار الإلية 
للناس.» وتبليغهم الأحكام والتكاليتف الربانية > توغير ذلك + كما اعتمدت على 
الخبز في تخصيل كير من العلوم الي توصل الما العلماء مسالكهم المنطقية ؛ . 
وأمرت بسؤال آهل الذ كر . قال تعالى في سورة ( النحل ) : 

ا اسای تیک زلار الوا الد إ لکن کاک ي 0 

اي : NS‏ | العلماء و الا والرسل واغوال الوحي الم ٤‏ 
جیبوکم ممثل ما نقرره لكم . 

کما آمر الله تعالى نبيه بسؤال الذين يقرأون التوراة > للأ كد من صحة 
ما يتل عليه من أخبار الرسل السابقين إن كان ئي شك من الأخبار التاربخية عن 
الرسل وأقوامهم . والغرض من أمر نبيه بمثل هذا السؤ ال التعريض بتو جيه الشاكين 
من أهل الكتاب لفل هذا السوال ؛ ليتاً كدوا من الحق الذي جاء به القرآن . 

قال تعالٰی ي سورة ( يونس ) :+ 

EIEN]‏ ل ادت شر وڪ ب بن لك لد جاء 


EG‏ 7ود 
ریک اتک رک المت @ 


٤١ 


حتمية صدق الخبر : د 
ولک الاسلام وضع E E‏ الأخبار وصدتها e‏ 
ارط لحي صد الغز أن باي حن أحذ تاكن :: ا 
المسلك الأول : : أن يرد الخر على لسان الرسول + وقد أحاط الله ا 
الذين يبلغون عن الله بضع : مجعل التسلم بنقوهم وأخبارهم قضية حتمية, عند 
افون من اقلا لت ا ضاي به من لعصبة عن لكاب ومان الاي ¢ 
e e aT‏ 

: -ويدل على هذا العلى ما جاء في قصة صالح عليه السلام مع قومه مود ء‎ ١ 
. كما أوردها القرآن الكريم‎ 
E) ( قالث' مود لصاح فيما احكاه الله عنم قي سورة‎ 

کا لالات اسرد چ مات إلا ینا ! تمادق 
وأمام هذا المطلب الحق :الذي يدل على ألم بطالبو نه بالبينة على أنه صادق .. 
یا ی عن ریه + استجاب اق لطم » رمل م سجرة اق ووو دمم" 
بالعذاب إذا هم كذيوا بغد هذا التأييد من الله بها . 
ل (الشعراء) 


ا رر 2 ر ا ا رک ور اس ا ا : 
اهل لو ماک هماش روا ت 9 ولا مسوهاسوو ادعب یره 


TG |‏ 
المناقشة .الحرة المنطقية ؛ وفسخ فم مجال. اقامة الدليل على ما يدعون بالخر ` 
الصادق » إذا هم عجزوا عن إقامة الدليل على ما يعون عن طريق المشاهدة. 
E E‏ 


7 


صل الله عليه وسلم NS‏ 
فلا رشم ماوت من دو اہ ارون مادا فوا م آل رض ار کشر ف الوت نون کنب 
م نيل هند اأوارن لر ت ردو 
ألا نرى أن هذه الآية قد علمت الرسول كيفية مطالبة المشركين بالدليل 
الحسي أو الال الععلي ؛ على ابات هؤلاء الشركاء ان يدعون من دون الله 
بقوله تعالى : «أروني ماذا خلقوا من الأرض» ؟ ! أي : ثبتوا لي بدليل المشاهدة 
الخ اؤ الاستنتاج العقلي من خلال الظواهر الأرضية ؛ ذلك الشيء الذي 
تحلقوه من الأرض » حتى استحقوا بخلقه أن تجعلوهم شركاء لله ! ! 
ثم علمنه كيفية مطالبم بدليل الخبر الصادق على إثبات هؤلاء الشركاء الذين ٠‏ 
پوت من دون الله بقو له تعالى : «أم هم شرك في السماوات » ال توي بکتاب 
من قبل هذا أو أثارة من علم ». أي : فإن عجزتم عن إقامة الدليل الحسي أو 
العقلي ؛ وادعيم ش رکنم في السماوات-وهي بعيدة عن جال حسکم واستنتاجاتکم - 
فإننا نقيل منكم الخبر الصادق عن كتاب ماوي متزل قبل القرآن الكريم > أو 
الخر a OT‏ 
اش الد یعتر ضون على سيدا محمد أن بأ كل لحوم الإبل » 
E‏ > ثم يزعم بعد ذلك أنه على دين ابر اهم > فقال هم الني ل : 
کان ذلك حلالاً لإبراهم فنحن نحله › فقال البهود : ب ور 
إبراهي ونوح عليهما السلام . ) ) 
فتزلت الآيات من سورة آل عمران تعلم الرسول كيفية مناقشتهم ومطالبتيم 
بالخبر الصادق على ما يزعمون ؛ وبإحضار التوراة وتلاو تما إن كانوا صادقين . 
قال تعالى في سورة ( آل عمراف) : 
E DS‏ اکا ع نیا عن قلات ل الور 
فل انوا پا وریا وھا ر نک صر زیے دک 
اإسرائيل : هو سيدنا يعقوب عليه السلام . 


$۳ 


ا و ر ا اه ا 
أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ : 1 
فقال رسول اقل : أنشدكم بالذي أترل الثور غل مرس ا 
أن سر ائيل مر ض مرضاً شديداً فطال سقمه منه » فنذر لله نذرأً لن عافاه الله من سقمه. 
يرم على تفسه أحب الطعام والشراب إلبه ؛ وكان أحبً الطمام إليه لحان , 
e‏ : 

EE ر‎ 
n e 

E E E as 

الآثار الأرضية والكتابلة » وبعض الاستنتاحات انظرية > حتى يصبح السام 


ET E a sS 


a‏ انلك أصلن مقطوع به شرعاً وعقلاً ٤‏ وبه حقظ إقه القرآن إلكريم 
من التحريف والتبديل » إذ تكمَل بحفظه ني قوله تعالى في سورة ( e‏ 
إلا نحن فزلنا الذ كر ونا له لحافظون ۲ . : 
أما الاعتماد على .دلائل الآثار : e‏ الاستئناس له 1 ل سور 
(الروم) 1 إا ر 
آ یوان ارہ کا وة یں یوم کاو اد منم فووا الا ور 


ا ق ی ر ھ ج ھا یر 7 سق و ۳ ر 
ڪر مارکا نشم بلي > EE‏ مم وکن اوا a‏ ت .. 


ا 


وأما الاغتماد على الخطوط والكتابات : ا الاستدلال له ا 
لتا أن نكتب عقود مُدَايناتنا لتت السحقوق لأر بام + وذلك ي فول تما ى 


٤ 


سورة ( البقرة) : 
اجآ تام واا دا ینم کنن بک ک یر مکی ا کب و ویک ب نز کا رامد ی 


أرجحية صدق الخبر › والاحتباطات في تحدید شروط نقل الأخبار 
بحسب موضوعاتها : 

لقد أقر الاسلام النام ن على أخبارهم فيما بيهم ؛ > شربطة ٹوافر دلائل تر جیح 
الصدق فيها > ووضم لالت مج ا لتحرّي الصدق في الأخبار » ونفي ما 
کک ر ا و 

ل ر 
الظاهرة . 

الشرط الثاني ني : الأملة افكرية اتحمل الأخبار تقلا عل وقق ما حنلها: 
دون ان او اضطر اب , 

وقد صنف الاسلام الموضوعات الى تتضمنا الأخبار في عدة مراتب »> 
وجل لكل مرتبة مها شر وط للشبت من الخر ٤‏ يحب أهبة موضوعة وبحب 
النتائج الي تتر تب عليه . وني الفقرة التالية إحصاء لمراتب الأخبار : سواء كان 
المطلوب فيها أن بكون الصدق حتمباً » أو راجحاً وفق منىج علمي محدد » أو 
راجحا في القناعة الخاصة للشخص المنقول له الخر . 

مراتب الأخبار وشروط أرجحية الصدق فيها › بحسب أهمية موضوعاتها 
والنتائج التي تترتب عليها : 

الذي بظهر لنا من ن الاحصاء ء الشرعي ني تقسيمات مراتب الأخار » آنا تقع 
ني ست مراتب » ولكل من هذه المراتب شروط محددة لتك من صدق الخبر 
فيا » وهي كما بلي مرتبة من الأعلى إلى الأدنى : 

المرتبة الأولى : النقل عن الوحي » وشرطه النبوة المستجمعة لصفني العصمة 
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وافأيد بالمجزة » وقد سبق شرح ذلك في ققرة حتمية الخير . 

المرتبة الثانية : مرتبة تقل الأخبار الي لغها ارسل » المحضصمنة إلبات عقيدة 
من عقائد الدين » أو أصل. من أصوله الأول e‏ سور القرآن » أو 
آبة من آیاته » و نحو ذلك ما یکفر جاحده . 

ر تی ا ی و ا ار ا التواتر 
اللفظي أو المعنوي » أو ما هو في قوة التواتر › لأن موضوعانا من من المأضوعات 
الي جب بحسب مرکزها من الدین وتكفیر جاحدھ د أت يتوافر جلها الل 
باتو اتر » أو ماهو قي قوته : 1 1 : 
فإذا لم تنقل بالتواتر اا E‏ 

کان کان ارون کر ا e‏ 
والردة » بُحكم عليه إإهدار الدم لزوماً. 

وقد سبق مضمون هذه أل تبة في فقرة حتمية الخبر . ٠‏ 

المرتبة الغالغة : مرتبة الاتہام بالزنى . ۰ 
: وهه الرتة في للبت من صن خير الانام فيا أن يتوافر أل قق 
والشهادة به أربعة شهداء ؛'مشروط في کل منم أن يستجمع صفات العدالة 
SS‏ 8 
E‏ 
الأسر وإقامة الحد الشر : عي؛ » والخزي والعار O O‏ 

2 yT 

SESE‏ یش ین لوقبلا هم ید ا واا 
مالک ون . 


وقال تعالی ي سياق حدیث الافك ي سورة ( النور) : 
راجا و کله پا بت پام کد ک اوا اکا کاک لک عند اکر انگ @ 
المرتبة الرابعة : مرتبة إثبات الحقوق بين الناس بعضهم على بعض » وتتضمن 
هذه الحقوق : الحقوق المادية والأديية والحنائية ونحوها .. 
وهذه المرتبة ينبغي للتثبت من صحة الخبر فما أن يشهد بالخبر رجلان ذوا 
عل فن الان فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان یمن برضی السلمون من 
الشهداء . ویشترط ي کل شاهد أن ر تتوافر لديه العدالة والضبط »> وانتقاء النهمة > 
وفق البيانات الو ضحة في كتب الفقه . 
فال تعالى ي سورة ( البقرة ) 
واش تشہد وا تین ین رجا کک م فان یکرت رین کل وآ آتا ی بن موک 
اکا ا ن ترب ہاش دی د اک ری وکا باغو ...< D‏ 
وقال تعالى في سورة ( الطلاق ) : 
واش ووعد ل یرواو قیمواالشہلده ودل يوع پو من کات ومن باو واو م الا زوس 
ET Ser‏ 
المرتبة الخامسة : مرتبة النقول العادية الي تتضمن اخبارا علمية او تارعية ؛ 
أو رواية الحديث عن رسول الله عا يتضمن مواعظ وآداباً وأحكاماً عملية > 
أو أخبارا عن بعض الأمور التي ستحدث ني المستقبل » كأشر اط الساعة » وأحوال 
يوم القيامة وما اشبه ذلك . 
وهذه المرتبة يكفي للتثبت من صحة الخبر فيا أن بروبما راو واحد بشتر ط 
فيه تو افر صفي العدالة و الضبط > وفق البيانات المي ضحة في علم مصطلح الحديث. 
وما أكثر الشواهد في النصوص الاسلامية على الاكتفاء بنقل خبر الواحد 
في حدود هذه المرتبة ؛ ما لم تقم المة على المخبر » وعندها يحتاج إلى معرّز ٠‏ 
یعرز خبره . ) 
المرتبة السادسة : مرتبة النقول والأخبار التي تتناول مصلحة الشخص الذي 


$¥ 


رد إله لخر ف أمر من أمور داه ؛ دون أن ضن هع تح آعر أو اا 
له » کان تہ تتضمن مثلا التحذير من حطر لا ضرر من الاحتياط في الحذر مته ولو 


وهذه لرتبة يكفي فيا انفتاح الفس لقول ص الخر والاقتاع ب i‏ 
E SS‏ 
والأسباب 9 : الخطر 0 ا : 


E E E‏ ي اقرآن الكريم ا 
مسن مصر بعد قتله الر جل ن أياع فرعن لقة خر الرجل اني 
من أقصى المدينة عخبره بأن الملا بأعرون به ليقتلوه . 
قال تعالى في سورة ( القصص (: 5 
وجا لقن افا اة کسی تا نموت لادک بر ان اکت الات 
® جا ایا یاقب کال نی میت رایت < ۳ 


0 


ويلإحظ أن هذه'ألرتية هي الي بعتمد علا الناس a‏ ا 
من جارات وصناعات ا سياسية E TT‏ ذلك . وعلن 
نو ار الناس في دقة ملاحظا بم > ومحاکماتہم لا بعرض لمم من أمور 
اا و 


« 


خاتمة : 
هڏه هي الخطو دا اة الاسلام في الاعتماد على الأدلة التقلية 
والتثبت من الأخبار ؛ عر ضنها مجموعة في نسق فکري متماسك » وأما تفصیلا تما 
الجرنية E‏ فوزع با نا ا الفقه » e‏ االحديث » وکتبا 


ي الاسام 


۸ 


ګ 


رابعا : ` 
) إذا عر فنا المسالك الثلاثة السابقة الي تفيدنا العلم البقيني في عقيدة ما » وعرفنا 
أنه بعكن لنا أن نقي بو احد منها الحجة القاطعة عإن المنكرين . 
فلا يفوتنا أن ننبّه إلى أن هناك مسلكاً رابعاً قد يصلح للمعتقد نفسه » ولكنه 
لا يغتيه في إقامة الحجة على الآخرين » إلا إذا كان من الأمور الي يشهد الناس 
بصدقها . 
ألا وهو ( مسلك الإضاءة الفطرية > والإشراق الروحي ) . 
افإننا نرى أن هناك كثيراً من الأفكار التي تصل إلى مرتبة العقيدة الر اسخة ؛ 
عا ها من تأثيرات تضل إليها » دون أن. تر بمراحل الإدراك الحسي فالعلم 
فالاعتقاد ؛ ودون أن تمر بمراحل الاستنتاج العقلي فالعلم فالاعتقاد ؛ ودون أن 
عر بمراحل الخبر الصادق فالعلم فالاعتقاد . 


ولكتها تعخذ طريقاً آخر إلى مرا كز الاعتقادات » فقد تخذ طريق الإضاءة 
الفطرية والإشراق الروحي » دون أن يستطيع صاحبها إقامة الدليل المادي على ما 
يعتقد به » وكثيراً ما بكون صادق الفطرة والاشراة ق > بدليل موافقة إشراقه 
الخاص لنتائج مسالك الآحرين البرهانبة البقينية . 

بل ربا يكون ذوقه وإحساسه بحقائق الأشياء » أدق وأوضح من إحساس 
المستنتج استنتاجاً فكرياً > ذلك باعتبار أن هذا المسلك إذا صدق صاحبه فيه › 
ووضح لديه وضوح الذائثق العارف ؛ كان إشراقه نابعاً من صفاء نفس » وطهارة 
قلب . وجرد عن شوائب الادة والشهوات والانانية » فيستشف صاحبه من 
لمحات الغيوب بعض المنح الر بانية له الخاصة به . 

وهذا المسلك إذا كان الاعتماد فيه على الفطرة السليمة »> ي الحدود الي 
يشترك با وبالتذوق عن طريقها كافة الناس أو أكثرهم » فهو مسلك صادق 
التائ تج قطعاً » وتقام به الحجة نظراً لتوافق فطر الناس في تذوقه ومعرفته . أما 


۹۹ العقيدة الإسلامية ۾ - ٤‏ 


إذا کان ااا عل الفطر النادرة في هباتما الخاصة › تی لا بنرك ف 9 
اسن قليلون موهوبون » فإنه مسلك يصلح لصاحبه فقط › دون أن يقوم دليلا 
على الآخرين > ودون أن یشتط به صاحیه حتى رج عا وردت به انصوص 
الشريعة ؛ وإلا كان وسواساً من وساوس الشياطين . 2 
و ا ا اق روخه » ماللا 
ید رکه کثیر من علماء الإدراك الحسي » والاستنتاجات العقلية . ۰ ۰ 


ونستطیع أف الطب هذا عل أشباه الق الثهورة ( عة افخ الرازي 
والمرأة المؤمتة العجوز) : i‏ 

۰ مر الفخر الرازي في الطر بق وحوله أاعه وتلامذته الكثبرون ۽ فرأته عجوز 
مؤمنة في جانب الطريق فسالت عنه فقالو! هذا الفخر الرازي الذي يعرف 
ألف دليل ودليل عل أوجود الله تعالى ؛ فقالت : لو م يكن عنده ألف شك وشك 
لا احتاج إلى ألف دليل وادليل . فقت كلمتها هذه إل الفخر الرازي عليه رخحمة ال ؛ 
فقال' : الهم إياناً كإعان العجائز ! ! E‏ 

ومن هذا رى أن عه رأة الرمنة قد مركت إشرا روحها + وصفاء 
فطر نها » وجود الله وكمال صفاته » ولم تحتح إلى مناقشات كثيرة » ولا إلى رد 
شكوك » وتمركزت ني أعماقها عقيدة صحيحة سليمة » لا تستطيع قوة في الدنيا 
أن : ي طریقها لعقيدتها وإعانما طريقاً مہا » وصحيحاً 
اا 

وقد سحت قران على للش هذه رة الصافة في اعلا بقوله تعال في 
ر (الروم) ۰ : 

کیج ہے لین یکاخ تہ الیک اقاس عکا جر یاو رکوک ایت الہ 
کیک اک کار س لمو 
الطربق المقبول الذي يقطرق إليه احتمال البطلان : 

وي بالطر تى القبول الني يتطرق إله الاحتمال > وهو ما يساك مالك 


d+ 


الظنون الغالبة : 
والان ونعا أن عرفا الف القن الأريعة الفا هة 6 تحط مالك اة 
ها ولكنا دونما في المرتبة » فلا تنال درجة القطعية الي تناها نتائج مسالك اليقين » 
ولكن الفكر يرتضيما ويقبلها باعتبار أن الظن یرجح کو ہا حقا » موافقة للواقع . 
قد لا يبلغ الا دراك الحسي مبلغ التحقق لنقص بعض شروط الادراك الحسى› 
بالنظر إلى أماراته الظاهرة . 


وقد لا يبلغ الخبر مبلغ القطعية لأنه غير متواتر » ولا هو في قوة التواتر 
لأنه م يبلخه اإر E‏ 
حد التواتر > ولم يقترن به ما يفبد قطعية معناه » ولكنه يغلب على الظن أنه صدق . 


Aa‏ کک النفس المشرقة مبلغ الوضوح. 
O‏ 
وقد رأينا أن مسالك الظنون الغالبة لا تؤدي إلى علم يقيني » ومن كم فلا 
يصح أن تتحول الظنون إلى عقائد جازمة راسخة » غير قابلة للتعديل أو النسخ › 
ل ا اا و ی ا اد بجا » والعمل بموجبا > حئی 
يأني ما يعدها أو يزيلها ولا یعتیر منک رها جانخدا ولا کافراً > وقد نعتبره فاسقاً » 
وولك نها ل وجا عد ولش العقيدة دليل اخر شک ل في نفسه ظا 


غالبا آخر یعتذر به عند ره . 


ه١‎ 


مثال ذلك : أحاذيث ا » والأحاديث لآحاد في بعض أمارات e‏ 
وبعضص شون الغيب » ونح ذلك . 


اش بالظن لغالب في فروع اللأحكام الشرعية : ۰ 

وهذا المسلك كتف به في إثبات فروع الأحكام الشر عة المملية. ا 

على اجتهادات المجتهدين .واستنباطاتهم . فن أصول عقيدتنا الثابتة يقن أنه بحن 
شرعاً العمل بها وفق ما اتبى إليه الاجتهاد > وإن اختلف المجنهدون في البتائج اني 
توصلوا إليبا ء لأن الغرض هنا تحقيق معنى عبادة الله بالصورة التي بر ضاها منا ¿ 
وقد ر رضي منا حتماً أن نعبده تعالى بالصورة الي بصل إلى تحديدها اجنهاد المجنهدين 
منا ؛ الذين توافرت لبهم أهلية الاجتباد والبحث ا و 
مقرر في علم أصول الفقه . ا 


الطريق ازيف المر فوض : و 
وقد آن ا أن ك بيان الطريق الزيف الرفوض » وهو ما يساك سالك 
الشكوك والأوهام والتقاليد العمياء . E‏ 
وهنا نرى أنه قن تسلف اتقات إلى قلوب افاس طريق الشكوك » أ 
الأرهام والخيالات »أو التفاليد العمياء > فتصبح عقائد في سهم »4 تفن 
. الثأثيرات السابقة » دون إدراك حو ي ٠‏ أو حجة عقاية صادقة ١‏ أو إشراق روحي 


واضح » أو ظنون غالبة اغا نتر کر ي مرک الاعتقاذات الفعالة تحت تأثير 

وھم براق » او خیال مبب وھذا لا یکون بحال مسلا صحیباً تر تضیه 

العقول السليمة » بل هو ملك زائف باطل NS‏ تقلید مخض من 

التقالند غير المبصرة' . كقومم فيماحكى الله عنهم في سورة ( e‏ 

e‏ ا 
مه : طريقة » ديانة . 

هذا السك أيشاً ملك افقيد في لقان ) مساك زائف بال » لان 


و 


المقلد قد أعد نفسه أن يسلك سنة التقليد بعصبية ممقوتة > سواء كان من يقلده 
ولذلك نعى الله على المقلدين. و ذم طر بقنہم قو له سبحانه ثي سورة ( البقرة) : 
و ادال ھم ایعوا ما رل الہ الوا ہل تیم ما لی اساھ ۶ابام تا وکو کک ات اباش ےکک 


قوت سا ودوت » 
تلخيص عام : 


ونستطيع بهذا الجدول الموضح في الصفحة التالية ء أن نجمع لك خلاصة هذه 
الفقر ات الى شرحناها تحت عنوان : (العقيدة وبوا ) . 


of 


المقيدة ق 


طر يقى الظنون الغالبة . 


ي أعماق e‏ پا 2 !ی E‏ نفسه 


وهذا هو الطر يق الحق في التعرف' على الحقائق وأ كتساب 

الاعتقادات : | : 2 

١‏ - مسلك الإدراك الحسي » فالعلم اليقيني » فالاعتقاد 
الراسخ 

۲ - مسلك الاستنتاج العقلي 

۳ مسلك الخبر الصادق › 


ملك الإ شراق الروحي »> ٠‏ 


وحذا الطريق له نفس مسالك طريق القن مع عدم بلوغي 


درجة القطعية » وإنما تصل إلى حد غلبة الظن . 
وهذا طريق مقبول إجمالاً ني العمل وفي العقيدة غير 
الحاز مة الكافرة لا الانسان إلى العمل حتی بأتي | ا 
a‏ 


وهنا الطريق مسالك كلها وحمية وخيالية براقة > تعتنذ أ 
على خداع وهمي » أو على عصبية بمقوتة . > 

Es 
. ومنطى منصف‎ | 


o4 


(۳( 
أعظم مطالب الانسان ني الحياة 


اتف الباحثون من الفلاسفة وأهل الملل والنحل وأصحاب المذاهب وكل ذي 
فكر معتبر ني الحياة ؛ على أن بلوغ السعادة أعظم مطلب بنشده الانسان ثي 
الحياة . ويبحث الناس عن الوسيلة الي بمكن أن تحقق همم السعادة المنشودة : 

فیتصور ها طلاب الال چ اوفر نصیب منه » فیجرون وراء تحصیله 
وجمعه » ثم يكتشفون بالتجربة أن الال رعا کان سبباً لتاعبہم. وشقائهم › وأنه 
ليس هو الحسر الموصل إلى السعادة . وبتصورها طلاب الجاه والسلطان بالظفر 
بأكبر نضيب منهما » فيجرون وراءهما ويتقاتلون من أجلهما » فإذا ظفر منم 
ظافر عا بريد » لم بجد أن الجاه والسلطان من اسباب ظفره بالسعادة النشودة › 
ور عا اكتشف بالتجربة أنهما كانا من أسباب متاعبه وآلامه الكثيرة › وأنه قد 
اجتاز جسرأً إلى غير الغاية الي ينشدها . 

وهكذا نجد طلاب اللذة والاستمتاع بالشهوات » ينون بعد التجربة إلى أنها 
م تحقق فم السعادة امنشودة » وقد تجلب فم آلاماً ومتاعب كثيرة مقيمة » وأن 
لذاتم كانت بثابة رذاذ يبرد حرارة حاجات الت ثم حف هذا الرذاد 
بسر عة » ولا يبقى منه إلا الذ كرى › وقد حف عواقب سيئة مؤلة » إذا م يكن 
محدو دا بحدود المصلحة العاجلة والاجلة » وبحدود الخير الذي اذن الاسلام به . 

. ولدى الملاحظة نجد أن المؤمئين بالاسلام بحسّون مشاعر السعادة في قرارة 


فوسهنم » وينوقون إحلاوةا طمأنبة الفاب ا ا ما بون من ٠‏ 
مالو آو جا أو سلطا ؛ وإن م يلوا ما بشن من لات مسلب في انتا 
ويشعرول اا ذه المشاعر السعيدة الحلوة › وإن كانت أجسادهم تاي الاما 
yy‏ 
مقيمة لا ترحل تنتظر هم ا بفضل الله ورحمته » ؤأن عَمْرا م ات او 
قد أعدً هم في جنات الخلد . فهم يعيشون ني أجواء هذه الرؤى' الحلوة 
e‏ ا ي ي 
التصور الحالي أن ن يصل إلى إذراك مستو اها:العظم . . e‏ 
فالإان الذي جاء به الأسلام هو الكفيل بتحقيق اظ ما بن الانسان في 
حياته ؛ إنما السعادة الخالدة العظمى ٠‏ الي تبدأً في الحياة الدنيا بطمأنينة اقاب 
ورضاه » وبالأمل الحلو الدائم بالخلود السعيد المغمور بأعظم ألوان الع ؛ 
وتنتهي بواقع تطبيتي 'نفسي وجسدي وروحي »> يصيب فيه امن من السعادة 
الخالدة ما هو a‏ ا 


ه٦‎ 


)4( 
( الوجود الإنساني في سلوكه السوي ) 
الفكري والاعتقادي والإرادي والعملي 


_عرفنا في البحوث السابقة كيف نكتسب المغارف والعلوم » وكيف ينبغي أن 
نحل کل فکرة في مرکزها اللائ ہا بحسب مستواها الفکري . وانه لا بصح آن 
نحل الأوهام والشكوك في مراكز الظن الراجح » او اليقين » ولا ان نحل الظنون 
الراجحة في مراكز البقين ٠‏ وأنه ينبغى أن لا يصل إلى مركز العقيدة الر اسخة إلا 
الحقاتق العلمية اليقيتية › الى اطمأن القلب ها واعترف عضمو نها . 

وبذلك يتضح لنا أن العقيدة ينبغي أن تر تكز على ثلاث قواعد : 

. ) الحقيقة العلمية ( اليقين‎ - ١ 

اة اقل 4ا : 

- الاعتراف والتسليم مضمو نما . 

فتى صارت الفكرة بمنه الثرلة عقيدة راسخة صح أن توجه في الانسان 
إرادته ؛ ثم تقوم هذه الإرادة بدورها في توجيه الأمر والنبي إلى السلوك › معتمدة 
في الأمر على مبدأ المنفعة العاجلة أو الآجلة » الي تحددها العقيدة الر اسخة التفقة 
مع الشربعة الربانية ؛ ومعتمدة في النبي على مبدأ المضرّة العاجلة أو الآجلة » الي 
تحددها العقيدة ة الراسخة المتفقة مع الشربعة الربّانية . 

ثم تمر أوامر الارادة ونواها > مستخدمة في طربقها إلى السلوك بعض 
ما يناسبها من العواطف ؛ ؛ لا کتساب الشعور باللذة و لدى تنفيذ الأعمال 


e¥ 


اني تأمر بما الإرادة حسب توجيه العقائد . ) 
۰ هذا ني الأمور الي بمکن للانسان أن روصل ف إل حقيقة علمية بقينية . 
تتحول في أعماق نفسه إلى عقيدة راسخة . ٠‏ 


., الانسان بحسب طاقاته أن بتوصل‎ E 

> وكذلك ني الأمور المعاشية الي تقضي المصلحة بسرعة إنجازها ؛ ٠‏ 
e‏ رادة بالتوجيہات الي نتلقاها من م ركز الظنون الرانخحة .. 
فإٍذا انت الأعمال الداخحاية الفکر ف ایشا قد مارت ی 

طريقها السوي الذي أوضحناه ؛ كان سلوكه في حياته ضمن الصراط الستقم » ١‏ 

وهو طر یق الحق والخيز الذى E‏ 

بایصال المجتمع الذي ر إل السعادة اا 1 


وإذا كانت الأعمال الداخلية E‏ والارادية في الانسان قد ا ي 
کر طر توا الو ؛ کان سلوکه اف دا ا اف ن 
والضلالة » و ذلك يۇدي به إل الشقاء الأبدي > وإن تع في حیاته ببعضن اللذائذ: 
ااا 0 
أله سير الأعبال الداعلية في الانسان في غير طريقها ا 
ا التخیلات والأوهام والشكوك إلى عقائد موجهة للإرادة 
فتنسلك مسلکاً شاذاً ي داخل نفسه إلى مركز العقيدة . وكأن تنحوؤل التقاليد العمياء:' 
الىعقائد موجُهة للإراذة ٠»‏ فتسلك مسلكاً شاذاً في داخحل نفسه إلى مركز العقيدة : ' 
وكأن تسيطر الشهو ات و الأهواء على مركز الإرادة في الانسان » فتنساق الإرادة. 
وفق رغبات الموى الحيوانية الشهوية أو الغضبية » دون أن تتقيد بضوابط العقيدة: 
اراسخة واقين ملي > أو الظن الراجح . وكأن تسيطر العواطف. على مركز ا 
الإرادة أو مركز العقيدة » فتنساق الإرادة وفق دوافع العاطفة المسيطرة الرعناء : 
إلى غير ذلك من صور كثير ة:نجري في داحل النفس.» ناشئة عن شيوع القوضی . 


eA 


في مملكة نفس الانسان » أو ناشئة عن سيطرة جمهور الشهوات على السلطة 
التشريعية فيه ( مركز العقيدة - مركر الظن الراجح ) ؛ أو السلطة التنفيذية 
( مركز الارادة ) ؛ أو عن شذوذ وحلل في عمل المراكز الفكرية . 


وقد وضعتا رما تقريياً للوجود الانساني في سلوكه السوي : الفكري 
والاعتقادي والإرادي ؛ بتضمن مر احل تحصيل المكتسبات الفكرية في الانسان 
الود ا الحقائتق اليقينية الى u NE‏ الأفكار التي فيا 
غلبة ظن إلى مركز الظن الغالب » ثم انتقال البقينيات إلى مركز الاعتقاد الراسخ ؛ 
متى أضيف إليها الطمأنينة القلبية والاعتر اف والتسلي . كما يتضمن عمل الإرادة 
ي داخل التفس الانسانية » ووظيفة العواطف التي تتأثر بالوجدانيات بعوامل اللذة 
والألم. تأثراً ماديا في المستوى الحيواني + وتتأثر بالعقائد تأثراً معنوباً سامياً في 
مستوئ الكمال الانساني . ثم إن العواطف متی تأثرت بالعقائد استطاعت أن تور ' 
اونما في الوجدانيات ؛ فتمدها بالشعور باللذة والسرور إذا اتبع الانسان 
. متطلبات العقيدة السليمة » وتوجيما تا في سلوكه ؛ و مدها بالشعور بالام والانقباض 
اذا الف الاسان متطلبات الغقيدة السليمة + وتو جما تا ى سلوكة : 


۹ه 


EF < e FN TT 
AA i = (f = <s 
rG IT CTE AT 
CANA RÛ CC CEA 
4 : چ‎ 


SRIF ۰‏ 1 ر 


el F iy > 


إيضاح الرسم التقريبي للوجود الانساني في سلوكه السوي : 

وإليك الخطوات السليمة للأعمال النفسية الفكرية والاعتقادية والارادية » 
ثم العملية السلوكية في الانسان 

-١‏ تنقل مراكز السمع و بصر والشم واللمس والذوق إلى مركز المصورة 
ا 

فة هذه الما كر تقل ا تخس بة الصو رة: 

۲ - ينقل مركز الوجدانيات الإإحساسات الوجدانية إلى المصورة . 

e E 
الخام ¿ ا ا اعا‎ N الأخرى‎ ٠ i کا‎ 
. والصدق حتلف باخحتلاف الأفراد‎ E › الظاهرة وا لو حدانیات‎ 

و 

أ -تسجيل ما يردها من الحواس الظاهرة ,والوجدانيات . 

ب -إمداد المراكر الفكرية الأخرى مما لديا من مسجّلات . 

ا فو اة محل رکا جاه مد ا ار و 
من مرا كز الفكر الأخرى » وتستمد الصوزة التركيبية الجديدة من قدر تما الإبداعية 
eT‏ 

فرطبفة اة : 


ا ٤‏ تنترع أجزاء ها من المصورة ٴ أو من مراکر 
کک الأخرى 
ب-إمداد مركز البحث العلمي مبتكر انها التركيية الى خي 


“۱ 


ای ی ا ا 0 
ومن المتخيلة > کما قوم بأعمال الاستنتاج والاستنباط » ووضع القواعد الكلية 
للجزئيات » والتحليل والتركيب » واستخلاص النظريات > وتصنيف' النتائج 
في مر اتب بحسب مستواها في مو افقة الحقيقة . وأدنى هذه المراتب ( الؤهم) : % 
وللوهم درجات بعضها فوق ڊ بعض ؛ وأعلى درجات الوهم يليا مر تبة ( الشك) : 
وهو ما استوى فيه الطرفان ؛ وفوق مرتية الشك مرتبة ( الظن ) : وللظن جرجات 
E OEE‏ 
مطابقة المعلوم الفكري للواقع ۰ 

ثم ماكانت مرتيته في الوهم أ الشك فإنه بُرفض من اکر » أو بضع في 
زاوية من زوايا مركز البحث العلفي ؛ E‏ 
جديدة عليه . 

Ek ما کات راف آل ااه أو القن‎ a 
التصنيف الغلمي ا ل‎ 
. ) اليقين العلمي إلى ( مركز البقين‎ 

فو ظيهة مركز التصنيف العلمي : انتراع الحقائق العلمية اليقينة a‏ 
E‏ > وتوزیع کل إلى مرکزه . 

۷ ل ايقين با ي : الاعتراف واتسام > والطمأنيتة القليية + إل 
( مركز الأعنقاد ) . 2 

فیقوم م رکز ا بإنارة السبيل بين يدي لإرادة ( الملطة التفيلية )في 
داخل' انان 4 دة إلى ما فيه النفع الفاجل ارال ؛ وإلى مافيه الفرد 
العاجل أو الآجل وذلك لتصدر أوامرها ونواهي) للسلوك AE‏ 

تی لدی م رکز الاعتقاد : 

فوظيفة ا الاعتقاد : تبصير الإرادة بالحقائق لتسير في ساطا التنفيذية 

سوا و ؛ وذلك في كل الأمور ا تي توافرت فما معتقدات آراسخة . 
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۸ - وإذا م يكن لدى الانسان عقيدة راسخة حول أمر من الأمور العملية : 
الدينية أو المعاشية ؛ واقتضت الضرورة أو المصلحة أن بسلك فيه طريقاً ما » صح 
للإرادة أن تتلمس الأفضل » بحسب ما توصلت إليه الأعمال الفكرية ية من نتائج › 
وأن نسترشد با في مركز ( الظن الراجح ) 

فوظبفة ( مركز الظن الراجح ) : تبصير الإرادة بأفضل الوجوه الي حققها 
الفكر » لتسير في سلطنها التنفيذية سير ا أقرب إلى النجاح ٠‏ وذلك في الأمور التي 
لا تتوافر فبا عقائد راسخة . 

٩‏ - ( مركز الإرادة ) : توجه الإرادة أوامرها ونواهما للسلوك » معتمدة 
ني أوامرها على ما قررت العقيدة أو الظن الراجح أن فيه منفعة عاجاة أو آجلة ؛ 
ومعتمدة في نواهيا على ما قررت العقيدة أو الظن الراجح أن فيه مضرة عاجلة 
ی وو و ا 

: الأرادة‎ a 

أ -توجيه الأمر والهي لتفيذ السلوك وفق قاعدتي المفعة والضرة . 

ب استخدام العو اطف المناسبة في كل من اا 

(-١‏ مركز العواطف ) : يقوم مركز العواطف عساعدة الإرادة في توجيه 
السلوك ؛ وفق الأوامر والنواهي الي تصدرها . 

وعند ذ لك يتم سلوك الانسان السوي منسجماً مع عقيدته » أو مع أسلم 
الطرق وأفضلها بحسب ما قزر لدى مركز الظن الراجح . 

ويلاحظ أن العواطف تتأثر بالوجدانيات كما تؤثر فا » وتتأثر العواطف 


أیضاً بالعقائد کما تؤثر فا . فيجري ي كل ذلك تفاعل حكن الاستفادة منه في 
دفع و ا 


الفكر . 
فو ظْيمة العو اطف فى ي وضعها السليى : 
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مساعدة الارادة ي تو جیه السلوك وفق الأوامر والنوا هي الي. ا 
ب تفدية مر كر العقدة لتكون العقائد السليمة متيقظة فعالة . 
ج -تغذية مركز الوجدانيات لتصعيد التفس من البيمية إلى الكمال الانساني + 

. العقائد السليمة‎ Cs 
4 : الحياةء؛ وة أحسن الملل‎ 

٠‏ تبارك الذي بيده املك اوهو على کل شيء قلدبر الذي اق الوت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور. ؛ الآيتان )۲۰٠(‏ من سورة(الملك) .: 


E 


(9) 


( الأحكام العقلية والأحكام العادية ) 


كل ما بتصوره الفكر لا بخلو أن يكون واحداً من الأقسام الثلاثة التالية : 
القسم الأول : 

هو ما يقبل العقل إمكان وجوده وعدمه » ولو في حالة من الحالات الى 
بتصو رها الذهن » وضمن شروط معينة »> وطبق أنظمة خحاصة . 

وهذا القسم. يسمى : ( جائز الوجود ) أو ( ممكن الوجود عقلاً) . لأن 
وجوده أو عدمه ليس واجباً ني العقل ولا مستحيلاً. 
القسم الثاني : 

هو ما يوجب العقل عدمه » ولا نجيز إمكان وجوده ني أية حالة من الحالات 
٠‏ الي يتصورها الذهن » مهما تسامح في تخيل الشروط المناسبة لقبول وجوده معها . 

وهذا القسم يسمى : ( مستحيل الوجود عقلا) . 

۰ هو ما يوجب العقل وجوده » ولا جيز إمكان انعدامه ني أية حالة من الحالات 
الي يتصورها الذهن » مهما تسامح في تخيل الشروط المناسبة لقبول عدمه معها . 
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وهذا القسم يمى ( واجب الوجود عقلاً) . 
الأمثلة : ت 


ول أطة يكن الوجود عقلاً : : 
۱ تحن البشر هو جودؤن عل e‏ واقي » ولکن اقل 
e‏ ل نکون مو جودین . فو جو دنا اذل آمر ممكن عقلاً, 
Ee‏ أن نکون على غير ا 
مزو دين بغير الطاقات الي نحن عليما . فاتصافنا بصفاتنا الي تي نحن علي مر مکن. ) 
عقلاً لاواجب . ۰ 1 


النا ایا وو ا ت ا 
BI CN‏ ۾ حاض بين الإجراق! . 
وبين انار » إلا أنه تكررت لديه في المشاحدة العادية للموجو دات مشاهدة أن ألنار 9 
و ثبت ها هذه الصفة من المشاهدة » وأسند الأمر إلى أن الم فداالكوم 
أعطاها هذه الصفة . ۰ 


ما العقل بذاله فلا رى مانم عقلباًمن أن تكن اثار غير و 
کذلك ؛ أو ان تکون المواد الي تلامسها انار ترقا ر قابا للاحتراق ي 
٠‏ وذلك لأنه لا بوجد ارتباط عقلي بين الثار وبين الإحراق .. 

إِذن : فکون ا ة أمر مکن ي العقل ولیس.بواجب ...| 

- الأحياء. التي نشاهدها إذا ماتت لا تعود إلى الحياة بعد موتما بحسب 
العادة المألوفة ؛ لکن العقل لا مني من من أن تعود الأجساد إلى الحياة بعدامو تما و 
أننا م نشاهد بأعيتنا ميتاً رجم حيا RN‏ 
Os‏ ٍ 


E 


إدن : قالعودة إلى الحياة بعد الموت امر ممكن عقلاً وليس مستحيل . 

٤‏ - اجتياز الانسان المسافات البعيدة في أقطار الأرض أو السماء بطرفة عين 
أمر مكن عقلاً ؛ ولو أننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بحسب العادة » لكن العقل 
لا بمنع من أن يحصل هذا الاجتياز » إذا ا ت ااش وط الملائمة » ووجدت القَوة 
المكافثة له . فهو إذن : أمر ممكن عملا وليس بستحي . 

» رقع جبل كبير وتثبيته في الخو بين السماء والأرض أمز ممكن عقلاً‎ - ٥ 
ولو افا تن ذلك ست عر لادا‎ 

لكنه إذا نيبأت القوة المكافئة لرفع الجبل أمكن حدوث ذلك E‏ 
أمر مكن عقلاً وليس ا العمل . 

قدت الاد ا ران ا كم لا و انا تت الاد 
المستمرة لانشاهد جمادات تنقلب إلى حيوانات » لكن العقل يحكم بأنه متى 
تهيأت الشر وط اللائمة هذا التحويل أمكن حصوله . 

فو ادن ار کو عا وين هما 

۷ وھکذا کل موجود ‏ سوی الله تعال - : فوجوده وصفاته » وكذلكڭ 
انعدامه وانعدام صفاته » أمور ممكنة عقلاً وليس شيء منبا - في حكم العقل 
اجرد - بواجب ني العقل ولا مستحيل . 


أمثلة مستحيل الوجود عقلاً : 

¢ الشىء الوأحد من جهة واحدة > وي مکان محدد » وزمان محدد‎ - ١ 
حاولنا ان نفتر ض الفروض البعيدة » ونتسامح في ميل الشروط اللائمة . فالعقل‎ 
> لا يقبل جواز ذلك بحال » لأن الوجود والعدم وصفان متناقضان تام التناقض‎ 
فت وأجد أحدهما انتفى الآخر لا محالة » ومتى انتفى أحدهما ثبت الآحر لا‎ 
>» محالة.. وجمع المتناقضين في شيء واحد » من جهة واحدة » ي مكان واحد‎ 


4 


وزمان واحد » أمر متيل عقلاً . : : : 
أما إذا اتفکت الجهة أو احتف از مان فانه "لا اسنحالة ¿ وذلك 3 اقرا 
قد بکون التي الواح موجوفاً في زمان معدوماً في زمان آخر » وموجودا 

ني مکان منعدماً وجوده في مکان آخر » وهكذا. . a.‏ 
2 ء من الغيء الواحد يستحيل عفلاً أن بکون Te‏ 

الشيء ؛ لأن الكل مشتمل على جميع حدود الجزء اوزيادة جزء آخر أو أجزاء 

آعر کت کرق اء وحده آکر مه مضاق اله شيء آخر ۰ مع احفاظه 
بحدوده دون تغيير شيء فيه ؟ ! إنه لا بعكن أن يكون مثلاً عدد الخمسلة :كر 

SS 

ا : 1 

E N e 

۰ e e عمباء وأن‎ 


اقل ى اا ذلك » لأن في القضية دعوی اجتماع و 


اتحاد الشخص صاحبب العين + والعين والزمان في توازد التقيضين الُذين متي وجد 
کک الآحر لا محالة ؛ ومتی انعدم أحدهما وجد او 


من ألقواعد الفلسفية ا 
أ -( يستحيل عقلاً اجتماع القيضين في شيء واخد وزمان واحد) . 
وضذه القاعدة تطبیقات كثير 3 .. 


بارج أحد ارين او دعل الآعر سن غر مرح نميل 
وغنه اقاعدة یقات رة بف لا قى عل امل . 


ج ر( تون وجود الشيء عل و أو ترفن اذام لغيه 


1A 


انعدامه نفسه › أمر مستحيل عقلاً ) . 

مثال ذلك : كأن تقول : والله لا أدخل الدار حتى آخذ منك ألف درهم » 
ثم تقول عقب ذلك لمخاطّبك نفنه : والله لا احذ منك ألف درهم حتى أكون 
داخحل الدار 

فقد علقت دخول الدار على أخذك ألف درهم من مخاطًّبك » ثم علقت أخذ 
داخل الدار » فأصبحت القضية مستحيلة الحل » وذلك 

: أن شيا معدوماً قد أوجد تفسه من العدم » قطنا له‎ E e 

E‏ حب الدع ٠ا‏ یکن وجودا» 
لأن الامجاد یحتاج إلى قوة موجودة » ولا بعكن أن کا 
الادعاء - حنى يوجد تفسه » نتوق وجود الثيء ا 
و هذا مستحيل عقلا 

N SB os 
' ين الشيء وبين توقفه على نفسه ؛ ومن أمثلة ما كثرت فيه الوسائط : أن نفترض‎ 
أربعة أشخاص هم : خالد وسعيد وأحمد ومروان » عرض عليهم أن يساهموا في‎ 
» مشروع خيري » فقال خالد : واه لا أبذل هذا المشروع حتى يبذل له سعيد‎ 
ثم قال سعيد : والله لا أبذل هذا المشروع حتى يبذل له أحمد » فابتدر أحمد‎ 
a SS 

واد شر ع درن ی یکا را ادرت 
القضية بالوسائط ورجعت إليه » وامتنع الكل من البذل . ۰ 

وهذا ما يسمى في عرف علماء الفلسفة والمنطق ( بالدوز السبقي ) » ويعرّفونه 
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e‏ :الله NS AY‏ بالبر اهین والأدلة: 
الكثيرة » فوجود شر يك لله نعالى مکافیء .له مر مستحیل ق ۰ لا کن قبوله. 
بحال من الأحوال » إوسيآتي الاستدلال على E‏ 
وشات اة a‏ 


نحصر وجوب الوجود اني الخالق جل وعلا وني صفاته العلية . : 

وقد قام الدليل العقلي على أن وجود الخالق العظم واجب » وأنه ا 
عدمه ‏ لأن العقل لا بجيز بحال أن يكون العدم هو الأصل ضند الوجود » إذلو. 
کان الأصل لاستحال, أن بتحول العدم سه ای وجود عا فيه من ؛ ذوات 
وصفات وقوی . وسياتي في بباحث ؤجود اق تى الاستدلالات التطقية والملبية 
على ذلك . o‏ 
الأحكام العادية : 8 

عرفا الأحكام ا ماما الأخحكام العادية » إلا 
اننا في الأحكام المادية لا نر اقب ما يحکم به العقل بشکل مستقل : وإعا ننظز 
إلى النظام القائم بحسب العادة الجارية . فالممكن في العادة : ھو کل مر يصح آن 
a e a‏ 
TT‏ ۰ 
فیمکن مثلاً TT‏ لا يتزل . وکن أن 
ا ر EE‏ 


والمستحيل في العادة : هو كل أمر بالف القانون التبع باستمر ار ا ! 
yy 9‏ ي العقل 
: مألوف الناس وما اعدا مشاهدته e‏ ر دون لف . کاحیاء االو » 


۷. 


وتحويل العصا حية تسعى . 


والواجب في العادة : هو ضد المستحيل في: العادة وهو کل موجود م 
TT‏ ون اباي ب وشم رج اجان الارن ؛ 
غير ذلك من أنظمة لم نشاهد تخلفها . 


وهذا! الواجب وجوده في العادة هو من الور الممكنة عقلاً. 


۷1 


E 


) الأسئلة الكبرى الملحة تي نفس الانسان ) 


لاله أسثلة تلع على اإلانسان في داخله » وتضعه أمم مشكلات ثلاث 
بتطلب حلها . فإما أن يعيش في قلق وحيرة تجاهها » وإمًا أن بطر حها عن فكرٍ | 
طر حا كلياً ویعیش في دوامة كما سره مطالب حیاته + وما أن بظفر بنحلّها خلا 
E‏ 
ss : E‏ 


غ او ارو اة ات مساك تة فب 1 
الخيرز والشر ؟. ‏ : 

السؤال الثالث ' O‏ ن المصر بعد عبور جسر هده الخياة وماهي الاج 
الي ترب عل آعلی فیا ؟. ۰ ِ 

وقد أعطانا الاسلام الأجوبة غل هذه الأسعلة املح + إولفشت آنظارنا di‏ 
e TS‏ المشكلات : 
المحيرة للانسان في هذه الجياة . 5 : 

فأبان لتا أن الله هو الذي لقنا مين العدم وقدم لنا الأدلة على ذلك 8 
ظواهر الكون ومن إأنفسنا » وعرفنا أن الله أزلي أبدي له كل صفات الكمال » ' 


NY 


وهو متزه عن كل صفات النقصان . 
a a RS‏ 
: ليمتحننا ويبلسو إراداتنا في ظروف هذه الحياة > ودم لنا الأدلة المنطقية على 
ذلك ؛ وهي الأدلة المستندة إلى حكمة الخالق وعلمه وقدرته . 

ا کک ر ا ا و اقات وا 
الجزاء الأمثل لا يكون في ظروف هذه الحياة الدنيا » وإ عا ادخره الله لحياة أخرى 
تکون بعد هذه الحياة ٤‏ فالا یکون المصر : ووضع ٤‏ يديا الأدلة المنطقة 
الدالة على ذلك » وهى الأدلة المستندة إلى حكمة الخالق وعلمه وقدرته . 

وحين جد الانسان الجواب الصحيح على هذه الأسئلة الثلاثة » تنحل لديه 
املشكلات الکبری في تصوراته هذه الحباة» e‏ الطر يق الذي يحب 
ATE‏ 

وقد يتفرع عن هذه الأسئلة الثلاثة أسئلة E‏ العقيدة الاسلامية 
فتجيب عليما الجواب الصحيح > المقرون. بالأدلة والبراهين المنطقية - مها 


الأسئلة التالية : 
| من بيغا عن الله مواد امتحاننا ؟ EOS‏ 
N‏ وري 
a EOS SLE SOE E‏ والجواب : نعم پتزل كتاً 

ينقلها خحلف عن سلف ؟ . هي الكتب السماوية الربانية. 


الى غير ذلك من أسثلة . 


y۳ 


(¥) 


( كيف أنشاً الاسلام القاعدة الايمانية ) 


ا أن أسن القاعذة الإعانية في الاسلام أ اسس فكرية علمية منطقية ؛. 
ولذلك فإن الطريق إلى إنشاء هذه القاعدة إنشاء صخيحاً » بحب أن يعمد على ' 
ااا ووو ا 
E‏ 
- وطريقة الإقناع لق رآني بغناصر القاعدة الإبمانية » هي الي هدتنا إل هذه 
الحقيقة . أما خحطة الإن ٠ e‏ العقائد 
الباطلة » اي ليس ها أساس منطقي أو علمي » وذلك بوسائل الإقتاع المادىء > 
والمناظرة الحكيمة الخالية من Sy‏ 
الإقناع على الوسائل المنطقبة العقلبة والعلمية . a‏ 
وعقب تحرير النفس من جذور العقيدة أو العقائد الباطلة ٠‏ تنتقا ا 
خرس أوليات العقيدة الأسلامية » ة في أرضية نفسية حرة من الشوائب ٠‏ ثم حجري ٠‏ 
تعهد الغراس بالتغذية والإماء > وبإضافة العقائد الي تشتق مہا » وتلزم عنها | 
وبالعمل على متابعة تحرير ما تبقى في أرضية النفس العامة من كل عقيدة باطلة » . 
وغرس العقائد الصحيحة ني أمكتها > وتعهدها بالتغذية والإنماء . 
وكان لأسلوب التدرج أثره العظم في كل مرحلة من ا 
أمارب الي تتفي ةله اة عل كل شيء ق لرن ٠‏ رهي س 
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الخالق: في الخلق . 

واسلاف الندرج في إنشاء القاعدة الإعانية يكون : بالبدء عا بقع ا موقم 
الأساس » وهو الإعان بالله > وبوحدانيته » وبسائر صفاته العظمى . ثم الانتقال 
إلى ما باز م عن هذا الأساس الأول من عقائد » مع التدرج ج ي ذلك وفق التسلسل 
النطقى والوسيلة الأو إلى كل ذلك إقامة البر اهين » والأدلة العقلية والعلمية 
اة إل ادمات اة لى عن الان ك ية اة ار ل 
أخداث الكون » وقانون حاجة الممكن إلى مخصص 4 وتحالخة :التحادت ای 
LE ISN AEE EEO N ab e‏ 
إلى عل عادل وحكم . 

وبعد هذه الوسيلة الإقناعية تأي وسيلتا : الترغيب بالئوبة والترهيب من 
العقوبة » العاجل من ذلك والآجل . 

ونظرة إلى عناصر القاعدة الإيمانية تكشف لا أن : : الإبعان 2 الله تعالی 
ووحدانيته في الخلق والأمر وسائر صفات الكمال يقع ي المرتبة الأولى ؛ فهو 
بعثابة الحذر الرئيسي . 

ثم بني في المرتبة الثانية توحيد الألوهية-أي : إفراد الله تعالى بالعبادة-باعتبارأن 
هذا هو اللازم الأول لتوحيد الربوبية ؛ فن هو الرّب الواحد - أي : الخالق الرازق 
الالك المربي المنعم الذي يجب أن بفرد وحده بالعبادة إذ لا يستحقها غيره . 

ثم أي بعد ذلك ما يلزم عن حكمة الخالق : فن لوازم صفة الحكمة أنه م 
بحلق هذا الخلق عبتا : وهذا مدي العقول الحصيفة إلى أن الانسان غصائصه 
المتنوعة ( العقل والإرادة والغرائر والشهوات ) في جال مفتوح ؛ له أن يفعل فيه 
الخير والشر » إا حلق للابتلاء > والابتلاء يستلزم قانون الجزاء > وإلاً حلا من 
الحكمة وكان عبثاً . 

وعا أن الحياة الدنيا هى الز من المخصص غذا الابتلاء بكل ظر وفها وأحدا ما ؛ 
ف ا ارق کر ا و ووا ی ا 


Yo 


بوم الآخر . . | 
ما بدت ف طروت هن لیا دنامن جزامت سج فار سنا 
العظة أو العذ كير > أو ألتربية والتطهير . N‏ 

م إن الابتلاء الأملل بقتضي بيان موا حتى يكون الانسان على بصيرة من 
E a‏ 
امتحانه في ظروف الحياة الدنیا ؛ حتی لا یکون له عبر یعتذر به ۰ 
وهذا بفتح آفاق الفكر إل قبول ركن الإرعان بالرسل . 

ثم نلاحظ أن من تام الحكمة : أن یکون مع الرسل ات ية ي صوص 
i‏ و 

وهذا يفتح آفاق الفكر إلى قبول ركن الإيعان بالكتب . . 

ويتساءل الفكر الانساني : 

N 

وکیف بتصل E‏ ۰ 

وهنا کان لا بد من بيان ظاهرة الوحي TT‏ 
وساطة | ارسل من اللائكة . وکان لا بد أيضاً من التوثق من صدق من يدعي أنه 
رسول: الله ا 
لنا ظاهرة المعجزات الي بويد الله بها. رسله . 

وترافق کل ذلك تفصیلات توضح أركان القاعفة الأعانة ا 
e‏ 


کیل به 


۷۹ 


( لزن 
تاح والإان 


إن الاسم الديني الذي يجمعنا - شعوباً وقبائل وأقواماً - في أمة واحدة ؛ إا 
هو الاسلام . قال تعالى في سورة ( ال عمران) : 

الوت عن داسك GD‏ 

وقال ايضا ي سورة ( ال عمران) : 

جتن عفرا سام یتاکن دمه ينه وهو ني َد ب ر رت ® 

وقال أيضاً في سورة ( المائدة) : 

ای شت لک وینکک م انمت عشم ری ثل الوک ما ... © 

فنحن مسلمون حيث كتا » ومن أي عرق انحدرنا » وبأاية لغة نطقنا . 

وهذا الاسم حقيقة تتمثل بالمبادىء الي بي عل الاسلام ا ج الي 
الذي رسمه > وباهدف والغابة الي حددها . 

ومتى اعتنق الفرد هذه ES‏ بهذا الهاج » صح 
أن يطل عليه E ١‏ اواك بغار غا من أعضاء هذه الأمة الانسانية 
الکبرى .' 

وعلينا أن نتفهم معنى كلمة الاسلام » ني مفهوم هذه الديانة الر بانية الحقة » 
حتى نقارن بينه وبين الافراد المنتسبين » ونعلم من هو الذي يصح أن يطلق عليه 
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هذا الاسم الشريف . 

معنى الأسلام : 

لكل ميدأ إنساني له حط من التظر ثلاثة أطر اف 

ا غل مین غلل ج جوانب اکير فی الانسان » ثم حول إل 
عقائد راسخة » فتكون هي أساس هذا ليدأ . 

۲ - مظاهر سلوكية : ترط الأسس اتي هي العتائد الوجُهة > فتوجه 
الأقو أك والأفعال وادات و التقاليد عل وفمَها . 


۴ _ غایات ST E‏ النشود من اعتناق هذا: ا 
والإسلام بوصفه مبدءاً إنساناً کل a‏ مركز القمة من E U‏ 
E‏ ن کن له اط اف ثلاثة وهي : 
u‏ : تكو ن عقيدة المسلم . 
_ مظاهر سلوكية :ع ى وفق عقیدته . ` 
غايات وأغر اض : ینشدها من N‏ 
وات هیده n‏ کاملة عن حقيقة 
ب الطلرف الأول E A‏ فلا بد کا 
بینا 0 میحث (أهمية العقيدة ونبو وتا )من أن سلك ای اغاف المسلم. مسالك 
اليقين » فعقيدة الم فا قلسفة علمية؛ » على سسس منطقية صحيحة ء وطرق يقبنيةثابة. 


وإذا نظرنا إلى القيدة الى ينادي سپا الاسلام من خلال نصر صه ا 
ترتكز على أصول ستة هي . : الاعتقاد باق » وملائكت » وكبه ٠‏ ورسله ؛ وابيم 
الآحر » وبالقدر خیرزه وشره من الله تعالى . 


وهه الأصول هي العلن عنها في كثير من الآيات والأحاديث ۽ ومن وزاء 
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e 
. هذا الطر ف الاعتقادي هو ما يسمى في الاصطلا-م سح الاسلامي : ( بالا ان)‎ 

E ة تستعمل لفظة الإ عان ومشتقا تما‎ TT 
مؤمن . والابمان يساوي ي المعنى ما قررناه بأنه : الطرف الاعتقادي في ا‎ 

اوأما الطرف الثاني : وهو الطرف الذي بحدد سلوك المسلم في أقواله وأفعاله ‏ 
ومعاملاته واخحلاقه » وعاداته وتقالیده وفق عقیدته . 

فهو الموضح ي الهاج الاسلامي > الذي يعطي الم رة التامة لجحميع المظاهر 
وأنوأع السلوك بي الفر د المسلم الا المسلمة > والمجتمم الاسلامي 
واو 

وقد رسم هذا لہاج - بشکليه : الإاجمالي والتمصيلي - المصدر أن الاسلاميان 
اللأساسيان و هما a EEN‏ > فنه ما هو من قبيل الأوامرء 
ومنه ما هو من قبيل النواهي . 

من الأوامر مثلاً : الأركان العملية الخمسة الامة ٠‏ المصرح بها في كث 
الآيات والأحاديث ٠‏ وجمعها قول الرسول ا : 

( بي الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا اله » وأن محمداً رسول الله > 


CE aS EE E DAN al‏ ايت لن استطا اع اليه 
سبیلاً) . 

ومن النواهي مثلاً : اللحرمات المصرّح با ي عل فل ان ن سور 
e‏ 


فل ی وا آل وا ل ڪرم رڪم ڪڪ ا ٹزو ڪ ير ا ارا اښ خسنا تفلو 
وک ڪڪ مين لمكي نن رڏ وڪم ول ياشم ولا شريو القوحبَىَ ما ظهر ظهر من و ابطر رک 


o‏ سے 


دوز ود ےو دت ا ر ۶ ر 
کافس لی حرا لذي اکم ولک بو مھ تغټلوت ه) 


وقوله تعالى في سورة ر المائدة) : 


4 


٣ د ر ےرہ وی ا‎ lo 


سے >2 م e e A‏ 4 
کک رایز راتوو ےو والمن فة والموقودة والماردةوالطكة 


0 ا ر ا م ری و 


ماد یکل اموا ت يموي زارت رکیگر ® 1 


ا 


آهل لغير الله به : اذبح ع غ ا۵ A e‏ اال 
ا زهي e ٠ 1 a‏ 
ونلفنت النظر إلى أن هذا الظرف لا بد في ي صحته والاعتراف به من أن یكون ٠‏ 
مرتکز ا على الطرف الأول و الطرف الاعتقادي ؛ . | 
فلو وجد من غير أن يركز على الطلرف الاعتقادي : قإن عر فنا ذلك تريح 
الشخص بإنكاره العقيدة إلاسلامية ا » م يكن عملا إسلامياً قطعاً » : 
ولو ا في الصورة العمل الاسلامي . وإن م نعرف ذلك اعتبرناه ي الطورة: 
عملا إسلامباً » بالنظر اجهل بالبواطن » وعدم استطاعتنا أن نشتق ع 
ونكتشف ما فيا من عقائد » وأما ي الحقيقة فلا بعتتر عملا اسلاميا ء أواضفة 3 
دالة على حقيقة المسلم. > لأنه فقذ جوهر العقيدة › الي هي شر ط ي صحة العمل . 
ويذلنا على هذا أن آول کن من ارکان الاسلام - الذي هر لشهادة بوجدانية . 
رسال خمد ي أذ فيه لفظ الشهادة + ومعنى الشهادة : قول. باللسان ١‏ 
يوافق ما بي القلب . فإذا قال بلسانه : ١‏ أشهد » وليس ذلك عقيدة في قلبه.. ا 
کاذباً اذا کان کاذباً بطل لفظه » وکان غند اله منافقاً . e‏ 
ولذلك لتا شهد البافقون لحد بأنه رسول اله » وقلوبيم لا تعض فإك ٠‏ 
کشف الله كذ مهم وکذ بم هذه الشهادة : 1 
قال تمالى في سورة ( اقوت ) ' 
إداجاة ك افقو مالا E‏ 
چ 


م 


وعن اا ال : صعد ستول اقتال ایر اا شوت دع 


فقال : (يا معشر من أبللم بلسبانه ولم بض الايعان إلى قلي , : لا تۇذوا المسلمين » 
ولا 7 تروهم ۰ ولا يمرا عوزاتہم ۰ فإنه من E‏ 


A: 


عورته » ومن يتبع الله عورته » بفضحه ولو في جوف رحله ) رواه الترمذي" . 


ومثل الكلام في ركن الشهادة الكلام في بقية أنواع الملوك الاسلامي ؛ حيث 
إن النية SK‏ شرط ي کل عمل إسلامي ؛ ومهذه النية 
بكرن الغا ضح مقرلا عند اله 2 أو اطا هر فرصا اة الجخ لابن 
وأن تكون مرتكزة على العقيدة ؛ وقد صرح القرآن بأن أعمال الکافر بن كالرماد ‏ 
وکالسر اب“ e‏ . ومن ذلك قوله تعالى ي 
سورة ( ابر برهم ) : 
الست کمروا رب e‏ ا a SE E‏ 


رر و Ka‏ سے سے ارک سرس و ی سے 


A ا‎ 

وأما الطرف الثالث : فهو الطرف الذي بحدد الغايات الي ينشدها المسلم 
من إسلامه ؛ ي الطر فين السابقين الاعتقادي والسلوكي : 

فإذا نظرنا إلى تحديد غاية المسلم » نرى أن غايته تتسلسل وفق المراحل 
الثلاث التالية : ١‏ 

المرحلة الأولى : إن المسلم حينما يبحث بعقله - الذي هو أكرم منجة فيه - 
حتى يعرف الله من دلائل الكون ٠‏ إا يسعى لتكميل نفسه بالعرفة » وكمال 
التفس بالمعرفة من أعظم أنواع السعادات . ومتى عرف الله » وعرف عظمته › 
وكمال صفاته » آمن بكل ما يأتيه عن الله من علوم الغيب » وتجدد عنده الشوق 
لتحقيقى الغاية الثانية وهى ما في المرحلة الثانية . 

المرحلة الثانية : السعادة ببلوغ كمال الخلتق الانساني > فيسرع المسلم الذي 
اجتاز مرحلة البحث للمعرفة -بكل طاقاته لحمد الله والثناء عليه بكمالاته ؛ 
والثناءُ : هو الاعتر اف للعظيم بصفته . كما يسرع لشكر الله على نعمه بالعبادة ؛ 


والشكر : هو الاعتر اف العملي للمنعم بإنعامه : 


1 . )٠٠٤٤( من مشكاة المصابيح : الحديث‎ )١( 


۸۱ المقيدة الإسلاهية م _ ١‏ 


ومن م يذعن الأوامر الله ونواهيه طاعة له A‏ 


القادز على کل شيء “٠‏ ! الماذل في أحكامه . وبذلك قحد غاي من أنواع سلوكه . 


الاسلامي » بغاية الغأيات وهي ما في ا لمر حلة الثالة . 
المرحلة الثالثة : السعادة بابتغاء مرضاة الته تعالى ي كل الأمور ء وني ايتا ' 
انلم الحامد الشاکر مر ضاة الله تحقیقی جميع صور الشسعادة لنفسه لنفسه. > وفكره ن 1 
وحپاته » في الدنيا دأر الايتلاء > ولي الآخحرة دار الحراء. 2 1 
٠‏ وقد أشار القرآن الکریم إلى غاية تكميل النفس وتحصيل السعادة بالعرفة + ٠‏ 
آيات الحث على النظر E NL‏ نفسه: بهذا الكمال ٠‏ 
علي ¢ N o Sa. eT‏ صرح ٠‏ 
سر پک سے Ts‏ 


ایتک باکر نے که وت آکنق هوکربا 
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وکی رادان ایم پآ f‏ انبل همضل ایک الکو ۵ : 
کما أشار القرآآن إلى غاية تكميل خاتق الانسان بتركية انفسه »> وپابعادها عن 
حساسة اد واک ٤‏ في مثل قوله تعال في سورة (الشعس) : 
قد امن رکا د رابا 
Rs RE Ea NS‏ : غمرها عصية اله : 
حتی اخحتفی جو هراها واستعدادها الطيب لكمال الخلق E‏ ۰ 


ارود 


وني الآيات اتي تصف الكافر بأته كنود جاخد لنعم الله عليه , 


کقو له تعاز ا 


رکو عن يي کی 


aS 
DERSE 


AY 


اا : القرآن العظي والحديث النبوي الشريف > الى تتحديد غاية 
ا SS‏ البقرة) 
ورای سیب لارا اک اس ی ھ 


Co. 
Ë: 
5 

4 


E 
مل اذست فقوت | موم ایتا سا امہ و‎ 

وفي ذلك تحديد للغاية من السلوك بأن تكون ابتغاء مر ضاة الرب تعالى . 

ومن الحديث قو ليل : ( إا الأعمال بالنيات وإ نا لكل امرىء ما نوی » 
فن كانت هجرته إلى اله ورسوله فهجرته إلى اله ورسوله » ومن كانت رنه 
لدينا يصيبما أو امرأة ينها ؛ فهجر ته إلى ما هاجر إليه ) . 

قابلية أطراف الاسلام الغلاثة للتقصير والمخالفة › أو عدم قابایتها : 

اذا عرفنا هذه الأطر اف الثلاثة للاسلام : ( الطرف الاعتقادى » والط ف 

ا J):‏ ر 
قابل لذلك ؟ 

وجيب على ذلك إجمالاً : بان بعضها يحتمل شيا من التقصير والمخالفة ؛ 
من غير أن يكسر ذلك قناة الاسلام في قلب الفرد المسلم ؛ وبعضها لا يحتمل 
شيا هن الصا و الخالفة ابحال من الأكوال > فاا صت إلخالفة راتفر 
فيه » كسرت قناة الاسلام في قلبه » واعتبر في صف أهل الكفر حتى يتوب . 

ونشرح هذا الإجمال بتفصيل الأمر في كل طرف على اتفراد . 

١‏ أما الطرف الاعتقادي : فلا هوادة في شيء مته بحال » فمن أنكر شياً 
من مغر داته الثابتة بيقين م يكن مسلماً . 

ذلك لأن عقيدة الاسلام لا تقبل التجزئة والتقسيم » فن اعتقد بها كلها » 


Ar 


خت ب وکان مسلماً » ومن آمن بیعضها وکفر ببعضها » عاد الجزء الذي 
O Es‏ الي آمل به ؛ لأن عقيدة الاسام بدأت من الاجان بال 
والابعان باله بستلزم الابمان بكمال صفاته »> وذلك يستازم تصديقه في ملائكته . 2 
وكتبه ورسله وأخبار الفيوب الي خير بها ؛ o‏ 
کال ات اة ووی سل داعا ف کنبا دار اوم کن و و 

وقد أشار القرآن إلى كفر اليهود إذ آمنوا ببعض الكتاب رد اه ا 9 
قال تعاى في سورة ( البقرة) : 

آکز یار تسن کہ رزوت پخ مارا نیف a‏ ریق : 
لی ااا وم ادروت إاخد اما ايکر اتم هي ` ` 

كما لا يقبل هذا الطرف الاعتقادي اقتاز عن فة الل يقني > والأعتتاد:. 
اراسخ » ي كل جزء من أجزائه الثابتة بيقين . فن تردد ببعض مأ ثبت فيبا بيقين ٠‏ . 
أو اكتفى بغلبة الظن > م تصح عقيدته . وهنا المستوى من درجة الاعتقاد » هو 
ما سى عند علماه اتويد : ( بالتصديق ) . . 


هل الايمان يزيد وينقص ؟ 4 
وهنا يشناءل البعض فقول E e‏ باولا 


٠‏ ويعبرون عن هذا المعنى بعبارة : ( هل يزيد الا مان وينقص ) ؟ 


ولاإجابة على هذا التساؤل نحقاج إلى ت تقديم مقدمة ؛ فنقول : 

إنا نعلم مثلاً بوجود أشياء كثيرة عن طريق الاستتاج العقي ؛ وتسد بها 
اعتقاداً راسخاً » ومع ذلك فإئنا نجد أتفسنا تز داد اطمثناتاً كلما ورد علينا بر هان 
جديد ؛ يؤكد لنا نفس ما نعتقد به » ونعلم أن هذا ابر هان الجديد يفدنا علما: 
0 ن زاد طمأنینتا بکون ما نعنقد به حقاً لا شبپة فيه » کما أنه زاد 
ئي وثوقنا بالاأدلة السابقة 0 الي أفادتنا الاعتقاد بتلك الأشياء . : ۱ 


م اذا ا أن اتحصل على المشاهد الحسية 2 وأضفا. 8 المشاهدة مہ إلا 


Af 


دلائل الاستنتاج العقلي فاا نرى أتفسا نحن نشعر بنابة الطمأية > وبلوغ غاية 
ما مکن أن نتساءل عنه » أو تبح فيه . 


ونستطيع أن نقول بعد هذا : إن هذه المراتب الي ترقينا فبا لم تفدنا اعتقاداً 
جديدا؛ وا نما كبرت في أنفستا صو رة الاعتقاد السا .. 

ولنا أن نمثل العقيدة الحديدة الراسخة في أنفسنا بالمولود الجديد » فالمولود 
اا يكبر جسمه على مر الأيام بسبب التغذية » ويصبح قادراً على الحركة » 
والعمل والانتاج » کما یکر فکره ه بالتر بية والتعلم » مع أنه لم یزد بکبره عینا 
واو غو م ع ۰ ۰ 

ومثل ذلك العقيدة الحديدة الراسخة - كعقيدة الأبمان باه تعالى -' تولد في 
قلوبنا تامة الأعضاء والأركان كالوليد الجديد » ثم رور الزمن وتوارد الشواهد 
في حياتنا » وبتتابع التغذية بالأعمال الصالحة › والمراقبة لله تعالى » تنمو هذه 
العقيدة وتكبر في نفوسنا » حتى تصل بنا إلى مراثب الشهود › بحيث لو كشف 
الغطاء لم يزد يقيننا » وكلما كبرت عقيدتنا و نمت في نفوسنا » كلما زاد تأثر ها ي 
سلوكنا » وزاد إنتاجها ني خياتنا » وزاد إسعادها لنا . 

وبالمقابل : إذا حرمناها من التغذية » وغشينا عليما با لمعصية » تضاءلت حتى 
نعود كيوم ولدت » عقيدة صحيحة مقبولة » ولكنها غير فعالة ولا متجة » وقد 
ااا ری فوا ری اک فاو هت واا ا ض الشهو انبة فيميتبا 

وبپذا الفهوم وني حدود هذه القيود التي قدمناها ری أن لاان ند 
وينقص ٠‏ تزيده الطاعات » وتنقصه المعاصي . ويشهد هذا المعنى قول الله تعالى 
في وصف المؤمنين في سورة ر الأنفال ) : 


ر سو ا د ماوع ر“ 


لير واا إا دص ران وت ونرب ود اتلیت لتو انر راک تم إ٤‏ 
سو سے ا د 
i AEE‏ یداد ومام انوم وکو جود الست وال وان 


2 


7 


١ 
ملاو‎ 
r 


Ae 


: هم عليه السلام ارب كما جاء في سورة (القرة)‎ E E 


ر م یس یار r‏ 


1 دقالار یمرن بی الو وک ٹؤین 6ا می کک لی 5ا : 


ر ص 


د و اد کج 2 8 سر سر بے مرک 


خد ازب ت ا مضہ رهی لاجملل کج : جا ھی ایت سيا 


راع ارم ® 
رن : صار ا! ENE N‏ » فعنى ضصزهن 

آي آملهن إليك وقطعهن واخاط لحمهن وريشهن . 
فان إبر اه عليه اسلام ادل اطا ست ا كاهدة الح لاتا a‏ : 


والوضوح والنمو . 


E 
ما يرتبط بالاإقرار غن الجانب الاعتقادي که کم‎ : 
لعقىدة: نفسها لاهوادة فيه » إلااز و ا‎ 


کا الوت قل ان قر لاه E‏ 
E‏ نفسي منه . 
E‏ فظ الكفر » وقلبه مطمثن بالا مان ۔ 


قال تعالی ي سورة ( ( اللحل ) : i‏ 
نڪر رین بر کوان ا O OEE‏ رسن تج 


و 
2 ل ٭ سرس رصل ا ہراس 


ی کم رصمد ر علج عب ت مر آیرکھ یڈ 


آنا یکن 4 لر وا شر باه 1ه بقل م الکفر وان عرف 


خرف مل پیش انع ا 


A“ 


النوع الثاني : ما يرتبط بفعل الواجبات > وترك المحرمات . 
والتقصير أو المخالفة في هذا النوع » مع اعتقاد الوجوب بالنسبة للواجب » 
والتحريم بالنسبة للمحرم » من غير جحود ولا إنكار » لا مخرح عن الاسلام » 
ولكن يوقع بالفسوق والعصيان . 
وهنا تتفاوت مراتب المسلمين بحسب طاعاتهم ومعاصيهم : میم سايق 
بالخيرات بإذن الله : وهم الذين يؤدون الواجبات والمستحبات » ويتركون 
اللحرمات والمكروهات . ومهم مقتصد : وهم الذين يؤدون الواجبات ويتركون 
المحرمات » ولكن يقتصدون في فعل المستحبات وترك المكروهات . ومہم ظام 
تسه : وهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيا ويشهد هذا التقسي قول اله 
تعالى في سورة ( فاطر ) : 
اوا لب آل آصطفي تاين عاد ن ا شيد e‏ 
سای بارت رذن اکت هو الل اید < ` 
وعن أسامة بن زيد عن الي مره في قول الله عز وجل : ١‏ فنيم ظام 
لنفسه » ومهم متقصد » ومهم سابق بالخير ات » قال : (كلهم في الحنة) . 
٠‏ وأوضح القرآن الظالين لأنفسهم من أمة محمد بيه بقوله تعالى في 
. سورة ل التوبة ) 
کے اکرو تارود وروت ککو اماک مکار ا کا عس یا لدان سود لمم لال عقوز 
2 ) 
والتقسم الذي جاء في سورة الواقعة هو للناس جميعاً مؤمنهم وكافر هم 
فالسابقون : هم المقربون » تة من الأولين وقليل من الأخحرين . 
وجات ال الي : هم قسما المقتصدين والظالين لأنفسهم » وهم 
I TRT‏ 


AV 


الشأمة ( الشمال ) : هم البقية الباقية الكافرة . ولا عى نتکل 
صن م ن هذه الأضناف فيه فثات تتفاوت درجاتہم ؛ ويتفاضلون فما بيهم › 
على قدر والمنح الالية 8 4 9 تتنازل درکاتہم بحسب أعافم 


۰ وخذلان., الله هم.. 


ويشهد لاتفاضل N OES‏ 
E OE N ENC‏ 
س یکن تالش ي ا 
اولكوت الإرتا بق دار العم بحسب الدرجة اي تاها ان س اا 
او ال اليمين يك نازل درکات آهل العذاب بحسب! e‏ 
وإساءاتهم ومعاصييم .. 
a‏ - وأا طرف الفية من الاعتقاد والسلوك فهو توعان أيه : 
أ النوع الأول : ما يوقع E e‏ 
لته مع عبادة الله > وهذا شرك . : 
ب - النوع الثاني : ا يعبط السل ولا يكير نة دة ا 
عبادة الله تمالى مفلا غير وجه اله من الأغراض. ا 
للقرد عن هذا الطريق » وهذا ما يسمى بالرياء .. 4 ا 
وحمل بنا - بعد أن اا أطر اف الاسلام اللاثة ت أن تبه الالام ۰ 
اة ۽ فاسم الشجرة يطلق على جميع أجز اها : من جذورها > إلى ساقها ٠, ٠‏ 
إلى فروعها الکبر ی فالصغری ۾ ٿم إلى أوراقها وإلى مارها وإلى E‏ 
١ ٠‏ فالجذور!المتغلغلة في الأرض والواقعة تحت سطحها : ا الايان 
الذي بتغلغل في القلب » دون أن نستطيع الاطلاع عليه » وكشفه بيقين . ۰ 
e‏ : شه الأعمال اتي يسسله 


a 


۳ - والساق المتصل بالحذور الملاصق لسطح الأرض : يشبه إعلان الشهادتين 
نظراً لاعتماد ساثر ما يظهر من الشجرة عليه . 

- والفروع الكبرى في الشجرة : تشبه بقية أركان الاسلام الأساسية › 
وواجباته الحتمية . 2 

٥‏ ۔۔ والفروع الصغير ة المتشعبة وما حوطا ص اوزاف : تشبه سائر أحکام 

الاسلام » وتعاليمه وأخلاق » وآدابه ورقاتق . | ۰ 

١ ٠‏ - والاء الناري في جميع أجزاء الشجرة من جذورها احتى فروعها 
الكبرى فالصغرى فالأوراق : يشبه النية التي يلاحظها المسلم دائماً » والسارية ي 
كل عمل يعمله » سواء كان من الأعمال القلبية › أو من الأعمال الظاهرة . 

: چ‎ ٤ e 

SS 

a e E 
صورة من الصور » ورسم من الرسوم . وكل عرق وفرع لا يسري فيه ماء‎ 
الشجرة » لا عكن ان که ف ۷ عر وكذلك شجرة الاسلام فز فی ذات‎ 
a, : بالل‎ 
قد تتعرض الشجرة للأعاصير والرياح » ولكن الشجرة الراسخة لا‎ - ٩ : 
Es تز يدها الأعاصير والرباح إلا موا ورسوخاً‎ 


2 


القلب » لا تزيدها الرياح اهوج إلا رسوخا وإعاناً. 

آما اللأشجار الضعيفة في جذورها » المقلقلة في أصوها » الذابلة في فروعها › 
فأحر بها أن تحملها الرياح والأعاصير » وتلقي بها في مكان سحيق . 

٠١‏ _ إن جذور الشجرة تنقل الغذاء من الأرض للشجرة › فتنمو هي وتنعي 
شج رتبا » وفروع الشجرة واوراقها متص الغذاء من الشمس واهواء > فتعود به 


۸۹ 


حتئ الجذور فتغذيما وتنميما .. 
e‏ ن جنورها قي عل ية الم فلي ملوك 
> على وقتق انيج المرسوم في الاسلام » ومشل ذلك الأعمال الصالحة 
غامرةء والاغراط في سا الصالحين › ت ی ا 
و 
بعد أن عرفا الاسام بأطر اف اللائة الي شر حتاها قا E‏ 
هل الفظتا الاسلام والايمان خحاصتان بدیننا الذي هو خاتمة ار 
السماوية أم لا ؟ | 
بالر جوع إلى النصوص eA‏ ظ أن الأديان السماوية كلها . 
بحسب أصوها متفقة في 'جوهرها » وي دعوتما إلى الخضوع لله › والاستسلام . 
لأحکام ؛ وتشريعاته » اوبح فيها جميعاً أن نميا ( بالاسلام ) » وأن نسي 
عقائدها ( بالإعان ) » وفق اسم ديننا الذي هو خاتمة الرسالات السماوية » ٠‏ 
والناسخ للعمل بالشرائم السابقة.. ۰ ) 
وإنماأ ذلك بحسب أضوها المثر زلة على الرسل n‏ 
وأوضاعها بعد بعثة محمد صلوات الله عليه ؛ وإن أخذت هذه الديانات السابقة - ٠‏ 
بحسب اصطلاح الأتباع . أسماء أخرى كاليمودية والنصرانية . 
و بهد هذا لى ٠ا‏ نراه في القرآن الكريم من القصربح بأن الرسل السابقين .. 
كانوا يدعون أتباعهم إلى ,الاسام ؛ وبأمرو لبم بالإيعان » من .للف :+ ٠‏ 
- قوله تعالی - حجاية عن قول موسی لقومه E‏ 
وکا ىلنم مرک ر یتر کرای کم روید < ) 
۴ - وقوله تعال ی ا میتی علو لماحم - في سورة; 
ر المائدة) : 


eS‏ سله مع أدهد » وفه 
کک ا ( 


ر کک و کے کک س رک 
دما a AT.‏ ر 
: < ومن سوام سو اتو امن اجى دب الاعلواعق 
رر ځ ای کے 
اول ملم ۳ 
رت Sa‏ 


کے کس و ص 


4 > و سے 
ات بای طت سی و سکم تمع س یم ور رب ب ایک ي 


E I a ET 


ر رر سر 4 ود 3ے 

رب فن ء ىمن الماك و علي من أو لالد اريت قاط د ا الشر ثوا درش ارد 
EE‏ مج ر کر 2 عص ۳ 

@ وسا الى اتل‎ SIS 


ارت ماک ان اد ت ا قالت كما في سورة (اللمل): ' 


- إبراهي عليه السلام - وهو الأب الأعلى لشطرين من سلالة الأنيباء : 
0 اا من ولده إسحى يي بني إسرائيل ؛ والشطر الذي كمن في 
العرب من ولده اسماعیل > حتى ظهر في محمد خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة 
a‏ اسم E‏ عمر ان ) 
ا وديا با ولاتضراا وکن کان سد FOIE ES‏ ™ 
في سورة ( الحج ج): 
ا کڪ ابید 
المعنى اللغوي للفظتي الاسلام والايمان : 


الاسلام في اللغة : الاستسلام والانقياد » وهو مصدر أسلم يسم فهو مسيم . 
م ا وی او ال ی که ا ا 
TS‏ قدمنا - : e‏ 


۹۱ 


قال في لسان ف ٠:‏ اتفقى أهل 0 ّ E‏ الایعان 
شاف الصديق . : ل 

i‏ هذا الى اللشرى وبين المعنى ا الڌي ‏ چ 2 لكلنة 
الاعان مناسبة ظاهرة + لأن الارعان ثي الشرع - كما أوضحنا- : هو اتصدیق ا ي 


القلب لکل ما جاء به زسول انمو . ۰ 


تلخيص عام : ٤‏ : : 
او نستطیح أن نلخص هذه اة الي عالحناها ایضاح تحت عنوان 
e‏ 1 
١١‏ الاسلام : اسم لمذه الديانة ا الاعتقادي طرف 
nT‏ 1 
۲ - الايمان : 'بطلق تی على الحانب الاعتقادي من أطر اف لالام + ولذلك 
رى النصوص الفرآية حينها تذ كر الإعان تعأقه بالقلب + وتضيفه إلى ما بأخحد 
ا العلمية الاعتقادية . . 
كقول الله تعالى:في سورة ( المجادلة) : 
آوچ کب فة آلإ ي 
وکقوله تعال في سورة ( البقرة) : i‏ 
امالسو لیا وإ إلەمنلێو ميرت ءام انه ومل که وکود وسلو لا دقر 
داش ھ 
اوقد يعاق الإعان عل حصان الاسام كلها باعتارها من آاره ومقامره . 
الل ۰ ۰ 
۴ لا پعتبر الاسلام إسلاماً صحيحاً عند الله مام يكن أثرا أن آقار الان 
ا e‏ 


ا 


۹۲ 


ا ا ا السلمين ؛ ولكن لا تكون نابعة 
عن اعمان ن صحیح + فلا تعتبر هذه الأعمال في الحقيقّة إسلاماً »وقد ينخدع الناظر ٠‏ 
إليها فيسميما إسلاماً » عقتف الشا کل یا ون الاسلام ١‏ على أننا في الأحكام 
الاسلامية إ عا نحكم بالظاهر واله يتولى لى السشرائر + فن أعلن الاسلام من غير إيعان 
فهو منافق . 

- الاعان الصادق الراسخ في القلب لا بد وأن يوجه السلوك وبحرك 
العواطف ؛ فيظهر له اثار عملية إذا سنحت الفر صة لذلك . 

1 - قد بوج إبعان صحيح ولكن لا تنح الفرصة لاقيام بأي عمل ظاعري 
إسلامي + او بخشی صاحبه من إظهاره على حباته » فيضعف عن اظهاره » فیکون 
إعات مقبولاً عند اقه » لأن صاحبه مذعن به داخلاً » ولم إمنعه من إظهاره عناد 
واا 

۷- قد يوجد علم بحقيقة المعتقدات الاسلامية »> ولكن يصاحب ذلك 
a‏ هذا كافر » بل هو أشد من الكافر الجاهل » لأنه عرف وانحرف . 


۸ - الطلوب في العقيدة لا يقبل التقصان » ومتىنقص حصل الكفر »› 
والعقيدة كل لا يقبل التجزئة ئة » فن أنكر بعضها كمن أنكرها كلها بعتبر كافراً . 
٩‏ الابمان يزيد موا وكبراً حتى يصل إلى مرتبة الشهود بالطاعة 
والراقبة ».وينقص ذبولا وهزالا حتى يعود إلى مرتبة الله بالعصية والغفلة . 
ولکنه لا پزید إِذا زادا جزءا م يكن من قبل » ولا يتقص إذا تقص جزءاً مطلوبً 
ي الابعان » فإذا تقص جزءً مطلوباً بطل الايمان أصلاً » كما هو موضح في 
ا : 
١‏ - مكل الابمان والاسلام كمثل الشجرة وجذورها . 
فالاسلام کل » والایعان چزء منه ؛ ولکن هذا الجحزء هو الأصل ثي هذا الكل » 
ولكل منما أثر في الآنحر . 


۳ 


۱1 - الاسام عام للأديان السماوية كلها بحسب اف الصحيحة . 


۲ بتقسم المسلمون إلى ثلائة أقسام : 
ا - سابقون في الخير ات : وهم المقربون . 
ب _ ومقتصدون . ۰ 


+ _ وظالون لأتفسهم . 


` 


لای 
السات 


الفصل الأرل - الايمان باه تعالى . 
الفصل الناني - صفات الله سبحانه » وأسماؤه الحسنى › ولواحقها . 
الفصل الثالث لا حكم إلا لله . 


ال زرل 


الا انباس سال 


: وجود الخالق حقيقة اة والشعور به أمر فطري في الأتشس‎ - ١ 
اول شعور يشرق ن أعماق ا ا‎ 
» حوله » شعوره بوجود قوة کبری مهیمنة على الکون + نجه التدبير والتنظم‎ 
وتتصرف فيه بالحياة والموت > والبناء والفناء » والتغير والتطور » ف‎ 
o 
ورز ج إا عقا موا اماع أف رز‎ ٠ إن الانسان لیڈ شر جه الت‎ 
i MME ودليل البداهة‎ 
۰ جت الاتان في ا إعانه واعتقاده بشيء.ما أن يوافق. شعوره الفطري‎ 
: > وإحساسه البديمي » النتائج النظر ية التي يتم يتو صل إليما الباحثون من علماء وفلاسفة‎ 
E الشعور والاحساس الصادق للکٹر ة الکائرة من‎ ES 
a ل اال ا الخفي‎ 
: الوسائل ا اة ی شر الانسان بكثر من البدیہیات + و !تساه کتیر ا هن‎ 
1 ST المعارف الحقة » التي يعر فها‎ 
ا ربچ‎ al 


في نفسه وي ا 


.٩ 


ا الفطري في الانسان بوجود قوة كبر ى > مهيمنة على 
الكو ر ن بخحالقة عليمة حكيمة » من الدلائل الصادقة على وجود الخالق » فلنا على 
ذلك أمثلة كثير ة من واقع حياة الانسان في تكوينه الفطري » حيث يوافق شعوره 
الفطري ما هو کائن قعل أو ما یجب أن یکون » بشکل لا یقبل الزيادة عليه ء 
أو النقصان منه باي مقدار قل أو کثر مهما تقدمت البحوث العلمية > 

e ST 
O NNE ما ء ومهما تقدمت العلوم والمكتشفات‎ 
. إليه بطر تنا‎ 

فن أمثلة ذلك : 

انسياق الطفل حديث الولادة بفطرته الأولى إلى ارتضاع ثدي أمه » دون أن 
يتعلم ذلك من معلم » ودون ان یدرکه بدلیل عمل » او حس ظاهر . 

والام تشعر بعاطفة الأمومة > سواء علمت أن السر في ذلك حفظ الطفل 
بالر عاية. والتر بية حتى يصبح قادرا على الاستقلال بنفسه ٠‏ أو لم تعلم . 

كما أننا جميعاً مسوقون بإحساس الفطرة والغريزة إلى مطالب عيشنا » ولو م 
ندرك الغرض من وراء هذا الاحساس . 

إننا نحس بالحوع فنأ كل » سواء علمنا أن الأ كل وسيلة من وسائل حياتنا » 
أو لم نعلم . ونحس بالبرد فنتخذ الوقاية منه » سواء ء عرفا ان البرد عامل من 

عوامل ادم في بناء جسدنا » أو لم نعرف . 

ونحس بالشهوة للحموض مثلاً > دون أن نعلم بأنما ضرورية لحسمنا » 
لتحلل المواد الكلسية وغيرها من العادن في الأطعمة » كي تتمثل في أجسامنا 
ثلا صحيحاً . 

ونشعر بوجود روح فیا ( أو سر حياتنا ) » فندافع عنها » ونحرص على 


۹۷ العقبدة الاأسلاية م _ ۷ 


بقاقها » ادون أن نجس بها بإحدى: خواسنا الظاهرة ٠‏ وقدا لا بستطيع الكثر من 
اناس أن يقي البر هان على وجودها » وعلى الرغم من ذلك فهو يشعر با ٠.‏ 
ويعتقد بوجو دها . ۰ . 
ثم ألسنا نشعر ف داخلنا بالعواطف والوجدانيات : كالحب والبغض > 
والرغبة والكراهية ؟ | , .- 
فا الدليل على وجودها فينا وهي متغلغلة في داخلنا ؟ ! 
ھل نستطیع آن تقم علیہا دلیلاً آکثر من اننا شمر با Na‏ 
آنا مر بال ونش بالام » > فهل نستطیع أن نثبت ذلك باکر من 
اا ٢‏ | 
ن الشعور بب دابل عل وجودما » ولکن کی هي موجودة ۶ هنا نحاول 
TTD‏ 
Ty‏ د 
> بل هي فطر صادقة موافقة للواقع الكوني » وموافقة لحاجاتنا a‏ 
TT AE‏ 


ن د اا اعات اط الاد وا ج اخاض لاان و 
الان > وتلهفة ادا لمر ك و إمداداة 6 وشغر ره اجا هدا الكرة الك فى 
نظامه وإتقانه » وما فيه من إبداع » وحياة وموت - إلى قدرته وعلمه وحكمته 

إنه شعور فطري تشتر له بالإحساس به جميع الخلاتق المدركة ؛ على اختلاف 
نزعاتا » ومستويات ثقافاتما : في البيئات البدائية » وني المدن المتحضرة » وقي 


۹۸ 


منتديات المثقفين » وي قاعات العلوم والفنون والمختبرات . 

إنه شعور مشترك بين جميع الناس : يقوم في نفس الطفل الصغير »› والانسان 
البدائي » والانسان المتحضر » والحاهل والعالم » والباحث والفيلسوف » والعبقري 
والمِنٌ » والخير ي العمل . كل هؤلاء يشعرونبشعور مشترك أن الله حق » 
أن القوة القابضة على ناصية كل شيء » العاللة بكل شيء ؛ الحكيمة المريدة › 
لا شك فيا . ۰ 

هذه هى صبغة الله في كل مخلوق مدرك » وفطرته الى فطر الناس علا . 
وي الإشارة هذه الحقيقة عن الله » قال الله تعالى في القران الکر یم ت حكابة ن 
الل ف سشورةا براهم) : 

ا ف اڭ اط ر لوتر لاش 


وإعلاتاً عن هذه الفطرة القائمة في الأنفس ن ادر قال الله تعالى في سورة 


ج 


صبغة الله واا نة وق عدر ه 

وتال الله تعالى في سورة ( الروم) : 

او e‏ حتیکافط ت اه لی فط را لاسعلا ادان او دلت تات 
الترو کک آک تااس لیمک ج 

EE‏ إلا في نفس من بال في الانحراف من الناس بدافع 
اعد رر هه ي ع ف عة فة الا رفا 
اجهل والعناد على حسه المضيء . وهكذا فقد تظلم مراة الفطرة في الانسان › 
O O E TR E E E N TE‏ 
الشكو ل المادية » فتختفى عنما بعض الحقائق الظاهرة في الكون . 


وعند ذلك عر ار ا الأدلة النظرية › لير ال ها عن طريق 
العقل الظاهر » ما عشي على مرآة الفطرة بظلمات الشهوات » والغر اثز ر النفسية » 


۹۹ 


والشكوك الادية ونمتع أن أستي هذه رارض ارت عل مرآ اطرة: : 
( أمر اض الحاسة الفطرية ).. 
E ES‏ 

۰ وإذا تركنا الفطرة و دليلها »كان البحث العلمي ما فيه م ن استدلال نظري ٤‏ 
واخحتبار ولجربة ي امادة وأسرارها وکوامنہا ‏ هو سيلا ا حقيقة 
وجود الخالق جل وعاإٍ . 
الحقيقة لا تخشى البحث : : 

إن البحث العلمي, التجرد عن الوى والتعضصب ور ۽ لإ بد أن 
يصل بالباحث إلى الاعان بالل تعالى ». وبصفاته الحليلة » وإلى كل ميدأ 
الاسلام » وعلمتا به بطريق e‏ 


ولفا اتا رئ أن الاسلام دقع لان إن ا اتر ارام وشا 1 
وقذف بم إلى دق أيواب المعارف المغلقة » ہکا E RE‏ 
جرأة وا . وحث کل فكر على البحث والتأمل والنظر > اللؤصول' 
إلى المعرفة الحقة ء ول ببجعل على العقول حجاباً ساتراًء لأنه لا مخشى على عقائده. 
ومبادثه من آي بحث علمي سايم ؛ ولأنه على يقين من أن البحث العلمي السام «. 
والتأمل والنظر السديدين البريثين من اهوى والتعصب 0 
أصحابا إلى نفس النتإئح الي قر رها الاسلام > ودعا إلا » ونادى با في 
عقائده ومبادئه . فهو مطمئن من اکت طح بای ی ان 
N a‏ 
a E‏ : 


الصداقة بین الاسلام وبين اللبحث العمل : 


وهذا ما علا نری ألصندا5ة تامة بين الاسلام وین الح علبي اجرد 


النصف ؛ انه لیس یپا آي تنافر أ اختلاف . 


Ieee 


وخا اوا - في الظاهر - نوعاً من التخالف ٠‏ بين بعض القضايا المقررة 
ني علوم الاسلام » وبعض القضايا الأخرى المقر رة فيما توصل إليه البحث العلمي» 
فذلك لا يعدو أحد ثلاثة أمور ٤‏ 

الأمر الأول : إما لأن البحث العلمي لم يصل إلى مر حلة الحقيقة المقطوع با 

ي الموضوع الذي يحالف ما هو مقرر في علوم الاسلام ؛ وعند ذلك سكت 
الدعوى الناطقة بأن هذا المخالف لا هو مقرر في الاسلام حقيقة علمية مقطوع با ؛ 
ونقول للبحث العلمي : تابح بحثك لقصل إلى الحقيقة » وستجد نفسك بين يدي 
الحقيقة المقررة في الاسلام . 

الأمر الثاني : وإما لأن المتقول عن الدين الاسلامي ليس منقولاً قلا صحيبً 
صادة ؛ وفق اليج المعتر علمياً في قل النصوص » وقد سبق بيان منيج الاسلام 
ي تحقيق ثبوت النص . 

الأمر الثالك : وإما لأنه وقع خطأ في تفسير ر اض الي الفط ن فل 

بعض المجنهدين ؛ ومعلوم آن الحقائى الدينية الاعتقادية س بالنتائج 
الخطة الي يتوصل إليا ذوو الرأي والاجنهاد والتفسير ؛ حسب آرائهم 
Ep OE‏ نقول هذه الحقيقة بشجاعة , 


أما الحقائة تق المقطوع با في الدين » والتتائج ج التي يتوصل إليما العلم بطرقه 
لبقينية القاطعة ء فإن بينهما كام اتوافق » ولا بد أن ياتقيا على نقطة بم ن الحقيقة 
واحدة » ذلك لأن الحق لا يتعدد قطعاً في الأمور الاعتقادية ¿ ر 
الثابتة .. 

ر الط الك مقاومة البحث اللي الاإنساني » بل هو مخالف مخالفة 
صربحة.للدعوة القرآنية إلى النظر في ملكوت السمأوات والأرض » وما خلق اله 
من ٿُيءَ. . ومن المكابرة الي لا يرضاها الإسلام بحال من الأحوال رفض الحقائق 
العلمية » لأنها تخالف اجاداً لعالم من علماء المسلمين » وهذا الاجتهاد لا يبحمل 
الاسلام مسؤوليته » ولكن تبعة الخطأ فيه تكون على صاحب الاجتاد نفس ٠‏ 


1۰۹ 


ولا قام بعض من يتبون إلى مناصرة العلوم الديئية » واجنهادات العلماء . 
فيا » ضد النظريات العلمية حول الكسوف والخسرف وغبرها ء بض الإمام 
لغزالي لتصحيح منبجهم ني ذلك ٠‏ فقال في كتابه ( تمافت الفلاسغة ) : م 

« ومن ظرَ أن المناظرة في إبطال هذا من الدين » فقد جنى على e‏ 
مره »إن هله الأمور تقوم علب براعين متدسية وخاية لا قق ممه وي 
فن بطع علیا و يتحقتق ادها إذا قيل له : إن هذا على خلاف الشرع » ل يسترب , 
فيه ا ستريب آي الشرع » وضرو شرع ممن تعره لا بطرت + أك من 
ضرره ممن بطعن فيه › :وهو کما قیل : عدو عاقل خير من صدیتق جاهل ١إ‏ ھا 
سعة صدر الاسلام للنقاش الصف البريء : 

ولاكانت عقيدة الاسلام ومبادثه في جانب الحقيقة نا نري الاسلام واسع 
الصدر لكل نقاش منصف بريء من الهوى والتعصب » بتقبل أي تقاش امتجر د . 
يدف الحقيقة » كما'نتقبل كل تأمل ونظر ومقارنة .. - 

ولذا فقد طلب من المسلمين أن يكونوا ي قاشهم وجداغم بالحق و 
بسعة الصدر » ورحابة النقاش » وعلّمهم ما يلي و 

RG E اول‎ 

واا ايالمه یاون سكل شین کک 


ثانا : أن يجادلوا باي هي أحسن إذا اناف الأمر إلى الحدل . 


قال تعالی يعلّم رسوله في سورة ( ا 
اک سیردت ية عة الست رر جد ف بای هی سید رك 


ا 
I‏ 


نلعن سیی لد وشواعام لم باهر fd‏ 


وذم هة لين ادون باباطل من غو صلم . . قال a‏ : 


(۱) قلا عن کتاب ١‏ قصة الإبعان ١‏ للشيخ نديم الجر , 


۲ 


ا ل 


ومن الاس من 
البحث العلمي يو ا إلى الايمان بالله ؛ 
والنتيجة الحتمية للبحث العلمي المنصف ي ظاهرة الوجود الكوني ؛ أن 
يصل الباحثون إلى حقيقة الا مان بالله تعالى » وعظيم صفاته » وان يشهدوا بذلك 
إذا انوأ متجر دين منصفين . 
وهذا ما أعلنه القرآن الكريم في ت وله تعالى في سورة ( آل عمران) 
کا اک زه لد هو وگه ولوا اتی بالق 5ا إلهاهوالمر رت ي 


ومتى وصاوا إلى هذا الاعان » وتحققوا من هذه المعرفة > فلا بد أن يكونوا 
EE‏ . قال تعافى في سورة ( فاطو ) : 


رس سے و سے Î a‏ رم ق 


إایخشی اهمنْعبادوا 1 لإ اله رع فور < 


2 
عل لد 


e e a‏ د 
عر ! اله و برعم راھد رکد کک مار A‏ 


فالعاماء هم الذين يصلون ببحلهم وعلمهم أ المعرفة الحقة » ومع المعر فة 
- - أ £ 

الحقة تكون بواعث الخشية . 

ولذامجد الاسلام العلماء والباحثين > ومن النصوص الكثبرة ف ذلك قو له 
تعالى في سورة ( الزمر ) : 

لاھ سم سرو سے سر رد ہک س رت ا ر س رو م س سے سن ج دو کر 

قل هل یسوی الزین یع امود وا لذن لا یعلمود إا بد کر اوا ال ري 

وقوله تعالى في سورة ( المجادلة) : 

لاقي افشروا ورتم أ ا ا E‏ وينووا عمد رجت واه اتش مود خر 


وهی عن اتباع ما لا علم للانسان به قال تعالى ئي 


دو ر 


Ê ستول‎ a aes ت لمعا‎ EE ولائقفہ‎ 


العالم المادي متى تجاوز في تفکر e‏ المادة » E‏ 
وإنه متى مح العام المادي الناظر في الطبيعة لنفسه أن تتجاوز حدود ظواهر 


۳ 


المادة ا وار و ی ف ا وإفعان ء. 
وبدأ ييحث ني النظام الجاع ها ء وفي قوانينها الابتة + قإنه لا بد أن ن بصا ل حتماً إلى 
الابعان بوجود الخالق جل وعلا. 

أما إذا حجز نفسه في حدود ظواهر المادة فقط » ومنع و lh‏ 

ass 
e Rs, 
ھک هذه الناحية » معرضاً عن الحقيقة » مسنبيناً بأمر ها > مشفولاً جا‎ 

م للجسد مطالبه . , 2 

وهذا الفريق ا امائ ارا عد و الادة ؛ هم الذين ,عناهم. 
قرآن لکریم بقوله تعلل في شسورة (۲ روم) : 1 

@ لکد هنت‎ IESE ESAE 

ولكننا نلاحظ أن الغالبية لمظمى من العلماء - با فيم الباحثون | الا 
ما يفتا الشوق للمعرفة فيم ٠-‏ وهو أصل من أصول ل الفطرة الفكر ية في الانتان ى 
E‏ 
وجهاً لوجه أمام حقيقة و جود الله تعالى ؛ مهما حاولوا الہرب منبا 

ولذلك ما رال تطالم أقوال العلماء الكونين > وأقوال الفلاسفة الباحثين ؛ 
واعتر افا تیم > على اتلاف أجناسهم وأديانيم ومذاهبيم فكرية » قلاحظ فيا 
اعتر افاتهم الخاشعة ة بالخالق الواحد جل وعلا. 

نب حاب وود اش الله دلاتلها في کل خي 


۳ - دلائل وجود الخال سبحانه منبثة في کل شيء : 
لد بث الخالق دلائل وجوده في کل شيء من الكون » فكلما أل المقلدء 
ني هذا الكون الكبير » المتدقق حكمة وإبداعاً » تجدد هم في كل ا 
جدید شیر إلى الخالى العظم :. 
فالساذج من الان :نكشت له من الدلائل على وجود الخال ٠‏ لاهين 
أ 1€ 


عل و حدانیته وعظمته » دلائل تتناسب مع مستوی تفکیره وقافته . 

وال ر ل ف لحقيقة . ولكن بدلائل أكثر 
وأدق وأعمق . 1 

والفيلسوف الباحث : تضطره الحقيقة بعد البحث والتأمل أن بعلن وجود 
الخال و A E‏ قا ٠‏ وأدق فلسفة وغوصاً إلى أعماق 
اا 

والعالم التجزبي٠‏ بنكشت له ني كل تجربة صادقة ء دلبل جديد عل ار 
aT‏ علم مرید قادر ؛ وهو الخالق سبحانه . 


والعبقري : لا بد أن يصادف في محال عبقربته مثات الأدلة اني تجعله يعن 
ي قرارة نفسه بوجود الخالق العظم . 

والطري : بفطر ته الصافية ووجدانه الملي » يتحسس ببساطة لا تعقيد فيا » 
فیشعر بأن هذا الکون حالقاً کبیر ا فبوؤمن به . 

فسبحان الخال الذي جعل كل شيء في الكون بشير إلى وجوده وكمال صفاته ! ! 


ولو أخذا أفراد البشر منذ نشأة الانسان حتى عصرنا هذا ء لوجدنا أنه ما من 
ا ن و مدرك منصف ؛ ثم موت دون أن يعتقد بقوة 
مهيمنة على الكون تسیره وتدبر أمره » وان تنازعته الشكوك والتساؤلات في فترة 


من حیاته . 
فکار ر علماء الدنيا وفلاسفة الكون في عصور اثاريخ على اختلافه و 
ود ان سبحانه . وإليك طائفة من أقوالمم واعترافاتيم : 
؛ - من أقوال علماء الكون والفلاسفة في الايمان بوجود الخالق : 
وإليك بعض ما يؤنسك عن هذه الحقيقة التي عر ضناها لك ٠‏ من أقوال العلماء 
والفلاسفة في العام » لعلها تنفعك في المحاجة » وإن لم تزدك إعانا بربك . 
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إن أقوال علماء الكون وفلاسفته ٠‏ التي يعلنون فيبا وجود الكائن الأعظم . 
والمد e CE‏ فا ا 
جاء في تاب ( الله بتجلى تي عصر العلم. ٩)‏ لائون مقالاً لثلاڻين من کبار , 
العلماء الأمير كيين في الاأحتصاصات العلمية المختلفة من علوم الكون السائدة في ٠‏ 
الف اح e‏ 
e NG NRE,‏ وع ر 
او ەمن الأدلة الكثيرة ‏ النبثة ني مجالات اختصاصاتهم العلمية ۰ 
وهو کتاب حسن ي بابه ٤‏ لأنه بطْلم القارىء على نوع e e‏ 
اني تفر ض ساطا نا على .العلماء الماديين : من خلال ملاحظاتهم. وتجار جم 
واختباراتہم العلمية > فتقول هم : أي له شلك فاطر الس وات ا 8 
فيقولون بتجرد وإنصاف وخشوع : SS‏ 
کا ل شيءَ ۽ وهو على کل ىقار 
كما جد القارىء قي الكتاب الرد الكاني على مروجي r‏ 
أن العلوم تبعد عن الايان بالله ‏ وأن العلماء ء الكونيي ملحدون . 


إن هذه الدعوی خزافة تلظ بها مفترون دساسون مغرضون » قالعلم مؤعن 

ويدعو إلى الابمان والمعزفة" » ولكن الجاحد هو اموى والغرض ال جانح > وهماا. 

› أشرف على تحرير هذا الكتاب : جون كلؤفر مونسما » وهو أمريكي صحفي‎ )١( 
وترجمه للعربية : الدكثور الدمر داش عبد المجيد سرحان » وراجعه وعلق عليه‎ 
. الدكتور محمد جمالأ الدين الفندي‎ 

س أ إقر أ كتاب ( قصبة الإعان ) تأليف : الشيخ نديم الجسر ا را 
الشمالي . فقد اطلعتا عليه وأنا أدفع هنذا الكتاب إلى الطبم > فوجدت فيه فو اثد جليلة ' 
للباحثين في أدلة الإإعإن بالله تعالى عن طريق الفلسمة العم والقرآن وا 
بك صاعدا في سلم التفكير السليم عا لى طريقة قصة رشيقة الحوار علبة الأسلوب ٠‏ 
حتى بصل بك إلى مرتبة عالية من الإبعان الفكري ال ركز » طارداً منك الشات '» 
ومالتاً قلبك بالطمانينة التامة لعقيدتك الاسلامية الحقة ٠‏ الي ك ياتا الباطل؛ من ب 


۹ 


المذان يدعوان إلى الإلحاد والجهل » وطمس البصائر عن الحق . > فراراً 
ملاحظة عدل e‏ ا 

الأقوال : . 

کا کن ات ات ا لك مع شيء من التصرف. 

أ - جاء في المقالة الأولى من الكتاب » تحت عنوان ( نشأة العام » هل هو 
مصادفة أو قصد ؟ ) » كتبما « فرانك ألن » عالم الطبيعة البيولوجية : 

إذا سلما بأن هذا الكون مو جود فكيف نقسر وجوده ونشأته ؟ 

هتاك الحتمالات أربعة لاإ جابة على هذا التوال : 

EE E SS 
ی و‎ 

واا أن ایکون هذا الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم .»> وهذا 
مر فوض بداهة . 

۳ واا ا ن خا الکن E ATE‏ 
الاحتمال يساوي ما يقوله ا مو منون بالله بالنسبة لأزلية الخالق - لكن قوانين الكون 
تدل ع ى أن أصله وأساسه مرتبط بزمان بدأ من لحظة معينة ٠‏ فهو إذن حَدَث من 
الأحداث > ولا بمكن إحالة وجود هذ! الحدث المنظّم البديع إل الاد غ 
ولذلك فهذا الاحتمال باطل أيضاً . 

وان O‏ الاحتمال الذي تقبله 
المقول دون اعتراض > وليس يرد على إثبات هذا الاحتمال ما ببطله عقلاً ‏ 


= بدا ولا من خلفها . 
ب ن واقراً کتاب ( العلم يدعو للابان ) تأليف : ار موريسول » تر جمه 
للعربية : الأستاذ محمود صالح الفلكي . 
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ا ا 

ت ب - جاء في القالة اثانية من الکتابت؛» تحت عنوان ( اجار شامل كت ٠‏ 
١‏ روبرت ووس ج | عالم الطيعة ٠‏ أول من ٠اكتشف‏ الرادار في العام 
سنة ۹۳٤‏ : : 

وجدنا e‏ ا 
حدثو نا به قسمان : ۰ 

۱ - قسم بقولون فيه : إن هذا الكون خالقا ادا ب اعا 

: . وقسم حبر ونتا به عن بعض بعض أمور الغيب اللي ستحدث‎ - ٣ 

أما القسم الثاني : فقد وقع كما أخبرونا به بعد مثات السنين » وأيدت الأيام 
وأثيت التاربخ صدق هذه النبوءات جميعا و ن ااا ااي ع ت ال 

تن الوم أن جد ها شارا > فدل ذلك على صحة ر رسالتہم » وصدق أ جار 
ووجب أن نصدقهم فيما أخبر ونا به عن الله تعالى وصفاته e‏ 
لأن عقولنا لا نع منه!» بل عندنا من الشغور الداخلي ها بشته . 

E‏ ران اغاق د اا الخاصة الي تبت في شعور 
الانسان وضميزه ؛ ونمو في داثرة خبر ته الشخصة ) . 
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ج - جاء في المقالة الثائثة من الكتاب » تحت عنوان ( درس وک 
E‏ ا 
اا ي ۰ 
جاء فیہا ما خلاصته : oS‏ : 
ن وراي نبلم اغا د في عل الامتدلال التي 

من أمثلة ذلك : 


کش استنتا جاتنا اليومية في حياتنا العادية . 
, العلوم الفلكية الي ليس بيتنا وبينا اتضال مادي مباشر . 

بحوث الذرة » واستخدام ان انك ولاف ى اتا ا 2 
ون ر کیا وخواصها ؛ مع العلم بأن العلماء لم يروا الذرة حتى الآن بطريقة مباشرة »> 
وقد أيدت القنبلة الذرية الأولى » ما وصل إليه العلماء من قوانين ونظريات حول 
تركيب الذرة غير المنظورة ووظائفها . 

ومن هذه الأمثلة وجود الله > فإنا نستطيع أن نصل إلى معرفته عن طريق 
الاستدلال المنطقي ؛ الذي يقوم على تفسير النتائج بنظائر ها أو مثيلاتما . 

۴ - برغم أن العلوم لا تؤيد وجود عالم غير مادي تأيبداً كاملا ؛ لأن الدائر ة 

e SL 

الم احرى غير مادية وراء العام المادي, ٠‏ 

٤‏ - نستطيع بطر يقة الاستدلال والقياس بقدرة الانسان وذكاله ؛ ي عام 
يفيض بالأمور القلية ٠‏ أن نصل إلى وجوب وجود قوة مسيطرة مدبرة » تسير هذا 
الك ور اة 

وخحتم مقاله بما لي 

( إن جميع ما ي الكون يشهد على وجود الله سبحانه » ودل على قدرته 
وعظمته . وعندما نقوم - نحن العلماء - بتحليل ظواهر هذا الكون ودراستها » 
- حتى باستخدام الطربقة الاستدلالية ‏ فإننا لا نفعل أكثر من ملاحظة آثار أيادي 
الله و عظمته . 

ذلك هو له الذي لا نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية الادية وحدها ‏ 
ولکبنا نری آیاته في آنفسنا » وني کل ذرة من ذرات هذا الوجود » وليست العلوم 
إلا دراسة نحلق الله وآثار قدرته ) . 
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د - جاء في القالة الرابعة من الكناب » تتا عنوان ( التيجة الحصمية ) كتيا 
١‏ جون کلیفلاند کور ان E E ٩‏ ن قسم اللوم 
الطبيعية بجامعة دولث ': 1 : 
Oe E ES‏ 
SS‏ 
۰ ا ا ف 
کک 
_ العا لم الفكري , 2 f‏ 
ا ٤‏ 1 1 : 
۲٠‏ إن التطورات امامة الى مت ي جميع ا الطسعة خلال اللنتين ٠‏ 
الة الأحيرة - ما يأ ذلك الكيمياء - قد حدثت يسيب .استبخدام"الطريقة العلمية 
٠‏ في دراسة لمادة والطاقة .. ٍ TS‏ 
٠‏ وعند استخدام هذه الطريقة تبذل كل الجهود للشخلص من کل احتمال' من 
الاحتمالات الممكنة اتي تجعل النتيجة اي نصل إلا 2 الى محض المصادفة. 
aE SEES‏ > الي تشبت ت أن سلولك: أي 
a‏ )أن یکون سلوکاً عشوائاً ناجماً عن 
الصبادقة ؛ بل کل شیء سیر e‏ سلوکه . 
٤‏ نم قال : ( فهل يتصور عاقل  NEN E‏ 
E N e E‏ 
رجت م الم ر اقرا ت ت ل ا 8 ي 


سوف یکون سلیاً 1 ۳ 


E‏ ع ل أن بض الواد في سيل لوال أو اقتا » ولكن يعفن 


Io 


پیر EE‏ 
ليست أبدية > ومعنى ذلك أيضاً أنها ليست أزلية » إذ أن ها بداية . 

وتدل الشواهد من الكيمياء وغير ها E‏ 
بطيثة ولا تدر ية » بل وجدت بصورة فجائية . 

وتستطيع العلوم أن تحدد لنا الوقت الذي نشأت فيه المواد » وعلى ذلك فان 
هذا العالم المادي لا بد أن يكون مخلوقاً » وهو منذ أن خلق بخضع لقوانين وسنن 
كونية محددة » ليس لعنصر المصادفة بينها مكان . 

فاذا کان هذا العام المادي عاجزاً عن أن علق نفسه ¿ أو يحدد القوانين الي 
ضع ها + فلا بد آن کون الخان قد تم بقدرة کائن غير مادي » متصف بالملم 
والحكمة) . 

& # # 

ه - جاء في القالة الخامسة من الكتاب » تحت عنوان ( فلننظر الى الحقائق 
دون میل أو تحیز ) › کتہا » ادوارد لوثر کیسیل » اُستاذ الأحياء ورئيس القسم 
بجامعة سان فرانسيسكو : 

١‏ أضاف البحث العلمى لال السنوات الأخرة أدلة جديدة عل وجرد 
لله ؛ زيادة على الأدلة الفلسفية التقليدية . 

N 
. تتخط هذه المو جة معاهد العلم لدينا‎ 

ولا شك أن الكشوف العلمية الحديثة » الى تشير إلى ضرورة وجود اله هذا 
الكون » قد لعبت دوراً كبيراً في هذه العودة إلى رحاب الله » والاتجاه إليه . 

۳ - يرى البعض أن الاعتقاد في أزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد 
في وجود إله أزلي . 1 

ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خحطاً هذا الر أي 


۹۱ 


فالعلوم تثبت بكل وضرح أن هذا الكون لا TE‏ 
ما قدمته العلوم على إثبات أن اک ف دا فد انت ت فر ق دلت د ادا 
دفعة واحدة » منذ نحو خحمسة بلايين سنة . والو اق E‏ بزال في عملية. 
ا و و م کا ا ا ! 
كر أن الشتقان بالعاوم تظروا إل ما عطي اللوم من أحلة على وجوم 
ا ؛ بنفس روح الأمانة والبعد عن التحيز الذي ينظر ون به ای نتائج بحوشہم ‏ 
ولو ألم حرروا عقوم من سلطان التأثر بعو اطقهم وانفعالا تیم « کک 
يسلمون - دون شك ابو جود الله . وهذا هو الحل الوحيد الذي بفسر الحقائق ٠‏ 
برا اوم ن و ا aT‏ 
الأول الذي هو الله . : 


3 4 
1 


SEs‏ تحٽ عنوان ( استخدام الأنلوت 
٠‏ العلمي ) » کتبا« وولتر اوسکار EES‏ و 
وعمید معهد هورمل من ستة ۱۹۱۹ : : 

MS ارجم هذا العالم في مقاله فشل بعض العلماء‎ - ١ 
yy 

OTT 0‏ أو المنظمات الالحادية أو للوق اة 
معينة ؛ رمي إلى شيوع الإلحاد » ومحاربة الإعان بلته ‏ بسبب تعارض عقيدة 
الاعان بالله ٤‏ ى صالح هذه .الحماعة أو مبادتها . : : 

الثاني : المعتقدات القاسندة الي تجعل التاس منذ الطفو لة بعتقدول 0 E‏ 
صورة الانسان ؛ وعندما تنم العقول بعد ذلك » وتتدربعلى استخدام الطريقةة 
العلمية » فإن تلك الضورة التي تعلموها منذ الصغر > لا بعکن آن تتسجم مع 
E‏ وا ا 2 جنيع :الماولات 
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- في التوفيق بين تلك الأفكار الدينية القديعة ( بنظر الكاتب من خلال الديانة المسيحية 
الشائعة المح فة ) ؛ وبين مقتضيات المنطق والتفكير العلمى ؛ جد هؤلاء المغكرين 
يتخلصون من الصراع بنبذ فكرة اله كلية . 


ھت 


ومن ثم فلا بحبون العودة إلى التفكير في هذه الموضوعات الي تدور حول 
وحود الله . 

۲ - وبعد أن تيه هذا العام في مقاله إلى مأ سبق » وجه إلى الاعتماد في الاعان 
باللّه عل ا روحاني ًح وأوضح أن اللاعان بالل مصدر للسعادة ٠‏ لا بصب ف 

حياة كثير من البشر . 

۳ ثم قال : (اما المشتغلون بالعلوم الذين يرجون الله ¿ ی 
یحصلون علا كلما وصلوا إلى شف جديد في ميدان من الميادين + إذ ان كل 
كشف جديد يدعم إعانهم بالله ٠‏ ويزيد من إدراكهم وإبصارهم لأيادي الله 
. في هذاالكون) . 
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زز جاء في المقالة السابعة من الكتاب » تحت عنوان ( الأدلة الطبيعية على 

وجود الله ) » كتا « بول كلير انس ابرسولد » استاذ الطبيعة الحيوية » ومدير قسم 
النظائر والطاقة الذرية في معامل أوح ريدح » وعضو جمعية الأبحاث النووية 
والطبيعة النووية : 

١ بدا هذا العام مقاله بكلمة للفيلسوف الإنجليزي «فرانس بيكون‎ ١ 

منذ أكثر من ثلالة قرون : ٠‏ 
( إن قليلاً من الفلسفة يقرب الانسان من الالحاد » أما التعمتق في الفلسفة 
. فير ده إلى الدين ) . ثم أيّد كلمة هذا الفيلسوف بالشرح . 
بوجوده + فقال : 


۳ العقيدة الاإسلامية ۾ ۸ 


و e E E‏ ا 


قوة فكرية هائلة ٠‏ ونظاماً معجزاً ئي هذا الكون » يفوق ما رعكن؛ تظسيره, على 
2 المصادفة أو الحوادث العش 2 واثية + التي تظهر أحياناً بين الأشياء غيز الحية 


تي تتحر ك أو تير على عر دق ول فك أن اغا انان وتطله لال 


E‏ > لکي يستينين به على 


تفسیر هذا الکون » يعد في ذاته دليلاً على E‏ > وتدبير اع ي . 


قوة .الله و تدبير ۵). 


1 LE E E ثم قال‎ ٣١ 


ماديا فهناك ما لا بحصى من الأدلة الادية على ا 


) : لا حدود لحكمت » القوي‎ SS e 
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ح خا ي امقالة السادسة عشرة » تحت عنوان 8 الابعان )کی « جوزج 


ا و E‏ 


مجامعة كاليفو ر نيا : 

E 
و تي أؤمل باله » بل وأكثر من ذلك + إني ي أكل إليه أمري » ففكرة‎ 

الألوهية بالنسبة إل ليست جرد قضية فلسفية ۽ بل ان ها ي تقس ) قيمتما العملية 

. ! ! ) وإيعاني بالله جزء من صمم حياني اليومية‎ ٠ العظمى‎ ٠ 

۲ - ثم بعد أن قرر ميدأ الأمور البديية اني تقبل بها قبول تملع وإعان ا 


L1 


(و کذلك حال فيما يتعلق بوجود أله > فو جو ده تعال ا٠‏ بد هي م 


الو جهة الفلسقية والاستدلال بالأشياء as‏ الاثبات امو ت : 


لا يرمي إلى إثبات البديميات » ولكنه ببدأ بها ». فإذا كان هناك اتفاق E‏ 


ا هذا الكون ونظامه ؛افإن ذلك بم ف في ذاته | 
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دللا على صبحة اليد ية الى اتر ناها ١.)‏ 

۳- ثم قسم الأدلة إلى انواع فقال : 

(والأدلة أنواع : مها الأدلة الكونية » ومنبا الأدلة الني تقوم على إدراك 
الحكمة » ثم الأدلة اي تكشف عا الدراسات الانسانية . 

فالأدلة الكونية : تقوم على أساس أن الكون متغير » وعلى ذلك فإنه لا بعكن ٠‏ 
أن يكرت أبديا ٤‏ ولا بدامن للحت عن فة أبدلة غلا : 

أما الأدلة الي تبنى على إدراك الحكمة : فتقوم على أساس أن هناك غرضاً 
معيناً » أو غاية وراء هذا الكون » ولا بد لذلك من حكم أو مدبر . 

وتكمن الأدلة الانسانية وراء طبيعة الانسان الخلقية ؛ فالشعور الأنساني ىن ' 
نفوس البشر إنما هو اتجاه إلى مشرع أعظم ) . 

(ويلاحظ أن للملحدين منطقهم » ولكنه منطق سلي › فهم يقولون : إن 
وجو د الله يستدل عليه بشو اهد معينة و ليس بير أهين قاطعة : و هذا من وجهة نظرهم 

إنهم ير دون على الأدلة الكونية بقوهمم : إن المادة والطاقة يتحول كل منهما إلى 
الآحر » بحيث يمكن أن يكون الكون أزلا . 

کما م ينكر ون النظام في الكون » ويرونه جرد وهم . 

و ذلك لا يستطيعون أن يقيموا دلبلا واحدأً على عدم وجود الله . ومن 
منطقهم أن الأدلة المقدمة لإئبات وجود الله » لا تعتبر كافية من وجهة نظرهم . 

وهناك فئة أخرى من الملحدين لا يعترفون بإله هذا الكون لأنهم لا يرونه > 
ولکنہم لا ينفون وجود إِله في كون أو عالم آحر غير هذا الكون ؛ ولا شك أن 
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هذا موقف مائع متضارب > لا ستند الى أساس لم . 

فإذا قارنا نين الشواهد التي يستدل جا ونون عل وجود اه + ولك الي 
يستند إليها الملحدون في إنكار .ذاته العلية > لا تضح لنا أن وجهة نظر الملحداتحتاج. 
إلى تسليم كر ما تحتاج إليم وجهة نظر الؤمن ؛ وبعبارة أخرى : نجه الؤم 
يقم إبانه عل البصيرة ١‏ أما اللحد فيقم إلحاده على العمى . ۰ 

وأنا مقتنع أن الأيمان يقوم على العقل ٠‏ وأن العقل يدعو إلى الابعات» وإذا. 

کان :الانان بع جانا عن مشاهدة الأدلة ٤‏ فف کرات :دلت احا إلى 
قدر ته عا ی آن يفتح عينيه ) . 


3 3 ا 


E‏ الات هؤلاء العلماء ١‏ الاين من کان العلماء الماديين 
المنصفين ؛ على هذا الأسلوب العلمي الذي بقررون فيه حقيقة وجود الله تعالى > 
وهم يعلنون خشو as‏ 
جلاله » مقتبسین من أدلة الكون الي لا تحصى » ما يقنعهم في نېم بالته تعالی .. 

وقد عرض بقية أصحاب المقالات الأخرى ای ی کاب ( ایل ف 

عصر العلم ) - e e SS‏ 
معتمد ر ن فيها على الأسس التالية 

E 
. ما مک ن أن تكون » سواء في قوانينه العامة أو ني شذوذاته‎ 

۲ - لا بمكن أن بقبل المقل إحالة هذا النظام البديع إلى TE‏ 
E ES‏ 
وعلم واسع محيط . ۰ 

۴ - إن الوم الااة تید أن هذا الکون بداب وأ قد بدأ بشكل مفاجىء؛. 
وکل ماله بدالة فلا بد آن یکوت له میدیء خااق ا 
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. الخبر ة الشخصية لكل إانسان تدله على وجود الخالق‎ ٤ 
لا بمكن أن تكون فكرة و جود الله حاطئة » وهي الفكرة الي بتفق على‎ - 
. الشعور بها الناس على اختلافهم‎ 
لا نوجد دلیل واحد للمنکرین : ولك لكل شت ادلة رة م‎ 
. خلال ملاحظاته الخاصة » مهما یکن مستوی ثقافته > ومدی ذکائه‎ 


E OSS ET‏ ةه كبار العلماء المادين ٠‏ الذين عاصروا 
النبضة العلمية الحديثة » ورافقوا تطور العلم إلى أحدث مکتشفاته ومنجزاته - 
وهتاك اخحرون كثير ون » منبثون في مختلف المدن الكبرى »› ومراكز الحضارة 
e e‏ إليك ماذج مر e‏ بعض العلماء و الكونيین 

أ من أقوال « تشاد وان » : 

(إن ما بطلّب إلى أي إنسان » سواء أكان مؤمناً أم ملحداً > هو أن بين لنا 
كيف تستطيع المصادفة أن تخلق هذا الكون ) ! ! 

ب _ من أقوال العام الطبيعي والكاتب اللامم رتىل 4 

( كلما تقدمت العلوم ضاقت بيبا وبين الدين شقة الخلاف ؛ فالفهم الحقيقي 

اللعلوم يدعو إلى زيادة الأعان بالله ) . 

ج - العلامة « إلبرت أينشتين » صاحب النظرية السبية - وهو حجة ني 
لرا اتو ي الفا وز ر ا ان ورو 0 
( إن أصضحاب العبقربات الدينية في جميع العصور »› قد عرفوا بهذا النوع من 
الشعور الديني الذي لا ينتعي إلى نحلة ؛ ولا يتمشل الله في أمثلة بشرية . 

إتي لأرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعلم هي : أن يوقظا هذا الشعورء 
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وأن کک ياوا له , 
- من أقوال « سير أرثر أدنجتون » » O‏ 
وار ارف ال ال ار وت لد مسب ر ر 
أن يفسر بالنسب الر ياضية في عمل عاقل > ولكن الانسان هو سر الكون الأكبر ¿ 
وهو الذي يدرك هذه النسب ودرك ما بين عقله وعقل الكون من علاقة وثيقة ).. 
٠‏ ه- قال د هرشل!؛ » وهو من فلاسفة القرن اقامن عشر : ( إنه كلما اع 
E‏ وكثرت الأدلة عا لى وجود حكمة خالقة قادرة مطلقة ؛ 
رطماهالأرخيات وليه والطيبات واريافة یزود - بساعیہم وا کتشافا تیم 
کل ما یلزم r El‏ علاءَ لكلمة الخالق )" .. 
۰ ا إل مار من زاء« لسقراط ‏ - عن تلميله آفلاطوت - من 
( ها الام بظهر بظهر نا على هذا النحو اللي لم بترك فيه شيء للمصادة » بل 
كل جزء من أجزائه منجه نحو غاية » وتلك الغاية متجهة ٤ E‏ 
وهکذا بم الوصو إلى غاية نائية متفر دة وحيدة . E‏ ر 
من آنا هتا اقام اکال ي تفر عات ۴ الحفوف بالعظمة وابجاإل م 
كافة نواحيه ! لیس من الممكن أن يحمإ ل ذلك على المصادفة ! ! e‏ 
فلو أمكنتا أن نقول : إنه من تلقاء تفسه » لصح لتا أن تقول : 
إن ألواح « بولیکلت ٩‏ وا زونکریس ۲ حدثت من تلقاء تقسها 1 
وإذا ما نظرنا إلى أن العناصر اني تحتوي عليما الكالنات كثيرة ؛ إلى درجة 
لا بعكن أن يحصرها العقل » كان من المحال أن نحمل اوجود ذلك كله على 
الصادفة » فلا بد إذن من وجود عقل أعلى » وهو الصانع الوحيد .. : 
() و() : تقلا من كتاب ( الله ) لعباس محمود العقاد . 
TS‏ : قلا م من كاب ؛ عقيدة لملم » لأا ليخ محمد 
اغزاي 


-- ۸ 


أن ل يتجلى فيه الاتحاد الدال على وحدانية .الصانم ؛ الذي يلشذ 
حكمه كنفوذ الفكر في الحال » بدون أي خط . 


وهو حاضر غالب - أي عالم قادر - ومع هذا : فن المستحيل إدراكه 
بالعر اس فهو الین الى EB a e E‏ 
بنظر إلا ) . انتہى : 

و 

ز اوقد شرح « لا بلاس » دلیل الحركة الكونية ‏ وأبان قوة هذا الدليل في 

حسم الشبهات الي يثير ها الجاحدون فقال : 


ر اَم القدرة الفاطرة فقد عينت جسامة الأجرام الموجودة في المجموعة 
المسية وكتافا > وت أفطار مداراا » ونظمت حركاا بقوائين بسيطة > 
ولكنا حكيمة » وعينت مدة دوران السيارات حول الشمس ٠‏ والتوابع حول 
السيارات بأدق حساب » بحيث إن هذا النظام المستمر إلى ما شاء الله لا يعروه حلل. 

هذا النظام الستند إلى حساب بقصر عمل البشر عن إدراكه + والذي يضمن 
استمر ار واستقرار المجموعة إزاء ما لا يعد ولا يبحصى من المخاطر المحتملة ؛ 
لا بعكن أن يحمل على المصادفات _ ي نظر « لا بلاس ١‏ - إلا باحتمال واحد من 
أربعة تريوليونات ٠‏ وما أدراك ما أربعة تريوليونات ؟ ! إنه عدد من كلمتين ٠‏ 


ولكن لا يعكن أن يحصيه الحصي إلا إذا لبث خسين ألف عام بعد الأرقام ليلا 
ونهاراً + على أن يعد في كل دقيقة ٠٠١‏ عدداً) . 

ح و قال ١‏ سبتسر س وقد عرف عله آنه غیر متدین د : 

( إننا مضطرون إلى الاعتر اف بأن الحادثات مظاهر قدرة مطلقة متعالية عن 
الإدراك » وان الأديان كانت اول من قبل هذه الحقيقة العلوية ولقنها ) . 

ط ‏ كتب « كميل فلامر يون » في كتاب « الله في الطبيعة » : ( إذا انتقلنا من 
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کل شيء . ۱ ۱ 

س و اعا یکم من فرق لسارت ۲ ب م س تار میسن على 
كافة الموجودات . ' و 

ليس مقيماً في جنة مكتظة بالصلحاء والملائكة.» بل إن الفضاء التي هلر 
به . فهو موجود مستقر ثي كل نقطة من الفضاء » وكل لحظة من الزمان » :أو 
اصح e‏ »مزه عن e‏ 


ن اتاج ااه تي اتيت من اقرا اة طم کی مر وم 
القوانين . : 

إن النظام العام لسا ف اة » وآثار الحكمة لشهودة في کل شي: . 
المنتشرة كنور الفجر وضياء الشفق في الميئة العامة » لا سيما الوحدة الي جلى 
قانون اتطور الدائم » تدل على أن القدرة الإبة امطلقة هي الحوافط المستترة للکون» 
هي النظام ۾ الحقيقي > هي اللصدر الأصلي لكافة القوانين الطبيعية > وأشكاها 
غا : ٤‏ 
اک ت : e o‏ 
E,‏ من إدمانه النظر ني العلوم وال كوان » وأمثاله كثيرون 

aT‏ لأن فلسفته 

ي - نشزت جزيدة الا تاع وکاله ( رویتر ) عل 
ا ۽ جاء فيه : ¡ 

نيويورك - ر استفتت مجلة « كوليرز » المغروفة » عددا کب E‏ . 
الذرة والفلك وعلم الأحياء « البيولوجيا ٠‏ والرياضة ؛ فأكدوا أن لدنهم أدلة ٠‏ 
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وقرائن كثيرة › تثبت وجود كائن أعظم ينظم هذا الوجود » ویرعاه بعنابته 
ورحمته وعلمه الذي لا حد له . 

ویقول الدکتور « راین » Ss‏ ۽ أن ي الجسم 
و منظور 2€ 

وقال عالم آحر : إنه لا يشك في أن ن الكائن الأعظم . وهو ما تسميه الأديان 
السماوية « الله - هو الذي بسيطر على الطاقة الذرية ؛ وغيرها من الظواهر 
والقوانين الخارقة في هذا الوجود. 

و اوی و ر ا ا ا 
العقل هو الروح الأعظم › هو الله سبحانه وتعالى ) . 

وبقول ١‏ ارثر كومبتون ١‏ الحائز على جائزة ( نوبل ) في الكشوف الذرية_ : 
A‏ ي معملي أعنى بإثبات حقيقة الحياة بعد اموت » ولكني أصادف كل بوم 
> تجعلني أحس إز زاءها أحياناً بأنه تحب علي أن رکم ا 


_ اختلاف الناس قي ذات الخالق بعد الاأيمان بوجوده : 

وبعد أن عرفا أن العقلاء ال كلم ف اروا ي ال غار ة إل عاق 
aS CC‏ ااا ا 
في تصور ذاته وتحدید صفاته . 

فم : من استطاع آن بفهم أنه لا بد أن يكون جر دأ عن مشابمة كل ما يدخل 
في نطاق الحس + وأن يکون مجر داً عن کل شيء مادي > أو يسري في المادة » 
أو تتصف به المادة » وأن يكون واجب الوجود » قائماً بذاته » لا إله إلا هو ٤‏ 
لا یحتاج إلى مکان › ولا محري على ذاته زمان . 

وهذه ا و الخالق هي الحقيقة الي جاءت الديانات السماوية ؛ 
لتروي ما غلة كل عالم باحث مفكر » ومين بها كل ذي فطرة صافية طاهرة 
سليمة » وكل ذي عقّل نافذ وقاد . ولتصحح بها تصورات المجسمين المادين ‏ 


۱۲۱ 


والمشتركين الذين تناز عتم الأوهام والتقاليد رودت علي اط تر 
صفاء فطر تم . ولتحرر بها العقول البشرية من قيود المحسات ٠‏ وتنطلق با إلى ٠‏ 
آفاق التجريد العقلي » حى يكون الانسان أهلاً ما كر مه الخالق به » إذ منحه هذا : 
العقل الذي يستطيع أن بدرك به وجود الخالق اا 
واتصافه بكل صفة من صفات الكمال . ٤‏ 

وکان من هؤلاء الناس الذین آمنو! بو جود الخالق e‏ 
با لمادة › أو عا يشابه الأجساد المادية > أو بالقوى السارية في ذرات المادة » بحسب ٠‏ 
قصر مدا ركه )> وتقيده بواقعه الذي يحسه في نفسه » أو في الكون من حوله . و 
أن هذا الصنف أصفى بتفهم وتعقل » للمنطق اللي الواضح الذي نزل به الؤحي: 
على الرسل ميقع بکل هذه التخيلات الباطلة yT‏ 
التأمل والنظر الجر دين النصفين : ۰ 

- الالحاد والملحدون! E‏ 

ICE 
. شهو انين » أو مستکبر ین مغروزین بالترر اليسير الذي تعلموه من ظو اهر الكون؛‎ 
نهم ما مسوا بعد آکفهم :في شاطیء بحر‎ e فظنوا أنفسهم عر فوا كثيزاً‎ 
. صغير من بحور علم الكون‎ 


وذلك أنه قد تطغی عل الانسان شهواته وملاذه وأنانیته a‏ 


فز فن احتای تي بشعر بما في قرارة نفسه » إرضاء لغراثره وشهواته ٤‏ التي ۰ 


أتخذت عة ة الانحراف'والشذوذ 9 ارضاء لأنانیته في کبره واستعلائه» وحبه ‏ 
للسيطرة والإجرام . 8 
ويصح لنا إذا أمعنا/النظر أن تقول : ان الالحاد بالله واإنکار وجوده!۔ بعد 
وضوح الدلائل » من خلال تأمل الانسان في نفسه وي الكون من حوله ,ليس . 
إلا تهرباً من الفضيلة والحق والخير والحمال ؛ لترير عمال الرذيلة والظلم . 
واقبح ؛ وقلب الحقاتق ‏ وإرضاء لنزوات والرائزوالشهوات الطانحة ابجامحة. 
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هل يسنطيع أذ كى وأعلم ملحد في الدنيا أن بأتينا بدليل واحد مقنع يدل على 
عدم وجود الخالق سبحانه؟ ! إن الملجدين مهما اجتمعوا لذلك فلن يستطيعوا ! 

ما يضر الملحد لو عقل وأنصف - على فرض أنه لم تقم لديه الدلائل القاطعة 
على وجود الخالق ؛ بحد زعمه الفاسد - أن يمن بقوة ظنية لا يوجد ما يعارضها ؛ 
لا في الظن ‏ ولا في الوهم > فضلاً عن اليقين ! وهذه القوة إذا تم الابان بها 
تجعل منه ومن الناس جميعاً سعداء فضلاء » و ی 
والنعم > والطمأنينة النفسية ¿ والمحبة للخير » بينما لا توجد قوة أخرى في الدنيا 
تستطيع أن تقف في وجه غر اثر الانسان الشاذة المجرمة » وأنانيته الظالة المستكرة . 

أليس قوم في ظن اللحدين احتمال صدق دعوة الرسل الذين يكذبو م ؛ ! 
وماذا ستکون حجتېم بین بدي الله ذا قال هم يوم القيامة E‏ 
عن البر اهين الي بشتها في الوجود » الدالة على وجو دي » والدالة على عدلي » فحق 
علیکم عقاني ؟ ! 

عثل هذا النوع من الاستدلال ناقش المؤمن من آل فر عون _ الذي یکم اعانه- 
فر عون .ومن معه ؛ قال تعالى في سورة ( غافر ) : 

a‏ ال ورود يڪت مته لت اناو ر بجلا ان تول ری وقد 
الت ن کیک رین گ اقا و سک زا ودی س او ایم تک بن ری ییک 
آله کدی من هوس ری گان 

إن اللحد ليلحد باته الحق » ثم تراه يجري وراء أوهام تافهة لا حقبقة ها 

في الواقع ل وم أن لديها بعض اللذائذ والشهوات اللفسية » أو بعض 
الاإصلاح الفر دي أو الاجتماعي . 

وفیماکتبه « أندور كو نواي إيفي » - من العلماء E a‏ 
من ت غوران ر وجرد ات عة مط ۰ 

( ويظهر أن الملحدين أو المنكرين با لديهم من الشك » لديهم بقعة عمياء أو 
بقعة مخدرة داخحل عقوم ؛ منعهم من تصور أن كل هذه العوالم - سواء ما كان 

۰ ۲۳ 


منها ميتاً أو حا تصير آلا معن لها دون الاعتقاد بو جود اله . وکما قال آیتشتین 
١‏ إن الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من E‏ 
تعيساً فحسب » ولكنه غير مؤهل للحياة) , . 
ا ا ملحد ي الدنسا ادا EE‏ 
والمصائب ؛ وصدمته المخاطر من كل جهة فلم مد سیا عادبا بتقذه ؟ أفلا تيقظ 
فيه ي شد و ف الأرى فينادي : E‏ القوة المهيمنة علن الكون. 
ا : 1 
E CT ET 0‏ 
وهاز وت » آمنث بالدي امات به پو اسرائیل .! 
إن تجر بة إلقاء الملحدين ثي المخاطر والآزی اتی لا و 
هي من أعظم التجارب التي تكشف عن فطر تيم الأولى السايمة الصافية : و و 
دحل إلا E NS‏ و 
الحو ى بشهوانہم وأنانا زیم , ۰ 
ا ق > فیعلنون - من حیث یشعرون أو لا 
بشعرون - أن الله وراء المادة »> هو الواحد العلم » القادر المريد ٠‏ المتصرف 


أ بنادون الله بعد إلحاد » ويلتمسون إنقاذه وعونه بعد كفر > ثم إن الله 
ټعاٰی كدليل على وجوده وقدرته ‏ واستجابته لدعوة المضطر إذا دعا ينقذهم 
وینجیہم » حتی إذا وضلوا إلى شاطىء NE e E‏ 
ي نظرهم ٠‏ إذا هم يكفرون » ويعودون إلى سير تيم الأول . a‏ 

تلك هي تفوسهم المجرمة > الني ل تلحد بانه لأنها لم تجد الدليل عل ونون ا 
ولكنا ألحدت به لترضي استكبارها وشهو واتا o‏ 
ا ا ا 


TE 


® جنگ‎ e EIEN 


قو له تعالى ي سورة ( يونس ) : 
اداالات رم ن بر کر تیم کے کک ی ینایک آم ہے ا 
ر o CGE‏ > ھوا لز یسیک ف ال دارع کی کک 
یع طہت رو رحو پہاجا تجا ریخ عاص فوا لیخ م نکل کان ورام اڈ 
دعوا آنه حلص کا الي کین ا امن هذ و. د می کی © فلاا داسو 


رض کرای با اش اشک عا aT‏ مع يووا اليا اا ی 
کو تمر 


وحين يلحد اللحدون فإليم لن يضروا الله شيئ ولكنهم بخسرون أنفسهم » 
و سرون سعاد" نهم ٠‏ ومحسرون مجدهم وعز نهم وقوتهم في الحياة الدنيا » وهذا 
ما اعتر ف به عقلاء ء الشعوب الي كفرت بربها . 


قال الماریشال ل ( بيتان ) الفر نسي » بعد احتلال الألمان لبلاده في ا! لحر ب العالية 
الغارة :ا(لقد حلت بنا ية لأننا ابتمدنا عن روح اله ) . 


وقال الار ال ( ديغول ) في مسل عهده برئاسة الجمهورية في فر نا : (ان 
فرنسا قد فقدت ماتا كدولة عظمى » لأا فقدت الا مان بالله ¿ وٳنها لكي 
تستر د مکانتہا جب أن تستر د | انما بالل ) . 


۷ - بعض المسالك النظرية التي تلزم العقل بالايمان بوجود الخالق : 


ولثن كان وجود الخالق من الأمور اد ب ال رة ف فطرة لاان منز 
نشأته الأولى » منذ بدأ يدرك نفسه والكون من حوله. > كما سبق بيان ذلك . 


لكنه لا بد لتا من أن نسوق بعض البر اهين النظرية » العلها تستخدم كوسيلة 


ھ1 


E‏ مق ما الاين الري ٠‏ لار 2ا e‏ عل 
النفس من شكوك » تأثرت با من وقائع السثة المادية التي وجد الانسان فيا : 

ولازالة الغشاوات الي تتغرض طا رآ الس سن ظلہات الشهوات والغر 
النحرفة ؛ الي دب إلا الشذوذ فأصبحت مستكبرة ظالة . . : 


الا بعض الأدلة النظر ية العقلية » التي تلز م العقل بالا بان بوجو الخالق 


الواحد : التره عن كل مالا ليق بكمال الأنوهية : ١‏ ما اتخذ صاحبة ولالإلداً د » 
N‏ س 


ر الدليل الأول على وجرد الخالق سبحانه ) 
« دلیل الاإلزام العقلي بين الوجود والعدم ( 


فل و ا او و و 
۲ - والأصل في في الكون العدم فوجوده مكن . 
و أن يكون السبب في إيجاد الممكن إلا واپ رر 


نسير في هذا الدليل على ربع مراحل : 

الرأحلة الأول من الدايل ع : 

لا يشك عاقل في الدنيا بأن الوجود بقابله العدم » وأنه لأ ثالث بين الوجود 
و > ولا ثالث وراء الوجود والعدم . 
a‏ اثنان إذا ود ادها انتفى الآخحر لا محالة > وإذا انتفى أحدهها 
وجد الأحر لا محالة . 

وهنا نتساءل مع أنفسنا فنقول : يما الأصل E‏ 
الام هو الأصل ا العدم العام هو الأصل ۽ 

ولاإجابة على هذا التساؤل : لا بد أن نسلك مسللك افتر اض أن أحدهما هو 
الأصل ۽ ئم ننظر هل یتعارض معه - على أنه اللأصل اق او 

وعلل هذا فلنفرض أن الأصل لكل ما بخطر في الفكر وجوده هو : العدم . 

ومعنى العدم : في ذات ما بخطر بالبال » ونفى صفاته . فلا ذات ولا قوة 


¥۷ 


لارا ولاعلم ولا حاولا آي شي 

ویخسب هذا الافتر اض نتساءل ا اد ر 
ان يتحول إلى الوجود ؟ ات نشعر بوجود أنفسنا ؟ ألسنا نرى موجودات كثيرة. | 
من حولنا 1۴ والعدم معنا كما عرفناه هو الفي العام لكل ما بخطر بالبال + فكيف. 
بأتي من هذا العدم العام أذوات وصفات وقوى » فتنطلق بتفسها. من العدم إلى 
الوجود ء وانطلاقها لا یکون الا بقوة » والمفروض أن هذه القوة عدم أيضاً ¢ 

انه من المستحيل بلناهة أن يتحول العدم بتفسه إلى الوجود ء و 
اعدم أي شيء . 
وقد جاءت الاشا, رة إلى ذلك في القرآن الكريم بقوله تعالى في سور ة (الطو : 


2 


ES‏ هماش د 


. أي : هل انتتقلوا من العم إلى الوجود ن غير خحالق ۴ أم هل كاتوا هم الخالقين‎ ٠ 
. الانتقال' ؟ وكلاهما من الأمور المستحلة بداهة‎ > 
a وهکذ : لو كان العدم هو الأصل العام لم بوجد شيء‎ 
۰ A Ty 
. اال ت بشكل عقلي قاطم أنه لا يصح أن بكون العدم هو الأضل‎ 
; وحيث كان الأمر كذالك » فقد ثبت بشكل عقي قاطع أيعاً : أن الأصل‎ 
. هو الوجود » لأن الوجو د كما سبق نقيض العدم ولا واسطة بييما‎ 
| ثم نقول : إن ما كان هو الأصل بين شيثين متناقضين لا يحتاج وجوذه إلى‎ 
تفسير أو تعليل لأنه متى احتاج وجوه إلى تعليل م يكن أصلاً ء وإعا طب‎ 
ll . الأسباب والتعليلات للأشياء الي ليست هي الأصل‎ 


وما الاستدلال ظهر لدینا. بوضوح شیان. : 
N E‏ 
ب أن الأصل لا ينطاب في حكم اقل سیا ولا تلبلا كار من أن يقال : 


1۲۸ 


إنه هو الأصل . 
( المرحلة الثانية من الدليل ) 
إذاكان الو جود هو الأصل لا محالة » فهل بمكن أن يكون هذا الأصل بداية؛ 
وهل بمكن أن يلحقه العدم ؟ 
وللإجابة على هذا التساؤل نقول : ۰ 

١‏ - إن ما كان وجوده هو الأصل لا بصح عقلا أن يكون لوجوده بداية ؛ 
لأن ما كان لوجوده بداية » فلا بد أن يحتاج في وجوده إلى سبب أوجده » وما 
کان كذلك لا بمكن أن بكون وجوده هو الأصل . : 

۲ - إن ما كان وجوده هو الأصل لا بعكن أن يلحقه العدم ؛ لأن كل زمن. 
لاحق نفرض أن يطرأً فيه العدم على ما أصله الوجود . نقول فيه أيضاً : لا يزال 
الورجود هو الأصل » ولا سيب لأن يطرأً عليه العدم أبداً . لأنه لا يطرأً 
العدم على أي موجود من الموجودات > إلا بوصف أن يكون العدم فيه هو الأصل : 
وإنغا انتفى ذلك في زمن ما بسيب من الأسباب . فهو ينتظر زوال السب حتى 


عرد إل أصله » وقد ثبت لدينا أن اعدم من حيٿ هو مستحيل أن کون هو 
الأصل العام ضد الو جود . 


ولذلك يستحيل عقفلا أن بطر العدم على وجود علمنا أنه هو الأصل . 
وإلى هذه الحقيقة جاءت الاشارة ي قول مالي رة (الفر ا" 
وو وک عل الي لدی ل بوت 4 
فالحي الذي لا يموت هو من كان وجوده هو الأصل » وكذلك حياته 
وصفات الكمال فيه » فلذلك لا بعكن أن يطرأً عليه العدم أو الموت . 
ر المرحلة الثالثة من الدليل ) 
علمنا ي المر حلتين السابقتين : 


۱۹ القيدة الإملامية م - ٠ ١‏ 


آ أن لوچو من خث هو جب صقلا ن يكون هو الأصل . 
ان ما کان و جر ده هو الال اتنا ستحال أن یکون له بدابة »نون بطر 
عليه العدم ا 2 


والآن : فلتلق نظرة على الموجودات الي تقع تحت جال ااا ای E‏ 
هذا الكون الكببر ؛ لنرى هل تنطبق علا فعلاً الحقيقة الأول ء وهي أن الأصلل 
فبا لذاتها الوجود ؟ أو ينطبق عليما ضدها > وهي ان الأصل فيا العدم ؟ ۰ 


وهنا بدو لا حقبقة : آنا م نكن ثم كنا » ونحن صنف ماز افكؤين في 
هذا العام . قال تعالى قي سورة (التين ) : 

قد قا آلو واس تفریر» 
۰ وان یی کی کات ف لی سم ف کا وصررما ت وجات کا 
هو مشناهد لنا باستمر ار ۰ ۰ 

iN O‏ جزء من أجزاء هلد 
المواد الكونية الي ادها آو اتح ا ٠‏ أو نترك قافا وکا 


TT‏ تغيرات تي الأفكال 
والصور ٠‏ إلى تغير ات ي الضفات والقوي > وكل' ذلك لا یغلل ئي عقولنا وفق 
قوانين هاا الكون الابتة اي أستفدناها من الكون نفسه ؛ إلا بالأسباب الوثرة ة الي 
ل ر هذه التغير ات الكثيرة المتعاقبة ي كل شيء من هذاالكون ؛ على اختلاف 
جواهره وصفاته > سؤاء منها المتناهي في الصغر » أو المتناهي ن ی الكر . 

وهن هذه الأسباب ما ' زشاهله ۰ وما ما نستنتحه استنتاجاً e ٤‏ ترا 
لتا ل مع الأسباب »:حتى تصل ا ى سبب مجهول الذات هو سب الأسباب الأول , 

وهنا نقول : لوبكان الأصل ا روات و غ ر 
لوجود ؛ م تكن عرضة للتحول والتغير ؛ والزيادة والتقص a‏ 
ولم تحتج صور E,‏ 


۳. 


وحيث إنها عراضة للتحول والتغير ٠‏ وحيث إن قوانينما تفرص احتياجا ٣با‏ 
إل الشات را ثرات » لزم عقلاً أن لا يكون الأصل فيا هو الوجود » وإنا 
ن علا أن بكرن الال فبا هو ال 
لذلك : فهي تحتاج في وجودها إلى سيب موجد » وسنعرض إلى مبداً 


السببية في دليل خاص 


ومذه المرحلة من الدليل ثبت ثبت لديا ما بلي : 
_ أن الأصل هو العدم في جميع هذه الأشياء الكو نية القابلة لللإدر اك الحسى ؛ 

: وکل ما شابها ني الصفات . 

۰ ب _ وحيث كان الأصل ني جميع هذه الأشياء الكونية العدم و ا 
کک e a‏ الأول » 
EA‏ ف 

OT TEE 

لای لا لوان ی ت اهر یک 2 OS‏ اومن طة اه ساچ له مله 


ومعلوم بداهة أن المسبوق بالعدم لا بد له من موجد أوجده » وخالق 
خحلقه وصوره . 1 
( المرحلة الرابعة والأخيرة من الدليل ) 
علمنا من المراحل الثلاث السابقة الحقاتق الثلاث التالية : 
۹ےا کو ت ھی ھت ا ان یگن فر الال 
ان ما کان وجوه هی الال استحال آن یکون له ابتداء ٤‏ وآن ڀطراً 
عليه العدم . 
۳ أن هته الأشياء الكونية المعروضة على حواسنا ومداركنا - والى نحن 


۱۳۱ 


E‏ اد وکذاك کل اغابیه : الأصا لفیا ام » ویحاج وجوه 
ر و ی ا و ا ى اللات الي لا مقر ما ٠‏ 
ESE‏ > فلا بد لنا من التوفيق بينها بشكل تقبله العقو! ل قبولاً تاماً من غير ٠‏ 
اعتر اض ؛ وذلك لا يكون إلا وفق صورة واحدة لا ثانية غا » وهي أن تقول :. : 
ولا لا بد عقلاً من وجود مو جود عظم ¡ وجوده هو الأصل في الكاتاتء : 
وعدمه مستحیل لذلك فهو ( واجب الوجود عقلاً) . pe‏ 
۰ ا هذا الكون | المشاهد کا فيه م ن أرض وسماوات و ۳ 
واو ا ورات E‏ 
العدم إلى الوجود من سيب موجد . ۰ : 2 

الت - ۷ا یکو السب الوجد للكون يجج ما ف إلا موجولا|عظبناً . 
ET‏ > وهو واجب الوجود . 

وذلك هو اق يانه وال , 


خاتمة حول هذا الدليل :: ٠‏ 
وة الطريمة : من الاستدلال سقط ایا تساۇل المتسائلين e‏ :الله ٠‏ 
سبحانه ؟ لأنه تساؤل EET‏ لی منطق وعقل > ذلك أن مثل هذا التساؤل' إا ۰ 


ترد في موجود تلبت قرائنه وصفاته أن الأصل فيه المدم » فهو بحخاج إل مؤجد. 


حتی یوجده ویبدعه من العدم . 


االوجود الي یی عقاا ان یکرت اام ا اوجردا) رلا مور ني 
لعدم » فلا يعكن أن بتعرض وجوده إلى مثل هذا التساول بحال من الأحوال . 

وار e‏ وهي : :اپل 

فيه هو الوجود . : : 


۳۲ 


الدليل الثاني على وجود الخالق سبحانه ) 
J‏ دلیل الامكان ف الكون ( 


بملاحظتنا لكل شيء في الكون : سواء كان من الأشياء الادية الي عكن أن 
ا ي حواسنا » كالأرض والنجوم . أو كان صفة من الصفات القائمة 

في الأشياء المادية الي نستنبط وجودها بعقولنا » كاخادبية الخاصة الموجودة مثلاً 
ا وكااذبية العامة الموجو دة مثلاً بين الكتل المادية » وكخواص 
٠‏ المركبات المادية آي لا حصر ها في الكون » سواء ثي ذلك الظواهر الكيميائية 
أو الفيزيائية . 
اا ق عن جوا ار دات ال ا ال ل ع ف 
نطاق إحساسنا ؛ كالملاثكة والجن » وكيفية تكوينها وأعراضها وصفاتها. ٠‏ 
) من خلال ملاحظتنا لحمیع هذه الأشياء الكونية » ندرك بداهة في كل واحد 
منها أنه كان من الممكن عقلاً أن يتخذ صورة وصفة وحالة غير ما هو عليه الآن ؛ 
فهنالك احتمالات كثيرة لا حصر ها في جال الممكنات » لا برى العقل مانعاً من 
أن تتحول هذه الأشياء الكونية إلى واحاء منها . 

فالعقل لا بعنع من أن تتخذ مثلاً صورة غير الصورة الي هي عليها » وشكلاً 
غر الشكل الذي هي عليه » أو حداً غير حدها الواقع كما وكيفاً . فتکون مثلاً 
أكبر ما هي عليه أو أصغر » أو مركبة غير التركيب الذي هي عليه » أو في حيز 
من الکون وزمان من الدهر غير حیزها وزمالہا » أو أن تکون ما صفات وقوی 


r 


ا خرکات ومدار رات ی 
. کل هذا وأمثاله من الاحتمالات الي لا حصر ها TT‏ 


ويعتبره من المسكنات العقلية » الي TT‏ 
ذلك منافاة لأصل عقَلي . 


فا المانع مثلاً من أن يكون الليل والنبار سرمدين E‏ ا 
EE‏ غير هذا الوضع القويم » أو أ كبر و أصغر عا هو عليه جلد 
وهامة ؟ وما المانع من ان يكون العقل في الہائم » والنطق ي العجماوات ؟ وما . 
امان من أن تكون الأرض أدنى إل الشمس واشر من الوضع الذي هي عل ؟ . 
أو غير ذلك من أشناء كثيبرة . 2 

فان قیل : إن إلحكمة تقعفيي أن تكون هذه الأشياء كما هي علي الآن ؛ e‏ 
لاختل النظام وفسدت النتائج E‏ من هذا الکون > قلنا : E‏ 
الحكي ء وذلك الكي هو اته تعال ." SOs‏ 

وقول ن غاا آغری ا ت إن کل »ي مدا الكرن جل ان 
یکون على واحد من أوضاع كثيرة غير الوضع الذي هو عليه ؛ قإن عقولنا لأأبد . 
أن تحكم بداهة بأن ما كان كذلك فلا بد له من مخصص قد خصصه باحتمال . 
موافق للحكمة والإبداع والإتقان ؛ من جملة احتمالات كثيرة . ولولا وجود , 
ا مخصص للزم تر جيح أحد المتساوبين على الآحر من غير مرجح + أو القول بأن : 
موافقة الحكمة فيا لا حصر له من الأعداد كان على طريقة التصادف ۽ وکلاهما ' 


مستحیل عقلاً . ونخن بوصفنا عقلاء »في هذا الكون ؛ لا نقبل أن اترم ا تحیلات ا 


بينما نرى أن قوانين هذا الكون ثابتة لا تتخلف أبداً » ومن قوانينه إرفض التر جيح : 
بلا مرجح » ورفض احتمال المصادقة في نظام هذا الكون البديع واا 
اسل ٤‏ وا کار قبولاً في العقل : هل إجالة هذا النظام الحكم البديع في الكون ا 
a a‏ ۰ 
هذا الممكن في احتماله المزافق للحكمة ؟ ! 


IEE 


3 
ا 


أو 


وخيب بث لدبا اجتياج هذه الممكنات إل لصن الحكم 4 فإ عقولا 
تحکم بشکل قاطع أن هذا الخصة جب أن لا تکون ذاته أو صفاته محلا لأي 
احتمال من الاحتمالات الممكنة؛ الي تتعرض ها هذه الأشياء الكونية في نظرالعقل . 


وإنغا بحب أن يكون على وضع ثابت واجب عقلا > لا يقبل العقل - بحال 


من الأحوال - أن تحتمل ذاته أو صفاته وضعاً آحر . 


هذا الموجود الواجب الثابت في ذاته وفي صفاته > والذي يوجب العقل أن 


بسند إليه تخصيص هذه الممكنات في واحد من احتمالاتا الكثبرة + هو واجب 
الوجود » وليس بممكن الوجود حتما ( وهو ايته تعالى ) » وبذلك يثبت الطلوب . 


ر أن نسمى هذا الدليل ب ( دليل الإمكان ني الكون) . 

وقد أشار القرآن إلى دليل الإمكان في عدة آيات » مها : 

: ) قان‎ E 

ار رک ری کیمک الورک ار اام جعت الس یکی 

ب - وقوله تعال في سورة (القصص ) 
ا ال ماقمد من که عبرا ناڪم بض او 
ایک معو ج فان ی ین جمد نکڪ )لار سر مالل بوم عة نره را 
اكم کرک کیت ےکی چ 

: ) اه‎ E 


ARE‏ س رص رک وص ص شی ا 
ارات اَهَل السموت وا درس بای إت جا بد د بر وات لق ج در د 


د وقوله تعالى في سورة (الملك) : 
فان اصح ماو تاشن اتیک باو مین د 
وقوله تعالی في سورة (الواقعة ) : 


کو ہہ ے رر ر 


يتم افر 7 ا رور اکا ری کک کے کا که o‏ 
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ا 8 کک ونی ھ ان یھ تار الم اال 
راجن بارلا کن ن 

a‏ :9 ا 
والأنظمة والأوضاع الي تشاهدو نما في الكون » من الممكن أن تتخلف وتتغر ٤‏ 
وأن تتحول من وجود إلى عام + ومن وم ال وفع > وذلك بقدرة الله تعالى.. 
فاذ فا أراد اله أن يسلب هذه الم الحكيمة الائمة في الكون » وينجم عن ذلك 
الإضرار بحياة الناس في الأرض فهل يستطيع E‏ الله أن ن پشبا على 
أوضاعها ؟ ! e ١‏ 

فا جل اال الل سإكا لا سنخ الضياة ء ولو جل لق اليل سرس ۲ أ 
اهار سردا > فاذا سيكون وضع حياة الانسان على وجه الأرض الاك أن 
ذلك شيكون خطراً محدةاً بالمجموعة البشرية » لأن البار E‏ 
ورزقهم » واليل بسكونه وظلمته لباسهم وراحتهم بعد المشقة والتعب . . 

کک من الممكن أن يذهب الله هذا الخلق وبأني بغيره ؟ ! 

ليس من الممكن أن يغور الله الماء في الأرض > فلا يستطيع الناس طلا 
الیک اف رن ات ارو اشا حطاماً » فبحرم الاش 

أرزاقها ؟ !. إ : 
۰ يس من السكن أن بزل اه اء م الاب ماكر جا ر 
صالح. للشرب وري المرروعات؟ ! 

إذا .کان كل ذلك ہن ن الممكنات » فلا بد أن a‏ القائہ e‏ 
E‏ الاحتمالات المقابلة للصور الفروضة ؛ وإذاكان مك" افلا بلا 
أن يكون له مخصّص قد خصصه بأحد ممكناته الحتملة ء وهذا المخصص هو i‏ 
الموجد الذي أوجدها من عدم » إذ الأصل في جميع الممكنات العدم ٠‏ ولا حرج 
من العدم إلى الو جود إلا جد قادر حكم : ( وهو الله سبحانه ) . e‏ 


۳۹ 


( الدليل اثالث على وجود الخالق سبحانه ) 
١‏ دليل التغير والسببية » 


ونسير في هذا الدليل على ثلاث مراحل : 
( الم حلة الأولى من الدليل ) : 

ننظر' إلى المو جودات الكونية : سواء منها الموجودات الادية المدركة بالحس 
أو الى خودات الأخرى الخارجة عن نطاق اللإدراك الحسى ؛ والي نستنتج وجودها 
ببرهان العقل » فنلاحظ أن جراد التي لا تقك نبا أبدا فا من شيء في هتا 
الكون الفسيح » إلا ونلاحظ أنه في أوضاع من التغيرات الكثيرة بشكل مستمر . 

e e‏ اكونية ني ا الكيميائية حوادث مستمرة + وهذه 

e‏ ھر رف نر ا 
يتفتت » ثم يتحول إلى عناصره الكبيائية والفيز يائية اة أو لامر ة4 

ونزى ذلك في تحول الأغذية إلى دماء في الأحياء » ثم إلى نطف » ثم إلى 
أحياء أحرى ها وحداث مستقلة في صفاتها وأعراضها » وخصائصها وأعمارها 
وطباعها . 

اونرى ذلك في الحركة الدائبة في هذه الكر ات الكونية السابحة في أفلاكها ؛ 
وفي عوالم المجرات الكونية الكبرى » كما يذ كر علماء الفلك . 

ونرى ذلك ف الحركة الدائبة في الذرات » كما يذكر علماء الذرة في 


¥ 


حدیشہم عن الألیكترونات | السالبة . 
ری ا کا ا 
E N‏ اثانبة حتى ترجع فتظهر أصواتاً ني الأجهرة اللاقطة (الر ادي 8 


ونرى ذلك ي تبخر لاء و تجمعه سحاً لم أميعه وهطوله غيثا بحمل الخير 
والخصب لأرض مججدبة ميتة عطشى . 


ونرى ذلك أيضاً ني تحول الفحم مثلاً إلى ماس في الأزمان الطويلة ء و تحول 


الصخور رور الدهور من صفة إل صغة + ومن وضع إل وضع تأي او 
اذك ریا ی عاق اال راتا وطوع الشمیں e‏ 
وظهور النجوم وأفوفا . : e‏ 
ور ذلك قي تعاب اميف والتاء » والحر وارد » که ااه ي ااه 


والموت . ومعلوم أن الحياة أكبر ظاهرة من التحر اتحول عجيبة » يولد سرها مع 
الأحياء كميتاً جهولاً ها ؛ م رتا سر ھا ع لادا مات e‏ 

إلى أشباء رى كثرة ة لا تتناهى استقصاء وحصراً . ومن ا 
التغير فيها ظاهر ة سرإعة كالحيوان والنبات » أو 'بطيلة - لا تظهر لأنظارنا إلا 
بألوف الستين » أو علايينما. - كالتغي sS‏ النجرم » 
وي الأجسام الحامدة الصابة . 

إا نعيش إذن في عام نستطيع أن تسبي ( عام اتير ات ) وا ا 
الرودة بأمثلة كونية متعددة!» نستطيع أن ثل حالة التغير هذه في كل جزء من 
الكائنات في هذا العام المادي الفسيح ؛ مبتدڻين من لحظة تفکیر نا الآن ٤‏ وراجعین 


( المرحلة الفانية من الدليل ) : 

ثم نقول ل : إن التغير لا بنفك عقلاً عن معنى الحدوث » لأنه لو فرضنا أنه 
ا ن لجسم من الأجسام - مع العلم أن التغير المكاني هو أبسط 
أنواع اخيرات الكونة عل الإطلاق- + ولثرمز للمكان الذي كان فيه هذا ابم 
بنقظة (ا) :وللمكان الذي انتقل إليه الحسم E‏ »ولنضع ذلك على 
E‏ 


OS 
: اف‎ 7 i 


٠‏ فالحادثة حادثة تغير مكاني من نقطة ر أ ) إلى نقطة ( ب ) » ونستطيع هنا أن 
تقول : : إت الجسم قد حك وجردة ي قط رب بعد آم يكن انتم 
وجوده من نقطة ( أ ) بعد أن كان . 

ودار أن هدا انعر ا 
معنى الحدوث في جهة والانعدام من جهة . 

٠‏ ونعيد الشكل السابق بإضافة كلمة « حدوث » الى جانب نقطة ( ب ) » وكلمة 


« انعدام » إلى جانب نقطة (أ) . 5 
ا 
۶ 
۱ ب 
. إلى . 
انتقل الجسم انم مروت 


هذا في التغير ات المكانية » فكيف بالتغير ات الجوهرية الي تتناول التغيرات 
ي الت ركيب والصفات والخواص وغير ذلك ؟ ! 


۳۹ 


الرحلة الالة من الدليل) : 2 
وبلاحظتا لقوانن العامة ذا الکون - اتيم تخا في شي 2 مہا الى ٠.‏ 
هي من الأمور البديمية في نظر الناس » وني : نظر العلم التجريي ری أنه لا بد , : 
كل تغير بحدث في أي جزء من أجزاء الكون من سب أثر فيه ثي يكفي لأ 
يحوله ويغيرة من وضح إلى وضع خر . ۰ 
ثم تقول : إن أبسط أنواع التغير ات وهو النغر بر لكاي E‏ 
الصخر مثلاً من نقطة ( أ) إلى نقطة ( ب ) - لا يسلّم عاقل من العقلاء أن بهذا ! 
التغبر يحدث بتفسه من غير سبب يؤثر فيه ذلك الانعقال ؛ تطبيقاً بدأ الببيية ٠‏ 
البدهي في عقولنا » والذي استنتجناه من قانون الكون الدائم فلو وضعت في | 
صندوقك المقفل مثلاً ما جمعته من نقود ذهبية في صرة خاصة ؛ ثم غبت إعنه ٠‏ 
يوم ورجعت إليه بعد ذلك » فلم تجد صرة نقودك » وبعد البحث ث الشديد ٠‏ 
والفحري » وجدت نقودك كلها دال صرتك الخاصة في صندوق جار لك . ٠‏ 
وما ثبتت أنها. هي نقودك وصرتك فعلاً » عى أمام القاضي آنا اا E‏ 
صندوقه بتفسها › وادعی آنه رآها تمي ئي في افواء بتفسها متجهة إلى صندوقه > ٠‏ 
وما زالت العقبات تذل اني الطريق دون وساطة أحد » فتنفتخ مغاليق الأبواب. ۰ 
بتفنها » وتنشق الجدران بتفهأ > ونحو ذلك من أخية خرافبة » حتی وصلت أ 
إلى صندوقه ودخلت فيه » وه لا يعلم من آين جاءته » وقد فرح ا“ وظن أ ٠‏ 
أا اختاراته دون غیره ! LL‏ 
لو عى من وجديت تقزدلك عثده هذه الاعرى فهل تصدة ؟ أو مل بود 
عاقل في ادنيا بصدقه أو يسم با بقول ؟ ! : ES‏ 
إن هذا التغير - وهو أبسط أنواع التغير اث - لا يسلم العقلاء a‏ 
فا بالك بالتغير ات ال جو هزية ني الت ركيب والتحليل » وتحول التراب إلى أغذية ٤‏ .. 
والأغذية إلى أجسام حية نمتحركة دبت فيها الحياة ؛ فأصبح منم مدرك العاقل ذو 
لقوة الفائقة TS‏ 
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فيتصر فيا تصرفات عجيبة . فار بما استطاع أن بطلق من مكامن القوى في 
الكو قوى تبدد المدن والقرى » وتزلزل الجبال الراسيات » وتثير التبارات 
ي المحيطات !! 

إن من الْسْلّم به أن كل هذه التغير ات الكونية لا بد ها قطعاً من سبب حقيقي : 
كامل القدرة صدرت عنه هذه القوى الكونية الكبرى » وتحت علقه هذه 
اتغير ات الكو نبة اهائلة » والحوادث العجيبة . وكامل الحياة أيضاً دبت عنه صورة 
الحياة في الأجساد الحية . وكامل العلم صدرت عنه العقول القابلة للعلم والمعرفة. 
وكامل الحكمة صدر عنه كل أمر متقن محكم » إلى غير ذلك من صفات الكمال. 
ولا بعكن أن يكون هذا القادر الحي الحكم العلم إلا متزهاً عن التغير والتحول 
والضعف . فلا بد أن يكون ثابتاً كامل الصفات » واجب الوجود في ذاته وفي 
صفاته ‏ ثلا لزم احتیاجه إلى سیب آخر ‏ - إعقعضى التشابه بينه وبين عالم المتغيرات 
لو کان ذلك ۔ وهو محال عقلاً وھ لای و و اج لر جرد ي اوی 


N E 
ضر‎ 
4 
ال‎ E 2 
انتقل کی ی و اسم مروت‎ 


وإذا رجعنا إلى إيضاح فكرة السببية في الخط المتموج » الذي رمزنا به إلى 
صورة التغيرات الدائمة في كل ذرة من هذا الكون - عند كلامنا على المرحلة 
الأولى من الدليل -لزمنا أن نضيف إلى جانب كل موجة تغير سيباً ما وفق ق الشکل 

التالي : مبب الاسہاب سب سب 
ى ى a"‏ 


ما الاي ر انب الا صر 


وبذالك نرى أنه لا لد أن نبي في آخر الأمر إلى نبب الأسباب ؛ الذي هو ٤‏ 
السبب الحقيقي الأول في كل حادثة تغير > ولا بکون هذا إلا واجب الوجوؤد ؛ 
Eg‏ 


أمثاة من إقامة الحجة بمضمون هذا الدليل : 
١‏ وهذا الدليل نفسه هو الدليل الذي اعتمد عليه أبو حنيفة رضي اله عنه ؛ 
حينما أقام الحجة على الزنادقة مثبتاً م وجود الله تحال : 


فقد ذكر المۇرخون ني مناقبه : آن بعض الرنادقة طلبوا إليه أن جاذلوه ي 
ال ٠‏ فذكر شم موعداً بي إليم فيه لجادايم ٠‏ وإقاة الحجة علي بوجود _ 
الله سسحاله . ' : 2 
٠‏ ولأ حان اموعد تأغر عنم رضي اقه عنه » وهم بتظرون ‏ تم قم لھ 
بعد أن يسوا من يئه »فعاتبوه ني القأحر > فقال مم معتذراً : لقد قدمت إليكم . 
في الموعد المحدد » ولكتي لبفت طويلاً على أشاطىء دجلة اا ا ا 
ازورق بجتاز بي اہر » فا وجدت . ولا يشمت وهممٹ بالرجوع + رأيت ألواحاً . 
من الخشب قادمة بنفسها » وجعلت تنضم إل بعضها حتى صارت بين بدي زورقاً. 
E Ss 2‏ 


فقال الزنادقة جميمً لأي حبيفة : اأ e‏ 2 الواح 
پنفسھا کما وصفت فتکون زورقاً ؟ 3 4 
قال هم : هذا ما اجتمعتم لتجادلوني به ١‏ فإذا كت لا تصدقون أن زورقاً: 
بصع نفسه بنفسه » فكيف تريدون مني أن أصدق » أم كيف تصدقون تم في 
عقولکم > أن هذا الكون المتقن العجيب قد جرت حوادث تغير أته بنفسه دون | 
الق عظم ؟ ! بهت الزنادقة » وقامت علبم الحجة الدامغة » وأسلموا على 


يده رضي الله عنه . 


هذه القصة عرضت لك فیا ممنى ما جرى بين أي حايفة ادلي ۽ دون:: 


1۲ 


اترام لحكاية الألفاظ . 

۲٠‏ إن فكرة التغير والسببية قد قامت في عقول أكثر الفلاسفة القدماء ؛ 
فجعلتهم يؤمنون بواجب الوجود » ذلك أنهم رأوا أحوال الأرض وتغيراتها » 
فشبت لديم ألما بحاجة إلى مؤثر » وحكموا في فلسفتم بذلك . ولكن بعضهم 
لأ نظروا إلى الأفلاك زعموا أن اتصاف السماوات عقادير ها » وأحبازها وأوضاعها 
وحركانها » أمر واجب لذاته متنع النغير عن هذا الوضع › فيستغني عن المؤثر ! 
ثم لا ارادوا بيان المؤثر في احوال الأرض وتغيراتما قالوا : نحيل ذلك إلى 
الأفلاك والكوا كب والنجوم الي هي واجبة الوجود . ولا رأوا ني الأرض الحياة 
والعقل لزمهم أن بقولوا : إن الأفلاك عاقلة حية » حتى استطاعت أن تمد أحياء 
الأرض بالحياة والعقل ؛ ومن نَم قامت عندهم فكرة العقول العشرة » وما إلى 
ذلك من ضلالات !! 

لقد ألز مهم التفكير من جهة الأرض بوجوب التسلم عقلاً بواجب الوجود » 
ولا جهلوا مشابهة السماء للأرض > ورأوها في حد نظر هم ثابتة الصفات » زعموا 
ألما هي واجبة الوجود فأهّوا الأفلاك . 

ng E‏ > إلى مائلة الأفلاك 
والنجو م وكل ما في السماء للأرض من تغير اتبا ؛ الي ۽ بقضى العقل بأنہا حوادث 
تحتاج إلى مۇر واجب الوجود ؛ وألبت م أن الرب تعالى - الذي هو واجب 
الوجود - غير هذه الأجرام السماوية اللي ولو نما » بدليل أفوها وتغير ها المشاهد 
بالحس LS LO‏ ۰ 


س 
سے لھ سے رہ امرس اص کے ی 


کلھج ککیو ایا کر کڪ اکال ار فبا فل قال لافيت ® 


وكانت فلسفة إبر اهم عليه السلام في نظره العميق ٠‏ هي طریق إ انه باه ول 
الأمر ء ثم جاءته النبوة فكان من الم سلين . 

۳ قام هذا الدليل نفسه في نفس الأعرابي الذي قال ببداهته : ( وأثر 
الأقدام يدل على المسير » فسماء ذات أبراج » وأرض ذات فجاح » أفلا تدلان 


۳ 


عل اعد افير 
ERE ZL‏ 1 
ومهم « أندرو كؤنواي إيفي » - من العلماء الطبيعيين ذوي ال ا 
سنة ۱۹۲١‏ إلى سنة ١۹٤١‏ فقد كتب يقول تحت عنوان ( وجود الله حقيقة مظلقة) : 
( إن أحداً لا يستطيع أن بث يت خط قانون السبية » فدونه تنعدم جميع 
الأشباء الحية > والعقل البشري لا بستطيع أن يعمل إلا على أساس السبية ٠‏ إني 
سم ٤ a‏ 


انيه إل دابل اير والسية ني القرآن الكريم : 

قد نبه القرآن الكر  TT‏ 

N RS 
ا ا وا وس ا و و او‎ 

الدليل: ؛ فان اله سبجانه قد اختار ي القرآن اللفظ الأدق ي التعبير '- والذي 

يتناسب مع صفة الألوهية - ألا وهو لفظ الخاق ؛ ذلك أن السببية متى اتنبت ت 

إل العليم الحكم لمريدالمختار القادر على كل شيء ۽ كانت خلقا . 


کل ورین سور ات غا اد - الذي أسميناه عام التغير ات 
رباني ؛كان هو السبب الحقبقي ني حدوث ظاهرة التغير » من وراء الأسباب الضورية .. 
AT‏ الآيات! القرآنية الي ته تشير الى مضمون هذا الدليل بصيغة الخاق . n‏ 
لآن صيغة الخلق E SE SS‏ 
الكثيرة ٠‏ قوله تعالى في سورة ( فاطر ) ٠‏ 


Ds 


وا کین ای ینو لگ تارق انی E‏ اه 


NEE 


وقوله تعالى في سورة ( النور ) 


6 اھ ےرک سے مر ا »ر a‏ ب ر ہے ر دوو Tr ar E‏ 
اران اه ریسا يولفسه عل کا ما ری الود دی ۔ رج مت لے پار ا 1 ع 
ا 
1 ر TT‏ رو 2 7 سا سر یں ورو eH‏ م 
ن چبال زامن ارد یریب وو من ناء وبصرق عنمن ا شاب دسا عد ھب یا لایصل ر ملب انه 
کک ب ر ك 
و ہے س 1 


اک این کرک کن رار چې را کاو دابارتن ماو نم ن شی کل بطنوء و مہ 
سر راء ور 2 2 


کیک شی عل رجن ومنھم کش یع آرم کا انم یاو اه کل یود 9< 

ر شا یرف مر وا ال ج ربد ا ا 2 اا 
فوق بعضه . الودق : هو المطر . السنا : شدة الضوء 

اننا رئ هذه الآيات ‏ وأمثاها في القرآن الكريم - تتحدث عن التغيرات 
الكثيرة الي نشاهدها في هذا العام » وتشر ير إلى أن هذه التغيرات لا بد ها من 

سبب ٠‏ وأن سببها الحقيقي الأول لا بد أن ينهي إلى معنى الخلق والإيداع » وذلك 
لا یکون إلا من صفات الخالق . وعلى طريقة الإنجاز القرآني واحتصار سبيل 
الحجة ٠‏ ذ كرت الآيات الق ر آنية الخلق من أول الأمر . 

فتنحويل الأتربة بوساطة الماء إلى أغذية » والأغذية الى ا إلى 
ات یبال کر ری ا کرو ا 

وإزجاء السحاب والتأليف بينه » وجعله ركاماً > وإخراج الودق من خلاله » 
وإنزاله على أرض دون أرض وقق المشيئة » وإضاءة البرق وسط السحب » 
وتقليب اليل والنبار » وتحويل الاء إلى دواب حية » وجمل الدواب على أنواع 
مختلفة » وأصناف متعددة . 

كل هذه الأشياء - ونظائرها الي لا. تحصى صور من التغير ات الكونية 
الدائمة ؛ الي تتطلب في نظر العقل سببا مؤثراً . وقد عرفا أنه متى اتنهى السب ' 
المؤثر إلى سبب الأسباب كان ذلك خلقاً لا محالة » لأنه لا يكون سبب الأسباب 
إلا قادرا عليماً » مريداً مختاراً حكيماً »> وذلك : ( هو الله تعالى ) . وكل أفعاله 
حل » لذلك فهو بخلق ما يشاء » وهو على کل شيءٍ قدیر . 
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( الدليل الرابع على وجود الخالق سبحانه) 
. (دليل الإتقان في الكون) 


E‏ في أتفسنا » وفي الكون من حول ء اهو هذا الإتقان 
العجيب › > في الصنع وال ركيب . فا نصادف من شيء في الأرض ولا تي السماء » 
إلا وهو في غاية الإتقان » مركب أحكم تركيب يؤدي به إلى غايته التي خلق من 
أجلها ؛ باعتباره جزءاً من وحدته التي هو أحد أجزاثها » أو باعتباره فرداً تي 
مجموعة هو واحد من نوعها ٠‏ أو باعتباره مجموعة هي واحدة من جنس مجموعات 
کشر ة SS‏ 
جزء منه أن يتحرر منها » أو یفلت من قانو ما . 

a E O a N 
بحيث إن أي تغيبر فيه يؤدي به إلى الخلل والتقص » أو الخراب والفساد؟ ! سل‎ 
۰ ' عالم الفلك يظهر لك من دقائق إتقان الكون ما هو فوق الدهشة والحيرة.‎ 
أليس من الإتقان المدهش هندنة هذا الانسان في خلقه وتكويتة ؟ ! سإ‎ 
SS OMS 
صنعه عجباً بدهش العقول ويحير الألباب . ا‎ 
الث ی من الإتقان البديح احير هذه المجموعات الكبرى في عالم الخيوان‎ 
سواه نا الطار الماع > والاشي ولاعف ء بتواعها الخلقة » اة في‎ 
أشكاها وأوضاعها » وألوانبا وخواصها »> وطبائعها وطلرق, عیشها > وکبررها‎ 
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ور ا ل عانم الحيوان عن عجائب الحيوانات وغر اثها » وإتقان تكوينها ؛ 
يبد لك من اھا عا لمك آل الحيرة والدهشة في مدى حكمة صانعها . 
۰ أي من الاإتقان البديع المدهش هذه الملجموعات الكبر ی في عام النبات : 
سواء فيا أشجارها وزروعها » هوائيها ومائها » بثمارها وأزهارها » وأوراقها 
وأخحشابهاء» ولدنما وصلبا » بألوانما وأشكا ما » وطعومها وروائحها وخواصها؟ ! 
سا ل عالم النبات عن النباتات » يشرح لك من أمرها ما يفجر في قلبك الايعان 
د ا امظم ؛ الذي أتقن كل شيء صنعا 
| ن الاإتقان البديع تكوين الأرض : ببحرها ويابسها » بجباطا وأغوارها» 
وودیانہا وسهو ها » بصخورها ورماها » وأتربتها ومعادنما » بينابيعها وأنارها › 
بألوانہا وطرقها »ببحرها وبرها » وصيفها وشتائها » بلیلها ونہارها » بسیر ها 
A iG Ce aa‏ عام 
الحغرافية وعالم الكيمياء » وعالم طبقات الأرض > سل عالم الطبيعة ان 
احتصاصه هروا لك ین اتقات نکر الارش عا اة ال رشك : 
ويعرفك بوحدة الصاتع الحكم » الي أتقن کل شيء صنعاً . 
إنه كلما تقدم العلم » وازدادت العارف التجريبية » تعرف الانسان على 
دقائق ٠‏ جديدة من إتقان الصنع ي هذه و الكونية » وازداد اعاتا 
بالصانع العظم . 
ثم إننا لا نرى ترتياً متقناً محكماً ني أي مركب من المركبات ؛ إلا ويستدعي 
ذلك ني أذهاننا التفكير عن أتقنه ورتبه هذا التر ت تيب المتقن الحكم . 
ذلك أن احتمال الإتقان الموافق اللحكمة ني مركبات تزيد أجزاؤها على 
عشرة أجزاء ؛ کر ع ا بالنظر للاحتمالات الأخرى غير المتقنة 
الي تفوق كثر تما الحصر » والي بعكن أن تتألف هذه الركبات على وفقها » لو ألا 
کا عل س الاد ٠‏ ۰ 
وإن عقولنا متى لاحظت مركباً على وجه الإتقان والحكمة › فاتها لا شك 


{¥ 


تفرض بداهة أن متقناً ما sS EEL‏ 
کا یا رش رشا عات کن ری د جه م شرت ساد 
. لأن. صورة الاإتقان على سبيل الملصادفة في المركبات ذات. الأعداد الكبرة + .مر 
ES e al‏ من ايلات أبفا ني تظر السات 
اا ف | 

E وي الأمثلة القريبة البسيطة من‎ ٠ 


تدخل إلى دار فترى أثاثها مرتباًبنظام حسن مو افق للمصلحة فقول بداهة: ا 
e a‏ 
SE CR‏ 
ويعرض علب باع الاعات ساعة شةر يا فتسال ول ما تان ا 
يسرك شکلها - عن الصانع الذي صنعها العرفت شتو مهارتة »وجرد ٠‏ 
صناعته وخبر ته » حت تطمثن على حسن سير ها في المستقبل > وعلى دقة ضبطها : 
a e aS‏ 
EE ) e‏ 
. إننا تؤمن بالصانع بداهة في کل الا اراي منی كانت مراف الحكنة 
e a‏ ا 
فلا نۇمن بالصانع المظم ا > بالل os‏ ا و 3 
لا تحصی في هذا الکون › کل جزء فيا موضوع في مکان لو وضع في غبره 0 
لتعطلت الحكمة منة > ولاختلت الصلحة » ولو وضع غيره في .مكانه لحصل , 
الخلل أيضاً في التر تيب والتظام ووجه الإتقان ؟ | U‏ 
:إن إتقان الصنعة في هذا العام الزاخر بالمتقنات » دليل رات ا 
امقر الحكم العليم » يشهده من الناس العام والجاهل » ألغي والعاقل » الصغير 
E a‏ 
٤ e‏ . 
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هذا عرض « لدليل الاتقان » » وقد ماه الكثير ون : « دليل العناية » » للأن 
ظاهرة الإتقان بلاحظ فيا أول ما يلاحظ عناية الله الحكم العليم بخلقه » و هته 
صور الإتقان المناسبة لمصالحهم . 
التنبيه القرآني على مضمون هذا الدليل : 
ولقد جاء التنبيه إلى مضمون هذا الدليل بشكل مجمل ي ان رة 
( النمل ) : 
اک کس کروی کیم کاب مخ ار ار کیو جاتر ھ @ 


ونریا 
E‏ لى وجه فيه شيءَ من 

التفصيل والتنبيه إلى كثير من صور الاتقان البديع في هذه لمتقنات الكونية ؛ حيث ` 

م يوجد شيء منه إلاً متقناً محكماً . : 


منا قوله تعالى في سورة ( النبأً ) : 
ملاسما وبال اوناداد شتآ آزیادی رامک ا 4 وتان 

> وجعلتاالارمعاشا ر وس اق سادا راا جارقاجای وار أتامَالعصرتِ 
ماه ا کا ےی ااا ری ` | 

مهاداً : فراشاً للاستقرار علا . أوتاداً : : أي كالأوتاد للأرض للا تيد بنا . 
سات : قطعاً لأعمالكم و اة لأبدانكم اجا وها + بسا اى 
الحرارة وهي اام الهو ا اا ا ی 
ألفافاً : u‏ 

ففي هذه الآيات _ من سورة النبأً - تنبيه إلى جزئيات كثير ة » يتجلى فيا 
إتقان صنع الله لمن تدبر وعقل . 

وما قو له تعالى في سورة ( عبس ) : 
کاو کر ینای کی کر د نة لاکد کیک کر ام 


ّ 


م رہ ار و ر مد ر د ا صر لے مر کد رہ ا E‏ 
بذاک ا کک ن فض ما آمو قرا لوس رک مره صا الما ادد اشقا لارض سه 


۹ 


ار ار 


یراتا اتکی کون کرد نت لانیک 
تل الانسان . اَن : الکافر. rE‏ : فهیأه لا بصلح له له قضباً: 
E.‏ رطباً للدواب ۰ حدائق غلا : بساتين عظاماً متكاثفة' الأشجار : ب : كلا 
وعشبا أو هھ و التبن خاصة . ۰ 
وي هذه الآيات أ - من سورة عبس - صور كثيرة من صبور إتقأن 
صتع اله ؛ ئي خلق الانسان » وني خلق ما پحتاجه في حباته من طعام نباي 
وطعام حيو الي وما بحتاجه ني حياته من وسائل نقل حيوانية اور متكرازة 
فيما نشاهد في هذه الأرض » ولكن فيها عبر ا كثيرة E Sa‏ 
ن أراد أن يذ كر » أو أراد أن يكون شا كراً لنعم الله التي لا تحص . : 
ومنبا قوله تعال في سورة ( الفرقان) : 


ENA EE‏ یمر 


ا 
e‏ 


راان ب آواراد شکرا | GD‏ 


وا 1 منازل للکرا کې السيارة . و 8 E‏ 
يتعاقبان ي الضياء والظلمة . . 


اد کي 


هنا 


.., Cs 


وهاتان آيتان م سورة الفرقان فيهما تنبيه إلى ) مظاهر إتقان صنع. ا ف 
الم سی وار وجوم وشاقب الیل واا » رئ نا القھر من بتامر مئ 
اله القن جال واسع.لعلماء ء الفلك الباحثين . 

هذا » ولا بأس أن أختم ENN EN‏ وجود الخال 
العظم ؛ مذه القصيدة الي ت نظمتہا ي ۲٤‏ من ربيع الأول لستة. AEA‏ ھ 


تحت عنوان : 


10٠۰ 


« دلائل الايمان ي الكون ) 


طوى اللبل أستاره الد 


د 


و بأنفاسه کا 


وألقی الشذى في برود النسدى 
ودر على الطير نفح النشيسسد 


E AS 
فعفى رواسبه الهمّله‎ 
ا ا و‎ 


على از حر والأغصن الله 
قشت اعاتا الل 


ات في حسنه ر فامنت بالخالىق ا 
وي الصبح للناظر المعتبر 
روانم انات واا قافنت: به 
7 والشمس وضحاها] 
هي الشمس في حفر ترق تکاد على بعدها تعشق 
و 
ال ا اا فعلق ار ما يعلق 
مر فتشطر قل السماة وار ق 


2 عل طشك باللهست 
ب الحياة E‏ 


کان خالقاً و 
اال اقا 


فامنشت 


aT u‏ . . ... فامنت په 


[ والقمر إذا تلاها ] 


ؤجاء مع اليل نورالقسر 


ناظطر نا فن لال الج 


اا ا 
Si E‏ 
e‏ اال 


ET‏ بالخالق .ا 
وقي البدر للناظر المعتير ٠ ٠‏ 
اروائع ابات رب اشر 


a‏ مھ 


ا 


وبنت 2 ا رال 
ويحاو لا ف سناد ت 
جس المشاعر جس ادر 


قات فسه بدیع الصرر 


والنهار إذا جلاها] ٠‏ 


اماه اتبا ومع اسز 
وا کر الى ززق سه 
فتحظى بلحم الطيسور النسوز 
٠‏ ويسعدً بالجرص جيش النمال 
بدائم شاهدتها في في اهار 


فأمعنت ف سرها الباهر فأمتست ,بالخالى) :الفتادر 
| وفيما لذي النظر المعتبر ګګ 
روانم آبات رب E‏ د ا قامنت' 
[ والليل إذا يغشاها ] 
يفا الات الاك ٠‏ وة “احتف الشاعبر ۶ 
ومن نظرة :تتحري ادى فلقف کل هندی عابر ٠‏ 
ا اإكواكلب مبثوئة عظهرها _الفاتن الاجر 


و الف القاذورات : 


لسنابل . 


)0( مد 
)۳( 


ا بلذيك. oN‏ 
وتنا اتات الجعَل. )0 


ولو اسکنوه بوادي. اسل . 
ا Ee.‏ باھىدى متصل 
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باتقان سارها في الدجى ‏ نتفلغلن ني الأفق الغائر 
ن E‏ اا 
فأمعضت في سرهاالباهر فمنت بلخالتق القادر 
وقي الليل للباحث المد كر 1 
روائع آنا زف البشر ET‏ 


[ والسماء وما بناها ] 


ر 


وأقيث عيبي E‏ وما جَممَتا م بديع الرواءٌ 
فجال طویلاً ارا E ٤‏ الضياء 
ولا رأی العجز ات الكار جلت بإبداع هذا الانشاء 
تضاءل ' اتی رأى تفه امام السماءِ كمشل المباء 
فأمعنت في صنعها الباهر ٠‏ فآمنت بالخالق القادر 
سماء با للفتى المعتر 
روائع آیات رب البشر . . . .. فامنت به 


[ والارض وما طحاها ] 

ا e‏ 0 . 
بأطوادا عاليات ا ودون المضاب إلى غورها 
وشاهدتٍ آنمارها الجاريات وتغا ق من ووا 
وشاهدت اأشجارّها e:‏ وظبت عینی عل رها 

ي 


lor 


وأسن في مشه ا لامي ا بالخالى القنادر:. 
وي الأرض لباحث المعتير E‏ 


[ ونفس وما وا . فألهمها فجورها وتقواها . قد افلح من زكاها ]. 
ت في فل الحياة واخست فا کر الات 
ويدهشي انطو عند الكلام آويدهشي نهسي الخادثات. 
ودرك آي يع بصبير فأعجب كيف أتتي الصفات. 
وأعج ب كيف پسیر الطام فیمنجٍ جسمي غذاء الحياة 
وقد أمنى ,خفيف الأماني فأعجز ج الأمنيات. 
ET‏ زي الظار . منت بالخالىق القادر! 

وي النفس للباحث المد كر 


روانع آیات رب اشر EEE‏ قامنت ب 

يا إلهي ] 
عر فتك با رب علم الية ليقين فهبني مربة التقين, 
هداني إليك . إجمال الوجود وا رشدٍ و الرنلين. 


ل ع ا الات وشاهدت فيا الحكم' ال 
فسدذ حطساي إلى الصالحات ويز بي إلى زمر الخلصين 
فاي اح تي الت دت e‏ یا رب ف المالين : 


of. 


لوان 
صقات الله صان .وأ اؤ سن 


ظاهرة العمل المتقن تدل على صفة الإتقان لدى من قام به » فالقضر الجميل 
المتقن في بنائه + التق في هندستة + الحقن ‏ في آثاڻه وتزيينه »> يدل بداهة على أن 
و ا ا E‏ 
وتزبين القصور . 

او المكنة الال الي N aT‏ بداهة على أن مبتكر ها 
وصانعها ذو معرفة بالآلات الصناعية وهندستها ٠‏ وذو مقدرة على الابتكار . 

والإتقان يستلزم e‏ الإعالة 
الأفضل من الوجوه المختلفة . ويستلزم أبضاً القدرة على التنفيذ 

فإذا بدت ظاهرة الإتقان ي العمل » دلت هذه ا عل أن من قام ا 
العمل لديه من العلم والحكمة والقدرة على التنفيذ » عقدار ما بتطلب هذا العمل 
من علم وحكمة وقدرة » على أقل تقدير . 

وظاهرة العمل الكبير الضخم الذي يتطلب قدرة عظيمة » تدل بداهة على 
آن من قام بهذا العمل الكبير ٠‏ لديه من القدرة ما يكفي للقيام به » وقد یکول 
لديه أكثر من ذلك . وحين بحتال انسان فيصل إلى المكان الخفي الخاص بتحريك 
وة كامنة + افشندط غلبة طا سرا أو بحر که تحريكا خفيفاً » فتنفجر بذلك 


1oo 


را ر أو صوت' عظم » أو تتجرك آلات كثيرة ضخمة ١ب‏ فإتا ١‏ 
تر أن سا الانسان ملك من قوة الحيلة والمعرفة عكامن القوة والمواضع , 
الخفية لتحريكها ؛ قدراًايكافىء العمل الذي قام به » لا سیا إذا استطاع تیر . 
عمله في مختلف الظروف ٠‏ وعند الحاجة > وحسب الغاية ٠‏ وتأكدنا أن عمل 
کک 


: فالعما ل الذي يحتاج إبجازه إلى قوة » يدل إنجازه على أن من قام به 
eT‏ . ومتقى اجتمعت صفات القدرة والغلم. .. 
وحسن الاختيار في موصوف واحد ET‏ الوصوف حي . 
لاميت » ولا مادة عديعة الحياة . : 
او ارفا ن افاس فت اتارک ن ES‏ 
الات ل رلت لر را رع ا ج 
أنفسها بأتقسها » ولا تتحكم بنواتها بد وجودها » ققد فلم بلك على آذ 
متقنہا ومحکمھا ومیدعها وصانعها قدیر عل حکم حي . E‏ 
اوقد لقم غل آله بر عي كوف يدير اليك ادائما 6 ودنك لان تفار ريف 
أحداث هذا الكون وحرأكاته الدائمة مقرونة بالحكمة والعناية » لذلك فلا ند أن . 
یون مد برا لأمره ؛ ولا بلك تدییر هذا الكون الكبيز إلا محيط به حكمة وعلماً ا 
وقدرة » ومهیمن عليه » ومنیطر على کل صغیر وكير فيه . : 
ومن کان كذلك کان هو امالك له » وهو املك الحاکم على e‏ 
ومهذا التر ابط الفكري امقتبس من دراسة ظواهر هذا الکون لمت أن وراه 2 
هذه الظر اهر خالقاً قديرً عليماً حكيماً مهيمنا > مدیراً للامر کله . مالکا ملكا 
يفعل ما يشاء و بختار » لطيفاً حيير أ » جيعاً بصير أرحيماً. ۰ 
و ) سار صفات الكمال اله تارك وتعال. 
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تفصيل الصفات رالأسماء : 

( الله ) : اسم علم ي اللغة العربية على الذات الإهية الجامعة لجميع صفات 
الكمال ٠‏ والتزهة عن أب صفة من صفات التقصان التي لا تليق بكماك الألوهية 
والربوبية › ولذلك فهو أعظم أسمائه الحسنى . 

ا هذا الاسم : أنه م یسم به غير الخالق جل وعلا . لا عإ ی سبیل 
لحقيقة : ولا على سبيل الان 
A AR Ee‏ 
اللغة . فمن ذلك : ( طانري - ن#صة٣‏ ) ي التركية » و ( خداي ) في الفارسية › 
و ( ديو ) في الإفرنسية » و ( كد - مع ) ي الا نجليزية » وهكذا. | 
هذا وق اق ن قام ئي أنفستا ديل البداهة على وجودالله تعالى ٠‏ وأدركنا 
ا اهين العقلية والعلمية أن وراء هذه الظواهر الطبيعية قوة كبر ى ؛ هي 
المهيمنة على الكون » والمحركة له » والمحكمة لنظامه » وأن هذه القوة هي الممذة 

لكل القوى » وهي المنشئة من العدم » وهي الي إليها يرجع الخلق والأمر . 

بعد إدرا كنا لا سبق » لا بد أن يتفتح ني أذهاننا وصف هذه القوة المهيمنة 
الكيرى بعدة صفات . نستطيع أن نستنتجها من خلال آثارها » وهي مستتبعة 
لصفات الحمد والتمجيد » هذا بالإضافة إلى المؤيدات النقلية الي جاء بها الرسل' 
عليهم الصلاة والسلام » من وصف الله تعالى بعدة صفات » وتسميته بعدة أسماء 
ٍِ وصفية ٠‏ تنتطيح عقولا أن تدرك وجو دها وكماها وتز بيها ء وأو ذه الشات 
هي صفة وجو ده تعالى . 


١ - ١‏ صفة الوجود» 


قد قام دلبل ابداهة ودليل العقل كفا شی EA‏ 
فاعتقاد أن الله سبحانه موجود » اعتقاد ملزم لكل ذي عقل لفتت الشرائع نظر ه 
إلى هذه الحقيقة ؛ ومن ينكر وجود الله أو يشك به بعد التأمل والنظر »فهو 


0۷ 


افخ ا مما کرد سکن وا قاقد العقل حالي التفكير. 1 
فقي حكاية قول الرسل للأمم السنابقة وهم تمجبون من الك في ان : 
بقول الله تعاٰی ي سور ة ( .2 راهم ) : 


سے پد 
E Ee‏ 


رس 2 o RE‏ 
ت رسآ ااك تاطر رالسموتوا الا رن ر ۴ 


ثم إن صفة وجود االله تعالى من أولى الصفات الي يبا العقل » زتدارکها 
البديمة » وإن عجرت العفول والأفهام عن تصور أو توهم حقيقة ذا ته:تعالى » 
وحقبقة صفاته سبحانه .. ۳ 8 
والوجود : نقيض العدم .وإدراك معناه بديهي لا بحتاج إلى توضيح :.٠‏ 
فكل ذي إدراك يدرك E N STS‏ 
لأشياء غير الموجودة . . ٤‏ 


أسماء انه الخسنى التي تعود إلى معنى تحقق صفة الوجود فة تالى : ب 
وا ا و أسماء الله الحسنى أ ربعة أسماء تود إلى معنى تحقق ٠‏ 


ي : ( الحق - الور - الظاهر - الباطن ) » وفيما بي شرح 
هذه الأسماء : : 


اسم لله ( الح ) : 1 ۰ 
الحق : هو الأمر اقات الواجب الذي لا شلك فيه + وهو شيد الال . | 
فعنی کون الله هو الحق: : أنه هو المححقق الثابت وجوده أزلاً وأبداً »> القي لا 
بتغیر » ولا بتناقص » ولا یعرض لذاته شيء » وکل ما عداه من موجودات فهي . 
E yy‏ 
باطل » أصدق كلمة قافا الشاعر العر بي ابید ay‏ 
یک ریچ لى اينداي إا فان بف © 
وقال تعالی ي سورة (اطه) ! 


برا صر وی مجم ر 


و آلف اتی زی 
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آي : ظاهر الوجود ۰ با نصب سبحانه من الدلائل عل وجوده في کل شيء. 
فير جع اسم النور إلى معنى : ظهور وجوده » ببر هان البداهة والعقل » كما 
أن النور ظاهر للعيون بدليل الحس » وهذا أحد معاني هذا الاسم . كما يبحمل 
معن : أنه هو المظهر لغيره > إذ يوجد الأشياء من العدم » ويكشف خباياها بنوره 
للناظرين ۰ فير جع إلى صفة من صفات الأفعال الآتية 
قال تعالى في سورة ( النور ) 


2 ار ر 


ورا لتوا لاض E‏ 

ا 

أي : الظاهر وجوده » وكمال صفاته » عا بث من الأدلة والبراهين ني 
مخلوقاته عل وجوده 4 من شيءَ إا وهو يحمل آیات وجوده سبحانه 
ودلائل قدرته وعلمه > وطائفة من صفاته البالغة ذروة الكمال . 

وثبت في الصحيح أن الرسول ( مله ) قال : ( نت الظاهر فليس فوقك 
شيء ) .وعليه فقد يكون الظاهر عى العالي الذي لا شيء فوقه . 
( اسم الله الباطن ) 

أي : هو الباطن بحقيقة ذاته ٠‏ إذ تعجز العقول والحواس بمقتضى تكوينا 
عن إدراك حقيقثه جل وعلا » لأن الحواس والعقول صغيرة محدودة > وال 
سات وتال كر جد 

قال تعالى مشيرأً إلى اميه الظاهر والباطن في سورة ( الحديد) : 

ا ا وا دخروالفهروا لاط وقول شیو لیم mm‏ 

وقد ثبت في الصحيح أن الني ( وه ) قال : (أنت الأول فليس قبلك شيء . 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء ٠‏ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء > وأنت الباطن 
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فليس دونك شيء) . : 8 : 
e e‏ أنه او ا شيء من نفسه + بعلمه. 
a e ) 5‏ : 


٠-۲‏ صفة القدرة ؛ 


e‏ ا بداهة أن الخال المظي الذي ر ا 
الکونة ذات القوی الکیرة ؛ لا بد أن یکون هو ذا قوة وقد قدرة ‏ ولولا ن تا یکون 
ذا قوة وقدرة » م تصدر ا اق و : 
والقدرة : صفة وجودية من شأنها أن يكون ماآثر كإغاد الأعباء البكة ء 
TT‏ و التصرف في الموجودات بجمعها : أو تفريفها » أو تيلها 
هذا ت Sa E‏ 
ES‏ ي القرآن الکريم في عدة آبات 


وقوه تعانی ي لهف : 
اکاک لک کی وکر ا > 


: ) ریات‎ Ss 


rr 


اانه هو اراو وواوق ین درد 


وقو له تعالى و ي سورة ة (الأتفال) : 


1 
س 


® TS 
» راتا وقرتا‎ E Sl و قدرة‎ 2 


ا 


هى من صفات الألوهية »› أما قدراتنا : فهى قدرات محدودة ناقصة »> مستمدة 
من غیر ها اذ هی من صفات المخلوقات . 
أسماء الله الحسنى التى تعود إلى معنى تحقق صفة القدرة لله تعالى : 

وقد جاء في الأثور من أسماء الله الحسنى تسعة أسماء تعود الى معنى تحقق 
صفة القدرة الكاملة لله تعالى + وهى : (القوي ‏ المتين ‏ القادر ‏ المقتدر ‏ الواجد 
في « آحد معانيه - العزيز - المقيبت ١‏ في أحد معانيه » _ مالك الك _ الك _ 
الوارث ) . 

وفیما بلي شرح هذه الاسماء التسعة : 


اسم الله ( القوي ) : 


أي : ذو القوة الكاملة › فلا يبعجزه أمر ممكن في إجا 
صب ٠‏ ولا بلحقه ضعف . 


ي 


قال الله تعالی في سورة ( هود) : 


اق 
أي : ذو الحتانة الكاملة . والتانة أبلغ من مطلتى القوة . لأنما القوة الزائدة . 
فعنى التين : هو الذي له كمال رة الي لا تعارضها ولا تشارکها ولا 
تدانيما قوة ؛ كما لا يعرض ها عجز ولا تعب ولا تناقص ني التصرف بكل أمر 
کن 
قال الله تعاى في سورة ( الذاريات ) : 
ا موا ریاف اراد 
اسم الله ( القادر ) : 


٤ 


یي دو االقدرة الكاة. ودرو کا شی 2 اة اشا ان کر نا 


٠١ - العقبدة الاسلامية م‎ ٠٦١ 


ا اعا الأشياء أ إعدامها اا کک ا ار 
تفر يقها أو تحويلها » أو أي أثر ما بها . ا 
تال اه مال ي سررة و الأ ٠‏ ۰ 
اشوا لبمک اکان وازن تت اشک ھ ` 
aa‏ 1 - 
ى : ذو القدرة الكاملة .' والقتدر أبلغ من القادر أخذا من زبادة لن . 2 
TT‏ 
رکا کا کہ شرا ۵ 


وقال تعافى ف سورة ( (القنر ( : 


ا 


رح 
اتیک ن مکو رتم ر ھ و کشر نوریو شیر ۵ 


اسم اله ( الواجد) : 6 
ني : ذو تة الكالة.» وهي القنى جا لك فيه قدرة ضرفن فلا 
یحتاح إلى مسا عد ول . معين . فمعنى الواجد : القادر E‏ شي 
وفق مر اده » لأن كل ثنيء حاضر لدبه ملوك له . 
E‏ 
معنى العام . : : 
ا ی اقرآن لکریم » ولک جع عله 
اسم الله ( العزين ) : ٠‏ 
ا ي : ذو العزة ألكاملة '. والعرة BS‏ 


رذعت رق الل غ ي E‏ قعنى العرين :, 
الغالب الذي لا غلب ۽ لکمال قوته وقدرته . 


ا و 


7۲ 


وال ال ف سورة ( الشورى) : 
< ور صر رہ وک ا 


آله لطیف عب اوو برق من اء وهوا لن رار 

اسم الله ر( القيت) 

قال أهل اللغة : المقيت : الحافظ للشيء والشاهد والقتدر . فیکون ععنى 
المستولي:القادر على كل شيء > وهذا المعنى هو أحد معاي هذا الاسم . 

قال الله تعالى في سورة (النساء) : 

کان آله لی کی رشا 4۵ 

اسم‌الله( مالك اللك ) :. 

الك بض الم : وهو التصرف بالأمر اهي . فعنى مالك اللك : الذي 
تنفذ مشیئته فی ملکه کیف یشاء » لا مرد لقضائه » ولا يكون ذلك إلا من کمال 
القوة والتانة » والقدرة والعزة والغنى . 

قال لله تعای ي سورة (آل عمران) : 


وس سے 


f لك الماك وناك ناء ا رالا ناه‎ AN 
: ) اسم له ( املك‎ 


بكثر اللام : مأخوذ من الك يضم الم . معنى أن الله الملك : أنه هو 
امتصرف بالأمر والنهي ني كل شيء » فإذا قال لشيء کن » وجد ذلك الشيء 
حسب مشیئته تعالی ؛ وأنه هو الحاكم الذي برجع إليه تكليف عباده بالأمر 


والنبي » فبنزل نمم الشرائع والديانات » ليبلوهم آم أحسن عملا ». وهذا يرجح 
ال كمال القدرة على التصرف e‏ > وكمال القدرة على تنفيذ المثوبة 
لطا > وال الاما 

قال الله تعالى في سورة (طه) : 

مما اکا ای ده 
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سم اق (الوارٹ) . 6 e‏ 
a E SR‏ - جعل هو لبعض e‏ 
SC e‏ 
أن ملك اله للاشياء كلها مستمر لا ينقطع لأنه هو الذي له کماك الذرة علن 
افا TT‏ 
التصرف بکل شی ويظهر ذلك واضحاً لحميع المخلوقات » حينما. لا يكون 
ا ا ف بشيء ما کانوا بعلكون فيه قدرة القصرف 
الجزلية الصورية بإقدار i E Se‏ 
ويأني الجواب : ( اق الزاحد القهار ) . 
قال اله تعا في سورة ( هریم ) : 


سے سے سے E‏ 


لاعن رت آلا وان علتپاول اجن . 


وقال. تعافى في سورة (الجج : 

@ ان کیو مت و الوروك‎ EF 
التسلسل الفكري للأسماء الحسنى التي و‎ 

إن صفة القدرة العامة تلاحظ من اة وخر * 

١١‏ فإذا لاحظتاها مر ن ا ودوت 
مقارنة بقدرة أخرى E GR‏ 
تتقص ٠‏ وما سمي الله : ( القوي ) . و 

۲۲١‏ وإذا قارنا هذه لقوة بكل القوی ET‏ ا 
تستطیع أن تعارضها › أو تشازکها او دابا : فهي هذه الحيشة تسمى المتانة ٠‏ 
ومنها سمي الله اين ٠)‏ : ) ۰ 

۴وا ن وو وإمكان | التنفيذ : فهي القدرة 
E‏ الله باسمين 


1٤ 


أ - ( القادر ) : إشارة إلى قدرته على التصرف الفعلى بالممكنات عند عدم 
العا فة 

ب ( المقتدر ) إشارة إلى كمال قدرته على التصرف الفعلي بالممكنات 
ولو مع المعارضة » أخذاً من زيادة البنى » علماً بأنه تعالى لا تقف أمام قدرته 

۽ وإذا لاحظنا أن قدرته تعالى قدرة ذاتية كاملة »> لا تحتاج إلى مساعد ولا 
معين » وقي ملكها كل الممكنات : فهى الحدة الحقيقية » وما مى الله : (الواجد) . 

هثم إذا لاحظنا قدرة الله سبحاته إلى جانب قدرة المخلوقات الى متخت 
الإرادة والاختيار : كانت القدرة عليهم ضد إرادتهم واختيارهم عزة » ومنها 
سی ل افر آي + اغالب : 

9 فو کان مها بالقدرة الكاملة في مختلف وجوهها > وجميع 
متعلقا تما ۽ بينما کل شيء عداه خاضع لتصرفه مطيع بالقهر لارادته » فذلك 
السلطان والمك بقدرته القادرة فهو لا شك ر المقبت ) وهو ( مالك الك ) وهو 
( املك ) وهو (الوارث ) ؛ ومن ذلك مى الله هذه الأسماء الأربعة . 
أثر ملاحظة صفة القدرة لله تعالى بمراتبها المختلفة : 

وأخيراً : فن عرف أن الله هو القوي » المتين » القادر » المقتدر » الواجد »> 
اله“ BN‏ ك E‏ ا و 
ا مالك اللك للك » الوارث رجع في کل شيءَ ا قدرته 
تعانی » متوکلا عليه سبحانه › فلم یعظم عليه مطلب + بل هون ي نفسه کل امر » 
لانه ينظر إلى قدرة قادر عظم يستمد مها العون والتوفيق ؛ ويعتمد عليها في تحقيق 
ما ير جو من خير وقوة وسعادة . 

) صفة الأرادة‎ ١ - ٣ 


أنا تلظ انتا ترىئ أن لها إرادة رة مدو دة 2 اذا أر دنا غل ما 
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من الأعمال إرادة جازمة » توجهت فدرتا في داجلا إل نيد ما أرذتا عملذأء 
كما أننا إذا م نرد عملا ما لم تتوجه قدرتنا إلى تتفي ذلك العمل . ونجن نعلم 
الضرورة :أن وجود صفة الإرادة فبنا أكمل مما لو كنا قاقدي الإرادة » نساق 
دون أن نشعر أن لإرادتنا تدخلاً في اتجاهنا . : . 

هذا + وبعد أن آمنا بالفطرة وبالراهين E‏ أن الل هن عالقا 
ومصورنا > فهل عكن عقا أن هبن الخال العظم صفة الإرادة الجزئية المحدودة» 
ویکون هو غیز مرید ولا مختا: ر؟! بععنی أن تكون أفعاله مكر ها عليهاء أو تجري مه 
بالطيج دون أن تكون له القدرة على التغيير والتبديل ؟ !إن هذا و 
عقلا » وتعالى الله عن ذلك علواً كيرا . . 

CE yT‏ لا بد 
وأن تکون من صفات الله سبحانه sS ES‏ 
TN‏ 
ولك يتبغي أن لا يغيب عن بالا أن إرادة لله جل وعلا ليست مث ارادٹنا 
الصغيرة ؛ المحدودة في نطاقها الضيق E‏ عا بريد 
الخالق من جميع الأمور الممكنة عقلاً . 

وقد وصف الله اتعالى تفسه في القرآن الكريم بأنه ريد مختار قال اه تما 
ني سورة ( القصص ) : e‏ 

"` STE TE 

وقال تعالى في ښورة ( البقرة) : 

وکوساء اه مااقتاواوککن اليشع ل مامیید @ 


. وقال و 


® بک لزیڈ‎ ٠ 
PE DI 


3 


تخصيص الممكن ببعض ما جوز عليه ي العقل > کالو جود والعدم »> وال مادية 

رار راون il a e E e i‏ 
والبلادة » ونحو ذلك ما لا يحصى , وأما القذرة : فهي صفة من شأنما تنفيذ 
ما نحصصته الارادة > كإخراج الممكن من العدم إلى الوجود فعلاً إذا توجهٹت 
اللارادة لامجاده »› او صر فه من الوجود ای العدم ادا تو جهت الارأدة للاعدامه . 

قال الله تعالى ي سورة ( النحل ) : 

4 قو لال کی ولو ارد ان نوکت کو کن یکر @ 

فهذه الآبة تدل على أن تنفيذ الا بجاد إأمايكون بعد تخصيص الإرادة . 

وقال الله تعالى في سورة ( الشورى ) : 

ھول مھ اکا ج 

وهذه الآية تدل أيضاً على أن جمعهم بقدرته تعالى إنما يكون بعد مشيئته . 
أثر ملاحظة صفة الأرادة لله تعالى : 

ثم إن من يلاحظ أن الله يفعل ما يشاء وبختار » ويراقب ذلك في نفسه ‏ 
باستمرار » ويضع نصب عينيه وقلبه أن إرادته تعالى غلابة » وأن مشيثة كل ذي 
مشيئة تابعة لمشيثته تعالى . إن من يلاحظ ذلك ويراقبه في حياته يعمل دائماً على 
أن يرضى وبحب ما أراده الله له ورضيه » من صحة أو مرض » من غنى أو 
فقر » من رفع أو خفض »من لذة أو ألم » مع سعيه في دفع أو رفع ما أمر اله أو أذن 
بدفعه أو رفعه » ثم یربج تفسه بالرضی عن مراد اله اوهو يشال الله الخر حيتت 
کان > ویعلم آنه لا قدرة له _ ولا لأحد غيره - على تحقيق مراد لم يرده الله » 
أو دقع مراد آراده الله في کونه E E E‏ 
الدنيا والآخرة » للفرد والمجتمع . 


1Y. 


١ >‏ صفة العلم » 
e‏ ا 
ا وا قيا ام رة 

E 
: : وأن صفة الجهل وعدم المعرفة من ا‎ 
.. إذا ا لاحظنا کل ذلك ادرکنا إدراکاً ج ا الاق المظم ااي ي أتقن‎ 
ان و اه وجل عدا الانسان القابل للعلم والمعرفة » لا بذ وأن!.‎ 
يکون هو بذاته عليماً خبيراً » لا تخفى عليه خافية > ولذلك صدر عنه هذاً!.‎ 
. الإتقان البديع » والإحكام الكامل > والدقة البالغة > في كل مخلوق من مخلوقاته‎ 
 لكب وبأنه محيط‎ ٠ وقد وصف اله تفس ي القرآن الكريم بأنه عليم خبير‎ 
٠ء شيء علماً » وبأنه لا يعزاب غن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض‎ 
: . وبأن علمه بتناول ما کان وما هو کائن وما سیکون‎ 
: ) قال الله تعالى في سؤرة ( النساء‎ 
fb إا کے کل کے لیا‎ 
: وقال تعالى في سورة (أالأعراف)‎ 
ری ا کی نا‎ 


: e 

عند مقا N.‏ ها لاهو و اماق ال وار وما فمن رق لایع مهاو حوفي ر 
f EL 4‏ 1 0 
ET‏ ابا زق زت ل 


سے کے و 
0 اا 


وقال تعالى في سوراة (سبأً) : ۰ ١‏ ا 
وتال لذت کرو ااا الاه قل E REL ER:‏ و E a‏ 


در کونآلسر لاف لأر E‏ ا رلا کې یوت 


A۸ 


والآيات في هذا الاب كثرة ٠.‏ 

ملاحظة : ولا يغب عن إدرا كتا أن علم الله سبحانه ليس كعلمنا ؛ فعلمنا : 
ار ا ی ر 
محيط بكل شيء من الموجودات :+ أو غير الموجودات » الممكن وجودها > 
أو المستحيل وجودها ؛ وهو غير مكتسب » ولا مسبوق يجهل » فالله سبحانه 
عليم بکل شيء من الأزل . 
أسماء الله الحسنى التي تعود - بوجه عام - إلى معنى تحقق صفة العلم لله تعالى 
مع فروق ني الدلالات : 

وقد جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى ثلاثة عشر اسما تعود إلى معفى 
ی ا ا ا و ق ( العم - اللطيف « ني أحد 
معائه SS‏ أبخاك اة » - المحصي - الواجد 


« في أحد معانيه » - السميع - - الرقيب ا 
الو اسع TS‏ 


وفيما بلي شرح هذه الأسماء الثلاثة عشر : 


اسم الله ( العليم ) 

أي : ذو العلم الكامل . والعلم : صفة من شأنها كشف الأشياء على حقيقنا . 
وعلمه تعالى : شامل لحميع المعلومات » محيط با » سابق على وجودها ¿ لا 
تخفى عليه خافية » ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء . 

قال الله تعالى في سورة ( الججر ) : 

کرک شوکا یلم د 


۹ 


و 
و اللطفت الكامل . واللطف TT ٠‏ براطن الأشا: 
SE E : e‏ صفة العلم. . فعنى أن اله لطيف : 
انه عل محفيات الا مور و دقائقها » لا تخفى عليه ملا خافية . . 
۰ قال : اله تعالى في أمبورة ( الاك ) : ) 
ل 5 سن اقرا اطبا اھ د 


۰ ها أجل معاي" هذا الاسم a ٤‏ علد ن التارعة لصفات أنغال 
الخال أنه ى شالق العف بعباده في أمور هم . 


و . 

: وا ن الل وهي الم لخي‎ e 
lS TT 
e تسكن ولا ا تضطر ب نفس ولا تطمئن‎ 
. علمها »> والعلم إذا أضيف إلى الخغايا الباطة سي خحبرة‎ 


8 الله تعالى ي ا الاأنعام) : 
د م < کے سے وو م ر E‏ ر 
1 ا E‏ ا ي 


اسم اق (الفهید : n,‏ 
آي E‏ الشهادة التامة لکل شيءَ یکن مشاهد نه والشهادة : نوع امن العلم 
E‏ . فعنى إلشهيد E e‏ : 
قال الله تعالى في سورة ( التساء) : 
E 4.‏ 


اسم الله ( الحسيب ) : 


أي : الخاسب »> أعذا من الحساب وهو : العلم بالأعداد على اختلاف 
أحو اها ج ولذلك فهو بحاسب على كل صغيرة وكببرة . وهذا المعنى هو احد 


معاني هذا الاسم . 
قال الله تعالى في E‏ : 
اک کان کلک کی ر سا کک 
وقال تعالى ي سورة ( النساء ) أيضاً : 


. ۽ فن توکل على الله فهو حسبه‎ e 
: ) اسم الله ( الملحصي‎ 

أي : المحيط بكل موجود جملة وتفصيلاً » فلا تخفى عليه ذرة من ذراته > 
کا کی م ی ر اکان عله ای ویو . اومن 
الإحصاء : وهو الإحاطة بحساب الأشياء وما شأنه التعداد » ويرجع أيضاً إلى 
كمال علمه تعالی . ) 

وني معنى أنه محص للأشياء » ومحيط با علماً » قال الله تعالى في سورة 
2 2 


e 


إذا كان من الوجدان وهو العلم » أخذاً من قوم : وجدت فلاا فقيهاً ؛ 
آي : علمت کو نه كذلك . ونه قوله تعالى في سورة ( النور) : ۰ 


ت 


وواه نه د( 
آي غل وعلى هذا يرجع هذا الاسم إلى صفة العلم . 


۷۹ 


ا الاسم غیر مو جود في القرآن الکریم - کما سبق '- لکنه مجمم غل ا 


a 


EUS 


چ ت 


قلات دون م من د SS‏ بعالم 
اسم اش راليص) 8 

TT 
: : سورة ( غافر)‎ e قال‎ 3 


را2 م ۹ 
الاه را Cen‏ 
ا 4 


ارقیب) : 

: الذي يراقب الأشياء وهو علي بها ؛ فلا يعزب عن علمه مثقال E‏ 

ا في السماء | فيعود هذا الاسم إلى صفة العلم . : 
ا في سورة ( الأحزاب) : 


EG 1 
قبا‎ SAS 


o ) e 
إذا كان من الميمنة . الغا وااو ا‎ 
. وبعود إلى صفة العلم . ومن هذا العنی ما جاء في قوله تعالى‎ ٠ ا نى الرقيب‎ 
E E بو صف القرآن‎ 
أحد معاي هذا الاسم . . ر‎ 
: ال الله تال ي بر رة ( احفر‎ 


ر رر 2 8 21 


هواه رلا ما تإلاو الك اقرش لسالمالموم انی انلكا . 


1۷۲ 


سقو 
!ذا کان معن الواسع ني علمه فیکون معناه : العام » المحيط علمه نجميع 


e 
۰ . وهذا امعنى هو أحد معاني هذا الاسم‎ 
وقیل : المر اد سعة الصفات وعظمها » وأنه لا‎ 
قال الله تعالى في سورة ( البقرة) : إركان‎ 
من الابعان _ وهو التصديق - فالؤمن : هو البالغ متنبى‎ E 
فليس لديه في أي معلوم - موجود أو معدوم ظنونٰ‎ ٬ العلم البقيني في کا ل شيءَ‎ 
ولا شکوك . فيعود هذ | الاسم إلى صفة العلم او ن و‎ 
. العلم بکل شيء عن حقيقته‎ 
. ) وهذا المعنى هو أحد معاي اسم الله ( اومن‎ 
» وذ كروا ني معنى هذا الاسم : أنه الذي يصق رسله فيما اذعوه من الرسالة‎ 
ويؤيدهم بالمعجزات الشاهدة هم . أو أنه الذي يوّمن عباده المؤمنين من عذابه‎ 
: قال الله تعالى ي سورة ( الحشر)‎ 
لمهم ابرجت‎ E ْ 
TT 
ثم إن من يلاحظ صفة العلم لله تعالى وأسماءه الحسنى التابعة ها » ويتحقق‎ 


لدیه أن الته تعالى محيط بكل شيء علماً » وأن علم اله تعالى لا بقتصر على الظواهر» 
بل هو محيط بالبواطن والدقائق > ومباشر للخفیات كلها > فیعلم الأسباب 


f 


vr 


السیات» ویم امال الات ؛ وپتم الیل اتی ت فا قاق کل e‏ 
كما بعلم - جل وعلا ا السر واخفى ا 
الأنفس ٠‏ وما هو كائن وما سيكون . . 
ا واعط ذلك ن اتقات الله تعا و أساكه الحسي E‏ 
لنفسه منج سلوکه في حیاته » لأنه محاط من CGT‏ 
مط کا 2 E‏ 
ولا في الأنفس ؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكير .. e‏ 
إن من بلاحظ ذلك ويحسن مراقبته لأ بد أن يتسحقق بالأمور افلاتة تة اثالية a‏ 
الأمر الأول E‏ ااي ا E‏ 
مهما صغر ولو أخفاه وبالخ ي إخحفائه » ولو كان عاطفة طيبة في نفس کا رادة 
الخير للآحرين او 2 اق اقاب داو لوت قور لك رق اشد ٣‏ 
نه لا شی أن بضع عليه ثواب آي عمل پعمله» لأت بعلم أن اله به علم ٠‏ 


وأن من يعمل مثقال ذرة من خير » فلا بد آن یری جره وثوابه.. 


۰ الأمر الناني: و ا ع و اعا ا ف ۽ ومهما. 
خاول إخفاءه وبالغ ي ذلك » ولو كان عاطفة سيثة - كالبغفض والجسد - » : 
أو نة فاسلة بيع 6 ولو 1 بظهر لذلك أثر ني التنفيذ . : 


هلا بستین ذلك لأت بعل أن اق ب عام » وأن عن بعل مال فرة من 

شر ٤.فلا‏ بذ أن یری جزاءه. وعقابه . 1 Ye‏ 
وھ شو E‏ 

TY 

وتحقیق » ویتجلی له معن قوله تعالی E‏ : 
ومن ذلك يلاحظ الفر وق التالية بين علم الخالق وعلم المخلوق 


VE 


أ - فعلم المخلوقات محدود الكمية مهما كثر عدداً » أما علم الله تعالى فلا 
E‏ 

بات وعم اللخلوقات محدوة أيضاً ي جال كشت الظواهر المدركة باتحواس 
الظاهر ة أو الباطنة ؛ أو ما استنتج منا > اما علم الله تعالى فيتناول كل ظاهر وباطن »› 
ولا حى عليه منها شيء . 

+ وعلم املخلوقات مستفاد من ااا ٤ e‏ آما علم الله تعالل 
فغبر مستفاد من الأشياء > بل الاك ي وجودها مستفأدة منه . 


ه ‏ « صفة الحياة ) 


إن جقَبقة النظام الكوني تضطر الطبعيين الى الاعتر اف بوجود قوة مهيمنة 
على الكؤن ؛ ولكنهم يسمون هذه القوة الكبيرة ة المجهولة ١‏ بالطبيعة » » ويغمضون 
E CT LT‏ 
ووقفوا حباری جاهلین ! ! 

أما العقلاء الذين ينير مم بهم وإ OR E‏ 
كانت هذه القوة الهيمنة قادرة على خلت الحياة بالأنفس الحية ۽ كما هي قادرة 
ع لى 'سلبها » والحياة من صفات الكمال الي تعتبر اساسا لصفات العلم والاإرادة 
والحكمة » فلا حكن أن تكون هذه القوة المريدة العامة القادرة الحكيمة جامدة 
مينة لا خياة ها ؛ بل لا بد عقلاً من أن تتصف بصفة الحياة . 

ولكن هذه الحياة التي يثبتها العقل والشرع لله تعالى لا بعكن أن تشبه ‏ من 
قريب ولا من بعيد ‏ حياتنا : فالحباة فينا ها بداءة وها ناية » وحياة الله ازلية 
أبدية . والحياة فينا تحتاج تي استمرارها الى مدد مدها » وإلى غذاء مادي یکون 
میا نوريا ی اها > أمّا حياة الله جل وعلا فهي حياة صمدية مستقلة › لا 
تحتاج الى شيء یغذ ہا » ولا إلى مدد بمدها › لان ما بحتاج إلى مدد ده لا بد ان 
كان اقا اما اله تال فهر الكتان الى ي داه وي انه 


Va 


وقد وصف اله تفه أي القرآن الكريم e‏ ا ور 
( الفرقان) : ا 
ورال یری وت م 
أسماء اف الجسنى الي تغود إلى معنى تحقق صفة العياة ف تال : 
۰ وقد جاء في المأثوار من :أسماء الله الحسنى اسم واحد پعود إل معتل تحقق 
م اا رهی ر 
اسم الله ( الحي) : ر 
أي : ذو الحياة : والحياة : صفة وجودية من شأنا I‏ 
'العلم والإر ا 
قال اله تما في سورة (القرء : 
آلإ لوال الت fy SIEGES‏ 


3 


وقال الله تعالى ف سنورة ( غافر = المؤمن ) : ۰ 

> عو لیے که الین عند رب ایی‎ ESE 
١ : أثر ملاحظة صفة الحياة لله تعالى والأسماء الحسنى التابعة لها‎ 

ومن بلاحظ معنى أن الله هو الحي وهو المد للحياة ٠‏ ويلاحظ اا 
صفة كمال يسعى ها العقلاء وبلاحظ الى جانب ذلك وعد الله بالحياة للشهداء 
الذين بفضلون الشهادة على الحياة الدنيا + رغبة في إعلاء كلمة الم . إمن بلاحط 
ذلك فلا شك تهون عليه التضحية بنفسه لتحصيل e‏ 
اة اة + اما يرق ل الله تعالى ي 
سورة ( آل E e‏ 


. وک بن الذي N‏ واا عند 


سے ر 
زک ر 
ر n‏ 


ررخوب ل 


1۷٩ 


› «توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية‎ - ١ 


إننا حينما معن الفكر في هذا الكون » ونلاحظ وحدة نظامه من أبعد كوكب 
فيه عنا. إلى أصغر ذرة من ذراته » ونلاحظ تسياره المحكم البديع دون خلل 
أو اضطراب » أو فساد ي أرضه وسمائه » في حركة نجومه وكواكبه + ا في وحدة 
نظام مجراته » في كل جامد أو متحرك > ي كل نام أو ذي خياة + في 5 تابط 
بعضه بېعضه ترابطا تامأ » مع آن کل جزء فيه بعمل في نطاقه ومجاله > دون أن 
کو کد م ی فال ای ا ی اا لا حصر ها 
في هذا الكون الكبير . فدراسة ظواهر الكون دلت على أن هذا الكون خاضع 
EE OD N‏ 
ا SR‏ الاو وا 
و مع سائر ما في الكون » فهي خاضعة لنظام شامل مشیطر على الکو ن کله : 

وهذا يدل على أن الخال تی الهيمن عل الکون کله واحد » ولو آنه کان متعدداً 
لبابنت قوائين الكون والتعارضت > ولانى الأمر بها إل التضادم اوالشاد 
في الكون . 

لذلك نعلم جازمين أن المهيمن على الكون كله > والمنظم له والموجه لكل 
کر وا اک اموه شرك وها ال حر ها ةو فة 
الوخدانية ١‏ أو ١‏ تواحيد الر بو ية ٠‏ أي إن الله بو حك لا شريك له ي الحاق 
والأمر والتدبير واللك » وغير ذلك من الصفات الي بدل عليها اسم الربَ 

وقد وصف الله نفسه في القرآن الكريم بأنه واحد في ربوبيته لا شريك له ؛ 
فقال تعالى : 

د4 

وقال تعالى - بعلم رسوله أن بقول للمشركين - في سورة ( ص ).: 


9 ار « 


٤‏ کو کے ب ا ی ا 
لإا نامر رومًامنا لوا لاھ وید اهاد > AD‏ ارتوا ارش وماد ن ire‏ ادر 


٠١ العقيدة الإسلامية م‎ ۷Y 


ف سۈرة الأنياء 2 
سر ش ا کے ا ر4 ا ا ا کی می سی م کر ی کی ج ا یز ا 
ا اينالا لان ار مووک د وکا نما ٤اا pH‏ اتات کارت ادنر 


i,‏ دلیل على تفي الآة المشاركة في الكون لواخد. 

: ۰ : (e EE E OO 

راھدس ی کیو لاک کی لز سیک وھ شیک اراگ 
وي هذا الم دیل عل تي للف ي الأرض دون إله امرش , 

وقال تعالی ي رة( الو منو أ) : 


ET‏ آ ر که ماعات 2{ ا > ر ر و ار ا 
2 


م اھکر 6 ا4 هب ملا بض اض سبح 
ay‏ ) 

وني هذا النص دلیل عا ى تي الآهة التعددة ي أ كوان متعددة . 

ومضمون الدلبل' في إلأج الأول ر آبة الأتياء )- بعدما قررت اليا اسابفة 
ها فكرة الاد المشركين لآة من الأرض سبو ا إحياء الأموات ر( هم 
رون ) - : أنه لو تعددت الآة ني الكون لفسد نظام السماوات والأزض ٠‏ 


ولاختل تماسكهما القائم على وحدة ر > وهذا من الأمور. 
البدهية المشاهدة 0 الار ادات |! لحرة دا توجهت عل مخلوق واحد فلا بد 


ر 


أن تتعارض › ومتی تعارضت ار و تنازعت فسد نظام المخلوق ٠‏ 
زالکون کله مخلوق مترابط بوحدة نظام وتسییر - کما هو مشاهد - » فلو کان 
ا ار نات غو لله لفسد نظامه » واختل ؤجوده وبقاژه . وقد تضمبت هذه 
الآبة في EE SS‏ 
E e J: a CS‏ 


۷۸ 


لدينا عقلباً : أن الرب الخالق - المنعم الرازق ٠‏ المحي المميت » الذي بيده الخلق 
والأمر » والنفع والضر » والخير والشر > وهو الذي يبلي ثم يحاسب ثم بجازي - 
واحد لا شريك له . 

ومضمون الدليل في الآية الثانية ( آية الاسراء ) : أنه لو کان مع الته آلة 
تحكم وتتصرف ؛ وتحبي وتيت » وترزق وتشفي » ومن أجل ذلك تستحق أن 
تعبد كما يقول المشركون _ » للزم ان تتخذ هذه الالهة سبيلا لمنافسة ومنازعة 
وا اله ال دای رون و ا کا ا ونو و 
كنبم يشركون معه آهة أحرى - ؛ لأن الربوبية التضمنة لكمال التصرف وكال 
القدرة » لا تقبل الخضوع والاستسلام لربوبية فوقها : 

أما وإنها لم تتخذ هذا السبيل لإله العرش » ورضيت بضعفها وإفيتبا المزعومة 
في نطاق الأرض » فإن ضعفها هذا من أكبر الأدلة على أنها مخلوقة كسائر 
اللخلوقات » وقد انتحلت ها الاهية انتحالاً باطلا > لا يصاحبه دليل تقبله العقول . 

لذا :. فالله منزه عن الشركاء » له .الإهية ية وحده » وله الربوبية وحده » 
وغال الله غا قو لون غلوا كيرا .: 

E E‏ : أنه لو كان مع اله إلّه خالق 
آحر »لكان من أبسط التتائج البدهية أن يجمع كل إله الق مخلوقاته » ويذهب 
ما > متصرفاً فيم تصرفاً مستقلاً . ثم لعلا بعض الآهة المتعددة على بعض - مقتضى 
سيادة الألوهية واستقلاها - وأن كل واحد لا بد أن ينفذ مراداته ولو تعارضت 
مع إرادة غيره . ومن ذلك ينشأ التنازع +¿ ثم غلبة الأقوى على الأضعف » ومن 
ثم يقال : الأضعف لا يصلح لأن يكون ربا > فليس هو بإله . ولكن كل ذلك 
غير واقع لأن الله واحد لا شريك له > وسبحان الله عمًا بصفون . 

وقد استخدم القرآن أيضاً بيانات خطابية غير برهانية للتتفير من الشرك › 
أوضح فبا أن عقيدة التوحيد أكرم للانسان وأصلح له من عقيدة الشرك . ومن. 
هذه البيانات الخطابية قول الله تعالى في سورة ( الزمر ) : ٠‏ 


۱۷۹ 


کے مر ص او ر کے ر ار صد س و مر ہکان جر ا ارم ج د یکو 


شلال ورک کک یک کنا امل کل س ک واا مثلا المد ا 


E‏ : تارضون لا تون i‏ : خالصاً له لا پشارکه 


أي : إن عقبدة التوحيد نجعل الانسان عبداً لاله واحد فقط › اما 
الشرك بالله فتجعله عبداً لآهة متعدّدة متشاكسة »> وأيهما أكرم لاتسان : أن 
کن ا اه و ی ا دد 

إذا قسنا هذا بالأمللة الانسانية ء وجدنا أن العبد ار قيق من الاس بقضل ن 
بکون ملكا ارجل واحد » لا ملكا ارجال متعددین ما کسین لا فقون » لان 
عبوديته للواحد أحب لنفسه. وأكرم ها . فكيف بتار هؤلاء لأنفسهم عقيدة. 
شرك ع أ تة رحد هي لأكرم فم وهي اة لحت اي تدا 
الأدلة البر هانية ؟.! 

ؤبأسلوب البيان البخطابي التفسي هذا - مم البيانات البز هانية السابقة ل كث 
محاصرة النمان التجه للشرك محاصرة تله ء فكريا وضساً ء وبهذا الحصار 
تنقطع جميع أعذار المشركين . ۰ 0 

ثم إن كون الله وحده هو ا ا TET‏ 


ربوبيته » بستلزم عقاباً أن يكون هو وحده المستحق للعبادة » فلا يصح أن يعد 3 


غيره » وکل عبادة لغيره شرك به »> وإفراد الله وحده بالعبادة دون سواه »> هو 
ما بطلتق عليه عبارة : ( توحيد الألوهية ) a‏ يتم الربط بين توحيد الربوبية ٤‏ 
وتوحيد الألوهية » ويشملهما جميعاً لفظ ر 1 

وصفة الوحدانية هذه :من صفات اله الي نادى با جميع الأنبباء وألرسلين 
دون استثناء » وهي من الصفات الي تتقبلها بدة الغقل عند من لفت إلى الحقيقة. 
الربانية أدنى نظر ؛ وقد علا جميع أصحاب الفلسفات الضيئة ٠‏ وأقاموا علي 
ابر اهين الواضحة » واللحجج الدامغة . 


۸۰ 


لذلك فإننا في عقيدتنا الاسلامية : تمن إ مانا عميقاً راسخاً بأن الله وحده > 
لا شرك له » بيده الخلق » وبیده الأمر » وهو على کل شيء قدير . 

E N EE 
١ . نشرك بعبادته احدا‎ 

وبذلك نستجمع في عقيدتنا : 

١‏ - مبدأ توحيد الر بوبية لله تعالى : فهو رب السماوات والأرض » لم بشركه 
في خلقها وتربينها ومدها بالبقاء شريك . 

ودا توحيد الألوهية لله تعالى : فله تعالى الأمر والهي »› والحكم 
والقضاء » وهو الذي بستحق وحده العبادة » ولذا : فتحن نعبده وحده » ولا 
نرك بادتة ادا وهن ربخد الالو هة 2 اة اله وجه عا أمرنا ان تة به 
عا لى الشكل الذي أمر نا به » دون أن نخترع من عند آنفسنا عبادة م بأذن بها . ومن 
توحيد الألوهية : أن نحكّم شريعة الله لنا ني كل أعمالنا الفر دية والجماعية » 
أن اه تان اتخ ومن ك الاق كه الام > و غاد اف تكرن بطاغ ا 
أمر نا به وفیما نہانا عنه . وکل حکم على حلاف حکم الله بعثل استنکافاً عن طاعته 
ثي ذلك الحكم ؛ فإذا كان ذلك طاعة لغير الله تعالى » فهو شرك بالله فيما هو من 
خحصائص الوهيته » وهو ثل نقضا جز تيا لتوحيد الالوهية » وإذا كان ذلك 
E E‏ 

وأمام هذه الحقيقة من حقائق الألوهبة الي شتا في عقيدتنا الاسلامية - وهي 
١‏ أحدية الربوبية والالوهية » - تتضح نقطة حلاف كبرى بيننا وبين كثررين من 
مثبتي الألوهية الضالين عن منهج الحق ؛ وتتحدد أمامنا طريق من طرق الافتراق ' 
پیا وبیمم : 

أما إثبات أصل الربوبية فهم شركاء معنا فيه » ولكنهم افتر قوا عنا : 

ما پايات ارات شتعددین غر الخال امون انلق واکرین + 
يا تجن شت أن اة وحذه الخالى ولا شالق سواه 


۸۱ 


ب - وإما ابات آله غي اه تعالى هم نوع تصرف في أمور الكو » فيم 
بذلك .يستحقون العبادة مع الله تعالى » بينما نحن ند نبت أن الله وحده هو الإله. 
الق > التصرف في کل دي»۲ ولا نحق أخر رل e‏ 
ومهما ارتفعت منزلته ‏ . 

ال ثلا :يدون بالرب التائي. 

والنصارى ET‏ الاه أصول تجتيع ترق في 
صورة لا كن أن تضمها المقو : 

وض YY‏ ق 
E‏ 
ليقربوهم من الله ززلفى.. . | 

وكل هذه العتقدات N ASS E‏ 
حالة تعطيل العقول عن التفكير » وش الأفهام بعصائب من التقليد الأعمىّ » أو 
تخشيتما بحجب كثيفة من او المامح » والغرض الجانح . e‏ 
أما عقيدتنا : : فلا إله إلا الله > ولا رب ولا خالق سواه > ولا يستخق' العبادة: 
أحد غيره ١ : ١ : ٠.‏ 2 
ولا كانت هذه عقيدتنا الي E‏ اتا بک ا ل من أشرك باق 
فجعل' معه إا آخر» سواء کان من آهل الأوثان ٤‏ أو يتسب إلى أي دين من 
الأديان السماوية ؛ لأنه بعقیدته هذه قد حالف قطعاً أصول الدين الذي نتسب 
لبه ء وناقض تي اعتقازه ااغاسد اباطل مبادئه امترلة الصحيحة . 


ولمًا كان الشرك في المبادة يستازم م في مضمونه عدم توحيد الربويية ٠‏ 
فت کے می ع ایر رع ا ال اا ی کت ر 
الله وتفر ده بالر بوبية + لتكون هذه العقيدة الصحيحة هي الأساس لتصحيح الفقرة. 


الانية من العقيدة لاملاب وي ا أي ا 


AY 


وحده بالعبادة » واثبات أن أية عبادة لغيره شرك به جل وعلا » وكفر بحق إفراده 
بالعبو دية الذي يستلز م التشكك في تفر ده بار بوبية وخصائصها في الخلق والرزق › 
والحياة والموت » والتفع والضر . ) 
٠‏ أسماءاللهالحسنى التي تعو دإلىمعنى تحقق صفةالو حدانيقلهتعاى : 

وقد جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى : امان بعو دان الى معنى تحقق 
صفة الؤحدانية لله تعالى ؛ وهما : ( الواحد-الأحد ) » وفيما بلي شرح هذين الاسين . 
اسم الله ( الواحد ) 
۰ أي :لمرد الذي لا شريك له فهو وجه واجت الو جود فى ذاته وق 
صفاته » وهو وحده المستحق للعبادة . ۰ 


ار کر رر E‏ رر ر ر ےر ر ا 3 ر کر 8 
فاا امد ر ومامن ل کیال اه وود امار وه را وت ولص مانا ار لقره 


اسم الله ر الأحد ) : 
وهو کالواحد » وقد ورد في SE‏ 


المأثورة: . فليس من الأسماء المجمع على أنها من التسعة والتسعين المشهورة ؛ لكنه 
من الأسماء لله الو اردة في الشرع قطعاً » قال تعالى : ( قل هو الله أحد) : 


۷-«صفةمخا لفتەتعای للحو ادث») 


وحیث کان من أظهر الأدلة العلمية والعقلية - التي أ كدت لدينا وجود تلك 
القوة الخلاقة وراء هذه الظواهر الطبيعية - هو آن کل ما في هذه الظواهر لا بصلح 
أن يكون هو بنفسه الإله الخالق ؛ ؛ لأنه متصف كما تشاهد دائماً بصقات تدل 
على انه حادث » كصفات التغير والحركة » والزيادة والنقصان › والجمع 


A۳ 


والتفر بق بوالتا کح والتناسل » والضعف والعجز > والحاجة إلى أكل أو شرب 
أو نوم > أو غير ذلك مارنراه ئي موجودات كونا الادي . 
ES‏ 
E E‏ 
لذلك Ea‏ امظم الي آنا به 
من نوع هذه الظواهر انادية الي تعتربها صغات الحوادث ء» أو مشاببا ها ء ولو 
بو جه من الوجوه . : 
E e‏ 
أكل أو شرب أو نوم » أو مكان يوجد فيه » أو زمان يجري عليه > لأنه سبحانه 
هو حالتی هذه الأشياء كلها › > فکیف یکون بحاجة ها » وقد کان الله ولا شيء معه؟ ! 
ولو كان الخالق سبحانه يشبه شيا من هذه الظواهر الادية ؛ لكان هو أيضاً 
مثل هذا الشيء » في احتياجه إلى الق بخلقه » سبحانه وتعالن عن ذلك علواكيراً. 
وهذا العنى هو ما نسميه بصفة : ر مخالفته تعالی للحوادث ) أو : ( اتتهه 
مال جن اة الوادت . 
وقد جاءعت الديانات السماو بة كلها و اة فی اتر 
الخالى چغ : أن الإله لا رعكن أن بتجسد ني صوارة 
إنسان » أو حيوان »أو جماد » أو يحل في جسد مادي A‏ 
ولد » أو أن تأحذه س أو نوم » أو أن بأكل ويشرب » أو نحو ذلك من صفات 
الخلوقات » رداً على الوثنيين والمجسدين والمشبية > الذين يشبهون الله سبحانه 
وتعالی حلقه > فيكفرون بذلك .. 1 
وقد أوضح القرآن الكريم هذه الحقيقة بقرل اق تعال في سورة (الشوری) : 
EYE‏ @ 


A4 


وقوله تعالی : لموالةآ کد ے الد ج کیرد رکذ ج وک 
N PER E E‏ ۰ 

وقوله تعالى في سورة ( البقرة ) 

آلا اهالحا لقي 5اد بک ودم ^ 

وقوله تعالى في سورة (الائدة) : 


ترز 2 ة 
کید م کا سے ا کر ے2 پس و سس 


و ن علق کرک یی کک کیلش تاع يضفو a‏ 
ہی التتکوت کا رترت ان کرٹ ا راھ رکرککی او سی ای تیر تک ر یکی ,یتو 
ولا كانشن شات الخل قات الذالة عل دوا وأا اة اال مدت 
أن ها بداءة وأن ها نهاية ؛ وجب أن يكون من صفات الخالق السلبية : أن لا بداءة 
له وهذا معنى ( القدم) . وأن لا نماية له » وهذا معنى (البقاء) . 
فن صفات التنزبه لله تعالى : ( القدم والبقاء ) » + اسان ل اة 
له ولا تباية . وني الدلالة على ذلك جاء في أسماء اله الحسنى : هو الأول والآخر) 
فالأؤل : هو الذي لا شيء قبله » والآحر : هو الذي لا شيء بعده . 
وأمام هذه الحقبقة الثانية من حقاتى الألوهية الي نشا في عقيدتنا الإسلامية - 
وهي «. مخالفته تعالى للحوادث ١‏ - تنضح نقطة خحلاف كبرى ثانية بيننا وبين 
كتير ين من مثبي الالو هية الضالين عن مج الحق ؛ وتتحدد امامنا طريق ثانية من 
طرق الافتر اق بيننا وبينهم . 
وتجمع هذه النقطة المبادىء الثلاثة التالية : 
الاالارك يدا عة ا خان و او ا هة 
مدأ الغاني : مبدأً استحالة التولد بكل معانيه بالسبة للألوهية . 
المبداً الثالث : مبداً افر اد الألوهية بصفات الكمال 


1A0 


ؤفيما بلي إيضاح هذه الباإدىء الثلالة : ' 
أ- مبدأً صمدية الله تعالى : 
٠‏ والصمددية تعني ممنین شین : | 

العنى الأول : معنى إيجابي وهو : أن الله سبحانه هو الذي E‏ 1 
ای e‏ > وذلك لأنه هو الصف بجميع صفات الكمال 
القادر على کل شيء » والفعال ا بريد » والذي بيده الخاق والأمر والزاء» وما 
من قوة لغيره تعالى إلا بهبة منه » إذا شاء أبقاها » ومقى شاء سلجا A‏ 
رجوع في أي مطلب لن تبر وعقل - إلا إلى اله تعالى . 


المعنى الثاني : ا ET‏ لله سبحانه غتي عن کل شي » لان 
متصف بالکمال التام في کل شيء  .‏ فهو الموجود الذي له الوجود الذاني الذي 
يسبقه العدم » ولا بلحقه الفناء - إذ الأصل بالنسبة له سبحانه هو الوجود 4 
فهو غني عن أن عده بالبقاء أحد »> كما هو غي عن آي ٹيء يتصل طالب يعو د 
عليه سبحانه بتقع أو فائدة » أو إرضاء شهوة » أو إشباع غريزة > لأن اله جل 
وعلا منزه عن کل ذلك . وأما الذي اج ای یو ن داب : فهو من أت عليه'. 
حین من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ؛ وهو من أصله العدم » وإ نما وجذ بإيجاد. 
الله له > على صورة مليئة بالغر اثر الطالبة لحاجاتما » والطبائع المساقة إلى أطوارهاء 

من تأليف وبناء » إلى تفريق وهدم » كما أنه لا معد بقاؤه إلا إمداد الخالق له 
بالبقاء 4 عن طريق الأسباب الي هيأها له في بيثة وجوده » وعلى وفق احكمته 
تعانی التي نظم بها مخلو قاته . tl E‏ 
وهذان العنيان لفهوم صمدية اله تعاى بوضحان أساسين ريسيين من أسس 
المفهوم الحقيقي ا : ذلك أن الإله الحق - الذي يمن به العقل بالبداهة. 
والاستدلال البرهاني - هو : الغني بذاته وصفاته الذي لا يحتاج إلى شيء 
ا فق وھ اا س ا اوا ۽ وتي برج 
I a‏ 


1۸٦ 


وحیث يدرك العقلاء هذه الحقيقة لفهوم الألوهية > فإلهم - لا غرو - 
پر چون إ له تال ي کل حاجة من اجا نهم الي برجو نما » أو بلحون ني طلا . 
فإن كانت من الطالب الي ا اساب مادية مغرو فة : : فإلهم يسألون. الله تعالی أن 
يسر مم أسبابها » ويسهل همم طرقها » ويدفع عنم العوائق والعقبات . وإن م 
نكن ها أسباب مادية معروفة : فإنهم يرجعون إلى الله تعالى » سائلين أن يحققها 
SE‏ 2 لا يشركون مع الله أحدا فيما يسألون » لأنم 
بعلمون ويعتقدون اعتقاداً جازماً ن الله هو وحده القادر على کل شيء » وهو 
وحده الفعال لما يريد . 

وتمكيناً هذه العقيدة الاسلامية » فقد علمها رسول الله إلى أبن عمه عبد الله. 
این عباش - وهو غلام صغیر - وقد کان اراکباً خلفه . . 

فعن ابن عباس قال : کنت خلف رول ایتسیه یوما فقال : 

( يا غلام : احفظ الله بحفظك » احفظ الله تجده تجاهك › وإذا سألت ٠‏ 
فاسأل الله ٠‏ وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم بنفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعوا على أن بضروك 
شيء ر يضروك إلا بشيء قد كنبه انه عليك » رفعت الأقلام » وجفت الصحف). 
(رواه أحمد والتر مذي وهو حديث صحيح ). 

و ا ا E‏ 
فإنه لا يرجع ي أي أمر من أموره إلاً إليه سبحانه » ولا يتقرب بأي قربى إلا 
قر بی تدنيه من طاعة ربه ومرضاته . 

وتشبيتاً لحقيقة صمدية الخالق من حقاتق صفات الألوهية - نزلت الب 


ر الثانية من سورة ( الصمد ) ؛ وهي قوله تعالى : 


( الله الصمد ) › أي : اله هو القي في ذاته وني صفاته غ تاماً » وهو الذي 
يصمد إليه - أي بر جع إلبه - في كل أمر ف او کن 
ابو ھر ي تفسير كلمة ( الصمد Ea‏ 


AY 


ا ۰ . 

هذه هي عفيدة امسامين في إحدى حقاتق الألوهية الي بؤمنون بها 
وتحد قسمين من i‏ تقوم في أذها نم ناهم حاط من لالز 

ويبعدون عن مفهوم صمدية الله تعالى بعد كييراً, 


القسم الأول : 

فقسم من الناس التبتين لفكرة الألوهية - ولک ا 
على وجه الحقيقة TS‏ - أن يکون لاله الذي 
یقدسو نه مطالب وحاجات تشبه مطالہم وحاجا تېم . كأنہم يفهمون أنه بمكن أن 
یکون لاله نفس مثل نفوسهم › وشهوات مثل شھوا م ! لذلك فهم بحاولون 
ي بوا مذه الصورة الباطلة عن الألوهية القائمة ي أذهانهم ؛ عا بتصورون 
أنه بحقتق ها مطالبا النفسية أو الشهوانية . 2 

ومن هذا القسم : الوثنيون » ومؤطو البشر TTT‏ 
الاه ال لحق لا بعکن أن یکون إلا غنياً غنى تامأ > كما بجهلون أن فكرة القرابين 
بي أساسها الشروع. رم الديانات السماوية الحقة ؛ إا شرعت. 5 
غايتین ائنتین : 

ن ا ا ا 

عن اقرا ست وا سا ر 
وسسابلة رذيلة اشح والبخل . 

فهي إذن نوع من العبادات الي ي تساهم في إصلاح لأف » رنحنت كابر 
O TS‏ 


القسم الثاني : 
اوق ار خن الان لين لفكرة الأنرهية على غير وجهها الصحيح ؛ 


۸ 


بجيزون ني عقوم أن يكون لغير الله الحتى قدرة على الخلق والتقدير » وأجلب 
بعض النافع ودفع بعض المضار فيما وراء الأسباب التي جعلها الله جزء من النظام 
لذلك فهم بجعلون مع الله شرکاء » ویرجعون ه ي مطالم إلى شرکائهم › 
ا وا د ا رود د ور به 
فم » أو دفع مضار عنم . 
وما هذه المعتقدات الباطلة الي تدخحل على أوهام بعض المشتين لفكرة الألوهية 
بشكل عام ؛ إلا حجبا من اجهل الفكري والععى التقليدي » اللذين بتخذان هما 
مکامن حطر ة ي النفس الانسانية » ويلقيان عليها غشاوات خبيثة تتصلب بطول 
العهد > ومن ثم يتعذر أن تستأصل من جماعة النقليديين » إلا بتيار إصلاح جارف 
يحمل سلاحين : سلاح العلم المشرق الذي يستخدم العقل والفطرة والتجربة » 
وسلاح القيادة القوية الحازمة الحكيمة الرحيمة »› الي تبتر سرطانات الشر والفتنة 
من أقصى خمائل جذورها » وتغسل رواسب الجهل عاء العلم الصحيح » وتعيد 
النفس إلى .أصالة فطر تما الصافية » في إ يماما القوي باله الحق الأحد الصمد . 
ب مبدأ استحالة التولد بكل معانيه بالنسبة للألوهية : 
Î‏ 
اول إتنا نعرف من فعاني التولد : التولد الذي نشاهده في المخلوقات 
ذات الحياة » وهو : انقصال جزء خاص من الأصل بأخذ و 
ا 
صفاته و خحصائصه . 


د E‏ 
أنه جزء انفصل عن غيره » وهو يحمل أهم صفات ذلك الغير وأبرز خصائصه . 
هذا معن من معاني التولد نشاهده في المخلوقات ذات الحياة . كما نشاهد 
۱۸۹ 


نظبر ه تماما في المخلوتات النامية الأحرى » کالنباتات على احتلاف E‏ 
وفكرة التولد بين الخلوقات الحبة E N SN‏ اما عدا 
فارق الحياة . : 
e‏ : اقول الني ينغا عن تمإعلات 
بن عناصر کیمیائبة تم التقارب بینا » فیتو لد عنہا م ركبات جديدة بكل خصائضها:. ۰ 
بحیٹ قد تنعدم صفات الحا ال غار تک » وتحدث صفات جديدة 
ظهرت من کمون واجتمعت › > أو نشأت بسبب اجتماع هذه.العناصر!. والتولد 
E‏ فيزيائية تقتضيما حالة من حالات التغير الطارىء على 
بعض الموجودات » وقد تتحول فيا المادة إلى طاقة من الطاقات » أو كنف 
الطاقة فتعود مادة من إلمواد ؛ هذا العقى للتولد : لا يكون إلا مصاحباً لحالة ا 
من حالات التغير والتخول ؛ ويعود - ي الحقيقة ٤ ss‏ 3 
أو تغبر الترکیب بشکل کلي . ۰ ۰ 0 
ا ري اة القت كرا اا عل فن ار ادل ي اة ` 
موضوع الألوهية › واستحالة التولد بالنسبة ها . a‏ 
إن الفهوم الحق لمعنى الألواهية لا يعكن - على أية حال aE‏ 
أي معنى من معاني التولد . . 7 ا 
كيت يجتمع مفهوم الألوهية ومفهوم التولد في شيء ءواخد؟ 1 اأ :ب 
إن معنى الاإله الحى : أنه:الخالتق الأول لکل شيء والخالق الأول لكل شيء :. 
لا بد آن يكون الوجود هو الأصل بألنسبة إلبه ؛ ولا بد أن بكون وجوه ذاتباً ‏ 
م بسبقه عدم ولم يکن قبله آي شيءِ ؛ ولا يکن أن بطرأً عليه حدوث أو تغير > 
وذلك لأن التغير معني من معاي الحدوث ب کما سبق بیانه - وإذا کان ذلك 
فكيف يكون هذا الأصل ني الوجود متولداً عن غیره ؟ ! ولو کان متولداً عن 
غير ه لكان ذلك الغير اهو الأصل » ولكان مسبوقاً يعدم » وإ نما طرأ علية الوجود 
TT TS E‏ 


۱۹ : 


e‏ ا ان باق کک ا 

sS 
. ي العقل أن يتولد منه غيره » بأي معنى من معاني التولد الذي سبق إيضاحها‎ 

فالاآله الحق : لا بمكن أن يلد كما لد المخلوقات الحية » فلا يكون أباً > ٠‏ 
٠‏ وألإله الحق : لا عكن أيضاً أن بتولد عنه أي شيء > على طريقة انفصال جرء 
منه » أو على طريقة التحول والتغير في الأصل . 

والتولد » الذي يقوم على اا الانفصال أو التغير > لا يون إلا قي . 
المخلوقات الحادثة . 

ما الله ت الأرل بلا بداءة ؛ e E‏ ا 
إل اا وتغير SS‏ 
في الاإله الحق جل وعلا 

أما ما يصدر عن الله تعالى من أشياء : فا ما يصدر عنه بالخاق والأمر » وهما 
E O al E E‏ 

وشا : فانه لا يوجد - على آي تصور - وجه جامع يقارب بين من ا 
E Sa‏ الأ كوان الحادثة ؛ حتى 
e‏ . وإنما الممكن عقلاً ھان کن 

OS 


امعنى الأول : أن الإلّه الحق بستحيل - عقلاً وواقعاً - أن يكون له أصل 
ولد منه او اتود غه فو جو د دات ماله ت فة قات اکان لها 
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الأصل » وما كان هو ألأصل' ني الوجود يستحيل أن يكون فرعا عن شيء آخر . , 
امعنى الغاني : أن الله الستق يستحيل أن يولد مته فرع » أو يتولد غله فرع ! 
- بأي معنى من معاني الثولد _ ؛ لأن ذلك _ كما سبق - لا يكون إلا في المخلوقات., 
الحادثة » وبصفات لا بقبل عاقل أن تكون لاله الخال .. 
وأمام هذا الميدأ يقف المسلمون معلنين : أن الله لا MS‏ 
ا وام اوو ار بف مان اق ل ع ا E‏ أن یکون. 
ا ا أا ل اخحر على طاريق الور . ولا کن ان یکو 
وا ا کا د ن واا زرا ا 
ا ا ا او ر: 
وق حدود ضيقة من التفكير اداي اموي اا ا اتی تدرکها 
الحواس الجحسدية NS‏ مشو تي الألوهية بشكل عام - من وثنين » : 
وکتابیین انحر فوا عن صل دیانا بم - أفکار ر متمددة تنسب إلى الله جل وعا ۰ 
الولدء» أو البنات أو االصاحبة › أو المعنوي الآحر » أو غير ذلك من, 
تخريفات لا تقبلها العقول الصافية السليمة 1 وقد دخلت علييم هذه الأفكار ني 
عصور من اجهل والتقليد » الذي لا بصر فيه ولا نظر . 
وما هذه المعتقدات الباطلة إلا خحروجاً ا لاان الصحبح بالل 
وانحراقً إل الجهل والكفر والضلالة . | : 
ذلك جاء الاسلام اند عل هذه الأوهام بالحجة وار هان + تبطردها 
من أفکار هو لاء الاد نهين عن طرق العقيدة الحفة >¿ والذين تاثرت اعقوهم 
وقلو بم E‏ باطلة » التزموها دون تمحيص ولا فکر صخ 
قائلین : ١‏ إا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقندون ٠‏ . 
وقد جاء ني سورة ( الصمد ) إثباث أصلية ١‏ وجوه قه تول ۲ ای ۷ا قبل 
أن بلد أو أن يولد »في قوله تعالی GEE aE‏ 


۲ 


ج - ميدأ انفراد الرب بصفات الكمال : 

وذلك آن الربوية لا i E e ky O‏ 
سواء في أصل الوجود » أو في كمال الصفات » وهذا هو المقتضى الحتمي لمعنى 
الرب الخالق للكون كله . 

E Og 
الكبير » وإلى وجودنا فيه اللي لا يكاد يحسب له حساب ء بالنظر إل فضسبح‎ 

أرجائه التي تناهت سعة وكبراً . 
E‏ إلا وله فيه أشباه ونظائر 
وأشیاء تکافئه و اله . 

ما من شيءَ في الكون له جانب من القوة » إلا وله جوانب أخرى من 
الضعف » كن التغلب عليه مها . 

نشاهذ مثلاً : الكتل المادية ذات الأوزان القيلة الى لا عيذ » کالمبال 
والبحار » ثم نرى ني الكون بعض القوى - الي لم تكن في الحسبان - تستطيع أن 
تحرك هذه الكثل وتبددها » وتجعلها أثرأً بعد عين . ۰ 

ونشاهد أجساداً حية ضخمة » قد تحرك بقولما نها الصخور » وتہز بحرکتها 

البحور » وقد يف الألوف من البشر تم نرى حشرة صغيرة نتناول ما 
مكان ضعف فتلقيما صريعة » تنفض روحها من جسدها الذي هدمته على ضخامته › 
أو تجعلها تتقلب ني آلامها وأوجاعها . 

ونشاهد النار وها قوة هائلة على إحراق الأشياء وضهرها » ثم نرى أن 
ا من الكون نفسه تستطيع بقوى مضادة فما أن تخمد ميب النار . 

وهكذا نشاهد ملوكاً جبارين بتطالون إلى مقام الربوبية > ويفرضون سلطا بم 
بالقوة. والسلاح والإرهاب ثم نری بعض ضعاف القوم بز لز لون اُرکان 
عروشهم » ویلقون التيجان عن رؤوسهم » ویکنسون سلطانہم کشا . 
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کا نشاهد مخترعات حدیئة تستدخدم ب قوی الکن الکامة » ثم نلاحظ 


فیا ما کن ضعت كن أن يقبض على ناصينها منبا ما ا وترئ أن :لو اها اطائلة 
الصادمة العنيفة › أضدادا حكن مقابلة قواها عثلها » أو تبديد طاقاتا وإفناۇها . 


ثم سیر محصبا إن شت کل aa‏ 
أو تستنبط وجوده به » تجدة من هذا القبيل » ما من قوة في الكون إلا وأماثلها 
ا ا ا ر و ا 
هذا الكون الفسيح .! | eS‏ 


٠‏ وقد قام دلبل البداخة والعقل E‏ - على 
أن هذا الكون كله مخلوق ته الواحد الأحد » الذي خلقه وأبدعه على هذا النظام 
أ لرام »> الذي يحمل ي طباته دلاثل ا مخلوق لخالق جبار > قادر: قاهر 
لمکم ا ا 
۰ وما لا شك فيه أن الال الخالق هو وا و ر ی 
و 6 ا من الكون لكان من الممكن أن يكافثه جرزء آلخر منه - وفق 
ی اد آعم ا رت اا ر و کل و و کرو ا ! 
الكافىء - ولو من جهة من الجهات - أصغر منه » وأضعف بوجه عام و 
وجد المكافىء أمكن أن يختال عليه وبغلبه » أو أن تتعارض قواهما تعارضا به 
يعطل كل طرف منهما الآخر » وبذلك بتعرض e‏ وکو 
e ١ E‏ 

ون ایی اه کی ی ما کرت بشع ان کر را کات بولا دی 
من هذا الكون إلا وهو مخلوق حادث . فالرب الخال الحتق إذن من قوق هذه 
الطبيعة كلها > كما أنه من المشاهد لكل ذي نظر . > ومن الثابت بدلائل العلم » أن 
هذا الكون - من أصغر ذرة إلى أ كبر مجرة - محكوم بنظام واحد بميمن عليه » 
E‏ 


4٤ 


هذا ما قام عليه دليل القطرة وبرهان العقل > وهنا نقول : إن المحكوم 
بقوة لو كان عنده شه تلك ال ة لصارعها » وكل مخلوق حي مريد مدرك » 
لو كان عند فدرة الخال لاستطاع أن يبقي لنفسه الحياة - في أدنى المستونات _ 
إذا أرأد الله له الموت . 

ن أعظم کائن مشاهد لنا هو هذا الانسان > لا يتمتع e E‏ 
e‏ من القوة يستطيع با - مع عقله وحيلته ات یشیش | کی الغری 
کرت من حول با بريد + في حدود الإمکانات من حول . 

فهل يستطيع هذ هذا الانسان أن sS‏ 
أو أن ينتقى لنفسة وين فا تفي أو أن ار الورة الح الى م 
آن یکون علیہا ؟ ! 

وهل إذا ولد ونا يستطيع أن يبدل من تکوینه › أو يتحكم بتغيير ذاته 
وصفاته ؟ ! 

وهل إذا طابت له الحياة يستطيع أن جحلب لنفسه الخلود في الدنيا ؟ 

فإذا كان هذا الانسان لا بستطيع شيا من ذلك > لن قوة القدر من فوقه 
غلابة » علا بأنه أقوى بحيلته وعلمه من الجبال ٠‏ لأنه . باستخدامه بعض القوى 
الكمينة ي في الأرض - يستطيع أن ينسف ال جبال »> وهو قوی بحیلته وعلمه من کل 
و ات و ع م ا هه ن ر 
بستطیع ان و القدر القاهر من فوقه ي شيء صغر او کبر . فادا کان هذا 
الانسان. وهو اقوی بحياته من کل شيء حوله - لا يستطیع بحال أن یکافیء 
قدرة القدر القاهر ٠‏ فاي شيء آخحر يكون كفوا لله الأحد » الخالق لكل شيء؟ ! 

فإذا كان هذا الثيء وكا لله اللأحد الذي يدعيه المشركون في داخل هذا 
الكون المادي ؛ فانم أتفهم قوی مئه 4 ہم قد منحوا العقل وو 
ولات الأشاة م ة لا إرادة ها EL‏ کان شیا 
أخر من وراء هذا الكون الادي » فا الدليل عليه » وقد قام دليل العقل والبداهة 
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على أحدبة اله تما ۴ ۲ 


وإن اأعوا ألم هنم أتشنهم الكانتون بني درت كلها أو بعضيا A‏ ۰ 
إن استطاعوا - ما يشتون لأنفسهم من كيفية لذوانبم أو صفاتهم » وليدفعوا عن 


أنفسهم اموت إن قدروا E E‏ 
بر بقضاء اور وجو اقا و 


aT 
کل شيء فبه بإحکام وإتقان وسلطان » وهو واحد لا شريك له » فن البدهي.‎ 
۰ الظاهر هو أن الله ليس كمثله شيء > ولا يكافثه أحد. ولذا : فلا يصح الاعتماذ‎ 
إلا عليه » ولا يقبل المؤمن العاقلل الاتكال إلا عليه سبحانه . کما بقوم پعبادته‎ 
وحده لا يشرك معه أحداً ء لأنه هو ذو القوة النافذة الغلابة » الي لا تمائلها قوة ء‎ 
ولا تكافئها قوة » ولا تدانيما قوة » وهو خالق كل القوى » ومتى شاء سلب من‎ 
. ذوات القوى قواها » وبدد جماعاتها » وأفنى عناصرها وأوصافها‎ 


ولقد وقع في أوهام المشركين والونين وبعض ٠ E‏ 
سليمین' - أن في الكون آلة صغيرة » أو أشباه آغة > تشابه الله جل اوعلا ي 
بعض قدراته » فهي شرکاء له : تضر وتنقع > تعطي ونع . > نحي وتيت ٠‏ 
تسقي وتقيت » تيد وتنصر » تعفو وتغفر » تسر وتؤ م » تشفي وتسقم !مع أنه 
ما من إلّه غير الله »> ونما من نافع غير اله » وما من ضار غير الله ء ولا تاصر إلا 
eS‏ 


ا 
a‏ 
وقد جاء أي المأثور ن أساء ل الجسنى سبة أسا عرد إل ترب خان 
سبحانه عن مشابهة الحوادث ؛ وهي : ( السلام د القدوس اال ال 


لمراک کد د اه و آذ یذ رتکد ج کیک اسو 


۱۹٩ 


« في أحد معانيه » - الأول - الآحر - الباقي ) . 
وفيما بلي شرح هذه الأسماء : 
اسم الله ( السلام ) : 
أي : ذو السلامة من كل نقص في ذاته وصفاته وأفعاله . فھو سام سبحانه من 
كل ما لا يجحتمع عقلاً مع معنى الألوهية والر بوبية » كمشاببة الحوادث . ومعلوم 
ن کل ما عدا الله تعالی ناقص ني ذاته وصفاته وأفعاله » لذا : فلا یکن أن یکون 
بینه وبين الله تعالى مشابة حقيقية › ولو في وجه من الوجوه > أوجزء من الأجزاء . 
قال تعالى في سورة ( الحشر ) : 
واه ا j‏ ااا 
اک الہ عمَاشر وت < . 
a‏ اسم الله ( السلام ) ا 
اسم الله ( القدوس ) :. 
القدوس : من أبنية البالغة النادرة » مأخوذ من القدس - بضم الدال 
وكام ور : الطهارة . فعنى القدوس : التزه عن صفات النقص الي لا 
تليق بالالوهية والربوبية » والمنزه عن مقتضيات الحدوث ٠‏ والمنزه عن أن يدركه 
حس » أو يحيط به عقل أو وهم . والقدوس أبلغ من معنى السلام . 
قال الله تعالى في سورة ( الحشر) : . 
راکآ یا الا هواك لوش الآ لموم مهبم رابا 
اسم الله ( الغني ) : 


مأخوذ من الغنى : وهو عدم الحاجة إلى شيء . والله هو الغني : فلا يحتاج 
إلى شيء في ذاته ولا في صفاته ولا ني أفعاله » وکل ما سواه مفتقر اليه » فهو 
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الف الحوادث : ن التي بکل شي .وهي قير فی ل شي اليه سپسانه . 
قال الله تعالى في سورة ( فاطر ) : i‏ 
اكاش ارا اهر ا اید د 

اسم الله ( الصمد) : 
N SBR‏ 

E O a‏ ةا 

أ CR‏ له ي الد قال تل : i‏ 

حد . الله الصمد » ا 

أسماء الله ر الأول الآعر الباق ) : 

ا .كانت الحوادث ك بداءة تحوجها الى سب a‏ » فالله e‏ 
ES‏ > ولا کانت ا لحوادٿ ذات ہایات - نظراً لأن بقاءها ليس من ذاتہا ٤‏ . 
وإعا بماؤ ها بامداد الله ها بالوجود - فاقه سېحانه وتعالی لا نباية له ۽ ومن هنا 
جاء ف الاو من أماء الله الجسنى هذه الأسماء الثلاثة 1 

ومعنى الأول :أنه لابداءة له 

ومعني الآخر : أته لا نباية له . ۰ ا 

وقد فسرهما الني ن - كما ثبت ي الصحيح - فقال a‏ 
قبلك شيء » وأنت. الآخر فليس بعدك شي A 8 E‏ 

ومعنى الباقي : الإالم الوجود ‏ الذي لا يقيل لاء ولا إلحقه الم » ولا 

بداءة لوجوده ‏ ولا نېاية له . وذلك أن الله سبحائه تزه عن مشابة الجوادث ٤‏ 

TS‏ : هو خالق النغير ات الي 

بلاحظ معها فكرة الزمن 0 


۹۸ 


قال اله تعالی ا 

ھو ولوا ولھ روباط وکو یکل نو لیر ر 

وقال تعالل في معنى امه الباقي في سورة ( الرحمن ) : 

کمن عاو وییی وہ ریک دوا کی رالو دام ا 
ر ملاحظة أسماء الله الحسلي التابعة لمعنى مخالفته تعالى للحوادث : 

ثم إن من يتحقق لديه من صفات الله تعالى أنه سبحانه مخالف للحوادث » 
e E E‏ 
آسماء الله « السلام والقدوس 2 . والأول والاخر ولاق : فا نه 
لا عکن أن بقع في خحطاً تشبيه الله جل وعلا مخلوقاته » آو تشبیه مخلوقاته به . 
eS‏ أويقع في تصوره 
a TS‏ 
العبادات والتكاليف ما هى إلا مصلحتنا » واختباز كمال عبوديتنا لله تعالى . 

ثم إن المؤمن يراقب نفسه باستمرار » ويقيس مدى إعانه وسلامة بقينه > 
هذه الحقائق الى اتضحت لديه عن معنى الاهية ومعنى العبودية . 

١ ۸‏ صفات أفعال الخالق سبحانه وتعالى i‏ 

ولا کان جمیع ما ني الکون من موجودات » وجمیع ما بحري فيه من أحداث 
eT‏ | من آثار الخالق سبحانه » ومظهراً من مظاهر أفعاله جل وعلا . 

وبعد أن عر فنا من صفات الذات الر بانية المقدار الذي عکننا معر فته اجمالاً ء 
فعر فنا : أنه تعالى حي » > علم > قادر » بقعل ما يشاء وبحتاز » وعرفنا : أنه تعالى 
منزه عن كل ما لا ليق بكمال الألوهية والربويية » من صفات. وأفعال فيا 
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نقص » أو يلزم علا نقص . 

ا ف و : أن أفعا الخالق 
سبحانه متصفة بصفات کمال لا تحصى » ثل حقبقة كمال الخالق وما 

فالا ا ی 

وهو الرزاق : أنه هو الذي برق عباده » وذلك فمل من قله .. 

وهو العفو : الأنه يتجاوز عن سيثات عباده » وذلك فعلى من أفعاله. . 

وهو المع :اله بتصر وبرع من يشاء.من عباده ‏ وذلك فعل بن قال : 

وهکذا ساثر صفات الأفعال لته تعالى .. ا 

ولا يفوتنا معرفة أن جميع أفعاله سبحانه وتعالى حَلقٌ » > لأنه إذاأراد شين 
أن يقول له كن فيكؤن ‏ وما الأسباب إلا صورا ظاهرة » يكمن فيا تضاء اله .| 
وقدړه وخلقه .| e‏ 

e 
a a 
: .: في سبعة آبواب‎ 

e‏ : ما يدل منها في باب الخلق والإجاد وافكوين امام ؛ 

a mS E الحكم ارش الخالق‎ ( : 

- المبدىء - المعيد - الباعث - المحي - - الجبار -القهار - 
القيوم - الحفيظ ا 


الصنف الثاني : ما يدخل منها في باب رزق المخلوقات الحية ؛ وهي : 
(الرزاق - امقيت « في أحد معانيه ‏ - المي اقيض الناسط ) . ١ ١‏ 


الصنف اللاك e‏ ا لواب 


fre 


ار - الكريم « قي أحد معانيه » - الواسع ١‏ في أحد معانيه )٠‏ . 
الصنف الرابع : ما يدخحل منها في باب الرأفة والرحمة > وهي : ( الرحمن - 
الرحم - الرؤوف - الودود - اللطيف « في أحد معانيه )) . 
الصنف الخامس : ما يدخل منها في باب الولاية والنصر » وهي : ( الوالي- 
الولي.- الوكيل ‏ الحسيب « ي أحد معانيه » - الصمد ١‏ ي أحد معانيه ) الفتاح 
١‏ في أحد معانيه » - المجيب « في أحد معانيه ١‏ ) . 
الصنف السادس : ما يدخل مها في باب علاقة المكلمين بحالقهم » وهي : 
ر املك « في أحد معانيه » _ المادي ١‏ في أحد معانيه » - الحكم العدل ‏ الممسط - 
الحميد ١‏ بي أحد معانيه » - الشكور - التواب - الغفور - الغفار - العفو - 
الحلم - الصبور - المنتقم ) . 
الصف السابع : ما يدل منها في باب : أن جميع ما يجري من متناقضاٹ 
وأضداد ومختلفات في جميع الخلائق ؛ هو من أفعال الخال سبحانه » وبقضائه 
وقدره ۽ وهي N‏ - الرافع المعر المذل القدم - المو لحر الجامع - 
ا E‏ الأفعال :انكام ؛ وارضی 
والغضب » والمحبّة والكراهية . وهي ثابتة في الصحاح ٠‏ إلا آنا م ترد ي 
التسعة والتسعين المشهورة » فلم أوردها في هذا التصنيف . 
ونير في شرح هذه الأسماء الحسنى الماثوزة اختصار » وق هنا اتصنیف 
الذي أوضحناه » وعلى نفس اثر تيب السابق . 


الصنف الأول : وهو ما يدخل ني باب الخاق والتكوين العام . 


ا - إننا حيث علمنا أن الل سبحانه حي علي » یفعل ما پشاء ویتار » فلا بد 
أن تکون ج جميع أفعاله شبحانه موافقة للحكمة »> مطابقة للرشاد ؛ لأنه علم فلا 
ل بک ی اکا پا ادرا یز ےک ؛ ولأنه يفعل ما يشاء: 
وتار فلا شيء جره على النقص + ولاأنه مزه عما لا ليق بالألوهية والزبوبية. 
فلا شهوة تزين له التقص وتصرفه عن الكمال N Ea‏ 


ر الحکم والرشيد) . 
اسم الله ( الحكيم ) : 1 ۴ 
a N A‏ 
ذلك نری جمیع أفعال: الخالق موافقة للحكمة » ولئن خفيت عنا الخكمة في ٠‏ 
بعض أفغال الخالتق فذلك من قصور نظرنا > وضيق أفق تفكير نا وتجاربنا » ومن 
تأثر نا بالعوامل النفسية واالغريزية فينا . 
قال اله تعاى في سورة ( آل عمران) : 
> ھواأنیيصور ف لای کک یکاک ھوا رای رلک د 
اسم الله ( الرشيد) : ۰ 
أي : ذو الرشاد » والرشاد : موافقة الحق والصواب ي جميع الأفعال ١‏ 
E‏ 


e‏ ا و اجب الو جود ¿ ووجوده. وحده هو 


r 


الأصل › کان کل ا عذاه ن و روات اما وجك باراد ال قر ودا 
الامجاد من العدم هو أعلى ما بطلق عليه اسم الخلق » كان هو الخالق لكل شيء . 
ومن هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسلى : ( الخالق ) 


اسم اه( الخالق).: 

مأحوذ من الح ا : التقدير المستقي » ومنه قوله تعالى : ١‏ فتبارك 
آله أ الاقم ويستعمل إمعتى الإبداع » وهو : إبجاد الشيء ء لا على مثال 
سان 6 وه قو له اى :الفاق الهاو ات والار ن ب 

قال تعالى في سورة ( الحش) : 

مرآ الق آلبار ئ الوه السا شی سح اومان رتولا ري 

+ ولا کان هذا الخلق صادراً عن حکم رشید » کان لا بد أن بأتي اي 
مخلوق له ني ذروة الكمال للغاية الي أعد ها ؛ ومتى كان كذلك كان هذا المخلوق 
ا من أي نقص عن مرتبة الكمال بحسب الغاية الي أعد ا ؛ ومتی کان 
الاق رعا من الق الذ کور » کان خالقه هو الباریء له . ومن هنا جاء في 
المأثور من أسمائه الحسنى : (البارىء) . 


اسم الله ( البارىء ) 
اة من ا ۽ وهر e‏ الڻي ا غيره . وفاعل البرء ي الخلق 
أدل على كمال الخلق من لفظ الخالق » فالله سبحانه هو الخالق البارىء. ' 
ا و ا o.‏ 
مرا لی بار ئ الصو الما سی س ومان سمرت راض و 


د - ولا کان جمیع ما لق الله قد خلقه على غير مثال سبق » وأبدعه إبداعاً 
i‏ > ي صورته وشکله » وجمیع جوان نب تکوینه » کان الخالق سبحانه هو 


۳ 


E 


اسم الله ( البديع ) ٠:‏ 
على امبدع » أي : الوجد للاشیاء على غير مال سبق ودود إرشاد م من اأحدا 
A e‏ 


اسم لله (الصور) :. : e‏ 
أخوذمن اتصوز » وهو ا e‏ هالع ضور 
والمزين والمرتب ها.. 


e 0‏ (الحشر) : ) ا 
EAE‏ ا کالما آل“ شيش ا E‏ 


هھ وا کان کل سوق مها تي اکوین لام إل غا آذ ا کان لاپ 
من هذايتة إلى سلوك الښبيل الي تؤدي به إلى الغاية الي أعد ها بالطبع والاستعداد'؛. 
أو بالفطرة والغريزة » أو باليل والإرادة . والله سبحانه هو الذي خلق كل شيء 
وهداه الى غايته › فهدی الشجرة مثلاً إلى النماء والاتمار وهدى اماء إل 
السيلان والانحدار » اوهدى الحيوانات على اختلاف أنؤاعها ال اکشات 
أرزاقها » وجعل ذلك في فطرتها وغريزتما » وهدى الانسان إلى السعي أوالعملل 
بالارادة والاختيار › فسبیحان من خلق کل شيء وهدی . ومن هنا جاء في الور 

من أسماء الله الحسنى E‏ : : 


اسم له ( الهادي) :. 
اا م امداية 1 اوي : الدلالة . سواء كان ذلك لق الاستعذاد 
لغري ا ار ا و 


أو E‏ إقامة الأدلة الناطقة المبلغة على ألسنة الرسل . والمقصود من معنى ` 
اسم اله اهادي في هذا الصنف : هو ما كان عن طريتق حاتى الاستعدادات الفطر ية 
وهبة الغرائز ؛ فيكون معناه : المرشد لمخلوقاته إلى الغايات الي اعدت ها بقضاء . 
الله وقدره . ومنه قوله تعالی في سورة ( طه ) - حكاية لقول موسی ي جوابه 
لسۇال فرعون : قىرھايتمرى@ - : 

کاک رتا انی عط کل ىمى 

وقوله تعالى أبضاً في سورة ( الأعلى ) : 


e‏ یر رس م 


س ارا انر لای د کی یری > یرید @ 
وقوله تعالى في سورة ( ( الفرقان ) : 
TS‏ ® 


و ن وماکان في هذه المخلوقات ما بستمر وجوده في خلقه وصورته إلى أجل 
بتبي عنده » بالموت أو بتفريق أجزائه وتشتيت وحدته » ثم بخلق مرة ثانية على 
سبيل الإإعادة » للجزاء والحساب أو غير ذلك + كان الخالق هو الذي بدأ خلقه » 


وهو الذي يعيده . ومن هنا جاء في الأثور من أسماء الله الحسنى : ( المبدىء 
والعيد). RS‏ 
اسم الله ( المبدىء ) : 

مأخوذ من : أبدأ بمعنى : فعل الشيء ابتداء » أو من أبدى معن : أظهر . 
فالله سبحانه هو المنشىء للمخلوقات ابتداء » والمظهر ها من العدم إلى الوجود . 
اسم الله (المعيد) : 

مأخوذ من الإعادة » وهي : إرجاع الشيء إلى ما كان .عليه . فالله سبحانه هو ٠‏ 
المعيد لا يشاء إعادته من مخلوقاته » بعد إعدام ذاته أو صورته .. 


. وقد جاء ثي معنى أن الله يبدیء ویعید قوله تعالى في سورة ( البروج ) 
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كھ يئھ 
و ا ا اوا کا TT‏ 
الحياة مرة ثانية » كان الخالق الواحد هو الڌي پبعلبا : ومن هنا جاء. تي امأثور 
م ن أسماء الله الحسنى e‏ 


اسم الله( الباعث) : ٠‏ ۰ 
٠‏ مأخوذ من البعث »> وهو : إثارة الساكن > وتغيير حاله 
ا لمکم واترت TT e‏ ئمين إلى 

دقان سز أت وآ TT‏ 

وقال تعاى في سورة ( الأنعام) : 

تارممو راموق م رہ رکه 

ح - ولا كان من صور الخلق ای رت ا ۰ 

٠ ومن هنا جاء‎ SESI كان الخال‎ > e 


ا 
أي هو حائق انحیاة ۲ وواھیا لن بشاء جیا 


اسم الله ( المميت ) :. | 
٤‏ فاق الوت في من سبتق أن وهبه الحاة ْ وناز حیاته مت : 


نعال في معنى أنه يحي و بيت في سورة ( الأعراف) : 


ط - ولا کان کل ما يجري على المخلوقات محري علا دون اختيارها » فهي 


۲° 


as Ces Sa O SS 
وتفن دون أن يكون ها رأي تي ذلك أو مشورة » بل كل ما بحري عليما محري‎ 
بالجبر والقهر » وال جابر والقاهر من فوقها هو الله سبحانه . لكا كان ذلك » كان‎ 
. ما جاء في المأثور من أسماء اله الحسنى : (الجبار والقهار)‎ 
E 
افر ار‎ e وا‎ a a 

آ ا سنال e‏ ۰ ۰ 

ول في عى المبار 5 هو الاي الني لأ شي« فركة ٠‏ تقرل المرت ٠:٠‏ غاا 
جبّارة ٠‏ إذأكانت عالية طويلة دا . 


اسم الله ( القهار ) : 
صيغة مبالغة للقاهر » مأخحوذ من القهر ».والقهر : الغلبة . فعنى هذا الاسم : 
e SS‏ : 
قال الله تعالى في سورة (الزمر ) : 
TS e‏ 
ي - ولا كانت المخلوقات بحاجة في استمرار بقائها وقيامها في وضعها من 
الوجود ؛ إلى الخالق الذي بقيمها » وبرعاها بالحفظ » كان الخالق سبحانه هو ٠‏ 
اقم والحافظ ها ء والمؤمن ها من المخاوف » والمهيمن عليها . ومن هنا جاء ي 
المأثور من أسماء الله الحسنى : (القيوم - والحفيظ - والمۇمن - والمهيمن ) . 


اسم الله ( القيوم) : ٤‏ 
ES‏ : اقام بضسه الي لا يتاج إل شي ٠‏ 
وا ر إو و 
قال الله تعاى في ف سورة ( ( البقرة) : 
الاموا لی ارم ی 
اسم الله ( الحفيظ ) :. . 
ا ا > وهو : صون الشيء رلا اول i‏ 
وغلا هو الحافظ للموجودات » والصائن ها من الزوال والاختلال في نظامها 
وترکیبها مدة بقاڻها + بحبب مشیثته سبحانه ٠‏ 
ق 


رس سے م د سے 5 


وا ىء حفيظ dD‏ 


اسم اله( الؤمن ) : E‏ 

إذا كان مأخوذاً من الأمن » كان معلى الاسم : أن الله سبحانه هو الذي 
يسن عباده من المخاوف ؛ فيد عنېم کل ما هو خطر عليهم »وباق ئي قلو م 
LN PAA‏ ويدفع ا عنم الخوف . وهذا التامين قد یکون في الدنيا 
اللمۇمن والكافر ٠‏ وأا ني الأحرة فلا أن إا لذين آمنوا » فهم الذين م 
الأمن بومئرٍ . فيعود على هذا - إلى ما يقرب من معني الحفظ والصيانة ٠‏ 
بزيادة معني إلقاء الطمانينة في قلب من يرعاه بحفظه » ويكون بذلك اما من 
أساء الأفعال GST‏ 
صفة العلم . 


اسم الله ( المهيمن ) : 
مأخوذ من قوهمم : هيمن الطائر إذا نشر جناحيه على فرخه صيانة له » 
فعنى المهيمن على هذا : البالغ درجة النباية في المراقبة والحفظ » وإلقاء الطمأنينة 
ي قلب من يرعاه و بحفظه . وقد سبق أنه يعود إلى صفة العلم إذاكان من الفيمنة : 
ععنى الر قابة والمشاهدة . 
قال اله تعالى في سورة ( الحشر ) : 
ماک ری ذهو اك اقوش لسم المؤم نامث لمرد بار 
ال سبحا عتاشر رت 
أثر ملاحظة أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب الخاق والتكوين العام : 
وهکذا فإن من بلاحظ بتحقق ما تدل عليه هذه الأسماء الجليلة من معان » 
وهي أسماء الله : ر الحكم > الرشيد » الخالق » البارىء » البديع ». اتون : 
المادي » المبدىء » المعيد » الباعث » المحى »> المميت ١‏ الجبار > القهار > 
القيوم » الحفيظ ٠‏ المؤمن » المهيمن ) ؛ فلا بد أن تدفعه باستمرار إلى التبصر 
والإمعان في جميع المخلوقات » صغيرها وكبيرها » باحثا عن أدلة وجود الله 
تعالى في كونه » من خلال إشارات هذه الأسماء . 


فيلفته اسما الله « الحكي والرشيد » : إلى عظم حكمة الله ورشاده في 
مخلوقاته » وعظم حکمته ورشاده ي شرائعه المنزلة على رسله . فیجد فا ما لا 
بحصی من دقائی الحكمة والرشاد ء الي لاتصدر إلا عن حكم رشيد على › 
وهو الرب العظم › فيؤمن به ملء ء فكره وقليه » بل ملء كل ذرة من ذراته . 

وهکذا تلفته أسماء اللہ « الخال البارىء البديع رر لاف : إلى الدلائل 
المظيمة على الرب الأعلى » النبلة في المخلوقات » وتنتقل به من تصمم أجزاء 
هذه المخلوقات في مقاديرها الملحكمة » إلى تبرتنها من النقص في تكويها › > ثم إلى 
إبداعها على غير مثال سبق » ثم إلى تصويرها بأجمل صورة وأكملها - بحسب ۰ 


۲۰۹ العقيدة الإسلامية م - ٠١‏ 


الخاية الي أعد کا ماق ا > ثم إلى هداية هله اللو قات ى انات تکوینہا 
ونمائها » بالفطرة والغريزة » أو بالعلم والعقل . فبقرأً هذه الأدلة الكثيرة أي 
E‏ لله » قراءة التأمل والتفكر والندبر » قراءة البحث الدقيق» 
فيز داد إبعاتاً بلله كلما ازداد تأملاً وتفكراً. ۰ 

٠‏ وكذلك تلفته أسماء الله «٠‏ المبدىء المعيد الباعث' اللحي ا إل كمال 
قدرة الله تعالى في التصرف بالأشياء ‏ بذعا وإعادة » وحياة وموتاً وبعلاً» وأن 
ناصپة کل شيء في ده تعا. فيخضع ضوع العبد المملوك ء:الذي لا حول آله ولا 
قوة إلا بربه الذي منحه الوجود »> وكتب عليه الموت » ووعده باليعث .ا 

ثم یلفته اسما اله « الجبار القهأر » .إلى معنى' أن تصرف الله بعبیده تصرف 
اورم والقهر » دون أن يكون همم رأي ثي أنفسهم » أو في ي الکون من جومم . 
لقضاء الله وتصرفه في كونه ٠‏ لأنه خالقه ومالكه » وخير للعبد » وأهدا 
ا وأسعد قلباً وأكمل إيعااً له » أن يستسلم لله الجبار القهار » ويفرض اله 1 
الأمر » ویسلم له تسليماً > سواء في خلقه » أو في نحكمه » أو في قضاثه . 


ثم تلفته أحاء اله « القبوم الحفيظ الؤمن الهيمن ٠‏ : إلى حاجة اللؤجوداث 
بعد وجو دها - إلى رما في بقائها وقبامها في الوجود » بقيومية ألله ها » وحفظه 
إّاها ء وتأمين قلوب ذوي القلوب منها » وإفراغ الطمأنية والسكينة عليها » 
بمیمنته جل وعلا . فيعود إلى ربه ملتجتا إليه. » ظالباً عونه وإمداده » وحفظه 
وأمنه » ولا يلتمس أي شيء من ذلك عند غيره سبحانه ء. فهو الذي ببده کل 
کی اوو ادون کل ي : : 


1۰ 


الصنف الثاني : وهو ما يدخل في باب رزق المخلوقات الحية 


ولا كان من جملة مخلو قات الله تعالى مخلو قات حية » قد ربط الله ببحكمته 
أسباب حياتما - المقدرة إلى حين - باسباب الرزق »كان تقدير الرزق وخلقه ما 
بهم هذه المخلوقات الحية » وخصوصاً منها هذا المخلوق الذي وهبه الخالق 
العقل » وجزءً من الإرادة والقدرة على الكسب ٠‏ وأودع ثي نفسة الحرص ٠‏ 
: كان لا بد من إبراز حقيقة تكفّل الخالق برزق المخلوق الحي » 
E‏ 
- ومن ناحية ثانية : لما كان كسب الرزق في الصورة الظاهرة منوطاً بالسعي » 
و و الخلق والتكوين ني الرزق » وذلك بكشف 
صفة من صفات أفعال الخالق » وهي : أنه هو الرزاق الحقيقي » وما الكسب 
إلا صورة من صور جاب الرزق المقدر خلت الله وتكوينه ومشيئته . 
وار ف ي آم اه الج اعا ود ال مغن صفات انان 
الله ؛ وتدحل ني باب كبير نما يهم العباد »> وهو باب الرزق » وهي مختلفة . 
- 
- فبالنظر إلى جميع المخلوقات الحية » نرى أن لله قدر ها أرزاقها الي 
تکفل e‏ المقدرة ها . ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله 
الحسنى :: ( الرزاق) . 
اسم الله ( الرزاق ) : 
مبالغة في الرازق » ومعناه : الذي خلت الأرزاق »> وجعل في الأحياء الباعث 


۲١۱ 


على اكتسابما » وخاق فيهم أسباب التمتع با . والرزق : يشمل الأ كول والمشروب 
واللبوس » وكل ما ينتفع به الحيوان » ويشمل الأرزاق المعنوية كالعلم واهداية . 
فلا رزاق إلا الله تعالى .. 1 o‏ 
۰ قال اله تعالى في سورة ( الذاريات ) 
: زارا ف اة لن هه 

ب تا کات الأقوات من أعظم ا بم له الأحياء ني أرزاقهم E‏ 
e MR‏ 
A ERE E‏ 


اسم الله ( المقيت ) : 4 
مأحوذ من القوت » أي : هو خان الأقوات كلها » ومرصاها إل قايا . 
قال الله تعالى في سلورة (النساء ) 
اکا کی ریا ھ e‏ 
ا : المستولي. 

القادر على کل شيء  .‏ 2 
ee ae‏ 

فال ا ومن ها جاء في الأئور من أجاء اله الحسنى : (الغي) .. : 


اسم الله ( المغني ) : 4 
مأخوذ من الغنى > والغتى : الاكتفاء . فاللة سبحانه : هو المد بالغنى من 

شاء من عباده » على وفق حكمته » ومن عرف أن الله هو الغتي استغتى بالاتقار. 

إليه عما سواه . ۰ 


1۴ 


قال الله تعالى في معنى أنه المغي ي سورة ( النور) : 

إن کودوا ففرا بذ نیم ون واو ع 

د - ولا كانت حكمة الخالق تقضى بأن تحن عباده بنوعین 

١‏ - بتقتير الرزق على بعضهم ٠‏ ليمتحن صبرهم على الفاقة » وإيعانيم بأن 

۲ - ببسط الرزق على آخرين » ليمتحن إعانيم بأنه هو الذي بسط م 
الرزق » وانه لوشاء قبضه › وليمتحن شكرهم لفضله عليہم . 

كان مما جاء في الأثور من أسماء الله الحسنى : ( القابض والباسط ) . 
اسم الله ( القابض ) : 

مأحوذ من القبض وهو لغة : الأخذ » والمراد التضييق . فعنى القابض : 
الضيق لرزق من أراد من عباده . 

٠‏ مأخوذ من البسط وهو لغة : التوسعة . فعنى الباسط : الموسع لرزق من 

بشاء من عباده . 

قال الله تعالى في معنى أنه القابض الباسط في سورة ( البقرة) : 


رھک و 


وله يفوص وو جرت 
أثر ملاحظة أسماء الله الحسنى التي تدخل ني باب رزق المخلوقات الحية : 
هک ا م ا ی ا ع اا و ی ا 
الغي » القابض » الباسط » ويتبصر بها بإمعان ؛ فإنه لا بد أن بأوي - مع التفكر 
فيا - إلى ظلال الرضى والتسلم لله > ويطمثن على رزقه المكتوب له . ويقنع با 
يؤتيه الله من دنياه » ولا يلجأ إلا إليه في طلب الرزق » ولا يسعى في جابه إلا من 
حيث أمره الله من أبواب أحلها › لأنه يعلم أن رزقه محتوم . وخرر له أن يجني 


1۳ 


رزقه المحتوم له E ERS‏ 
لا أن يجنه من طرق خبيةاڀؤزر عليها ويعاقب ۽ وهته هي سيل الاين 
العارفين بر م . 

۰ کب ايعان ف عند د ی nS‏ 
بحکیه الله تعالی عنه . قال لله تعالى في سورة ( الشعر اء ) 


ر 


E, جم‎ € EAE oe ree i 

قال اويح تا ریدو و نابا الامو ده معدو[ کات ك 
ا رھ را مو د و ر 
رى کل هر ریو ه» وار هویم رقب YD‏ وَل ار رشوب ® 


7 و س سا‎ a 
الت وھ‎ E ایی يريد ا‎ 


٤ 


الصنف النالت : وهو ما يدخل في باب الهبة والعطاء 


وإذا أمعنا النظر في تكوين نفس هذا الانسان المخلوق العجيب ء وجدناه 
مزوداً بطبائع کثیر ‏ منہا : الطمع الشديد بتحصيل كير ما يرى فيه تحقيق حاجة 
الس + او مطلبد قن مطالب الحياة > من الأمور المادية أو العنوية » العاجلة 
أو الآجلة , ` 

ولا كان تحقيق ما يرجوه هذا الانسان مرتبطاً - في الواقع - بقضاء الله 
زره ریرھیا إر اة لھ ویر وعم وا بے إا بسلا وه رت آن 
ايتوجه طمع العاقل المؤمن بالله - في تحقيق ما يريد من خير لنفسه أو لمن يحب ' 
إلى من بيده القدرة على تحقيق مطالبه وحاجاته » وهو الله تعالى , 

ومن هنا جاء ي الأثور من أسماء الله الحسنى : ( الوهاب - ال د الكريم 
« ثي احد معانيه  »‏ الواسع « ني أحد مغانيه ١‏ ) . 
e‏ 
صيغة مبالغة للواهب ٍ E‏ 
لا مالك في الواقع سواه . 

قال الله تعالى في سورة ( ص ) : 


ا ا 


اعدم حزن مورك لاماي ی 
. اسم الله رالير) 
ع ٠‏ وهو : فاعل البر > بكسر الباء . والير eT‏ .فال 


1° 


: هو ذو لإحسان e‏ الذي ملح ا چ الاس 


ل الله تعالی كاه اتر أ اني اة د ني نبورة ( ( لطر : 
من کل تد ى لای وې 
اسم أله ( الكويم) :. 
إذا کان من کرم اتال الله سبحانه ؛ فهو على : البادىء 2 قبل 
البوال : 


قال الإمام الغزالي : لکریم E.‏ ۰ 
وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا » ولا يبالي كم أعطى ولن أعطى » وإن وقعت ٠‏ 
احاجة إلى غیرہ لا یرضی » وإذا جفا عاتب وما استقصی » ولا بضیع منلاذ به ۱ 
E ENN,‏ له جميع ذلك E‏ 

فهو الكريم المطلق » ؤذلك هو الله تعالى فقط . , 

قال الله تعالى ي شورة ( الانفطار ) : 


E‏ او ا 


لوشن ماعر کر آلکیر ی 
وهذا المعنى 2 ان هذا الاسم . . 
واي E‏ وهر رفيا ومقدارها اطم 
اسم الله ( الواسع ) :, Î ce‏ 
وي اله اا ان ععنى السعة ي العطاء فعناه : الحواد الذي عمت 
نعمه » وشملت رحمته کل بز وفاجر » ومؤمن وكافر » ففواضله شاملة > | 
ومنحه كاملة . وهذا أحد معالي هذا الاسم » وقد سبق أنه بمعنی نی الواسع تي العلم:. 
قال اله تعالى في سورة. (البقرة) : o‏ 


س کس چ سرس سے 


داشرف لعزب اتم تولو وخا هت آله هرسم علد چ 


۹ 


أثر ملاحظة أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب الهبة والعطاء : 

ومن يلاحظ باستمرار - ملاحظة تحقق وتبصر - ما تدل عليه أسماء الله : 
( الوهاب الب الكريم الواسع ) ؛ ويلاحظ مع ذلك أن الله تعالى هو القادر الذي 
لا عجزه شيء ؛ فانه لا بد أن يكون قلبه معلق المطامع هبات الله وبره » وکر مه 
وسعة عطائه E‏ الحاجات . فذوو الحاجات مهما 
a as‏ نہم بخلاء مسکون أمام کثير ما يدخل في حدود مطامعهم » 
OG o‏ إلا أن يقهروا نفوسهم 


بتكليفها العطاء والبذل . 

قال الله تعالى في سورة ر الإسراء) : 

لوانتل کن کرای مرا EES‏ ية آلإنتات یا لوشن ا د 

وحظ العبد المسلم المؤمن بالله من هذه الأماء : أن يتخلق بشيء ما تدل عليه 
قدر الاستطاعة » في الحدود والمقابيس البشرية + فيكون وهاباً برأكرياً » واسع 
العطاء نما تفضل الله به عليه من مال أو جاه أو تفس » وذلك بالبذل السخي في 
أبو اب البر التي حضته على البذل فيما شريعة الله . 


11¥ 


الصنف الرابع : وهو ما بدخل في باب الرأفة والرحمة 
والانسان في جميع أطوار e Ng RE E‏ 

ولا ملك الر حمة الحقيقية به - في o a‏ >.وإفاضة ` 
النعم م : ظاهرها وباطہا > جلیلها ودقیقها » مادیما. ومنویا غاجلها ‏ 
وآجلها a E‏ بيده ; 
) 1 


E E‏ ارجم افاج 
اميف ري أحد سنه - الرؤوت E‏ ۰ 


اسم الله ( الرحمن ) :. ٤‏ 5 ۰ 
صفة مشبهة مأوذة س ا > ومعنى ا االخلوق :رة ي . 
N GS‏ فامراد منها بالنسنبة أله : ۰ 
الإنعام . فعنى الرحمن : املعم بجلائل ا غ مستحقها وغیر مستخقها؛ 
والله أعلم . 2 0 
E‏ ۰ 
ادعو رخو تاشر لاسا انی ® 
اسم الله ( الرحيم ) : E‏ 
E‏ 
وصغارها ¿ عا ی مستحقها وغیر مستحقها » والته أعلم : ۰ 5 
قال الله تعالى في سورة! (البقرة ) 


: وال 1 روید هوا ت اتی ® 
اسم الله ( اج 


صبفة مبالقة للفئح ٠‏ ومماء : الذي يفشح خزائن رحمته للناس  .‏ 


IA 


ا اک انا 

غا کے افع زنر ایر عل الاد کا ازات الاش 

ويفتح م برحمته أبواب r CRE‏ 
کل خیر a‏ 


ر مت 5 رور 


مایفسح اهلاس م نافلا مسك کے شاوما شك کک مسل امیپاوه وکوا ا 7 


TT‏ » ومنه قوله تعال: ا 


Hal 


5 اک ایی‎ NES 


أي.: احکم پیننا وبینہم بالحق . 
TOT‏ 
کر یوران یر ھ 
اسم اته ( اللطیف ) : 
آي الق اللظف بعاد وخ : الرفق او یا الط م من 
حي لا يشعرون » ويرفق بهم فيما نجري به المقادير . 
قال الله تعالی حكاية ع ن قول سيدنا يو سف عليه السلام د 


ر2 ر و م 


وقد اح ن د جى الجن ايک من لدوم دان م لر بدو EE‏ 
E i‏ هو العلي واي f‏ 


وهذا أحد معاني هذا الاسم و معنی : العليم محفيات الأمور 
ودفاتقها. عند شرح الأسماء العائدة إلى معنى تحقق صفة العلم لله تعالى . 


اسم الله ( الرؤوف) : 
ماخحوذ من الرأفة > وهي : شدة الرحمة . فالمراد من الرؤوف : أنه سبحانه 


۲1۹ 


هو المنعم يجلائل النعم ودقائقها . 

قال الله تعالى في سورة (القرة 

بات رلاود ® 
: الله ( الودود) :. 

E e 

ومحبة اله خحاصة | بصنف من عباده وهم المؤمنون الطائعون . قال الله تعالى :: 
١‏ یحبهم ویحبونه ) والمراد من محبة الله لعبده : زيادة إنعامه عليه مجعله من 
أهل القر بى عنده . ۰ ۰ 

ويتضمن معنى الاد من الإنعام ا یتضمنه مغنی اإرحمة أو الرأقة .ا 

قال لته تعالى في سورة ( ر البروج ) 

ووا لعغوراودود¢ ¦ ٠‏ 


أثر ملاحظة أسماء الله الحسنى اله TT‏ 
ومن بلاحظ باستمرار - ملاحظة تحقق وتبصر - ما تدل عليه أسماء الله :. 
( الرحمن الرحم الفتاح اللطيف الرؤوف الودود) ؛ وا أن الله 
تعالى هو القادر الذي لا يعجزه شيء » فإنه لا بد أن یکون دائم الالتماس لرحمات 
الله بالدعاء له > والتوسل إليه عختلف الأعمال الصالحة › کون اهل لزحمات 
الله وفتو حاته > وألطافه ورأفته به ٤‏ ثم ليکون ألا لحب الله ووده له ا 
يرقى إلى غايات درجات القرب والمعرفة والاصطفاء . 


وحظ العيد السلب| امن باقه من هذه الأماء : أن بتخاق بشيء ما تذل عليه 
قدر الاستطاعة البشرية ء فيكون رحيماً بخلق الله » مؤيداً لأرباب الحق ٤‏ ناصراً 
لأولياء الله › لطيفاً ي معاملاته لخلتق الله » رفيقاً pr‏ > ملوء القلب بالر أفة 
E‏ 


2 


الصنف الخامس : وهو ما يدخل في باب الولاية والنصر 


وا كان الاشسان عاجرا عن كمال ادير لأمرة» نفا عن تشك ما بر ية + 
وهو بحاجة إلى قادر عظم : یتولی تدبیر آمره » وتنفیذ مراداته » ونصره عل 
عدوه ¿ ومساعدته في التغلب على كل عقبة عقبة تقف في طريق نجاحه . فهو بحاجة, 
إل ولي یتولاه » ووکیل تکل عليه فیر عا » وکافي بکفیه » وصمد برجع فا 
أمره کله إليه » وناصر يفتح عليه بالنصر › يستجیب له إذا دعاه » ویسعفه إذا 
توسل إليه . ولا بعلك ذلك كله - في الحقيقة ‏ إلا الله الخالق القادر »› الذي بيده 
ملكوت السماوات والأرض . 

ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى : ( الوالي - الولي - الوكيل _ 
الحسيب ١‏ في أحد معانيه » - الصمد « في أحد معانيه » - الفتاح ١‏ ني أحد معانيه » 
المجيب ) . 
اسم الله ( الوالي) : 

مأخوذ من الولاية »> وهي SSE SA‏ 
ومالك الشيء بدافع عنه وينصره › فالله هو الوالي لنا > أي : مالكنا والمتصرف 
بتدبیر امرنا » وإذا استنصر ناه - مؤمنین به مخلصين له مدافعین عن دینه - نصرنا 
وأيدنا . ومن عرف أن الله تعالى هو الوالي الحق » اكتفى بولايته ونصره » وسكن 
إليه في جميع أحواله ومهماته .ولم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم ولكنه مجمع عليه. 
اسم الله ( الولي ) : 

مأخوذ من الولاية أيضاً ء ولكنه أبلغ من الوالي . فعنی کون اله ولا : 
المتكفل ا الخلاتق كلها » والناصر لأولیائه على أعدائه ٤‏ لأنه بتولاهم بتأبیده 
و 


و ت ا و ول ا 
آمو کله إل 

DS ٥ا‎ 3 e ۴‏ ار سے سے لے س ر ا کے A‏ 

ا دو وا تارۇت ھر عل کل نیو لیر دک 


E r 
. استغنی به أغناه عما سواه‎ E 
E ق في تديير ما غاب عن‎ e 
زارا‎ 


برعل اده وڪاو کرم Kî‏ 


وقال .الله تعالى - ي جكاية قول اصادقین من أصحاب ا 
سورة ( آل چ 


وقالوا باورا وڪيل E Û‏ 


EAN SE 
S> ب یحاری کاک یی شاد کیرب‎ 

اسم اله ( الحسيب)!: ) ٤‏ 
0 : الكاني . 


a E 
. المعنى هو أحد معاي هذا الاسم‎ 
N قال لته تما‎ 


2 


۲۲۲ 


وقد سبق أنه بأتي بمعنى : العم بالأعداد والحساب ٠‏ ني الأسماء التابعة 
س ) 
اسم الله ( الصمد) : 


خو الذي بصمد إليه في الحوائج - أي : يقصد فيما - إذ لا كافي في الحقيقة 
إلا هو : والرجوع إلى الله في كل أمر إنما يكون بوصف أنه سبحانه هو الوهاب 
بقدرته ٠‏ والمدبر بحكمته . وهذا المعنى هو أحد معاني هذا الاسم الكريم . 

| ومن عرف أن الله هو الصمد م يرجم في کل أمره لغیره » بل کان به 
غنيا » وبقضائه رضياً . 


ال اله شال :2 الم ا د و اف اش و 


اسم الله ر الفتاح ) : 

إذا كان من الفتح بمعنى النصر - أحد معاني الفتح الذي سبقت الإشارة إليه 
فيما يدحل ي باب الرافة وار حمة ‏ فالفتاح : هو الني يفتح على اوليائه بالنصر 
والتایید . ومنه قوله تعالی : اجا اله اننم ج 

ومن عرف أن الله هو الفتاح بالنصر » لم يستنصر إلا به سبحانه . 

EO OE RAN 

م کیت ارتام نے االو رھ الکن ی جه 
اسم الله ( المجيب ) : 

مأخوذ من الإجابة > وهي : تلببة الطلب . وكون الله جيباً : أي ملبياً دعوة 
الداعي إذا دعاه » ومسعفاً السائل إذا ما التجأ إليه واستدعاه . قال الله تعالى في 
سورة ( النحل ) : 


اتن یب شاا ما یکو ف السو ي 


Ah 


E GE 


I RE‏ چوا 
ۇيوا ف سدم ® 
وقال الله تعالى - فی حکاة قول اني مال ونه في سورة ( هود : 
رر جیب < 


ومن عرف أن اله وحده هو المجيب لدعاء المضطر » قادر عل كدت 
وق إلا إليه. 


٤4 


الصنف السادس : وهو ما يدخل في باب علاقة المكلفين بخالفهم 


a 
حية » ووهب بعض هؤلاء الأحياء - الي ها قدرة السعي والحر العقل‎ 
ك‎ 
بالأمر والبي > أن يعرفوا خالقهم » ويسلكوا الصراط المستقم الذي يضمن‎ 

هم السعادة . 

أ - وجا أن اله وحده هو الذي له الملك الحقيقي التام على عباده » وهو 
المتصرف فيم بالأمر والنبي » جاء في الأثور من أسمائه الحسنى : ( املك ) . 
اسم الله ( الملك ) : 

بكسر اللام من الك بضم الم : أي المتصرف بالأمر والهي في عباده . 

ل 
مالف تی ی 

ب - وإِذ كان الله عو الملك » ولا ملك في الحقيقة لأحد سواه > وهو الذي 
له الأمر والنهي » وعلى عباده معر فته » والابمان به وطاعته » فقد أثزل ‏ بحكمته 
ورحمته - للناس الشراء ئع هداينهم إلى معرفته » وإرشادهم إلى صراط السعادة : 
أمرهم فيا بالصالحات ٠‏ و نباهم فيها عن السيثات » وكلفهم بالتزام الطاعة » 
واجتناب المعصية » فإذا فعلوا ذلك نالوا سعادة الدنيا واللأخرى . 

ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى : ر الهادي ) . 


سم الله ( الهادي ) 
مأحوذ من المداية » وهى : الدلالة والإرشاد > والمقصود هنا ؛ الدلالة 


1 ٠١ - العقيدة الإسلامية ۾‎ ٤ Y9 


عن طزيتق إقامة الأدلة الملغة على ألسنة ارسل . فعنى اسم لله اهادي اهنا ٠:‏ 
المرشد لعباده » والمبين هم الصراط السوي . وهذا المعنى هى أحد معا هنا الاسم 
لكر . وقد سبق له شرح ل ي الصنف الأول a‏ 
باب الخلتق والتكوين العام ) . أ 
قال الله تعالي في سورة ( الفرقان ) : 
گی ریک دیا وسا دی a.‏ 7 : 
ج ثم إن الناس جمیعاً بين يدي هذا امکلیف ارباي > أمام 'الحكم؛ 
العدّل المقسط . ۱ EN‏ 
ومن ذلك جاءت ! هذه الأجاء ي اا أماء الله ا 


کک :کرای لار اقا لانت لیک ا 
E SE‏ : 
قتا لوانتن حڪ ماهوا کی ارک نیک شتی و TE)‏ انت ا وداه 
این روک انی داید MD‏ 


ا أقم مقام اسم الفاعل الذي هو العادل للمبالة. ت 
اسم الله العل : أنه البالغ في العدل غايته . فهو الذي لا بظلم أحداً ئي تقرير. 
عقاب عليه لا يستحقه » أو بحرمانه من أجر هو له > بحسب وعده الصادق . 


e e 
رودو اتی کای مرد‎ 

اسم الله ( فيط ) : . ٤‏ : 
مأحوذمن أفط : إا اتصف للمظوم » وآز زال ا کرد نی 


۲٢ 


هذا الاسم : الذي يعدل بين الخلائق فيما بحري بيهم من تظالم . 
أما القاسط - المأخوذ من قسط بدون همز - : فهو الظالم الجائر . لأن معنى 
قط : جار . 
الب المش طت ® 
اران 
وي معنى أنه عدل مقسط ١‏ قال اه تعالى في سورة ( آل عمران) : 


س ےم 


تہ کاک اھ اہ لہ هووا ماگ وأو رلااق اکر هو مرک هه 
د ثم إن المكلفين - ف واقع حالم بين بدي التكليف الرباني أقسام ثالاثة : 
القسم الأول : السابقون ف الخيرات ۽ وهم : المبالغون ف طاعة الب 
تعای ء'واللترمون حدود شرائعه ٠‏ مع تفاوت فيما يلجم . وهولاء سيجدون 
آنفسهم أمام طاثمة ص أسماء الأفعال لله تعالی والذي حاء ف لاود منْپا : 
a e‏ 


اسم الله ( الحميد ) : 

فعيل معنى فاعل » أي : حامد E‏ : الذي يحمد أهل 
طاعته من عباده » ويثي عليهم عا عملوا من خير » ويسځر هم من بٿني عليېم 
ين خلقه » تكراً لقلو بهم الطاهرة » وأعماهم الحسنة . وهذا المعنى هو أحد 
معاني هذا الاسم الكريم . 

قال الله تعالى في سورة ( الحج ) : 

ما الو وساف آ لاض التو لی e‏ 

وسيأني شرح هذا الاسم أيضاً عند صفات الحمد والتمجيد لله تعالى » وهو 


¥ 


اسم اق (الشکور) : 
صيغة مبالغة لشاكر » والشكر يأني بمعنى : كثرة الناء عا لى الأفعال الحستة ء 
ومقابلة الحسنة إثلها أو بأحسن مها . ومعنی کون الله ا أنه 
E ES‏ ا 
الجزيل » على العمل الضثيل » فضلاً مه ورحمةً . | 
قال الله تعاى في سورة( التغابن ) : 
بیقر وا مووا جس ایدم کروی زر کم ا کد خیم ی . 
القسم الثاني : القتصدون : لين خلظرا عملا صالعا وآعر ية فم 
مذنبون تابون . ۰ : 
“ذلك أن التاس ' وت اني شرت ا 
تعالى »٠‏ وقد يكونون كارهين من أنفسهم ذلك » ولکن ساطان شهواتہم تغلّب 
على إراد" ا و 
ما اقترفوا . ۰ | ٠‏ 
ر ی و و ی 
ويغسلوا خطاباهم » وفقح هم بقضله وکر مه - أبواب التوبة والعفو والغفران » 
ينالون مها نصيباً حسناً » إذا استغفر وا وتابوا إلى بارهم . 
ومن هنا جاء في المأثور من أعماء الله الحسنى : ( لواب > التفور »لغار » 
العغو ) . 


صينة مبالقة لالب » والوية غق : الرجوع » يقال تاب العبد e‏ 
الندم والطاعة ٠‏ ویقال تاب الله عليه : إذا رجح عليه بالقبول والغفران u‏ 
التواب بالنسبة لله تعالى : : أنه يرجع على من تاب من عباده قول :اوم ٤‏ 
وغفر ان سیثام . 


0 ر 2 سے کس ا وه 
الال ET‏ ر اواب اید <( 


اسم الله ( الغفور ) : 
صيغة مبالغة لغافر » وهو مأخوذ من الغفر : وهو الستر . فمعنى كون الله 
غفوراً : کونه کر كثير المغفرة » وهي : ستر ذنوب من شاء من عباده » وتجاوزه 
عنها » وصيانة المذنب عما استحقه من العذاب » بعد أن استغفر وتاب » فضلاً 


مه وکرماً. 
وو ےّ میس ل م سے و ا کک کر 4 
ریک اغ چان شو کین رالوت دللا عا ® 


اسم الله ( الغفار ) : 
صيغة مبالغة أخرى لغافر » وقد تكون بلغ من غفور لريادة مبناها › 
والأصل في المعنى واحد. 
قال الله تعالى في سورة ( طه ) : 
إن لقا یاب امیر مرکا اهتدی ې 
e‏ 
لگ ااناس ذد ومام ن كاردالا چې رالوت الکن زاره 
اسم الله العف 
مأخوذ من العفو وهو : المحو وإزالة الأثر » ومنه قوم عفت الربح آثار 
لديا + إذا زاق ومحنا . فالعفو عن الذنب : محوه وإز رال ائه وهو آبلغ 
١‏ من الغفرة » لأنها - كما سبق - من الغفر : وهو الستر . 
فاسم الله العفو : أي ذو العفو » وهو ترك المؤاعذة على ارتكاب الذنب » 
- وإزالة أثره من صحائف الأعمال . 


۲۹ 


القسم الثالك : الظالمون لأتفسهم بال بالاستغراتق' ف اي e‏ ¢ : 
الرجوع إلى الله تعالى بتوبة أو ندم . وإذ يبحمل هؤلاء أوزارهم على ظهورمخ 
مکابرین معاندين » ء٤‏ غير مکترین ولا وجلین » میجدون تشیم بین يدي : 
( الحليم الصبور ) ثم . ي e‏ 


اسم الله ( الحليم) ٠:‏ 

آي :لني لا يلجل الانقام نن عبان الجرمين » يفنح غم الات افو 
والندم » وليقم الحبة عليبم بأنيم م يصلحوا قلوبيم وأعماشم » بعد الحلم 
الطویل م . على أنه" لا يعجل بتنفيذ العقاب من لا حاف الفوت » كيف حاف , ,| 
افوت ربنا سبجانه » والأرض والسماوات جميعاً قيضت ؟  !‏ ۰ 

ونی می ات اراد وتمان لی ال اف تال فی ور ال 

e,‏ لظم ار امن ا بولک ند ایر بوبه نین 


ج 
لاتوت سسَاعَهّ رک کشو AD‏ 
! : 


E e 

وکات اه علیسا سلما ده e‏ 
اسم الله( الصبور):. 

فعول من RS LE‏ : عدم الامتجال في اقاب 
والمؤاخذة » فيكون ععنى الحلم . فعنى الضبور : الذي لا يستعجل تي اة 
العصاة » ومعاقة المذدنبين » أو بمعنی أعم وهو : الذي ل تحمل المجلة عل 
السارغة إلى قعل أشي ل اوا 


e 


اسم الله ( المنتقم ) او ( ذو انتقام ) : 
فلم يشملهم عفو الله ولا غفرانه . واصل النقمة : شدة كراهية القبيح . 
ومن عرف أن الله سينتقم منه ويعاقبه إذا هو أصر على مخالفته ومعصيته 
تعالی. ۰ ٠‏ 2 »> واستخفر e‏ 
ا 0 E‏ اشقا iD‏ 
وني وصفه تبارك وتعال بأنه منتقم > قال في سورة ( السجدة) : 


CR A تام‎ 


أثر مبلاحظة أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب علاقة المكلفين بخالقهم : 

GT 
- اهادي الحكم - العدل _ - الحميد  الشکور _ التواب‎  كلملا‎ ( 
فود لقا افر للم لبور اقم آر فر اتم"‎ 


ويلاحظ مع ذلك أن الله هو العم الخبير » الذي لا تحخفى عليه خافية » وهو 
القادر الذي لا يعجزه شيء » فإنه لا بد أن بخشع بين بدي اله معترقاً له بتمام 
اللك » راضياً بأمره وليه » ساعباً إلى مر ضاته : فاذا جاءه اهدي من ربه اتبعه 
مطمفن القلب » مسلَماً تسليماً . وإذا حكم عليه بجکم رضي بجکهه ٠‏ ول 
بعقب عليه بغير الثناء والإاجلال . ثم إذا سى سعيه » علم أن الله لا يضيع له 
أجر عمله لأنه العدل » ولا يظلمه مثقال ذرة لأنه القسط > بل سیمنحه على 
الحسنة عشر أمثاطا » إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » لأنه تعالى الحميد 
الشكور » لذا فهو يضاعف من أعماله الصالحة لينال رفيع الدرجات عند الله . 
على أنه إذا تغلبت عليه نفسه فانزإق إلى المعصية »> فإنه ما أسرع ما يعود إلى 
الاستغفار » ويؤوب إل الندم والتوبة » طامعا بتوبة الله عليه » وغفر ذنوبه 


۲۳١ 


والعفو عنها » لأنه يعلم أن الله هو التواب » الغفور الغفار العفو , كما أنه لا بغتر .. 
تأخير مغاقية الله تعالى له ٠‏ لأته بعلم أن الله حلم صبور » يخر القوبة »وعد . 
في آجال فرص التوبة » ليعود المسيء ء الى ٬رشده‏ » ويستخفر من ذنبه . 

۰ اما إذا تمادى المسيء ء في عي فإنه بأخله أذ عزيز مقتدر > لأنه تعالى 


بهل ولا مل 


ئم هو ل يعجرا على اله بالعاد والاستكار » لأ بعلم أن اله متقم قهار | 
شديد العقاب . 


۳۲ 


الصنف السابع من أسماء الله الحسنى التي تعود إلى صفات الأفعال . 


وهو ما يدخل قي باب : أن جميع ما بحري من متناقضات » وأضداد 
ومختلفات » في جميع الخلائق » هو من أفعال الخال سبحانه وبقضائه وقدره . 

إذا لاحظنا جميع ما يصيب الناس من خفض أو رفع » وعز أو ذل » 
a‏ 
تعانی > وبقضائه وقدره . ومن هنا جاء في الاثور من اء الله الحسنى : : 
( الخافض - الراقع - المعز _ المذل - المقدم ‏ المؤخر - الجامع ‏ المانم _ 
التافع _ الضار ) . 

وفيما بلي شرح هذه الأساء : 


اسم الله ( الخافض ) 
اسم فاعل مأخوذ من الخفض » وهو : الإهانة وتتريل المكانة . فا بصيب 
الانسان من إنحطاط وسقوط في درجته بين الناس » ممن الله جل وعلا » فهو 
سبحانه الذي بخفض أهل الكفر والعصية - با يلاهم من شقوةٍ - بسبب كفرهم 
ومعاصیم . 
اسم الله ( الرافع ) : 
اسم فاعل ماخوذ من الرفع » وهو : الا كرام وإعلاء المكانة . وما يصل 
الانسان إلى مكانة رفيعة ين التاس إلا برقع من الله جل وعلد ؛ فهو الذي يرفع 
أهل الابمان والطاعة _ - با يصيبونه من سعادة - بسبب إعالهم وطاعاتهم . 


۴ 


ر( الأنعام € < ٠‏ 
و ا اتور ھل ترمو رکم جک تن ھا نرب 
اسم الله ( المعر ٤‏ 


اسم فاعل من وهو : إعلاء الشأن والقوية . فا من عز ناله 
الانسان إلا و الله له . ا 


e‏ د 
سم فاعل من الاإذلال . > وهو : إسقاط الشأن والاإهانة والإضعاف . فا من 1 

ا E‏ الانسان إلا بإذلال الله له . e‏ 
ونی مننی أت ال والتل ۲ قال انه مال قي سورة ( آل عمران) : 


و م ھم ہر ی ےا ا و ر سس اا ےو م کے 

لاله کل مزآل من ناء ونع الما اء وتر من نشاء ون ذل س لاء بيدا 

ر ر ری ہہ م . 1 0 : ٠‏ 
واعلل أنواع لعز : عز الطاعة والقرب من لته ٠‏ وشي نوع الئل : ذل 


امعضية والبعد عن الله + 


اسما اله ( امقام والؤخر) : ۰ 

مأخوذان من التقديم اا وان و ا والأمكنة !والنازل 
'المعنوبة . فا من تقديم أو تأخير _ في الأزمنة أو في الأمكنة > أو أي الخازل 
العنوية - يجري لأحد من خلق الله » إلا وهو حاصل بتقديم الله أو تأخيرم . 
وأعلى أنواع التقديم : تقديم الله أولياعه » بتقريبهم إليه > وهداينيم إلى معرفتة  ,‏ ! 
ا أنواع التأخين 0 الله ااا ی س ع 
الحجاب بينه وبينهم . : 0 : 


هذا لاان ر اکور فی ارآ کرب » وکا ع لیا 


۳٤ 


مأخوذ من الجمع » وبقع الجمع : في الأجزاء المباعدة »> والأمور التفرقة . 
وكثير من صور الخلق في الأكوان إنما يتم بجمع المتفر قات جمعاً حقيقياً » وهو 
بفعل الله وقضائه وقدره › فالته هو اللجامع »> ومن ذلك : 'جمع الناس ليوم 
القيامة. » وجمع الخيرات ومنحها لمن شاء من عباده . 

قال الله تعالى - حكاية لقول الراسخين ني العلم - في سورة ( آل عمران) : 


رارك جاعم الاس لو رار نيحف ییاد 
اسم الله (المانع ) : 


مأحوذ من المنع » وهو : حجز الأشياء . وكثير من صور حفظ المخلوقات ٠‏ 
في نظامها وأوضاعها من الخلل أو الفساد ء إا يتم بمنع المهلكات عنها » وبذلك 
تم صيانبا » ويستمر بقاؤها » ولولا منع الله المهلكات عنها لفسدت و 
نظامها » وهذا ما يسمى بدفع البلاء » وما ذلك إلا بحل الله تعالى . كما أن من 
صور المنع : الحرمان من بعض الخيرات > وأا يكون ذلك ملق الله وقضائه 
وعدله » ومنه دعاء الرسول ل : ( اللهم لا مانع نا أعطيت ولا معطي 
لما منعت ) . 


ولم يرد ني القرآن الكريم هذا الاسم » ولكنه مجمع عليه . 


اسما الله ( النافع والضار ) : 

ومن صور المتناقضات الي تجري في الخلق » صور المنفعة والمضرة الي لا 
تدخحل في محال تكليف المكلفين : كالصحة والمرض › والعطاء والحرمان › 
والنقص والزيادة في الأموال والأنفس والشمرات . فا محري شيء من ذلك 
وأمثاله إلا بفعل الله وقضائه وقدره » فنه ما يحصل لخلالقه من منفعة » ومنه 
مايصيبهم من مضرة » أما المضرة فبعدل منه » وأما المنفعة فبفضل منه . 


6 


وني معنى آنه التاقع أنه الضار » قال الله تعالى في سورة ( الأنعام) : ٠٠‏ 
r‏ س 1 2 ر 
رن تسش ا بعر کک ڪش ل داهو إن شک رھ وع کل شیو ق > 
وقال الله تعالى في سورة ( الرعد) : ۱ 


جي ر رم م ' تک رب ج ر a‏ 2 


ګل من ر اتوت رارض فاته ناخ نونو EE‏ 


e ys 

أثر ملاحظة أسماء الله الحسنى التي تدخل في باب : أن جميع ما يجري من ' ' 
متناقضات ٠‏ وأضداد ومختلفات في جميع الخلاتق » إنما هو من أفعال الخالق ,' 
سبحانه وبقضائه وقدره : ۰ : 
رن اا بار ار ما تق وتر ا دل عله ج اه 

( الخافض -الرافع - الع المذل -المقدم -المؤخر-الجامع - الانع -النافع -الضار) ٠‏ . 
وبلاحظ مع ذلك قدرة أله القادرة > وحكئته المالية » فإ لا بد أن بق في 
مقام العبودية التامة لله تعالى » وبخشع أمام قهر اله القاهر فوق عباده » ويلقمس , :. 
منه جلب کل خير » ودفع کل ضر » ویرضی بقضائه وقدره . ويعلم أنه الفعال ., 
الحقيقي في كل أمر يحدث : من رفع وخفض › وعز وذل » وتقديم وتأخر 
وجمع ومنع » ونفع وضر › وأن جميع الأفعال الي تباشرها المخلوقات - واينتج ٠‏ 
عا لار - إا هي وسائل وأسباب صور ية > لا تأثير هما في الحقيقة > فکم من 
سبب صوري بلا آثر ! وکم من ثر يلا سيب من الأسباب الصبوز ET‏ 
فوق كل ذلك الرب القادر القاهر . ۰ : ّ 
ل الغزالي : ( فلا ظان أن السم يقتلى ويضر بتفسه > وأن الطعام يشيع .. 
ل من المخلوقات من فلك 
E‏ وع أوضريضه ؛ بلكل | 
ذلك أسباب مسخرة » لا يصدر عنها إلا ما سخر له ) اتنبى 0 


)0 من کتاب و المقصد الأسنى شرح آسماء الله الحسنى t‏ عند شرح اسي الله : الضار والنافع ).. 


۲۳٢ 


) صفات الحمد والتمجيد لله تعالی‎ « ٩ 


واد کان الله سبحانه هو المتصف وحده مما سبق من صفات الذات › 
وصفات التنزيه » .وصفات الأفعال » وكلها في نهابة المجد والعظمة »› والعلو 
والكيرباء » وي غاية السيادة وال لشرف والكرم » إذ كان الله سبحانه كذلك : 
فهو الذي يى وده مي الجمد اكا : عليه » بالعظمة والحلال » والعلو 
والکر ياء وهو الذي بستحق التمجد منہی السو دد ¢ والشرف الحفيقى 

ومن هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى ثلاثة عشر اسما وهي : 

( الكبير > المتكبر ٠‏ العلي » المتعالي » الجليل > العظم » الكريم ١‏ ني أحد 
معانيه » » الاجد » المجيد » الحسيب « في أحد معانيه ٠ ٠‏ ذو الجلال و والاٍ کرام » 
الصمد « في أحد معانيه ٠‏ » الحميد « في أحد معانيه ») . 

وفيما بلي شرح هذه الأسماء : 

فلما كان الله سبحانه هو الكبير الحقيقي في ذاته »> وما عداه ضئيل 
صغير ٬حقير‏ مخلوق له » جاء في الأثور من أسمائه الحسنى : ( الكيير ) . 
اسم الله ( الكبير ) : 

مأخوذ من الكير هق 5 صك الحر: 

والله هو الكبير الذي لا نماية لكبره : لأنه هو الكامل الواجب الوجود 
لذاته ». وما عداه موجود بايجاد الله له ؛ ولأنه سبحانه هو الي عن کل شيء › 


وما عداه في حضيض النقص والافتقار ولا سبحانه هو المحيط بكل شيء 
علما ؛ ولأن قوته سبحانه أكبر من كل قوة . 


والله هو الكبير : لأنه أكبر من أن تشاهده الحواس » أو تدرك حقيقة 
ذاته العقول , 


¥ 


قال اله تمال في سورة ( الح : 


رتبا اه هو الى وان او ون دون هو االو کاله هو مالڪ د ّ ڪھ 1 


ب - ولا كان الله سبحانه هو الكبير في الحقيقة » ولا كبير کک 
اله سبحانه علیماً بالحقاتق على وجهها » کان من کمال علمه وتقدیره لذاته 
حقیقاً بأن یکون متکبراً ». آي دا ف اب هراو راھ ا کر ٠‏ 
کر E E RT‏ 


الحسنى : ( المقكبر ) . 
E‏ 


ع ا و 
کے وها المعنى هو معنى التكبر بالنسبة لله تعالى ؛ وأما الفكبر َ 


سپحانه فهو ادعاء ECO‏ 
قال اله ابا ي شررة رز الحثر N‏ ا د 
موا آرت لإةإلاهة اتف تفوش الك اعود المني ت مودلا 
e‏ ر 2 0 


ج _ ثم إذا وضعنا الموجودات ت في منا E A GL‏ 
الله سبحانه هو العلي بذات و فاته و اال + وقا عداة ساق ل على له هلان“ 
ماله سبحانه فن ذاته » وأما مالغيره فبية من الله > وبخلق مه و 


. ) (العلي‎ : e 


ا : 
N N‏ :صد السفل e‏ اغراف ر 

والکبرياء » وأنه فوق خلقه اء وأنه ستو على عرشه . وهلا العنى لا يستحقم 

يا لحقيقة إلا الله اتعالى : 1 1 : 


۲۳۸ 


قال ته تعال في سورة ( الحج ) 
للت بان اله شو ر او ر نیہ الیل ن وآ کا اا کید ج 
د - ولا كان الله سبحانه هو العلي في الحقيقة ولا علي سواه »> ولا كان الله 
سبحانه ا عليما بالحقاء ئی على وجهها > کان من کمال علمه » وتقدیره لذاته 
وصفاته وأفعاله » حقيقاً بأن يكون متعالياً » أي : مشبتاً لنفسه أنه هو الملي . ومن 
هنا جاء في المأثور من أسمائه الحسنى : ( المتعالي) . 


es a SS EI ٤ TT 

وهو : أنه العلي . وهذا المعنى هو معنى التعالي بالنسبة لله تعالى وأما التعالي بالنسبة 
لیر ه سښحانه ادغ ادن ٤‏ وتكلف ممقوت ‘ وخلق ذم . 
قال اله تعالى في سورة (الرعد)) : 

ا ي سرس رد ہہ 2 م دم asi‏ ا 
e‏ 1 ا ا وماتقیضا لیام وما داد وک کی ء ودم کار ے ع ابی 
واد و الڪ SS OTO O‏ 

لار ار : 
ولا کان لله سبحانه هو الکامل في ضفاته وأفعاله _ وما عداه ناقص _ 


وهذا معنى الجلال »> جاء في المأثور من أسمائه الحسنى : ( الجليل ) . 
اسم اله الجليل ) : 
مأخوذ من الجلال » وهو : الكمال في الصفات والأفعال . فالله سبحانه هو 
الحليل :. لأنه هو وحده الذي له الجلال والكمال » في جمیع الصفات والأفعال . 
وي معنى أنه الجليل > قال الله تعالى في سورة ( الرحمن ) 
e OEE ES:‏ 
وقال الله تعالى في سورة ( الرحمن ) : 
نعلاو ری روک نکر رارم ی 


۳4 


و - ولا كان الله سبحانه هو الكبير ي ذاته » وال جليل في صفاته وأفعاله » 
e‏ والكرم > جاء في الأثور من 
أسمائه الحسنى 2 - والکريم ١‏ ف أحد معانیه ) ) . 


اسم اله ( العظيم) 1 | 
آي : 8 الق وال وماکان عظم القدر . 
قال الله تعالى في سورة ( البقرة) : 
ت ي دحفظهم رام لملم ووي 


: . معنى : رفعة القدر وعظم الشأن‎ : e 
E e 
1 ا کرت‎ 
۰ OT 
پاب‎ AN 
الكرم ؟ ! ومن هنا جاء في الأثور من أسمائه الحسنى : ( الماجد - المجيد - الحسيب‎ 
: GS E 


اسم الله ر الماجدع ٠:‏ 
مأخوذ من المجد» وهو ؛ بلوغ غاية الشرف » ونهاية الكرم . 
8 الاسم غير ر ف القرآن - بل المذكور فيه المجيد كما باي - 


4 


اسم الله ر المجيد) : 

صيغة مبالغة للماجد ¿ ومعتاهما واحد . 

قال الله تعالى في سورة ( هود) : 

إل يديد ¥ 

ار ف ر SS‏ 
وهذا ا هذا الاسم الكريم . 

قال الله تعالى في سورة ( النساء) : 

ّا ® 

وقد سبق شرح هذا الاسم عند صفة العلم . 
اسم الله ( ذو الجلال والإكرام) : 

أي ای ی ور کان ر ر ا د 
له سبحانه ؛ كما لا إ كرام ولا عطاء ولا هبة إلا وهي صادرة منه تعالى . 

قال الله تعالى في سورة ( الرحمن) : 

اا و ھر ونار الوگ ھ 

E‏ استجمع كل ما .سبق من الصفات والأسماء كان وحده هو 
السيد » ومن عداه عبيد له » وكان وحده هو الذي يستحق الحمد والثناء . ومن 
هنا جاء في المأثور من أسماء الله الحسنى : ( الصمد-الحميد ١‏ في أحد معانييما )١‏ . 
اسم الله (.الصمد) 

إذاکان معنی السيد » فاته سبحانه : هو السيد وكل من عداه عبيده . 

لهو اداد mm‏ ا آل د ر 


3 العفيدة الإسلامية م - ٠١‏ 


تعال لوادت . . 


اسم الله ( الحميد ) :. 


إذا کان عى ا > أي : هو الموصوف بجميع الصفات الغلية له الي 
بحمده بها الأولون والآخرون » ولا بصلح معها خمد غیره مثل حمذه » كما 
لا یٹنی با حقيقة - على أحد سوى الله تعالى > فهو المحمود بحق » وحمد من: 
سواه حمد مجازي » تابع لحمده جل وعلا. : : 0 
قال الله تعالى في سؤر رة( هود) : 


اسو سے E‏ 
م ردقد 2 ' 


ا الاسم ني الصنف السادس وهر : ما دنل قي بام 


عالاقة الكلفين E‏ 


ثر ملاحظة أسماء اف غات الحمد اميد ف تا ب 


e می ا د التعالي - الجليل‎ - E 
الحسيب _ ذو الحلال والاإ كرام الصمد - الحميد ) ء ويستعيد في ذهنة معاتي:‎ - 
۲ قلبه > وفکره ولبانه‎ a سا‎ 
لثناء على الله بجميع محامده › ما علم منها وما لم يعلم > مؤكداً بذلك إعانه بالق‎ 
E E. حق الامان » ومعرفته‎ 
E . بالخشوع في مقام العبو دية التامة للرب الأعلى‎ 
ولذلك كان من فرائض الاسلام الصلاة المكتوبة » ومن فراء أض الصلاة.‎ 
قراءة الفاتحة المبتدأة بالحمد والثناء على الله تعالى : ر‎ 
اندب ایی ل اَن لر ج ريمال ه‎ 


۲ 


٠‏ دليل تعيين الأسماء الحسنى التسعة والتسعين المشهررة 
التي سبق تصنيفها وشرحها ٠‏ 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال a‏ : ( إن لله تسعة 
ومغن اسا ما الا واحدا تمن أخضاها دل اة > وهو وق بت الو ع : 
أخرجه البخاري ومسلم ئي صحيحيمما . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول المتزی : ( إن لله تسعة 
ون اا من أحصاها دخل الحنة : هو الله الذي لا اله إلا هو » الرحمن › 
الرحم » الملك » القدوس » السلام > المؤمن ٠‏ المهيمن ٠‏ العزيز > الجبار » 
المتكبر » الخالق ٠‏ البارىء » المصور » الغفار » القهار » الوهاب » الرزاق › 
الفتاح ء:العليم ٠‏ القابض ٠‏ الباسط » الخافض » الرافع » المعز > المذل » السميع › 
البصير » الحكم ٠‏ العدل » اللطيف ٠‏ الخبير » الحليم » العظيم » الغفور > 
الشكور ء العلي » الكبير » الحفيظ » للمقيت » الحسيب » الجليل » الكريم > 
الرقيب ٠‏ الجيب » الواسع » الحكم » الودود » المجيد » الباعث » الشهيد › 
الحق » الوكيل » القوي » التين » الولي » الحميد » المحصى » المبدىء » المعيد » 
الحي › المميت » الحي ٠‏ القيوم » الواجد » الماجد » الواحد ¿ الأحد > 
الصمد > القادر » المقتدر › المقدم ٤‏ المۇخر »> الاول » الاخر > الظاهر › 
الباطن ٠‏ الوالي » المتعالي » البر ٠‏ التواب ٠‏ المنتقم > العفو » الرؤوف » مالك 
اللك > ذو الجلال والاإكرام » المقسط »> الجامع › الي > المغي » الماع › 
الضار > النافع » الور » المادي ٠‏ البديع » الباتي » الوارث » الرشيد لبون 

رواه التر مذي والبيمقي « في الدعوات الكبير ب" . ٠‏ ۰ 
)١(‏ عن مشكاة المصابيح . 


E 


وني روايات هذا الحديث بعض تير في الأعاء . 


هل الأسماء الحسنى لله تعاى منحصرة في تسعة وتسعين ؟. E.‏ 

إن الأسماء الحسنى التسعة والتسعين السابقة هي الأسماء الحسنى الشهررء: أا 
أسماء الله فلا تنحصر بها ودليل ذلك : 

: قال‎ a as 

( ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال للم إني عبدك واب بدك 
أسألك بكل اسم هو لك :ميت به تفسك, > أو أتزلته في كتابك » أو علمته أحداً 
من خلقك ٠‏ أو استأثرت به في علم الفيبعندك + أن ۽ نجل القرآن العظم ربيع 
قلي » ونور صدري؛ » وذهاب حزلي » وجلاء همي وي إا أذهب الله 
همه'وحزنه » وأبدله مکانه فرحاً . فقيل با رسول اله : ألا نتعلمها ؟ فقال : 
ل ی انها ان ا ) زت ا اعا ار م و چان ني 


صح حه , 


وقال تال o.‏ 
أسمائه ١‏ فهذه الآبة مطلقة لم تخصص أسماء اله بعدد ٠‏ وم برد نص على الحصر . 
وقد ورد في القررآن الكريم أسماء وصفية لله تعالى م تدرج في التسعة والتسعين 
المشهورة الي سبق ببانما + ومنبا aS a cal E‏ 
القريب ٠‏ الرب ٠‏ الناصر > الأعلى » الأكرم > أحسن الخالقين » أرحم 
الراحمين » ذو الطول ‏ ذو القوة » ذو المعارج » بديع السماوات والأرض › 
غافر الذنب » قابل التوب +¿ شديد العقاب ٠‏ > مولج الليل في النبار > ومولج الهار 
ي الليل » ومخرج الحي من اميت » ومخرج الميت من الحي ٠.)‏ ااا 
وقد جاء في روابة ابن ماجه الحديث أجاء الت السعة واتسعين + أسماء ليست ٠ ٠‏ 
ي الر واية المشهورة التي سبق ذكرها » وذلك بدلاً عن بعض ما جاء فيها ٤‏ وملا : 
(التأم » القديم » الؤتر » الشديد » الكافي » الدائم » امنور » المبين + الجميل ٠»‏ 


E3: 


الصادق. » المحيط » القريب » الفاطر › العّلام » المليك » الأكرم » المابر › 
الرفيع › ذو الفضل » الخلاق ) 

كما ورذ ف الأحاديت وة ن أا أخر ى ف تقال ٠‏ ا + الان 
المنان » السيد » الديان ) . ومنها جل اي ان : ( إن الله جميل 
يحب الجمال ) . ومنها : ( رفيق ) ففي الصحيح : ( أن الله رفيق يحب الرفق ) . 

ودا ن ا أن أجاف اه قان غر خصو رة ي اة واتتن 
الشهورة ؛ ولكن هذه الأسعماء اا ا ا 2 
أو ما فيها من جمع مختلف الصفات . 


ا إطلاق أسماء على اه تعالى لم يرد الإإذن بها في القرآن أو السنة ؟ 

أ _ إن الأسماء الأعلام المي ضوعة ني اللغات لته تعالى جوز إطلاقها عليه اتفاقاً . 

ب _ أما الأسماء الأحوذة من الصفات أو الأفعال » أوأسماء المدح والثناء 
فالمختار عند أكثر علماء أهل السنة : آنه لا جوز إطلاق اسم منها على الله تعالى » 
ما م يرد الإذن الشرعي بإطلاقه عليه سبحانه » وذلك خشية إطلاق أسماء على 
الله تعالى » توهم اتصافه سبحانه با فيه نقص بكمال الألوهية وجلال الربويية › 
وهذا هو معنى قولمم : ( إن أسماء الله توقيفية ) . ۰ 

ولکن : وقح لاتفاق بين العلماء والفقهاء على إطلاق أسماء على الته تعالى ء 
دون الإذن بألقاظها ني في النص الشرعي من قرآن أو سنة » لأنها تيت ثبت لته کمالاً » 
ولا وهم اتصافه سبحانه با فيه نقص بكمال الألوهية وجلال الربويية ء ومنا : 
( امريد 2 تالوجو و الذات ت الاز ق لاقي : 


)١(‏ ذكره الغزالي في كتابه ( المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى ) في الفن الثالث 
اللواحق . ولكن السلفيين لا يرون إطلاقها على الله تعالى , ٠‏ 


fo 


كيف نفهم ما ؤرد ني الق رآن والسنة من نصوص يوهم ظاهرها تشبيه الله 
ښسبحانه بالمخلوقات ٩٩‏ 2 

نجاء ي ي ارآ لكريم والسة السحيحة صوص تب إل ال تال قات 
بوهم ظاهرها أن الله يشبه تي هذه الصفات خلقه. ؛ كالنصوص التي تثبت 
e‏ 
وأن ته قدماً » وأن الله استوى على العرش » ونحو ذلك . 

والسؤال الذي يعتر ضنا هنا هو : 

هل هذه الاشیر المنسولة إلى الله ا و ٤‏ صفات, لته تعای 
وفتق حقيقة ألفاظها امتصوّرة في أذهان الاس ؟ أو صفات لله تعالى وفق حقيقة 
كلية تدل عليما الألفاظ بالإطلاق العام » وال جانب الأعلى هنبا بليتق بجلال الله » 
لا تشببه فيه ولا تجسم ؟ أو صفات لله تعالى مستعملة في حقائق ا ». مسمًاة 
في لسان الشرع بهذه الأعاء » ولا نعلم حقيقتها اعلى وجه التحديد ۴ أو أن 
ی ا ق 
أن ندرك هذه المعاني ؟ : 
(۱) جری تعدیل في aT‏ الأول ء اتا ورود وجاك ر ا 

بالاهتمام » والأخ بعين الاعتبار Eg.‏ 

بالحق على اا ا ا 


2 


وي هذه الاحتمالات الأربعة حصر لحميع الاحتمالات الفكرية الي بمكن 
أن ترد على مثل هذه النصوص › فهي 
١‏ - اما حقيقة وفق ظاهر مدلوها اللغوي الذي بتصوره اللاس ف أذهانہم . 
۲ - وإما حقيقة وفق دلالة لغوبة صحيحة تليق بجلال الله ع وجل . 
۳ وما حقيقة في الاصطلاح الشرعي لعان لا نعلم حقيقنما على وجه التحديد . 
٤‏ - وإما مجاز تركت فيه حقيقة وضع اللفظ اللغوي إلى معنى آخحر » بينه وبين 
معنى اللفظ في الوضع اللغوي علاقة من علاقات المجاز . 
ولنبحث هذه الأحتمالات الأربعة في ضوء العقيدة الصحيحة الو یی عرفناها 
عن الله جل و علا ا 
أ - الاحتمال الأول : 
ا ی تادر منه إلى أذهان الاس 
SENGER EY‏ احتمال باطل قطعاً » ولا 
يقول به إلا المشبهة والمجسمة . ودلیل بطلانه : ما ثبت لدينا من أن الله تعالى 
لن جا ولا دا ول ا من الصفات ما يستلزم الجسمية وابجسدبة » 
ولیس له من الصفات ما یتنافی مع أزليته > أو ما بقتضي كونه حادثاً » ودل على 
بطلانه من النص قول الله تعالى ي سورة ( الشورى) : 
کس کنو کی وهو اسيع المي ده 
وقد سبق إيضاح تنزيه الخالق عن كل نقص ا 
سبحانه وأسمائه الحسنى . 
الاحتمال الاي : 
وهو أن هله النصوص مستعملة على وجه الحقبقة »> وفق دلالة لغوية 
صحيحة تليق بجلال الله ع وجل > لا تشبيه فيا ولا تحسم > والألفاظ اللغوية 
المستعملة فيها تطلق ويراد بها معنى أعلى بليق بجلال الله ؛ وتطلق ويراد بها 
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وهذا الاختمال لا اعارا عليه معطلا من ب و ا ۰ 
العقل > وهو الأحق بأن يستمسك به ا تھ و 
الوضع الأغوي بالنسبة إلى بعض الألفاظ » بمكن دفغه : بأن الأوضاع اللغوية ' 
لھا إتّا عرفت بالاستعمال » وکثیر مہا یدل - عن طريق الحقيقة لا المجاز - 
على معان لا يستطيع الناس تصور ماهیتا > وقد یدرکون منہا معنی آدنی 
وبطلقو نما لتدل على معان فوق ذلك » حتى تصل إلى معان تليق باله عر وجل ٠»‏ 
مع أن الأذهان لا تستطيع تصر هذه المعاني على حقيقتما » كإطلاق لفظ الذات ٠»‏ 
E GT E OT‏ 

وهذا الاحتمال هو ااال الذي ف iT E2‏ ر ۰ 
ومن تبعهما » وهي طربقة المحدثين » وكثير من أهل السنة والجماعة > وذکروا 
أنه هو الحق الذي لا بضح العدول عنه » ورأوا أنه هو مذهب السلف ١ ٠‏ 

الوا : هذا ما يدل عليه إثبات أن اله ميع بصير ٠‏ بعد تفي مائلة شي له + 
ني قوله تعالی ا ا 4 

_ الاحتمال الثالث : 

ST 
: . ي معان تليق بجلال الله » وذلك بحسب الاصطلاح الشرعي‎ 


أي : إن له تعاى صفاتا. خاصة » فنا مثلاً صفة اسمها ر اليد) حملا للنص' و 


و تأویل ولکن مع نفي المعنى الذي يتبادر لأذهان الناس. 
اا لی ان يكون صفة للخالق سبحاله . ومنها صفة اسمها ر الاشتواء ) 2 
وصفة أخرى اسمها (إلعين) » وهكذا إلى آخر ما ورد من نصوص متثابجة من 
وف ۰ ! 


YA 


فهي صفات لته تعالى مستعملة ني الاصطلاح الشرعي لحقائق شرعية بعلمها 
E‏ 
عليما أوأضاعها الغوية . 

فليست بالنسبة إلى صفة ( اليد ) مثلاً كما نعرف من معناها في وضعها 
اللغوي : وهي أنا العضو المعروف من الجسد » وليست بالنسبة إلى صفة 
( الاستواء ) هو ما نعرف من معنى الاستواء وهو الجلوس ٠‏ وليست بالنسبة إلى 
صفة (العين) هو ما نعرف من معنى حاملة البصر المعروفة » وهكذا فليس 
المراد من هذه الصفات هو ما يتبادز من وضعها اللغوي المعروف »› ولكن ها 
وضعاً شرعياً آخر » بعلمه الله » ونحن لا نعلمه على وجه التحديد . 

MR EE VERE a 
اک م انه ة أهل السنة والحماعة‎ 

وظاهر ما تقل عن اسلف رضبران ا ليم E E‏ 
الصحابة والتابعين وأتباع التابعين - في تفسير النصوص » بفيد : أن الأحذ مېذا 
الاحتمال الثالث > أو بالاحتمال الثاني هو طريقهم . 


قال أهل التحقيق في طريقة السلف : هي الطريقة الأسلم » لأا تعتمد على . 
تفويض المعنى إلى الله تعالى » والتسليم له دون تأويل > مم إجماعهم على أن المعنى 
المتبادر الذي يدل على الجسم › أو الحدوث » أو أية صفة من الصفات الي لا 
تليق بالخالى سبحانة غير مز اد اقظعا 6 اة الدلايل النفل والنقل : 

سثل الإمام مالك عن الاستواء فقال : الكيف غير معقول »› والاستواء 
غير مجهول » والاعان به واجب » والسۇال عنه بدعة . 

عن محمد بن الحسن قال : اتفق الفقهاء كلهم على الإبعان بالصفات › من 
غير تفسیر ولا تشبیه . 
وعن أي عبيد القاسم بن سلاّم - فيما ثبت ي النصوص من هذه الصفات - 


4۹ 


قال انی و فاد ته م ب غو آ لفاسلا عن 

aa E 
1 رويتا عن مالك بن ا‎ ٠: وقال ابن عبد ال إمام أهل المغرب‎ 

الثوري » وسفيان بن عبينة > والأوزاعي » ومعمر بن راشد - ١‏ في أحاديث 

الصفات ١‏ - أنہم كلهم قالوا امزوا کا حت وتان ا : أهلى السنة. 

٠ مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة ء والإعان ما‎ ٠ 

وحملها على الحقيقة ء. لا عا yS‏ 


بحدون فيه صفة محصورة° . 


وقال البيهقي ؛ في كتابه ١‏ الأسماء والصفات » : ما المتقدمون من هله الأئة 
انیم م بفسروا ما کتبنا من .الآيات والأخبار في هذا الباب =( باب ما جاء في 
تبات اليدين ) - . وکذلك قال ف الاستواء عل ا e‏ وسائر الصفات 
الخر 2 ٤ ۰ e‏ : 

ا ا الحسن الأضعري فی آنر اکب من مولفاه » 
وقد نقل ا ان مه فما سا ۰ 

وقال ۾ ابن ال : على هذه الطريقة مضى صدر الأمة e‏ 
اختار أئمة الفقهاء وقاداتها » وإلييا دعا أثمة نمة الحديث وأعلامهم . 2 

وقال إمام الحرمين أخيراً ني ار سالة النظامية : : الذى ي نرتضیه دیا »' وندین 
به عقداً TT‏ رض لمعانيها . 


د الأحتمال الرابع : 


وهو تأویل هذه اضر معان تحتملها بوجه' من وجوه e‏ المروتة ۳ 
)١(‏ انظر تاوى ابن تيمية الجلد الخامس صفحة ٠‏ ه) وما بعدها . 
(۲) انظر لمر جح السانق صضفحة )۸٦(‏ . 
(۳) انظر الع السابق صفحة (۸۹) . 
ا(٤‏ انظرء امرجم السابق صفحة (۹۳) وما بعدها . 


` o. 


اللسان .العربي » والني استعملها المصدران الشرعيان القرآن والسنة في كير من 
نصوضهما. ٠‏ 
وعلى هذا الاحتمال ,كن تأويل اليد مثلاً ني قوله تعالى في سورة ( الفتح ) : 


ر و د 


داسو TG‏ ايدب د 

ا : القدرة » وقد استعمل لفظ ال ع و 
استعمال شاع مقبول ٤‏ ذلك لأن اليد محا“ ل لظهور لون من ال ا 

عك اويل العن ي فر تال خحطاباً موسى عليه السلام ف سورة (طه) : 

ر عد کی تی رشت تی چ 

بأن اراد من العين : أن الله بصير » واستعمل لفظ العين مجازاً عن ذلك » 
او ان ادا الف > لأن العين في مألوف البشر هي وسيلة مراقية الأشياء 
المطلوب حفظها » واستعمال العين ي معنى الحفظ استعمال شائع في اللغة العر بية . 

وعلى هذا الست يجري تأوبل جميع النصوص التي بوهم ظاهرها نسبة معان 
لا تليق بحسب ظاهر ها - بكمال الألوهية والربوبية . 

وهذا الاحتمال احتمال غير مرفوض إذا كان المعنى الذي أول إليه اللفظ 
موافقاً لأصول العقيدة الإسلامية . 


وقد جرى على هذا الاحتمال كثر من خف أهل السة والجماعة » وطريقتيم 
تسمى « بطربقة التأويل لمعنى يحتمله اللفظ » وفق أصول الْغة العر بية واستعمالاتما 
الشهورة ؛ ؛ وهي طريقة تجعل النصوص تدل على معان مقبولة في مفاهم الناس 
وتصوراتهم عن صفات الله » الي هي متزهة عن الجسمية والحدوث ومشابية 
E N OS‏ 
فيا تعطيلاً لصفات أثبنما الشرع في نصوصه الصحيحة > لأنه يقال : إا يكون 
التعطيل بعد إثبات معنى الصفة بشكل قطي » أا حمل النص على بعض احتمالاته 
القبولة شرعاً ‏ وقق أصول اللنة العربية اي أتزل بها القرآن » فهو مسلك لا 
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تعطیل فيه . وحين ا ان کباراً من غلماء ا E‏ 
للمسلمين في علوم الفقة والتضير n‏ هذه الطريقة » يتأ كد : 
لديا أن هم رأباً لا يصح أن نضللهم فيه » ما دام هم وجهة نظر ذات حجة ٠‏ | 
وها نظائر في الشريعة مما اتفق المسلمون جميعاً عليه . ولثن كانوا مخطئين في 
هذا » فهم مجنهدون ضمن شزوط الاجنهاد المقبول › وغم اجر عل دمم 
ال ا 8 


(ا ره 


١‏ -الکون مخلوق لله ومملوك له فليس لأحد غیره تعالی أن يتصرف 
بشي مت إ3 باد : 

ولا كان هذا الكون مطلوةً ملوكاً لله تعالى الذي خلقه » واللك الحقيقي 
يستلزم حق الانفر اد بالتصرف » ونحن البشر جزء من هذا املك » لا كان الأمر 
کذلك : فإنه ليس من حت أي أحد غير الله - أن يتصرف في ملك الله بڻيء 
مهما يكن ذلك الثىء ء إلا أن يأذن اله له بذلك التصر ف 

مفلا : الأرض الي نسكنها » ونحرثما ونزرعها » ونستعمل خيراتما » 
ونتسلط على حيازة أموالا » ملك اله تعالى الذي > خلقها » وليس لنا أن نفعل فيا 
شيثاً إلا كما أذن لنا » وضمن الحدود التي يحدها لنا . 

a UO NE e OL 
الإذن » وإذا ل يأذن لنا أن نذبح حيواناً آخر ونأكل لحمه » لم يكن لنا ذلك‎ 
' , بمقتضى عدم الإذن » لأن املك ملكه » والأمر أمره » والإفن إذنه‎ 

وإذا أذن لنا بشراب فلنا أن نشربه » وإذا لم بأذن لنا بشراب آحر فليس 
لنا أن نشربه » لأن الك ملكه » والأمر أمره »والإذن إذنه . 

وإذا أذن لنا أن نسلك طريقاً ما » أو نعمل عملاً ما » كان لنا ذلك » وإذا 
م يأذن لنا بأن نسلك طريقاً آخر » أو أن تعمل عملاً آخر » م يكن لنا ذلك > 


for 


لأن N‏ ۰ 
فنحن إذن ملزمون بتتبع الحدود التي حدها لتا خالق الکون ا ¢ 
وملزمون بالتقید عقتضیات الاذن الذي باأُذن لتا به في ملکه > ولیس :لتا ان" 
نتجاوز هذه الحدود ».ولا أن نتعدی مقتضیات اللاذن وإلا کنا عصاة ي 
على حت ملك امالك الخال القادر » والمعتدي يعرض نفسه للعقوبة . ۰ : 
و لله لآدم ر ا اا ا ان با کد ن 
رغد أ إلا شجرة والحدة لم يأذن هما أن يأكلا ما فلما أكلا متها » خالفا 
مقتضى اذن الله هما ف N E‏ 
الي هي مخلوقة لله ء ملوكة له . EE‏ 1 
قال الله تعالى في سلورة (البقرة ) a‏ 
۳ رادان RAO)‏ ارکد اح اماو لا ترا هد e‏ کی اکر 
ETS‏ اا ب کا تَا اخیطوا تتش یتین لولم ۋالا 
متفر مال جز 


۲ - لله الخاق والأمر : 
ونحيث إن الله هو خالقناء ومدنا ا با الاد ا RTI‏ 
وامنعم علينا بجلائل العم اها ا والنى بيده راخدا : ملكا وتصرقاً ّ 
ET‏ فهو الذي علك تحديد طريق سلوكنا في الحياة : فعلاً وقول 
واعتقاداً » وهو الذي بأمره بَحُدّ من حرباتنا الي منحنا إياها »> وبقيد من شهواننا 
اي هي من هباته لن ء إوذلك رعاية لصالحا > وامتحات لطاعتا في عبوذيتنا له . 


: ليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم بأذن به الله‎ - ٣ 
ومن َم فليس لن أن نجكم لأنفسنا بالإباحة » إلا أن نعلم أن لھ کم تا‎ 
. ہما » و إلا كتا مشر عين !على الله بغير علم ولا إذن منه‎ 


وكذلك لیس لا ان نحم بالتحریم › إلا ان تعلم ان. ا حکم به 


4 


e 

وهکذ SG‏ 
E E‏ 
يأذن به الله خالقنا > لأن مّن له الخلق فله اللك » ومن له اللك فله الأمر > 
وبيده حق التصرف بملوكه » وعلى المملوك أن بتحقق بوصف عبودیته لالکه 
بالحق » فیطیعّه فیما مر » ولا یعصیه فیما ہی 

قال الله تعالی ر ا 

وشوا ELTON‏ لدي لأخةولة و 


وي حكاية قول يوسف عليه السلام ني دعوته لصاحبيه في السجن مثبتاً هما 
آن و ؛ قال الله تعالى في سورة ( يوسف) : 
صلی آل س اروا قرفو ارا ا الود اهار د ماتم دو دمن وتوت 
سے وو E‏ اش با ڑ ےہ کار کبیا ین کد نالوا لاہ اس آل سدوا ا2 درک 


7 2 


اتی ےرک ےہ آقا یکاټ کے ® 


فليس لأحد أن يعبد عبادة لم أت بها حكم من الله أو إذن . 

وي التنديد بحكم غير الله »> و بيان كمال حكمه في الحسن والعدل 
ورعاية المصالح » من غير ظلم ولا انحراف عن الصراط السوي > قال الله تعالى 
في سورة (المائدة) : 

اوا هة يشون ومن خسن میاو ماق زنوت وي 

وي نفي الا يمان عمن لا بُحکمون رسول الله ئي خحلافا: نم الي تجري بينم 
ثم يقبلون حكمه بالرضا والتسام DO CE‏ 

قلا وریک اموت حي a‏ شع اڈ واف آنش پر 
فصي راکنیا 


o0 


وحكم الرسول من حكم الله ء لأنه مبلغ عن اله . 
؛ - الكون مخلوق مطيع لقوانين ن الخاق الربافي وأنظمته بالقهر : 
أوإذا نظرنا إلى هذا الكون الفسيح وجدنا ا لقوان 
الخاق الرباني وأنظمتة التي أراد الله لكونه أن بسير عليها ؛ فا من شيء يستطيع أن 
يتحزر من أنظمة الخلق اإرباني وقوانينه قيد شعرة ؛ لأنه مسر بالقهر ٠‏ دون أن 
یکون له إرادة أو اختبار .. : 
ألسا رى مسيرة الكواكب والتجوم ! فب ينطع أن برج عن مداره 
وبغير نظامه + إلا أن يشاء الله له ذلك ؟ ! . 1 
السا ر ا الحياة والموت وقوائينهما ! فن . الذي بس ان 
شيا من هذه الأنظمة والقوانين إلا اله الخالق ؟ ! ۰ 
ألسنا نرى أنظمة الطبيعة وقوانينها »> علن. اختلاف أوضاغها وأحواق 
وأجزائها ومرکباتما :| فھل:بستطیع شيء من آن يشير من طبه » أو ينجر جن 
قانونه ؟ ! : 
فال اله تعالى في لسورة ( القصص ) : 


a‏ سے ایح ر د ر 


ورای مایا واماد کم ای شک EEG‏ شرت ھ 


هفهل بخضع الانسان الممنوح جانباً من حرية الإرادة لقوانين اكليف 
الرباني بالتسليم والطاعة. ؛ بعد أن خضع بالفهر لقوانين الخاق الرباني ؟ . ۰ 

وهذا الانسان - وهو جزء صغير من هذا الكون الكبير هو أيضاً خاضع 
.بالقهز. لقوانين الخلق' الرباني وأنظمته » في حياته. وموته > a SS‏ 
و موه وضموره » وأکثر جوانب تکوینه . إلا أن الله الحكم العم ترك له جانبا 
من الحرية والاختياز في إرادته لأفعاله الحسمية والنفسة + وذلك ليختبر افيه 
هذه الإرادة » وليلقي عليه مسؤولية هذا التشريف »> بمذه المنحة العالية الغالية .. 


فهل محضع هذا! ا وا ي وأنظمته E‏ والطاعة ٠ء‏ 


٦ 


في الحذود التي منح فيها الحرية ؛ كنما حضع هو وسائر الكون لقوانين الخلق 
الرباني وأنظمته بالقهر والإجبار .» فيما ليس له عليه ساطة لا في قدرته ولا في 
إرادته » ولو کان داخل ذاته » متذکراً دائماً هة الله له > الي لو شاء لسلا 
فجعله كال حماد أو كالنبات » لا خيرة له في شيء ؟ ! 

قال تعالى مثبتاً حضوع من ني السماوات والأرض لقوائين الخاتى الرباني 
طوعاً وکر ها في سورة ( آل عمران) : 


© عر ر کک ر عون‎ E 


دو اوو ت اس والب OE‏ 
أ اا ره هخا ل را طا 
۰ قال الله تعالى في سورة ( فصلت ) : 
2 کے سکوی لماو وهی دات مالاو ضاننیاطوا 2 کا ا اانا ابیت ® 
وهل يربط هذا الانسان إرادته واخحتياره بارادة الله واخحتياره › حل ما 
أحل الته > وبُحرَمٌ ما حرم الله » ويتبع شريعته لعباده » سالاً خير ته الذاتية طاعهة 
لله > متجاوزاً نفسه وشهواته امتثالاً لأمر الله ؟ ! کات خان رسن :: 


وفي بيان أنه ليس من شأن ممن ولا المؤمنة أن یکون هم احتیار !ذا قضی 
الله ورسوله مرا ء وقضاء ار سول من قضاء الله > لأنه مبلغ عنه ومأذون من 
قبله » قال الله تعالى في سورة ( الأحزاب) : 
کک ا کے و و ا سے روت رہ لر 1 ارس م یر 
وماکان لمو مومت لد اصنی اه وسوا امات کر بت فم لر من امهم ومن بعص أله 
ورد ل سکلانییکا ج 


٦‏ - منحة الإرادة الحرة تستلزم إلى جانبها منحة العقل والعلم › والتمييز بين 
'الخير والشر : 

وخیث و إرادة هذا الانسان في محيط من الابتلاء والاخحتبار الرباني 
لجانب الحرية الي ميحتها هذه الإرادة ؛ لزم أن يكون للانسان إلى جانب هذه 
الإرادة عقل يعي التكليف » ويستطيع التمييز بين الخير والشر . وكذلك 


١١ - العقيدة الإسلابة م‎ YoY 


منوحاً هذه ابات » وهي : 

O E 
ا الظاهرة ' عى تنضیك بعض الأفعال الي ی بر یادها 3 ,فتو جد‎ 
ج العقل الذي فيه الاستعدادات العلمية ء ال الاستعدادات التالة أ‎ 


1 + الاستعداد لمرقة الحق والباطل . 
١‏ لاساد تیم اکل ء ووي اا والنواهی . 
الاستعداد بين الخيز والشر » وادراك الفضيلة والرذيلة . 


Gabe ۷‏ 2 
E‏ اذا نظرنا إل هذا الأنسان وما فيه من نعم زبائية عليه 
E a‏ ربه تعالى الي تفضل عليه بالنعم» وها 

الو اجب يتما ل بشكره'تعالى غلى نعمه » والشكر يتحقق بالعبادة والطاعة ., 
وهنا بستوقفنا سؤالان : E gS‏ 
السؤال الأول ( حول العبادة ) : كيف نعبد الله بالشكل الذي يرضاه > فلر عا 
حددنا لأنفسنا لوناً من ألوان العبادة لله تعاى ن و ا ي ربا 
تعالی > فلا نون بذلك قد عبدناه بالشکل الذي يرضاه ؟ 
آلا یکن لو ركنا لأتفسنا نحدد شكل عبادتنا لربنا > أن نتصور أن الشكل 
E e‏ _ ملا ا 
لا یکن او ترک لضت أن تصور أن اشک اني برغ ربا ق عبان 
هو مفلا 8 میت ا تفا ج وعطفاً ؟ أو تقتل اشا أیدینا ؟ أو أن 
لقي بها في الهلكة ؟ أو نترك كل عمل ي الدنبا منقطعين في زوايا الإهمال. 
والسان ا أن تتضلمخ بالنجاسات والقذارات ا بفلسفات شاذة تقوم 
فی أذهاننا ؟ أو أن ننغمس ل فی لوان د کی من خف ل النفس ا 


Ye 


والغناء والرقص ٠‏ أو أذى الناس والاختيال عليهم با مكر والتزوير » ونحو ذلك 
E E E E‏ 
ذلك ما لا عکن حصره ! ! 

يضاف إلى ذلك : أن كل واحد قد يتتحل لنفسه لوناً شاذاً من شهوات 
النفس » يزعمه عبادة لله تعالى » وهو كذاب أشِرٌ » فينحل مفهوم العبادة إلى 
معاني الفوضى والشهوة ‏ والظلم والفساد . 

وك ذلك قد كان في الشذوذات الانسانية أمثلة واقعية على انحر اف الانسان . 

افا کان کل دلت کا يالاات الا اة و ھدود ا0 کشت 
لنا أن نعرف الشكل الذي يرضاه الله نا في عبادتنا له ؟ 

السؤال الثاني ( حول الطاعة ) : كيف نعلم أوامر لله ونواهیه » وملېج 
العمل الذي يرضاه لنا في حياتنا حتى نطيعه في سلوك هذا انبج » والسير ضمن 
حدو ده ؟ 

2 e e 2 e 

الا یکن لو ترکنا لانفسنا نحدد منہج حیاتنا » آن نحدد ما لا يرضاه الله 
لنا بحال ٠‏ لا فيه من شر وقتن + وفوضى وخراب لعالم الأرض ؟ ! 

آلا کن أن نحدد بالقوة ملجاً ظالاً » آنا جائراً : لا حق فيه ولا عدل > 
™ الشخصية الحامحة الشاذة ؟ ! 
وتدرك أن الحسن E NS‏ 
SS‏ 
عر فة ذلك + 


الجواب لكلا السؤالين : ) 
والجواب لكلا السؤالين واحد ء هو أننا عاجزون عن أن نعلم ذلك بأنفسنا 


۹ 


ومداركك عقولا » دون الو جع إلى علم آثي عن اله » لأتا ولا ريب خبطا 
اا ركا اشا CR E‏ 
والشهوة » والظلم والطغيان . . : : 

لا بد ن إذن من طرق غير طریق ذواتا ‏ ومداركه عقولا » برقا شريه 
لله لنا في عبادتنا » ومناهج حياتنا » وأنظمة دنيانا . 

ا ت او ای تار ا عا 
وضعفنا » فضلاً مه وكرماً » ووضع لتا فيا أسساً مقبولة لدى العقول البليمة »> 
مسلّمة لدى الطباع المستقيمة . وأنرل لنا في هذه الرسالات الربائية ما يضمن 
سلامة: عبادتنا له » ووحدتها وفائدتما لنا » كما يضمن سلامة مناهج احياتنا » 
وأنظمة دنيانا على ما بحب ويرضى » مع ضمان مصالحنا الدنيوية والأخروية , 
وقد وَضعنا - جل وعلا - بمله الشرائع في طريق اهداب الاهب صد إلى قبت 
السعادة الخالدة » والمجد الباقي . 


E 
مبلغو شرائع الله :. ا ا‎ - ۸ 

وقد بلغ هذه الشرائم الربانية رسل الله المصطفين من الملائكة »ير سلهم 
ليبلغوا رسل الله المصطفين من البشر » ليبلغ ٠‏ هؤلاء بدورهم الاس شرائع لله 
ا ر ی 
بتصرفون فيما هم قب من ملك الله : ا 

قال الله تعالى في سورة ( الحج) : 

آک کی اتکی ڪرش اگاس سی ب < > 
٩‏ احاتمة وتلخيص : ۰ 

E 

لكرن مخلرق ت وهلو ل ٠‏ لال الخق والأر ٠‏ 


۰ 


- ليس لأحد أن يتصرف في ملك الله إلا باذنه . 

- الناس مخاوقون لله » فهم عبيده » وعليہم طاعته . 

بد الاس لفون ببادة اله شرا عل ناه 

ه لا تصح العبادة إلا بالشكل الذي يرضاه الله . 

٠‏ -لا بعكن للانسان أن يعرف ما يرضاه الله للناس من أنظمة ومناهج 


e gE 


الا عن طريقه تعالى . ٠‏ 

۷ - لو ترك الناس لأنفسهم لانتحلوا ألواتً من العبادة لا يبرضاها أله > 
ولافترقوا فیا . 

e‏ الناس لأنفسهم لظلموا وطغوا في تحدید مناهج حیا ہم 
واقا . 

٩‏ لا جوز للناس ان ينسبوا شر ثم إلى اله م تأت من طريق صادق عن 


E 
. اللائكة هم رسل الله للمصطقين من البشر › > ببلغونېم شرائع الله‎ ٠١ 
من شرائم‎ E TS 
. عن الله‎ 


OD 
یسان الاک ران‎ 


الفصل الأول : الايمان بالملائكة . 
الفصل الثاني : الجن والاعتقاد بوجودهم . 


ولاكانت املائكة سفراء التبليغ بين الله ورسله من البشر › كان 
عنهم ي آرکان الايمان يستدعي التقديم على باب الابمان بالرسل ؛ 
جاء لأر مرتباً ني نصوص أركان الايمان من قرآن وسنة . 

ول كان الجن مخلوقات غيية عناكاللانكة . > يضاف الى ذلك ما بينهما من 
وجوه تشابه ني بعض الصفات > كان الكلام على الملائكة مستتبعاً الكلام على 
ول ألحقنا الكلام عليهم بالكلام على الملائكة في هذا الباب . 


1۳ 


2 
٠ الامسانباللاقكة‎ 
:)0( 


الابمان بهم من أرکان العقيدة : 
من ارکان اس e‏ الاعان بالملائكة ' . قال اله :تعالى في صفة عقيدة 
الزمين في سورة ( ( البقرة) ْ 
ءام الرس ول اا ارک وین ریو لومون تایاور مکی گی لباه وسلد کارب 


آذ ړو و5 س ر EEE‏ 


حل شر سل کاو یکا اترا رتاو الد و @ 


وال اة تا مث شلال من يكف بللاكة ي سورة اشام _ 
رمن کف باو وم یکیو وکو وسلو اورا خر قدص ر صللا دا ٩‏ :+ . 
ا e‏ 
نحو حمس وسبعين آي من نحو ثلاث وثلائين سورة , ١‏ 
کاار یک و ات رن را ما التصیص عل 
أن الاعان بالملائكة جزء من 'أركان العقيدة الاسلامية ؛ منبا : 
۰ اجا ي الخدت yT‏ 
المتضمن أسئلة جبريل عليه 'السلام للرسول صلى الله عليه وسلم عن الإسلام »> 
والايعان » والإحسان؛» واللناعة - وقد جاء إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم 
E E‏ 
ارسول أحد - وفبه : 


€ 


قال - أي جبريل - : فأخبر ني عن الابعان » قال - أي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - : (آن تومن بالله » وملائکته » وکتبه E‏ 
وتؤمن بالقدر خیره وشره ) . قال - أي جبر یل - : صدقت . 

و 

كما جاء فيها إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قابل بعض اللائكة » 
وني مقدمة الأحاديث المثبتة لذلك أحاديث بدء الوحي › و 
ارسول صلوات الله عليه » وهي متواترة في معتاها . 

وقد بين الرسول صلرات اله عليه أن غير الا ناء رت من اومن الاقياء- 
عكن أن يقابلوا الملائكة ني أحوال خاصة . 

فقد شکا حنْظَلةٌ بن الرّ بيع لني صلى الله عليه وسلم تغير بحالة الإبمان الي 
تعتريه وهو ي جس الرشول د كره بالار و و ودل ت ابعر 
إلى أهله ويعافس الأزواج والأولاد والضيعات ٠‏ وظن ذلك نفاقاً > فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ۰ 

(والذي نفسي بيده : لو تدومون على ما تکونون عندي وني الذکر ٤‏ 
لصافحتكم الملائكة على فُرشِكم وني طرقكم » ولكن با حنظلة ساعةً وساعةً . 
ثلاث مراأٽ ) . 

( روا مسلم ). 

فن أنكر وجود اللاثكة فهو منكر لكلام الله ورسوله > كافر لا محالة » 
إذ لا جال للتأويل » فالنصوص واضحة صريحة قاطعة » والعلم بوجود الملائكة 
ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند جميع المسلمين . 


)۳( 
الحكمة من الإخبار بوجودهم ووجرب الايمان بهم : 
وقد اقتضت حكمة الته في البشر أن يرسل مم رسلاً بشراً مهم » وأن يرسل 


1a 


هؤلاء الرسل رسلاً من الملاثكة بقومون بدور الوساطة والسفارة بينهم وبين الله + 
پبلغو نہم ر سالات ربمم N GO‏ 
البشر بدور هم » فيبلغوا الناس ما أوحي ي إلبهم . قال e‏ 2 
ا الیک باروج چون روسن کا: مٿ عاد و آن نزرد الاک لا نانو 
کنا اقضت مكة لدل تغالی أن يسخر الملالكة لكثير. من الوظائف يقومون؛ 
مها ي التاس : كنفخ الروح في الأحّة > ومراقبة أعمال البشر ؛ والمحافظة ‏ 
علہم » و قيض ا > وير ذلك . 
وحيث كان مم كل هذه العلاقة بنا في كثير من أمور یاقا "٤‏ اشا 
وأعمالنا » يضاف إلى ذلك ابتلاء الله لنا بالانمان > مخلوقات غيبية عنا »خير 
2 : أخبرتا لته بوجردمم ۽ وكلنا أن تمن بم . 
0 
عقيدة الناس با ملائكة قبل الاسلام : 
و الناس ن امام هذه العقيدة E‏ 
القسم الأول : وهم أتباع الأنبياء والر سل عليهم الصلاة والسلام > A‏ 
ELE ED‏ الأنيياء والرسل ٤‏ > لأن E‏ 
مر نادی به جمیع الأنيباء والرسلين صلوات ت اله علہم جمعين . : 
القسم الثاني es‏ :وھؤلاء كما بلي . 
١ ٠‏ فنم من م يتعرض للملائكة بإثبات ولا نفي . 
او ن انت وجودهم ومن ذا الفريق TT‏ ومعظم الفلانفة. 
القدماء , e‏ ج e‏ 
أماالفلاسقة ا طريق الاستدلال التي » وفق | اة 
العقلية الي تصوروها في احتمالات الخلق 


٩ 


وأما الروحانيون : فقد أثبتوا و عن طريتق المكاشفة والمشاهدة م 
٠ a‏ والته أعلم . 


)4( 
حقيقة ا ملائكة وصفاتهم : 
لانستطيع أن نعرف من حقيقة الملائكة إلا ما جاءنا عن e‏ 
عليه وسلم لأنا اد ا ل ی ر لحس اتصالاً بفيد 


العلم اليقيي > حتی نکشف حقیقنہم ونح تكوينم ٠‏ وحسبنا ني العقيدة أن 
نقتصر على ما وردت به النصوص ٠‏ دون ان نجري وراء التكهنات . 

: الواردة الصفات التالية‎ e 

فعن عائشة » عن e‏ اله علیه ولم قال حلفت ادنك من 
نور » وخاق الجان من مارج من نار » وخلق آدم ما وصف لکم ) . 

| ( رواه مسلم ) 

۲ - أن الملائكة قد يكو نون معنا ولا نراهم . 

فقد كان يتزل الْلّك ر( جير يل ) عليه السلام بالوحي على رسول الله صلل الله 
عليه وسلم .. ولا يراه جلساء الرسول 

فعن أبي سلمة أن عائشة لشة قالت قال رشول اه صلى اله عليه وسم : 
(با عائش هذا جبريل بقرئك السلام » قالت : وعليه السلام ورحمة الله . 
وهو یری مالا آری) . 

( متفق عليه ) 

وقد ورد أن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تحن نزول الوحي على 

الرسول' بإماطة الخمار عن راسها : فاذا كشفت شعرها هدأت حالة الرسول : 


1Y 


وإذا طت شعرها عاذت إلية الحالة » لعلمها بأن الك جبريل لا يدخحل بيتاً فيه. 
اا و . وللك قالت له نا حسرت عن رأسها : هل تراه ؟ 
قال : «لا» » قالت : با ابن عم اثبت وأبشر ٠‏ فواله إنه للك وما هذا بشيطان . 
_ أن الملائكة قادرون على وال ا الشات 3 التشكل ( 
aT‏ 1 
ققد ثبت ذلك بالفرآن ألكريم وبالأخاديث الصحيحة » متا أن جربل د عليه 
السام كان باي إلا جلي الر رل آ وغوه اي 


as 1‏ | 
ا ا E,‏ »لا پر 
عليه اثر اشر Yy.‏ بعرفه منا أحد) > فسأل الرسول عن الاسلام والاان 
والإحسان وعن الساعة ٠‏ وأجابه الرسول عنها بالتفصيل . وأحيراً بعد أن انضرف 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : ( أتدرون من السائل؟ قالوا : 
الله وراسوله أعلم > قال : فإنه جبر بل تا کم یعلمکم دینکم ) . 

وکا ئی قصة ازول جیر یل عله ملام عل مریم وقد انیت بن مله 
مکاناً شرقباً » و مله ها بشراً pI ER e‏ 


کے سے 


ودف الک سرادت من اھلھا اشر cD‏ انون ااا 0 


| ر 1 


إکہاروستاکتل ھا تراسو © اتی آعود کیک تیان اا رسو 
روا مب کو کارا ۵ . ۰ 


0 * تورة سان لوم‎ ae 


کبرا کان اي جای اسول عل صورة ية لکلي آسا سما 


رسول الله » وقد کان ر 
وقد جاء الصريح بقدرة اللاثكة عل الت لأفكال اجسانة في اران 


1A 


اھ ی ا ا و ا 0 
تعالى في سورة ( الذاريات ) : 

مل کک ربن رھ راا ڪرم E‏ اکل ا قاوسلا ال سا قو د کور ا 
ا بجر E‏ الا سالرت يالا 

و قصة 0 الذين جاؤوا ا الله a‏ عليه السلام » لإهلاك 
قومه > جاۋوه على صورة ٤ NE‏ أظمحت مہم قوم لوط الذين 


بعملون السيئات . قال الله تعالى في سورة ( هود) : 


سے 0 س سے کے r‏ سر سے سے سے 9 د ل سے 
GD eee‏ وجاء مته رعو 
سے وط 
لت ومن کان يعمو لكات قاي قۇمرھۇ ل باي هرل ق واولا رون ف صف 
E‏ 


- ومنها قصة الملكين اللذين تسورا المحراب على داود عليه السلام ٠‏ في 
E‏ ّما د فسوروا آل ب باک اقىن 6ا تخت حصان بی 


7 


ا تایا لیوا E‏ واه 


ا 


E 9‏ 
: 
وا رر ر 


>٤‏ ومن صفاہم آم فدرات ار » فقد ثبت للملائكة في القران 
ا > بإقدار الله هم : 

أ - منم على قلة عددهم يحملون عرش الرحمن . قال الله تعالى تي سورة 

( الحاقة ) : 

: ر کے س ر ا 


وتالا ومز واھ وا ع آرجا ھا عرق رہز کچ 


۳۹4 


على آرجائها k2‏ ل جوانيا وأطرافها. 

وي الحديث الشر ايف عر Ne‏ :قال : 
( أن لي أن أحَدّث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش E‏ 
J)‏ رواه ابو داود سناد صح ٩)‏ 


شحمة أذنه إلى عاتقيه سير ة نسيغمالة عام ) . 


ب ومهم من ينفخ نفخة يصعق ها من في السماوات والأرف 


EE‏ فەا ا 
le‏ ہے لھ سر ودا ء 
کا 5 


قران إل ذلك بقوله تعاى ي سورة ( ال 0 
رصم نالوت سفآ ا 


سول تى : 


مق ا 
5 ® 


کک 


۰ وحنی جېته‎ e eT 
E با رسول اله وما تأمرنا ؟ قال‎ 


ینتظر متی ا بالنفخ قالوا : 
حسبنا الله وشم وکیل ). ٠‏ 
١‏ 5 الر مذي ۳ 


e E‏ - قلا أرض 


الى غير ذلك من أتواع النو: 

ه - ومن صفاتهم الطاعة لله تعالى E‏ لامتٹال أمره » وحذا ممنى 
عصمتيم عن المعاصي ٠‏ ۰ 

وقد وصفھم ات ہم لا بستکیر ون عن عاد ٠‏ ولا يتبون فیا وآنم 


'.)9۷۲۸( عن مشكاة المصابيح! : الحديث‎ )١( 
. )۷( .المصدر السابق : : الجديث‎ )۲( 
Ye 


بیکرت رچ داای غير انقطاع ‏ قال الته تعالى و IT‏ 
سنق الس موت وا رض ومن عند و ارود عع اد تو ولا ا سود س ا 


ا کک کر 


یولار غود < 
لا بستحسرون : لا یکلون ولا بتعبون . 
وحكاية لقول اللائكة ني قصة لق آدم قال اله تعالى في سو رة (البقرة ) 


8 رط ہے و 8 
اذ٤ا‏ ربک ماڪان جاعلا رض حَلية الوأ عل فبا من يفْس دف رَيشقك He‏ 
الما ر ا ک٤‏ ا 


و ےو ت اک ص 


® a اموم‎ 

٦‏ - ومن صفاتہم آنہم مقربون إلى الله تعالى ومکرمون » قال الله تعالى ف 

اعدد ری ك شوروک عن ع ادیو ویر وز نو ج 

والذين عند الله هم الملائكة . والمراد من كو نيم عند الله : ا a‏ 
اليه ومكرمون . 

وقال تعالى ي تكرعهم والرد على من جعلهم أولاد الرحمن ني سورة 


( الأنبياء) 
وقا واا الکن ول اشک لیے موت © لا قوم با ANE‏ 
ملو 


۷ -ومن صفاتم أ ہم لا یتنا حون » ولا يتناسلون » ولكنهم عباد الرحمن › 
آي : مخلوق لله دون وساطة تناسل . 
فقد ذم الله الكافرين الذين جعلوا اللائكة إناثاً > وتوعدهم بكتابة شهاد بم 
الكاذبة » وسو الهم کک > فال تعالى في سورة (الزخحرف) : 
مل اتکی گاید عدا یں إت کہ درا لھ سکب کک ینکر ی 


44 


ا ا م ارسلء لیام بلغ ادرا م للأنييد ‏ 
أو مهام أخری : قال تعالی ي سور ر 
ایی لایر اتی ایل یکمک زل یوک رج دال 
AS‏ وی ا 
ومن صفاتیم أنهم قادرون على الصعود والبوط ا 
من غير محاديمة أو ت : 


سر ی م 


ESETIINE ليخا‎ 


O: 


والمراد من الروح' : جبر يل عليه السلام > وعطفه على الملائكة E‏ 
٠‏ من باب عطف الخاص على العام » إشعاراً بمکانته ».و مقدار مهامه الي يقوم بها . 
SS‏ 
عبادة الله يقيموك ٠.‏ ۰ 2 
قال الله تعالى تي سورة ( :الرعد) : 
وشح اعدد ب مدو لگن یدید Dm‏ 


ر 


وي وصفهم أبضاً ال ا ر 
ق س مانا رت ران )رض کا ت بر گرگ د افون 


ت رر 3 ړس زرو ' و 
من فوقهم وېقعلود مایومره 2 : 


۱۱ ومن صفاتہم ا رة بل ا ا E‏ 
ذلك قصة خلق آدم الابتة في الفرآن الكريم ٠‏ واي فيها قول اللائكة جخاطبون 
ايله تعالی : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ١‏ » وأمرٌ الله ا ملائكة بالسجوذ 
لآدم قد كان بعد أن أتم خلقه » وأثبت فم ميزته » وطر قا من الحكمة في خلقه ‏ 


E‏ و آکار مل 


44 


) ذلك . قال الته تعالى في سورة ( فاطر‎ ٠ 
اوتا ط رارج اض جاعلا کس سلاو اتی رلت وم یدن كق‎ 


٤ r‏ کے ر 


هماما يعار ا موت 


Gn 

إن ف ملالكة يلوفون في لطر اتسسون أهل ال كر ء قإذا وجدوا قو" 

GG E‏ نهم بأجنحتہم إلى 
( رواه البخاري 7 


وى الصخا اسن اة : أن الر سول ل رأى جبريل عليه السلام ي 
صورته مرتين » له ستمائة ة جناح قد سد الأفق : مرة ليلة عرج به إلى السماء 
عند سدرة انى » وأخرى في أسفل مكة بمكان امه « أجياد ١‏ . 


() 
أعداد الملائكة : a.‏ 

OEE NESE E Ea Yb 
. من جنو د الرحمن : « وما يعلم جنود ربك إلاهو»‎ 

وقد جاء في الحديث النبوي في بيان كثر هم قول الر سولف 

وا اجا س او ا ا ا 

أو راكع ) . 

أطت : أي صوّنت لكثر ة الملائكة فيها . . 


. عن مشكاة المصابيح : الحديتث (۲۲۹۷) باب ذ كر الله عز وجل‎ (M0 


٠۸ - العقيدة الإسلامية م‎ YY 


)7( 
أصناف الملائكة ررظاتتهم : 


وقد جاء في اتصرص اشرعبة أن الانکة ضاف » كمال ثبت أن لكل مهم : 
وظائف » وفيما بلي طائفة من ذلك : : n‏ 


١‏ - أكابر اللائكة : : ومنهم جبر یل ومیکائیل « میکال » . وتي التنویه ہما 
قال الله تعالى في سورة ( البقرة ) E‏ 
۰ سن ڪان ڪا ل ل رمانیگیوه وشل رج ترک یکلا عدو آزگنر ك . 


ar 


ا : فهو صاحب الوح إلى الأنياء والرسل عليبم 
السلام وفي التوبه بوظيفتة هذه وأمانته فيه ء قال اله تعالى في سور ة (الشعراء) : 


E ad 


ازيل ا يواخ ليذ بتكن ازرتھ 


E Sa E E 
| سار نر املائكة في القرآن الكريم » وجعله ناصراً لرسوله في معرض تهديد نساء‎ 
) : ارسول إذاظاهرن علب ؛ ققال اة تال في سورة (التحرهم)‎ 
کاله وواه یريل وصح امون ولڪ بد دلي‎ 
وسماه الله روح القدس ( أي : خلاصة الطهارة وأصلها وسرها) ء وذلك‎ 
۰ e 


وس ر سر 


e‏ رض تنه س اران رول ات مارات 
الله عليه ؛ فقال انه تعالى في سورة (القكوير ) : 


نرقو لر وکر د ز یدزی ایتک کح ايده a.‏ 
فهو a E‏ ء له ذه المهمة من بين الملائكة ور ریم ۰ 


¥4 


وي ذلك تشريف عظيم له . وهو : ذو.قوة . وهو مكين عند الله : أي ذو مكانة 
عالية . وهو مطاع بين الملائكة » وهذا بدل على رياسته . وهو : أمين في تبليغ 
رسالات ربه القولية والعملية . 
واس میکائیل «میکال » : فقد ورد ا صاحب أرزاق العباد » الموكل بها . 
ومن جملة أ كابر الملائكة الذين وردت بهم الأخبار: إسرافيل وعزرائيل . 
سرافل : فقد ورد أنه صاحب الصور » الذي ينفخ فيه بأمر الله النفخة 
الأول فيهلك من في السماوات ومن في الأرض ؛ إلا من شاء الله استئناءهم 
من الموت هذه النفخة » لان الله بتولى قبض ارواحهم بدون وساطة نفخة الصور › 
ثم ينفخ فيه النفخة الثانية للبعث إلى الحياة بعد اموت . 
قال الله تعالى في بيان ذلك في سورة ( الزمر ) : 
ر ا ا راس سر اص ا ي ر سہ اور و سر ا 
واف و وات ووا الام ن سا المح فو ری دا 
8 ا 5 
میا طروت ي 
٠‏ الصور ي اللغة : البوق . والصور المشار إليه في القرآن : مخلوق أعده الله 
ليكون به النفخ. » للإهلاك الأحياء في السماوات والأرض عند قيام الساعة . 
ا : هلك . مات . 
» وأما عزراثيل : فهو ملك الوت كما جاء في بحض_الأخبار الأثورة » 
والظاهر أنه رئيس ملائكة اموت كما سيأتي . 
۲ - حملة العرش : قال الله تعالى في سورة ( الحاقة ) : 
ae‏ س ر س ر r e‏ و و کدرو کی ل بے 0 
وافشقَت ا لاء فی بوميږ واهیة دوالك عل ارجا اویل عرش ريك فوقھ ربوم کی ٩©‏ 
۳ - الحافون حول العرش : قال الله تعالى في سورة ( الزمى) : 
ا سے و و کرم لے ق م رد ےر ہے سردو 2 رم 
| 
يميت 


رم رعو 


7 


Ye 


e :قي وصف أعل اب قا اق تال في سورة‎ Sn 


سر لر سرد ارد سر راس د کل رھد ر و رد کے 
جت دخا ین مکح یبای دازو ودر الیگ ید خوت ل یمن ٤‏ 
2 اص کشم انار . 8 
e‏ النار : «واسمهم الزبانية » وقد وصف OT‏ الو 


عل المدات قا تة عكر ES yS‏ 
اا ماسر لا ایراشھ واس ل اسرد عایہاسعة عر رواجملا E‏ 

ف تة لال5 التعذيب بالزبائية مهدداً بهم 
تعالى في سورة ( ا 


SSA یمر ھ کیک یرن تاا‎ ESS 


a 


ا ملاثكة انار ازا ان ا و ا في قوله 
تعا So Ls‏ 
یکر یق بدا 6 کک ج 
٦‏ - الوکلون بن آدم : وعزلاء أصاف » ولل صتن مثیم رطاف ٤‏ 
sS‏ کو النصوص : 
E‏ الموكلون بنفخ الأرواح في الأجنة › وكتابة مستقبل أعماها e‏ 
وأرزاقها وسعاد تما و شقاو تا . ۰ 
اين مسعود رضي اق عه قال : حدثن رسول اه صلل اله عله رسام 
وهو الصادق المصدوق': ' : 
Ce a‏ 
ذلك » ثم یکون مضغة مثل ذلك » ثم ببعث الته إلبه ملكا بأربع كلمات. : فیکتب 
a‏ . إلى آخرالحديث).. 
( داري e‏ 


۲۷۹ 


ت ومنهم الملائكة الموكلون عراقبة قبة أعمال المكلفين » و حفظها وإحصائها › 
وتسجبلها وكتابتها في صحف الأعمال E‏ القدرة على علم جميع مايفعله 
E E‏ 
أو نسيان لشيء منه 

ولگل انسان موکلان من اللائكة عراقبة أعماله وتسجيلها » وهؤلاء 
الائكة الملازمون لتا هم معنا » ولكنهم غائبون عن إحساسنا . فنحن تعن بم 
كما ألبتت الشريعة في نصوصها الصادقة » دون أن نريد على ذلك شيا من 
حیلاتنا » ما م برد به نص شرعي ثابت . فلا نبحث في كيفية کتابتہم » ولا ي 
الوسائل الخاصة بهم لتسجيل أقوالنا وافعالنا » ولا في الصحف الي يستخدمونما . 
e‏ 
املائكة وأحواهم المغيبة عن مجالات احساساتنا المادية . 

وف ااا ان هدا المت فان اد قال ف ورور 


قا وون و الي أمظ من قول للا رقب عد 


الاية اکر بت ان اه جمل لاان قن من لتك ٤‏ يستقبلان 
اتخد عا RE‏ ا TT‏ کک 
لا يفارق الانسان بحال من الأحوال ء لراقبة أعماله وأقواله بمتلهى الدقة » وكل 
مما عتید : : أعده الله هذه المهمة »> فهو حاضر للقيام پا كما مره الل 

وقال الله تعالى في سورة (الانفطار) : ٠‏ 

کڪلا ل نکد دران ت وو ع عط رما گت © بار امار رچ 


وهذه الآية أيضاً قد أثبتت أن الله تعالى قد وكّل عر اقبة أعمال الناس a‏ 
خافظین ائ : عندهم كمال القدرة على حفظ جميع أقوالنا وأفعالنا وم کرام 
فلا یغیرون ولا يېدلون شيا ما نقول أو نفعل > فهم يلتزمون حدود أمر الله 

۷V 


بتسجیل مشاهدا ہم ا . كما أنہم لیوا - فیما يقومون به من 
تسجيل وكتابة للاقوال والأففال EE‏ 
هم مدركون : يعلمون ما نفعل » ويعلمون مقاصدنا من أفعالنا > فهم يعلمون. 
ماعات ويون لامي » وهم يمون غواهر الماد e‏ 
ودقائقها ومقاصدها. أ . : 

٠‏ ج ومنهم العقبات الظة : الذين يحفظون الناس - بأمر اله ا 
كل ذي شر خفي أو اظاهر ٠١‏ ومن أذى كل ذي أذى في خحضم هذا الكون 
الشحون بالمخاطر فلا يضيب الانسان شيء ما إلا إذا کان فيه قضاء وقدر م 
اله تعالى « قل : لن بصيبنا إلا ما كتب اله لنا » . ۰ 


قال الله تعالى مشيراً إلى هذا الصنف من الملالكة أي سورة (الرعد) ٠:‏ 


امفيك پس کر رو سر2 سے و سرد ہے ہو , ١‏ رس ته 


ت عن بين يد يوون حلصو حفظونٍ من ميال WD‏ 


أي ا اوک خ6 لا قاقر یل برافقونه من جميع الجهات ٠‏ 
من بین يديه ومن خلفه E N‏ 
حدود قضاء الله وقدره . : 

د - ومنهم ملالكة الوت : الركلون بقبضص' الأرواح . e‏ 

وقد جاء التعبير عن هذا الصنف من الملاثكة ني القرآن الكريم ایم رل اق 
تعال لى للقيام بهذه الو ظيفة ی و 

قاترو ادو نی لکد حقظة دجاه ر سل او ر لایر ن 
® 

لا فر طون : لا پتوانون ٤‏ او لا قضروك:. 

كما جاء امير عن الركل بلإمة في اقرآن لكريم أبضاً به ملك الوت ٠‏ 
قال الله تعالى في سورة [ السجدة) : 2 

وک کات ای یکر“ و ھ 

وقد يكو رئيس هذا الصف من اللئكة عزرائل ٠‏ الي سبق الحدي 

۲۷۸ 


عنه بأنه من أ كابر الملائكة . 

وقد قسم الله ملائكة الموت إلى قسمين : النازعات » والناشطات . قال 
المفسرون : النازعات : الملائكة التي تتزع أرواح الكافرين بشدة وعنف وتعذيب ؛ 
والناشطات : الملائكة الني تأحذ أرواح المؤمنين برفق ولين . قال الله تعالى في 
سورة (النازعات ) : 

ار زقیک شان 

- الموكلون بأمور أحرى ني هذا العام الدنيوي : 

وقد بكون من هذا الصنف : الصافات » والراجرات ٠‏ والتاليات ذكراً » 
: والذاريات ¢ والحاملات وقراً ¢ والخحاريات ا ¢ 'والمقسمات أمراً ¢ ادا 
فسرت با زمر من اللالكة كما أورد ذلك طاقة من الشسرين في قول تعال في 
سورة ( الصافات ) : 


القت سالرت را ا کالتدگای 
وقوله تعالى قي سورة (الذاريات ) : 
وَلَریتدردا ت رتوو ن ارت ر ت یسيا 
)¥( 

ا 
ومن خلال ما سبق من نصوص واستدلالات نستطيع أن نأخحذ وصفاً 
جامعاً للملائكة » حسب مبلغنا من العلم عنهم . 

فالملائكة : مخلوقات غيية عنا » ذات أجسام نورانية لطيفة » لا نراهم ي 
الحالات العادية » قادرون على التشكل بالأشكال الجسمانية المختلفة المرثية لنا › 
ذوو قدرات خارقة » لا حصر فم و سارن ا ون اش 
OE e E SE A ER‏ 
یشربون » إ غا هم عباد مکرمون » یحملون رسالات ربہم في العالمین » ویؤدون 
وظائفهم في الأ كوان بحسب مجرى الأقدار > على مراد الله العزيز الجبار . 


۹ 


ا والاعماد بوجو هم 


ا eT‏ 
سامون کلم دون پرجود محلوقات خییة عا لا راما پحراسا في : 
Ta a‏ 


Ea 


يكون إنكار المنكر ها إلا تكذيباً للخبر الصادق » دون أية حجة أو بر هان » وذلك 
لا يكون إلاً من مات المناهلين أو الكافرين E‏ 
والانس أي سورة ( الذاريات) : 


وقال أيضا في شورة ( الرحمن) : Er‏ 
کرای ایی طا اناف رال : ارين لات تَا 


اوقد تعرض الفرآن لکریم ا عنهم في نحو أربعين آية من عشر ٠‏ 
سور تقرياً: 


كنا خصص اق سبحا سررة كامة ذكر فيا قعة افر مهم استيا 


A 


للقرآن الكريم من تلاوة الرسو لمي ؛ فآمنوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين ( هي 
سو رة الجن ) 

. وني هؤلاء النفر نزل قوله تعالى تي سورة ( الأحقاف) : 

وإ اکر ماو نالرات لا حرو الو تفای ىواو 
امور مذ یت د الوا یق ومت ازا یمتا سک کا زرد بعد موی مستا ابت یدنه 
ر عا رالرى < تقوسا يبود داعی الله وام منواییفر ل تن دوي 
تدعا پار ® 

وکان هؤلاء افر من جن نصیبین من ديار بكر قرب الشام » أو من جن 

نينوى قرب الموصل . | ٤ ١‏ 

وقد جاؤوا إلى الني بيه وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ( بتَخلَةَ ) - ني 
طريق الطائف - ( وهي قرية بيا وبين مكة مسيرة ليلة ) ؛ وكان يقرأ سورة 
اعلق ء وقيل : سورة الرحمن . وعن ابن عباس : أن الني مييه لم يشعر بهم 
ي هڼه الواقعة » ولم يقصد فما إبلاغهم القران > وإعا صادف حضورهم 
وفا راان 

اوقد تعددت وقائع وفادة الجن إلى الني له » ودلت الأحاديث على ألا 
کا تر ات 

منها : ما جاء تي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - الذي کاد يبلغ 
من شهرته مبلغ التواتر - : أن الني عب خرج ليلة الجن واصطحب معه ابن 
مسعود إلى مكان حارج المدينة » ثم ترك الي دواو( شاو ما 
وانضرف عنه بعيداً بحيث يراه » ثم تجمع الجن على الرسول » وقرأً عليهم 
و » ثم ولوا إلى قومهم مؤمنين منذرین . 


سس ۱ 


ا )1( 
عقيدة الناس بالجن : 
١‏ اکر أهل الملل والنحل _ وخصوصاً أتاع الا ت تون برجو 


۲۸۱ 


بان » باعتا أن الأنياء د وهم صادقون بلا مربة - قد آخپروا پوجودهم »ولا 
E a‏ 


۲ - ولكن كثر الحدل بين أهل الملل » وبين بعض فلاسفة القدماء ومتفلسفة . ' 
المحدثين » حول اثبات a a‏ 
أدلة تافهة » لا تقوى على المناقشة ة لو سلموا اق خبر الرسل » 0 
هؤلاء ليس هم من دليل إلى نفي وجودهم إلا أن يقولوا : م يثبت لنا وجودهم ٤‏ 
عن طریق حواسنا > فهم إذاً غير موجودین . وقد سبق ي مباحث العقيدة وثبوتما 
سقوط مثل هذا الاستدلال » وأنه لا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال > 
وأن مسالك اليقين غير منحصرة ي الإدراك الحسي es‏ 
العقلي » وهناك مسلك الخر الصادق » ويكفي a a‏ 
ET‏ 
لمك لبتم اا لكون الثيء e‏ م اشر لقالاع" 
في هذا الكون ما يدهش العقول › ولا یزال العلم مطر دا في بحثه وکشفه » احتی .. 
كادت العقول أن تستسهل السلم بالمستحيلات » فضلاً عن الممكنات . ۰ 


ا ا و ار غ افا ری اد ى ديل هل . 
ثبت استحالة جود i.‏ و يتوقف ابات وجودهم Ey‏ : 
ا الك اسي 
ب -واما الخبر ليقي الصادق . | 4 
أما الكشف الحسي : فلم يثبت بت لاه وجودعم بطرین فاع قي 6 ولا 
ستطيع إثبات ذلك في الأحوال المادية بطريق قاطع بقيني أبضاً. 2 
وما ثبت لن وجودهم بطريق الخر اقاطع الصادق » قنحن نقد بوجودهم 4 
ا ا : 


TAY 


(F) 


والجن - كاللائكة _ لا نعرف من حقيقتهم إلا ما جاءنا عن طريق الخبر 
الصادق ؛ أي عن رسول اهي > لأننا لا تتصل بهم عن طريق الحس اتصالاً 
يفيد العام اليقيني في مجرى العادات حسب أنظمة الکون حتی نعرف تکوینہم ؛ 
واخسبنا أن تقتصر غل ما ردت به الصو صن:. 


ما ورد في بیان حقیقتهم وصفاتهم : 

وقد ورد في النصوص الشرعية ما يبين شيا من حقيقة تكوينهم » وطائفة من 
صفاتهم » ومن ذلك ما يلي : 

١‏ أنهم صنف غير صنف اللائكة : فهم مخلوقات سفلية » مخلوقون 
من مارج من نار » أي : من أخلاط نار صافية . وي بيان العنصر الذي خلقهم 
الله منه» والعنصر الذي خلق الآنسان منه » قال م ف سوره (الرحمن) 


EH 


لق لض من صالخار > وََا ااا من تارج تار 


الصلصال : الطين اليابس الذي لم يطبخ » إذ له صلصلة وصوت إذا نقر »› 
فإذا طبخ بالنار فهو الفخار . 

والجان : هو أبو الجن كما ذكر المفسرون . 

a‏ قال فیما بحکیه 

ر ل امع ك آل داد ا لامرن کال آنا خرن اقتو ینا رکفت من طن 

اا أن أصل النار اترک من امان > ورز بذلك استکباره عن 
طاعة الله في السجود لآدم . 


YAY 


ا pr‏ سخاوقون قبل الانس ا ذلك ني قوله ا ف سورة 
( الحجر ) : 1 


سرس د ھا د یہ ج لر ر ی سرس سے و من 4 
5 ا 


کات اا و کو یا کر گتار ھ ان 


E 


راھ 
ITE‏ ا : الصرر السرم :ريع لعارة 
٤ E‏ 
وفي قصة أمر إبليس بالمجود لآدم واستكار ایی ۲ وقول اق فی جته 
في سورة ( الكهف) ST ٠:‏ 
١‏ فسجدوا إلا ا کان من الجن ففسق عن أمر ربه ١‏ ۰ > دلالة 
الجن مخلوقون قبل الإنس . ا 
نهم يتناسلون وهم ذرية الدليل على ذلك في قوله تعال قي سورة 
a‏ ر 
ولد اللمکیگ ةا ا )5 لا ایسا اقسق ناروا ووو 
ری این دون وم کڪ م عدو 2 نس یوت هھ N‏ 
E E‏ من الجن الذين استمعوا قران من 
الل اه حین ذکروا أن للجن رجالاً ء ومتی كان فيهم رجال بهم 
إناث » وذلك يقتضي التناسل an E‏ 
واکان رجالا یتر نا دور رهما 
و : يلتجئون . : 
فزادوهم رهقاً : أي زاودهم إا وتعباًوغياً » وتجرؤوا عليم إذ عاذوا بهم . 
قال المفسرون' : كان الرجل في الجاهلية إذا سافر فأمسى في قفر من الأرض ؛ 
قال : أعوذ بسيد هذا الوادي أو بعزيز هذا المكان من شر سفهاء قومه + فیبیټ 
ا ا ا د وا 


TASE 


ولسان حال الجن يقول : إا لا ملك لأنفسنا ضرأ ولا لقعا »> فضلاً عن أن نملك 
مثل ذلك لغير نا . 

٤‏ ان من شاي أن رونا من حیث لا نرام . قال الله تعالى في صفة 
الشيطان وأتباعه - وهم من الجن - ي سورة ( الأعراف) : 


ار کموک ییا ین کی کار اعاتا الط ری ا لادی لای ي ٠‏ 


س 


هذا في الحالات العادية » فلا بنع إمكان رؤينهم أي حالات نادرة » أو. 
E‏ 
- أنم مخلوقات قابلة للعلم رارق > ذات إرادة واختيار » فهم ا 
د بالاعان والعبادة » منهيون عن الكفر والعصيان . فكثير من خطابات 
التكليف والتحدي ي القرآن الكريم يجمع الله فيما ; بن اجن والاتين: ٠‏ تال ات 
تعالى في سورة ( الذاريات ) : 


القت ای آلا فی عبد ود ھ ارد درق دمارد اشرو < 
e‏ أيضاً ني سورة ( الأنعام ).: : 
ان وال انکور ا صو لک ء اق وذ ر وڪم لقا يڙيک 
کا الوا تینک ع اشا وک الیو اتا تی ڈ أ8 اشم متم کا گر ن 
وقأل تعالى في التحدي ف سورة (الاسراء) 
رآ متیآ لدی وکل ناوشر حالش ا اوت ونو رکد متم 
ښوا ھ 
7م قسمان مومنون وکافرون وهذا تابح لا منحهم الله إباه من 
الإرادة والاختيار . والكافرون منهم شياطين » وهم جنود الشيطان الأول إبليس 
اللعين » الذي كان أول من عصى أمر ربه من الجن » وأول من كفر بنعمة الله ميم . 


Ao 


مكلك ن ست ذلك ا حك ا قال عل لما لر من لحن ؛ اين 
استمعوا إلى القرآن من الرسو لبر وآمنوا به . 
قفي الآيتين الأول والثانية من سورة ( NS‏ 
سى انت تر لوا اناع چب ازغ انزو شر تاا 
9 

: e 

ویول سنا ًا ن 

أي : کان یقول مم إبلیس ذلك » و موه سفہهم › e‏ ناقص العقل . 
والشطط : الظلم وتجاوز الحد ي الغي o‏ 
رن الآ اراب رة وافاسة شغرة و اق عك عتم  :‏ 
ا 

EGS والقاسطون‎ 

فهذه الآيات دل وضيوح عل أن ابن فيم الؤسون وفيم لكافرون » و 
ورد منها حكاية لقول الجن مع السکوت عن رده إقرار له 


- أنبم حشرون يوم القبامة ويحامبون على أعماهم ء فيابون أويعاقيون . 
TS‏ م) : : 
TS‏ بمفکمر ان دا کرم غا ضرال اؤ اؤ من السرا سكم 


ا 1 چ ور اد اف ت ع اراد ا 1 2 رة 
پخ کا عضر کشا کہا زت جلت لاال آلا موک خرن فیا لاما شاء اہ إن رک > 
ر : ر سوہ س رھ ا ر 
عل 
عم 


وقال الله تعالى مقرراً عقوبة الكافرين من الجن في سورة (هود) :. 


` ® e و‎ 


1A٦ 


ولا تكون العقوبة إلا بعدنفخالفة ناشئة عن تكليف ٠‏ ولا يكون التكليف إلا 
من کان مستو فیا شرو طه . 

۸ - أن هم قدرات كبير ة » ومهارات صناعية . 

فقد سخر الله لسليمان الجن بقومون له بأعمال البناء والغوص ني البحار » 
والأعمال الصناعية كالحفان الكبير ة والقدور الراسية » والأعمال الفنية كالتمائيل 
والصور - وقد كانت جائزة ثم حرمت ي الاسلام - إلى غير ذلك من أعمال 

e ET O 


سر کر ا سے ا نک و 2 


مس اع ری باو کا ساماد ری اط کاو ورای ي 

وقال الله تعالى - حكاية لقول أحد الجن من جنود سليمان الذين سخرهم 
الله له » حين قال الحي لسليمان ایك رک ق قبل أن قوم من مقامك- 
في سورة (النمل ) : : 

قالعفریتتی الْااءاتی كيد منکیمن تمارک ولو ع وا جه 

ومعنی عفریت : قوي » ماکر . 

وقال الله تعالى - ثي وصف أعمال الجن الذين سخرهم الله لسليمان » 
ومهار تم الصناعية ي سورة (سبأً) : 

بم ملو ل مایا من ریب وتیل وچمات کا لواب وود ور راس ج 

الجفان : القصاع . والحوابي : حياض للماء » مقر دها جابية . 

۹ أنهم كانوا قبل بعثة محمد به يسترقون السمع من أفواه الملائكة 

من السماء ؛ وينقلو نها إلى قرنائهم من الانس في الأرض . وقد ذكر ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : كان الجن يقصدون السماء في الفترة بين عيسى ومحمد» 
فيستمعون أخبار السماء » ويلقو نها إلى الكهنة » فلما بعث الله محمداً عليه السلا 
حرست السماء » وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت الشهب عليهم . 
ا 

AV 


= دكاية عن ار من الان الي تربار سول لكر‎ Eh 
: ) بقوله تعالى في سورة ( الجن‎ 
1 انا لَمَسكاآلسَماءَ جذ تھا ماقت اکا او ھاراس و‎ 

لسع فكع لیذ ااا ® . 
۰ نیم بأکلون آکلاًلانملم کیفیت ولا ماهیت » وآن انه قد جمل ز زام ٠‏ 
ي العظام وروث الہائم و ا 0 
فعن ابن مسعود قال a ST‏ : (لاتستجوا' 
i SS‏ 
: ( رواه مسلم والتر مذي ) 
ون اف : لما قدم وفد الجن على انين اا 
٠‏ يارسول الله » اله أمتك أن بستنجوا بعظم أو روثة أو حمَمَة rE‏ 


Op E E 
) رواه أبو داود وإسناده صحیخ‎ ( 1 


7 ان م تدر مل اکل بالأشکال اجسمية تي يكن أن‎ ١ 
E . . بحسب استعداداتنا البشرية‎ 

فقد جاء في طائفة من الأخبار e‏ ا اال اة 
مرثية لنا » ومنها ظهور بعضهم على صفة حية من الحيات الإنسية . 
RS TS )‏ 
ا E e E‏ 
و فراشه!» فركز الرمح فيها ء فاضطر بت الخية في رأس الرمح » . 

فر الفتی صریعاً فا نی آبما کان أشرع موتا ء الفتى آم الحية ؟ ! : 


. الحممة : الفحم‎ )١( 


TAA 


قال الراوي : فسألنا رسول اسيق » فقال : (إن بالمدينة جنا قد أسلموا» 
فن بدا لكم منهم فآذنوه ثلاثة أيام » فإن عاد فاقتلوه فإنه شيطان ) . 

وقد كان الجن يظهرون لسليمان عليه السلام » ويسخرهم في أعمال جسيمة 
TS‏ > فیقر ہم ي 
الأصفادء أي :يقيدهم ي الأغلال كما ثبت ثىت ذلك ئي القران لکریم 


(٤( 

جل لین اتر مل ابام الائ ۲ ) 

وإن يكن لخبثاء الجن بعض التأثير الحسمي على أحد من الإنس » فا ما 
پؤثرون علي من يسنکین بأوهامه وتخیلاته لسلطا ہم »> من ذ کر أو اش ٤‏ أو 
يتعرض لتقبل مهم وخبطاتہم » باستعاذته بهم والتماسه نفعهم » أو استخدامهم 
للإضرار باعدائه من إخوانه من الانس ٠‏ أو يغفل عن ذ كر الله وتلاوة القران › 
ويتجافى عن التحصن بالاوراد المائورة » والاستعاذات الدائمة بالله من شرورهم . 

فقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من همزات الشياطين ؛ 
ومن حضورهم »ومن ذلك ما رواه أبو داود وار مذي : 

E E a 

( إذا قرع أحدكم ني النوم » فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه 
وعقابه » وشر عباده » ومن همز ات الشياطين » وأن يحضرون » فإ نما لن تضره ٩)‏ 

ومنه ما رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد ضحیح : 

عن زد بن ارقم قال : قال رسول التميا : ( إن هذه الحشوش محتضرة 
أي : يحضرها الشياطين بتر صدون بي آدم بالأذى - فإذا تى أحدكم الخلاء ‏ 
فلیقل عرفا من الخ والضافك . 
زی کاو اسای انیٹ و 
(۲) من مشكاة المصابيح : الحديث )۴١۷(‏ . 


٠٠ - العقيدة الأسلامية م‎ ۸A4 


(0) 

هل يلقي الجن للانس عاوماً وأخباراً ؟ 
أما العلوم والأخبار ااي رعكن أن يلقما قيا لمن إل رايم من الکهان » هي 
sS TS E‏ | 2 
- فإن كانت من العلوم الي تتعلق بالأمور ال الإخبار عن الرقائع 
الماضية » فإنما أخبار E TEE‏ ببعيد آن يوجد ٽي الجن . 
كذابون » وقد أثبت الت أن منم العصاة والكافرين . ومن جهة ثائية فإنه لا يصح ٠‏ 
الثقة بٹىیء من أخبارهم مقاییس تحدید 0 والکاذيین فم : 
اة إلا ا ا 


با وإ ن کات من اغات في : : 
إما أن تكون من ايبات الي استأثر الله بعلمها » وهذه لایعکن لانن ولا 
ج ن معرفة شيء منها ».ولا یکون التحدث بشيء ما إلا كبا واقتر اء على الله » 
وارداً على لسان أحد القرينين من الإنس والجن . o‏ 
e‏ 
ي الاختصاص ن من الملائكة کا ات معدة لشبليغها للملائكة e‏ 
تنفیذ أمر اله فیپا » وهله قد جاء فیپ عن رسول اش ما يلي : ۳ 
عن عائشة ری ا اقات : معت زسول لماز يقول :إن اللاك 
تتزل ي العتان وهو السحاب-فتذ كر الأمر قضي ني السماء فتستر ق الشنياطين ٠‏ 
السمع فتوحيه إلى الكهان » قبكذبون مائة كذبة من غند أتفسهم )© کک 
البخاري ) . وللبخاري ا عن أي هریز ة نحوه › 2 تفصيل ي 
استر اق السمع » وشرح لكيفية التضليل ها يوحي به الشياطين إلى الكهان . . 


وخا ھی اسار ق الشياطين المع من اللائكة بعد تزوها إلى جو الأرض » 


)4ن مشکاة امصابيح : الحدیث ))١۹4(‏ 


4۰ 


وليس هو استر اقها السمع من السماء » كما كان دأبهم قبل بعثة محماميق الذي 
منعوا منه بالشهب . 
بلقي سمعه للشياطين » وإمه الكبير قال الله تعالى و ي سورة 


ب زع کک ایی وھ لعل کاو آئے ج ینود اسم وا کر مکوت 
> 
( 

هل للشياطين سلطان على الانس ني عقائدهم وإراداتهم وأعمالهم ؟ 

أما أن يكون للشياطين سلطان على الانس في عقائدهم » وتوجيه إرادانيم 
للأعمال السيئة » فذلك ما لا سبيل هم إليه » لأن الله جل وعلا حجزهم عن 
ذلك » ولم بجعل فم سلطاناً على بني آدم » لتكون إرادة الناس حرة ي اختيارها 
طريتق الخير » أو طريق الشر . 

ويخاطب اله رأس الشياطين إبليس ء وأقدرهم على سلطان - إن كان 
للشاطين سلطان - فيقول تعال ى سورة ( الخجر + 


اکر ر ا 


إل عاو ی لی لك لی سلمن لماعك یالتار 


أما عمل الشيطان في ن نفس الانسان فينحصر بالوسوسة الخفية » وهذه تحنس 
وتتخاذل أمام حزم المؤمن وإرادته القوية الملتجثة إلى الله تعاٰی ٤‏ بالاستعاذة والذ كر 
والمراقبة . أما إخحوان الشياطين فإنهم يستجيبون لوسوستہم » وينساقون معهم ٠‏ 
فيتساط الشياطين عليمم » فيمدو نهم ي الي » ويزينون هم الشر والضلالة » ولا 
الوف هدا ى ذلك و هد دا ف ل اه ال ي شررة العاف : 

TT ES‏ لَه ن سی یم © الزن اتقو 


وور صو بور . 


3 ص 2 
اطي قيَآسَيطّن رڪرو قد SE‏ 9 و إخوانهم يمدوتَهمْن العم 


۳۹۱ 


ارغ : الوسوسة . طائف من الشيطان n‏ 
النفس . عدوم : يعاو نو م . لا يقصرون : لا يكفون عن إغوائهم , 
كما يشهد بأن جدود عمل الشيطان إنغا هي الوسوسة الخفية » والدعوة إلى 
الشر من داخل النفس.» تر ؤ الشيطان يوم القيامة من أنه كان ذا تأر على الانسان. 
ني إغوائه ئي الدنيا TTT‏ 


سورة ( ابر اهم ) i AC‏ 
سے ای سے سے ص سرد صرت ر رر ا ےر سے وکر زر 
رقا ليطن کا فی اکتا سے نکی رر کے کی وا 


سرش ر ک٤‏ سے 


یر کرتن ساط لل اند عونك فاش کج کج يلومون موا ا ® 
وقد جعل الله في مقابلة وسوسة الشيطان - التي هي من دواعي الشر - داعياً 
للخير عن طريق ملك من ملائكة الرحمن » لإججاد التوازن في امتخان إرادة 
الانسان فقد جاء ني الحديث أن رسول الله ميلم قال : 
( إن لاشيطان لَه وللملك ل . فأما لمة الشيطان ER‏ 
بالحق » وأما لة الملك. : فإيعاد بالخير » وتصديق بالحق » > فن وجد منكم ذلك 
فليعلم أنه من الله > وليحمد الله على ذلك » ومن وجد الأخرى فليستعل بالته من 
الشيطان as E aS a‏ 
sS‏ < 
وعن ابن مود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مامنكم من 
أحد إلا وكّل به قرينه من الجن » وقرينه من الملائكة » قالوا : وإياك يا رسول الله؟, 
ال الي ون ااي ع 
E‏ ۰ 
وإلى هذا جاءت ألإشارة في قو TE‏ 


ر 


وال راما عبد ااذ وجه اريڊ ید ي کل رر وا 
ك AE‏ ا 


e‏ تر لوالا رد ریو ا 


ا 


` ۹۲ 


فالقرين الأول : هو الملك المؤكل به . والقرد بن الاني : هو الشيطان ابض له 

هذا ما لدي عتيد : هذا ماهو مکتوب عندي » حاضر لدي مهيا . 

مریب : شاك . 

ربنا ما أطغيته : أي لم يكن لي تأثير ني طغیانه وکفر ه » ولکني وسوست له 
وأغويته » وقد كان هو في ضلال بعيد » فأعنته على ذلك بالوسوسة والإغواء . 


(¥) 

خاتمة : 

ولا بد لنا قبل أن تنهي كلامنا عن الجن باعتبار أن وجودهم في المخلوقات 
حقيقة جاءتنا عن طريق الرسول الصادق صلوات الله عليه - من ان نعرض إلى 
موضوع هام في هذا الباب . 

ألا وهو موضوع الادعاءات الكاذبة الي يقوم بها بعض مدعي الاتصال 
بالجن » والافتر اءات على الله الي يفتر و نها » فينسبون إلى الجن بعض علم الغيب › 
ولون عم ابا بر وت ن عل الف وبا ود مول ااج من الام 
فاو و . أو يعون قدرة الجن على التفع او الضرر > والجن أنفسهم لا 
حول ممم ولا َل »ولا علكون لأتفسهم نفع ولا ضرأ إلا أن يشاء اق . 


وقد بين القرآن أن أهل الجاهلية الذين كانوا يعوذون برجال من ان 
ينفعوهم شيثاً » بل زادوهم غياً وضلالاً » وبعداً عن الأمن الذي يرجونه مهم . 

كما نددت الأحاديث الكثير ة بالذين بصدقون الكهنة والمنجمين » ويعتمدون 
علہم » وير جون نفعهم ْ أو بخشون ضرهم ٤‏ باعتبار أن ذلك شرك باله » 
وإثم عظم . 


فعن حفصة رضي الله عنها قالت : قال رسول التمتيفي : ( من أتى عراف 


4۴۳ 


فأله عن شيء ٠‏ ۾ تقل له صضلاة أربعين ليلة ٩)‏ . ' 
E 0‏ 

فھۇلاء النجمون AE‏ ا و چ 
والساحرات > الدين يسيون لجن التفع أو الضرر » ويتحدثون عنم بالغيبات 

!م وان صدقوا ي بعض ماحیر ون به -کذابون دجالون > عصاة لته والرسول » 
بریدون ا غل الان ضعفاء الاعان > ليضللوهم > ویسلوا جم 
أمواهم بغير حق . ١‏ : 
EE es‏ 
وق ب ا ئیء مر ن القوة الادية فيما بيلبم ‏ فقد صرفهم الله في مجرى 

المادات عن آن يون هم سلطان على الانس ي نفع أو ضر » إلا أن يشاء الله 
شیا مر ن ذلك » ولعل تسلط بعضهم إنما يكون على من يستعيذ بهم » > آو يتخو 
مہم ويخشاهم » دون أن ياجء ءل E‏ 
دي شر . 


)0( من مشکاة اللصاييح 1 الحديث (4۹) 


۹4 


OD 
لمانالا ار وال‎ 


عل العررة وام 


الفصل الأول : في وجوب الايمان. بالأنبياء والرسل › ؤي شرح ألفاظ 
النبوة والرسالة والنبي والرسول . 

الفصل الثاني : في الحاجة إلى الرسل : ووظائفهم ومهماتهم › وأن مهماتهم 
لا تتحقق بغير هم . 

الفصل الثالث : ني دلائل الرسالة . 

الفصل الرابع ي صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام . 

الفصل الخامس : في الكر امات . 

الفصل السادس : موجز تاريخ الر سل عليهم الصلاة والسلام . 

الفصل السابع : الرسالات السماوية : تعددها ووحدة أصولها وتكاملها › 

8 وختمها برسالة محمد صلى الله عليه وسلم . 
الفصل الثامن : الوحي وأنواعه. 


ن رة 


E‏ پیےدوارششل 


وي شح ألفاظ البوة والرسالة والبي ورود 
۰ )1( 


لبان نید امل من أر كان العقيدة ٠  :‏ 
من أركان العقيدة الاسلامية الابعان يحمي الأنبياء والرسل عليم اام ل 

وكذلك الابعان بجميع ما أنزل عليمم . 

۰ ففي صفة عقيدة المؤمنين قال اله تعالى في سورة ( البقرة ) 

ارک إو منیو رالۇ ھون گام گرد مکیگیر کرو شید 


شا کر اوا ر فن ا ر 


ر ز2 0 راركا تين ك وزرب ترذ ھ 


کہ ر ر ص رڈ ر رس ر رہ ر ا ا 
فا ٤امتابانه E‏ و رحق ریقوت و 
ری سے س سے سف ج کے 


الاسشباط وما أو عوسی وعیسی والتیوست من رټوم لا رف بین لرن ا 


ص 


۰ فعقيدة الابعان بالل لا تتفك عن الايعان بزسله : 


لأن من مقتضى الارعان بالله تصديق المؤيدين بتأييد من عنده مختلف ضور 
الايد الرباني ؛ الذي لا کن آن یکون من. اته تعال لا لرسله الداین عليه 6 
ا ۰ 


0 ١ IT 


ولأن من مقتضى :الابمان بالله تصدیقه في کل ما بر نا به » وها یقتضی 
الاعان برسله الذين أخبر عنهم في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

نم إن الامان بواحد من الرسل لا ينفك عن الايعان بجميع الأنبياء والرسل 
الصادقين ؛ فوجب الا مان في الكل واحد . 

لذلك يعلن المسلم دائماً وفق عقيدته التي متی أخحل بہاكفر - : أنه لايفرق 
بين أحد من SS‏ 
E‏ نهم أنبياء الله المصطفين عنده . 


8 0 
جاء في النصوص الدينية إطلاق كلمات الني والرسول والنبوة والرسالة على 
حقائق شرعية وفق الاصظلاح الشرعي . 
۰ لذا كان علينا أن نوضح معاني هذه الكلمات بحسب أوضاعها اللغوية » وي 
الاصطلاح الشرعي . 
اا 

ايا : مأخوذة من الناً » أي : الخبر . قال تعالفى e‏ 
عن النبأ العظيم » ؛ أو من البو : وهي ما ارتفع من الأرض » يقال : نبأ الشيء 


| إذا ارتفع . 
۲ - وي الاصطلاح الشرعي : اصطفاء RE‏ 
٤ E‏ 
والارتفاع . 
» فالنبي : عبد اصطفاه الله بالوحي إليه 


14¥ 


EE E E‏ شمر 
أ ب الي ري ا ار ل ن د ر 
الخ ر والارتفاع - فكما بلي : e‏ 
فعلى تقدير نها معتى اسم الفاعل : : فهي E‏ الوب اي i‏ 
يتلقاها عن الوحي :أو مرتفع عن غير ه بسبب اصطفاء ء الله له بالوحی a‏ 
-وعلى تقدير أنها على اسم الفعول a‏ 
E‏ بالوحي إليه . e‏ 

-الرسالة : 
١ ٠‏ ي اللغة E e‏ الذى 2 ا ر الذي ا 
٣‏ وي ي الاصطلاح الشرعي :قليف اله نيا من آنیاله بیغ شرنعنه لاس . 
as,‏ : هو النو ي ا مكلف من قبل الله بتبليغ شريعته لخلقه : ' 
وني معنى الاصطفاء aT‏ 
اها ره تال في وف آهم قرح وآل یریم وآل صمران في وة م 


eba‏ 5 هما عم اللي ك د رب بصا من بقض ا واه ا 
ید @ ٠‏ 


a ۰‏ 
بعرض على المشركین e‏ الله وکمال قدر ته چ e‏ تعالى ئي طورة 
(التمل ) : ۰ 
فل اید e!‏ اتکی “اکر یقرت ھ 
وي معنى الاصطفاء بالرضالة ك دة آيات أبضا ٠‏ 
حاطب الله تما O‏ وبره بأنه قد اضطفاء عل الاس 


a 


برسالاته » ويقص علينا ذلك فيقول في سورة ( الأعراف) : 


ابوت إن ات صطمَبم ك علا لتاس رسکی ر یککیی خد مء تبك رک یلکره هه 


ويبين الله لنا اصطفاءه الرسل من الملائكة ومن الناس : أما الرسل من الملائكة 
فير سلهم للانبياء من الناس » وأما الرسل من الناس فيرسلهم إلى أمهم . 
فيقول تعالى ثي سورة ( (الحخج) : 

آله مط تي مر ڪڌ رسک وص الاش إن اله سيم بصا ر 

وقول اقتال : اق عل یٹ جل راه ۰ مر شی اید اکا 
مجرمي القرى ؛ الذين تعنتوا فقالوا : لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أولي رسل الله » 
وني هذا الرد دلالة على أن الرسالة لا تكون إلا ن اصطفاهم الله لحمل رسال ؛ . 
وعلل أن الله - بعلمه وحكمته - لا يصطني لحمل رسالته إلا من هو جدير بحملها  .‏ 
قال الله تعالى في سورة (الانعام) : 

اجان تایه الوا ن م ي کی غلاا وۆت ر لماه اهعيب حت جل رسام 

CD صارعند اورداب دید ما کاو ا ڪرو‎ A E 

ونستطيع أن نستنبط من النصوص القرآنية حول الني والرسول » الأمور 
التالية : 1 

أولاً : أن كلاً من النبوة والرسالة فيض إي » واصطفاء رباني » وأن أياً مهما 
أكون أا تكت ٠ا‏ كا الاد وال اه > ولا ار اة والهة وخا 
هو معنى الاصطفاء والاختيار والاجتباء . 

ثانا الو صف بار ماك ای اللو ع بال ة . ويشمد لذلك وصف الله 
ہما معا > وني هذا إشعار بتغاير مفهوميما في .الاصطلاح الشرعي › ومن ذلك 
قوله تعالى في سورة ( مریم ) : 

کیا لک کی مرس گان اما راھ 


۹۹ 


کنا شېد له عط اذا على الآعر حلت تابر 

ثا : أن الاصطفاء النبوة سابق على الاصطفاء الرسالة لا يتم الاضطفاء 
بار سالة إلا ن تم اصطفاؤه بالنبوة › أي TT‏ 

ويدل على ذلك عدة نصوص »> ما قوله تعالى في سورة ( ( الرخرف) : 

رسڪ رادان لرن @ ` : 


وقوله - في حق سییدنا محمد ی a‏ 


ار سے ا کو ر و a‏ 


تاا اَی لد سنھد اومشرا ورا چ I NEES‏ ® 


ا الآیتان تش تشر ان إلى أن النبوّة تكون متحققة أولاً »> ثم ik‏ 
الارشال . ونستطيع من هذا أن تفهم آنه قد تمر على الني قترة الاصفاء بالوحي 
قبل آن يۇمر بالتبلیغ › » فیکون ني هذه الفترة - بالنظر لواقع حاله -تيالارسولاء 
فإذا أمره الله بالتبليغ صار - في واقع حاله ا و 

ET‏ تا ن بد لوعي وين ر ف ات 

له بالتبلیغ : 
e‏ يا أبها المدلر قم فأندر ٠‏ . 
وقوله تعالى في سورة ار المائدة) : 
یری اراد إن انز تاره ا ا نص اا ا 
کم ریات زرا نة ® . 


ا : أن الله قدا يقتصر, على الاصطفاء بار باشبة لبش الانيا دون أن 
بأمر هم بتبليغ رسالته ٤‏ وهؤلاء بعكن أن نسميهم أنبياء لارسلاً . وعلى هذاافتكون 
مهمة الني الذي لم يمر بتبليغ رسالة : العمل والفتؤى بشربعة رسول سابق له 
رك ره تان اق سور الچ a‏ 
N GSE‏ 

e‏ 9 ا 


١ ۳ 


وا غ هن ااا فت واف القرآن عنهم بأنہم أنبياء ء 
وجدنا بعضهم لم يؤمر بتبليغ رسالة إلى قومه » كما لم يذ كر في عداد الرسل » ٠‏ 
ويمكن أن نستشبد هذا بمشل قوله تعالى في سورة ( البقرة) : ۰ 

رال آلمکر ن بی انرو ی بد موس دا یی ی سف کا مَرڪانَيل نقلتِل ن سيل 
ارال هل عَس نیب مالیل ا سيا ي 

وهذا الني لم يذ كر ي عداد الرسل > مع أنه قد جری التنویه به وبقصته مع 

بي ٳسرائيل من بعد موسی » قال اا ا ا 
ول 

ويؤيد ذلك أيضاً الأحاديث النبوية الي تفرّق بين عدد الأنبياء وعدد الرسل ٠‏ 
عليهم الصلاة والسلام » كما سيأتي بيانما إن شاء الله . 

ومن ذلك يتبين لتا أن کل رسول ني » ولا يلزم أن یکون کل ني رسولاً. 

وبالنظر إلى هذه الأمور السابقة التي نلاحظها في التصوص الفرآئية حول 
الفرق بين الني والرسول ؛ ندرك السر البلاغي فيما بلي : 

١‏ - ندرك السر البلاغي في الحم الغفيرٌ من النصوص القرآنية الي تتعرض إلى 
SS‏ 
الخلق إلى الحق . 

- كما ندرك السر البلاغي في الحم الغفير من النصوص القرآنية الي 
تتعر ض إلى ألفا الني وانبين وانبوة ؛ إذ تقترن بالأحوال والصفات والأحكام.. 
الخاصة المناسبة لمعنى النبوة الذي شرحناه » وهو الاصطفاء بالوحي .. 

وهذا التفصيل الذي عرضناه بأدلته في تحديد معنى الي والرسول :هو ما 
عليه جمهور أهل التوحيد ؛ وهناك آراء أحرى في الفرق بين الني والرسول لا 
تخلو أدلتها من ضعف . 

وحسبنا أن نفهم أن التي : عبد اصطفاه الله بالنبوة » وذلك بأن أوحى 
اليه أن الرسول : ني اصطفاه الله » فکلفه بتبلیغ رسالته لخلقه . 


۳۰۹ 


ران 


لار کن شوہ لاتحق بترم 
)0 
باستطاعتنا. ا أن تق جاجة تاس إل الرسل من دة وجوه » نالج 
U E‏ : 
الوجه الأول : : 
عر فنا ٤‏ بحوت! الاإعان واو أن. الغاية الي ينشدها a‏ إسلامه 
تتنقل ي فراجل ثلاث : 


المرحلة الأولى زهي الي فيل اش بالمرة :وكا اشن بار 
من أعظم ا ات الانسانية » وإما يتم ذلك بالتاما ل والنظر ا 
لين بوصلاله إل مغرقة اله تمالى »> ومن عرف اله وعرف صفاته > وأته هو 
الخالق انعم الحكم العدل » انتقل إلى المرحلة الثانية . : 
المرحلة الثانية : :وهي و السعادة و کال الخلق الإنساني. وإ م 
٠‏ ذلك بالتحقق بالأمور التالية : 
١‏ - بالإعان القلي بالله, تعالى و صفاته العظمى . ۰ 
- بالاعتر اف اللساني لله بالر بوبية والألوهية وكمال الصفات . 
E ۳‏ 


۳۲ 


٤‏ - بشكر الله على نعمائه » وذلك بعبادته حق العبادة على الوجه الذي 
برض » وبطاعته في أوامره ونواهيه على وفق مراده » وبسلوك السبل الى حددها 
لنا في الحياة > واتباع الشريعة الي ارتضاها لنا . 

المرحلة الثالثة : وهي السعي لبلوغ الغاية القصوى الي هي السعادة الدائمة 
- الخالدة » في الدنيا والآحرة . وإنما تتحقق هذه الغاية بابتغاء مز ضاة الرب تعالى » 
في کل ما یستطیع الانسان من أفعال وأقوال . وأفكار وإرادات وعواطف . 


- أما سلامة المرحلة الأولى : فيحتاج الانسان فيا إلى الرسل للفت نظره إلى 
ال و و ا ار و ی ا 

E‏ التحقق بالمرحلة الثانية : فلا يتم إلا معرفة وجوه العبادة السليمة لله 
تعالى » ومعرفة حدود الطاعة لله في سلوك دروب الحياة » حتى تتحقق للإنسان 
السعادة الى » والمصلحة الفضللى » الى ترضى اله تعالى . ولا يكون ذلك إلا 
PT EE TT‏ 
ونواهيه . وذلك باصطفاثه الرسل من البشر يرسلهم لخلقه > ویؤیدهم ببراهین 
المعجزات + الي تبر هن للناس أنهم صادقون فيما خبرون عن الله جل وعلا . 

- كما أن التحقتق بالر حلة الثالثة على الوجه الأ كمل : لا يتم إلا عر فة .أن الله ' 
لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه » ولايكاقء على العمل د نح السعادة 
الخالدة - إلا إذا قصد بالعمل رضاه . ولا عكن معرفة ذلك إلا حبر عن الله 
و رو ا و و بن من م يتم 
٠‏ الرسل وتد هديم ٠‏ فقد حق عليه عقاب الله وعذابه . 

وما سبق يتضح لنا حاجة الناس لرسل من عند الله ء بمدونيم إلى سواء 
السبيل » ويبلغونم أوامر الله ونواهيه » ويعرفو لهم بطرق الحلال والحرام > 
ويحذرونيم معب الجحود والمخالقة > ولخبرونهم با اعد الله من ثواب في جنته 
لمو منين الطائعين » وما أعتد من عقاب ني ناره للجاحدين العاصين . 


۳.۳ 


الوجه الثاني : 

وها كان الإا برقا على اجه قفي - بحسب حكمة الخال انت 
TT‏ 
الاحتبار الكامل » وذلك : بتعريفه بطرق الخير وطرق الشر .ثم بإرشاده إلى 
طرق الخير وحثه عليما » وترغيبه بالشواب إذا هو اختارها وسلك فیا » وبتلبیېه 
إلى طرق الشر » ونحذیره منبا > وترهيبه من العقاب a‏ وسلك 
فیا ؛ ثم بتوجيه الأوامر واإنواهي له ء وتحديد طزق الحلال وخوم 

ولا يعكن معرفة أوامر الله ونواهيه » وطرق الحلال والحرا rT‏ 
الا من جهته تعالى وقد اختار لله أقرب السبل لعرفة ذلك بأن أوحى 'لطائفة 
من البشر اصطفاهم لحمل رسالاته. للناس » و كمّلهم بالكمال . الإنساني » 
وغضمهم عن العاضي والذنوب والانحرافات في السلوك »> وصانيم عن الخطا 
eT‏ 


TT‏ اک راه ٠‏ وسات راد تعت ۲ رر خی 
CS Ga SE‏ 


قال اقه تغال في سوزة (النسناء) : . 
لتر STE‏ لاسعلا ج بح د اسل وکنا عر ما و 
رقا لته نمال في سوزة ( ل : ٠‏ 
e‏ -لقالواریتا کول سات إ اسول مان نلان 


€ 


الوجه الثالث : 
الإنسان في نفسه كتلة من الغرائز والدوافع الي تنطلب إشباعها بأية وسيلة 

من الوسائل . 

ففيه غرائز . شپو ات البطن والفرج والحواس 4 وغرائز التملك والسيطرة 
والمقاتلة » ونحوها من بقية غرائز الإنسان الي تنبع من أنانيته ونظرته لذاته > 
وهذه الغرائر انفعالات متعددة . 

وكل غريزة في الإنسان تلح عليه داخلياً بتحقيق مطالبها » ولو بطريقة 
عشواثية › أو بطريقة ينتج عنما الضرر بمرتادها » أو الضرر بمجموعة كبرى من 
الناس حوله » دون شعور بالام الآخرين » أو بفساد أوضاع المجتمع . 

فاذا ترك الانسان لنفسه »> من غير تنبيه إلى واجبه بوصفه فرداً في مجموعة 
إنسانبة کبری › جری وراء تحقيق مطالب غرائزه وشواته » بوسائل القوة أو 
الكر والخديعة والاحتال › ولم یکن ديه أي وازع خلي ير دعه عن الحور 
والظلم » والسلب والفتك بالآحرين » جرياً وراء تحقيق لاته الخاصة به . 


وأظهر مثال على ذلك : إنسان الغابة الذي لم تهب بالتر بية دوافعه وغر اثزه » 
إنسان الغريزة والشهوة والأنانية . 

واهذه الغرائر والدوافع والانفعالات ي الانسان » تتطلب التو جيه وا 
والتربية » حتى بجعل المذيب منه فرداً صالحاً لبناء مجموعة بشرية مثالية صالحة › 
اذا اقترن بأمثاله وأكفائه من أبناء جنسه » الذين ولوا بالتر بية والتوجيه واہذيب . 


وإن طرق إصلاحه لا بد أن يتمس فيا أول الأمر الجانب الفكري فيه ؛ 
بوصفه قوة فعالة تعتبر مسؤولة عن السلطة التشريعية في داخل الإنسان ؛ وذلك . 
إنما يكون عن طريق الإقناع والإفهام › وبيان الحق والباطل » والخير والشر › 
والفضيلة والرذيلة . - 

فإذا نجاهل الفر د - بعد إقناعه وإافهامه - الحق والخير والفضبلة > ولجاوز نحل 


- 0 العقيدة الإسلامية م ۲١‏ 


الواجب » جرب ني إضلاحه وسيلة الريب » لاستغلال جوانب الخير في 
بعض غراثره ؛ عن إريق استطارة أطماعها » حتي .تبيمن على بفية الفزائر في 
جوانبها التي تتسم بطابع الانخراف 

E 
: تكون غريزة الخوف ني الفرد أعى وأفعل من بقية ر : قبیمن علا‎ 
8 . ويكون بذلك إصلاخه ونہذیبه‎ 
e a NE ۰ 
بردعه الترهيب » فهو عضو في المجتمع فاسد » لا بد أن تنفذ فيه العقوبة الادية‎ 
a 


e o a 
وهنا تقف في وجهنا غثرة تكوين المصانح المربي > الذي يضرب المشل بنفسه ي‎ ٠ 
١ صلاجه هو > كما تتجلى فيه القدرة على التربية. واتمذيب » ليكون الأسوة‎ 
dS SS 
e E. e SN 
وإن الصاح الذي بستطيع أن يحمل سس الإصلاح النة ء وبر نها تأثي'‎ 
» فعالاً ؛ هو الماح المعصوم الذي يتلقى نظام الإصلاح ووسائله من عالم الغيب‎ 
SGT 
الآخرين » وني تحديد نظام حيانبم‎ 
وهذاه و الرسول ل الوم اني برسله فاطر السمازات والأرضيء الما‎ 
: غوس خلقه ویامکانا: وا يضر هح وا ي ينفعهم بهم ».وهو بکل شيء علم‎ 


فلولا العضمة في السلوك : الأثرت عليه بعض دوافعه وغراثزه ٤‏ فهوى 4 
وسقط ي ب aS‏ 
الصالحة. , 


٦ 


ولولا العصمة عن الخطأ في تحديد النظام الصالح » وأسلوب الد 
IE‏ هوى فكر الصلح في مثات 
الخطيئات » ني نظامه وأسلوبه › متأثرا بعر امل القن والشرة + وعتارا كرات 
الفكر » مهما بلغ فكره من النبوغ والعبقرية » ومهما بلغت قوة إرادته ي ضبط 
النفس : : 

ومن ذلك يتضح لنا أيضاً حاجة الناس إلى الرسل المؤيدين بتأبيد من عند الله . 


وتنلخض حاجة الناس إلى الرسل بما بلي : 

١لو‏ ترك الناس لأنفسهم من غير تنبيه وإرشاد لظلوا في الضلالات 
بتیہون » وذلك بسبب اندفاعهم وراء غرائزهم وشہوانېم وانانیاتېم » ولظلوا 
يتخبطون بالظلمات في أوحال المفاهم الباطلة » والأخلاق الفاسدة » والعادات 
المنحرفة › والتقاليد السيثة › الملاحظة في الانمان ا محخلف عن رکب العلم 
والحضارة » إنسان الغابة البدائي المتوحش . 

ذلك كات الاس بحاجة إلى برشل تهون وير دوت ١‏ ولذاك: أرشل 
الله هم الرسل بحكمته . 

۲ - إن الناس بحسب التقويم الذي فطر هم الله عليه » قد خلقهم الله ليختبر 
إرادتهم » وليبلوهم أييم أحسن عملا » ولولا أن أرسل اله إليهم الرسل مبشرين 
ومنذرين ٠‏ لكان هم عذر وحجة عند ربمم يوم القيامة لدى محاسبتهم على 
کفر هم ومخالفاتہم بأنه ل يرسل هم من ينبههم » ويدمم على الله > وبين هم 
الفضائل › ويحذرهم من الرذائل و يوم الحساب : يا ربنا لو 
أرسلت إلينا رسولاً لكنا اتبعناه » ولم الف له أمراً . 

ولذلك كان الناس ا ا 


الناس لا يستطيعون 2 بتو صلوا إلى جميع الخرات والفضائل 


۳۷ 


الإنسانية والكمالات الخلقية ؛ ويتفقوا عليها » لأن عوامل غرائزهم وشواتيم 
وأهوائهم وأنانيانيم تصرفهم عن الحق والخير » فتزين هم الباطل والشر » 
ا ف و ل رل ن ع ا ان ورین ورین وغل فرعن 
إمكان وصول الناس! بعد الاختبار والتجربة »> ومرور أدوار تار ية عديدة 
إلى مجموعة من الفضائل الإنسانية » فإنبم قلما بستجيبون لتطييق هذه الفضائل 
متی عارضت شهوالیم وأهواءهم الخاصة مالم بخشوا العقوبة العاجلة أو 
الأجلة + أو تطمعوا با مثوبة العاجلة أو الآجلة . وإن أقوم صور لتر بية بوسيلني 
اتر هیب والتر غيب ›؛ هي الصور الني جاءت بها الشرائع السماوية » وبلغها لتاس 
رسل الله » لأنہا ترافق الإنسان انی انجه في سره وعلانیته » وتسمو به إلى مطلب 
السعادة الأبدية اللخالدة الي ل ال إلا مر ضاة ارب ا : 


ومع ذلك فإن امجموعة البشرية الأول ء اي هي في أول مراسل الجر 
N O o‏ 
التعايش بيهم على الوجه الأفضل » وهم ني هذه الأدوار الأول لا بد هم حا 
من شرائع ربانية » تضعهم في طريق الإصلاح والفضيلة ء وتعمم هم ظروف الاختبار 
والابتلاء e O e a A‏ 
SS‏ 

4 - إن کثيراً من الات اللمية الي لا غت خن لإصلاح اناس » وتقويم 
سلوكهم في الحياة » والني يها للناس الرسل الؤيدون من عند الله با معجزات ؛ 
SR‏ 
الدار الآحرة » والحنة والنار وما فيهما . ا 

ES 
امطلعين على ما يطلعهنم الله عليه ما في الغيوب » والمبلغين عن الله خالق الغيب‎ 
. والشمادة » وهؤلاء المتصلون بالوحي هم الرسل الذين اصطفاهم الله برسالانه‎ 

ولولا الرسل الذين اصطفاهم اله لبقيت هذه الحقائق العلمية الغيبية في 


۳۸ 


سجوف الغيوب ؛ بحسب سنة الله ني کونه » ولبتي الناس موغلين في متاهات 
المادية » أو غارقين ني بحور من الخرافات الختلفة حول المغيبات . 

ولذلك كان الناس بحاجة إلى رسل معلّمين ومبشرين ومنذرين » ولذلك 
أرسل الله لمم الرسل بحكمته . 

ه - الناس بحاجة في إصلاح أفرادهم ومجتمعاتهم إلى .مصلح مثالي 
يكون أسوة حسنة هم . 

وشخصية المصلح الثالي جب أن تتوافر فبا : صفة القدوة الحسنة » والعصمة 
عن الخطا في المبادىء والعلوم الي هدي الها » والعصمة عن الخطأً في الأعمال 
والأحلاق الي يرشد إلا ويامر بها ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان قدوة سيثة هم ۰ 
ولانقلَّب مفهوم الشر إلى خير » والخير إلى الشر. 

ولا بعكن أن تتوافر هذه الصفات - بحسب الإحصاء البشري - إلا في 
الرسول المعصوم » المؤيد من عند الله بالمعجزات الباهرات . : 

ولذلك كان الناس بحاجة إلى قادة من رسل الله » يتحلون بجميع الكمالات 
الانسانية > ويكونون الأسوة الحسنة لجميع الاس » ولذلك أرسل الله الرسل. 
العصومين عن الخطأ في تبليغ الشريعة » وعن المعصية في السلوك . 
بیان القرآن حاجة الناس إلى الرسل : 

وقد بين القرآن الكريم المصلحة من إرسامم » وحاجة الناس إلييم > في 
عدة آيات كريات . فنا ما يشير إلى أن من فوائد الرسالة التعريف بحقائق 
الدين » وأحكام الشريعة » ليقوم الناس بالعدل » كقوله تعالى في سورة 
( الحديد) : 

کقذ راتت الام اکب ولبات شم اسلو ج 

وبا ا يشير إلى أن الاس لو تركو ا هون ارسال روسل > لاأغعروا عن 
كفرهم وفعلهم السيئات باهم لم بُرشدوا إلى الحق » ولم يأنهم من يدهم عليه » 


۳۰۹ 


ر ای و بج 


: 7 ص رد ت و gote‏ 7 
رسلا مشر کنیلک لاس عل الله جیه بی الرس ناراھ 


وقول تال في سورة طز 1 
ور ET‏ الوا را تو ا اکاک E‏ 


ری 3 


(۳ 

وائ الرسول ومهاته :. 

بقلي من الأمل في مغنى الرسالة وغايما » وة في صوص القرآن 
الكريم » نستطيع أن نتبينوظائف الرسول ومهماته في رسالته › وفیما ل زز 
E‏ 
أولاً - تبليغ الشريعة الربانية للناس ۴ 

إن أول. و ظيفة نلاحظها من وظائف أي رسول من رسل ته علي الصلاة 
والسلام » » هي وظيفة تبليغ رسالات الله لخلقه » على الوجه الذي أمره الله بم ؛ 
ET‏ تبدیل أو کټان . ۰ 

إن كانت نصوصاً مترلة من عند ات » قعل أن نها كما ترات » دون 
زبادة حرف فما » أو نقص حرف مها . 
وإ کات معاي وح ب له » فمل آن يلغها كما أوحي ب إلء دون 
زيادة أو نقص في معانها ., 
اوقد اود ضح القرآن الكريم نه الو ظبفة في عدةآیات کرات + 
أ فنا :قو له تعالی - خاب يدنا محمد صلوات اله عليه - في سورة 


E س‎ 


کیا لتوا کنر 

ب ومنېا قو له تعالی - في حتی رسله الین خلوا من قبل سیدنا مخمد عليم 
السلام في سورة ( الأحزاب) : 

تاکان الین سرج فماقیی آنه س یف اکر کاوین ت اتاو رامدو آل 
E HFIES EEA‏ اساھ 
ثانباً - تبيين معاني ها أنزل عليه من نصوص : 

وقد اقتضت حكمة الته العظيمة أن مجعل للنصوص التي ينزها للناس صفة 
الشمول والعموم والكليات الدستورية ؛ فهي إذن بحاجة إلى بيان وتوضيح »› 
و جعل من وظاثف الرسول أن بین للناس معاي هذه اجو المنزلة 
للناس » ويوضح هم مدلولاتما وإشارانما . 

وقد أو ضح القران الكريم هذه الوظيفة في عدة أيات كز عات : 

منبا قوله تعالى :- خطاباً لسيدنا محمد عليه الصلاة. والسلام - في سورة 
( النحل ) : 

ارا ت١‏ کر ی کاس مار کرک کک ینکر وی LE‏ 
الغا - هداية أمته إلى خير ما يعلمه لهم ْ وإنذارهم شر ما يعلمه لهم : . : 

فالرسول في أمته هاو ومعلم لا بألوهم نصا ودلالة على الخير: وقد 
أوضح الرسول هذه الوظيفة فقال : « إنه م يكن ني قبلي إلا كان حقاً عليه أن 
as EE‏ . ( من حدیث طویل 
رواه مسلم عن عبد الله بن عمر) . 


رابعاً - تربية الناس على منهج الشريعة الربانية » وتأديبهم بآدابها : 
فالرسول في قومه معلم ومؤدب » بقوم بوظيفة تر بيتهم بأقوم أساليب الر بية 
والہذيب . 
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۰ ولذلك لظ أن الله تعالی رد رسوا محمد عليه الصلاة والسلام إل 
أقوم وسائ الر ببة وأساليبها ‏ في القرآن الکر يم ؛ ومنها الأمور التالية الي تستجمع 
شم تا اراب تراما ین بسلا ریا رت من مر 

ا المنجردة عن الغرض الشخصي : ' 

فعنصر التجرد عن الفرض الشخصي في الاعوة إلى الإصلاح » من أهم 
العناصر المؤثرة الي نجعل النصفين ستجیبول ها » وينروك و 
و نصحه وتو جيپه فأ : ۱ 

راثك كان ازمل علي اسا يعون جردم عن از لختی قرشم 
لأقزامهم : ١‏ لا نالك عليه أجرأ ن 

وقد أمر لله محمداً عليه الصلاة والسلام أن يقتدي ار اا 


وأنٴ یقول القومه : « لا أألكم عليه أجرآً» ؛ اوذلاف بقوله تعالى . ف سورة 
e‏ 


ل تک د 
3 


ب الحكمة والرعلة الخستة في الدعوة إلى سيل اله :' 

ولا كانت أساليب الشدة والعنف في تربية الناس منفرة ا ا 
الإنتاج > فقد أرشد! االله رسله أل غاد امسات الك والموعظة الحسنة ٠»‏ 
٠‏ والجدال باي هي أحسن ٬‏ ٿي تو ج E‏ او 
التعنيف فالإنذار فالعقوبة . 

لذلك نلاحظ أن الته أمر رسله باتخاذ الحكمة في دعوم NE‏ 
محمداً ن يدعو إلى سيل ره بالحكمة والوعظة الحستة » وأن ادل قوم باي 
هي أحسن ٠‏ وذلك في قوله تعالى في سورة ( النحل ) : ۰ : 

آنا سی وروک نیکم و رازوگ اک رر کرای اسار مر 
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ااه ممن لعن سی لد ووا عل اهدي © 
ج - عدم محاباة أحد في الصدع بالأمر با معروف والنهي عن | 

أهم وسائل تربية الجماهير الإنسانية عدم المحاباة في الصدع بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ووضع اللا ل عل فم المساواة بين يدي 
الدعوة . وكذلك كان رسل الله » لا يفرقون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بین قريب وبعید » بل کانوا يېدأون بالأفربین بأمرو نېم ویېونلېم وینذرولېم › 
وأيشمد هذا قول الته لرسوله : « وأنذر عشير تك الأقربين » . 
د القدوة الحسنة : 

ومن هم شروط لتر بية المؤثرة كون الرني في ذاته وألاقه وأعباله قدوء 
حسنة ؛ ملتزما جميع ما يأمر هم به » ومجتنباً جميع ما ينهاهم عنه » وإلا كان القوم 
في شك من دعوته وأوامره ونواهیه » ولم یکن لدعوته أثر فعال في نفوسېم › 
لظ ف عارك : 

ولذلك قال سيدلا شعيب لقومه فيما حكى الله عنه في سورة (هود) : 

ہا ارا تالت رتمک نریڈ الوس کح ما امت وما ریق رار 
علی هکو کلت وا لاي ھ 

ولا كان مدا ميك مقا وع ادو ال عل ا کل ها مک 
ا رر وة ی و د ا ا ا و و ا 

لقدکا دک e PE ga ee e‏ کرد گا کا دی 
خامساً قيادة الأمة وسياستها الدينية والدنيوية : 

و ٤‏ قومه قائدهم وزعيمهم › وریسېم وحاكمهم ٠‏ ا 
ومدير سیاستہم الدينية والدنيوية 

EE hs EEA, 
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جردا من طاعت سیحات ؛ فقال تماق في سورة (الساه) : 


ستاو سورلا کا بد باك e‏ 
وقال تعالی ٤‏ سا ( النساء ) 
٤‏ و e‏ گے ہے رص 2 


نایا لذن اموا آی یواک ا واولا مگ گتار رۋت تراد 


سے زیا رتو ورال ورزر کو راصن ارد ھ ۾ 


ما کون ارسرل حا کیا وقاي ن آم فتشېد | له م 
نكنم ب کار E‏ ا 


سادساً : الشهادة ا بلغ إلبهم ٠الرسالة‏ › وأدى الأمانة 
واجب النصيحة u ۰ ` :٠‏ 

۰ ول ا کان اسول لا میت ومریاً وقادا ی ل أن يکود تامدا 

للنصوص الربانة أن بکون شاهداً لن آمن به وأطاع ْ وشاصداً عل من 


حالفه عص 

وقد ين اقهتعلل هذه الوظيفة من وظافف وسل هل فاق فی سور 
( النحل ) 
وم EE E‏ جا ا اک کول وا اک اسب 


E 


ا @. 
ی عصره»وللأجیال نن وراثا راي ذلك يمول الله تال في حتق أب مد 


1 


TIE 


Ss 


کک ery)‏ کالتکووا شد اس ریک ودا رول عل رکاج 
)( 
مقارنة بين النبرات والعبقريات 


ولقد ظهر في البشر عباقرة في مختلف e‏ 
E e a E IT‏ به في 
كل شيء » ويكون الث الأعلى . 

كما أن لكل عبقري كبوات فكرية تجعل أنظمته ومبادثه عرضة للاعتراض 
والنقد » بسبب بعدها عن وجه المصلحة » ومخالفتا لمجموعة الطبائع الانسانية > ٠‏ 
باعتبار أن واضعها متاثر بوجهة نظر خحاصة » من خلال مزاجه الخاص » دون ان 
یدرس نفوس الآخرين وأمزجتهم > أو بقدر على الإحاطة بها » ومن ثم تكون 
أنظمته غير موثوق با ثقة كاملة داثمة » بوصفها نظم حياة صالحة لمجموعة 
بشرية . 

أما. الأنبياء - فباعتبار أن مصدر علمهم ونظمهم وحي من عند الله فاطر 
السياوات والأرض »> وخالق الانس والجن - فتعاليمهم معصومة عن الخطاً 
واازلل . 

يضاف إل ذلك أن القرية إغا تكون في ناعية خاصة » فلم بوجد المقري 
الذي بوق ی کل جوا الحياة e‏ 


)ئ( 
مقارنة بين ما تأقي به النبوات وبين ما تأني به الفلسفات ۰ 
إذا أمعنا التأمل في نظريات الفلاسفة » ومذاهب أهل الفكر » حول الكون 
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وتكوين شس الإنسان > وحول الأمور التي تتصل با وراء المادة > وجدنا في . 
اکر ها تناقضاً وتبافا ' » ومخالفة للواقع باعتبار نما فلسقات لا تعتمد على 

منطق رياضي أو تجربي » ثم لا نكاد نرى وحدة في وجهات النظر الفلسفية بين . 
الفلاسفة . mM‏ 


E‏ بت وروده بطربق قطي عن آي ني أو سول 
من ر رسل الله عليهم السلام - بالف الواقع بعد مرور العصور » وبعد إمكان كشف : 
ما تحدث الرسول به من الغيوب في زمانه e‏ 


ا ا ن ری ال 


کما اننا لا نمد أي احتلاف ني الأصول الاعتقادية > وتي الأسس ال العلمية ٤‏ 
بین الأنبياء والرسل 1 و نی وحدة ي المعارف الي اترا ا 4 a‏ 
التي نادوا بالاإعان با من آمور الغيب . 


لكان ت ا : 
والاستدلالات اعا اة E‏ : ا 
تصدق وقد تكذب . . 8 

ا 
علم امن خاق وضور وعو یکل شي عام : ۰ ۰ 


وما تقدم تين لا أن مهمة الرسول لا كن أن تأي عن طريق المافرة» ولأ 
عن طريق الفلسفات » إوأنها تحمل أخباراً عن كثير ما هو داحل في عام الغيب . 
تما يرتبط به إصلاح الناس » كالبعث والحساب » والجنة والنار » ما لا سبيل إلى 
إثباته إلا عن طريق المتصلين بعالم الغيب › وهم الرسل . كما تحمل بیانناً. 
ET E‏ ا 
السعادة في الدنيا. وي a‏ 4 


۳۹۹ 


e (0)... 

إم لم يكن البشر بحاجة إلى أنبياء يحملون للناس العارف والعلوم الكونية ؟ 

ولم يكن البشر بحاجة إلى رسل من عند الله يحملون للناس المعارف الكونية »> 
ي 
ہر ذل ہن راسم شک اشر یم ا فاك یعون سیا دون 
أن يدعوا إلى ذلك أو يلقنوه » وعندهم من الوساثل الانسانية ما ,عكن أن تكشفها 
فم . 

أما العلوم الدينية الي بتي بها رسل الله » قفيما الأسس الكبر ى لإصلاح أخلاق 
a E‏ 
وشهواتہم . 

وقد تبين لنا ما سبق أن ما أي به الرسل على قسمين : 


- القسم الأول : ما قد ,حكن الوصول إلى متفرقات منه بالبحث والتفكير 

والتجربة » وهذا القسم جد الدافع إليه في نفوس الناس ضعيفاً > كما نجد عوامل 

الصرف عنه كثيرة وقوية » بالنظر لا فيه من تكليف وتقييد لشموات الفر د والمجتمع . 

- القسم الثاني : العبادات والأمور الغيبية البحتة » كأمور الآخرة والحنة 

والنار » وهذا ا إعكن للفكر البشري أن توصل الى معرفته على وجه 
الحقيقة استقنلالاً بطریق قاطع . 


ولذلك کان لا بد لتاس من اعرف على کل من الین عن طرق رمل 
لله » وأخبارهم الصادقة كما سبق » حتى يم للمجتمع الانساني معرفة ما يصلح 
أتقسہم » ویہذب ی مجتمعهم › وينظم معاشہم › و بضبط سلوكهم » ویسعدهم 
سعادة تامة في ادنيا دار الفناء: والابتلاء وني الآخرة دار البقاء والججزاء 


۳۹¥ 


نريه 


دا ثل الرسالة 


متی یجب الإيمان بالرسل ؟.. ۰ : . ٤‏ 
متى ثبت لدينا بدليل قاطع أن واحداً من البشز رول من عند الله > ببلغ ما. 
رة لت صلب لاس ٠‏ رجه عا الأغاة بد6 ازوج غلبا اباك والاقار 
E a‏ 

قيس كل إتسان يعي لب أر رمال تمم لو دجوا ف + حتی تتوافر 


تلع ت ل حمق وسر ق رارم ردس 
ا أربعة : 
رارك وه الرسالة التي بحملها 


الأمر الثاني : شخصية الرسول وأحلاقه سارک الي تتم چ اکال 
1 الانساني . 


الأمر الثالث : ا الرسل السابقين بصفاته وانطباقها عليه اما 
الأمر الرابع : المعجزة الي يجريمأ اله على يديه المقتر نة بالتحدي . 
ونیا بلي م ذه لأمرر الأربعة : 


FIA 


الاستدلال بجوهر الرسالة على صدق الرسول : 

إن أي إنسان ينظر بإمعان العاقل المنصف فيما جاء به مثلاً نبينا ورسولنا 
محمد ی من دعوة التوحيد» ومن بان فول العبادات » ونظم 
المعاملات » ومناهج الأحلاق »› وسادء السباسة ثم براقب موافقتا لصالح 
الئاس وسعادتہم في شتى مطالب حياتهم » ويرى أن كل جزئية فيا موافقة للحق 
بلا مرية » فلا تہافت في نصوص دعوته » ولا ضعف ني اصول شربعته ولا 
فروعها » علماً بأن ما بأني به أي إنسان ‏ بالغاً ما بلغت فيه العبقربة - أو أية جماعة 
ي مؤتمر تشريعي - بالغاً ما بلغ بهم التجرد والإنصاف - لا بخلو من شيءَ من . 
الضعف والنقص » والجهل والباطل والہافت . | 

إنه متى أمعن في جوهر هذه الرسالة بفهم وإنصاف »› فسيجد أن مصباحاً 

من المعرفة قد أضاء ني قلبه > فيؤمن بلا تردد أن صاحب هذه الرسالة رسول 
من عندالله الحكم العليم » الذي بحيط بكل شيء علماً > فلا يصدر عنه إلا 
الكمال الطلق . 

فجوهر رسالة محمد صلوات الله عليه > وكمال أصوها وفروعها » شاهد 
عظم على صدق أنه رسول الله  .‏ ۰ 
ونستطيع من خلال طائفة من النصوض القرآنية » أن تلمس أن جوهر رسالة 
الرسول الكاملة » شاهد ظاهر من شواهد صدق الرسول في دعواه الرسالة »> ومن 
هذه النصوص ما يلي : ۰ 

۱ - نادى الله الناس أن يؤمنوا بالرسول » متحققين صدقه من خلال 
ملاحظهم للحق الذي جاء به من عند ربهم » فقال الله تعالى في سورة (التساء) :. 
: ۰ تاي الاس فد جا E‏ ن کک مواقت لَه 
ماف الوت ورش وات کیاکی ي 
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۲ وجه اله شاه إلى تدر القرآن الان تدره هدي إل آنه حق في كل زي 
من جزئياته » وهذا يدل على أنه من عند الله » لأنه لو كان من كلام الإنسان. 
لاشتمل على اختلاف کثیر ؛ > وأمفارقات ظاهرة بينه وبين الجق . ولمّا كان محمد 
ر هو الب هذا القرآن » کان ذلك دلیلاً عل آنه رسول اله پل عنه کلامه 4 
فبعد أن قال الله لرسوله في سورة (التساء) : 


i‏ ا کے 


و لکا رشو را لله e‏ 


کرس ررس کے کر 


الد مورا یکنو سا ھ : 
فدل بهذا على أن Es‏ ر 
محمد 4 ٠ ٠‏ 
۴۳ ب الله صغة أولي الألباب الذين أعلنوا عاب a ON‏ 
الابمان والحق' وبادروا إلى الك مذ عرفوا أن جور رسالة محمد بال حت لإا 
مرية فيه » قال تعالى في حكاية قوم في سورة ( آل عمران) : 


ازا یماما ادیو کی أن اموا ری امتا ر تفاع فر لاد وبا وکر اسیا 


mn 


ر سرسر پہہہ ر سے سے ت 


اولسار ھ» 0 TT‏ 
ر ا أ. لته أن ينادي الناس بأنه رسول اله إلیہم جمعاً 
وأن بين حم أن جوهر رسالته إبعان بالله. الذي له ملك السوات والأرض 
والذي لا إله إلا هو 'والذي بحي ويميت . ثم التفت الته إلى الناس رهم ت 
يۇمنوا ا اني الأمي ؛ لافتاً نظر هم إلى آن هذا الرسول فرد مثلهم. 
يمن هو أيضاً بالرسالة الي يحملها إليمم > فیۇمن باللّه وکلماته > لذلك 
٠‏ ن بشبغوه ليهتدوا . وذلك في قو له تعالى ثي سورة ( الأعراف) : 
فل نالتاش إن ر ولتو کڪ کیا اموا لاز لامو 
يخي یت عدوا ياو ومول ال الان اآری زیڈ اقم وک لیو E‏ 
کدوک ې 


2 


ه ‏ أمر الله رسوله محمداً أن يدعو أهل الكتاب إلى كلمة الحق » الي هي 

سواء بین جوهر رسالته وجوهړ رسالات موسی وعیسی وسائر الرسل عام 

الصلاة والسلام ؛ فال تعالى في سورة ( آل عمران) :' 

تا انیت تىا E PT‏ کال د آنه ولات ر یو یاود 
< 


ر کدف 


بابسا ابا تر E‏ فقولا اشد وأبأتا ميوت 


(۲) 


الاستدلال بشخصية الرسول وأخلاقه وسلوكه على صدقه : 

لدى دراسة شخصية أي رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام » نلاحظ 
شخصية فذة غير عادية » لا جد نظيرها إلا قي زمرة الانبياء الذين اصطفاهم الله 
بوحيه ورسالاته > ذلك أن شخصية الرسول مصونة بالعصمة الربانية من جميع 
جوانبها » ومتصفة بصفات الكمال الانساني » في خلقه وسلوكه » وعصمته عن 
الخطأ ني بيان حدود الصراط المستقم لعقائد الناس وعبادانيم > وأخلاقهم 
ومعاملاتہم . 

ولذى دراسة شخصية أي إنسان آخر ليس من أنبياء الله ورسله - مهما كان 
هذا الانسان عبقربً » أو فيلسوةاً » أو ذا خلق كريم » أو صاحب سلوك حسن - 
فإنه لا يد أن يظهر لنا سقو طه الفاضح ني ناحية من نواحي خلقه أو سلوكه » أو ي 
جانب من جوانب عبقریته او فلسفته . 

فن خلال ملاحظتنا لعصمة الرسل » وبلوغهم مرتبة الكمال الانساني » الي 
لا يصل إليها بحسب الإحصاء البشري إلا الرسل عليهم السلام »> يتضح لنا 
يلاء أن من اتصف بہذه الصفات السامية » وهذه الكمالات المحاطة بالعصمة › 
لا بد وأن يكون صادقاً في دعواه الرسالة . 


۳۲۱ العقيدة الإسلامية م - ۲١‏ 


امئلة :. 


SERE a 
لوي » وكان لترول الوحي وقع ثقيل على تفسه » فرجع إلى زوجه خليجة‎ 
إذا ذهب جنه ا‎ E پر جف .فاده > وقال : زملوني › زملوني › »> فزملوه,‎ 
> قال : .يا خديجة مالي ؟. ویز ها تحر مارائ برقال ها د فد شت عل في‎ 
, ٠١ فقالت له خحدية : رک أبشرء فواته لا بخريك اله أبدا » إنك لقصل الزحم‎ 
SSNS SC 
ا‎ ٠ على نوائب الحق).,‎ 

ادات خدية ارتي ات عتا من خلال کال سغاه تي ترقا ي 
على أن اله لا بخزيه أبداً ن وما هذه الحادثة التي رآها في غار حراء إلا مظهراً من ۰ 
ا ا ف 
اله تله بایغ كانت رضي الله عنہا آول من آمن به . EG‏ 
اصفاته شاهد صدقه .| SS‏ 

۲ ل تج أبو بكر اإشديق رضي اق عه إلى أدلة تداه عل صدق إلرسول 
محمد مله خين دعاه إلى الإسلام ؛ غير ما يعرفه سابقاً من شخصيته الالية 
المؤهلة لأن يبصطفيه الله برسالاته . فقد كان ني قومه صادقا أمينا عفيفا. > عظم 
الأحلاق عالي الفطرة'» ولذلك کان اول من آمن به من الرجال » واستجاب 
لدعوته دون أن بطالبه بتقديم براهين على صدق رسالته . | ا ٤‏ 

٤‏ - بعث رسول الله ره خالد , ن الوليد إلى بعض أحباء المرب يدعوم 
إلى الإسلام ؛ فقالوا. دا الك طت ا سما قال : بإيجاز أم بإطناب ؟ 
قالوا : بإجازء قال : هو رسول الله > والرسول على قدز الَرسل . 
قد أل هذا الحي من أحياء المرب عن صفات رسول اله ليستدلوا مما 
على صدق نبوته . 

» وق آي تل عل لاء وات لون سک : : با ني عبد الطاب‎ ٤ 


۳Y۲ 


يا بي عبد مناف » يا بني فلان » فلما اجتمعوا إليه » قال همم : 

( أرأيم لو أحبر تكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكتتم مصدتي ؟ 
قالوا : نعم » ما جربنا عليك كنبا » فقال E EE‏ 
شدید )) . 

فامن به فریق » وأصر على العناد فريق آلحر» وكان دليل المؤمن صفات 
الرسول السامية - بعد أن نبههم الرسول ني مقدمة حديثه معهم إلى صدقه › الذي 
هو بعض أخلاقه العظيمة صلوات الته عليه - واي يعرفو نما فيه » وبعد ان اخذ 
إقرارهم على ذلك . 

۵ جاء في خبر ادى - ملك عمان - أنه لا بلغه أن رسول الله لي 
يدعوه إلى الإسلام ؛ قال المندى : والته لقد دلي على هذا الني الأمي أنه لا بأمر 
خير إلا کان اول آخذ به › ولا ینهی عن شیء إلا کان أول تارك له » وأنه بُغلب 
فلا پیطر» ويلپ فلا یضجر؛ وینی بالعهد » وینجز الو عود »اوأشد آنه ي . 

لما دعا العلا بن الحضرمي المنذر بن ساوّى أمير البحرين قال له : 
ريا منذر.ء إنك عظم العقل في الدنيا » فلا تصغرن عن الأخرة » إن هله 
اة شر دن2 ليس فيها تكرّم العرب » ولا علم أهل الكتاب » ينكحون 
ما پستحیا من نکاحه » ویأکلون ما يتنه عن أكله » ويعبدون في الدنيا ارا 
تأ كلهم يوم القيامة . ولست بعديم عقل ولا رأي » فانظر : هل ينبغي لمن لا بكذب 
في الدنيا ألا تصدقه ؟! ون لا مون ألا تأمنه ؟! ون لا بُخلف ألا تش به ؟! 
هذا هو الني الأمي الذي لا يستطيع ذو عقل أن يقول : لیت ما أمر یه ھی عنه › 
أو ما نه عنه أمر به » أوليته زاد ني عفوه » أو نقص من عقابه » إذ كل ذلك 
منه على أمنيَة أهل العقل » وفكر أهل النظر) . 

وقد أسلم المنذر بعد أن قم له العلاء بن الحضرمي الدليل على صدق الرسول 
من وجهین : 

الأول :شخصية الرسول المخالية . 


۳ 


الثاني : كمال لرسالة اي يدعو افاس إلبها. ۰ ا 
۷ وعكنك أن .تنجد عدة شواهد ا هرقل الي 
شان وار کے لدی کارا اد کانوا تجار في الشام »> وسؤال هرقل 
أبا سفيان عن الني یھ - ولمیکن آبو سفيان قد أسلم ‏ » ثم ما استنبطه 


هرقل من أجوبة اف سفیان خول . صفات. الرسول صلو ات لله عليه من أنه 


E‏ : فإن کان ما 


تقول حقاً فسيملك موضع اقدمي هاتين 


ون أردت مزيدًمن هذا فرج إل البرة رة تمد فيا كارة که رة 
من الأمثلة . 


)1( وليك هذه القعصة E‏ 

أخرج الشيخان عن ابن عباس a A‏ 
من قریش وکانوا! تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ماد فيها أبا سفيان وكفار قربش » فأتوه وهم بإيلياء » فدعاهم في مجاه » وحولة 
عظماء الروم, ۽ ثم دعاهم ودعا بترجمانه » فقا : أيكم أقرب نسباً بهذا الر جل الذي 
يزعم أنه ني ؟ فقال أبو سفيان : فقلت : أا أقربہم به نسباً » فقال : أدنوه مي 
وقربوا أصحابه فاجغلوهم عند ظهره › ثم قال لتر جمانه : قل لهم أني سائل هذا عن 
هذا الرجل » فإن كذبتي فكذبوه » فواللة لولا الحياء: من أن يأثروا علي كذبا: لذبت 
عنه . ثم کان أول ما سألني اعنه ن قال : کین نسبه فیکم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . 
قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا . قال : فهل کان من آبائه 
من ملك ؟ قلت :ل قال : افأشراف التاس بتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت : بل 
ضعفاۋ هم . قال : أيزيدون أم يتقصون ؟ قلت : بل یزیدون . قال : فهل يزتد أجد 
منهم سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا. قال : فهل کنتم تتهمو نه بالکذب 
قبل أن قول ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل یغدر ؟ قلت : لا ونحن منه في مدةا لا 
ندري ما هو فاعل فیها » -! قال : ذل يمكني كلمة أدحل فيها شيا غير هذه الكلمة - . 
قال : فهل قاتلتموه؟ قلت : : نعم . قال : فکیف کان قتالکم إیاه ؟ قلت : الحرب 

E E‏ . قال . : اذا بأم رکم ؟ قلت : يقول ¦ : ادوا 


PTE 


) Mm 

الاستدلال بأخبار الرسل السابقين بصفاته وانطباقها عليه تماماً : 

ننا نعلم أن جميع الأنبياء عليهم السلام إخوة » رسل مرسل واحد » برسالة 
توحيد واحدة . وٳن من تمام رسالة کل رسول منم آن پڙمن ڪن سبقه من رسل 
لله » وبا أتزل عليم من كتاب » وأن يدعو قومه إلى الإعان با آمن . كما أن 
من مام رسالته آن يدعو قومه إلى الاعان بکل رسول صادق يني من بعده ؛ إن ۾ 


تكن رسالته هو خاة الرسالات السياوية . 


2 الله وحده ولا تشرکوا به شبثاً وات رکوا ما قول آباژکم » ویأمرنا بالصلاة والزکاة 
والصدق والعفاف والصلة . فقال للترجمان : قل له : سألتك عن نسبه فذ كرت 
أنه فيكم ذو نسب » وكذلك الرسل تبعث ي نسب قومها . وسألتك : هل قال أحد 
منكم هذا القول ؟ فذ كرت أن لا » فقلت : لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت 
رجل يأتسي بقول قيل قبله . وسألتك : هل من آبائه من ملك ؟ فذ کرت أن لا 
قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه . وسألتك : هل 
کتتم تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال ؟ فذ كر ت أن لا » فقد أعرف أنه لم يكن 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك : أشراف الاس اتبعوه أم 
ضعفاۋهم ؟ فذ كرت أن ضعفاءهم اتبعوه » وهم أتباع الرسل . وسألتك : آيزيدون 
أم ينقصون ؟ فذ كرت أنم یزیدون » وكذلك أمر الاعات ي ج . وسألتك : 

أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا » وكذلك الاإعان حين 
نحالط بشاشته القلوب . وسألتك : هل یغدر ؟ فذ کرت أن لا : وكذلك الر سل لا تغدر. 

وسألتك : با بأمرکم ؟ فذ كرت أنه بأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيا > 

وينها كم عن عبادة الأوثان » ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف ؛ فإن كان ما تقول 
جا قك وح ی اهن . وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه 
منکم فلو أني أعلم أني أخحلص إليه لتجشمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن 
قدمیه . . ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم 

بصرى » فدفعه إلى هر قل » فقرأه فإذا فيه : ( بسم الله الرحمن ن الرحيم ۽ من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ... سلام على من تيع الهدى » أما بعد : فإني _ 


Yo 


ويك آراد اله أن خم رسالات السياء برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ٤ ٠‏ 
ويجعلها عامة للتاس ٠‏ فقد بشر برسالته في كتب الدياتين اليمودية والتصرانية » 
ليحث أتباعهما على اتباع رسالة محمد متى بعثه الله > وليجعل في كتبم حجة 
ق و 
ا e‏ 
وقہل بعثة محمد بے کان هل کات هود E‏ ظهواز 
E‏ 
قد بشرت به ونوهت بصفاته . 1 


i EO A 
٠ ٠ يتبعوه » ويقاتلوا العرب الوثنيين معه » لأنبم يعلمون أن الله سيكتب له اللصر‎ 
٠ e والفتخ » وکانوا یقولون : إن الله سيبعث الني المنتظر‎ 
. ر ثم يقاتلون معه المرب » فيكون م بسببه النصر والغلب‎ 
e ولا لم بأتٍ هذا اني المؤعود به من بي إسرائيل > بل جاء‎ 
عمهم إسماعيل عليه السلام » نحسدوهم » » فکفر به به کثیر منم بغباً من عند أنفنہی»‎ 
وهم يعلمون صدق رسالته ء بشادة صفاته الوه بها في كيم وقد ین لقرآن‎ 
ا ا ا مور را‎ 
اجام ڪين براق صق ناتھ اد نکنل یشکف حودلا ر گدڑا‎ 
فان وت ب‎ a أدعوك بدعاية الالام » ألم تسلم » بۇك اله‎ = 
غلبك إثم اليريسين » و «با أهل الكتاب تعالوا إل كلمة سواء بيننا ویینکم : أ‎ 
لا نعبد الا الله و لرا به شی ولا بخ شتا بض آر یامن دوج ق ؛ إن‎ 
تولوا فقو لوا.اشهدوا بأنا مسلمون » . ا‎ 
قال ابو سفيان : قلا قال ماعال: وأرع من قراعة كتا كار تنه السب‎ 
وارتفعت الأصوات » وأخر جنا » فقلت لأصحابي حن أخرجنا : لقدا أمر مر‎ 
إنه يخافه ملك بني الأصفر » فا زلت موقناً أنه سيظهر » حى أدجل‎ ٠ ابن أي كبشة‎ 
١ a اله علي الاسلام‎ 


E 


ا اتم ارفا کک کر وارز کنا اترک اگنر هھ 

فهم . كانوا قبل بعثة محمد به بستفتحون على كفار العرب > أي : 
يستنصرون عليهم » إذ يدعون الله أن يرسل إليهم الرسول الننظر الذي يتبعونه ء 
وروت بعل اا ن قاجا ا عرفا کرو م 

_ وما سبق يتضح لنا أن من كان مؤمتاً بالديانة ايهو دية » أو بالديانة المسيحية › 
واطًام على البشائر الواردة في التوراة وسائر كتب العهد القديم وي الاإنجيل › 
الي تنوه ببعثة محمد خانم النبيين » وتبين صفاته المميزة » ثم جد هذه الصفات 
منطبقة كل الانطباق على محمد صلوات الله عليه » رى نفسه مسوقاً بالضرورة 
إلى التسلم بأنه رسول اله حقاً » ثم لا بحجبه عن الإعان إلا عصبية ممقوتة ‏ أو 
حسد ذم » أو حوف على منافع ومناصب . 

ولذلك نرى القرآن يكشف حقيقة العلماء من أهل الكتاب » بأنيم يعرفون أن 
محمداً رسول الله معرفة تامة » من خلال صفاته المكتوبة عندهم في بشائر الني 
المنتظر . 

قال الله تعالى في سورة (البقرة) 


ج 


آآد ا تکھ التب بغ روک بغر وود آنا کور ران کو کی وجکر هه 


وتعهد الله بأن يكتب رحمته الي وسعت كل شيء لأهل الكتاب الذين 
يۇمنول اخم بدلائل البشاثر الموجودة ي کتبهم ؛ فقال الله تعالى في سورة 
ر الأعراف) : 

وخی وٿ ڪل تن اگ يبار تاک EE‏ حم بوصو 
ده الزن ینیو اسول اتی ایآ لر ht‏ ا ۰ 
امروف ونيهم عنام ڪر ويل هم ابت وي ڪرم عر کک 


ر کے 


وھ eee‏ س ات بت ی سے r‏ مر < 
ضرم وا لا غللا ل یکات لی ان امن ویو روه وتصروه وات وااو زوت 


A. 


YY 


ا و ر ارت وای رار ا 
والإنجيل ؛ فقد بقي في نسبخ التو راة والانجيل حتی الآن كير من هذه البشائر . 
وإن كان أهل الكتابين ممن لم يدخل I Gay‏ 
عليه الصلاة والسلام e E‏ 
الشتق من نى الحمد. : e‏ 

وقد صرح اقرآن لکریم بان عیسی علب السلام بعر بر سول بای من بعدم 
اه أحمد ؛ فقال اله عا قي سورة (الصف) : 


E‏ ا 


ج 3 غم رم ر ار ر 
E E‏ اهل یک2 مَصقال بان یکی من التو رها مشر ابسو لىياق م بود اسما 


آم ایی 


مث هن التوراق والإنجيل تت تتضمن البشارة بمحمد. ع : 4 
وقد تتبع علماء الإساد بعساغدة من أسلم من علماء اليهود السار 
نسخ التوراة والز بور وألإجيل ؛ فوجدوا فيا نحواً من ماني عشرة بشارة ‏ 
| ت أمثلة ذلك : ما جاء ف نسخ الإجيل -وفق التر جمات العر بية 
اسم الني الميشر به : « فارقليط » ؛ وهذا اللفظ تعريب للّفظ اليو نالي المو جود في 
لإميل بار جمة البوتاية > والفظ اليوناني 
الكلمة في اليونانية قريب من معنى محمد وأحمد : وأما اللقظ العبر اني ل 
هو أصل هذه الألفاظ - ففقود » باعتبار أن النسخ العبر ية 'الأساسية اج 
مفقو دة » كما سباي تفصيل ذلك في بابه . . 


وإليك شاهداً من اإنجيل رحا يتضمن البشير » ارتيا وق ارجا 
ال i.‏ 


)1( وقيل : إن اميل تر بالسرباية. 
E EE‏ ل الله اندي عن الب العيرة عند علباء ‏ 


u 


في الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا : 

)۱٥(‏ إن كنم تحبو نی فاحفظوا وصاياي (MT) o‏ وأا أطلب من الأب 
فيعطيكم فار قليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد . 

)۲١(‏ والفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي » هو يعلمکم 
کل شيء » وهو یذ کر لکم کل ما قلته لکم . 

(۳۰) والآن قد قلت لکم قبل أن یکون › حتی إذا کان تؤمنون . 

وني الباب الخامس عشر من إجيل يوحتا هكذا : 

)۲١(‏ فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم من الأب روح الحق 
الذي من الأب بنبثق هو يشهد لأجلي (۲۷) وأنتم تشهدون لأنكم معي من 
الابتداء . 

وي الباب السادس عشر من إنجيل يوحنا هكذا : 

(۷) لكني أقول لكم الحق : إنه خير لكم أن أنطلق » لأني إن لم أنطلق 
لم بأتكم الفارقليط » فأما إن انطلقت أرسلته إليكم . 

و الاو کا دما کر تا لفط الو فی ج د لرن 6 
قرام م ا مد و امد 

واليك شاهدا خر من نسخ التوراة الحالة"“ : 

ي الباب الثالثوالثلائين من سفر الاستشناء : 

(جاء الرب من سيناء » وأشرق لا من ساعبر »> واستعلن من جبال فاران 
برقتت ب قال واا أنقل عن التراجم العر بية المطيوعة سنة 1۸۲١‏ وسنة ۱۸۳١‏ 

وسنة ۱۸٤٤‏ في بلدة لندن . 


)١(‏ عن كتاب ١‏ إظهار الحق » . وقد أخذ هذه النصوص من اتر جمة العربية المطبوعة ي 
٤‏ کما ذ کر . 


۴۹ 


سه أرب اغد 2 e‏ 
و ا وتا : هو المكان الذي ظهرت. 
هوه یی ۲ لان یی مل الام کا یکن یکره رة من أرضٍ 
الجايل في ساعير » وهذا محل اتفاق أيضاً . : | 
وأما فاران :هي مکة» ویس في هنا لاف قوي بن السلین وأعل 
الكتاب »› ذ فضي التوراة تصربح بأن الله أسكن هاجر وإسماعيل فاران . : 
قي الاب الحادي والمشرين من مفر افكوين في يان قصة إسساعيل عل 
السلام : ا 
دکان اق ی ونا وکن في ار وصار خا ري بالهام ا 
وسكن برية فاران . : 
a‏ 3 
وېذا نری : أن.التور ا 0 
وإتزال التوراة عليه MEAS E Su‏ 
الإنجيل على عيسى في ساعير ؛ وعما سيكون من استعلان الله بيعث محمد 
وا a ah SE‏ 
في رنالة محمد عليه الصلاة ؤالسلام . 
ٍ وأما «إجيل برتابا ٠‏ فيه شارات كثيرة وضريحة واضحة باس محند ' 
وأحمد» ولكن هذا , الإجيل لا يعترف بن معظم النصاري › وقد عثر £ 
أول نسخة منه في سنة EES ٠۷‏ 
فستشاري ملك بر وسا . 0 : ٤‏ 4 
E‏ البشائر . محمد عليه الصلاة واللام ئي کب مل ل الكتاب» 


(۱) د کر راهب الاتيني فرامينو أنه عثر مل رال لأريانوتن 4 قبا رسالة دف 
۰ عا كتبه بولس الرمنول > ويسند تنديده إلى إنجيل برتابا » قدقعه حب الاستهلااع إلى 


SE 


فقد آمن کثیرون .من ېود ونصاری' ي صدر الاإسلام الأول › وي عصور 
التاريخ الاسلامي حتى عصرنا هذا . 

کما اعترف. کثیر منهم في نفسه ولسانه » ولکن حجبه عن إعلان الابمان 
والاسلام عصبية أو بيثة أو مطامع . 


مما جاء في كتب الديانات الأخرى : 
٠‏ جاء في الكتاب (البارسي) المقدس (دساتير )٠١‏ مترجمة أصلاً عن 

البهلوية : «عندما ينحدر الفارسيون إلى الحضيض الخلقي » سيولد رجل ي 
الجزيرة العربية » يزلزل أتباعه عرشهم ودينهم وکل شيء لدہم » وسیغلب 
جبابرة الفرس المتغطر مين » وإن البيت المعمور - أي الكعبة - الذي يضم 
کٹرا م من الأصنام > سيطّهر من هذه الأصنام ‏ وسيصلي الناس متجهين إليه › 
وسيستولي اُتباعه على مدن ارچ ۲ واوش وبلخ » والمواقع الكبر ى 
. سیختلف الناس کٹیر ا ا ا عقلاء فارس فسينضمون إلى 
أتباعه ٩0»‏ 


أمثلة تاريخية من إيمان كثير من اليهود والنصارى بدلائل البشارات بمحمد 
في کتبهم : 
ونضرب لك بعض الأمثلة على ذلك : 


- في بوم غزوة أحد جاء حبر من أحبار يهود المدنية اسمه مخيريق‎ -١ 


البحث عن إنجيل برناباً » وقد وصل إلى مبتغاه ا صار أحد القريين إلى البابا سكتس 
الخامس » وأنه عثر على ذلك الإنجيل ني مكتبة هذا البابا فأخفاه بين أردانه » وطالعه › 
( فاعتنق الاسلام ) . يقول الدكتور سعادة ‏ وإذا تحريت التاريخ وجدت أن زمن ' 
ابابا سكنس المد كور نحو مغيب القرن السادس عشر . ( راجع کتاب محاضرات 
في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة ) . 
١ a 0) <‏ اذا أسلمنا ٠‏ نشر رابطة العام الاسلامي ص ٠۷١‏ . 


۳۳ 


وكان أحد بتي ثعلبة ! ن اشن إلى قومه قال فم" E e‏ 
قد علمتم إن نصر محمد عليكم لحق » قالوا ز : إن اليوم يوم السبت » قال 1 
لا سبت لکم › ا و : إن أصبت فالي لمحمار بصع فه ٠‏ 
ما شاء » ثم غدا إل رسول اله زیخ > فقاتل معه حنی قتل e‏ 
بخ : ١‏ مخیریق خير بود ۲ ۹ 
١‏ أرسل اني بإلله كتل إل اتجاشي ملك الحبثة دعا في إل الالام 4 
وهو أحد الكتب الي آرسلها الرسول إلى ا 2 وملو البلاد 
للبلاد العر بية إذ ذاك . ۰ : 
ا ی 
إنه لني الذي بتظره أهل اكناب ) . ا 
وقد کان النجاشي نصراناً نسطورياًّ- ومذ هب ای e‏ 
و ألوهية المسيح د › ثم کتب ای الرسول جواب کتابه اليه : فکان 
فيما كتبه إلى الني ملق مأ بلي : 0 
نھد ت رمز اق ساعة ممقعاء وقد بیت وایت ان شلك » 
وأسلمت على يديه لله رب العالمين" ) . 0 
E SG‏ 
(0 الفطيوّن O‏ 
النجائي E E EES‏ 


الترك » وهكذا. 
ومخیر یق هذا :کان حبرا عا كثي الال من التخل ء وكان يعرف رول إن صل 
الله عليه وسلم بصفته في الثوراة »> حتى Si E‏ 


انظر « سیر ة ابن هشام ( وکتاب « إظهار الحق » لرحمة اله المندي . 
)( نص كتاب الرسول ضلى الله عليه وسلم إلى النجاشي : : 
( سم اق الرحمن ارجم من محمد ومول ق إل اتجاشي الأمحم ملك ية 


rr 


الإنجيل » وانطباقها عليه . 
۴ في جواب كتاب الرسول الى ملك القبط في الاسكندرية > كتب 
المقوقس إلى الني ما بلي : 
( بسم الله الرحمن الرحيم » لمحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط »› 
سلام عليك أما بعد : فقد قرت كتابك وفهمت ما ذ کرت فيه › وما تدعو 
إإيه » وقد علمت أن نيا قد بقي ء وقد كنت أظن أنه بالشام » وقد أكرمت 
رسولك ) . 
وأهدى الرسول ب أصنافاً من دايا » أرسلها مع حاطب بن أبي 
بلتعة رضي اله عنه » وكان هذا الصحابي هو الذي حمل كتاب الرسول إليه . 
فإن المقوقس قد اعترف في كتابه اللرسول بأنه يعلم أن نيباً قد بقي › وهذا 
= مِم أنت » فإني أحمد إليك اله املك القدوس السلام المؤمن المهيمن » وأشهد أن 
عبسى بن مريم روح الله وكلمته » ألقاها إلى مربم البتول الطيبة الحصينة ‏ فحملت 
بعیسی من روحه ونفخه » كما خلتق آدم بيده ونفخه » وإني أدعوك إلى الله وحده لا 
شريك له ۽ والموالاة على طاعته ۽ وأن تتبعي وتؤمن بالذي جاءني » اني رسول الله 
وقد بعلت إليك ابن عمي جعفراً ا ونفراً معه من المسلمين » فإذا جاؤوك فأقرهم » ودع 
التجبر ' ا ا لصحي ٠‏ والسلام 
N oS‏ 
e‏ 
ا 
الاسلام . أما بعد ی ا ر یا ایی وزی 
السماء والأرض إن عیسی ما یزید علی ما ذ کرت › وقد عر فنا ما بذ بعشت به الينا » وقد 
قر بنا ابن عمك وأصحابه » فأشهد إنك رسول الله صادقاً مصدقاً » وقد بايعتك وبايعت 
SS‏ . وأرسلت إليك بابي أرها بن الأصحم 
ابن أمجر فإني لا أملك إلا نفسي » وإن شء شت أن آتيك فعلت يا رسول الله ) . 


اا 


بهد عله يسدق ميد رسو اق ماله » ولو م يعن عاك ودعو ف 
الاسلام" . 


4 - أخرج ابن سعد عن أي هريرة قال : تى س ف 
دزاس د اي : المدرس » وهو موضع بقرا فيه آهل الكتاب من هود -' 
فقال : أحرجوا إلي أعلمكم! ققالوا : عبد الله بن صوريا لا ارول ات 
> فناشده بدینه ا وعا أن نعم الله به عليهم وأطعمهم من امن والسبلوى ». 
وظللهم به من الغمام ؛ تمم آي رسول ال ؟ قال : الهم نعم > وإن القوم 
ليعرفون ما أعرف > وإن صفتك ونعتك لبين في في التوراة. > ولكنهم حسدوك ؛. 
قال : : فا بمنعك أنت؟ قال :. أكره حلاف قومي ؛ وعبى أن يتبعوك ويسلموا 
ا 
© قدم الجارود ل es‏ علماء اا - م ف من قو مه 
٠‏ إلى رسول الله بزلل + فقال للرسول صلوات اله عليه : ( والله لقد جشت بالحق » 
ونطقت بالصدق » والذي بعثك بالحق نيا : قد وجدت وصفك في الإنجيل > 
ويشر. بك .ابن البتول! »> فطول التخة لك + والشكر لن أكرمك » لا اثر ب 
عين » ولا شك بعد بقين » مد يدك فأنا أشهذ أن لاإله إلا الله ونك رسول الله ) ٠‏ 
)1(٠‏ مغنى المقوقس باللغة القبطية : مطوّل ابناء > وهذا لقب کل ٠‏ ا . وکان 
 : a a‏ جريج بن ميناء ‏ . N of‏ 
أا نص كتاب الر سوال إليه فهو : 
( بسم الله الرحمن ازعم فمن مداق وروت إل ارق شم اقبط . :ا 
على من اقبع ادى ١‏ أما بعد : فإني أدعوك بدعاية الاسلام » أسلم تسلم يتك اله 
أجرك مرتين » فإن توليت فعليك إثم كل القبط » ١‏ يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ٠‏ , 
سواء بیننا وبینکم أن لا تعبد إلا لته » ولا نشرك به شيقاً > ولا بتخذ بعضنا أربابا من 
ون ات چ 6ن تراىا شولا اقهدوا ال0 : : 
وطاالكاب معطوظ بدا لار ي اة »تل إه ع عله عام فزني ف لم 
صر قرب أخحميم » في زمن سعيد باشا . : 
ن اا الکړی e‏ 


rs 


ولا أعلن إسلامه أسلم معه قومه ,© 

- عبد الله بن سلام وقد كان من أحبار اليهود » 'وأعلمهم بالتوراة‎ e 
لا سمع بمقدم الرسول مر المدينة ؛ جاء إليه وسأله عن مسائل ثلاث » وقال‎ 
له : لا يعلمهن إلا ني » فأجابه الرسول عنها » فقال عبدالله بن سلام : «أشهد‎ 
أن لا إله إلا الله ونك رسول لله . يا رسول الله : إن اليهودإقوم : وت‎ 

أي E E‏ ما لیس فيه - وا را کی 

قبل أن تسأهمم يبهتونتي EE E E e,‏ 
عبد الله فيكم » قالوا : خیرنا وابن خیرنا » وسیدنا وابن سیدنا »فقال : 
أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام »؟ ! قالوا e‏ 
عبدالله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ء فقالوا : 
وابن شرنا » فانتقصوه . فقال عبد الله بن سلام : هذا الذي كنت ا 
يا رسول الله ! 


) من حدیٹ ر و اهالبخاري 1 


. إظهار الحق » لرحمة الله اهندي‎ ١ عن كتاب‎ )١( 
: وني سير ة ابن هشام ما بلي‎ 
قال این إسحق + وقدم عل سول اق صلی اق عاي ومام ارود بن عمرو بن‎ ( 
. حنشن أخو عبد القيس‎ 
. ) قال ابن هشام : الجارود بن بشر بن المعلى في وفد عبد القيس وكان نصرانباً‎ 

وفي كتاب الخصائص الكبرى للسيوطي ما يلي : 

( وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال : قدم الجارود بن عبد الله فأسلم » وقال : والذي 
بعثك بالحق لقد وجدت وصفك ف الإنجيل » ولقد بشر بك ابن البتول ) 
وابن البثول : هو سيدنا عيسى عليه السلام . 
فنری في هذه النقول : الاتفاق على امه وعلى نصرانيته > وعلى وفادته وإسلامه › 
ولکن نری الخلاف في نسبه فقط . 

() - > مفرده : مباهت » وبهوٽ . 

)۳( أحذاً من مشکاة الصابيح : الحديث )۸۷١(‏ . 


ro 


والأمثلة في هذا اباب كثيرة ٠‏ قإذا أردت مزيدا منها ا 
الحديث وكتب السيرة النبوبة عموماً ء وإلى كتاتي : الخصائص الكبرى؛ 
للسيوطي و « إظهار الحق » لرحمة الله اندي خصوصاً. 

۷ ظهر حدیا کتاب بعنوان : ( محمد مید في E‏ لار 
والقرآن) . 
مۇلفه : دا ا 2 ا را عل 
فيلبس » . ` mC‏ 
ا ا 
لهه ٠‏ التي اطلع علبها في التوارة والإنجيل - بوصفه قسیساً متخصصاً بالدر اسات 
الدينية. المسيحية - والي كانت من أهم العو امل . ئی اهتدی با إلى الحق ؛ 
فاعترل الخدمة الديئية امسيحية » ثم أعلن إسلامه » ونشر علي اناس سارها 

وقد جاء في مقدمة الكتاب ما يلي : 


١‏ والذي حفزني إلى البحث بغية النفع ا مو ا ا ا عب 
السلام عن الرسول الكريم سیدنا محمد خي بقوله : ( الحجر الذي رفضه 
البناۋون هو قد صار اراس الزاوية من قبل الرب » کان هذا وهو عجيب في 
أعيننا » لذلك أقول لكم 
إنجیل مى Py:‏ 

ومن دواعي الاطمتتان والقين أن هتا اتب برتبط ارتباطاً وثيقاً ا 


تعا اروم اني الأي الذي موا غلدهم في اورا وال ميل "٠‏ 


من هنا بدأت في اطمثنان ويقين تام أبحث عن هذا الرسول الني الأمي ؛ 
الذي تنا عنه المسيح عليه السلام وأشار إلبه بقوله : « المسا المنتظر » . 


ومن هنا بدت اربط بين زاي آريوس ئي الفرن اثالث اليلادي ٤‏ .وراه 


اوثیروس | ف 2 TS‏ ي التوراة وال جيل والأتياء 


۳۳۹ 


والمزامير عن الرسول الصطفى » حتى مكتتي اق إل إخحراج هذا الف اليب 


الأمة نحيرة» 
ثم قال ي لحر هذه المقدمة : ۰ 
١‏ وآليت على نفسي أن أعلنها صراحة بقبولي الاسلام ديا » وبراءي من 
کل دین یغایر وحالف دین الاسلام . 
ودخلت وأبنائي الأربعة إلى دين الله أفواجاً ‏ تسبح بحمد ا وتمت ٍ 
کل الاجراءات القانونية من تغییر شهادات الیلاد بتاریخ ۱۹٩۰/۰/۳۰‏ م . 
وبمذا انتهيت من الجهاد لاعتناق الاسلام »> حيث بدأت الجهاد في سبيل 
الله ورسوله الكريم بحياة إسلامية مضيئة مشرقة نقية طاهرة ؛ وبالدعوة 
القوية المفعمة بالحب والإخلاص للقرآن الكريم والاسلام الحنيف › 
الله لما بريد » والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين » . 
إبر اهيم خليلأحمد 
سابقاً : القسيسإبر اهيم خليل فيبس 


(f) 


NO 
٠ ٠ ق الجر‎ 

E TT 
تطلب منه برهاناً على صدقه » ومن حقها أن تطلب هذا البر هان إن لم يحصل‎ 
mT TT 
E 
. ما طلبوه » أو شيثاً آلحر غير الذي طلبوه‎ 

ويشهد لذلك قول الرسول عي : (ما من تي إلا وأوتي من الآبات ما مث 


خر العفيدة الإسلامية ۾ - ۲۲ 


ار هم تابا بوم ليامت . 
والمعجزة : أمر من عقلاً ء Tara‏ 
يؤيده »ليثبت بذلك صدق نبوته » وصحة رسالته . 
وقد كان الله سبحانه يستجيب لطاب المعجزات من الأمم ٠‏ أو يجري يعض ٠‏ 
e e e‏ 
رانا هري ات یجان - - بحكمته المالية هله العجزات عل أیدي رسله. 
طمن تفع اباحث تن الق آمام ر مان لواضح :ادال عل صدق لوسو 
غر 
ذلك لأن الذين يتجداهم الر سول بالعجزة - بشراً أو غير هم ES‏ 
الإتيان عثلها منفر دين أو مجتمعين › في حدود قدر ا E E‏ 
مستواهم : أ 
اة ی ا اا و ا 
الأمر الأول : أن يجري الله على بد رسوله أمراً حار لعادة » لا بتمكن 
هذا الرسول بصفته البشرية - بالغاً لف ا و اة اوا ا 
م فعله ا القيام عله بحسب المعتاد الألوف في قوانين الكون وأنظمته ٠4‏ 
لولا أن الخالق المظيم a‏ رسول صادق فيما 
يقل عن رب زر ٤ ٤‏ 
_ الأمر. الثاني : أن بتحدى الرسول قومه بأن بأتوا ثل ما جاء به »> إن 
کانوا ني شك من صدق هذه الشهادة الربانية له . ۰ E‏ 
ES‏ العارضةء علموا أن ذلك من فلل اقاب ٠‏ 
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َيّشهد بلسان حال المعجزة أن هذا الانسان الذي ظهرت على يديه هذه المعجرة 
رسول الله حقاً وهو صادق فيما يبلغ عن ربه . 

والمعارضة لا تتم إلا بان أي القوم بعشل المعجزة » وعلى الصورة الي 
أجريت المعجزة بها » فإن عورضت بثلها ولكن على صورة أخرى تدخل 
ضمن حدودالقدرات الانسانية ؛ فلا تكون معارضة صحيحة . وذلك كمن 
يعارض معجزة سيدنا عيسى عليه السلام ي شفاء المرضى باللمس ؛ بأن يستعمل 
الوسائل الانسانية الطبية في شفاء مث المرض الذي کان یشفی منه عیسی عن 
طريتق مجر د اللمس بإذن الله . 

O ا‎ 

E‏ اا کچ ر افر ھا رای ادات ی 
تكون من المعجزات » وهي كما بلي : 

ااذ أن بى كربا من الا مور الخار 5ة اتاد E‏ الكون 

۲ أن بتحدی ا الرسول م تناو لتهم دعوته › . وشملتهم رسالته . 
فإن جرى خارق العادة على يد غير مدعي الرسالة المتحدي بالإتيان عثلها فإنها 
لا تكون معجزة » وقد تكون كرامة كما سياتي في مبحث الكرامات . 

۰ ۴ أن تعجز الأمة وجميع البشر عن المعارضة عثلها على الصورة الخارقة 
الي تم تحدم ہا . 

٤‏ قال علماء اک : ويشترط في لمعجزة بالاضافة إلى الشروط 
السابقة ا الأمر الخارفق الخاد ما بکد مدعي النبوة الذي 
کر هلا لامر الخارق على يديه ؛ كما حكي أن مسيلمة الكذاب 0ا قيل 
له : إن محمداً تفل في عين أرمد فشفيت » فأرنا مثل ذلك » فتفل في عين أرمد 
فعميت . وهذا واضح بالبداهة »ولو لم ينبه إليه بشرط . 
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ب - طلب العنجزات ّت وشعلط وعدم تلية اف ثل هنا الطاب : 

أما إذا كان طلب المعجزات من القوم طلباً فيه تعنت أو شطط ؛ أو رغبة 

ني التفكه والتسلية مخوارق العادات » فإن الله جل وعلا لا يستجیب, لطلبهم › 
ولايلتفت إليهم > وهو الحكيم القدير › ذلك لانم ظا E‏ 

والجحود › مهما رأوا من آیات بینات » وبر اهن واضحات . ٤‏ 
ومن الذين ونوا على ذلك آل e‏ فام بعد أن راو 
عنادهم ٠ e‏ کنا مکی اق عه فلك في سرو 
N‏ 
العجزات ؛ لذا فلا داعي الخرق الأنظمة الدائعة والقوانین البترة» من ! 
أجلهم . ۰ ۰ 
GS E‏ 
إلا تعتتاً وشططاً اوغ بالتسلية » وبعد أن شاهدوا من 
العجزات ما بثبت يبت هم رسالة محمد ببق » ويعطيهم القتاعة الامة ٠‏ ۰ 


لذاك أمر لله رسوله محمداً صلوات اله عليه أن يقول هم a‏ 
رب هل کنت إلا بشراً رسولاً؟ ! » » أي فرق ن المت ي تة 
EE N‏ 
إن نتم تطلبون مني بالذات هذه الطالب فا أا إلا بشر , ٤‏ 


وفي مجموع هذا ا لتليية مطالبهم اأ ا ا 
طلب ال خان على سدق اسول . كما أن فيه تنبيههم إلى أصل العقيدة الي 
يدعو إليها » e‏ ت أن الله هو وحده الخالق »> وهو وحده الذي حرق 


e 


OVD 
مهما ار تقوا لا بستطيعون أن يتجاوزوا في قدراء مهم الحدود البشرية الي جعلها‎ 
اف ؛ كن المجزة إا تكون جلى اله ويقضاله وقدره . وي رفض تلبية‎ 
مطالبهم المتجاوزة الحدود تنبيه الى أن ايله تعائٰی إا محري الزات ان‎ 
الحاجة إلى الدليل فقط ؛ وإلاً قدت المعجزة معناها »وأصبحت جزءاً معناداً من‎ 
. النظام » لا أمراً حارقاً له‎ 

قال تعالى في سورة ( الإسراء) : 

کاو ایی کک کی کنر کات الآ نرا ی آوککون اك جه ن بل وک فير آ لتر 


EK‏ ا 


کہ کنیک د راا کتارعنت ماک کا وای انرا تی گر ییک د وید کک 
ر د 2 era‏ ۰ 
تت نياور سماو ولن ورت یک ی راکنا رڈ بار کل 


ينبوعاً : عيناً لا نضب ما ها . 

كسقاً : قطعاً . 

E : فيلا‎ 

من زخرف : من ذهب . 

ففي كل هذه المطالب تعنت وشطط ظاهر ان . 

يضاف إلى ذلك أن القوم إذا طلبوا آبة بعينها » وأجيبوا إليها ثم م يؤمنوا 
بعد مجيئها » استؤصلوا بالعذاب » والله تبارك وتعالى نم يكتب على هذه الأمة 
عذاب الاستفصال الذي جرى على الأمم قبلها . 


+- نصوص في تقديم الرسل دليل المعجرة : 
a‏ القرآنية تتضمن احتجاج لرل ا اوا ب 
a E‏ 


۴ 


: عرض سيدنا صالح على قومه معجزة الناقة دليلاً على صدق ازسالته‎ - ١ 
E فقال هم‎ 
: الأعراف)‎ ( 
کر تل اکا سرماک مقر راتک ین توما ران‎ 
1 : کرک زی اہر لک اا چ‎ 
ا‎ 
eG 
: . آتاه الله إياها‎ 
ااي الله ا ا والسلام أن رتحدی قران العظبم‎ ۳ 
الانس والجن ؛ والقرآن المعجزات وأبقاها فقال اه عا ور‎ 


(الاإسراء) : 

لین اجتمعت الا ت آنا نمال وزات ونوجن ن 
۴ و | ا 

و (البقرة) إ 

e‏ لیا انوا بون نلو واذغوا شپ دا 2 تن دواو 
زمرو : 1 
TT‏ 

وهذه طائفة من معجز ات الرسل ٠.‏ » الثابثة ا القطعية ي اشربتة 
الاسلامية : : 2 


اول - سجزة صاع عله الساام د 
بعد قوم عاد سلجم من من الأقوا م امرية اائدة» افين أملكيم ا اقدښب ٠‏ 
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كفر هم وجحودهم لني اله هود عليه السلام » وإصرارهم على عبادة الأوئان _ 
نشا قوم نمود . 

ونود : اسم قوم من الأقوام العربية البائدة » SS‏ 
ولح ل اا ر وسمي aa‏ باسم جدهم « ود »9 . وقد 
سكن هؤلاء القوم أرض ( الجر ) وهي أرض بين الشام والحجاز الى وادي 
القری ¿ وتقم ي الطريق البري للمسافر ۰ من الشام الى الحجاز اتان مدائن 
SS‏ الآن» وتسمی مدائن صالح ٤ء‏ كما ترف دارهم 

: (فح الناقة ) . 

» مود أبواب النعمة > فكانت هم أنعام كثيرة‎ eS 
وجنات وفيرة » وعيون غزيرة > ومهروا ف بناء القصور في السهول » ونحت‎ 
. ايوت ي الجبال » ولكنهم عبدوا الأوثان » وعتواعتواً كييراً‎ 


فبعث الله إليهم رجلا منهم أسمه « صالح » 2 و يدعو هم 
بدعوة الرسل ويرشدهم إلى فعل الخير » وترك الفساد في الأرض » فكذبوه 
وعصوه . ثم طالبوه باية تکون برهان صدقه في ر سالته »> فجعل الله آیته - حسب 
طلب مود قومه _ أن يستدعي صخرة في الجبل فتخرج منها ناقة ها جميع . 
صفات النوق »› ڈ ثم إن الله القادر أجرى على يد صالح هذه المعجزة » فكانت 
طريقة وجود هذه الناقة من الأمور الخارقة للعادة »> وكذلك استمرت طريقة 
عیشھا. على وجه خارق للعادة اشا . وحذرهم الرسول ا 

من التعرض ها » وأنذرهم بالعذاب إذأ هم عقروها » ولكن مود أصروا على 


(1) كانت مساكن عاد ي أرض الأحقاف » من جنوب الجزيرة العربية » وهي تقع ني 
E U OS‏ 
وموضع بلادهم الوم ر رمال فاحلة لا انیس فیا ولا ديار . 

( و عامر بن إرم بن سام » وقيل : هو مود بن عاد بن عوص بن إرم . 
ابن سام . 
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العناد » اا ارول » وتآمروا على عقر الات فیعثوا أشقاهم فقتلها ء. 
فحقت عليهم كلمة العذاب » وطبق الوعيد الذي أنذروا به على سان رتأوشم , 
صالح عليه السلام » فأهلكهم الله . 

فالا - جملا قصة ضالح عليه السلام مع مود قومه» ومشير اا 
معجزة الناقة - في سورة ( الشعراء ) 


ا رو س سے سے 


: ESEN لكأي الاو چ‎ ® E 
٤ IE IS ! وا کک وماآىل عة لذن اران لی‎ 


ر و 


کټ وینوا ودع ونل هید ده وتن حون من لال بیو رهن © ااال 


ليون ده شيعو امالس ایشا نایاش ۵ 6ا ا 


‌ 


ا 3 6 ا ي ا ر 
سرت هه انت رلا رشنا ان کک دود هھ اعدد اا کن 


2 


سرو ت ع سے یڑ صے بز چوا وس و ر ہے > : 
رتور چھ سارو اک کا بورعظیو د عرو تایاھ : 


کے کے سے r‏ 


کک نکد کات آسے زی ھ رکا ا 


ثانا و غ 


أرسل الله موسي إلى فرعون وقومه » وآتاه معجزتين باهرتين › مناسبتین " 
مناسبة صورية لهارة سخحرة فرعون في أغمال السحر ES‏ 
بينهما وبين السحر . , i‏ 


المعجزة الأولى : 
انقلاب عصاه حبة اتسعى أ ثم ابتلاعها حبال سخرة فرعون وعصيهم : . 


1: 


المعجزة الثانية : 

e E ES 

وا دحل موسى - عبد الله ورسوله عليه السلام - على فرعون الطاغية مدعي . 
الألهية »> وحوله ملؤه» جرت يينهما المحاورة التالية مقتبسة من القران 
الكريم : 

موسى : ١يا‏ فرعون إني رسول من رب العالمين . حقيق علي أن لا أقول 
ا سرائیل » . 

( الأعراف) > o g91‏ 
فرعون : « ئن الخذت إلهاً غير ي لأجعلنك من المسجونين » . 


موسی J2‏ لو جئتك بشيءَ مین ۴ ¢ ( الشعراء ) ۳٠‏ 
فرعول : « إن كنت جئت باية GEA E E‏ 

ر الأعراف ) ٠١١‏ 

موسی : «فالقی عصاه فٳذا هي عبان مبين . ونزع يده فاذا هي بيضاء 
للناظرين » . EE N‏ 
فرغون للملا من حوله : « إن هذا لساحر عليم . يريد أن بخرجكم من 
أرضکم بسحر ه اذا تأمرون ؟» . ۰ ( الشعراء), TT‏ 
للا ول فرعون E‏ بر ددوا أقوال فرعون اغا و 


( الأعراف ) ٠٠١-٠٠۹‏ بقولون : 
n‏ حاشرين . بأتوك بکل ساحر عليهم » . 
(الأعراف) 11۲-۱ 
فرعون : ٠‏ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلتأتينك بسحر 
مثله فاجعل بیننا وبينك موعداً لا خلفه نحن ولا انت مکااً سوی » . (طه) ٥۸‏ 
موسی : «موعدكم يوم الزيئة وأن يحشر الاس ضحي ٠‏ . (طه) ۵٩‏ 


to 


وتعمت الاراة أي الوم الحددء وقذم سحرة فرعون سرهم 0 
ر ا موسی عصاه فأحذت تلقف مابأفكون . وظهرٽت المعجزة الباهرة 
حقيقة ناصعة آمام فرعون » وأمام جميع سحرته والحشد الكبير الذي اجشع 
لمشاهدة هذه المباراة الكبرى › بين معجزة موسى وسحر سحرة فرعون ٠‏ 
E‏ و 
ويقولون  :‏ ۰ ۰ 

امنا برب مالين . زص سی وعاور ة٠‏ (الأعراف) ٠۲۲-۱۲۱‏ 

فكان إبعان هؤلاء العلماء بالسحر - الین استنصر بهم فرعو علن ما جاء 
به مو سی - برهاتاً دامغاً لفرعون » ثبت له وللملاً من حوله صدق المعجزة» ٠‏ 
وأن موسى رسول الله حقاً ء ولم يبق بعد ذلك عر لمعتذر . N‏ 

م تالت السجزات في حياة موسي علي للام بع قوم فكان مه 
بقية معجز اته التسع ., 1 : 


۰ المعجزة n‏ معجزة ee‏ : العذاب .. وتتضمن هذه الجر 
مزر تابات من لات ر يابة »واي إيشاح فة هته افر 
طلب مؤسى من فرعون أمرين هما : 
e : aS‏ 
E‏ ا 
مر" الله » وتمادی في تکذیب ا واج ي 
اسر ایل ae: e‏ 
م وان ن ۲ طوة فم باعل کرم مادم دارم مر 
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التماذي ي الباطل . ۰ 

وأعان مم موسى ذلك » وتوالت على مصر صنوف العذاب الرباني » 
فکان يحدد هم موسى عليه السلام الصنف من .العذاب > وينبئهم بوقوعه › 

حتی إذا حل بهم ما أنبأهم به موسى رجعوا إليه فقالوا : ١يا‏ موسى ادع لنا ربك 
عا عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن ولترسلن معك بني إسراثيل » . 

فبأخذ موسى عليهم العهد أن يؤمنوا به وير سلوا معه بني إسراثيل » ويعدهم 
اة الله سيكشف عنهم الرجز ف يوم كذا. فإذا كشف اللهعنهم العذاب 
بدعوة موسى ي الوقت الذي حدده هم نكثوا» فلم يؤمنوا ولم يسمحوا 
له بإحراج بي إسرائيل من مصر . 

وتکررت الآيات من هذا النوع » وكانوا في كل مرة عدون وبنکثون » 

١‏ - رجز السنين : وهي سنوات الحدب والقحط ٠‏ وذلك بسبب قلة 
شاه ال وا تخا مار الا غ ارف مر 

۲ - رجز نقص الثمرات : وذلك بسبب ما يرسل الله عليها من جوائح 
وافات» 

٣٠‏ رجز الطوفان : وذلك بسبب ارتفاع فيضان النيل ارتفاعاً أتلف 
الزرع » وهدم المسا كن » أو بسبب أمطار غزيرة في مصر نشا عنها ذلك 

کا الجراد : وذلك بإرسال جيوشه المحرارة المتكاثرة » الي لا ر 
على زرع أو ا شجر أو أي رزق إلا أ كلته . 

ف 0 وهو نوع من الحشرات الصغيرة التي تقض مضاجع 
الناس اذا انتشر نتشرت فيهم . قيل : هو كبار القراد » وقيل ون ا 
وقيل : هو البق » وقيل غير ذلك . 

٦‏ - رجز الضفادع : وكان من أمرها ا کرت عندهم کثرة نغصت 
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۷رر الندم ولتك بان اقحال الام لاحل مق :دما فكانيا. 
لا بخرجون ماء ليشربوا إلا وجدوه مختلطاً بالدماء الكثبر ة . وقيل : سلط الله . 
عليهم الرعاف » أو أنهم أصيبوا بوباء الدمّل حتى فشا في الناس وي البائ . ۰ 
وإلى هذه المعجزة ذات الآيات المتابعات » أشارت الآيات الکرعات من ٣‏ 
سورة ( الأعراف ) » فقال الله تعالى : ۰ 


رولد اذا ٤ا‏ ووت الین وة نقصمَنَا امرس کا ب ڪر ھ E‏ 1 


® كتقانا کاغر فت اة ف التو ا ڪدبوا ايتا وکوا نا فين 


المعجزة الرابعة : معجزةا( فلق البحر ) . 
os‏ ۰ 
تجاه الشرق إلى الأرض القدسة في فلسطين > وأن Re‏ 

TE 0 


۳۸ 


ع 


يابسة جافة »يسلكها هو وقومه > فلا بخاف على نفسه ولا على قومه در کا 
يلحقة من فرعون وقومه » ولا بخشى أبضاً على نفسه ولا على قومه غرقاً . قال 
تعالى في سورة (طه) : 

وقد ایال موی ان تر ییاو ی کارت سط ریا ن ال ریسا تف در کار کی 
® 


فانطاق موسى بيني إسرائيل خارجاً من أرض مصر كما أوحى الله إليه » 
ومتجهاً إلى الأرض المقدسة في فلسطين وکان بنو إسرائیل الي عشر سبطاً . 
وأدرك فرعون وأهل مشورته أن خروج بني إسر ائيل قد بشكل خطراً علبهم » 
E‏ > نظراً لكثرة العدد الذي بلغ 
اليه بتو سرائيل ي مصر في ذلك الوقت . : 
AE LAGE‏ 
ومحاربتهم » وشجع أهل مصر على هذه الحرب » بأن بي إسراثيل شرذمة 
قليلون ء وبين لم من الأسباب الداعية إلى محاربتهم أمرين : 
الأمر الأول : أنهم أغاظوا السلطة الحا كمة في مصر بتصرفانهم الخارجة 
عن حدود الطاعة للحكام ؛ والني قد ينشأً عنها إضرار 
ببعض المصالح ي البلاد الواقعة تحت نفوذ فرعون . 
الأمر الثاني : الحذر من عودتهم بعد خروجهسم بجيش محارب. 
قوي من أرض الشام مسقط رۇوس أجدادهم الائي 
عشر » أولاد سيدنا يعقوب ( إسرائيل ) عليه السلام . 
وحشد فرعون قواته »> وجهز جيشه » ولحق بني إسرائيل لقتالمم › 
ولا تراءى الحمعان » وأصبح بنو إسرائيل على شاطىء البحر الأحمر و 
عدوهم » خافوا وتصوروا الملاك » وقالوا لموسى : إنا لماركون ! فهدأً 
موسى من روعهم » وأوحى الله إليه ان يضرب بعصاه البحر » فضرب فانفلق 


۳4۹ 


اتر الاه يعنة ويسرة > نک مه ع ا ب 
إسرائيل في أرض البحر الي انحسر الماء عنها بالمعجزة الربانية الي أجر اها 
لته على يد موسى عليه السلام حتى جاوزوا البحر ونجوا » والحقهم أفرعون , 
وحنوده متتبعین نحطو |" نهم ٠‏ حتى إذا توسطوا البحر ضم الله الماء بعضه إلى بعض, 
قأغرقهنم ٠‏ وم يتح متهم أحد دحل البحر . E‏ ۰ 


العجزة في سورة ( e‏ 


ا ری و بر ر سے Lu, Sr‏ 


EE 


ر ر 


ب س م ھا رو ر رص مر سوم و س ا 
کیل يھ ر کرک اکم ستو رزه وکو مارگ ' 


سر سے وم سر 2ع مر ر و ا رو 
گکز رانرب ھکار LTE‏ 
2 ا ر رو 


L3 


Ea‏ ا 


at‏ 5 ا ر و سے مر سے ا 
وازشنا م کرد انریا E‏ 


< و م 
قال اصعب موم لتا مدرو 


میود چ ارس ورود ی اوسر ® BA‏ اا : 


ا زا ا رر 


EAE‏ تیر کد رتا مرت اشر ریما ENE‏ اتل 


فک 


ر رورو 
وه تارمم © 

فكان من مظاهر هاه المعجزة ثلاثة أمور 

ا فرق ال 

ا ا 

ج غرق فرعون ومن تبعه من جیشه ئي دخول طريق 
بني إسرائيل . 


Pes 


العجزة الخامة :+ 
معجزة بعٹ جمهور من بي إسرائيل إلى الحياة بعد مو نهم بالصاعقة' . 
ر ا ا 
تجاوز بنو إسرائيل البحر كما علمنا ني الفقرة السابقة > وتمت جانيم 
بقيادة موسى رسول الله وكليمه عليه الصلاة والسلام . 


لکن عامة بني ! سرائيل قد صعب عليهم أن يتخلوا عن فكرة الوثنية ية الي 
ألفوها نى مصر ؛ ولم يستطيعوا أن ينسخوا من أذهانيم فكرة تجسد الآلهة ؛ 
وقد مئات الستين يشاهدون المصريين وهم يعتقدون بالآلهة المجسدة 
ويقدسونما ! ! فروا على قوم يعكفون على أصنام لمم فقالوا : يا موسي 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة »> فقال لهم : إنكم قوم جهلون » إن هؤلاء متیر 
وهالك ما هم فيه » وباطل ما كانوا يفعلون » أغير الله أبغيكم ربا وهو فضلكم 
على العالمين ؟ ! 

وقد كان موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل أن بأتيهم بعد النجاة 
بوصايا و نصائح وشرائع من عند الله ؛ يسيرون وفق تعاليمها وأحكامها . 

ا عا ار ا اعارا رن ع ات ان 
ما كان وعدهم به ؛ وذلك بأن يأني لناجاة ربه في الجانب الأعن من جبل 


)١(‏ الصاعقة : ظاهرة كونية تحدث نحل الله فتجعل الأحياء بصعقون » أي : بعوتون 
بسببها موتاً فجائباً تاماً . وهي إما صيحة عظيمة ميت بصو تما » أو نار شديدة تستل 
الأرواح بوهجها . 

(۲) جری ي عرض ف اف تج اا ري وقح ي الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب ؛ وهو تعلق بالسبعين الذين احتارهم موسى عليه السلام : فإنهم قد رافقوه 
ي ميعاد الاعتذار من عبادة العجل ۰ لا ني ميعاد تلقي التوراة > وهم الذين قالوا 
لموسى : ١‏ لن نؤمن لك حتىنرى الله جهرة » وهم الذين أماتبم الله بالصاعقة ثم 
أحياهم . فير جى الانتباه . 


الطور . وأخبر قومه أنه سيغيب عنهم ثلاثين لبلة بأتيهم بعدها کات اه 
وقال لأخيه هارون ز « احلفني في" قومي. وأصاح » ولا تنيع سبيل الفبدين ». 

مر الله مو سی أن يتطهر ويصوم لائین و بلياليها » فتطهر موشی وبداً 
SS‏ 
لته ورغبته عر ضاته قد دفعاه إلى أن يسبتق قومه إلى الجبل . 
۰ اوصل موسى إلى الطور وحده » وقومه على أثره قد تأخروا عنه » فقال 
الله له : «ما أعجلك عن قومك يا موسى ؟ قال : هم أولاء على أثري › 
وجات الك زي لرضى ٠)‏ فراد الله أجل اليقات عشر يال > فتم میقات 
الرب أربعين ليلة ."| e . ٠.‏ 

اطا بو إسرائيل غودة موسى من ميقات ربه» ولعبت بهم وساوس 
الشيطان » فمدوا امج الذي اقلم هم السامري من حليهم » إذ قتهم بء 
« فقالوا : هذا إلمكم وإله موسى فنسي » . : : 
۰ وعجز هارون عله الام عن رمعا اتترا به » ولا عاد موس من 


E‏ ا و غاا وھ ەر - إن أهلك الله فزعون أتاهم 
بكتاب فيه ما بأتون وما بذرون ؛ فلما أهلك الله فرعون » سأل موسى ربه الكتاب ؛ 
مره أن بصم لاان يرما دوهي هر في اهت ت » فما انی الثلائین انكر موسى. : 
اخحلوف فه » فاستاك أو أأكل بعض النبات ٠‏ فقالت الملائكة : كنا نشم من فيك رائحة ا 
لمك فأفسدته بالسسواك ! قأمره ابته تعاى أن بصوم عشرة أبام من ذي الحجة . 
وأخرج الديلمي عن ابن .عباس بر فعه : (لااتى مؤسی ربه غر وجل وأراد أن یکلمة ۰ 
بعد الثلائین - وقد صام نمار رهن ولیالبهن _کره أن یکلم ربه وربح فه ربح الصائم ؛ 
فتناول من لبات الأرض أفضغه » فقال له ربه : لِم أفطر ت - وهو هو أعلم بالذي کان_؟ 
.قال : أي رب كرهت أن أكلمك إلاً وفي طيب الريح › قال : وما علمت ياموسى | 
٠‏ أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح السك ؟ ! E E‏ ۰ 
فعا ل موسى عليه السلام الذي آمره ربه به » اتهى . وذلك مصداق قوله تعالى : 
٠‏ وواعدنا موسی للاثين لبلة وأعمتاها بعشر فتم میقات ربه آربعين ليل ) :| 


YoY. 


میات ربه ومعه الألواح › وجد القوم يعبدون العجل » ويزعمونه إهم › 
فأ خحذه الفضب الاس للكفر الذي وا فألقی الألواح › واشتد على أخيه 
هارون باللوم والعتاب » فاعتذر هارون بأن القوم استضعفوه وکادوا بقتلو نه . 


ثم استدعی موسی عليه السلام السامري الذي ضللهم » وسأله عن أمر 
المجل » وعن هذه الفتنة التي دبرها للقوم » فقال السامري : «بصرت با 
ل ببصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي » . 
وهكذا اعترف هذا الرجل المضلل بحقيقة أكذوبة الاإله العجل الي دبرها ء 
وبالحيلة الي الخذها » فطرده موسى من القوم وقال له : « اذهب فإن لك ي 
الحاة أن تقر ل لا ماس وان لك وعدا لن لهه ٠٤‏ : 


ثم قبل موسی على العجل فحرقه وذراه في الیم » ونادی ي قومه مصححا 
عقيدتبم : ٠‏ إغا لمكم اله الني لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً» , 
وعقاباً لما جری من بي ! سرائيل في عبادتہم العجل » حكم اله عليهم 
أن بتربوا إلى بارتهم بأن بقتلوا أتفسهم » فاجتمعوا لذلك وجمل بعضهم بقتل 
es‏ أنالقتل قد كثر فيهم دعا 
ر فا عل رق هی جک دل افم 

وأمر الله موسى أن ياتيه ي سبعين من بني ٳسرائيل » يعتذرون إليه من 
عبادة العجل › ووعدهم موعداً . واخحتار موسی من قومه N‏ 
لیکو نوا معه ئي رحلة الاعتذار » وقال فم انطلقرا إل اه قروا ال ا قح + 
وسلوه التوبة على من ترکتم وراء کم من قومک » صوموا وتطهروا وطهرو! 
ثیابکم . فخرج بهم إلى طور سيناء ٠‏ ليقات وقته له ربه > فقال له السبعون : 
اطلب لنا نسمع كلام ربنا » فقال : أفعل Ts‏ 
عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله » ودنا موس فدخل فيه > وقال للقوم : 
ادنوا » ودنا لقوم » حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجّداً » فسمعوا ربجم 
وهو یکلم موسی » بأمره وینهاه » افعل ولا تفعل . فلما فرغ إليه من أمره › 


۲۳ - العقيدة الإسلامية ۾‎ for 


ی وی ضام اون ت ار ل eT‏ 
لك حتی نری. الله جهرة ١‏ فأحذ" نهم الرجفة - وهي الصاعقة اوا ع 
قم موسی اد ره ویدعوه یرب اله قود : رب لو شئت أهلكتهم '. 
من قبل وإياي » قد سفهوا ٠‏ أفتهلك من ٠‏ ورائي من بني إسرائيل ؟واستجاب ا 
اله موس » فبعهم من بعد مولہم ۽ > لعلهم یشکرون ولا e‏ 
إلى الحياة الدنبا » ليستوفوا آجامم المقدرة هم . . 1 
فكان من مظاهر هذه المعجزة ما يلي : ا 
- اموت الجماعل بالصاعقة عقب قوم لمومى : «لن تؤمن لك حتى : 
نرى الله جهرة » . .۰ : 
۲ - إعاد: نهم إلى الخياة بعد الموت . 
قال اله تعالى في سورة ( (البقرة) 


4 


الم یوی کے ییک کی ری آنه ج ا f‏ ارازگ ھ e‏ 
تن جنرت ررکم مم کرو ي ۰ 
المعجزة السادسة : e,‏ 
a‏ رر اا و 
وذلك أنه لا أنزل اله على موسى عليه السلام ما في "الألواح اي تلقاها من ربه , 
a a‏ 0 


ویظهر أنه بعد أن انتھی موس من حادثة عبادة قومه البجل a ٠‏ 
تعنتهم عليه بقوهم له : لن نؤمن لك حتى نرى اله جهرة ١‏ ؛ عرض عليهم, 
ما أمرهم الله به من أن بأخذ اعليهم الميثاق » بالترام ما آتاهم الله في الكتاب ؛ 
قتر ددوا ني إعطاء اليقاق ! فرفع الله جبل الطور فوقهم إخافة هم » وإنذاراً بلول 
عقاب ا وع اا ا ي للأمر » فلما زأوا ذلك استجايو, 
ته » ولحضعوا له ء وأعطوا لياق على أتضسهم إ! ۰ 


ef 


واد اَذ و ما فو فک لور خُذواما ءا کم يفوا د اماو کڪ م فون ن 


oD 


وإاتقتات ل وهم ڪان طله وظنوا انم وام يوم خد وأ ما ايد کر ب قوقاد ىمايم 
المعجزة السابعة : 


معجز ة 2 لله على بني إسرائيل es‏ الف ری العادات الكونية 
الدائمة ؛ تأبيداً موسى عليه السلام . 

وذلك بتظليلهم بالخمام يسترهم من حر الشمسن ٠‏ وبق وهجها > 
ويتابعهم اينما ساروا. وباتزال الغذاء الطيب عليهم › نالونه دون جهد ولا 
تعب » اذ کان الله a‏ 
للطعاء ۰ 

ا 

a N aD 
هذه الأرض ا واقامة الدولة الربانة‎ E E ا‎ 
E 
کا واھ وسو ھہا راجا إن کاک جوا نها وت جنروا‎ 


A IT سے سے‎ 


س س اڪ 5 
١ک‏ جک نی الزن جاو انس ا عکیی ما دحلو تھ اماب إا د کلطم وة وڪم 
لى الله تر ڪلوا اک ھک الوا ت بمو سنا لن ن 


امرس 


Feo 


ا 
ممجرة إا قم على ني إسرايل بجي التي عدرة عا » جرد فرب 
موسى الحجر بعصاه : ۰ : 


ولف ن کار ای اا رطا من ری ن كرتم کر رة 
رعدد أسباطهم ایشربون منها ؛ aa‏ فأمره الله 
برب الحجر بعصا » قعل م أمره اق به ٠‏ فأجرى انه م الميون تي للب وها 

ویدل على هذه ا معجزة قول الله تعالى في سورة (البقرة) e‏ 


ار 
ر 


لزان 2 8 ر ریه ای و ام E‏ َد 2 
۱ لجز ة التاسعة : 


و ق 
E.‏ وذاك لبخي عن قال من جهة » وانکون جياه دللا لى اث بد 
اموث من بجهة أخرى . وفيما ايلي قصة هذه المعجزة : ا 
و TE‏ ا ر i.‏ 
ابن عمه طمعاً ني میراثه » ام جاء بطالب بدمه قوءً آخرين » فأنكر التهمون 
قتله > وترافع القوم إلى موسى > كل منهم يدرأ التهمة عن نفسه . فقال هم :: 
إن الله بأمركم أن تذبحوا بقرة - وذلك ليتين همم القاتل الحقيقي . فقالوا له : 
أہزا بنا ؟ فقال موس : معاد ايله أن أكون من الجاهلين لأن الاستهزاء في هذا 
امقام ضرب من الجهل - ٠‏ عند ذلك سأل بنو إسرائيل مؤسى عليه البلام عن 
أوصاف البقرة الي مروا بڏبجها ؛ وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » 
إذ سألوا عن عمرها» ولو تما » معن تحديد ذانما بصفات يز ها غن غير ها 


re 1ٹ‎ 


فلما بينها الله م » قالوا لموسى : الآن جشت بالحق إذ عاروا على صفات 
هذه البقرة المجهولة م في بقرة خاصة ليتيم فقير » كان أبوه رجلا صالحاً م 
خلف له غير هذه البقرة » فاشتروها بشمن كبير كان من حظ هذا البتيم 
الفقير - وذبحوها وما کادوا بفعلون » لكثرة شکوکهم وتر دداتہم 

فأقيل موسى عليه السلام وأحذ لسان هذه البقرة أوعَجْب ذنبها » وضرب 
به القتيل فأحياه الله بقدر ته القادرة » واخبر عن قاتله . 

وفي قصة هذه المعجزة أترل ايه الآيات من سورة ( البقرة ) : من الاي (۷ 
إلى الآبة (۷۳) . 
ثالفاً - معجزات عيسى عليه السلام : 

کان عيسى عليه السلام خاتة أنبياء بني ! شرايل » وقد رك لق هم : 
وأتزل عليه الإنجيل » وأيده بخوارق عادات باهرات . 

أ - فنها ما كان إرهاصاً بنبوته . 

O NY‏ مرافقة. لرسالته > ليشهد الله له بصدقه فيما 


١‏ -ولادته من أم دون E‏ القران › لا اة أنه 
وحصانتها » وموضحا طريقة تكوينه في بطنها بوساطة نفخة من جبريل عليه 
السلام . 
تة وهو يي المد 

وني حكاية كلامه وهو صي » ووصف حال أمه حين جاءت به إلى قومها 
hs i ES‏ 
اکم کیا ا ایم لقنن کا ریا مت عر اداو اتسوا . 

اا سے 


کا 4 ا سے ص ٍ 
ت انوہ کارت اک کاک نگ یکات ناھر سی ھ کی عند آق کی . 


Tev 


اسیک تتاو لیا ھ رکا ]اکت رار سی راکک روز کدنف 
٠ 5 a‏ 


® راود یکا تلن ییا یوم اموت ویم أب ي 


ج ک4 میا ايارو مرو نھ 


وأما معجز اته : فقد أرسل اله عيسى عليه السام في قوم يفاخرون مهارم 
. بالطب بخسب مستؤی زمانېم » فأجری الله على . يديه معجز ات باهرات:» 1 
EG ET‏ 


العبجزة الأولى : 
E‏ ا 
امعجزة الثاية : ۰ ۰ 
أنه بح على الأكمه - وهو من ولد أعبى - فیبرئه بإذن اله . 
a‏ 


ا : 


امعجزة الرابعة : ٠‏ 
e‏ ان E‏ ر باللنس ). 


المعجزة الخامسة : ' 
اا با پاکلون وما اغرود فی پوت : وهنا نع ن الا 


eA 


على الأشياء المحجوبة والبعيدة » ونفوذ العلم بها إلى ما وراء الحجب . 
المعجزة السادسة : 


کت ھی این ع عن ارا کا و ع ی کا غل 
مکانه ؛ ثم رفعه إلبه . 


المهجرة السابعة : 

لَب الحواريون من سيدنا عيسى عليه السلام أن ينرل الله عليهم مائدة 
من الماء ء لیا کلوا منها › واتطج قلو ہم بالا مان › فيتشبتوا من صدکه 
في رسالته » فدعا عيسى ربه » فانزل عليهم المائدة الي طلبوها » فكانت معجزة 
کیره له 

وقد.وردت هذه المعجزات كلها في القران الكريم وفق التسلسل الذي 
أوردناه » وذلك في قوله تعالى قي سورة (المائدة) : 


را کر سے کے ل سے سے EÊ‏ و موو و ت 


5ق ایی ای آذڪ ر نشم علب رع ولرد رذ يدك روج الفدس رڪڪ 
نے سے ل مد دس ع وو 2 
اَی ص ب ص 4 


التھ ر رسک ڈو نماک آنسے ک کاک ار لر اتن 
TE‏ د e‏ لے 
من الطین که ک٣‏ الط باذ سمح فا کون دا با د وتار 


درا رم .2 ا 


و ت 
٤ If‏ دس ررح ورم ص او ع 


و ا س ںو مہ 


ج السو أف وإ أ تفت يرن یل عن دجم بال 


ج ع 2 2 2 
Se‏ ر 2 2 س ور وع ي س وسر ص وس ES‏ د سے سے ج سے 
5 اتقواا ن کځ ومن f‏ انریدان ڪل ما وتطميت ولان فد صَدقتنا 
و سے ص رص تمہ EUS e ER‏ غ 
رڪون مھا من آلنتھ دت ال قال SS‏ ازل ًا ماپد ہ شالسشماءِ تکون 
I 2‏ ا اا کے APOE NE TIL e‏ س 
عی دالا لتا و٣‏ اخ راو ايه بدك وازر قا وات حبرا رفن طقال ای تاعکر نیک 
۸ 1 
و سر روو و کے ںہ 
ہمد یکر فان ا عدب عدبا لہ عب یرید 


با - ممجزات نينا محمدليه أفضل الصلاة راز تو السلیم.:. : : 
بعث اله محمداً عليه الصلاة والسلام حاتم البيين والرسلين أجمعين ٠»‏ 

وأيده بمعجزات باهرات » أعظمها وأدومها عل ک ر العصور وش ا هي 

۰ a 


ولقد لاحظنا ما سبق أي ممجزات الرسلن السابقين e‏ 
أشياء مادية تنقضي ني أزمانها » ولا تدحل ني جوهر الر E‏ 

فعجز ات موسى عليه السام غير الكتاب. الذي أترل عليه (.التورأق) .' 

ومعجزات عيسى عليه السلام غير الكتاب الذي أترل عليه ( الإنجيل ). 
لكت ترى في العجرة الكيرى لخاتم الرسلين عليه أفضل الصلاة ةرالب : 
أنما هي نفس الكتاب الذي أتزل عليه ( القرآن ) . 

E‏ ابن رشد : أن دلالة القرآن عل نبوة محمد لیت کا 
انقلاب العضا حية » ولا كدلالة إحياء الموتى وإبراء المبرضى › فإن تلك ' 
وإن كانت أفعالاً لا تظهر إلاً على أيدي الأنبياء ء وفيها ما يقنع الجماهير من 
العامة ٠٠‏ إلا آنا مقطوعة ‏ الصلة بوظبفة اللبوة ٠‏ وأهداف الوحي ¿ دمجي 
الشريعة. : 0 U a.‏ 
أا القرآن : چ على فة انبر وحققة انين مال د لإيرات 
عل e‏ ومعرفة السطوح على أهندسة > وصنع الأبواب وغیر ها على 
النجارة. ومثال ذلك: اش وها آل کال أحدهما ٠:‏ الدليل ٠‏ 
على آي طيب أي أطير في االو » وقال الأخر ا أشفي الأمراض 
e Eh‏ 


1, 


وعند من طار في الحو مقنعاً فقط » . انتهى 

وهذا E‏ الإمام الغزالي شرحاً وافاً 
في كتابه : « القسطاس المستقي » © 

ولذلك احتار اله لخامة الرسالات السماوية العامة للناس أجمعين › 
العجرة الني تدخل في صميم كتاب الرسالة نفسها » وجعل هذا الكتاب الذي 
gs SL aaa E e E Cc e‏ 
الذي يلامسون وجوه اعجازه » فيستدلون ا على امرين : 

الأول : أن هذا الكتاب هو كلام الله حقاً » وليس بكلام بشر. 

الثاني : أن محمداً بي صادق في رسالته » لأنه هو الذي بلغه إلينا عن ٠‏ 
ربه » وم نعلم به إلا عن طريقه . 

ونلفت النظر إلى أن معجزات الأنبياء السابقين المادية لولا القرآن الكريم م 
نعلم بها بطريق بقيني ثابت » فالذي يعر فنا با بيقين إ عا هو القرآن نفسه » تی ثبت 
هو ثٻتٽ هي . 
كون القرآن معجزة : 

لقد تحدى القرآن نفسه الناس جميعاً أن يأتوا بمثله أو ثل سورة منه › 
بعار ضه بکتاب مثله > أو ثل سورة منه » على الرغم من وجود أعداء كثيرين 
للاسلام ي عصور التاربخ » ومنهم دول کبرۍ » وهم یتمنون لو بستطیعون 
معارضة القرآن لاشتر وا ذلك بالقناطير المقنطرة من أنقس ما بعلكون . 

ا 


إن ڪن رتپ مالا عل عبتا اا وةقن نار وَاذْعُواً شا کر ین دوب 


)1( انظر کتاب » القسطاس الستقي » لإومام الغرالي صفحة 1 وها بعدها 4 نشر هموسسة 
الرعي عام ۱۳۹۲ ه ۱۹۷۳ م الطبعة الأولى . 


۳۹1 


ا الله ان ا عجر ا ا عن ا ي سورة 
(الاسراء) : :1 : 


ب O‏ اسرد و 


5 ين ای امعت لإا انا غو اال ا دلاو ت یغه ت 


وجوه إعجاز القرآن : 
وللقران و إعجاز ق الایتساهی من الأعابب » وب 
الان مانن اط راه راشم ا 1 i‏ 
ایضاح تواحيعجازه طول پا » وحسپا ها ن تشر پل کول مجر 
e‏ صفات' المعجزاث ». بأوضح مظاهر ها وأجلى تخدنہا ‏ 
ماامتاز به من انه معجزة دائمة ¿ داحلة في ا الي ات 
مسل للام . ٠.‏ ۰ 
E RG‏ 


ا 

كوه حقاً مصات »لا بأتیه الباطل من بین بدیه ولا من حلفه ني أبة. حقيقة 
علمية عرضها » أو أي دستور أو قانون أو نظام أوضحه »> من مبادئه وتشریعاته 
اا أو أي خير تاريجي ا به من أنباء الغيب الماضية › آو: آي خير 


خير عن وتو عه في اللستقيل . کما لا بأتیه الباطل و 
أو الضياع والنسيان . 


1Y 


ا مشیر اً إلى هذا الوجه من وجوه إعجار القران في سورة 
) فصلت ) 

آاته آلطل منبين ديه ولا من نله د ید 

وقال تعالى مبيناً تعهده بحفظه و صيانته ني سورة ( الججْر ) : 


اتی نرت لرک وتام وري 

فالقرآن ‏ بشهادة الواقع ل يأته الباطل بحال من الأحوال » ولا من 
وجه من الوجوه . وكذلك لن ياتيه الباطل من أي وجه من الوجوه › مهما توالت 
الدهور ٠‏ واتسعت تجارب الحياة » وزادت مكتشفات العلوم : 


١‏ - فلا يأتيه الباطل ي أبة حقيقة علمية عر ضها » وحقائق العلم ومكتشفاته 
الشابتة بيقين تثبت داثما صحة ما تحدث القران عنه من حقائق علمية . 
۰ ۲ - ولا يأتبه الباطل في أي مبداً أو تشریم أوضحه » وتجارب الحياة تثبت 
باستمرار كمال مبادىء الاسلام وتعاليمه »> وقوانينه وانظمته »> وسلامتها 
وصلاحيتها لسعادة الناس جميعاً . قال اله تعالى في سورة ( اللإسراء) : 


چ س ا رورو وچو ےد > 
إن هلدا الف انی دی لی ی فوم ورا لموم ماسرت اک کا کی ی 


ر ESEN‏ دبا رة ادنام SEY‏ 
فكونه يہدي إلى أقوم الطرق من غير أن يكون عرضة للنقض أو الضعف 
أو الباطضل معجزة كبرى » لأن أي كتاب من وضع البشر يحمل رسالة 
إصلاح لا تستمد من كتاب الله ودينه الذي ارتضاه لعباده ؛ لا بد وان یکون 
۴ ولا بأتيه الباطل ني أي خبر تارخي أخبر به من أنباء الغيب » الي 
ضاعت صورتما الحقيقية في أخلاط التاريخ القديم للأمم » ومخاصة ما اختلف . 


فيه بنو إسرائیل . 


۹۳ 


٠‏ قال الله تعالى في سورة ( هو ف 
ا ا و 5 ار 4 ر ا ر ہو ۹ 
تل نا الیب وسح سالك مانت تعلفها ئت ولا فومك .من قبل هط افاصیری 
EE ۶1‏ لفت  @‏ . 
وقال الله O‏ 
1 ل ا 3 اوا ا ر و ل رر ےا | 


هد الف ات متیر رسڪ رال میتی OE‏ 


en‏ دلائل لار الأرضية بعد قروت » فصقت تاها اي رصل 
إليها علماء الآثاز الصورَ الخبرية الي جاءت ني القرآن ا هن . 
إعجاز القرآن الدال على أنه كلام الله وليس.من كلام البشر.. 0 
٤ ٠‏ - ولا ته الال ئي آي خير ار به عما يدث في مسقيل آم 
الدهر ٠:‏ 4 
والأمثلة الطيقبة على هذه الاحية كثرة فيم بت وتحقق ٠‏ » وأما ما بقي : 


ا e‏ 
قول الله تعالٰی : « دخان E‏ 
E SS‏ 

ذلك وأصحابه المسجذ الحرام آمنين » محلقين رؤوسهم ومقصرين غير خائفين . . 
ب - وقوله تعالی  :‏ وعد الله الذين آمنوا منكم وعجلوا الصالحات ليستخلفهم في ' 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولیمکان MS DEE‏ 
من بعد خوفهم أمتاً بعندوتني لا یش رکون بي شيئاً» . a‏ 

٠‏ وقد وفى الله اللمؤمنين .هذا الوعد ٠‏ فكانث دولة الإملام هي البو اتخات فا 
الأرض » والممكنة بتمكين الله . 
و E TE BS n‏ 
وقد تحقق ظهور الالام على سائر الأديان' » بالجكم والبلط ان جينما طبق المسلمون . 
A ٠‏ : : 


۳4 


منها رهن التحقق فلا بد من تحققه ني المستقبل » وما سلف عنوان ما 
سياتي . ) 

ه - ولا بأتيه الباطل بأن تتعرض نصوصه للضياع أو التحريف أو التبديل ؛ 
بالزيادة فبها أو النقص منها . 

وقد تم فضل الله وصدق وعده » فعم القرآن وانتشر بأحكم طريقة علمية 
إعكن أن تتوصل إليها الامكانات الانسانية » وحفظه اله كما أنزله طوال هذه 
القرون » دون أن بستطيع أعداؤه ومبيتو المكايد له أن ينقصوا منه شيثاً » أو 
بزیدوا فيه حرفاً . 

هذا هو القرآن لا يأتيه اا ی ب ولا من خلفه » ولو کان من 


= د وقوله تعالی : » وأخری تحبو نا نصر من الله وفتح قريب » . وقد تحقق ذلك 
قتم نصر الله للمؤمنين من أصحاب رسول الله » وكتب هم الفتح القريب - وهو فتح 
مكة - » ثم فتح ألممالك العظمى الي كانت صاحبة السلطان في الأرض . 
ھ - وقوله تعالی : , وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين تین آنہا لم وتودون أن غير ذات 
الشوكة تكون لكم » ویرد الله أن بحق الحق بکلمائه وبقطع دابر الكافرين ». وكان ذلك 
قبل غزوة بدر الكبرى » فتحقق وعد الله هم » فانتصروا على المشركين وغنموا 
E A E E‏ 
وا -وقوله تعالى : ١‏ ألم . غلبت الروم . في أدب نى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون . 
في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئار يفرح المؤمنون . بنصر الله بنصر من 
من يشاء وهو العزيز الرحم . وعد الله لا بخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لايعلمون». 
e‏ الله ' 
في الاية . 
ز - وقوله تعالى : « واللهيعصمك من الئاس ۲ E TET‏ 
محاولات القتل الي دبّرت له ليلة الهجرة » إذ أجمع مشركو مكة على قتله . وعصمه 
من اغتيال اليهود له » إذ دبروا له وهو في حيهم إلقاء صخرة عليه . وعصمه مرّة 
أحرى في خيبر » إذ قدّمت له بهودية شاة مسمومة » وبقى معصوماً طوال حياته » 
حتی جاء أجل ٤‏ 
الى غير ذلك من امثلة كثيرة . 


۳10 


r‏ د وکان مثله جامعاً من أطر اف العلوم والأخبار ما جمع - لوجد أ 
اناس فيه اختلافاً ثرا : قال الله تعالىفي سورة ( النساء) : CR.‏ 


چرس ر ر 


۰ کیتکات اران وکات منودد یر وکیا سک $ - 


ا الرتبة من الكمال والقدسية والصيانة > ومو تة الس أ 
نی کل ما جاء فیه » ما پشهد له حتماً بأنه لیس من کلام الیش > وإغا جو کلام .. 


الله الحكيم العليم المقتدر . 


ا ا يره 'العنوي على عقول التاس »وني . 
الخشية الي حدما تلاو ته ي قلوب سامعيه › الأمر الذي هون على بول 


وسلطانه العجيب هذا کان هو ا 7 E‏ الشعوب لأا 

EI‏ بسر تأثيره عصبياتسا القومية والدينية الموروثة »> وجرت 

.تقالىدها وعادامما المتبعة: > a‏ وصف للقرآن تسه هو أنه وهدى ,| 
للناس » ت ان رة (البقرة) 
شر رما ت الو تراث می[ تاس راھد ی ارقا 
A‏ ۰ [ ۰ : 
وليس غرياً أن بحرت هذه الخشية في القلوب الاعية ءاولو نه أتزل على 
المحبال. لخشعت لجلاله › e‏ . قال الله تعالى شي سورة. 


ر ): 
لامكا ال غ م اهامر مانتب زر اشارا 
لتس تة ` ) 


أمثلة : . ۰ 

١‏ - لا قرأ جعفر بن أبي طالب القرآن على النجاشي ومن حوله القسيسون 
والرهبان ؛ أخذت الخشية تتغشاهم » فأجهشوا جميعاً بالبكاء حتى فرغ جعفر 
من القراءة . ثم إن النجاشي أرسل إلى رسول الله م سبعين عالاً من علماء 
النصارى » فقرأ الرسول عليهم سورة ( يس ) » فبكوا وآمنوا . 

O nk 


سا 


ل دلرو ورا سے 


م hi‏ ت < 2 س سے ۴ے ۳ 
کا یھو منز إل الول تر ایم تفیش بآ ادمع جاع روا می الح جولو را 


ما كتا اهر SR‏ 

: جاء في الصحيحين : عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال‎ ۲ ٠ 
eS اني ريل يقرأ في المغرب ( بالطور ) » فلما بلغ هذه‎ 
غير شيء أم هم الخالقون . أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم‎ 
. عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون . » » ؛ كاد قلي يطير للاسلام‎ 


ج - ومن وجوه إعجازه : 

ما جمع من حکم وأحكام › وعظات وأخحلاق » ومبادىء وعقائد 
وتشربعات » وأخبار عما مضى وما هوآت » ومعارف جزئية » وعلوم كلية » 
بلغت اكفاك ل ق إلى الإتيان مله ٠‏ المستويات الانسانية > في تماسكها 
وترابطها » وموافقتها للحق والمصلحة وسعادة الناس جميعاً . وما زال على 
تعاقب العصور بهذا المستوى » رغم تقدم العصور > وتطور المعارف > وتجربة 
مختلف البادىء والقوانين والأنظمة الوضعية الانسانية . ولن بزال كذلك 
أبد الدهر . 


ومع كل كمالات هذا الكتاب » فقد أترلعلى رجل أمي » م يسبق له 
دراسة ولا كتابة » ولا قراءة ولا علم على أحد » وني أمة أميهَ لا تعرف شيئاً 


من هذه العلوم والمعارف الي جاءت فيه 2 


TY 


الكتاب في في E‏ 


ص سے لاہ ہمہ سے ٠‏ وھ 


وکدر نک 0 ت الست 6 ء اهر ا ينوت بء ومن ھۇلاٍ ىيو 
وماد یوار گور کٹ رماکککترا ا ینس کیرک 
ا کناب شیرت ھ: 
اد - ومن وجوه إعجازه 2 : 
فما لا ريب فيه أن القرآن الكريم TT E‏ 
ا 2 اإذروة من الفصاحة واليلاغة > وي اكان اللي ب . 
البشسر مهما أوتوا من‌بلاغة وبيان 8 برقوا ا1 e‏ شه بذك 
الصديق والعدو.» والومن والكافر . ا O‏ 
افد تحدى ارآ الشرب بل الاي أجسمين أن بوا ل ٠ل‏ أو ثل 
سورة منه » فما وجلا منهم معارض . ا 
الغا ا العرب. کانوا یفتخرون على لن ا و 
ويعتزون مهار تم في ألسنتهم » ويعقدون أسواقاً لنقد الشعر والتثر فيما بينهم ٠‏ 
E‏ 
أن يقابلوه معارضة أو نقد » وكانت تأحذهم الأنفة والعزة والعصيبة.. ر 
ومع كل ذلك رأيتاهم بعد التحدي اللاذع سنا کا ف 
معارضة القرآن أو نقد ؛ بل دخلوا بسببه في دين الله أفواجاً ء و کان ملغ نقد 
Î‏ العدو الحأقد أن يقول عه : سحر أو شعر ؛ ليس هلبا من التقد 
اة » بل هو إقرار بعظمته وسموه . TS‏ 
وهذا الوجه من وجوه إعجاز الق رآن سبق في التاريح لاسلاي أن کان 
الصباح المع ؛ الذي أضاء لعلماء اللغة العربية الطريق للوصول إلى فنون ا لمعاني 
والیان ا ۴ تسابق الباحثون ني ابرا اجان لفرآن البلاغي » 8 


۳۹۸ 


اياي » وروائع تصویر؛ الفي ؛ وما تز ال مجالات البحث فيه متسعة لكل باحث 


دصر 


وبلاغة القرآن المعجزة تتجلى في أربعة أمور : 
© الأمر الأول : أن اللفظ القرآني في مفرداته وتراكيبه - ني مقام 
الذروة من الفصاحة والبلاغة والبيان . 
© الأمر الثاني : أن الأساليب القرآنية - المختارة للدلالة على العالي المرادة 
بالذات - هي أروع الأساليب وأجملها » وأكملها وأحكمها ا 
من الابتکار والاإبداع وجمال التصوير . 
الأمر الثالث : أن المعاني القرآنية المرادة بالذات » في مقام الذروة من 
الإبداع والجمال والكمال » والمطابقة لحال مهمة الرسالة » مع الصدق فيها 
و الحق والواقع › واستيفائها لكل ما يضمن المصلحة والسعادة للناس 
افر ادا وجماعات » وشعوبا وحکومات . 
8 الأمر الرابع : أن النصوص القرآنية مكافئة لعانيها المنتقاة الأسلوب 
ادلالة ء ومطابقة لعانيها الرادة بالذات ٠‏ دون زيادة ولا نقصان . 
زا أنه كلما ازداد شرف الألفاظ . وإبداع الأسلوب » وروق العاني » 
والمطابقة بين اللفظ والعنى المنتقى لأسلوب الدلالة »> والمطابقة بين هذا المعنى 
الأسلوبي وبين المعنى المراد ني أصل الدلالة . كان الكلام أبلغ وآتم وأحكم . 
والقران الكريم في كل هذا قد ارتقى ذروة السنام . الي لا يستطيع أن 
برقی إل تراما إن ولان > ولو کان بعضهم لبعض ظهيراً . 


فهو قد استقصى ني روائع آباته مختلف وجوه الفصاحة العربية ‏ 
ى جز الة اللفظ وعذوبته وسمو معناه» واستجمم روع الصور البيانية ء 
وجسد الصور العنوبة بلوحات فنية بديعة معجزة من روائع الألفاظ » وجمعم 
المعاني الكثيرة الجليلة في ألفاظ عذبة يسر ة »> مطابقة للمعاني المرادة لا نقص 


۳۹4 الحفبدة الإسلامية م - ۲١‏ 


فيها ولا خلل ».ولم تتزل آبة من آياته عن مقام ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان . 
وان هذه منز لة الرفيعة المستوفية لختلف وجوه الحمال والكمال إ ‏ 
7 وبين أرفع المستو بات الانسانية البلاغية ؛ بون شاسع . [ 


المعجرة الفاية : 
ا و 1 
E‏ > يريه اله من ' ٠‏ 
ته الکبری . قال اللہ تعالى في سورة ( الإسراء) : ۰ 


۾ >0 


شنک ای نیرتیو انی ر کار لا" سنجو الین ایی رک 
حوارم نا راک از م 

فلفظ ( آسری بعبده) : يعني الجسد والروح معا وبذلك ق .اة 

وتفصیل هذه اة موضح ني كتب الحدیث والسيرة النبوية» ٠٠‏ 
وموسوعات كتب التفسير . ولئن لم يشهد الناس هذه المعجزة لكن الرنول ' 
لق قد أخبرهم بها فلما طلبوا منه وصف بيت المقدس ولم يكن قد . . 
زاره من قبل - أخذ بصفه لهم کأنه یشاهده » إذ كشف االله عن بصیرته > '' 
فجعل يراه ويصفه فظهرت المعجزة للناس بالدليل عليها . E‏ 
الخارةة أمراً ظاهراً لاسن ع على سيل التحدي ا بعض ‏ أهل العلم :أا .. 


المعجزة الثالنة : 
ومن معجزاته الي .الواردة في القرآن أيضاً : 
إخباره بأن الروم ستغلب فارس في بضع سنين » وموافقة خحبره لما وقع فعلا . : 


(عن این عاس رضي الل عنه قال : كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم ٠‏ 


PY 


على فارس لآم آهل کتاب > وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على 
الروم » لأنم آهل وتان فذک ذلك لبرت اي بر EE‏ 
لي ل > فقال التي ول : أما إنهم سيظهرون . فذ كر أبو بكر هم ذلك 
فقالو! : اجعل يننا وبينكم أجلاً إن ظهروا كان لك کذا وکذا ء وإن ظھر نا 
_ كان لنا كذا وكذا » فجعل بينهم أجل خمس سنين فلم بظهروا . فذ كر ذلك 
أبو بكر للني ع فقال : ألا جعلته دون العشرة ؟ فظهرت الروم بعد ذلك 
يوم بدر ) . 
أحر جه البيهقي وأحمد وأبو نعيم ( عن الخصائص ) 

وكان ذلك تي السنة السابعة أو التاسعة للمشار طة . 
ا 
ات ھ ییاو ھ ادیآ لار وخم ینعی سیئر r‏ بع سین 
البضع : كل مادون العشرة » كما جاء عن الرسول ا 
وخلاصة الحادثة الي تضمنت هذه المعجزة فيما بلي : 
بدأت دعوة الرسول مي في مكة »: وأخحذت تنمو › وانقسم أهل مكة 
.1 ون امول ودعو ره ویر ناقری ا . وي حدود الجريرة 
العربية شمالاً تقع a a E‏ 
a O‏ فارس فقد كانوا مجوساً» وأما الروم فققد 
كانوا نصارى . ومع صراع الدعوة بين المسلمين والمشركين في مكة » وردت 
٠‏ الأخبار بأن الفرس قد غلبوا الروم في حرب وقعت بين الدو لتين الكبير تين » ففر ح 
٠‏ المشركون بذلك وقالوا للمسلمين : أنتم والنصارى أهل كتاب » ونحن وفارس 
أميون لا كتاب لنا » وقد ظهر إخواننا على إخوانكم » ولنظهرن عليكم › 
فتزل قوله تعالى : ١‏ ألم غلبت الروم » الآية وما بعدها . 


۳۷1 


قل و بکر رفي اق عه لاإترة اة مك٠‏ وك لرن ررم 

فقال ا RSE‏ 
A a o‏ 
اأ ي م ار ابویک رفي اه هه رون ا ج a‏ 
له الرسول : البضع اما بين الثلاث إلى الع » قرايد أبو بكر رضي اله عه 
أي بن خلف في الإبل » وماده في الأجل > فجعلها ماثة قلوص إلى تسع سنين . 
SES‏ لى فارس ي السنة 
السابعة أو التاسعة من سنة غلبت فارس الروم E‏ 
ورثة أي e‏ : تصدق با ا 

ا ق 
ثم کان کما أخر اا 4 


ادرو آله عن اومن ر تا e‏ : رل الس ا وا 
ناریا رمتا کدرا e IS‏ 
کان هذا قبل حصبول الفتح والمغانم لكلرة» : نم کان کی ا ف 


الأخبار . 


ر اجون ا آنه بدت اتتصار ات اقرش Ea‏ ققد“ ! 
استولوا على دمشق ثي هذه السنة » ثم خربوا بيت المقدس واستولوا.علن الصليب 
TT‏ ثم أخضعوا مصر في ٠ )٠11١(‏ وصاروا على بعد ميل ن 
القسطنطينية ي (11۷ م ) . ثم استعاد الروم a‏ 
E‏ : الموافقة للسنة الأو لى للهجرة النبوية . 


YY 


المعجرة الرابعة : 

ةة قاق قير ال ا هال ف ان اة فة وار 

ایت ال اع وای الکمر د وإ روا ایا برعو رووا سرک د 

قال القاضي عياض : أخبر تعالى بوقوع انشقاقه بلفظ الماضي ٠‏ وإعراض 
الكفرة عن آياته » وأجمع المفسرون وأهل السنة على وقوعه . 

وعن أنس قال : سأل أهل مكة الني مه أن يريم آية > فأراهم انشقاق 
القمر مر تین حتى راوا خراء بینهما . 

والأحاديث الدالة على وقوع الانشقاق فعلاً - معجزة للرسول عل - 
كثبر ة » وقال بعض المحققين : انها متواترة . 

وا وقعت هذه المعجزة قال کفار قریش : سح رکم ابن اي كبشة _ 
بعنون محمدا ۰ فقال رجل منهم : إن محمدا إن كان سحر القمر 
قإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها ! قال أبو جهل : هذا سحر » 
فابعثوا إلى أهل الفاق حتى تنظروا أرأواذلك أم لا؟ فأخبر أهل الفاق أنہم 
راوه منشقا » فقال کفارقریش : هذا سحر مستمر ! ! 
المعجزة الخامسة : 

إمداد. انه الر سول وأصحابه بالملائكة في غروتي بدر والخندق ( الأحزاب ) . 
والامداد بالملائكة ني الحروب من خوارق العادات » وقد أثبت القران إمداد 


م ر 


کاخریواکرت الامتاقکاضراينھ ماتا ¢ ٠‏ 
ب - وي غزوة الخندق : في قوله تعالى ني سورة ( الأحزاب) : 
جیا نین اموا ES‏ نامت زرو ا 
6 تااس مر نھ 
خاتمة : 
E A a E e aa‏ 
جاءت من طرق صحيحة عديدة » كتكثير الطعام القليل » والإخبارعن بعض 
الغيبات » وتكليم الجمادات له » ونع اماء من بين أصابعه له » وتفجير , 
لاء بب ركته › اوإبراء الرضى بلمسه بيه . وأمثال ذلك مما كان تي حياته . 
بيقر » أدلة مادية واضحة لمن يطلع عليها  ٠‏ فتشهد بصدق نبوة محمد | 
وقد تكون سبباً في إښلام الرجل إذا كتب اله الهداية له . ر 
وهذه المعجزات في جملتها تعتبر متواترة من حيث المعنى أي إثبات ٠‏ 
العجرات له ل ؛ من غير المد كور في القرآن » ولا يكر ذلك إلا مكاير . 
حاحد . 
فإن ردت اطلاعاً على مفر دات معجزاته يل » فار جع إلى كت السيزة : 
التبوية والحديث الشريف » وارجع إلى كتاب الخصائص الكبر ئ لري 6 
وإلى كتاب الشفاء للقاضي عياض . وإليك بعضاً منها أخذاً من صحاح الأحاديث : 
۱ عن جار بن عبد الله رضي عنه قال : عطش الناس بوم الحدييية ا 
ورسول الله ی بین يديه رکوة فتوضأً منها ؛ .ثم أقبل الناس نحوه» قالوا : , 
ليس عندنا ماء نتوضأً به ونشرب إلا ماني ركوتك » فوضع الني رل يده ي : 
الركوة ؛ فجعل الاء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون » قال : فشربا : 
وتوضأنا. __ ٠‏ ) 
)١(‏ الركوة : إناء للماء من جلد . 


YE 


© 


قیل لجحابر : کم کنتم ؟ قال : لو كنا مالة آلف لكفاتا» كنا خمس 


۰ ( رواه البخاري ومسلم) " 
۲ عن يزيد بن أي عبيد قال : رأيت أثر ضربة في ساق سلّمة بن 
الأكوع » فقلت : يا أبا مسلم ما هذه الضربة ؟ قال : ضربة أصابتني يوم خيبر 
فقال الاس + أصيت سلمة ٠‏ فاتيت انى م ففت فة تلات عات > فبا 
اشتكيتها حتى الساعة . ڪڪ ) 
( رواه‌البخاري 0 
۴ عن سلمة بن الأكوع قال : غزونا مع رسول الله حنيناً ء 
فول صحابة رسول الله ب فلا عقوا رسول الله له » نزل عن البخلة 
ثم قبض قبضة من تراب الأرض » : ثم استقبل به وجوههم فقال : «شاهت 
TT‏ فولوا 
مدبزين » فهزمهم الله > وقسم رسول الله ع غنائمهم بين المسلمين . 


( رواه مسلم ٩)‏ 
عقوا رز سولاك ای احاط به ال کر ن + 
شاهت الوجوه : أي قبحت » وهو دعاء القصد منه طلب حذلان هؤلاء 
٤‏ - عن جابر رضي الله عنه قال : كان الني عي إذا حطب استند إلى 
جذع بحلة من سواري المسجد » فلما صْنع له المنبر فاستوى عليه صاحت 
النخلة الى كان مخطب عندها حتى كادت أن تنشق » فنزل النى یھ حتی 
)١(‏ أحذاً من مشكاة المصابيح : الحديث (۸۸۲) . 
(۲) أخذاً من مشكاة المصابيح : الحديث )۸۸٦(‏ . 
(۳) أخذاً من مشكاة المصابيح : الحديث )۸۹١(‏ 


Va 


أخذ ها فضمها إليه » فجعلت قن أنين الصي الذي ت حتی استقرت 2 
قال E‏ من الذ كر ) 
۰ (رواه البخاري )7 
وقد شاحد ذه المجزة الثات من أصحاب رسول ق e‏ 


© أمطلة من إسلام بعض أصحاب الرسول بدليل العجرة : ٠‏ 

القد دحل في الاسلام كثيرون من أصحاب الرسول ف العجزات الي ٠‏ 
شهدوها من الرسول لر ؛ وقد کانت مره القرآن من أکبر العجزات: : 
اي أثرت ني العرب » فدخلوا في دين الله أفواجاً » ومن دخل في الاسلام بتأثر . 
لقرآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وفيما بلي قصة إسلامه كما يح عن 


تة ب ٠٠‏ 


قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي اله عن بمعجزة القرآن : 
أخرج البزار والببهقي والطبراني وأبو نيم أي الحلية > عن عمر بن الخطاب. :. 
قال : كنت من أشد الناس على رسول الله مه » فبينما أنا ي يوم حار ٠‏ 
الحر باماجرة في بعض طرق مكة » إذالقيتي رجل من قريش ٠‏ فقال لي : أ 
ترید با ابن الخطاب ؟ فقلت : أريد. إلهي وإلهي وإلهي - أي ا 
آلمتي من الأوثان _ قال : عجباً لك يا ابن الخطاب ٠‏ إنكتزعم أنك كلك وقد ٠‏ 
دحل عليك.الأمر في بيتك » » قال : فقلت : وما ذاك ؟ قال اك قد اسلت ٠4‏ 
قال : فرجعت مغضباً حتی قرعت الباب وقد كان رسول الله مل إذا.. 
أسلم الرجل والرجلان ممن الا شيء له > ضمهما رسول الله عي إلى اإرجل :. 
الذي ني "يده السعة » فينالا من فضل طعامه > وقد كان ضم. إلى زوج إأختي | 
رحلن فلما قرعت الباب » قيل : من هذا؟ قلت : عمر » فتبادروا فاختفوا ٠‏ 
مي - وقسد کانوا 2 صحيفة بين أيدييم ٤‏ و أو e‏ ۱ 


(0- عن مشکاء اا : الحايث (۳ 4 


01 


فقامت أخي تفتح الباب » فقلت : با عدوة نفسها صبوت ! وضربتها بشيء 
ي يدي على رأسها فسال الدم » فلما رأت الدم بكت » فقالت : يا ابن الخطاب › 
ما كنت فاغلا فافع ققد بوت قال : ودخلت حتى جلست على السرير» 
فنظرت إلى الصحيفة وسط البيت فقلت : ما هذا؟ ناولينيها ٠‏ فقالت : لست 
ا ي من الحنابة »> وهذا كتاب لا سه الا المطهرون ! 
لت بہا حتى ناو لتنيها > ففتحتها فإذا فيها ١‏ بسم الله الرحمن ا 
TT‏ فاليت اة م 
رجعت إلى نفسي فتناولتها > فإذا فيها « سبح لله ما في السماوات والأرض ١‏ » 
فلما مررت باسم من اسماء الله تعالى ذعرت . ثم رجعت إلى نفسي فقرآتما 
حتى بلغت ١‏ امنو بالله ورسوله » إلى اخحر الاأية > فقلت : اأشهد إن لا إله ألا 
اله : وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
فخرجوا إلي متبادرين وكبروا وقالوا : أبشر يا اين الخطاب فإن رسول 
به دعا يوم الاين قال : ( الهم أعز دينك بأحب الرجلين إليك » إما 
أبو جهل بن هشام » وإما عمر بن الخطاب ) وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول 


الله لك . 
و اا وی ري 


VY 


YD 


علر م الصدررة دامر 


a RE‏ الرسالة: في الرسول كما عرفا في البحوث السابشة 
ترف دیا ارم یه 


ص 


۴ ٠ 
رز‎ 


- أن الرسول عبد اصطفاه الله بالوحي 
ME al‏ 
أنه قد احمل مهمة الدعوة إلى الله وإلى صالح العمل > انوي 
۱ 

د E‏ 
نه القدرة الحستة الذي پزتسی به في عمله وي خاقه ‏ وبهتدی هليه . 
أنه مطاع باذن الله ء > متيع بأمر الله . 

آنه قائد أمته » ومدبر أمور سياستها الدينية والدنيوية . 


ولدی ملاحظتنا ذه الأمور ج ُن س ا ا ثابتة » ۰ 
E‏ 9 الفطرة › و العقل ‏ والصدق ني 
القول » والأمانة في تبليغ ما عهد إليه بتبليغه » والعصمة من كل ما يشوه السيرة ‏ 
البشرية > وسلامة إالأبدان ما تنبو غه الأبصار وتنفر منه الأذواق؛السليمة » 
وقوة الروح » بحيث لا تستطيع نفس إنسانية أو جيه أن تسطو عليه سطوة ‏ 


۳۴۷۸ 


روحانية » لأن الجلال الإلهي نة اا و م 

وإعا لزمت لرسل الله هذه الصفات لأنبم لو انحطت فطرهم عن فطر 
آهل زمانہم i‏ مس عقوهم شيء من الضعف › او تضاءلت ارواحهم 
لسلطان نفوس أخرى > أو ضعفت نفوسهم وإراداتہم عن تنفيذ أوامر الله 
I O‏ 
بتبلیغه » بسہب خوف او طمع او نسیان أو غير ذلك ء لا كاتوا اآهلا ذا 
الاختصاص لهي الذي يفوق كل اختصاص وهر : احتصاصهم بالو حي 
والكشف هم عن أسرار علم الله - : ا کا ا اهلا غا الا ةا ء الربالي ! ! 
وکذلك لو مم ت تسلم أبدانهم عن ET‏ لكان انزعاج النفوس لمرآهم حجة 
ارق اد 

أما فيما عدا ذلك فالر سول بشر » يعتريه ما بعتري سائر أفراد هذا النوع من 
المخلوقات » فهر باکل یشرب ؛ ويتام وینکح وعرض ٠‏ وقد بی فیا لا 
علاقة له بتبليغ ما آمره الله بتبليغه > وقد محطىء ي تصريف بعض الامور 
الانسانية » التي تدخحل في باب الاجتهاد الأذون به » ولكنه يبه للخطاً حتى لا 
يكون الخطاً عقتضى وجوب التأسي به هو الصو واب ٠‏ وقد تد اليه أيدي الظلمة 
ويناله الأضطهاد والتعذيب › وقد يقتل إلا أن بعده الله بالعصمة من الناس › 
كما وعد الله سبدتا محمدا بذلك . 

ونعالج فيما بلي صفات الرسل عليهم السلام بشيء من التفصيل : 


» صفة الفطانة‎ «١ - ١ 


أن حمل ر سالة علمية > ومهمة تر بوبة للناس ٠‏ وقبادة سياسبة ‏ و هذه 
من مهام الرسل عليهم السلام كما سبق -لا بد أن يرافقها في حاملها صفة 
الاستعداد لحمل هذه الرسالة » وذلك لأن الحكمة العليا تقتضى ذلك . 

والصفة الى ثل الاستعداد لحمل رسالة علمية » ومهمة تربوية » وقيادة 


۳4۹ 


ا ا إعا هي صفة « الفطانة » . فبها يعرف الرسول ٠‏ 


ما يلقى إليه من الوحي » وبا يستطيع أن يحفظه ولا يناه ٤‏ وبا بستطیع ٠‏ 


بعد ذلك أن يبلغه كما أوحي به إليه » وبما يستطيع بعد ذلك أن يعالج . 
مته بالتر بية الحكيمة »› » والقيادة السليمة » وفق طبائعهم وأخلاقهم . 
لذلك فلا يصعلقي الله لرساله إل من يتمتع بصفة الفطاتة الامة > والعقل , 
الراجح . ٠‏ 
e‏ 
- فنھا ما قد يدل على فطانة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام . 
ومن ذلك قوله تعالى بخاطبه في سورة ( القيامة ) : 


ا صر س و ر ا 


لار دو لمال تجو د ۹ إت علاجعة قران »< 


وا ق : ١‏ 
ولاجل باقر نین کن دشت یدک ونوش ري بزدنٰعاتا E‏ 
فتحريك الرسول لسانه بالقرآن لحفظه عند رول الوحي من 6 
وذکائه ؛ وكذلك تعجله بتر دید آیاته من قبل أن بقضی يقضى اليه وحيه من كمال 
فطانته وذ کائه . i‏ 
وقوله تعالى أيضاً ١ ٠‏ سنقرئك فلا تسى » . فشهادة الله له بأنه لاإيشى . 
تثبت فطانته . كما بشهد لفطانته أمر الله له عجادلة القوم باي هي أحسن ٠‏ 
وذلك في قوله تعالى في سورة ( ( النحل ) : ١‏ وجادلهم بالتي هي احسن » )۱۲٣(‏ . 
والمجادل بحتاج إلى نباهة زائدة  E‏ 1 
ادليه بالحى › ویقیض e‏ ي mE‏ 
بأقرب طریق > وألين خوار . 
ب ل ومتها ما بشهل لفطانة سيدا إبراهيم عليه الملام . . 


۳۸۰ 


ومن ذلك شهادة الله له بمَّوة الحجة > وقوةالحجة من كمال العقل > ومن 
مام الفطانة مع البديبة الحاضرة . قال الله تعالى ي سورة ( الأنعام) : 

و اء اتتا ھم عل ومد ر رَتَُ درجت ت کس ھان رب حم عم 

ففي جداله للنمروذ: او ق : ١ري‏ الذي 
بحي و ٤یت‏ » » قال النمروذ : « أن أحبي وأميت » » فلم يشا إبر اهيم عليه 
السلام - عا أوتي من فطنة عظيمة أن یشتغل بإبطال ما ادعاه عمروذ» وإعا 
نقله إلى مظهر آحر من مظاهر أفعال الربً » فقال له : « فإن الله يأني بالشمس من 
المشرف'» فأت بها من المغرب » ! عندئذ بهت الذي كفر وهو عروذ- ولم 
جد جواباً > فسقط بذلك ادعاؤه الربوبية . : 

ج -ومنها ما يشهد لفطانة سيدنا نوح عليه السلام. 

EL‏ ااي 

وإنا قالوا له ذلك بعد أن ضاقوا ذرعابقرة بجادت ء اني يسلك فيا كل 


E EE 

واوا ف عرفا أن اطا فة تة من قات اسل ا 

بالبداهة أن ضد هذه الصفة - وهي صفة البلادة وضعف التفكر. م تكن 
من صفات أي رسول من رسل الله قط » فهم أبعد خلق الله عنها . 


١ - ۲‏ صفة العصمة » 


وحيث ثبت أن الرسول هو الل الأعلى في أمته » الذي بحب الاقتداء به ني 
اعتقاداته وأفعاله › وأقواله وأخلاقه » إذ هو الأسوة الحسنة بشهادة الله له 


۴۸١ 


- إلا ما كان من خصائصة بالنص - ؛ وجب أن تكون كل اعتقاداته وأفعاله » ٠.‏ 
وأقواله وأخلاقه الاختيازية E E E‏ 
أن لا بدخل قي شيء من اعتقاداته وأفعاله > وأقواله وأخحلاقه > معصية لله تعالى . 
لأن الته أمر الأمم بالاقتداء برسلهم ۽ آمك كن أن يفعل الرسلل بعد 
الرسالة ا لمعاصي ٠‏ کان م الأمر باحاذهم اسوق ي حال ال املعصية حزء .' 
من أفعالهم أمرا بالمعصية ٠‏ وني هذا تناقض ظاهر . 
و ارة اعرش فقول : إن الأمر باتباع الرسول في اعتقاداته ‏ 
وأفغاله و افر اله وأحلاقة ؛ يستلزم أن اتون جنم الاجا مرا ا 
كانت كذلك كان فعلها طاعة لا محالة »> فإذا فر ضا أنه يجوز أن يكون جزء 
من اعتقادایم أو أفعالهم » أو أقوالهم أو أخلاقهم » معصية لله تعالى في واقع 
الحال :¿ ا أن بجتمعم في هذا المحرء : اللا به - عقتضی الأمربالاتباع - . 
والنهي عنه - و - ي وقت واحد» وهذا تناقض !إ! ٠.‏ 


ا 


E 


فلا بمكن أن يأمر الله عبداً بشيء في حال أنه ينهاه عنه > لأن الأمر بالشي eT‏ 
وقت لنهي عنه لأمور واحد في حالة واحدة تکلیقان متناقضال + راع بین . 


اقفن سل ا فإن حصل مثل هذا اكليف کان تكليغاً بالستحيل : 
ذلك :شت ان الع 'عليهم السلام - بعد نبو تيم ¿ و بعد الأمر بالافتداء . 
بهم - معصومون عن المعاصي » وهذا ما يسمى ب ( عصمة ا ارسل) أو يمى . 
بصفة ( الأمانة ) . ۰ 
فالعصمة والأمانة ذا المفهوم : حفظ أوامر الله تعالى من مخالفتها ؛ 
وحفظ نواهیه من الوقوع ہا . 
ل غ الأمر بالاقتداء بالرسول » والتأسي به واتباعه - الذي يتضمن على 
العصمة عن المعصية والأمانة على أوامر الله ونواهيه - + قول الله تعالى قي حق ‏ 
سید تا محمد ا ١‏ : 


س و سر رر ا و 
ککد فرشل EL‏ جوا اله الم الح سک E:‏ 


TAY 


وقوله تعالی ي حق جميع الر سل ثي سورة ( الممتحنة) : 
OG SS O‏ 
فلن نھ غوت اله اعون 7 ود 
aN‏ - سابل ٠‏ ۳ 
كما يدل على معنى العصمة أيضاً قول الله لرسوله محمد ي في سورة 
( الفتح ) : 


2 سر ر‎ aI 


يعقر لك اه مانقدم من د نىك مار r‏ 


فغفران الذنب الماضي هو العفو عنه » وأما غفران الذنب المستقبل فهو 
حمايته من الوقوع به »> وهذا هو معنى العصمة عن المعاصي . ومن أشكل عليه 
هذا امعنى لللغفران » ورأى أن الغفرة إغا تكون للذنب الواقع » أجبتاه بأن ما جاء 
في هذه الاية إا هو وعد كريم من الله أن لا يدع لرسوله ذنبا إلا غفره له ؛ 
فلا يلرم من ذلك وقوع الذنب منه عليه الصلاة والسلام . 

وإذا ثبت للرسول صفة الأمانة -وهي : العصمة عن المعاصي والذنوب _ 
١امتنع‏ عليه أن يتصف بضدها ؛ وضد الأمانة الخبانة » وهي.: الوقوع معصية 
. الله ومخالفته بالإرادة والاختيار 

وکا ان معنى العصمة يتناول عصمة الرسول عن المعاصي الاعتقادية 
TT‏ والخلقية » فإنه بتناول أيضاً عصمة الرسول عن الكتمان 
e E‏ 
معصوماً عن ذلك لم يكن أهلاً للاصطفاء بالرسالة » ولأثر ذلك في أصل مهمة 
ا ك ا ن الله من شرائع وأحكام وأخبار وغيرها : 
وبناء على ذلك تلخص لدينا الأمور افالة ٠‏ 

ا کن ات و ال م ا ا ن ا 


FAY 


اة اسل د mT‏ ا رسال بعد البرء 
عن الزيغ في عقيد نهم ٠‏ وإلا لم بصطفهم الله تعالى لر سالاته . . : 

۲ - ولا بمكن أن تتعرض تبليغات الرسول الي بيلغها ع a‏ 
أو ار او الخطاً و الغلط أو الكذب ء لأن ذلك تانی . 8 
نة ومهمة الرسالة تنافباً ينا كما علمنا . 

CT ولا يعكن :أن تتعرض أفعال الرسول وأقواله وسيرته‎ - ٣ 
اللبوة للمعاصي ؛ اشوا کان کر او رة لأن ذلك يناتي كونه‎ 
SS 
5 . أفعاله حجة شرعية عل أمته > فیما م یکن من خصوصیاته بالنص‎ 

> ولا مكن: أن تتعرض صفات الرسول النفسية وأخحلاقة الق که‎ - ٤ ٠ 
٠ كالحقد والحسداء‎  » البوة لا فيه معصية لله ؛ كبيرة كانت أو صغيرة‎ 
والعزم عل ارتكاب المصية وي ارتكاجا ء وأمثالة ذلك من ممعي القو ان ر‎ 
: E 


عصمة الأنياء قبل النبرة : 

إن الني قبل اصطفاثه بالنبوة على وجهين RT‏ 
٠‏ لما ن یکون م يكلف بعد مطقاً بشرع ما : فالعصمة و E‏ 
ذات موضوع › > لأن العاصي والمخالفات إن تتصور بعد و رود الشرخ اوالتكايف 
د ا 

TT‏ و چ 
تقتضي أن یکون أنموذجاً فعا ن 2 في أخلاقه .ومعاملاته وأمانته »> وي 
SS‏ 


At 


e 2 a 
فيها دلیل قاطع لاع ن الکبائر ولا‎ a وهذه الحالة لم بُ‎ 
TE الاک رة لابا‎ 

انك الا عن المعاصي ؛ ؛ کبائرها وصغائر ها . 

ولان وع اسهم شىء من ذلك فهقوات نادرة لا تظفن بعلو فطر م٠‏ 
وصفاء نفوسهم ٠‏ وسمو أرواحهم » والمهمة الي سيكلفونها فيما بعد . واا 
تقع منهم هذه اهفوات إثباتا لبشريتهم أمام م الخلائق » لئلا يرفعوهم فوق المستوى 
البشري » ويحملوهم من صفات الألوهية ما لا بمكن أن يتصفوا به » فهم 
عبيد مخلوقون لله تعالى » وليظهر الفرق بين أحوالهم قبل النبوة وأحوالهم 
بعدها . ۰ 
ا اللر ال رن اي ا ا 

وأما ما جاء ف ي النصوص الشرعية القأطعة من معاصي الأنبياء ومخالفاتہم > 
فهو محمول على أحد وجهین : 

Sg ا‎ E 
ToT 


ا ب صر سرک 


وعصو ESTEE‏ اجه رب فاب عه ودی 2 


قال الشيخ أبو بكر بن فورك وغيره : إن الله تعالى ذكر أن الاجتباء والمداية 
کانا بعد النصيان > وهذا يدل على أن المعصية كانت قبل النبو ة0 


الوجه الثاني : أن المعصية الييوهم ظاهر النص نسبتها إلى الرسول ليست 


. ٠١۲ انظر « الشفاء » للقاضى عياض » الحز ء الثاني الصفحة‎ )١( 


۲١ - العقيدة الإسلامية م‎ Ao 


e 


- اما خط في اجتهاد مأذون به » ارات و إل ما هو أت 
و كقصة فد|ء اسرئ ندر بالسبة ال ی ا 
الله عليه . : 


ب وإما ا E‏ مباحان > e‏ الإرشاد لامي 
إلى أن الأمر الثاني أفضل » وأكثر تخفعا اة 


وذلك كقصة إذن الرسول لبعض التظاهرين بالإسلام من أل الفاق بيان 
لا بخرجوا معه إلى إلقتال . »> وهي المشار الها بقوله تعالى : ١‏ عقا الله عنلك لم : 
أذنبت هم »وليل TS‏ العصية + وإ اراد عدم إباتا , 
ا ) 2 
۰ ر بقول E E‏ ذنب ) م a‏ 
کاد م العرب وی غا له اي ر 


و اي الرباني آل وجه الصواب في الاجتهاد الأذون به : 
والإرشاد إلى الأفض| ل الأ كملمن ن الأمرين المباحين > أسلوب رفيع من أساليب ٠‏ . 
ار ةلز بانة للرسول » وهي تتضمن. توجيهه إلى ۹ انز ائد ا 
الاجتهاد ٠‏ والتبصر إفي'.احتيار الأفضل وال كمل . ٤‏ ء من 
e yT‏ 
الرسول لزيادة التأمل والتبصر E E PP‏ ولي شل ها 
ا يقال : ١‏ حسنات الأبر ار سيثات المقربين » . 
وقد أي ماما لوحيد فتن أعرين من لفات اراج رمل ليم 
الصلاة والسلام . وهما 
E TE‏ 
۲ - صفة. التبليغ . 


۸٦ 


وهاتان الصفتان تعودان لدی التحقيق إلى صفة العصمة › واليك 
إيضاح هاتين الصفتين بشيء من التفصيل . 


١ ۳‏ صفة الصدق » 


E‏ الله اا بالوحی اليه > وکلفه تبلیع رسالته للناس ¿٠‏ وزوده 
ببر هان العجرة الي تشهد بصدقه »> وبأنه رسول الله حقاً ومبلغ عته » فهل عكن 
أن يقبل العقل أن يكون قد اصطفى لر سالته من يكذب عليه بتبليغ أشياء مخالفة 
لا أمره بتبلیغه »> فیحرف فيه أو يبدل ؟ ! أو بتبليغ أشياء منعنده لم يأذن بها 
لله ».فيز ید شبئاً ما على ما أمر ه بتبليغه وأوحى إلبه به أو أذن له فيه ؟ ! 

وهل بمكن أن يقبل العقل أيضاً أنه لو كذب هذا المصطفى للرسالة 
على ربه قبل تأییده بالمعجز ة. أن حجري الله بعد ذلك المعجزة على يديه › 
ویشهد له بالصدق ؟ ! 

وهل بمكن أن يقبل العقل أيضاً أنه لو كذب هذا الرسول عإ 
بعد تأييده بالمعجزة أن يتركه الله يكذب عليه » دون أن يفضح كذبه ؟ ! 

كل ذلك غير ممكن ي جانب حكمة الله العالية . وإذا كان كل ذلك مما 
لا يقبله العقل بحال من الأحوال في مقام الله العظيم ‏ فلا بد أن يكون من 
الصفات الى لا تنفك عن رسو له الذي اختاره واصطفاه « صفة الصدق ١‏ . 

فالرسول صادق قطعاً في کل ما يبلغ عن ربه تعالی . 

وقد أشار موسى عليه السلام في خحطابه لفرعون إلى أن شاهد المعجزة 
دليل صدقه ني النقل عن ربه ؛ ولو كان كاذباً لم بجر الله على يديه المعجزة . 

قال اله تعاى في حكاية ذلك ني سورة ( الأعراف) : 


سرک کہ و صر سر و ا e‏ کے 
ال مو ودن شوڈ نرن لورت < عقب ع اقول لاهلا اق 
4 3 یسم ی سل ا سے کاو چ ا 
فدھ َّم ن ربک رکا رل ی روي وک 


أي : كيف أقول على اله خي الحق الذي أمرني ينه وقد أيني بالعجزة 
اهر وا ا ا 

وقد شهد الله ي کتابه لرسله بن ما جاؤوا به وجي من. عنده ٤‏ وبأنه هوا 
الحق منربهم ٠‏ والحق في التبليغ هو الصدق . 

فن ذلك شهادة الم في قر آنه لنبينا محمد في قوله في سنورة (النجم ) : 


ووو اہ 


طون افو رم إن وللا ری ی د 


وف قو له في سوره ( النساء ) 
ر ےد سوھ ر و ۸ ع جر اسو روص کے رک ر ر e‏ ت 
تاخپاا لتاس فل جاء و لر سول پا من بو اموا را لڪ م رين تح مروا وت لم 
ا ج 1 اسر ا ا 2 
کے رح ر ۶ ت سے ر 
قا 1 وټ وا لارضر وک یماح n‏ 


و و ی کاو اھ 0 ا الكذب لو كليوز ' 
عليه ٤‏ بل بأخذهم بقوة » ویعذيہم على تقولالہم وبهلكهم » مع أنه لاايقصوز. 
فيهم الكذب على الله تعالى e Ea ol Sa‏ 
محمد صلوات الله عليه يقو له قحا ى سور ة ( العا 
EE‏ کارا کتک یھ ا تانيع : 
الوتين : هو النخاع الذي متى قطع هلك صاحبه » أو هر اا ا 
وإذا كان محمد صلوات الله عليه كذلك فبقية رسل اله مثله لا محالة . 


أ 


ولا طلب المشركون من الني لل ب أن اني بقرآن غير هذا القرآن » ا 
دل نه الات اي س مشداتیم» قال الله له : « قل ا 
أبدله من تلقاء نفسى » إلى خر الآيات , 1 


AA 


وقد حكى الله مطلبهم هذا »> وتعليم رسوله إجابتهم بقوله تعالى في سورة 


( يونس ) 
Kia 2‏ کو ر س ٣‏ د س ب کی حو ود ے ر 
ولا E AE E E NE‏ م 
ولداتان 2 الت جود لقاء نا ابقر ان عارهند او قل م 
ا î as‏ ج صد ل سے 


a‏ 9 ر 
ڪون أن رلم من قاي شي وان 1 إفلاف إنعصیت رز .عراب 


وإذا وجب علينا عقتضی الأدلة الايقة: ان تعد E‏ 
الصلاة و الصدق :+ وان الصدف ص الصفات ال واجبة في حقهم » و 
أيضاً أن نعتقد أن الكذب_ وهو ضد الصدق - يستحیل عليهم . 


TS بلا استشناء‎ r 
yT 


كما أنه إذا عرف بين الناس بالكذبعلى غير الله أيضاً »> م يسلوا له . 
بدعوى الرسالة » وزفضوا الالتفات اليه ابتداء لا يعلمون من كذبه » وذلك 
إخحلال عهمة الر سالة » ونقض ها » وعثرات في طريق المهتدين إلى صراط الله 
المستقيم . 


(i صفة التبليغ‎ ١ ٤ 


وإذا لاحظا أن الرسول ميل عن الله تعالى » وأن الله اصطفاء ه هذه المهمة > 
وانة اا ه بتبلیغ جمیم ا اشرات للناس » وذلك مقتضى قول الله 


۹ 


چ سرام صل 9 2 جل ش سے 8 
r,‏ 11 اس2ا ااا سا ا کس کک کو سے سے اکرو ساوسو وک ر . 
پایها رسو بع انر ل إ ليك من ريك ران رمعل فما بلغت ره لتر وال يعصمك ص الئاس > 


و مقتضى قوله تعالى ئي حق جميع الرسل ايهم النلام ئي سورة (الجن)  :‏ 
ع اتی لاب ظو رع می َا و لان اتی ین ووه سك مید وين ٠‏ 


ر ر 


خلیو د © اران ذ برست ا کا یواست یمان عد 
وإذا لاحظنا. إلى جانب ذلك O as a‏ 
وأن تبليغهم جميع شربعته لخلقه ما كلفهم الله إياه »> وجب علين أن نعتقد بأن . أ 
الرسل عليهم السلام م يكتموا عن أمهم شيعا ما أمروا بتبليغه ؛ لأنهم ما احتارهم . 2 
الله لحمل رسالته لا ايقوموا بايغ شرائمه الخلقه » ولآ ا 
العصية في ذلك قطعاً . 


۰ ویدل عا لآم غ یکسرا شيعا برهم ات يبلغ أمراد. 


الأمر الأول : ان لله شهد م بام بلغوا وك بمناسبات ا 


الأمر الثاني : أن الله ذم أل الكتاب الذين e e‏ 
والإنجيل » فلم يرض منهم - وهم أفر اد عاديون. هذا الكتمان » فكيف : 
برضاه من اتارهم لجسمل رمال 1 وهل پسکت عتھم لو كوا فيا < 
وكتمان الحق من أ كبر المعاصي الي لا يسكت الله عنها ؟ ! 

او کا اا ل أن يكتم شيا ما أمره .الله بتبليغه » ا 
بل ألوان العتاب التي وجهت إليه من قبل الله في القرآن الكريم . 2 


4 


وذلك في مثل قصة انشغاله عن ابن أم مكتوم الأعمى" بدعوة كبار 
شركين إلى الاسلام ؛ ومعاتبة الله له في ذلك بقوله تعالى : « عبس وتولى أن 
جاءه الأعنى » . 

وفي اقصة زينب مطلَقّة زید بن 8 الذي کان متبناه قبل أن ينزل عليه 
تحريم التبني 

وفي نحو : : عالق لك م نت لهم ٠‏ وأقبه ذلك 

وإذا وجب أن نعتقد ني حق الرسل أ جم بلغوا جميع ما أمرهم اله بتبليغه » 
کک اھ ےا کر کا رر کے » لأن الكتمان ضد التبليغ › 


فادا کک فة التبليغ امتنعت e‏ صفة الکتہان وهم اا هذه 
من البدهيات . 1 


» ومن صفات الرسل أنهم لا يتعرضون للأمراض النفرة‎ ١ ٥ 
ا كانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام تستدعي مخالطة الناس‎ 
وإرشادهم ؛ وقبادتہم وسياستهم » ولا كانت طبائع الناس تنفر من‎ 
بعض الأمر اض المشينة » ا‎ 
هذه الأعر اض والأمر اض المنفرة ؛ الي تتقزز منها طبائع الناس » وتنفر‎ 
. منها نفوسهم‎ 
ES) لذلك فلا تتعرض آبدان الرسل عليهم الصلاة وا بعد‎ 
ما ينفر الناس منهم » ويبعدهم عنهم من أعراض وأمراض » لأن ذلك كما‎ 
عرفنا بناني الرسالة الي تستدعي جلب قلوب أهل الكفر إلى الحتق والطاعة‎ 
اقل الل واحكةا رتنه ايت قوت الاق لوان عل رر‎ 
. ومحبته ؛ والشوق الى مجالسته‎ 


(۱) واه : عمرو بن قیس | بن حال خديجة ٠‏ وقيل اسمه عبد الله . 


- ۱ 


١ -‏ ومن صفات الرسل عليهم السلام كونهم من البشر ١‏ 
من تام الحكمة الربانية أن بيعت الله إلى البشر رسولاً ما منهم » فيه جمیع 


غر اثر البشر 2 لیکون ٤‏ دعو ته وأفعاله وأخلاقه تة عليهم ۰ و یفرب 
بنفسه الثل على استطاعة البشر ر تطبيتى أوامر الله » واجتناب نواهيه . 


چ 


وإذا تعجب أهلْ الكفر أن يكون المرسل من الله إليهم بشرا ء افتعجبهم 
من ذلك هو الذي يسندعي العجب ! ! 
لأنه لو ا للبشر من اللائكة فلا بد أن يأتي على صورة بشربة 
حتی بستطیعوا مشاهدته + وحتی تتلاءم صورته .الجسدية مع مستوى حواسهم:. 
تم إذا عرفوا أنه ليش ا للطعام والشراب والتکاح و بقية الغر اثر 
ET‏ بالأوامر > ونماهم عن النواهي, الق عية » لكان أبشط عذر 
هم أمام هذا املك الرسول في تبرير مخالفتهم لأوامر مر الله اونواهيه أن يقولوا 
له : إنك لا تحمل فمثل غراثزنا » وليس لنفسك شهوات مثل شھواتنا » ولو 
كان لك غراثز وشهوات لخالفت الأوامر والتواهي مثلنا > ولاضطرك ذلك 
ا ذلك مادة لاعتراضهم على رهم » ولأضافوها . إل 
شبهات كفرهم الباطلة ة وروجوا ها في صفوف السذح والمخفلين ! ! ۰ 
وصفة البشربة في رسل الله للبشر -التي تعتبر أي نظر العقل الليم من 
.كمال الحكمة التي لا محيد عنها ل ا فى رفض دعوة الرسل 2 
كثيرون ٠‏ كما نلاحظ ذلك في تاربخ الرسل مع أقوامهم . ٠‏ 
ي ونطالع ي القرآن الكريم فنرى أن قوم نوح وعاد وود والذين من 
بعدهم كلهم قالوا إر سلهلم كما حكى الله عنهم ذلك في سورة ( !ل برای : 
قال ان اشر ارتا یڈر ت آن کڈ وکام کا ڪات ب اباو نانو 
واعتیروا زوراً وتان أن صفة الشرية في هؤلاء الدعاة إلى اق ماني 


چ 


لكوم د 


4۲ 


ولكن الرسل كانت ترد عليهم بأبسط الردود المقنعة » فيقولون لهم كما 
حكى الله عنهم ذلك تي سورة (إبراهيم ) : 


ورور وو ر < کے ب ر د یر مل ا رک Tar‏ 


قال تھ 0 رسلهما نللا رتام وکک الله من عل من د امن عادو 0 


ومعنى هذا الرد : أن الله لا حجر عليه في نعمته ومنقه بالنظر لكمال 
قدر ته أن يصطفي بالرسالة من يشاء من عباده . 
SCT E‏ من 


ا کہ ویک 


> اکل نالوا ابت ادیک راسو‎ IAs 
: وي الرد عليهم علم لله رسوله أن يقول هم في سورة ( الإسراء)‎ 
e اناا اض مک ڪڪۀ بشو شوت مط می تلز اعلہم قر آله‎ 
ويتضمن هذا الرد التنبيه إلى مقتضى الحكمة العظيمة » وهي : ان المناسبٍ‎ 
ي رسلل البشر أن يكونوا بشراً مثلهم » فيهم جميع طبائع البشر‎ 
› زد کیام ا ,عشون عليهامطمشين کنا عشي البشر عليها‎ 


واقتضی 2 الا الله إلهم a‏ لأترل عليهم من السماء ملكاً 
ولعله .رسولاً هم ٤‏ إذ الحكمة ني الرسول تقتضي المشاكلة والمجانسة للذين 


برسل إليهم . 
ومثل ذلك ما حكاه الله عن الكافرين أي اعتراضهم على a‏ 
ومشيه ني الأسواق ؛ وطلبهم أن يرافقه ملك فيكون معه رسولاً ثانياً . وذلك 
في قوله تعالی ي سورة ( الفر قان ) : 
I E OS‏ ی 
موند د 


۳4۲ 


وقد تو ات ارد لهم بأ مدا يس بان وسل کل ازس 
TE‏ 


ا اتکی انرو لایع ااسھارد العام وشو ج الاو 


2 
0 


وبالنظر لکون ارسل من البشر فإنه جوز في حقهم الأعراض البشرية . 
الي لا تناي أصل ممتهم کالأمر اض غين افر ات والأكل | 
والشرب » والنو وم والموت » وأمثال ذلك , 1 

قال الله تعالی في معرض الدیت من رل ي شور (ااا ۲ 
E ۰‏ لے E‏ أخنَ . 


۷ و انار اله وسله من صن ال كور ۲ 


وبالنظر لواقع حال الرسل انری أن الله سبحانه لم يتر ES‏ 
وني ا جكة عا لف لااد الس و أا ر ق 
فاا ر ن و ا أجدر بحمل الرسالة من: : 
ق تقتضيها ظروف الدعوة ي صفوف الرجال » N‏ 
الرسول هو الآمر الناهي والحاكم والقاضي ني آمته » وهو القوّام عليهم 
أمورهم كلها » ولو ا ولا ستنكض'الأقوام ‏ 

عن الاتباع والطاعة > وإالهمواحكمة الله . وك كل ذلك ما مجعل كمال الحكمة . 
الر بانية ن کون الاصطفاء ارا e‏ صنف الر جال من ا 
قال اله تعالى في سنورة ( الأنيباء ) : 


ت 
2 ا 


0 رسلتاك رار ر ا لی کار lG‏ ڪر نک لانتو : 


۳4٤ 


لاي 
ارامات 


عفنا في الكلام عن المعجزات أا أمور ممكنة إعقلاً > خارقة لمجرى 
العادات الكونية »> مرافقة لدعوى النبوة » ومقرونة بالتحدي المصرح به 
على لسان الرسول » أو المفهوم من قران أحواله. 
ولكن هناك أموراً من خوارق العادات غير مقرونة بالتحدي ولا بدعوى 
النبوة ؛: جريا الله على يد بعض الصالحين من أتباع الرسل > اللترمين لأحكام 
شريعة الله » من غير شذوذ ولا مخالفة » إكراماً من الله هم . وذلك 
کشاهد مستمر على إمکان معجزات الأنبياء التي جرت ني أزمانهم » ا 
تأ كيد وتأبيد لرسالة الرسول » باعتبار أن الله أجراها على يد صالح من صلحاء 
أمته » وتابع من أتباعه . ونسمي هذا النوع من خوارق العادات ب (الكرامات). 
وبملاحظة واقع ال فد الک فاك ری اتی الاد دن 
عستويات أقل من مستويات المعجزات » كما أنها ني الغالب تكسون 
بوره لمن فا اة القهون للجمار الكرة أو الاتقا امام ين الان 
وبهذه الفروق والقيود الي أو ضحناهانعلم أن الكرامات لا تلبس 
بالمعجزات » ولا نشتبه ہا » لانه ليس كل امر خارق ا او 
رسالة لمن أجراه اله على يديه » إلا أن يكون هذا الخارق للعادة مر افق لدعوى 
النبوة » ومقروناً بالتحدي . 


۵ 


إذا e‏ وحقيقتها » a,‏ 
ٹم إذا م یکن هنا ا e e‏ 


وجيب عل هذا التساؤل من الناحيتين : 


الناحية الأولى : 

إذا عرفا أن الكر اة من الأمور المكنة عقلاً» وان کل ما هو. مکن عقلاّ 
جوز بالنظر لذاته أن اتتناوله قدرة الخالق العظيم بالخلتق والامجاد »> لحكمة 
يعلمها هو » نعلم يقي أنه لا حجر على اله تعالى وهو اقفعال لا و 
ان یکرم من یشاء من خلقه › > بما يشاء من صور الإ كرام . 

و الناس بكر مهم الله في مجرى العادات عنحة العلم » أ 
اة :اة اوا اة او اا اوا وان 6 داف ا 
عليه سبحانه ي أن ا يان مجري عل ا قن وار 
العادات . 


وقد نکن بض ال الربانية الأخحرى أفضل وأجل من ا 
الخوارة قی . ألا نری أن الله سبحانه جعل من مكاقأة التقين مثلاً : 


- أن بفتح طم آفاق العلم » في قوله تعالى في سورة ( ( البقرة) : 


— 


سی کے سے م فر 
واتقواالنة ول رصت م آکد یکرت شیع عل 


ر 


ا ی ا ي قوله 
تعالى في سورة ( الطلاف ) : . ١‏ 


و 
ون سه ناملا را ری ومون فاته 
1 


کا چ ` مکافاۃ الذين بنصرون دنه النصر والتایید والسياذة 
الاو وذلك بتهيتة الأسباب » ودفع الموانع وإلقاء الرعب في قلب 


A1 


العدو > وذلك في مثل قوله تعالى في سورة ( محمد) 6 
ناسون لبروا اله أله َه ا اتید 


وقوله تعال ي سورة ( القصص ) : 


و ر Ir‏ ا ی A‏ 0 ا ر س 
وريد ان 5 ىنوق لازغ وله اه ەة وعلهہ اورت ار یاو ك 


1 ر کے ہے 2 RA‏ 


یلار وزی فرعت و وهلمنَ وجنود امن ااا حذروت د 
وأشباه ذلك کثرة و ف ي اکر امات الله سبحانه . 


وظاهر أن الا كرام بالعلم أو التأييد الف أجل وأرفع من الا کرام 


ve 
N 


. مثا عشي على لاء » أو طبران في اغواء » أو طي للمسافات البعيدة lT‏ 


قصير أو فتح أبواب مغلقة > أو تحضير طعام وشراب ني مکان ليس فيه 
ذلك > من دون أسباب مادية ظاهر ة . 

وبهذا الدليل تعلم أن الكرامات جائزة الوقوع ؛ وأنه لا مانم من أن 

بجر يما الله على يد بعض الصالحين من عباده » إكراماً هم وتأبيداً للرسول الذين 
ا 
الناحية الثانية : 

واا ثبت لدينا أن الكر امات مكنة عقلاً ء ولا مانع من وقوعها» حى 
نا أن نتساءل عن ثبوت وقوعها بالفعل : هل ثبت وقوع الكرامات بطريق 
بقيني قاطع » أو م يشت ؟ 

وجيب على هذا التساؤل عا بلي : 

أو اورا ا من الكر امات قد أثبتها القرآن الكريم . 

انا إن أمثلة منها قد أشبتتها اخاد الول الصحيحة » الي تعطي 
مجموعها توانر بالعنى مثيتاً وقرع الكر امات للصالحين بوجه عام . 

ثالثاً - إن أمثلة أخرى منها وردت ني آثار كثيرة عن الصحابة والتانعين 


۳4¥ 


U MM Bel E E 
ولم يضرنا التسليم ¿ > ما مم یکن موضوع الکرامة‎ >٠ ني طریتی روايتها سلمنا با‎ 
المنسوبة لشخص ما إتضمن مخالفة لظاهر الشرع » أو التغاضي عن العاصي‎ 
لیات أو الرضا بتعطيل أحكام اله » أو نحو ذلك ا ا‎ 
من ذلك رفضناها رفقاً باتاً » بل هي ليست بكر امة في حقيقتها وٳعا هي ن‎ 
. صحست ضلالة من ضلالات الشياطين‎ 
اوتعرض فيما بي ثل من الكرامات ثبت في‎ 
ثبتت ني الأحاديث' النبوبة بأسانيد صحيحة » و‎ 
. الصحابة أي الآثار المنحيحة والمقبولة‎ 


لقرآن. بیقین » وأخری 


۱ 


)1( 
ثبت أي القرآن الكريم من الكرامات 
Sp N E‏ 


وقصة هولاء أ نهم فتية مؤمنون فروا من ظلم الملك الكافر الذي“ کان 
ی زمانہم » تاوا إل كه في بعض ابال ل » فأنامهم الله ثلانمائة سين 
اوازدادوا تسعاً » ثم بعثهم بعد ذلك وأيقظهم من نومهم الطويل" . : 
و هذا الأمر من خوارق العادات إلتسبة إلى البشر ». وقد أكرسهم ا 
بذلك وهم فة مؤمنون صالحون وليسوا بأنياء . 
() ذكر المؤرخون :أن هؤلاء الفتية كانوا على دين التصرائة ٠‏ بمدينة ا او 
١‏ صر سوس » . وقذأفروا من املك « دقيوس » ويقال, : « دقيانوس » ۽ وقد حكم هذا 
املك سنة واحدة من سنة ۲۳۹ إلى سنة ۲۴۷ ميلادية > وكان هذا ا ملك قد نرج على 
سلقه « غور ذیانوسن » الذي تنصر : وتولى مكانه وأعاد عبادة الأصنام ودين الصابثين » 
وتتبع النصاء رى يقتلهم » ومنه هرب الفتية أصحاب الكهف . قال المرخحون : وكان 
ملاک ی می ے۰ اکر » أي ۲۴۷ ميلادية .. : N‏ 


۳۹۸ 


وقد أجمل القرآن قصتهسم قبل أن يشرع في تفصيلها في قوله تعالى في 
سورة (الكهف) : 
OEE OE A E OA OE‏ 
فقا لوا راء اتتام ن ادرک موی اتان مارکا فراع ادام ف آلگهفِ سند 
کا د بشت ایل نیل و اا وی 
ارقم : لوح حجري رقمت عليه أسماؤهم وقصتهم » ووضع على باب 
کهغیم . 
آي لرن خی ای ا شن في مدة لبشهم ضبط أمد 
بقاثهم في الكهف » وهم مضروب على آذانم لنوم . 
وي الاية جرى تسمية إنامتهم هذه الستين العديدة » ê‏ > ومعنى ذلك : 
أنه أمر خارق للعادة » ولكن كونه كسذلك بالإضافة إلى قدرة الله القادرة التي 
علقت السارات و ارش ؛ ليس أمراً يستدعي التعجب أو الاستغراب من 
أن بجر ي الله سبحانه مثل هذا الأمر لمكن في مقاييس العقل . 
وھ هدا ری آنا ت تثبت ما بلي : 
و : تثبت وقوع الكر امة ؤلاء الفتية بالخبر الق رآني الصادق . 
اا : تشير إلى أن مثل هذه الارف من الأمور المينة الممكنة عقلاً ء 
ذا أضنفت إلى قدرة الله تعالى » ثم جاء نقلها بطريق الخبر الصادق » تقبلتها 
مقول بالتسليم دون نزاع أو تردد . 
ب كرامات السيدة مريم أ 
ي الكرامة الأولى : كان يوجد عندها رزقها في محرابها المنعزل » دون 
ان یاتیها به انسان » دون سبب مادي احر . 
هدا من الأمزر الخارة للمادة بالنظر أل مضي -الأسبات :الكرزة 


۳۹۹ 


المحسوسة RT,‏ بل اكرات اقران الكرب ق قوله تعالى في سورة ٠‏ 
ET‏ | 


کا کا 1 ولغ 


E 
ا‎ 


او 
الراب موند هار یمم اد 
ئ م ۰ م یک ہے سے ر بے ی ا 
هومن عند اال ERE‏ عراب ب 


ج الكرامة الائية : حمها بعيسى عليه السلام دون أن عسها يشر . ) 

وهذا أمر من؛ خوارق العادات ني التناسل »> ويلاحظ لي هذا 

الخارق ‏ أنه اة بالنسبة إلى مريم > وإرهاص”' بالنسبة إل عيسى عليه السام : 

وقد أثبت القرآن هذه .الكرامة في عرض قصتها » فقال تعای في :سورة 

( آل عمران) : 

اا اوآ سن کک کال کدلاك آله خان اما اشآ اا 

کوک تر ® ) 

م الكراءة اثالكة لا ات د ت ا ضع › اھت عن 

0 الى مکان خالو فى الحهة الشرقية بالنسبة إلى منازل أهلها : وجلست إلى 

جانب شجرة من أشجار النخيل اتي لا مر فيه فيها » وحصلت ها من المساعدات الريانية 

ني وضعها أمور كثيرة › منها : تساقط ال طب عليها من البخاة غير الشمرة 
لا هزت جذ عها . قال الله تعالى في سورة ( مریم ) : 
رر ونع ونو کیو کی )¢ 


ي الكرامة الرأبعة غا CS E‏ 
إلى قومها »> فجعلوا يوجهون إليها الأسئلة المندرة > ومجرحونما بالامبامات 
الساخرة > وهي صامتة لا تحير جواباً » وألحوا في ي استجوابها عن سیب حملها. 


3 الإرهاص : هو التأسيس والتمهيد للنبوة , 


E 


ار ی 
فأشارت إلى ولدها الرضيع . 


A ES 
کات کک کک ت ف الد ییاه کار بدا اتلكب‎ 
کرو اشفا ا‎ E NN OIG e 

2 
2 


وس مو و سر 


:سای بار کی ھ کک کی زد ٹر انر ر شنک ھ 
كلام عيسى في المهد بالنظر إلى تبرئة أمه کم ما 6 وناغ اليه 


الذات ارهاص بنبوته . 


ا 


ج - كرامة آصف صاحب سليمان عليه السلام : 

وهي ما كان من قصة إحضار عرش بلقيس -ملكة سبأً ني اليمن- 
من مسافات بعيدة في طْرّفة عين ؛ إلى سليمان عليه السلام وهوني بيت المقدس › 
وذلك من قبل أحد الممنين الذي عنده علم من الكتاب من أصحابه › قالوا : 
واسمه ( صف ) . وقد نوه القرآن بذلك في قوله تعالى في سورة ( النمل ) : 


ر ب کے لر سے 


6 ااا وا ی e NO‏ قاعتریت ن اناا اتی ك دمل انتوم 


مہ و تار ارس ر 


نایک ون عه و د کک اکا EA‏ اکان طرف ك مار اه 
کرم 


ص 


مس تق ایند و قال هد امن فی رن سبلو اشک ا ومن کرای ا EE‏ لییو ومن ک رکا ری ع 


وبعض المفسرين بجنح إلى أن الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان 
نفسه » ونجعل نق العرش معجزة لسليمان » ولكن الظاهر من حكابة القصة 
کما وردت في القرآن لا یؤید ما جنح إليه . 


4*1 العقيدة الإسلامية ۾ - ۲١‏ 


د - كرامة السيدة عائثة رضي ات عنها : 

و نستطیع أن نقول : إن نزول الآيات القرآنية ببراءة السيدة عائة ثشة أم 
الؤمئين رضي الله عنها ما انها به أهل الإفك ؛ من oy‏ 
لأن العادة جرت بأن؛ بعتمد على الأسباب القضائية ني الإدانة أو البزاءة » ' 
أما أن يتزل الوحي بذالك » ویتزل به قرآن » فذالك ۴ا لم تهر به العادات ٠‏ 
فهو فيما نعتقد كسرامة معنوية ذات شأن . : 

E 

۳( . 
بعض ما ثبت في الأحاديث النبوية من الكرامات ٠‏ 


قد وردت آي الصاح أحاديث تة هن تي تله » تبت الکزامات ٠‏ 
لبعض الصالحين من الأمم السابقة ؛ ونعتقد أن جملة هذه الأحاديث بالنظر, 
إل كرتا تبت بشكل متواتر قطي وقوع الکرامات من حيث هي ۽ دون 
بحث ي مفر داتہا . 4 : 

واليك بعض لأبلة ماورد عن اني بني ذلك : 

ارلا - قصة ثلالة فر من الأمم السابقة انطلقوا خت اوا | ابیت إلى. 
غار » فانحدرت صخرة كيرة من الجبل فسدّت عليهم مدخجل الغار » افدعوا 

الله بصالح أعماهم + ا الصخرة بقدرة ame‏ 

وخرجوا بعشو . 
ونحدیث هولاء النغر الثلائة و 5 يري وسلم عن عبداقه 

1 e ابن‎ 


البة» : : : 1 : 
می ید رید اف ب عر بن لخلاب رهی قا اء ل م مسج 


t۲ 


ثانا قصة غلام نثأً في اليمن ني عهد ملك من ملوك حير › استعبد 
الناس وحجبهم عن الايمان باله > وقد كان هذا الك ساحر » فلما كبر الساحر 
قال للملك : إني قد كبرت فابعث إل غلاماً أعلمه السحر » فاختار املك 
غلاماً وبعث به إليه » وتتلمذ هذا الغلام على الساحر . وأراد الله بالغلام حيرا » 
فكان بتصل براهب بأد عنه الدين والعبادة ءوكان مكان الراهب بين مرل _ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (انطلق ثلاثة غر ممن کان قبلکم » حتی 
اواهم البيت إلى غار » فدخلوه » فانحدرت صخرة من الجبل فسدّت عليهم الخار ء 
فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة ة إلا أن تدعوا الت تعالى بصالح أعمالكم . 

قال رجل منهم : الم کان لي آبوان شیخان کبیر ان » وکنت لا أعبّ ر( الغبوق : 
ما يشرب بالعشي ) قیلهما أهلاً ولا مالاً > فتأی بي طلب الشجر يوماً » فلم رح عليهما 
حت ناما » فحلبت لهما غبوقهما » فوجدتہما نائمين » فكرهت أن أوقظهما ء وأن 
أغبق قبلهما أهلاً أو مالا » فلبفت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر > 
والصبية يتضاغون عند قدمي » فاستيقظا فشربا غبوقهما . اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك ففرّح عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة » فانفر جت شيئاً لا يستطيعون 
اوو ا 

قال الآخر : الهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب التاس إلي - وي رواية ١‏ كنت 
أحبها كأشد ما بحب الرجل النساء ٠‏ - فأردتها على تفسها + فامتنعت مني > حتى 
الت با سنة من السنين ‏ فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخي بيني . 
وبين نفسها ففعلت » حتى إذا قدرت عليها - وني رواية « فلما قعدت بين رجليها ٤‏ - 
قالت : ات الله ولا تمض الخاتم إلا بحقه » فانصرفت عنها وهي أحب الاس إلى 
وتركت الذهب الذي أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عا 
ما نحن فيه » فانفرجت الصخرة غير أبم باو ارح و 

وقال الثالث : الهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم ؛ > غير رجل واحد ترك الذي 
له وذهب » فشہرت أجره حتى كثرت منه الأموال › > فجاءلي بعد حين فقال : 
يا عبد اله أد الي أجري » فقلت : كل ما ترى من أجرك من الإيل والبقر والغتم 
والرقق › فقال : یا عبد الله لا تستهزیء بي › فقلت : لاأستهزىء بك › » فأخذه کله 
فاستاقه » فلم يترك منه شيثاً . اللهم إن كنتفعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه » فانفر جت الصخرة » فخرجوا يشون ) . ( مضق عليه ) 


۳ 


عل للام وین مکان الاجر » وکان پجدا اتر یر تأخره عن باحر ماعا 
وعن هله مساء. د ئم تقدم. هذا الغلام في درجات چ ا الله 
على يديه کرامات كثیرة ›منها : 
E RS O o‏ 
حجراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحبً إليك و 2 
هذه الدابة حتى عضي الناس ء فرماها فقتلها .. ۰ 

۲- بلغ س آمره أنه أصبح بعد ذلك يدعو ت تعالى. ا 
فیبزیء ا ويداوي الناس من سائر الأدواء ء ویتخذ ذلك 
وسيلة هداية الاس ودعو تم إلى الاعان بالله . 

۳ - لا رأى الماك أن بعض الناس آمنوا بالله خالق السو موات والأرض.حقد 
عليهم فنشرهم بالناشير ؛ اوتتبع الخبر حتى عرف أن مصدر ذلك هر الغلام 
الذي دعاه لتعلم السحر » فذعا الغلام وأمره بالر جو ع‌عن دینه فأب › فام ب بعذابه» 
فا کر مه الله بکرامات ثلاث : : 

ي الكرامة الاو : أرسله اللك مع تفر من جنوده ليلقوه من ذروة جبل 
TS‏ 

ہم الجبل »> فھووا صرعی ورجع هو سا . ۰ eT‏ 

: GEE 
فإن إرجع عن دينه وإلا رموه في البحر > فلما تو سطوا‎ .٤ ويتوسطوا به البحر‎ 
E البحر به دعا الغلام اله تعاى فقال : اللهم اكفيهم‎ 
sS 

ي الكرامة الثالثة : وأخيراً قال الغلام للملك : إنك. لست 
E‏ ل ااعطاسها من کات 
ثم تضع السهم في كبد القوس > ئم تقول : باسم الله رب الغلام ثم ترمي » 
٤ e E E‏ 


٤ 


رماه فوقع السهم في صدغ الغلام » فوضع يده في صدغه مات » فلما رأى الناس 
ذلك قالوا : امنا برب الغلام . 

٤‏ - حقد الملك على الناس الذين آمنوا بالله تعالى » فأمر بحفر الأخاديد ني 
أفو اه السكك » فحفرت وأضنرمت فبها النبر ان » وأمر أن بلقى فبها كل من ل 
و . حتی جاءت امرأة ومعها صبي ها رضیع » 
فتقاعست أن تقع في النار شفقة على طفلها » فقال ها الأرضيم ری 
فانك على حق ! ! 

فكان نطق هذا الرضيع كرامة لأمه الؤمتة الصابرة . 

ولقد وردت هذه القصة في حديث صحيح عن الرسول و (رواه 
مسلم عن صهيب رضي الله عنه ) » فارجع إليه في صحيح مسلم › أو في رياض 


الصالحين بي باب الصبر . 
ولقد أشار القرآن إلى قصة أصحاب الأخدود ني قوله تعالى ني سورة 
(البروج) 


رابا دور ر لار JEETOPIISE‏ قعود > وشم عل مایق ا امین وڈ 
وماتکم راسملل مامز یه 


ثاثا : قصة العابد جُريج › وتكلّم الصبي الرضيع ببراءته مما اتهم به 
من الزنى . فعن الني ب : 

(وکان ي بني إسرائیل رجل يقال له : جريج › کان بل فجاءته امه 
فدعته » فقال : أجيبها أو أصلي ؟ فقالت : اللهم لا تمته حتى تريه وجوه 
المومسات . وکان جریح ي صومعته » فتعرضت له امرأة فکلمته فأبي » 
فأتت راعیاً فأمکنته من نفسها فو لدت غلاماً ٤‏ فقالت : من جریج . فاتوه 
فکسروا صومعته » وانزلوه وسبوه » فتوضا وصلی ثم اتی الغلام فقال : من 
أبوك يا غلام » فقال : الراعي » فقالوا : أنبني لك صومعتك من ذهب ؟ 


٥ 


ا ف | 
( رواه البخاري وأحمد عن أي هریرة ( 
وني هذا الحديث كرامة ظاهرة ريج الر اهب المتعبد . 
رابعاً : تكلم صبي رضيع هن بني إسرائيل ئي تبرتة ار أ مه كان 
يقال عنها : سارقة زانية > وليست هي كذلسك كرامة ها . © 
فن اني ئل : ) 
ر کات او رفع ابنهاا من بي إسرائيل »› E E‏ 
شارة أي Ee‏ : اللهم اجعل ابي مثله ء 
فترك ثديما وأقبل عل الراكب وقال : اللهم لاتجعلني مثله > ثم أقبل على ثلدبما 
عصه O‏ 
فقالت له : لم داك فقال راكب جبار من الإبابرة » وهله الأنة قرلون 
ا O‏ : 
٠‏ (رواه البخاري وأحمد عن أي هريرة) 


و ٤‏ کا هذا. ey‏ وإهانة للجبار 
ذي الشارة . ٍ 1 : 
خامساً : عن أي هريزة رضي ات عه عن الي ل ا 

E‏ أجلها 

في البحر فلم جد مركياً » فأحذ خشبة فنقرها فأدحل فيها أل دينار ؛ 
ري با في ليحر فرج الرجل اللي اق لذا بالخدبةء فأخنجا لآم 
حطباً » فلما نشرها ونجد الال ) . e‏ 

( رواه البخاري ي باب ما يستخرج من البحر من الزكاة ) . 
وي هذا ایت کر امة ظاهرة هذا الرجل ال الصادق ء الحر بص 


٦ 


على وفاء دینه في أجله . 
)۳( 


أمثلة مما ورد ني الآثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من الكرامات 

وإليك بعضاً منها : 
أولاً - تكثير الطعام لأب بكر رضي الله عنه : | 

ف کت ایی ی یک ا ا مات ا کانوا أناساً 
فقراء > وإن الني عه قال : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث »› 
ومن ٠‏ کان عنده طعام ات فليذهب عامس ا ن » . وان ابا بكر جاء 

بثلائة » وانطلق الني يه بعشرة » وإن أبا بكر تعشى عند الني عل › 
ثم ليث حتی صلی المشاء » ثم رجع فلبث حتی تعش اني ا . فجاء بعد 
ما مض من الليل ما شاء الله » قالت له امرأته : ما حبسك عن أضيافك ؟ قال : 
أوما عشيتهم ؟ قالت : أبوا حتى تجيء فغضب » وقال : واه لا أطعمه أبداً » . 
ا ا و الا اف ان ل وه ل و 2 
كان هذا من عمل الشيطان - بعني مينه - فدعا بالطعام فأ كل وأكلوا » فجعلوا 
لا برفعون لقمة إلا رَبّت من أسفلها أكثر منها » فقال لامرأته : يا أحت بي 
فراس ما هذا؟ ! قالت : وقرة عیی E Ds‏ 
مرار » فأ كلوا » وبعث با إلى النى عة ا » فد كر أنه أل متها ) . 

( متفق عليه ٩)‏ 


انيا ون کرات ر ری اف عا بی 
١‏ عن ابن عمر : ( أن عم بعث جيشاً » وأمَرَ عليهم رجلا دى سارية » 
فبينما عمر محطب »› فجعل يصيح : يا ساري الجبل ! فقدم رسول من الجيش 
)١(‏ عن مشكاة المصابيح : الحديث )9۹٤١(‏ . 
¥ 


فقال : با أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا ؛ فإذا بصائح ييح : يا ساري . 
الجبل » فأسندنا ظهو, رنا إلى الجبل + فهزمهم الله تعال) , It‏ 
( رواه البيهقي ي دلائل ا > ورواه ابن عساکر ور ا (- 
۲ - الإهامات الكثير ةاي كان همها .. 
شهد له ذلك الر سول می : : 
ن اي اهريرة رضي e‏ : قال رسول الله : ا کان 
ا 2 0 ١‏ 
۰ الغا - ومن کرات ما کان اد ن في واد بن اشر 
أصحاب رسول اله ل : 
فعن نس aa e‏ تحدڻا عند التي په في 
حاجة فما > حتى ذهب من الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمة > ٿم ارجا 
من عند رسول لله ب ينقلبان > وبيد كل واحد منهما عْصَيَةَ » فأضاءت . 
mm‏ 
a‏ 
(رواه واا 
رابعاً : ومن الكزامات استجابة دعوة سعد بن أي اوقاص في أسامة بن 
e‏ ۰ 
ن آي وای دهي اة عد إل عر خاب رقي ت عه وتس 
ق ي e‏ 
e e‏ 


GA 


إلى سعد فقال : يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي › 
فقال hS‏ 
أصلي صلاتي العشاء ‏ فأركد ي الأولين » وأنيف ني الأخريين » قال : 

الظن بك با أبا اسحاق RE‏ او e‏ 
أهل الكوفة ؛ فلم بَدَعّ مسجداً إلا سأل عنه » ويشنون معروقاً » حتى دخل 
مسجد لبي عبس » فقام رجل منهم - يقال له e‏ 
سعدة _ فقال : أما إذ نشدتنا فإن سعداً كان لا يسير بالسرية »> و لا يقسم 
بالسوية » ولا يعدل في القضية . قال سعد : أما واه لأدعونٌ بثلاث : « اللهم 
إن کان عبدك هذا كاذبا » قام رياء وسمعة › فاطل عمره » واطل فقره › 
وعرضه للفتن » . وكان بعد ذلك إذا سئل اسامة يقول : شيخ كبير مفتون 

اصابي دعو ةسعد ! ! 

٠‏ قال عبد اللك بن عمير -الراوي عن جابر بن سمرة - : فأنا رأيته بعد 
قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر » وإنه ليتعرض للجواري ني الطرق 
( رواه البخاري ومسلم ) 
اف كرامة سفينة مولى رسول الله تي : 

عن ابن المنكدر : (أن سفينة مول رسول الله مله أحطأ الجيش بأرض 
ا أو اش فانطاق هارباً يلتمس الجيش » فإذا هو بالاسد » فقال : 
يا أبا الحارث - وهي كنية الأسد - آنا موی رسول اه ل > کان من أمري 
كت و اقل لةه فة البصبصة : تحريك الذنب ‏ حى 
قام إلى جتبه »> كلما سمع صوتاً أهوى إليه » ثم أقبل بعشي إلى جنبه حتى بلغ 
الجيش »› ثم رجع الاسد ! ) . 

(رواه ني « شرح السنة » » ورواه الحاكم 
وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهي ) 

(1) من مشكاة الصابيح : الحدیث (444) . ۰ 
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ومذه الکر امات نظائر ا فان a‏ مزیداً ' من لى أ ا 
لی J)‏ کتاب ریاض: االصالحين » ف باٺب کرامات الأولياء وفضلهم » وإ 
:الفير الكير ٠‏ لارازي في تفسير E‏ 


» 


خاتمة : 
وما سبق نرى » أن الكرامة من الأمور الابنة قطماً > واي لا بشك بأ ٠‏ 
مسلم نظر في هذه الأدلة الي أوردناها » وني نظائر ها . ا 

وتری ان من رها من حيٺ هي - فا ینکر شیا شهدت پامکان 
الأدلة العقلية »> وتظاهرت I aS‏ 
قران وسنة » بلغت ؛ ا 

ولا داعي أيضاً لإنکار مفر دات الکرامات متى ثبتت الحادثة ابطریق 

يح . ) | 2 
ولكن الكرامة لا تني ئي واقعنا اللي - بالننبة إل الشخص الذي جرت 
على يديه - شيا زائداً على أنواع الإ کرامات الأحرى ؛ الي جرت .العادة بأن 
یکرم الله بها عباده ٤‏ فلا اينبغي أن يعلق عليها كبير اهتمام » إلا تي ناحية 
SS SS‏ 
RT‏ ا 

كما لا يصح أن تخد ذرية لقاعر » أو تحصيل الأمرال » ولا كانت 
استدراجاً ووبالاً على صاحبها . 
A‏ 
یکر م ببعض خوارق العادات . 

وهذه الإكرامنبات على ادت أنواعها قد کون وسيل بیت 


3 


امان مر جرت له » وقد تکون امتحاناً له وابتلاء > وقدتکون استدراجاً له 
من الله » فاذا استمر على معصیته بعدها » كانت وبالاً عليه ونكالاً به » وحجة 
عليه من الله تعال . 
ولا يضح بحال من الأحوال الاغترار بأصحاب الكرامات إذا م 
N E‏ 
ل e Sl‏ ا رر ی رو ار 
عل ألكتاب والستة ٠‏ ! فقال الشافمي : « قصر الليث رحمه الله » بل إذا رأ يتم 
الرجل مشي على الماء وبطير في اهواء ء فاو روا به ي تحر ا اة غل 
الكتاب والسنة ۾ ! ! 
وني خاتمة هذا البحث » نسأل الله حسن الفهم > وصحة العقيدة › 
والاستقامة في القول والعمل . 


ل 
ویریت 2 تالشل ٠‏ 


علر م رة دام 


مقدمة : e‏ ۰ 
عرفنا في البحوث السابقة صفات لأنيه وارسل لبهم للذ السام > 
کما عرفتا مهما" اتی جبلوج اا ۲ وال بر eT‏ 
es‏ . : 
وقي علي أن تعرف مواجزاً عن تاريهم بشكل مجمل ‏ وأ E‏ 
SCS aD‏ 
على بينة من بجحب علينا الامان به منهم بشكل مفصل . : 
لقد بدأ الله جلت حكمته خلت هذه السلالة من الناس' في الأرض' بلق 
أبي البشر ( آدم عليه السلام ) من طين . قال تعالى في سورة ( ص ) : ٠‏ 
ذال ریک لیذ ندنو ۵ ۶ داسون وتفه باوج کنر کر 
ثم ا الله من آم ا رن القادرة » وذلك بطر بق 
لم حبر نا الله عنها » ثم بث من الزوجين المجموعة البشرية ذکورها وإنانها » 
على نظام التناسل المشاهد . قال الله تعالى في سورة (النساء) : ٤‏ 
من س وحدووخاق EES‏ مارجا گی راو 
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ولا كان اليش بحسب تكوبنهم عرضة للتأثر بشهوات النفس » 
ووساوس الشياطين ‏ الأمر الذي قد يفضي بهم إلى الشر والضر والظلم › 
فیکونون مفسدین ظالین في الأرض . ) 

SS IT 
. والشر » ولكنهم بحاجة إلى تنبيه ونذ كير‎ 

ول كانت حكمة الله ورحمته تقتضي تدارك هذا النوع الانساني بتنبيهه 
ل لوتر ا نرنه ای رال ای ان ی ب مه : 
وتك آله ار اة ون تهديه إلى سلوك سبيل الحق والخير والكمال » > ليتم 
بذلك ابتلاؤه واختباره »> ووضعه بي ظروف الامتحان الملائمة للمنح الي 
وهبه الله إياها . 

من أجل كل ذلك ققد تدارك لله سبحا هذا النوع منذ نشأته الأولى ني 
الأرض ؛ بن جعل له أباه آدم رسولاً › فاتاه الهدى والحكمة ء وأئزل عليه 
أسس,شريعة الله للبشر » من عقيدة وعبادة وتعامل بين الناس . 

ومنذ أخر- ج الله آدم وزوجه من الجحنة بّهه إلى مهمة الرسالة الي سيجتبيه 

ها » اويأمره بتبليغها إلى ذريته . قال تعالى ني حكاية ذلك قي سورة 
ر( 


فلا 


وقضى آدم في الأرض فترة استغضار وإنابة > فتاب الله عليه » ثم اجتباه 
بالر سالة وهداأه . 

قال الله تعالى قي سورة ( طه )  :‏ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی » (۱۲۲) . 
وکان آدم عليه السلام رولا رة 
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ثم تکاثر الناس زتوزعزا في جهات ا بنتجعون الرزق وال 
ي مختلف بقاعها ¢ وفق النظام القطري ي تکاٹر الخلى وتوزر : ي 
E‏ الأرض ں » حتی کان منهم الشعوب والقبائل . : 
اون العهد نسوا وصايا أيهم آدم ٤‏ > وضيعوا ا ولعبت pr‏ 
الأهواء» وأضاتهم وساوس الاطن »فقا واغدوا وظلرا و قروا 
بلته » شدارکهم لله بإرسال الرسل المعلمين » المبشرين والمنذرين » > تی م 
يدع أمة من الأمم لاوا فیها رسولاً يدعو إلى الله » وينذر بعذابه فق 
يكفر به وبحالف عن أمرة. '؛ ۰ | 
قال الله تعالى في سورة ( فاطر ) : 


1 ا کہ سے 


ST a KE 2‏ 
ستليا برا وی و ن من ام إلاخلا فار وڳ 


ا 


وقال أيضاًئي سورة (التأحل ) : 


ر مرس د رھ سے 


متاو کر امورو ن O‏ جتنا اوت منت : درمتم 


سر رور 


کات تالا ووا رار وأ ڪڪ یکات عة الڪ دب 


E 
0 فهاتان الآبتان تدلان لى أنه ما من أمة من الأمم‎ 
. اله قیها رسولاً بنذرها + فلم باع الله أمة منز من أمم الأرض تتيه في ضلافا‎ 
وغیها » دون أن بتدارکها بالتنبيه على لسان بعض رسله . ومن هولاء الزسٰل من‎ 
o ومنهم من‎ E 
: : بقص قصصهم > کما قال تعالى في سورة (المؤمن = غافی)‎ 


ر ا و کے دل سے کرس م 


iG 0‏ کف تک ہنی کف اتیک نیمک شی ® 


" ارسل:الدین‎ e SEE 
ف حصر عدد الأنبياء  ر ا‎ 2 ٤ ارسلهم الله‎ 
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والرسل عليهم الصلاة والسلام » من عرفا منهم ومن م نعرف » وفق الحقيقة 
المعلن عنها ي القران الكريم 

E‏ : أن عدد الرسل ( )۴٠١‏ رسولاً ء 
as‏ 

وا در رضي الله عنه قال : (يا رسول الله أي الأنبياء کان أول ؟ 
قال .: ١‏ ادم » قلت : با رسول الله وني کان ؟ قال : انعم ني مكلّم ۲ » 
قلت : يا رنسول الله كم المرسلون؟ قال : « ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيراً ١‏ ) . 

وف روا عن آي امام فان آي ر ج رقت ا رول الله کم وفاء 
عدة الأنبياء ؟ قال : «مائة الف وأاربعة وعشرون الفا » الرسل من ذلك 
لاما والخمسة عضر جما غفير ا ٠‏ ۰ 
( رواه الامام أحمد ) 


من يجب علينا الايمان بهم من الرسل تفصيلاً : 
وجب علينا أن نؤمن تفصيلاً بخمسة وعشرين رسولاً » ماهم اله ي 
قرآنه » و علينا 2 > اوم آدم علبه السلام › وآخرهم محمد 
ا ۽ وبینهما من ذ کر هم الته تعالى في الآيات التالية : 
قال الله تعالى في سورة ( الأنعام ) : 
ر قریہ رقع دجت کس فاد ری کیم عب @ . 


ر 
اسر سر سے و سے ھ و ا صر سے و ر سر م 7 اس از سے سے و کا ر سے 
و وهنا ل شح وَعقوبَ هدیا روا هدیتا م من نڑ ومن د رهه داو د وسات و 
ا س سے ا ےر 
اوت وی و ی رن و 2 زی لسن رو5 ریا وی وعیسی و الاس کل قر 


آلسیومت ھ لش ھی حمالمو ی 


(1) عن مشكاة المصابيح : الحديث )٥۷۴۷(‏ . 


t16 


وقال تعالى في سورة (مریم) : 
٤‏ ادق کی إد ر اکان صد اھ دتتا مگاعیگ ي 


دقل تل ی سور (هرن) : 


4 a 
ول م عا م یھ‎ 
: سورة ) الأنبياء)‎ E وقال‎ 


ینعی و ادرا : يردا ارتا و 
i‏ يلي إيضاح س م“ وعرض لموجز ج علبهم الصلاة م 


١ ۰‏ - «آدم أبو البشر عليه السلام » 
وهر آول ارس عم الام , وهال رما ن اران لکریم ا اء 


في الايتين ١‏ لسابقتین : 
أ قوله تعالى في آبة ابقر ة : « فإما بأتينكم مني هدى » . 
في هذا وعد بادی من الله تعالی » وإشعار E ND‏ 
- وقوله تعالی في آیة طه : م اجتباه ربه ٠‏ . ) : 


والظاهر أن اجتاء الله له بعد المعصية وتوبة الله عليه » إا هو اصطناء 
لله إياه للرسالة . 


(1) يذكر المۇرخون :أن آدم وبنیه انوا يتكلمون باللغة السريانية » والله أعلم . إ 
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. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير»‎ ١ : e e Bg E 
. » وقوله تعالى : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً‎ 

وقد كان أولاد آدم أمة تتطلب رسالة ربانية > وأحزى الناس بأن يكون 
رسولاً لأول أمة إنسانية إنما هو آدم عليه السلام أبو البشر ؛ المكلّم من قبل 
لله تعای . 

ولذلك نرى اتفاق علماء المسلمين على نبوته ورسالته . 

sS 


وعن أ مد ا قال : قال رسول لله ع : ( انا سید ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر ٠‏ وبيدي لواء الحمد ولا فخر » وما من ني يومثلٍ ادم 
فمن سواه - إلا تحت لوائي » وأنا أول من تنشتق عنه الأرض ولا فخر) . 


( رواه التر مذي 0 


وقد تولى الله جل وعلا عرض قصة خاتق آدم في تسع سور من القران 
الكريم » وبين لنا في قصته أنه هو الانسان الأول الذي بث الله منه هذه السلالة 
من البشر على وجه هذه الأرض . كما حدد الله لاي كتابه كيفية خلقه 
لآدم » بشکل صریح واضح ١‏ يحتمل التأويل » فلا جال لایراد تکهنات 
ونخبلات وفرضيات حول كيفية بدء وجود الانسان على هذه الارض ولا 
جال لفرضيات ١‏ دارون» وغيره بعد أن ورد إلينا يقين لاشبهة فيه عن الذي 
خلق وصور وهو بکل شيءَ علیم . ونحن نعلم أن كل اعتقاد الف ما تضمنه 
قران الكر يح فكل قالع فر اتاد خلت لين ٠‏ زكل اعا مال 
لحقيقة من الحقاتق القطعية الي نصت عليها الشرعية اعتقاد مكفر . 


(۱) عن مشکاة المصابيح : الحديث )8۷٦١1(‏ . 


4۱4¥ العقيدة الإسلامية م ۔ ۲۷ 


E 


ا کی ارد ن 8 5 مکااعیگا ‏ 


۰ e 
ee قال‎ i ا‎ E 
أرسل إلبه ؟ قال : : تم » قل رحا ا ق الخ جا فش فلا‎ 
خلصت فإذا إدريس | »> فقال : هذا إدريس فلم عليه » فسلمت عليه فر م‎ 


قال : رحبا بالأخ e‏ 


١ ف‎ 

ويذ كر الشسّابون أنه : هو إدريس عليه السلام بن يارد بن مهلائيل ٠ب‏ 
قینان بن نوش بن ( شيث عليه السلام )* بن (آدم عليه الام ) . والتة أعلم , 
وإدريس عند العبر انيين : ( حنوخ ) أو خنوخ) » وعرب E‏ 


© أقرال المؤرخين في ديانته ومن ينتسب إليها : 
قول المۇرخون : إن أمة السريان أقدم الأمم م وملتيم هي مله الصابين 
لسية' لصاي أحد أولاد شيت - » ویذ کر الصابئون ألم أخذوا ادينهم عن 
خیٹ دیس ہوا م کدآ یرو ا تیت ویره د جنات 
N‏ 
)١(‏ يذ كر المور e‏ 


جاء تي الأثر عن التي صلی لته عليه وسلم فیما بريه أبو دريس الخولاتي عن آي :خر 
الغفاري : أن الله أنرل على شي شيث خمسين صحيفة » وعلى إدريس ثلاثين صحيفة . 


۸ 


وأصل دينهم التوحيد وعبادة الخالق جل وعلا» وتخليص التفوس من 
العذِاب ي الآخرة بالعمل الصالح ف الدنيا » والحض على الزهد ٤‏ الدنبا » 
اا 
اقالوا : وللصابئين عبادات منها : 
سبع صلوات في اليوم والليلة : حمس صلوات منهن توافق صلوات 
المسلمين » والسادسة صلاة الضحى ْ والسابعة صلا یکون وقتها ف الساعة 

e E e i Û . السادسة من الليل‎ 

بي من را ۽ 

وم صلاة على اليت بلا ركوع ولا سجود . 

وعندهم صيام شهر قمري من السنة »> ويصومون من ربع الليل الأخير 
حتی غروب قر ص الشمس . 

e 
1 الغالب الدنا إلى أن أحدثوا فيه ا‎ e الدهر. > وقد‎ 

فال المؤرخون : وكانت مدة إقامة إدريس عليه السلام في الأرض (۸۲) 
سته ».ثم رفعه الله إليه . وكان على فص خاته : « الصبر مع الابعان بالله يورث 

الظفر » . وکانت له مواعظ وآداب , 

(1) ومن حكمته أنه كان يكتب على المنطقة الي بلبسها : « الأعياد في حفظ الفروض > 
والشريعة من عام الدين » وتام الدين كمال المروءة » . وعلى المنطقة الي يابسها وقت 
الصلاة على الميت : « السعيد من نظر لنفسه » وشفاعته عند ربه أعماله الصالخة » . 
ومن كلامه : « لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه + بمثل الإنعام على خلقه ٠‏ . 
و « خير الدنيا حسرة »> وشرها ندم » . و «١‏ إذا دعوتم الله سبحانه فأخلصوا النية » 
وكذا الصيام والصلوات فافعلوا » . و ١‏ تجنبوا المكاسب الدنيئة ۲ . وغير ذلك . ويزعم 
SS‏ قبل الطوغان عا صدرت عنه . 
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نوج عل امه 
قال الله TT‏ 
اتا رتا وال ل قوم درتت بابر 2 مدعب ایژن 
وقد أرسله ق ورا ا ا 
على أنبیائه ورسله السابقين › وصاروا بعبدون الأوثان. وقد ات ت اهران 
ا GSS ER‏ و 
N‏ بعوق ي . قال .الله تعالى ي ي سورة (إ نوج) : 


مر 


اأ و ر ITE‏ 1 کے 


یرواکیر یرک دنر 


e 


ا 
۰ ر نه : أو ( توح عليه الملام) بن لايك بن مالع بن 
( إدريس » أخنوخ « عليه السلام) بن يارد بن مهلائيل بن قينان ين نوش 
E‏ راق أعلم. 
۵ حياة نوح مع قومه في فقرات : م 3 
وقد دكرت قصة نوح مع قومه في ست سور من القران الکریم بشکل 
مفصل ».وأبرز ما فيها النقاط التالية : ۰ 
۱ -اثیات نبوته ورسالته . 4 
۲ دعوت لقومه دعو ملعة »وبا وصبره فیها» واتاذه فیها مختات 
2 
- إعراض قومه عنه » فکلما زادهم 2 وا زادوه فراراً 
> وإصراراً على الباطل » واحتقاراً لأتباعه من الضغفاء . : 
a‏ 


١ 


٥‏ تنکر قومه لدعوته » وتکذيبه فيها بحجة آنه رجل منهم › ثم طلبهم 
إنزال العذاب الذي يعدهم به . 

٦‏ شکوی نوح إلى ربه أن قومه عصوه » واتبعوا من لم يزده ماله وولده 
الا شارا 

۷- تقنيط الله لنوح بأنه لن يؤمن من قومه إلا من آمن » وذلك بعد زمن 
طويل لبعثه فبهم وهو يدعوهم وبصبر عليهم › وقد تعاقيت عليه منهم أجيال . 

۸ دعوة نوح عليهم بقوله اريه ل زرل الارن اون 
دیاراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً «. 

۹-أمرٌ الله لنوح أن يصنع السفينة - وقد كان ماهراً في النجارة - وذلك 
تبيئة لإنقاذه هو ومن آمن معه من الطوفان الذي سيغسل الأرض من الكفر . 

٠ سخرية قوم نوح منه کلما مر عليه ملا منهم وراوه بصنع المفينة‎ ١ 
. وذلك إمعانا منهم بالضلال وهم يرون منذرات العذاب‎ 

١‏ حلول الأجل الذي قضاه الته وقدره للطوفان » وكان من علامة 
ذلك أن فار التنور . 

: - من کل زوجین این . | 

ب أهله إلا من كفر متهم :ومنهم ولده الذي كان من المغرقين . 

ج الذین آمنوا معه . وهؤلاء قلیل . 

فرکبوا فيها وقالوا : ١‏ باسم الله جريا ومرساها » . 

۴۳-تفجر عيون الأرض > وانسکاب سحب السماء » ووقوع قضاء 


الله » ودعوة نو ولده في اخحر الشاطات ا ر ف ولك هدا الوللدرقضن 
الابمان » وظن النجاة بالاعتصام بالجبل ! وحرت السفينة ا الله » وقضي 


الأمر » وكان ولد نوح من المغرقين . 


< 


۲١ 


تحشر نوج على ولده وهو في السفينة جري ا لله ويه 
یکون معه ناجیاً » وقول لربه : « إن ابي من أهلي » » وعتاب اله له ء. وإخباره. 
بأن هذا الو لد ليس ا ۰ 


1 ائ اة بالإعلان عن انقضاء ءالأمر : 


1 وقیل : يا أرض اني ان یا سا آي » وی اله رفي لامر‎ ١ 
۰ . » راموت عل الجودي “ريل : بعداً للقوم الظالمين‎ 


الجردي : جلى قي واي ديار بكر من بلإد الجزيرة » وهر e‏ 
بال ار هة . ويسمى في التوزاة : «أراراط ». 
٣‏ ذکر الدة الي لبها نوح في قومه » وهي الت اة الا جسن 
غاماً . فهل هي مجموع حياته » أو هي قترة دعوته لقومه - أي e‏ 
حتی وفاته yT‏ : 
e‏ . 
ا ع ٤ sit u‏ 
وقد نرجح نراي الأحير ا تعاٰی : «فأخذهم الطوفان ٠‏ بعد أوله : 
١‏ فلبث فيهم ألف ستة إلا جمسين عاماً ٠‏ ؛ لا تفيده الفاء من التر تيب . 
وال کور ج ن ر الحالية أن الطوفان کان بعد ( ۰۰( س 
من عمر نوح ؛ وفيما بلي نصها E‏ 
e‏ نوح في الشهر الثاني في ل اسابع اعشر من: 
الشهر ؛ ي ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر » وانفجرت طاقات السماء ٠‏ . 
وكان المطر على الأرضٍ أربعين بوم وأربعين ليلة ء في ذلك الوم عينه دخل توج 


Y۲ 


وسام وحام ويافث بنو نوح » وامرأة نوح وثلاث نساء بنيه معهم إلى الفلك ) . 
۷ بيان أن الذين بقوا بعد نوح هم ذريته فقط > وذلك في قوله تعالى : 
١‏ وجعلنا ذربته هم الباقين » . 
قال المورخحون : وهم ذرية أولاده الثلاثة سام وحام ويافث . 
ويقولون أيضاً : 
١سام‏ ابو العرب وفارس والروم . 
٣‏ وحام : أبو السو دان والفرنج والقبط والمند والسند . 
۳٠‏ ويافث : أبو الترك والصين والصقالبة وبأجوج ومأجوج . 
والله أعلم بالحقيقة . 
٤‏ - « هود عليه السلام » 


وقد أرسله الله إلى عاد . 


قال الله تعالى في حقه ي سورة ( الشعراء) : 
کد بت عاد رسن د لدا کیم خو هود ا لتکو ده زی کی رسود آنه نواه 
واطیعون که وماس ےو مارا ار لال 


0 نسب هرد : 
أرسل الله هوداً عليه السلام في قبيلة من القبائل العربية البائدة ؛ المتفر عة 
من أولاد سام بن نوح عليه السلام » وهي قبيلة عاد » وسميت بذلك نسبة 
إلى أحد أجدادها » وهو : عاد بن عوص بن أرم بن سام . وهو عليه السلام 
من هذه القبيلة ويتصل نسبه بعاد . 
وير جح النسابون أن نسبه كما يلي : 


Ay 


ار ا ن ن الخلود بن عاد جد 
a‏ ابن عوص ٻن رم بن سام پن ( وح عليه السلام) . والله أعلم.: 


کانت مساکن اد ي 'أرض« الأحقاف ( i‏ م و شبه: ا 
العربية . والأحقاف تقع ي شمال حضرموت ۰ وبقع في شما الأحقاف 
الربع الخال » وني شرقها نان . وموضع مع بلادهم اليوم رمال اة لا انیس 2 
ا ا : 0 

قال الله تعالی في 0 (الأحقاف) : 


واا لگا ® 


۵ حیاف هود مع قومه في فقرات ٍ 


i‏ ونه عاد ي حو عر 
سور ؟ » وأبرز ما فيها النقاط التالية : 


. إثبات نبوت ورسالته إلى عاد‎ - ١ 

۲ - ذكر أن عاداً كانواخلفاء ني الأرض من بعد قوم فوح . 

: ذکر أن هؤلاء القوم کانوا‎ ٣ 

أ - أقوياء أشداء » ممن زادهم الله بسطة في الخلق . 

ب متر فين ي الحياة الدنا » قد أمدهم الله اه وہنیں ‏ »وجنات 


وعيون » وأممهم أن يتخذوا مصانع لحمع الياه فھ فيها » وقصوراً فخمة شامخة ٠‏ 
إلى غير ذلك من مظاهر النعمة والترف . ۰ 


ج - ییون على الروااي والمرتفعات مباني شامخة E‏ 


ET‏ اریخ التي لیس ما مصدر 
إلا القرآن الكر 


4 


تقصد إلا أن تكون آية يتباهون بها » تظهر قونہم وبأسهم في الأرض . 
- آهل بطش » فإذا بطشوا بطشوا جبارين . 
ه. - أصحاب آنة من الأوثان » يعبدو نها من دون الله . 
و - ينكرون الدار الآحرة ويقولون : «إن هي إلا حياننا الدنيا نموت 
ونحيااوما نحن بعوٹین » . 
٤-ذکر‏ أن هوداً عليه السلام دعاهم إلى الله بمثل دعوة الرسل » وأمرهم 
بافقوى 2 او نتر عقاب اله وداه > فجديرة ونوروا بعر ة٠‏ واصروا 
عا إن العناد : واتبعوا أمر كل جیار ید منم 2 وار برمن مع ا۷ فلل مم © 
TT‏ ايه له : ١‏ عما قليل ليصبحن نادمين .#K;‏ فأرسلل الله عليهم 
بح العقيم ا رر ا غا سخرها عليهم سبع ليال وأانية 
ا نحسات » تدمر کل شيء بأمر رما » فا تذر من شيءَ تت عليه 


إلا جعلته كالرميم . فأهلكتهم › ونی الله برحمته 2 والذين آمنوا 
معه » وتم بذلك أمر الله وقضاؤه . 
هس J)‏ صالحعليهالسلام ( 
وقد أرسله الله إلى مود . 
گاید ھ تد ک کن 


ES‏ لر د افش ایت ه اشفا 


هيعون ہماسا لمن ا نر ایر الین انر فما ھھتاءامنیت 


() وهي : الريح الي لا حير فيما ولا لقاح ٠‏ وإ ما هي ريح العذاب واهلاك . 
(۲) الريح الصرصر : شديدة الحر أو شديدة البرد . 
)6 أي : كافشم اليابس التفتت » ويقال عظم رمي : أي بال متفقت . 


{9 


ر ص کی ب ا ی ٤‏ 
A‏ کک وخر ھر کات کے @ نحنو دبال اروت ` 
ا 


a 0‏ ص کہ 5 ١‏ 
فاقوا راون د دیعو اتشرف چ انیقی دود ن لاض رلسیر ا 


اق 2 2 م بر ر 


إاانت مالس SEE‏ وَل ن کت مالسد قت و قال هدز واه اشرب 


ےک ص 


رد رسو کہ وہ رر و 53 ر 
و oD‏ تسوار اخ د ڪم عد ابي ومر عظيو o2‏ داشر 


ر ES‏ حر سے لے سے f‏ 


َد ل 2 تادماب نفلك ليه د وماکات ڪاه موم @ وارز 


٠‏ رل اه صالعاً عليه السلام في قيلة من الال المرية الالدة » الغرعة 
O I‏ | 
وا : مود بن عاد پن عوص بن أرم بن سام بن توح علي الام وسيدةا 
Ss EE‏ 
أما نسبه : ۰ | 
فهر : (صالح عله السلام) بن عیید بن أسف بن ماشخ بن عیید بن حافر - أو 
ن کار ان ا 0 بن آرم e‏ . الله 


@ مسا کن مود : 
کانت ساکن ٥‏ الج ؛ a‏ اله i‏ القرآن لکریم 


سے وم 2 کے سے رس 


رک e‏ ضا تد واوا ودم 
کہا ایکا ا ا ی کک فا ای کہم کاو ایک سمو 

والحجر N‏ 
ين الشام والحجاز إل وادي الفرى ء وتقع في الطريق البري للمسافر م من الام ل إلى 
aT‏ 
© حياة صالح مع قومه قي فقرات : 

لقد فصل القرآن الكريم قصة سيدنا صالح عليه السلام مع قومه مود ي 
نحو إحدى عشرة سورة ؛ وأبرز ما فيها النقاط التالية : 

. إثبات نبوته ورسالته إلى نود‎ - ١ 

۲ - ذكر أننمود كانوا خلفاء في اللأرض من بعد عاد . 

۳ ذ کر ان هؤلاء القوم کانوا : 

۰ أ آمنين متعين بنعمة من الله في جنات وعيول ٬‏ ورروع مختلفة › 
واشجار نحيل مثمرة . ۰ 

ب يتخذون من السهول قصوراً > وينحتون المبال بيوتاً فارهين . 

ج د أصحاب أوثان يعبدو نها من دون الله . 

کد أن الخ عليه السلام دعاهم ای الله عثل دغوة ارسل؛ 
وأمرهم بالتقری › ونہاهم عن عبادة الأوثان » فامن معه اة قلبلة › أا 
اکر هم فکذبوه › واستکبروا عن اتباعه » وكفروا بر سالته ¿ وطلبوا منه 
معجزة تشهد بصدفه › فجاءهم ,کعجز ععجرة الناقة » وقال هم : ذروها تکل 
من أرض الله ولا وها بوه فيأخذكم عذاب قريب » قأصروا على اناد ۽ 
وبعثوا أشقاهم فعقر فعقر الناقة » فقال هم : « تمتعوا ثي داركم ثلاثة أيام ذلك وعد 


¥ 


> ا أرسل لله عليهم الصيحة مصبحين‎ E ی‎ i e 
فدمر تم تدميراً ء وأصبحوا ي ديارهم جانمين هلكى ». وآتجی الله :بر حمته‎ 
سیدنا صالحاً والذين إمنوا معه . وتم بذلك أمر الله وقضاؤه : «سنة الله في‎ 
N 


J 1‏ ابر راهيم خلال حمنعلبالماام ۰ 


وقد أثبت اه نبوته ورسالة في مواطن عديدة من الكتاب العزيز ء وشهد له 
بأنه كان أمة قانتا لله حنبفاً . قال تعالی في حقه تي سورة (النحل) : 


2 و 


دراد کرت ر حییکارکزیڈ ی ارک ® کک ا 


2 


سرس ی س وو : ا . ر کح 5 1 بے 
هدنه ال کی وا GAA‏ حسنة ونوا لالخرد BR‏ 
2 واا سے ای a E o‏ سے سے 


0 نسب إبراهيم : 
ذکر الؤرخون أيه واصلاً إلى سام بن نوح عليه الام » ونوج - ي 
شلسلة نسب إبراهيم ب E‏ الثاني عشر . وقد ا بعض الاين من 
آبافه في سلسلة السب ( قینان ) » بسبب أنه کان ساحراً. : 


فهو على ) ما یذکرون ا « أبرآم» ١‏ عليه السلا ن ارح « وهو 
آزر کما ورد في القران الكريم “٠‏ بن ناحور بن سارو غ ٠‏ سروج » بن رعو بن 
فالغ « فاج » بن عابر و ن قتان - الذي يسقطو نه .من النسب لأنه كان 


E aS 
ا را‎ ١ وإذ قال إبراهي لأبيه آزر أتتخذ أصتاماً آهة‎ ١ : قال تعالى‎ )۲( 
. إيراهم » أو لقب له ؛ أو كلمة تحمل معن آخر في لغة زمانه ؟ كل ذلك محتمل‎ 
أهل الكتاب فأقرب الاجتمالات‎ eS 


أن آزر ل e‏ 


ساحرا۔ ابن أرفكشاذر أر فخشذ ١بن‏ سام بن ( نوح عليه السلام ) . والله اعلم 
© حباة إبراهيم عليه السلام في فقرات : 

١‏ - موجز حياته عند أهل التاريخ 

ذكر المؤرخون : أنه ولد بالأهواز » وقيل : ببابل - وهي العراق - . 

ويذ كر أهل التوراة أنه كان من أهل ١‏ فدّان آرام ٠‏ بالعر اق . 

وکان ابوه نجارأ» يصنع الأصنام ويبيعها لن يعبدها . 

و نضاله في الدعوة الى التوحيد ونبذ الأصنام » وما کان من أمره مم 
تمروذ بن لوش ملك العراق » وإلقاثه في النار > ونجاته منها بالمعجزة - كما 
قص الله علينا في كتابه المجيد - ؛ انتقل إلى أور الكلدانيين - وهى مدينة كانت 
قر ب الشاطىء الغربي للفرات - ومعه في رحلته زوجته سارة وقد آمنت معه » 
وابن أخیه لوط بن هاران بن آزر وقد آمن معه وهاجر معه ؛ کما قال تعالى في 
سورة (العنکبوت) : 

کا واوا الإا إل رن رتو ھر ارذ ڪي ي 

کا واو هی اا د من ره الذين آمنوا معه » واو ارز دون 
أن يمن به » وأقام في أور الكلدانيبن حقبة من الزمن . 

اٹم رحل إلى حاران أو « حرّان » . 

ثم رحل إلى أرض الكنعانيين - وهي أرض فلسطين ‏ » وأقام في « شكيم » 
وهى مدينة « تايبلس » . 

)١(‏ ومعنى كلمة بابل بالسريانية : الهر ولعلهم عنوا بذلك دجلة والفرات » ولذلك 

N N NE 

سم 5( بابليون). » أي : نهر أكبر أو نهر مبارك ؛ إلا العرب فإلهم يسمونه : 

ا نزل به بعد الطوقان . 

وقيل : أصل ( بابل ) باب إيل » أي : باب الاله . الله أعلم . 


۹ 


ثم رحسل إل مضر ؛ وكان ذلك في عهد ملول ارعاة وهم المتالق 
- ويسميهم الرومان :' ( هکسوس »- » aR Cal‏ ستان 
ابن علوان » » وقیل «طولیس ١‏ . ۰ : 

وقد وهب فرعون هذا سارة زوجة إبراهيم - بعد أن عصمها الله منه - 
ارچ ن راز ا : هاجر » ؛ فوهبتها لز وجها فاستو لدها . 


ولا ولد له من هاجر «إسماعيل » -وكااا عمره )۸٦(‏ سنة ساقر بأمر 

من الله إلى وادي مكة » وترك عند بيت الله الحرام ولده. الصغير إسماعيل 
O‏ ۰ 

ثم وهبه الله ولداً من زوجت سارة سماه «إسحق » » وذلك حين ضار عبرم 
)٠١(‏ سنة . : 

EES‏ خر ۽ وین مع ولده 
E‏ الله . قال الله تعالى في سورة ( البقرة) 


n E 


يوادي لبت و نميل اتل وکا ا ت اتکی اید ی fy‏ 


aT‏ : : أن إبراهيم 
تزوح بعد وفاة سارة, زوجة اسمها ١‏ قطورة ) »> فولدت له ستة أولاد وهم : 
زمران ویقشان ومدان!:ویشباق وشوحا ومدیان . 


وال ا مدين - بن إبراهيم هذا ينس « آهل مدین ) الذين 
أرسل إليهم٠‏ شعیہ ب عليه السلام ا 2 

ولا بلغ عمر إبراهيم عليه السلام sS‏ 
فلسطين » ودفن في مذيئة الخليل ١‏ حبرون وكان اسمها في الأصل قرية أ بع “١‏ 
ني المخارة امقام عليها الآن مقام الخليل عليه السلام > وتعرف عغارة ة الانييا 


واختتن وهو ابن E‏ لرل ل 3 


۹ 


( اختنن إبراهيم الي وهو اين انين سنة بالقدوم ) . 
( رواه البخاري ومسلم ٩)‏ 
۲ - لحات من قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن : 

وقد بسط القران الكريم مشاهد بارزة مهمة من حياة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام في عدة سور » وأبرز ما فيها النقاط النالية : 

۱ بدءحياته عليه السلام باحتقار الأصنام › ا سخف عبادتہا ‏ ثم 
ورته علیها وتحطیمها » غير مکترٹ gg‏ 
إلى حطئهم البالغ ي عبادتما وتعظيمها . 

۲ - املاته في ملكوت السماوات والأرض › وبحثه عن جلال الرب 
وکمال: صفاته » وتنزه ذاته عن کل صفة من ات الحدوث وعوارض 
النقص . 

۳ - توجهه إلى اله فاطر السموات والأرض » وتبرؤه ما يشرك المشركون . 

٤‏ - بلوغه منزلة النبوة والرسالة » واضطلاعه عهامها » وإنزال الصحف 
عليه المسماة « بصحف إبراهيم ١‏ . 

2 لقومه بالبر اهين والأدلة المنطقبة المقنعة والمازمة » وثباته فى 
محاجة من اتاه الله املك في البلاد » وارتقاؤه إلى اعا اعا لی مراتب الا مان بأن ا 
هو الذي يت وبحيي ء ويطعم ويسقي » و كرض ويشفي و 

- تعر ضه aT‏ اقا الا له يبان اعون 
هذه الغاية » والقاؤه فيها » وصبره وثباته وثقته بالله ۽ ثم سلامته من حرها 
وضرها » إذ قال اله ها : « يا نار كوني برداً وسلاماً على إبر اهيم » ! ! 

۷ عزمه على اهمجرة من أرض الشرك » وإرعان لوط به ومهاجر ته معه . 

۸-إثبات أن الله أتزل عليه صحفا تسمى ١‏ صحف إبراهيم » . 
)١(‏ من مشكاةلمصابيح : الحديث )٥۷٠۳(‏ . 


۳1 


0 Ty زيار ته مكة : واسکانه في ودام س ذربته‎ - ٩ 
ورفع فع قواعد بيت اله الحرام فبها مع ولده إسماعيل عليهما السلا . او‎ 
له ولولده إسماعيل أن يطهر البيت للطائفين والعا كفين والركع السجود؛‎ 
الله له أن ودن ني الناس بالحج ا‎ 
< ٠ . ومناجاته له بالعبادة والدعاء‎ 
-طلبه من الله أن رھ کف کی ی رت س ا‎ ٠١ 
a ويزداد. يقينه بالحياة بعد .اموت » إذا ر بالمشاهدة الحسية كيفية‎ 
) 4 ٠ ذلك‎ 
yT د كبر سنه - إسماعيل وإسحاق  وخرق‎ E 
. له پا کرامه پإسجاق من مر أت العجوز لماقر «سارة؛‎ 


العذاب اا او ا بان n e‏ اا أن 8 ت 
ناداه ١:‏ یاابر اهیم ار هذا a‏ ا وم یمم عذاب' 
عر فر دود , : : 1 ۰ 

اكرام لقأ بان جل في ريع وة وکاب من بعده ۰ 
کان ات الأمر کما ا وعده: الله ¿ فجدیم الأنبياء والرسل من بعده کا 
ذربته آما لوط عليه السلام فإنه كان معاصراً له : ¿ عا لا رايم کان عا 
قیمک ا 


© ما جاء عن سيدا إبرأهيم في الحديث الشريف : " Rg‏ 
عن أي هريرة رضي عنه قال : قال سول الہ : ر : ( يكذب إبراهيم 

إلا ثلاث کذبات :ا ٿنتين منهن ي ذات الله : قوله SS‏ 

١‏ بل فعله کبيرهم هذا) . وقال بینا هو ذات يوم وسارًة ٠‏ إذ أتى على جيار 

و ١إ‏ مها وجلا ب امراق ن ان الناس » افأرسل 


4۲ 


إليه » فسأله عنها : من هذه ؟ قال : أختي 

فأتى سارة فقال ها : إن هذا الجبار إن بعلم أنك امرأني بغلبي عليك » 
فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإك أختي في الاسلام ء ENE‏ 
مؤمن غيري وغيرك . فأرسل اا فأتي با - وقام إبراهيم يصلي - فلما 
دخحلت عليه › ذهب بتناوها بيده فأنیذ حتی رکض بر جله ! فقال ا 
او ار فدعت الله فأطلتى . ثم تناوطا الثانية > فأخذ مثلها أو أشد ! ! 
e EEL SES‏ 
فقال : إنك لم تأتي بإنسان إا أتيتني بشيطان ! ! فأخدمها هاجر . فأتته وهو 
قائم يصلي فأوماً بيده : مَهَيّمّ ؟ قالت : رد الله كيد الكافر في نحره » وأخدم 
هاجر) .. 

قال بو هر aT‏ 

) روا البخاري ومسلم 6 


۷ « لوط عليه السلام ١‏ 

وقد أرسله الله إلى ١‏ أهل سدوم » وکانوا یعیشون في البحر الميت 
المعروف الآن ف الأردن . 

ذكر المؤرخون : أن أهل سدوم كانوا نحواً من )٠٠٠(‏ ألف » وأن 
هم حمس قری هي : صبغه > وعمره » وآدما : وصبویم »> وبال . والله أعلم . 

وقد سماهم القران قوم لوط . 

قال الله تعالى مثبتاً رسالته في سورة ( الشعراء) 

گت وم اوی ایی ی اکاک کے اخم ارا کنو ی ینک رسو اید د اناا 


ا ۶ھ رہ رر r a‏ 
اعون ٩©‏ م IRTRIESS‏ ای کک 


. )٥۷٠٤( من مشكاة الصابيح : الحديث‎ )١( 


۲۸ - العقيدة الإسلاهية م‎ A 


6 نسب لوط : 
ا ا اا ع e‏ 
N ۳‏ ا 
: لوط بن هاران ن قارح ۰ آژر ۰ پن تاجوز . TT‏ 


۵ حیاة لوط مع قومه في قرات : 
لقد أثبت القران الكريم قصة الوط مع قومه › ذاکراً ا التامد 
من حياته » وذاك في نحو ست سور » وأبرز ما فيها النقاط التالية : 
١‏ = بده إانه بعمة إبراهيم عليهما السلام ؛ وهجرته معد .. 
1 - نبوته وزسالته إلى قومه « أهل سدوم » . 
٣‏ - دعو ته لقومه بعشل ادعوة الرسل » ونصيحته مم أن جروا اهم 
غا و و ای ا ف ع ر : i‏ 
٤‏ إثبات أن قوه انوا أهل شذوذ جنسي > بأتون الر جال شهرة من 
دون النساء » ویجاهرون بشذوذهم فیأتون انکر في نواد م 
إثبات أن قومه E‏ يقطعون السيبل » لا بون مسار أو تاجو ۰ 
ا ا کر کاک و : 
بيان أن قومه لا وعظهم ونصحهم م يکن جوابهم اا أن قالوا:. 
۰ « أخرجوهم من قريتكم ! ہم اناس بتطهرون » » يعنونه وأهله . e‏ 
۷- إرسال اله رسلا من الالكة لإهلاك قوم لوط » وزيارة هؤلاء اسل 


من الملائكة سيدنا إبراهيم قبل ذلك › واځباره عهمتهم الي جاؤوا من أجلها ٠.‏ 
1 2 اى E‏ ودخوفم عليه بصورة شباب مرو تان 


EE. 


دون أن ' رو بحقیقتهم و 4 لوط على داره يریدود پۇ لاء 
الشباب سوءاً . ثم إخبار اللائكة لوطاً! بحقيقتهم و همتهم الي جاؤوا من أجلها › 
وبأن القوم لن بصلوا إلبهم . وأمرهم إیاه أن بخرج من أرض قومه مع أهله ‏ 
لبلا قبل طلوع الصبح » وإخبارهم إياه بأن الصبح موعد تدمير قومه » وتساؤهم 
ال الصبح بقر یب » ووعدهم له بالنجاة هو وأهله › 1 امراته العجوز 
الكافرة الي كان هواها مع قومها . 

۸ يان أن الله أتم قضاءه في قوم لوط > فخسف بهم الأرض » وجعل 
ا 


امرأته . 
١ -۸‏ إسماعيل بن إبراهيم عايهما السلام ۲ 


قال تعالی مشبتاً نبوته ورسالته في سورة (مریم) : 
کاڈ کی التب تھی إن کان ماوق الود وان رسو یا دی وکا یام اھک لوو گر 


ےا ١‏ ج 


کان عند رورا 9 

ویتر جح لديا أن الله أرسله إلى القبائل العربية الي عاش عليه السلام في 
وسطها › وقد ذ كر الم رخون أن الله أرسله إلى قبائل اليمن وإلى العماليق . 
۾ حياة إسماعيل عليه السلام في فقرات : ` 

أ - أبرز ما تعرض إليه الم رخون من حياته عليه السلام ما بلي : 

١‏ - لما بلغ إبراهيم عليه السلام من العمر ( ۸١‏ ) سنة ولدت له أمته'المصرية 
« هاجر » ابه اسماعیل . وهذه الام هي الي کان فرعون مصر قد وهبها 
لسارة.زوجة إبراهيم عليه السلام ». فوهبتها سارة لإبراهيم لعل الله أن يرزقه منها 
بولد » إذ كانت هي حتى ذلك التاريخ عقيماً لم تلد » إلا أنها ولدت 
)0 في كليات أي البقاء أن معنى إماعيل : مطيم الله . 


to 


e e E 
ك 3 1 ا‎ 
-أمر الله إبراهيم عليه السلام و ا‎ ۲ ٠ 
N O TT TT 
+ وانصرف عنهما عاثداً إل الثام » واستودعهما عند اله تما پرعاهما بر مايه‎ 
الذي كان مهما + 'واشتد الظا بالصي » معدت أنه‎ 2 
بين الصفا والمروة باحثة عن الاء » لعل الله بخان ها من الشدة فرجاً  فأرسل‎ 
لله الك فبحث في مكان زمزم فتفجر الاء » ولا رأت ذلك أقبلت وسقت‎ 
- ! ! ولدها إسماعیل وقدامتلا لبها سرورآوفرحاً‎ 
وهي من القبائل العر بية  بان الوادي‎ ١ ایت و ه « جرهم‎ 
فوفدت الو وشت ف ا إلى جانب اماء» بعد أن‎ ٠ أصبح فيه ماء‎ 
8 . أم الصبي‎ E 
۲ هشب إسماعيل وتعلم اللغة العربية » وتزوج امرأة من « جرهم‎ 
ثم طلقها بإشارة من أبيه » لأن إبراهيم عليه السلام اختبر ها فوجدهاء شا كية‎ 
a a e a SE 
٩ قالوا : وقد ولد لإسماعيل انا رلا ذکراً وكانوا رؤساء قبا ار‎ 
ومن نسله جاء المرب الين يعرفون بالعرب الستعربة - كما لدت له نت‎ 
. بن إسنحاق‎ ١ زوجها من اين أيه عيسو , ابص‎ 


)0 جاء ئي الإصحاح خاس والعشرین من سفر النكوين کر أولاد ماعل الاي 
عش i e‏ 
١‏ نبایوت « الولد البکر E‏ ادإ ل یسام ماع e ٩‏ 
E VF GET ME OS RE -RLN‏ 


۳٦ 


» ثم أمر الله إبراهيم في منامه - أن يذبح ولده إسماعيل ابتلاة هما‎ ١ 
فعرض الأب الرحيم على ابنه التقي البار أمر الله » فقال إسماعيل : «يا أبت‎ 
افعل ما تمر » » وباشر تنفيذ أمر الله > إلا أن الله تعالى فداه ببح عظيم جاء‎ 
. به الملك جبر يل عليه السلام‎ 

۷-وقد سام إسماعیل مم آبیه إبراهیم في عمارة الكعبة المشرفة بيت 
الله الخرام » وقاما باداء مناسکهما كما امر الله تعالی . 

۸ عاش إسماعيل عليه السلام (۳۷) سنة » ومات مكة ودفن عند 

قبر امه هاجر بالحجر > وکانت وفاته بعد وفاةأبیه ب )٤۸(‏ سنة . والته أعلم . 


ب - وقد قص الله علينا في كتابه العزيز جوانب من حياة إسماعيل عليه 
السلام ؛ أهمها النقاط التالية : 

١‏ إثبات نبوته ورسالته > وأن الله أوحى إليه وأنزل إليه طائفة من 
الشرائع الربانية . 

۲ إثبات أخلاقه الكرعة الى منها : صدق الوعد والصبر »> والثناء 
عليه بأنه من الأخيار » ومن صبره عليه السلام طاعته وامتثاله أمر الله بذبحه › 
الذي أمر به أباه إبراهيم عليه السلام . ۰ 

۳ - مشاركته لأبيه إبراهيم في رفع القواعد من البيت الحرام »> وي 
التجاءاته ومناجاته لله تعالى » وني أن الله عهد مما أنيطهرا البيت لاطائفين 


ت 


والعاكفين والركع والسجود . 


» إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام‎ ١ ٩ 
وقد ذکره الله ي عداد جموعة الرسل عليهم السلام › وقال تعای ميا‎ 
: ) نبوته في معرض الامتنان على أبيه إبراهيم في سورة ( الصافات‎ 


سے کے سر 


ر ا س E‏ سے ے 
وشرته باس امنا للحن 8 


FY 


N 


ا ر و ر ب ڪان ي ي 


ا یک اریم وسح رینوب کی الاسر ج إن اص رادار 
زر ر وی کہ سرو روھ ا 1 3 o‏ 0 


ری تاکر ی ه 


ویز جح آنه کان رسولاً ي أرض الکنماین ۲ باد اام فی فسطین »فی 
البيئة اڻي عاش فيھا سين راهيم ۰ 


SS e خّ‎ 


ر امرض إل ارغوت من ات عله اام 
سارة رأة المجوز القيم MR‏ 1 
۲ - أوصىإبراهيم أن لا بتروج إسحاق إلا امرأة من أعل أيه وقد كانوا 
مقيمين ني أرض بابل « العراق » . ونفذت وصية إبراهيم » فتروج . اسحاق'! 
عليه السلام «رفقة ١‏ نت بثوئيل بن احور بن آزر › E‏ 
سيدنا إبر اهيم عليه السلام » a‏ ۴ 
٣‏ وقد أت إسحاق ولدين هما : عيسو دالميص ٠ ١‏ ويعقوب وهو 
الملسمى ! کک : 
افسطان »ودن قي الیل رون »في اراي دفن ف وه امم » 


ب - وقد ق اق عيباني كاه ايز جوانب يبرة من حبة إسحاق 
عليه السلام » تتلخص بالنقاط اتالية : 9 
۹ اثبات نبو ته E‏ قاق الله چ إليه . وأتزل إله طائفة م 


الشر 


۳۸ 


: - إثبات أنه عليم ؤني من الصالحين ‏ وأن الله بارك عليه . 

Ar‏ اثبات أن اللاثكة بسرت إبر اهم عولده من زوجته العجوز العقيم 
وهي سارة - ؛ فلما سمعت البشرى قالت : «يا ويلا أألد وأنا عجوز وهذا 
بعلي شيخاً ِن هذا لشيء عجیب » ؟ ! : 


۰- «یعقوب وهو إسرائیل عليه السلام ١‏ 


وقد ذکره الله في عداد مجموعة الرسل عابهم السلام ء وقال ا 
ك ي معرض الامتنان على جده إبراهيم ي سورة (مريم ) : 
کک نکی یر کے رکا کہ ی کی جما سادق 
4 
e‏ حا قوب عاب الام في قرات : 


أ - أبرز ماتعرض إليه المؤرخون من حياته عليه السلام ما يلي : 

هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام » وأمه ( رفقة ) بنت بتوئيل 
ابن ناجور" بن ازر « تارح » . 

ويعقوب « إسرائيل » عليه السسلام هو أبؤ الأسباط الاي عشر » وإليه 
ينسب شعب بني إسرائيل > وقد جاء عند أهل التوراة أن الله سماه إسرائيل > 
قالوا : وإيل في العبرية كلمة مرادفة لعبد » وما قبلها من أسماء الله عز وجل ٠‏ 
وصقاته .: 

ذكر المؤرخون أنه ولد ني مهجر الأسرة الاير اهيمية أي أرض الكنعانيين 
« فلسطین » » وشب ي كنف ابه إسحاق » ثم سافر إلى خاله (لابان بن . 
بتوثیل بن ناحور ) المقيم ٤‏ « فدان آرام ١‏ من ارض بابل « العراق » وأقام 
عنله , 


. وهو أخو إبراهيم عليه السلام‎ )١( 


۹ 


وکان للابان ابنتان هما : (ليئة ) وهي الكيرى » وأ(راحيل) وهي 
الصغرى » فخطب بعقوب من خاله بنته الصغرى راحيل » فوافقه خاله مقابل. 
أن خدمه عشر: سنين » إولكن خحاله:أدخله عل ليثة البنت الكبرى بدلا من راحیل 
الي حطبها وأحبها > فکلم خاله في ذلك فقال له : اخدمني عشر سين أخرئ' 
لأزوجك من راحيل أيغاً ؛ فخدمه وجمع ين الأحين ٠‏ وم يكن الج بن 
الأختين في شربعتهم محرما . ۰ : | 

وكان. لكل من الأختين ليثة وراحيل e‏ ا ٤‏ 
وهما : هة جارية راحيل » وزلفة جارية ليثة . 

وبذالك صا عندةأريع نسوة »إوقذ ولدن له أولاده الإثني عشر. 


al a أما لبئة‎ 


وا اوهو اولك الك لعو ۴ ا - لاوي ومن 
E ES‏ - یسا ڳر 
- زبولون . : 

وأما راحيل : فقدوالدت له ولدين » هما : 

| يوسف « عليه السلام » ۲ E‏ 

وأما بلهة جارية راحيل : ققد ولدت له و لدين أيضاً هما : 

دان ۲ نفتالي . 

وأما زلة جارية ية : فقد ولدت له ولدين أيفاً هما : 

١‏ جاد ۲ أشيز. 


مزلا هم ولا اللا عدر ا 

بني إسرائيل . قالوا : وکل آولاده قد ولدوا له وهو ي« فدان آرام» عند 
ا ا ی ف را ت ری ا 
الأسرة الإبر اهيمية في أرض الكنعانيين . ۰ 


قا لوا aT‏ ا عو دته إل مهجر الأسرة 


3 


مع زوجاته وأولاده ؛ وقد ابت لي عليه السلام بفراق ابنه یوسف _ كما سباي _ 
El Oy GE‏ من العمر )۱٤١(‏ سنة. 
وقد أوصى يعقوب ابنه يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق » ففعل ايوسف ذلك » 
وساز به إلى الشام ودفنه عند أبيه في المغارة بحبر ون ١‏ مدينة الخليل » . 
بب وقد عرض القرآن الكريم إلى جوانب يسيرة من حياة بعقوب عليه 
د 
تابات وة ور ماله > وأن الله أوحى له وأنزل إلبه طائفة من الشرائع » 
وله من الفا لجن ون الشع ي ا ان ٠:‏ 
۲- وصبته لبنيه بقوله : «يا بي إن الله اصطفى لكم الدين فلا و ال 
وانتم مسلمول » . 
۴ - امتنان الله على جده إبر اهيم بميلاده من وراء إسحاق ومجعله نياً . 
۽ - مشاهد ما جری له من جراء حسد أولاده لأخيهم يوسف » وإلقائهم 
إباه في الجب » وادعائهم أن الذئب أكله » وشدة حزنه على فراقه > ثم انتقاله 
إلى مصر بعد أن صار يوسف عليه السلام حاكماً على خزائن الارن ها 
وذلك ما تضمنته قصة يوسف المبسوطة في القران المجيد . 


» يوسف عليه السلام‎ «١ 


قال رسول اله یی : 
« الكريم بن الكريم ن کرم بن ا يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن ابر اهيم ( 


وقد د کره الله ف عداد مجموعة الأتناء والرسل عليهم الصل<اة والسلام ً 
وقال الله تعالی في شأنه في سورة ( غافر ) : 
E EEE‏ عن بل الت ر مَارتْ ياجء س و س ا 
کہ د سے یر ام غ ر ر و رد ر 7ر 1 


ن بعس الله من بع وء رسولا ات بل اله من هوم رف ساف f‏ 
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۵ حي بوم علب السام في فقرات : 


SS 
انهو يوست إن يعقؤب من زوجته. راحیل › ولا في قان آرم‎ 
العراق حینما کان ابوه عنذ خاله ( لابان) » ولا عاد أبوه إلى الشام - مهجر‎ 
اة الإبراهيمية كان معه حدثاً را . قالوا : وكان عمر بعقوب لا‎ 
ستة من مولا‎ )۲١۱( ولد له پوسف (۹۱) سنة » ون مولد پوس کان لضي‎ 
E . إبراهيم‎ 
وفيت اه ومو من افکتات عن وت شنها > فا اع‎ 9 
قلیلاً اراد اء أن پأخذه منها > فضت به وألبسته منطقة لإبراهيم كانت‎ 
عندها وجعلتها تحت ليابه » ثم أظهرت أا سرقت منها » وبحشت جنها خت‎ 
آحر جٹها من تحت ثياب يوسف»» وطلبت بقاءه عندها بخدمها مدة جزاء له با‎ 
. صنع » وبہذه الحيلة استبقته اعندها » وكف أبوه عن مطالبتها به‎ 


i‏ کان يوسف أثيراً عند أبيه من بين إحوته » وقد رأى يوسف - وهو 
غلام صغير - رؤيا قصها على أبيه » فقال له ابوه : «لا تقصص رؤياك على 
إخوتك » » وذلك خشية عليه من حسدهم ٠.‏ وخلاصة الرؤيا : أنه رأى أحد 
عشر كوكباً والشمس والقعر بسجدون له > فعرف يعقوب أا تتضمن مجلا 
ليوسف يجعل إخوته وأبويه بخضعون لسلطانه . 
ا حه غوت عل رایع آیهم په وره علیم ۰ یرواه یکی 
إلقاثه ني اجب » فرت قافلة فأرسلت واردها إلى البثر فأدلى دلوه؛ فتعلق 
بوسف به » فأخذوه عبداً رقيقاً > وانتهى أمره إلى مصر فاشتراه رئيس الشرملة 

فیها » واحتل عنده مکاناً حبناً اکتسبه بحسن خلقه وصدقه » وأمانته وعبقریته , | 
قالوا : ودخول و إل مصر بعكن تحديده قریا من ستة e‏ 


۳ 


ق . م في عهد الملك أبابي . 

» فراودته عن نفسه فاستعصم‎ e a or ba a 
فدبرٹ له مكيدة سجن إذا لم لب رغبتها مته »| فقال ای اج‎ 
۰ .. ألي»‎ 

ا الله علم تعبير الأحلام › وكشف بعض الغيبات : فاستخدم 
۷- كان معه في السجن فتيان : رئيس سقَاة املك » ورئيس الخبازين › 
فرأی کل منهما حلم وعر ضه على يوسف . 

أما رئيس سقاة املك : فقد رأى أنه يعصر خمراً » فقال يوسف : ستخرج. 
من السجن وتعود إلى عملك فتسقي اللك خمراً . 

وأما رئيس الخبازين : فقد رأی أنه يحمل فوفق زاس طبقاً من الخبز › 
والطير تأ كل من ذلك الخبز » فقال يوسف : سيصلب وتا كل الطير من رأسه . 

وأوصى يوسف رئيس السقاة أن يذ كزه عند املك . 

وقد تحقق ماعبر به يوسف لكل من الرجلين» إلا أن ساقي الللك نسى 
وصية يوسف . 

- لبث يوسف في السجن بضع سنين ؛ حتى رأى الملك حلم البقرات 
السمان؛ والبقرات العجاف » والسنابل الخضر والأخر اليابسات » فعرض ' 
رؤياه على السحرة والكهنة فلم بجد عندهم جواباً » عند ذلك نذکر ساقی 
املك ما أوصاه به يوسف ني السجن فأخبر الملك بأمره » فأرسله إلى يوسف 
یستفتیه في الرؤیا » فکان جواب يوسف بأن البلاد سبأتیها سبع سنوات مخصبات 
a‏ 

۹ - أعجب اللك با عبر به بوسف » فدعاه اللخروج من السجن » ولكن 
يوسف أراد أن يعاد التحقيق أي تهمته قبل خروجه » حتى إذا خرج خرج 


Has 


ببراءة تامة › فأغاد للك التحقيق » فاعترفت الرأة بأهأ هي الي راودته عن 
نفسه . عند ذلك خرج يوسف من السجن ؛ وقربه املك و واستخلصه لنفسه » 
وجعله . على خرائن الأرض ٠‏ ویشبه هذا المنصب منصب (وزارة وين 
والتجارة ) > شاه الك ا ي مصر بحسب لختهم 
فعنیح ) . a‏ 
ا ا مر البلاد - وأدار دفة NE‏ الذي وکل إليه إدارة 
رائعة + وادحر ئي سنوات الخصب الحب في سنابله » لمواجهة الشدة في ښنوات. 
القحط » وجاءت سنوات القحط e e E‏ 
اقوت ضمن تنظیم حکپم عادل . : 
١١‏ علمت أسرته تي أرض الكتعائين .بآمر.اليرة قي مصر > فوفد إخوته 
إلا 4 شقيقه بنيامين إلى مصر طالبين امير ة » لأن أباه - سيدنايعقوب - صار لحريضاً 
عليه بعد أن فقد ولده|يوسف › فلما رآهم يوسف عايه السلام عرفهم > وأخذ 
ی ي سر تم وعن أيهم › واستجر منهم الحديث فأخبر ؤه ف 
بنيامين » فأعطاهم يز م ورد لحم فضتهم في أوعيتهم › وکلفهم أن يأتوا. 
بأخيهم بنيامين في امرة الأخرى » وإلا فليس هم جنده مير ة » فوعدو بلك . ۰ 


ES aan 

اللكف > وبعد إلحاح اشدید ومو ایق أعطوها من اله على أنفسهم » أذن فم 
يعقوب عليه السلام بأن بأخذوا معهم معهم أخاهم بتيامين . 
۳ ولا وفدوا! على بوسف عليه السلام ر هم أمراً يستبقي فيه أخاء 

بنیامین عنده ؛ فکلف غلمانه أن يدسوا الاناء الذي یشرب به في رحل آخيه 
ام Ee aS‏ 
اللك » فوجدوها ني حل بنبامين فأخذوه » وكان أمرا شديد الوقع على لومم ٤‏ 
وعادوا إلى يوسف يرجونه وبتوسلون إليه أن يخي سبيل أيهم ا 
ا فرجمرا إل أيهم إلا كم 


GT 


رأويين » وأخبروه الخبر فظن بهم سوء » وحزن حزن أفقده بصره . ثم أمر هم 
العو دة إلى مصر والتحسس عن يوسف وأخيه » فعادوا إلى مصر وألحوا بالرجاء 
أن ن الملك عليهم بالإفراج عن أخيهم » وخلال E‏ 
بادرة أسرها يوسف في نفسه » إذ قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » ؛ 
يشير ون إلى الحادثة الي اصطنعتها عمته حينما كان صغيراً لتستبقيه عندها . 


وسات بارع عر فهم يوسف بنفسه » فقالوا : « أإنلك و 
يوسف » ؟ ! قال : ١‏ أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا » ! قالوا : « تالله لقد 
اثرك الله علينا » ! والتمسوا منه العفو والصفح عما كان منهم » فقال ee‏ 

تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم » . وطلب منهم أن يأتوا بأهلهم أجمعين » 
وبذلك انتقل بنو إسزائيل إلى مصر » وأقاموا فيها وتوالدوا حتى زمن خروجهم 
مع موسى عليه السلام . 

٥-قالوا‏ : ولا اجتمع يوسف بأبيه - بعد الفراق - کان عمر يعقوب 
)۱۳١(‏ سنة » فیکون عمر بوسف ومذ (۳۹) سنة ۽ ثم توي يعقوب بعدها 
ب (۱۷) سنة . وعاش يوسف عليه السلام من السنين )١١١(‏ » ومات في مصر 
وهو في الحكم ودفن فيها »> ثم نقل رفاته إلى الشام أيام موسى عايهما السلام » 
ودفن بناباس على الأرجح . 

فالا كاتا وفاة بوست علي التلام اقل مول موصي عليه انلاح 
بأربع وستين سنة ؛ وبعد مولد إبراهيمب )۳١١(‏ سنة. ولكن مئل هذه e‏ 
لا تکفی مطلقاً لأن بتکاثر فیها بنو إسرائيل إلى المقدار الذي ذكر مؤرخوهم أ r‏ 
قد وصلوا إلبه أيام موسى عليه السلام . , 

ب - وقد فصل القرآن الكريم قصة حياة يوسف عليه السلام ثي سورة 
كاملة مسماة باسمه ؛ وقد أبرزت من حياته أموذجاً فريداً من روائع القصص 
الانسانية المادية لمر شدة » مرت ني حياة مصلح رسول . 


t0 


۷ہ شعیب علبه السام ؛ 


وقد آرسله الله إلى أهل مدين ( ويعرفون أ باسسات E‏ 

EY.‏ نبت ناعم الشجر كانت هم) ؛ وير بعض الفسرين أن أصحاب الأيكة 
وار اا مدين » أرسله الله إليهم بعد إهلاك أهل مدين »> وکانوا 
e a SE‏ بام !لظ 
والله أعلم . ۹ 

وقد ذكر الله شبياً عليه السلام في أعداد ن الأنبياء e‏ عل 
الصلاة والسلام ؛ وقال تعالى في شأنه ني سورة ( الأعراف) : 


کد تاشم شتیا5 ب بوم عبد وأ أله که اگم تن اکرب آذ نگم بب 


س ز2 ازا اليل ولات رلا ا تبحسو الاس آشیاء د م 


ُنَيِدوأقاً رض بدت کا رڪ > کرک ردس می @ : 
و E‏ 


© أهل مدين وساكتهم : EC‏ 

کان عل سین و م یکوت فی د حجار ابل جا ا 
رجرب لطن . وبظهر أنبا ني الأرض السماة الآن e‏ 

وني الطبري : عن سعد بن جیور أن ما بين مصر ومدین ناني ليال .. 

وأهل مدين : قييلة تشب إلى مدين بن SS an‏ 
( قطورة ) الي تزوجها بعد موت سارة ؛ ویسمیه آهل الکتاب ( مدیان) کنا 
سبق عند الكلام على سيدنا 'إبراهيم . ويظهر لي أن هؤلاء القوم انوا قوم 
ا حاء إليهم مدین بن راهيم وصاهرهم وعاش ينهم ۽ وصار له قبهم 
E EDE EE‏ 1 


e 


۵ نسب شعيب عليه السلام : 
ا ا ابن میکیل بن پشجر بن 
قالوا 


a ea Cm 
م بطل بأهل مدین ا دينهم الذي کانوا ورثوه عن‎ ۱ 
إبر اهيم عليه السلام ؛ ودخلت فيهم الوثنية فكفروا بالله وعبدؤا غيره » وانحرفوا‎ 
عن الصراط السوي » فكان من سيثانہم : التطفيف في الكيل الوزن › وبخس‎ 
الاي اا ي ار راا ر‎ 
٠ فأرسل اله إليهم شعياً رسولاً منهم يتصل نسبه من جهة آباثه باي راهيم‎ - ۲ 
عليه السلام ؛ فدعاهم الى ايله ثل دعوة الرسل » وأمرهم بالعدل » ونہاهم‎ 
ا وجاءهم ببينة من ربه ء وذكرهم بنعمة الله عليهم » إذ كثرهم‎ 
. من قلة » وأغناهم من فقر ء فآمن به قليل منهم وكذبه الأ كرون‎ 
ل ع ب ع اد و ل واا فار .كما‎ ۳ 
: : جاء في سورة (هود)-‎ 
اش ا فکا ا ر و سے رور رط‎ E 
2 I قالوا يسع الق کرای انول پیقاوارلا خط ر‎ 
ساز‎ 
ثم هددوه وتوعدوه اجان ر هو واا آمنوا معه إلا‎ ٤ 
أن يعود في ملتهم ؛ وهيهات لرسول أن يستجيب لذعوة الكفر وهو يدعو إلى‎ 
! ! اللامان‎ 
: - ولقد أنذرهم عقاب الله فقال حم - كما جاء في سورة (هود)‎ - ٠ 
a ج‎ a ر‎ 


ویقوم لا رڪم قاق أ نشیک رل لاا قوم موچ ادوم هود راو وم صن و وم 


4¥ 


رڪم ویر ا a‏ 

٦‏ -وعلى الرغم می کل انصائح والمواعظ والإنذارات ؛ ل 
- عناداً وجهل وسخرية وتحدياً - أن سقط علبهم كفا ١‏ قطاً ؛ من السماء 
و الصادقن ! ! 1 ۰ 

E EEE E ۷‏ 
قومه » فأهلكهم اله بالصيحة رافقتها الرجفة في يوم الظلة » وذلك بوم اشتدت 
فيه اللحرارة شدة لا تطاق » فأرسل الله سحابة ففزعوا إليها فرارا من شذة 
ا ES e‏ 
A TT‏ کا 

DT 
یری رادرک اجره‎ 


. ويغلبعلى الظن أن أحداث إهلاك قومه كانت بعد انتقال بيا E‏ 
إلى مصر ؛ وئي الفترة الواقعة بين وفاة يوسف ونشأة موسى عليها السلام د 
أعلم . f‏ 

E e 

اثہات E E‏ لأبكة » وهل هنا قوم 
وتران شري ی لد رأيان » وقد ترجح عندي e‏ 


44۸ 


واحد . والله أعلم . 

اب - وصف قومه بالكفر وفعل السيئات الي منها : التطفيف والبخس › 
والفساد في الأرض . 

ج دعوته لقومه » وصبره علیهم » وإنذاره هم . 


. د إهلاك الله لقومه » ونجاته هو والذين آمنوا معه برحمة من الله وفضل‎ ٠ 


۳ أيوب عليه السلام ٠‏ 


وقد ذكره اله قي عداد مجموعة الرسل عليهم السلام » » ففي خحطابه لسيدنا . 
محمد به » مثبتاً له أنه أوحى إليه كما أوحى إلى مجموعة من الرسل ومنهم 
آبوب قال ا 


سرس 


E ESS 


کو س س ر اا س سے ار اسر سے لو سے سے ےا CA‏ 


وبقوست والاد باط وعسی وأنوب ووس وهرون وسلیملن وءا نا داور د روا چ 


6 ت اوت | 
من الي أن ور إبراهيم عليه السلام » لقوله تعالى في معرض 
ا ا : ومن ذريته داو وسليمان وأبوب ويوسف وموسی 
وهارون » . الأنعام )٤۸(‏ . 
اوقد حصل اختلاف في تفصيل نسبه > وقال أبو البقاء في. كلياته ٠:‏ م 
يصح ي نسبه شي » . 
وأقرب ما قیل في نسبه - على ما نظن - هو ما بلي : 
رار ر غ ا ن ری ی ار ی ل ن ع 
١‏ وهو العيص » ابن إسحاق بن إبر اهيم الخليل عليهما السلام .© ٠‏ 


(1) أخذاً من تاريخ اليعقولي . 


۹ العقيدة الإسلامية ۾ - ۲۹ 


۵ حا بوب علب الام ف قرات . 


ارو ا 

۱ - کان یوب عبداً صالحاً » صاحب غخنی كيير » وأهل وبتين  .‏ ۰ 
قالوا : وکان علك «١‏ البشنة ») جميعها › وهي من أعمال ی فقد 
ابتلاه لله بالرخاء » فاتاه امال والغئى والصحة > وكثرة E‏ 
عبدا تقياً » ذاكراً لأنعم اله عليه . | ۰ 

جاء في تفسير المنار؛ : أن أيوب عله السلام كان أمي را غت » عظبماً محا .. 
۲ م ابتلاه الله بسلب النعمة.» ففقد الال والأهل للك وينت 
الأمراض المضنية الضجرة ؛ فصبر على البلاء » وحمد لته وأثى عليه » وبا زا 
على حاله من التقوى والغبادة والرضا عن ربه . 7 ٠‏ 

۴٣‏ فکان في حالي الرخاء والبلاء مثالا راثعاً 5 ا الصالحين : ی 
إرضاء الرحمن وإرغام أنف الشيطان . e‏ 

E قالوا‎ - ٤ 
› السلام » وقد رافقت > هذه المرأة حياة نعمته وصحته ؛ وزمن بۇسە وبلالە‎ 
1 . فكانت ني الحالين مع زؤجها شاكرة فصابرة‎ 

ه ثم إن الشيطان ٫حاول‏ أن يدحل على أيوب مباشرة ي زمن بلائه فلم . 
يؤر به ؛ ثم حاول أن يدخل إليه عن طريق امرآته » فوسوس ها ء > فجاءت 
إلى أيوب وني نفسها اليأس والضجر ما أصابه » وأ رادت أن .تحرك قله 'ببعض_ 
ما في تفسها + فغضب أبوب وقال ها : كم لبشت في الرخاء ؟ قالت اين ٩‏ 
قال :کم لبت في البلاء ؟ قالت : سبع سنن » قال : أما تبي أن أطلب 
من الله رفع بلائي وما قضيت فيه مدة وخائي ! ! . 
ئم قال. ا ت لأضربنك مائة e‏ وحم عل شه أن 
و . . : : 


{e. 


٦‏ - أصبح ونث بعد ذلك وخا بعاني عه ويقاسي شد ته صابراً 
ن ولا بلغ ذروة الايتلاء : « نادی ر به آي مسي الشيطان بنصب 
وعذاب » .» ودعا ربه فقال : « رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين » . 

فقال الله له :(( اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب )). 

ف ركض بر جله » فلما تفجر له الماء شرب واغتسل » فشفاه الله وعاد أأكمل 

۷ - جاءت إلیه امرأته » فشهدت مام اله به عله ا و 
وأقبلت عليه » وأراد أيوب أن يبر بيمينه فيها ويضربا مائة سوط » فأوحى 
ق ا 

E وا اجتاز .أيوب چ باهر دور ر الابتلاء ني حالي‎ A 
: اص طفاه الله واجتباه فجعله رسولاً‎ 

۹ور الله إليه ما كان فيه من النعمة »> ووهب له أهله ومهم معهم 

قالوا : وقد ولد له )۲٩(‏ ولداً ذکراً » وکان من أولاده ( بشر ) اصطفاه 
اله وجل زسولا ٤‏ اسما 5ا الكفل) 

٠-ويغلب‏ على الظن أن مقام أيوب عليه السلام کان بالشام ( ي دمشق 
SS‏ 

١-قالوا:‏ : وقد عاش أيوب (۹۳) سنة . 

ب - وقد عرض القرآن الكريم إلى جوانب بسيرة من حياة أيوب عليه السلام 
© الضعت ٠:‏ فة ين حن اخلط فيا الرعطب الاين :الى مد اف بان 

تضر بها بحز مة من قضبان خفيفة » كعذق من النخل فيه مائثة شمراخ . 


{۹ 


وهي الأمؤر التالبة : 
ا كنوه ررك اريه ET‏ 
- إشارة إلى فصة بلائه وما مه من الضر » نم کف اشر جه مضل 
n‏ 
۳ - إشارة إلى ينه الي حلفها تھا واطر نای عل دیا ا ة٠"‏ 
E‏ ) 


ار کے اج اد ی ا 


ERAN‏ :امسق اروا ا اہی ھ کمک کت ررر 


E. 


IOI EGE 2‏ کی مدت که 


وقال تعالى في سورة (ص) : 


78 2 ر و و 


۰ واد یدنا ا لادی ر اموا لکن ی رماب د آکری ماتلا 


ج و و و 


ES‏ اله وي ههرم اوک ارلا ك آکی دیف 


و < و و 1 


۰ آت رباکا مكار نعم العبد انه اواب ® 


) : اذو كفل غلب للام‎ EH 


وقد ذکره ات في صداد سرع اسل علیهم الام قال تال لي 
شأنه ي سورة ( ص ) 
E 7‏ و رو 
اسیک رکز كما 
ق بعثه الله بعد a‏ ذا e‏ وکان امھ ى وأعل 
مشق بتناقلون أن له قبراً ئي جبل قاسيون . والله أعلم . 


. عى ذكر اسه في عدا اليا وم أعار على‎ e 


oY 


تر جمة مبسوطة له ° 


و -» موسی وهار ون عایهماالسلام ¢ 

١‏ -أما موسى : فهو من كبار أولي. العزم من الرسل » قال اله تعالى ي 

شأنه في جوز ( غافر ) : 
داسلا مىمى اكا ھک ووت وهن ودروت الوا سر 

ا © اجا ھم یمس عند 6ا الوا ااا تاماه اسا 
ناهم وما ڪیالگنر الاي سكل 

۲ وأما ھارون : فهو شقیق موسی > وقد بعثه الله رسولاً مع موسی 
ووزیراله في رسالته ومعيناً له ني دعوته » قال تعالی في شانېما - بعد الكلام على 
وة ون ازال تي وة بون 

LET‏ اس کک روا واوا را ریبک < ا 


سس روم 2 


جا م ينعن دالوأل هدا وميد © 
@ نسبھما:: 

هما اپنا ا (عمرام e‏ بن. قاهت + قاهات » بن لاوي بن 
يعقوب بن إمحاق :بن إ بر اشيم خليل الرحمن 

وأمهما وکاب بتٹ لاوي ران 1 اأزواج بالعمة حينئذ 
محرماً » ثم نزل تحريم ذلك على موسی . 

وهارون أسبق ميلاداً من موسى بثلاث سنين » وما شقيقة اسمها مريم 
)١(‏ وبعض العلماء لا ثبت نبوته ولا يتعرض إلى أنه ابن أيوب عليه السلام ؛ بل يقول : 


إن رجل صالح من بني إسراثيل تكفل لأحد أنيانهم بطاعات فوفی بجا ؛ ونرجح 
وور . والله أعلم . 


tor 


كانت فوق سن الإدراك حينما ولد موسى 
8 حیاة موسی وهارون عابهما السلام في فقرات : 


أ أبرز ما تعرض إليه المؤرخون من حياة موسى وهارون ما بلي :. 

١‏ ولد موسی بعد )٤(‏ سنة. من وفاة يومف » ”أي : بعد )٤۲۵(‏ ست 
من ميلد إبراهيم وبعد (۲۵۰) سنة من وفاته » وعاش نحر ( نة . والله 
أعلم . ! ا 
0 - قبل ميلاد موسي أصاب العبر انيين اضطهاد من فرعون في أرض مصر : 
وبلغ الاضطهاد ذروته إذ أصدر فرعون أمره بقتل كل مولود ذكر للعبرانيين 
١‏ بني إسرائيل » ؛ وني هذه الأثناء ولد موسى > قأوحى اله إلى أمه أن أرضعيه 
فإذا حفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تخزني ؛ إا رادوه إلبك و جاعارء 

من المرسلين . ۰ : 

۴ - فأرضعته"أمه ثلالة أشهر ٠‏ ثم حافت افتضاح أمرهاء وخخقيت عله 
من جنود فرعون المكلفين بالېحث عن أولاد اا فصنعت له 
صندوقاً يحمله في الماء » وألقته في اليل . ) 

۽ -وساق الماء الصندوق حتى دنا من قصرا فرعون اللشرف a‏ 
ومريم أحت موسى تراقبه عن بعد وتتبع أثره » حتي هيأ لله هذا الصندوق من 
بلتقطه من نساء القصر!الفر عولي . : 

قالوا : وقد التقطته ابنة فرعون وأحبته » وأدخلته البلاط اغ 
علموا أنه عبر اني » وأله محكوم علي بالقثل إعوجب الأمر الفرعوني الام . ۰ 

ولا رأته امرأة فرعون قذف الله مجبته أي فؤادها » واسمها ( آسية 
(۱) وي الحدیث عن آي موسی » عن الني صل لته عليه وسلم قال : ( كمل من الرجال 


کٹور > وا يكمل من انساء إلا مريم بت ران + وآسية امرأة فرعو » وفضل : 
e. r‏ 


0 
< 


0 


وكانت امرأة مؤمنة ضرب الله بها المثل في كتابه : « إذ قالت : رب ابن لي عندك 
بيتا في الحنة ونجني من فر عون وعمله وجني من القوم الظالمين ١‏ . 

فطلبت آسية من فرعون - مما ها من دالَة - أن يبقيه على قيد الحياة ليكون 
قر غین ها وله ت ولعلهې کانوا لي خوق: لواد ذکر ؟ وقالت له : عسى أن 
Ss‏ 

قالوا : وأصل ذلك ي اللغة المصرية القدعة : ( موريس ) ٤‏ اخ 
e‏ 
ولدهاء وتي فصر الي ل 

٩‏ - بحث نسوة البلاط الفرعوني عن مرضع للطفل › فكانوا كلما جاؤوا 
بعرضع له رفض دیما .| 

القد حرم الله عليه المراضع ل 
و به عينها » ولا رأت أخته مريم أ نهم أحبوه واستحيوه › وهم پبحثول 
E‏ له ولعلها كانت معتادة 9 القصر الفر عوني قالت هم : 
١‏ هل أدلكم على أهل بيت بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون» ؟ ! فوافقوا» 
فدعت نها » فعرضت عليه ديما فامتصه بتهم وشوق » فاستأجروها لإرضاعه 
وکفالته . 

O 
. ولتعلم أن وعد الله حق » فقد رده الله ها كما أوحى إليها‎ 

۷- نمت فارة رضاع موسى وكفالته عل بدي ظثره في ظن البيت الفر عولي ؛ 
ويدي أمه ي الحقيقة > وأعيد إلى قصر املك فنشأً وتربى فيه » حتى بلغ أشده 
واستوى » وآتاه اله صحة وعقلاً ء وقوة وبأماً. 


faa 


وحيث أراد اله أن عله سول من أي لعزم > ذا أن يتاريخ لر سالات ۾ 
السناوية » فقد آناه حكناً وعلماً. ۰ ۰ 
۸- وما لا شك فيه أنه ظل عل صلة بعرضعته - أمه. في الحقيقة - 
عرف منها ومن بقية أسرته أقصة ولادته وتشأته ي القصز الفرغوني ٤‏ أنه 
إسرائيلي من هذا الشعب المضطهد » 2 ني مضر عل أيدي فرعو وآلرل 
وجنوده. 1 . 4 
a WS ae‏ 
الاضطهاد عن بني إسرائيل » ويدفع عنهم الظلم بقدر 'استطاعتة ٠ ١‏ فصار. 
الإسرائیلیون في مصر ياحتصرون به في کل منامبة . i‏ 

۹ - مر موی ذاٹ أيؤم ني طرق امدينة » في وقت خلت فيه الطرقات من 
اا e e‏ 
والآخحر مصري . 4 1 

قالوا : وکان ال أن ری افر عون اراد آن بر ر الإسرائيلي في 
عمل .فأب عليه الإسرائيلي . ولا زأى الإسرائيلي. موسى استغاٹ به » فجاء. 
موسی - وکان قویاً شدید البأس - فأخذ بجع يده فوكز المصري وكزة کات 
الضربة القاضية عليه > فلما ارآه قتيلاً بين يديه ولم یکن بريد قتله قال : 
١١‏ هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين » » ورجع يستغفر الله ما فصل ٠‏ 

وأصبح موسى ني المدينة اخاثفاً يترقب » بر في طرقاتما على جر ۽ 

وبينما هو في طريقه إذا الذني ٠‏ استنصره بالأمس يستصرخه مرة ثانية ۽ فار 
عليه موسی وقال له ; «اإنك ا می ای ا ن ورج 
مخاصماٽ » وسم ذلك احذته حماسة الانتصار لاوسرائيلي » فأراد أن بطش , 
و ا > لکن الإسرائیلی ظن أنه یرید أن یبطش به فقال له : ١یا‏ موس 
أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس إن تريد إلا أن تكون جباراً ني الأرض. 
)١(‏ أحذاً من قوله تعالى ي سورة القصص ١ : )۱۸٠(‏ فأطبح في المدينة خائفاً يرقب .٠. ٠‏ 


." £0٦ 


وما تريد أن تكون من المصلحين » . 
فالتقط الناس كلمة الإسرائيلي وعرفوا منها أن موسى هو الذي قتل المصري 
الأمس ؛ وشاع الخبر ووصل إلى القصر الفرعوني › فتذاكر آل فرعون في أمر 
موسى اوالقصاص مه » ولم عدم موسی رجلا ناصحاً مخلصاً من له صلة 
بالقصر › فجاءه من أقصى المدينة - ورا كان ذلك من القصر نفسه > لأن 
العادة في القصور اللكة أ أن تكون في أما كن بعيدة عن المساكن العامة وحركة 
المدينة - وقال له : « يا موسى إن الملا يأعرون بك لبقتلوك فاخرج إني لك من 
الناصحين ‏ . 
٠١‏ - قبل موسى نصيحة الرجا جل » فخرج من المدينة خائفاً بترقب » وهو 
يول : : رب بجي من القوم الظالين ٠‏ . 

2 الى جهة بلاد الشام تلقاء مدین ۰ وسار بلا ماء ولا زاد » قالوا : 
وکان بقتات بورق الأشجار › حتی وصل الى مدين › وف مدین سلالة من 
الأسرة الابراهيمية Rg a‏ بن إبراهيم - أحد أعمام بني 
اسرائیل - ؛ ولعله قصدها عامداً لعلمه بصلة القربى مع أهلها . 
GC eee‏ 
أمة من الناس يسقون : ووجد من دونہم امراتين تذودان اغنامهما عن لاء ¿ 
منتظر تين حتى يتم الرعاة الاقوياء سقيهم . 

أحذت موسي غير ة الانتصار للضعيف فقال هما : ما حطبكما ؟ « قالتا : 
لانسقي حتی يصدر الرعاء » > واعتذرتا عن عملهما في السقي دون الرجال 
من أسرتهما فقالتا : « وأبونا شيخ كبير » أي : فهو لا بستطيع القيام بهذه المهمة . 

فنهض موسی وسقی هما » وانصرفتا شا کرتین له : مبکرتین عن عادتہما » 
وتولى. موسى إلى الظل »> وأخذ يناجي الله ويقول : « رب إي ها أتزلت إليّ 
من خير فقیر ٩‏ . 

a E Ra 


toy 


۰ ٤ LEL 
م‎ eT قالت :ان‎  ءایختسا‎ E فجاءته مشو‎ 
2 mm ا‎ 
قالوا:: وقد طلب متها أن.‎ ٠ موسى الدعوة » وسار مع ابنة الشيخ‎ 
yS تسیر خلفه وتدله عل‎ 
عقة مله ا‎ 
a دخل ا الكبير “ فرحب به.»‎ ۴۳ 
وسأله عن خحطبه > فقص عليه القصص ۰ ووصف له حاله وحال بي إسرائيل‎ 
ي مصر ¿ قال و‎ 


کک کون اسر راازرکی ‏ کد اش کے کی ب 
TS‏ 
آهل مدین وقد رجح أن يكن شعي لحديث ورد في ذلك عن اني 4 
ر 
4 -قالت. اا ا ا هک ن ق 
و ك برأي ابته » وعرض على موسی E‏ 
قال : اني آرید أن 'أنكحك احدی اي ا ل ان E‏ 
ججج فإن أعمت عشراً فن عندك وما أريد أن أشق ق عليك متجدني إن شاء الله 
من الصالحين » . : 5 
وبذلك شرط علبه ن کون مھر ابت أن مدمه ماني ستین ۰ فان زادها 
E‏ أمفروضة . 


66۸ 


فوافق موسى » ونجز العقد مع الشيخ ٠‏ فقال : « ذلك بيني وبينك أعا الأجلين 
قضیت فلا عدوان علي والله على ما نقول وکیل » . 

وتمت المصاهرة بينهما » قالوا : واسم ابئة الشيخ الي صارت زوجاً 
لموسى ١‏ صفورة » . : 

وی غا ا عرو ال ي دن کد ب ارط ج 
وقضى في خدمته أو الأجلين وهو عشر سنين . . 

اوقد ولدت له امرأته « صفورة » ي مدین ولداً سماه ‏ جرشوم » ومعناه : 
غريب المولد . a.‏ 

ثم تحرك قلب موسى أن يعود بأهلة إلى مصر » وعزم على المسير واستعد له » 
ولا أراد الفراق أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به ›' 
فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب لون-يقال : شاة قالب 
لون » آي : على لون امها- . ٠‏ 

فعن عقبة بن المنذر فيما رواه البزار » أن رسول الله یه سئل أي الأجلين 
قضى موسى ؟ قال : (أبرهما وأوفاهما ) » ثم قال الني : ( إن موسی 
عليه السلام لما اراد فراق شعیب عليه السلام » مر امراته أن تسال آباها أن 
بعطيها من غنمه ما بعیشون به ؛ فأعطاها ما ولدت غنمه في ذلك العام من قالب 
لون . قال : فا مرت شاة إلا ضرب موسى جنبهابعصاه فولدت قوالب ألوان 
کا رولت اکن اوک کن اولس فیا ری 2را وت 
ولا كميشة تفوت الكف ولا ثغول )" . 

وقال رسول الله عه : (إذا فتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منها 
وهي السامرية ) . ۰ 

» سار موسى بأهله من أرض مدين في فصل الشتاء » واستاق الغنم‎ - ١ 
› ولا بلغ إلى قرب الطور ضل الطريق ني ليلة بار دة . قالوا : وكانت امراته حاملا‎ 
. وهذه اصناف من العم معيبة‎ )١( 


9۹ 


ی و داد ف 
جانب الطور ناراً ٠»‏ فقالٌ لأهلة : امك کئوا إني آنست تارا لعلي آتیکم منها بقیس »| 
ا ا من يدله على الطريق إلى مصر . 

فلما ا موسی لار » سمح نداء لاز فن داشر الشجرة ايار : 
ويا يوني إن آنا رباك فح بيلك إا الاي الي طوی E‏ 
e ee‏ 

۷ فأوحی الله E‏ ا رسال إلى الطاغي ٠‏ 
فرعون “٬‏ وأعطاه الله إلآيات » وطلب موسى من :ربه أن يرسل معه اه 
هارون » لیکون له ردا » وی موسی عل أخیه بین بدي ربه بأنه أقصع مته , 
اماتا » وقال موسنى : « رب إني قتلت متهم تفساً فأخاف أن يقتلون » . 
قال الله له : « سنشد عضدك بأخيك وتجعل مإ سلطا فإ يصلون إليكها., 
sS‏ 


E oS 
o : . موسى عليه السلام‎ 


۹ وخرچ موسی نې إسرايل من مصر وأنجاه اله من فرعبون _ 
وقۆهە.. : : 


و ذهب لمناجاة ر ر لألراح وفيا 0 الألمية ٠:‏ اوغا 
إلى قومه فوجدهم قد عبدوا العجل الذي الخذه لحم السامري › وکان من اشأته ا 
معهم ما سبق بيانه عند الكلام على معجز اته عليه السلام . 


ETS ' ثم طلب من بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة‎ ٠ 
. جاهدين تي سبيل الله بعدما أراهم المعجزات الباهرات ؛ فقالوا له : إن فيها‎ 


E 


قوماً جبارين ..: وإنا لن ندخلها آبدا ما داموا فيها » › وقالوا له أيضاً : « فاذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » ! ! 


فغضب موسى ودعا عليهم فقال : « رب إلي لا أملك إلا نفسي وأخي 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين » . 

فقال تغالى : ١‏ إنها محرمة عليهم أربعين سنة تهون في الأرض » . 

.وهکذا لبوا في التيه ا يتر ددون في برية سيناء وبرية فاران 
١‏ صحراء الحجاز » ؛ ويتر ددون أيضاً حوافي جبال السراة وأرض ساعير وبلاد 
الكرك والشوبك . والله أعلم . 

- من الأحداث الي جرت لوسى عليه السلام لقاؤه بالعبد الصالح‎ ٠ 
) ورد أنه الخضر- ؛ وقصة لقائه به مبسوطة في القرآن الكريم في سورة ( الكهف‎ 

۲ ومن الأحداث الي جرت له إيذاء قارون له في شرفه » فدعا موسى 
عله فخسف الله به وبداره الأرض › وکان قارون رجلا غنباً » قد بلغ من 
غناه انه کان ت من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة + فلم 

اقرا الآيات من سورة ( القصص ) من ۸۳-۷٦‏ : ب إن قارون کان من 
قوم موسی فبغى عليهم » إلى اخر الآيات . 

۴ ثم آوحی الله الى موسی أي متوض هارون » فأ به إلى جيل ذا 
وك فانطلةا لحوه » فاذا هما بسر پر فناما عليه » وا هارونَ الوت 
ورفم إلى السماء . ورجع موسى إلى بي إسرائيل » فقالوا له : أنت قتلت 
اوا : ويحكم أقتر وتي أقتل أخي ؟ ! فلما أكثر وا عليه 
سأل الله فأتزل السرير وعليه هارون » وقال مم : إني مت ولم يقتلني موسى » 
وكان ذلك ني التیه » وکان عمر هارون حین توي (۱۲۲) سنة . 

-٤‏ لم توفي موسی عليه السلام بعد أخيه هارون بأحد عشر شهراً ي 
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التية قالرا: وقد بلغ عمره.(١١١)‏ س ء ولا جاءه ملك اموت وعلم أن 
الوت لا بد منه قال : .رب أدتني من الأرض SS‏ 
من الأرض المقدسة ودف فيها . : 

فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال التي ل : رجاء ملك اموت ؛ 
إلى موسی بن عمران فقال له : أجب ربك قال : فلطم موس عبن ملك الموت._ 
ففقأها > قال : فرجع املك إلى الله فقال : إنك أرسلتي إلى عبد لك لاثيريد , 
اموت وقد فقا عيني » قال : فرد إليه عينه » وقال : ارجع إلى عبدي فقل : 
الحياة تريد ؟ فإن كنت تريد الحياة فضع بدك على متنِ ثور فأ توارت من شعره ٠‏ 
فانك تعيش ما سنة ء قال : ثم مه ؟ قال : ثم نموت » قال : فالآن من قريب ٠‏ :. 
رب أدتي من الأرضٍ ٠‏ المقدسة رمبة بحجر .قال رسول الله e‏ : الله 
آي عنده لأريتكم a‏ الاخ : 
(رواه البخاري وسلم 0 


ب وقد بسط اقرآن الكريم ف ا سوارة حياة زاش ا 
ولادته ونشأته »> وفراره من مصر » اودخوله أرض مذين » وزواجة ابنة . 
شيخ مدين › وعودته إلى مصر » وتکلیم الله له ي جانب الطور + وتاحميله . 
الرسالة ء ودعوته إلى فرعون وملئه > والمعجزات التي جرت قي حياته + 
وخروجه من مصر ببي إسرائيل ». ونجاته بالمعجزة. وغرق فرعون وجنوده | 

في البحر » ونزول التوراة عليه والصحف » وعبادة قومه العجل ؛ ١‏ إوساقر ‏ 
الأحداث افامة التي جرت قي مخباته » ما أوجز ناه هنا وني الكلام على المعجزات ٠.‏ 
وما بسبطه القرآن الكريم من. ذلك في بغاية الروعة والإعجاز ؛ ويحمل ا 
لمر والأخبار ما بدلنا على مدى أهمية رنالته عليه السلام . 


۷ ده داود عليه السام ۲ 
هسم ومن الرسل الین أرسلهم الله ال بي اسرائیل › وقد آتاه لته :لكك ٠‏ 


)0 أخذاً من مشكاة الصايح : الحديث (۳(. 


1۲ 


والنبوة » وهو من سبط بوذا بن يعقوب » وقد دذکره الله ي عداد جموعة 


کے ی س سے سے سرس سرو صا 2 ر 
وککذ جمس ایی کل شی یاد ود رورا E»‏ 


۾ نسب داود عليه السلام : 

ثبت أهل التوراة وأهل الإنجيل نسبه على الوجه التالي : 

هو داود بن پسی ١‏ إيشا» بن عَوبید بن بوعز « أفصان» بن سلمون بن 
نحشون" بن عمیناداب بن إرام بن حصرون بن فارص بن ہوذا بن يعقوب 
« إسرائيل » عليه السلام . 

ي حياة داود عليه السلام في فقرات : 

أ- أبرز ما تعرض إليه الؤرخون من حياة داود عليه السلام ما يلي : 

أولاً - مقدمة عن حال بني إسرائيل منذ وفاة موسى عليه السلام حتى قيام 
ملك داود عليه السلام : 

E‏ إسرائيل في اليه - وهي ( ۰ ) سنة م 
وبعد وفاة هارون وموسی » تول أمر بي ٳسرائيل ني من انبيائهم اسمه ( يوشم 
ابن تون عليه السلام ) ؛ فدخل بهم بلاد فلسطين » وقسم هم الارضين . وکال 
هم تابوت « صندوق ١‏ يسمونه تابوت الیثاق أو « تابوت العهد » ؛ فيه ألواح 
sg E‏ بقو له 0 

( البقرة.) 


ہک سے ر ج 


إنْءاية ملحكڪه ما4 أ اتی لابو فوس ڪية هر رټ ڪرو ية ارف 


۶ سر‎ a 
® yT 


(۱) هو سيد بي يېوذا عند خر وج بي إسرائيل من مصر . 


1۳ 


۲لا توفي يوشم بن نون » تولى أمر بي إسرائبل ق قضاة E‏ 

سمي الحكم ي هذه الفترة حكم القضاة . 9 6 

وني هذه الفترة دب إلى يني إسر ائيل انهاون الذي TT‏ 
وفشا فبهم الفسق » إلى أن ضيعوا الشريعة » ودخلت في صفوفهم الوثبية > 
فسلّط الله علبهم الأمم » فكانت قبائلهم عرضة الغروات الأمم القرية: متهم 
وكانوا إلى الخذلان أقرب منهم إلى النصر ي کر من مواقعهم مح عدوهم وکثپر ا 
ما کان خصومهم بخر جونہم من دیارهم وأموالهم وأبنائهم . 

۳ اوقبیل. اوا هذه الفترة سلب الفاسطينيون منهم « تابوت ا 
في حرب دارت بين الطر فين » وکان ممن یدبر أمر هم في ,أواخر فترة حكم 
القضاة ني من أنبياء بي E EE I‏ = شتویل) ؛ 
بتصل نسبه بہارون عليه السلام . : 

فطلب وتران یسوی صر یع کا سیو ا 
ارت نی سیل ات اده + هال م e‏ ر 


ررد ج رر کر 


ا نڪيب اتیل اكوا انير یراگ 


E 
اسمه ( طالوت = شاؤول ) من سبط بنيامين ؛ وكانث قبيلة بنبامين في ذلك العهد‎ 
قد أوشكت على الفناء في حرب أهلية وفتن داخلية قامت بين بي إ ر ائيل‎ 


E‏ اا ا 


t4 


فسألوا عن دليل رباني يدهم على أن الله مّكه عليهم » فقال هم صمويل : 
١‏ إن آية ملكه أن بأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل 
موسى وآل هارون تحمله الملائكة » إن في ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين » . 
وأعطاهم صمويل موعداً لمجيء التابوت تحمله الملائكة »> فخرجوا 
لاستقباله فلما وجدوا التابوت قد جىء به حسب الموعد اذعنوا للك طالوت > 
فكان أول ملك من ملوك بني إسرائيل . | 
٤‏ جمم طالوت صقوف بي إسرائيل » وهيأهم لمحار ية عدوهم > 
ورج ت فاط ي ا ا ا ا و ن 
فيغزوة بدر . قالوا : وكان عددهم نحوا من )۳٠۹(‏ مقاتل » وذلك بطريقة 
قصها القرآن علينا في قوله تعالى في سورة ( البقرة) : 
لماص طا لوت با مووا إت امه لیم ر فک مرب مه سی 
ومن ر يمه فلم می مناغ رى عة بدو وره تیک ا ® 
بهم فيها ؛ وقد اشتد فيها ظمأ القوم › وبهذه القلة جاوز طالوت النهر . 


٥‏ لقي طالوت خصومه الوثنين الفلسطينيين » وكان رئيسهم القوي 
الشجاع اسمه ( جالوت = جليات غند العبر اليين ) فر هبه بنو ! سرائیل . 


وهنا دحل في صفوف ,ٍ بي إسرائيل المقاتلين فتى صغير من سبط بوذا ء . 
LN E‏ 


٠١ _ الحقبدة الإسلامية م‎ aL 


قاين ؛ ولكن أب أرسله إل إخون اللا انين هم ع جيل طالوت اليأتيه 
بأخبارهم . 
قالوا : فرأی 8 و کات لوروا قوته 
والقاثلون من بي سراثیل قد رهبوه وخافوا من لقائه . 
٠‏ فسأل داود - وهو الفتى الصغير. ا ا 
البأس ؛ فأجيب بأن الك طالوت » یغنبه ویزوجه ابنته ۽ وجل يت آي 
حرا في إسرائيل .. 1 
فذحب داود إلى الك الوت وطلب مت الإذز بارزة جالوت » فض به 
طالوت وحذره 
تقال له داود : إلي تلت أسداً أذ شاة من خنم أي » وكان مه دب قم ۰ 
أبضا > فاليسه طالوت . لأمة الحرب وعدة القتال > فلم پستطع داود أن بسر با 
لعدم حبر ته السابقة بذلك SS‏ 
اا ۰ 0 
وأقبل اودع ارت ویرت کی 2 ع ا وأظهز 'جالوت 
احتقار الفتى وازدراءه » والعفة عن مبارزته لصغر سنه » لکن داؤد أخذ 
مقلاعه وکان ماهر به وز زوده حجر من أحجاره ؛ ورم به فثبت الحجر 
ي جبهة جالوت الجبار فطرحه أرضاً » ثم أقبل ار و 
رأسه + وتمت المزية انود جالوت بإذن الله ! . . 


فال الله تعالى في سورة (البقرة) 
سے نے بے E‏ 


هرمو م بل اوقل داو باوت و ا5 اده المت وا تة 
َة ھ . ا 
ووفی طالوت لداود بالوعد EE‏ 


- ومند ذلك :التاريخ لع ا وای ی که ی ار 
الت الاتصارات لني برای عل ید داود» واف طالوت عل ملکه مه 


£ 


فلاحقه ولاحق أنصاره وصمم على التخلص منه بالقتل » إلا أن لله سلّم داود 
منه » وم يكن من داود لطالوت إلا الوفاء والطاعة وحسن العهد » وقد تهيأت 
له الفر صة عدة مرات ان يقتله فلم يفعل ولو شاء لانترع منه املك . 

۷وا م جد داود سبيلاً لإصلاح نفس طالوت عليه › اعتزل عنه بعد 
عدة محاولات وفاء قام بها نحوه » فلم بحفف ذلك من حسده وقلقه والامه . 

ومن تم بدأت اهزائم تلاحق طالوت في حروبه مع أعداء بني إسرائيل » 
ی یل هو و ن 0 

E SRE O E, 
. وقد أخبر داود أن الك صائر إليه بعد موت طالوت‎ 


ثانباً د آي الملك : 


۸ و = مدينة الخليل » › 
فا وھا د اه للك 

N E a‏ ا 

م قامت حوب بین جتود داود وجنود إيبوشت » اهت بقل اين 
الوت بد اسن او لات و امت ستتب لداود الملك العام على بي إسرائيل » 
وکان عمره )۳١(‏ سنة . 

a A E اتسعت مملكة ب‎ - 

yT‏ بي إسرائبل يحكم بالتوراة »> كما أنزل عليه 
( الزبور ) -أحد الكتب السماوية الأربعة الكبار - وآتاه الله الحكمة وفصل 
الخطاب . 

١٠-قالوا‏ : وقد دام ملكه )٠١(‏ سنة ثم توفي عليه السلام » ودفن ني 
« بيت لحم » بعد أن أوصى بال لك لابنه سليمان » فيكون عمره على هذا حين 


1Y 


بض عليه السلام ( ۷۰ س قال ۰ أ 

ب وقد تعرض اران الكريم ي عن تور لحه دار فة اا 
بشكل تناول أهم النقاط البارزة في حياته » ما يتصل ببدء ظهور اسمه: في بي 
ارا ی ا الله عليه › E‏ 
النقاط التالية : 

E 

O ED 
E TT E 
ر : و‎ 

۳ - إثبات أن اله أنعم عليه بنعم كثيرة متها : . 4 
_ أن الله آتاه املك وشده له » وجعله خليفة في الأرض > وأعطاه ادا 
E‏ 

ا ل ی رق ی و ا اا 

ا ا رر الاد یت د 
a hy‏ 
وتر i‏ 1 

ج أت اق اه لم نق الل » کیا ئی ولده سلیان من مده مل 
ذزلك ۳ . a‏ ا 
ETT‏ :إن اه قد وهب کل من اود وسلیمان سما مهفا تیم أن نیز 

eS 

3 .. ا . والله أعلم‎ TT 

و و ا ا نا مدعد لمرن ي نراتم ارآ 


EA 


6 ا مه وة وه 
كما يتصرف احدنا بالاشياء اللينة بطبعها » . 
اف ادرو و ت و و ا 
قالوا : ١‏ وكانت هذه الصناعة غير معروفة قبل داود عليه السلام ٠‏ . 
- عرض قصة استفتاء ء فقهي وجه إلیه » فأفتی فيه بوجه » وکان انه 
سليمان فت صغيراً حاضراً مجلس الاستفتاء فأفتی بوجه آخر » وکان ماأفتی 
به سليمان اضمن للحق واقرب للصواب . 
e‏ 
۰ ود اود وسلمی اد که مانن ارف a‏ 
کرت ® نکیا شک یا کت کے ریا ھی ` 
نفشت : أي رعت ليلا بلا راع . 
قال المفسرون : إن زرعاً دحلت فيه ليلاً غنم لغير أهله » فأ كلته وأفسدته » فجاء 
ا لمتحا كمون الى داود-وعنده سلیمان-» فحکم. داود بالغنم لصاحب الحرث 
عوضاً عن حرئه الذي أتلفته الغنم ليلاً . فقال سليمان وهو اب دی عر ي 
غير هذا أرفق » فأمر بدفع الغنم إلى أهل الحرث لينتفعوا بألبانما وأولادها وأشعارها ». 
وبدفع الحرث إلى آهل الغنم ليقوموا بإصلاحه حتی یعود إلى ما کان » ثم بترادّان . 
ه - عرض قصة الخصمين اللذين تسوراالسور على داود » ودخلا عليه في 


2 ني قدرة السمع على التمييز بون اختلاف الأصوات والأنغام ؛ ونحديد الفروق بينها ء 
والتمكن من ضبط مراتب الأصوات ودرجاتما ي سلم دقيق » الأمر الذي 
يدلنا على أن علم الصوت أوسع مما وصل إليه العلم الانساني بكثر ير » وغاية ما وصل إليه 
العلماء من ذلك هو لي حدود ما يتناسب مع مستوى السمع الانساني العام . 
وبذلك کون لكل صنف من أصناف الطیو ر منطق خاص به A‏ 
وداود علم ذلك المنطق . 


4۹ 


حاب قي وقت عبات الخاصة اقي بخلو eT‏ 
ففزع داود منهما ا ESE‏ 
فقالا له : : 
ولا ن صان بن بعتا عل بض فاسکم ینا بالق ولا دبلط 
ا : لاتير في الحم - واهدنا إلى سواء الصراط » . 


ا فا اة ْ فال أحد الخصمين : 


« إن هذا أخي له تمع وتسعون نعجبة ولي نعجة واحدة قال أكفلنيها- أي 
ملکنيها ور ااي : غلبي في اللخاصمة بتفوذ أو بقوة . : 


فال a‏ لقد ظلمك ا نعاجه › وان کا 


الخلطاء ء ليبغي e‏ عل بعض إل الذين e e‏ الصالحات رظلل 
ak‏ 


اصرف التسوران دوف أن يما بشيء على ما أفتی به داود 


زجع داود إل فسه »أخمرف أن اف أرسل إلي جؤلاء قوم بلا الاتاب 
ابتلاء > وذلك لينبهه! إلى مر ما کان پلیتق به أن Cs CG bE‏ 


فو بخ نفسه : « فاستغفر ربه وخر راکم وآناب ١‏ » تاثاًمن ذنبه » خاثفا فن ربه , 
وتطيقاً ليدأ عصإة الزسل عليه السام » إن ما فتن به داود وله إليه 
عن طريق الخصمين امستفتيين ينبغي أن لا يكون معضية ثابتة > وإما هو من 
امباحات العامة التي لا تليق بقام الر سل الصعلفين علبهم السلا . 

هذا إذا كانت الحادثة بعد التبوة » أما إذا كانت قبل البوة فينبني أن لک 
و ا ا . 


Ve 


للرسالة 0 . والته أعلم . 
وذكر فريتق من المفسرين أن فتنة داود عليه السلام كانت لأنه حكم مجر د 
سماع الدعوى » دون أن شال البينة › أو يسمع کلام المع عليه » ولذلك 
قال الله له بعد ذلك كما جاء في سورة ( ص ) 


کر ق س سے 


بلدا د إاجعلتك ةف ف آلارضفا کلاس باخ یوم وی ارس ® 


١ - ۸‏ سلیمان‌بن داو دعلیهماالسلام » 


هو عن از سل الین أرسلهم الله إل , ال د ابه ذاو اا 
السلام » وقد انفردا من بین الرسل ران ا آتاهما اللاك والنبوة ة. وقد کر 
الله سليمان ي عداد مجموعة الرس عليهم السلام » فقال تعالى قي سورة ( النساء) : 


گے سے سی سے لر سے مسد r‏ > کی و س 
ا سالك لک کا اونا إل نوج واليڪنَ من برو وال ری م وسملجیل ول 


سر ل اا کہ و سے سرد سے و سے س و 
م 2 


سر سرد ر سے س 
ومفوت 5 شاط و سی ایو ت ویوش وھکر ود وش کیک یادا ددا چ 


)١(‏ ومؤرخو أهل الكتاب يفترون على داود عليه السلام قصة ماققة : ينسبون إليه فيها 
الز نی بامرأة جميلة وقع بصره عليها وهي تستحم > ويقولون : إنها زوجة ١‏ أوريا 
الحثي » - أحد الحنو د المقاتلين المخلصين تي جيشه - ٠‏ واه لما حاف افتضاح أمره › 
در له مع قائد الجيش طريقة قتل بيد العدو ‏ وذلك أن القائد حمّله الراية وأمر ه بالتقدم 
نحو العدو » ثم أمر من معه من اجنود بالتخلي عنه » فتمكن جنود العدو منه فقتلوه » 
فلما مات « اوريا » تزوج داود بزوجته الي وقع بها . قالو! : ومن هذه المراة جاء أبنه 
سليمان » بعد أن مات الو لد الذي علقت به من الزنى . 
وهذه قصة مفتر اة على داود » ومن يقرأ في كتب أهل الكتاب يجد فببا الكثير من نسبة 
اکبار إل ایام وقدیم > يلققونما ليبر روا لأنفسهم ارتكاب الآثام » والوقوع 
في الكبائر 


٤۷١ 


هة حا مبان عله الاد قي قرات . 


أ أبرز ما تعرض إله الور حون من حياة يمان عله السلا عابي 

١١‏ أوصی داود عليه السلام بالك لولده e‏ داود وره 
سلينان ي الل م وكات عجره جد الي عدر ةة » وکان سلیمان | 
- على حداثة سنه ا ن آتاهم الله الحكمة والفطانة وحسن السياسة j‏ 

۲ -اتسع ملك سليمان» وغالب oT‏ ا 
على جميع ملوك الشام > ثم امتد ملکه حتی کان له نفوذ على a‏ 
E‏ . 

۳ قام ا انف الىد ذا لوصية 8 :داود غ السادم 
بعد ربع ستين من توليه اللك ؛ وأنفق في ذلك موا کثيرة > واتتھی من 
عمر انه بعد سيع. سلون » وأقام السور حول ( أورشليم E‏ : 

ثم بنى ( ميكل = القصر اللكي ) » قالوا : وقد أتم بتاعه في مدق ثلاث 
مشرة ستة ء وأتشا ماح لشريان ٠‏ وكان له اهام عقيم بالإصلاح والبمر ان 
وکان له أسطول بحري ۰ قالوا : وکانت السفن تجلب له من المند الذهب 
والفضة والبضائع » والفيلة والفرود والطواويس » وكان له عنابة فائقة بالخيل » 
يروضها ویعدها للحرب » وكانت له مجموعة كبيزة من النساء 2 
انشا : 
EE‏ ام أعمال تجارية واسعة ني ار والبحر» 
(۱) ي تاریخ ابن خلدون أن عیره ان تين وعشرين نة ٠‏ وي الكامل لان الأثر أن 
عمره کان ثلاث عشرةسنة, , والله أعلم . ٠‏ 
(۲) وقد الخد ميتاءه ئي عصبون جابر ٠‏ ومعناه بالعبربة وا شا ارو 

بقع أي خليج العقبة ان قرب لهاي 


¥ 


a E 
e SS عكة‎ 
E a 
. والته أعلم‎ 

ا ا ا 
7 

ب . وقد تعرض القران الكريم ني عدة سور إلى حياة سليمان عليه السلام › 
بشکل تناول هم النقاط البارزة ي حياته » ما بتصل بنبوته وملكه ». وبعض 
صفاته ونعم الله عليه »> وذكر منها ما لم بتعرض اليه أهل التاريخ » وأبرزما 
جاء ي الكتاب العزيز ما بتصلل به عليه السلام النقاط التالية : 

» وأن الله أوحى إليه كما أوحى إلى سائر الرسل‎ ٠ إثبات نبوته ورسالته‎ - ١ 
: وأن الله آئاه علماً 6و انه گا قال ابوه داو ن قبل‎ 

« الحمد لله الذي قضلتا على كثير من عباده المؤمنين » . 

- إثبات أنه اواب » ولذلك أثنى الله عليه بقوله ي سورة ( ص ):: 

د تابد وب ج . 


YS 
أن الله آتاه املك مير اا من أبيه داود عليه السلام » قال تعالى في سورة‎ 


سے سے و سے و م و2 


وورٽ سليملن داو د د 


(۱) وقیل : ٠۳(«‏ سنة ٠‏ وقيل : »٦۳١‏ سنة » على الخلاف ي عمره بوم تولى الملك »٠١«‏ 
أو ۳ أو ۲۲١‏ ستة , والته أعلم . 
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أن لله آثاه علم منطتق الطير. ا أباهداود مل لك من فل | 
ج أن الله آنه الحكمة على حداثة سنه > ويشهد لذلك قصة الاستفتاء ‏ , 
لفقهي الذي ا ال ات داود» فأفتی فيه بوجة » فاستدرك ن فأفتی' 0 
بوجه آحر » وکان ما أفتى به سليمان أضمن للحق وأقرب للصواب.» وقد 
أوردنا هذه القصة فيما سبق عند الكلام عى حياة دود عليه السلام . 


ا 


د أن الله سرا لسليمان الريح نجري ا غدوها شهر 
ورواحها شهر » فإذا! رادها رخاء جرت بأمره رخاء حيث أصاب › واذا. 
أرادها عاصفة جرت بأمره عاصفة إلى الأرض الي بار رك الله فبها . 


فتسوفق له -حسب ارادته م وتتجه ا ال الا رض لي بوجھھا 
هااا ا لله ہما سلیمان عليه السلام  .‏ 


E ES 

منهم عن أمر الله بذقه من عذاب السعير EGS as‏ 
وتماثيل » وجفان کالجواب ‏ ». وقدور راسیات ٠9‏ . کما سخرا اله من 
الشياطن - وهم مَرّدة الجن - من يغوصون له ي البحار » لاستخراج ما يريد 
ا ٠‏ كما سلطه الله على آخحرين من الشياطين 


ق ی i‏ 

(۲) التمائيل : وهي صور للملائكة أو ا من e‏ أو نحاس أو رخام . وکاب . 
الخاذها ي شريعتيم جائراً ا يعة التشبه | 
بعابدي الأصنام . 

() جفان کالجواب : أي قصاع کا N‏ 

(4) القدور الراسيات : القدور  ٠‏ الآية ي يطبخ فيها الطعام » الراسيات : أي الثابتات 
يصعب تحریکها لضخامتہا . e‏ 


{¥6 


إذ يكف شرهم عن الناس » وذلك بتقييدهم بالأغلال . قال تعالى في سورة 
(ص) : 


سرو اس رس NEES‏ ر ا 


e<‏ ر 
IE‏ رى ارو ابرق والیطین کل بنا وغواص OE‏ ا خرن مةرننق 


1 ار 


مقر نين في الأصفاد : مقيدين في الأغلال . 
- أن الله سخر له الجنود من الجن والإنس والطير » يجتمعون بأمره 
eS‏ 
حر ل سان جود م عن لن وا لوس وا امیر هم وغوت © 
EEE‏ 
ن ر وهر اتخاس ن كان الاس دی 
له مذاباً من عين خاضة كتدفق لاء » ولعل ذلك كان في أرض بركانية . 
اوق اللحداف اي جرت لسليمان عليه السلام » قصته مع ملكة 
سبأً » قالوا : واسمها بلقيس . والله أعلم . 
وخلاصة هذه القصة - مقتبسة ما جاء في الكتاب المجيد في سورة ( النمل ) - 
کما یل : 
عرفنا أن الله سخر لسليمان الطير بستخدم كلا منها في مهماته » ضمن 
حدود القدرات الي وهبها الله ذلك الصنف من الطير > وكان قد اخحتصه الله 
بفهم منطقها » وكيفية خحطابما وإفهامها اوامره ونواهيه » وذلك معجزة خحاصة 
من الله لسليمان . 
و الطير المسخرة له (امدهد) › إلا أن هذا المدهد قد وهبه الله 
ا 
وذات مرة تفقد سلیمان جنو ده من الطير » فلم جد بينها طائر امدهد . 


{Vo 


قال شان : مالي لا أرى ان 0 bk‏ الغائین . لأعذبه عا 
شدیداً أو لأذبحتّه أو لبأتيني بسلطان مبین ۲ . E‏ 
ثم أقبل المدهد ؛ إوحضر E‏ انيه عى 
و ا ی ا رر 

ال امدهدلمايمان : م أحطت مام حط به وجاك من ساقي . 

سلیمان : ما هو هذا النبأاليقين يا هدهد ؟ 


ا : الي وجدت؛ امراق تملکهم وأوتیت من کل شيء وها عرش 
e‏ وجدابا وقومھايبىچدون A‏ ن دول الله ور زین امان 
کک اا ب اتقون و ا . ات لا إل لا 
ld‏ ۰ 

حل افدمد کناب یمان وطار په ی وصل ل ملکة سأ تأقاه 
إليها » ففضته وقرأته. i‏ 

E o 
کک‎ as إنه من سلیمان وإنه ب‎ ١ : فاسمعوا محتواه‎ 
, » وأتوني مسلمين‎ 


0(7 أي نة نز ا 

(۲) وبہذه العبارات الي أأفصح با المدهد س بحسب منطقه ا انا تدان 
ااه ومر و ا عله اقلم 2 وإغلا عن اجرل ارعان ودن . واللهقادر على 
٠‏ کل شيء ٠‏ فيهب مل هذه المعارف لا يشاء من خلقه.» سواء كان من غر بز تمم القدرة 
ع لی العلم با ٤‏ أو لم یکن من غر رتهم ذلك > فياب المججزات الممكنات المقلية بسع 
للل ذلك وأكثر ا إ1 
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E‏ با أيا اللا أفوني في أمري ما 
کن اطع مرا خی تشوق © 

E‏ ومستشاروها ن اول فة واو امن شديك ع فان 
EE‏ اب ليھ ' فنحن أهل ها٤‏ وقد د کروا ذلك لیشدوا من قوی 
مليكتهم » ويشيروا عليها بعدم الاستسلام » ثم قالوا ها : «والأمر إليك 
فانظري ماذا تأمرين » » معلنين بذلك كمال الطاعة لما تأمر به . 

قالت الملكة : « إن اللوك إذا دخلوا قرية -عنوة وعن طريق القتال - 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك بفعلون . واي a‏ دة 
N Eb‏ 

ا آنا ا اشا وتا ارال ادا و 
مدىقوة سليمان » ثم بعد ذلك نقرر ما بجحب أن نفعله في ضوء ما بأينا من 
معلومات عنه . 

حمل رسل ملكة سبأً هداياهم إلى سليمان » فلما وصلوا إليه ووضعوها 
بین يديه » قال سليمان : « أنمدونني بعال فا آتاني الله خير ما اتا كم بل انتم 
بہدیتکم تفر حون ! ! 

وبذلك أعلن مم أنه ليس بحاجة إلى مال » وإنما هو رسول صاحب دعوة 
ربانية . ثم قال لرئيس رسل ملكة سبأً :| 

« إرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل هم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغر ول .) . 

و ووصفوا لليكتهم ما شهدوه عن عظمة ملك سليمان » 
وقوة بأسه » وأنه لم يقبل هداياها » وم يرض المصانعة » وأنه مصمم على ما ذ كر 
ي کتابة ها 


(۱) حتی تښهدون : اي حتی تکونوا حاضرین عندي » وتشیر وا علي . 


VV 


فغزمت الملكة على الاستسلاء E N‏ ي ا 
وسارت برکابما إلى سلپمان . ) س 
علم سلیمان عليه؛ السلام بأن القوم وافدون اليه طائعين 8 فقال 
لوزرائه ومستشاریه > وؤسائر حاشيته من الانس والجن : 
و ی :أن بائوي ملين 1 
١ 1 E‏ 
قال عفر یت من لجن + + أن يك به قبل أن تقوم من مقامك وإلی عه 
لقوي مين » . ۰ : e‏ 
رکان یمان اسن س ملكي لس فو الامتارة واقضاء » وتصريف مهام 
قال الذي عند ق J:‏ آنا آتيك به قبل أن برند اليك طرفك 4 
وإذا بعر ش ملكة بأ حاضر بين يدي سليمان قبل أن يرتد إليه طرفه ٠ ٠.‏ 
« فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ريي ايبلوني أأشكر أم أكثر ومن 
شکر فاا شکر لنفسه ومن کفر فان ري غني کریم ) ا 
EEO Ms‏ 
من زجاج متلامع » مهب بشكل بال الاظر بل . 
وأراد عليه السلام أن بغير بعض معام ET‏ ا 
ليمتحن قوة ملاحظتها e)‏ إذا جاءت وشهدت مظاهر عظمة هذا الملك. 


SEN 
E ومن أعل ادلم‎ ٠ وكان من القربين لسليمان‎ ٠ قالوا : واسمه صف‎ M- 
٠ الذين آتاهم الله مترلة ذات شأن من منازل الولاية > ومن أهل الكر امات؛ الربائية‎ 
2 وقيل : شخص آخر غير آصضف . ومھما یک ن من أمر فإنه لا شك عابي ا جي‎ 
0 E REE عه عا ان‎ 


e 


2 


ا واوق وا ي اوو ا و ا و 
عرشها ننظر أتهتدي أمتكون من الذين لا بہتدون ١‏ . 

« فلما جاءت » فوجثت بأول امتحان » فعرض عليها عرشها و « قل : 
أهكذا عرشك ١‏ ؟ ! فنظرت إليه -وكانت صاحبة فطنة وذكاء - وتأملته لم 
« قالت : كأنه هو » وهى قولة فطن حذر . 

راا ادرت الس وان غر شها حا قل من الجن ال هرك ناك لمان 
ونکر ها لامتحالا واخحتبار قوة ملاحظتها » فقال : EAT‏ العلم من قبلها. 
وکنا مسلمین » . ۰ 

وأعلنت بذلك أن الذي جاء بها إلى سليمان - من بلادها - مسلمة طائعة ؛ 
ما كان قد حصل لديا من العلم ما عند سليمان من قوى خارقة وملك عظيم ؛ 
واا هك اي 

اا e a‏ استعداد سريع لاإدراك 
الحقيقة والابمان باله العلى القدير » إلا أن وجودها ي بيثة كافرة - اعتادت 
أن تعبد من دون الله - هو الذي كان قد صدّها عن إدراك الحقيقة والابمان 
ما : « وصدها ما کانت تعبد من دون الته آنا کانت من قوم کافرین » . 

ثم دعيت إلى دخول الصرح الذي أعدَها : 

« قيل ها : ادخلي الصرح فلما رأته سبته لحة وكشفت عن ساقيها » . 

قال سلیمان ها : ١‏ إنه صرح مرد من قواریر » . ۰ 

وهنا أدركت أنذكاءها البالغ قد خانما ي هذه اللحظة › اذ امتحتت بأمر 
لم يسبت طا فيه مالاحظة أوتجر بة » فأعلنت إعانما مع سليمان لله رب العالين . 

« قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » . 

ه _ ومن الأحداث الي جرت لسليمان عليه السلام مروره على وادي 


۷۹ 


انمل ٠‏ وذاك ما ضمت قرله تما في سورة (الشمل) : 


چ وت رع وور ا رر و ا ر مر کے ی کے 
می یزیا ك واو 
رھ سم کے کرک کے ا 2 اوا i‏ 
١‏ ر ر ر ي 7 
ت لت تاللا دلوا مسلیک کم ایصطم ن سین وجنود و وهم یشرت ی 
او ی 


کی س کے 0 ع وہ س سر ےہ ج سے 
E‏ وزی انأف E‏ اا ی وت لدی أن اعا 


1 


صلا ESET‏ خل ريك n‏ 5 اہ > 


ا له لق في هله التملة قوة إدراك أدركت به مروز 
سلیمان وجنوده في الوادي'؛ فأمرت سائر النمل بدخول مساكنهم خشية 
ان بحطمهم سلیمان وجنو ده وهم لا یشعرون » إذ لا غرض هم بتحطیمهم ۰ 
ا ر الله بها ادي 
النمل هذا من دون سائر النمل . ۰ i‏ 
ERE GE ۰‏ 
قوها » وتأمل ني ما آتاه الله من نعمة الرسالة » ونعمة املك » ونعمة اختصاصه | 
بكثبر من المعجزات »'فدعا الله أن يوزعه_ يلهمه - أن يشكر نعمته الي أنعم. 
بها عليه وعلى والديه ه وآن يعمل عملاً صالحاً برضاء ۽ وأن يدخله برحمتة 

في عباده الصالخين . ۰ 
وقد تعرض إقرآن:الكريم الا ت ليان عليه الإلام ۰۲ 
تتا ل باهتمامه بإعداد خیول: ا لجهاد ئي سبي الله وإشرافه غليها > لأن الخيول 
كانت من أعظم وسائل القتال. قبل ملد ررب اا ال 2 
وخلاصة هذه الجادثة ٠:‏ أنه أعليه البلام كان قد أمر بإعداد مجموعةا 
O O BETE‏ النملة وسائر التملل E‏ 
الوادي » كما قص لله علينا من المدركات الي هي من غريزة أمة النمل 
تفاهم فیما بینہا »ماه اله قولاً »> والمعجزة ني الأمر أن الله وهب سلیمان اله البرة 
معرافة التخاطب . : 


0 


SA‘ 


كبيرة من خيول الحهاد » ثم أراد أن يشاهد ما بلغت إليه هذه الخيول وفرسانبا 
من قوة وترويض » فعقد لذلك مشهدا في عشية يوم من الايام » فعرضت عليه 
وة الخرل يكال عدا الجر ةة فر ومر اها 6 واعجة ر ا وا 
ورأى جنود سليمان وخاصته إعجابه بهذه الخيول وحبه ها » وإقباله على 
تاها :وزتاضتهات قال ميا سر ذلك ١‏ آي آحببت حب النخر نعن :د كر 
ريي » » أي : إني ما أحببت هذه الخيول تلبية لشهوة من شهوات التفس » 
ولا تحقيقاً لغرض من أغراض الدنبا > وإغا أحببتها ابتغاء تقوية دين الله » 
ونشر الحق والخير . وإذا كان أناس يحبون أشياء من مظاهر الدنيا حب الشر »> 
ورغبة في تلبية المطالب الدنيئة للأنفس » فإني أحببت حب الخير » ورغبة 
بتحقيق طاعة الله تعالى . ثم إن هذا الحب ليس أثراً صادراً عن النفس الي 
تدفع كثيراً من ذوي الساطان إلى الظلم والعدوان » وبسط التفوذ على الشعوب 
لأغراض دنيوية » ولكنه أثر صادر عن ذكر الله تعالى » وذكر الله يدفع 
المؤمن إلى السعى في طاعته » والعمل ابتغاء مرضاته »> وإن من طاعة اينه تعالی 
الاعداد لهاد ق س ر ده 
ثم أمر عليه السلام بإجرائها فانطلق بها فرسانها من الحهة أي هو فيها › 
وتابعها النظر «حتى توارت بالحجاب » آي غابت عن بصره »› ثم قال : 
)١(‏ ولعل قول الله تعالى _ في معرض الإشارة إلى هذه الحادثة : وحكاية قول سليمان : 
« فقال إني أحبيت حب الخير عن ذكر ريي »- إا هو خلاصة الكلمة الي ألقاها 
سليمان عليه السلام في افتتاح هذا المشهد الذي آمر به » أو الحديث الذي تحدث به 
حينما عرضت عليه الخيول وأمر بإجرائها . وإضافة الحب للخير مثل قولك : 
ضربت خادمي ضرب التاديب » أي : لا ضرب التشفي والانتقام » ومثل قولك : 
أكلت أكل الجوع والحاجة » أي : لا أكل الشبع والترف » ونحو ذلك » والحب 
قسمان : حب الخير وحب الشر » وسليمان عليه السلام قد أحب حب الخير ٠‏ حينما 
أحب اقتناء الخيول وترويضها . 
وهذا هو الظاهر ي فهم ما ورد أي القرآن الكريم بهذا الصدد » كما ذ كر الرازي 
وغبره . واله أعلم . 


۸۱ العفيدة الإسلامية م - ٠١‏ 


e اليه »> وسره ار صلقها‎ a علي فلاا‎ N 
ys ترويضها » أقبل عليها وطفق في تواضع‎ 


والى هذه الحاد e‏ .في سورة ( ص ) : 


ا م و و س م اح و ص حر 5 

ووشسنا الداود س ينمال ا اوا $ ويو الصفندت اد فقال اي 
ددع ر ا 2 0 اعا ر مج ر 
ارت اف سارن راجا @ EET‏ مایا لس وق وا لاک . aE‏ 


۷-وقد تعرض اقرآن لكريم إل قصة فة يمان ٠‏ وإلقاء اباد عل 
کر سيه » وذلك في قوله تعالی في سورة (ص) : 


ا 2 ر سے صر کر ا و 5 
هتات ىوانرد جام آنا Dé‏ ل رس افر لی وهر ي یلار 


2 


راكد ق ب ۰ 4 
ولم يبت شت بخر ر صحيح الأمر الذي فتن الله به سليمان » ولا الراد من قول 
تعانٰی وو کر سیه نجسداً ١‏ . وقد ذكر المفسرون عدة وجوه بحتملها 
النص » ولكن لا سبيل إلى الجز م بواحدمنها » ولأهل الحشوءحول ذلك فصص 
lS Sa‏ 
المراد بوضوح . 

فا ر ا NEE‏ 
لخ التي رر یری ر ل ن ای ٠‏ » أن سلينان قال ا 

( لأطوفب الليلة على سبعين امرأة تأني كل واجدة بارس ای ن 
الله تعالى ؛ ولم يقل إن شاء الله ». فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل . . قال برلل : وألذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله بجاهدوا 
ي سبيل الله فر سات أجمعون ) , 

قالوا : فلعل المراد من فتنة سليمان ابتلاؤه با آناء اه من ملك عظيم ۽ 
ر ر أن E‏ 


AY 


بقاتلون في سبيل الله > ويوطدون دعائم الدولة الربانية » ونسيانه تعليق ذلك 
على مشيئة الله تعالى » وذلك إذ أخذ على نفسه أن يطوف في ليلة واحدة على 
عدد بير من نسائه » تأتي كل واحدة منهن بفارس باهذ في سبيل الله › 
٠‏ وتجاوز بذلك حدود بشريته » ونسي أن يفوض تحقيق الأمر إلى مشيئة الله تعالى » 
فجوزي على هذا بأن النساء اللواتي طاف عليهن لم يمان منه إلا امرأة واحدة 
جاءت بشق رجل . قالوا : فلعل هذا الشق هو المراد من قوله تعالى : « والقينا 
غل کرسیه جندا ) » فلما. رأى سليمان ذلك روجع إلى ربه وأناب » وقال « رب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب » . وبذلك 
فوض أمر توطيد الملك - الذي لا ينبغي لأحد من بعده_ في مملكته الربانية 
أل اه قال ان الج امد ي ل ان رلاد 

۸ وقد تعرض القرآن المجيد أيضاً إلى قصة موت سليمان عليه الشلام ؛ 
وبعض الملابسات الي رافقت ذلك › فقال تعالى في سورة (سباً) : 


کک ماد عل موتی عا دای ا رض ا کل یسان ولا د تاران 


کی ایا الب اناف انیز » 


فهذا النص القر الي ندل على أن سليمان عليه السلام ة قضى الله عليه الموت 
مات ؛ وبقي أمر موته مجهولاً  e E‏ فلما 
مات بقيت العصا هي الحافظة للتوازن جسمه من أن محر . 

لبث هكذا حتى جاءت دابة الأرض _- قالوا : وهي الأرضة - فأحذت 
تأ كل عصاه ؛ إلى أن ضعفت العصا بتأثير الأرضة عن حمل جثة سليمان › 
انكرت ق تة غل الارض عد ولك لرا رداقلا عله 
ودفنوه > وظهر لمم بعد البحث أن اموت قد حصل من زمن غير قصير . ولا 
رأت الجن - المسخرون لسليمان بالأعمال الشاقة من كل بناء وغواص - ذلك 
تبينوا أن لو .كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين هذه المدة الواقعة 


AY 


E E 
والذي يظهر : أن سليمان عليه السلام كان إذا دخل و‎ 
واعتكف لعبادة ريه » .م يستطع أحد أن يدخحل عليه - سواء کان امن أهله‎ 
أو من غير أهله » ؤسواء كان من الانس أو من الجن - حتى يأذن لهٍ. 'وذلك‎ 
عا وهبه اله من هيبة وسلطان في اللك » وما يعلمؤن عنه من معجزات وخوارق‎ 
عادات » وقوی نافذة بستطيع أن يسخر با الجن والطبر > والریح ج الرحاء‎ . 
Sl › والريح العاصفة‎ 
: سنه » وصار مالا اللخلوات » يعد فبها ربه » ویتجرد فیها من کل علائق‎ 
الدنيا . وأماطعامه وشر ابه وحاجاته فام بعلمون أن ذلك أيسر ماني الأمر ؛‎ 
. بل يفوضون له الأمر » حتى بأمر بشيء منها‎ » E 
وبہذا التحليل تدع طائفة اللاشكالات اي قد خطر. على البال حول كيفية‎ 
» بقاثه مدة من الزمن ميت ؛ وهو ملك البلاد دون أن بعلم بذلك أهله وخاصته‎ 
. والله أعلم‎ . E 


۰و ۲۰ الاس رای عله ادام 


ار ا ا e‏ ته في عاد مجبوعة 
ارسل 2 
5 ا قال لقومو دا لفو a o‏ 


ب ر ر رہ 


ا 2 رر کے 4 از I‏ 
EE 03‏ وت2 باپ ا اھ گی وکرو 4y‏ کک داقر ® 
E.‏ ن ® سامع لاست د ادر یال 


E 


SA 


وقال تعالی في شأن اليسع عليه السلام في سورة (الأنمام) : 


و ارو رس 1t‏ سر 


ایلوا اچ ودارا اترو ی 


ا E‏ 
التالي : 

هو إلياس ب بن باسین بن فنحاص ب بن العیز ار ب بن هارون . 

فهو على هذا من ذرية هارون عليه السلام » وهكذا يذهب نسبه صاعداً إلى 
إبر اهيم عليه السلام . 


ي نسب اليسع : 
م أعثر على نسب له . 
وقد جاء في تاريخ الطبري أنه : ( اليسع بن أخطوب ) . 
وجاء في تاريخ ابن خلدون أنه : ( اليسع بن أخطوب من سبط أفرايم ) . 
وقيل : هو ابن عم إلياس . ) 
قال ابنعساكر : (اسمه أسباط بن عدي بن شوليم بن افرائيم ) . 
والله أعلم . 


ومن المقطوع به : أن كلا من إلياس واليسع من بي ا 
إبراهيم عليه السلام . 


ي حياة إلياس واليسع عليهما السلام ني فقرات : 
) أ - ليس لدى المؤرخين صورة صحبحة كاملة عن حياة إلياس واليسع عليهما 
السلام › إلا أننا نستطيع أن نستخلص من مختلف أقواهم الأمور البارزة التالية : 


4A2 


EE‏ ملك سلیمان عليه الام ي ست ( ٩۴۳‏ تی ب لشت 

ملكة بي إسراليل إلى قبمين : 
القسم الأول : کان خاضعاً للف سلذلة سلنمان: بن E EE‏ 

وول ملوکهم E‏ هذا E‏ 

وبتیامین . 1 
القسم الثاني aT‏ 

قالوا : وقد جاء هم ( ومن ف وهو من سبط آفرایم. بن بو سف 

عليه السلام ‏ » وبایعه سائر أسباط بي اترات امشرة ؛ وقد حکمت هذه 

الأسرة من ۹۳۳ - ۸۷ ق مء وهي قارة )٤١(‏ سنة تقريباً , 
وسبب شقاق الأسباط العشرة عن (احبْعام) ‏ ن سلیمان »أ رقف 

e 

ا - م وهي قر 9 

ا : 
وي هذه الأثناء ا ملوك 

هذه الأسرة د لزوجته ازال بشت انل ملك صور ان و ر عبادة 

اف و ۽ فصا e‏ 

ETE 0(‏ زوع تا و لمصدر ها ولم لار . 

(۲) ي تاریخ اہن خلدون : أن پربعم - وهو جربعام بن اباط E‏ 
باط الذي هرب إلى مصز ني أبام سليمان عليه السلام + فزوجه فرعون ابتته . وکان 
هذا الجد والباً عى ضواحي بيت القدس وجميع أعماله م من قبل سليمان ؛ و کان جار 
فعوتب سليمان من قبل الوحي على توليته » فأراد قتله » وشعر بذلك يربعان فهرب 
ES E ST‏ 


4A٦ 


۴ فأرسل اله إليهم ( إلياس عليه السلام ) » - ويسمى عند المؤرخين : 
إليشاه أو إيليًا - فنهاهم عن عبادة الأوثان » وأمرهم بعبادة الله وحده + والر جوع 
إلى الشريعة الصافية التي جاء بها موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل عليهم 
و STS‏ 
ملكه وملك. أسرة SCS SA EE‏ 
يوسف عايه السلام . 

٤‏ - وقد آمن بإلياس رجل صالح من بي إسراثيل اسمه : ( ا 
فصاحبه مدة حياته في الأرض ثم أرسله الله من بعده في بني إسر ائيل . 

جاء في تاريخ الطبري عن ابن إسحاق ماملخصه : أن إليأس عليه 
السلام لا دعا بي إسرائيل إلى نبذ عبادة الأصنام » والاستمساك بعبادة الله 
وحده » رفضوه ولم بستجیبوا له » فدعا ربه فقال : 

( اللهم إن بني إسرائيل قد أبوا إلا الكفر بك » والعبادة لغير ك » فغير ما 
ا SG a aT‏ 
ا 
حیث کان ٠‏ کان بثو ! رای کنا جوا ری اندر ز في دار قالوا : 

: اسرائیل » ها ابن يقال له‎ a E 
اليسع بن أخطوب ) به ضر » فاوته وأخفت أمره » فدعا الله لابنها فعافاه من‎ ( 
الضر الذي کان به : واتبع إلیاس وامن به وصدقه ولزمه » فکان يذهب معه‎ 
حیثما ذهب » وکان إلياس قد اسن وكبر » وكان اليسع غلاماً شاباً.‎ 

ثم إن إلياس قال لبي إسرائيل :. إذا تركتم عبادة الأصنام دعوت الله 


SAY 


أن فرج عنكم » ر أصنامهم ومحدثانم » فدعا الله هم ففرج عنهم 
وأغائهم » فحبیت بلادهم » ولکنهم م پر جعوا عما کانوا عليه ولم يستقيموا » 
e E‏ . وله أعلم .. 


ر ئم إن اله أرسل إليهم انع بعد إلياس . 


أما القرآن لكريم فانه a‏ في الحديث عن هذين ار 
E‏ 1 


TE ۲‏ دعوة! اإلياس قو مه عبادة آل ولپیهم عن عبادة 


الصنم ( بعل ) . 


۳ اثبات أن قو مه کذبوہ إلا عباد الله الملخلصين . 
٤‏ - إكرام اله له بأن اله ترك في الآحرين سلاماً عليه . 


ونس عليه السلا 


E AE ag 
وقد دکره الله ني عداد مجموعة الرسل. . وقال عزشأنه مثتاً رسالته في سورة‎ 
۰ : ) الصافات‎ ( 


الوه جه . 
e ۰‏ ت پوس 
ر الؤرخون ليونش عليه السلام نسباً » وجل ما أثبتوه أنه : 8 


ای می . قالوا : ومْتى هي أمه > ولم ينسب إلى أمه من الرسل غير : يونس 
وعيسى عليهما السلام . ويسمى عند أهل الكتاب : ( بونان بن أمتاي ) .. : 


GAS 


قالوا : ويونس عليه السلام من بني إسرائیل » ویتصل نسبه ب ( بنیامین ٩)‏ 
واله أعلم . 
۾ حيباة يونس عليه السلام ي فقرات : 

- أبرز ماتعرض إليه المؤرخون من حياة يونس عليه السلام وأصحه 
والله أعلم - ما يلي :. 

کے کل ر ا 


أو قريباً منه » تجاه مدينة الموصل من أرض اشور ( ي القسم الشما من العرا 
الحديث )" » وكان عدد أهل هذه المدينة مائة الف او يزيدون . 


۲٠‏ - والذي يظهر أن رسالته عليه السلام كانت خلال القرن الثامن قبل 


)١(‏ ويوجد ني بلدة (حلحول ) قرب مدينة الخليل بفلسطين- قر يقال إنه قر 
١‏ يوتس » ؛ وي مکان غير بعد عنه قبر آخر بقال إنه قبر می ١‏ . 
( أخذاً من قصص الأنبياء للشيخ عبد الوهاب النجار ) . 

(۲) تد سهل ما بين النبرين الدجلة والفرات _ من العراق الحديث - مسافة )٠٠٠١(‏ ميل ؛ 
وذلك بدءاً من المنحدرات الجنوبية هضبة أرمينيا الي ينبع منها نرا الفرات والدجلة ؛ 
وحتى الخليح العر بي الذي كان بصل ي العصور القدية إلى بلدة ( أور ) - وهذه البلدة 
کانت تقع على بعد ( ٠‏ ميلا شمالي الساحل الحالي _ . وكان هذا السهل ينقسم قدعاً 
إلى قسمين : بابل في الحنوب ٠‏ واشور ني الشمال » والحد بينهما خط عرض )٥١٤(‏ . 
واهم مدن اشور قدیما : (اشور . کالاه . نینوی . دورشاروکین . سرجوبرج 
- وهي الآن خورساباد - . أربلا - وهي أربيل أقدم مدينة باقية في العام  )‏ وتقى 
معظم مدن آشور على نر دجلة أو بالقر ب منه . وأما بابل فهي قسمان :القع الشماي ‏ 
وکان پسمی « آکاد ۲ - وهم مدنه ( بابل بورسبا »› دلبات کش ٠‏ كثاة ٠‏ وبس » 
سبار > آکاد) . والقسم ا ١‏ وبالعيرية « شنار » - وأهم 
مدنه ( نیبو + آداب لجاش ء أ > لارسا. أرخ = أورك » اور > أردو) . وتقع 
معظم مدن بابل على نہر الفرات أو بالقر ب منه . ( أخذاً من موسوعة تاريخ العام 
لمصدرها وليم لانجر ) . 


۸۹ 


قد رنبلا خلال رن الاسم قبل لیلاد ا 
۳ تمر الله يونس عليه السلام أن يذهب ای اها e‏ 
عبادة الله وحده » وذلك بعد أن دلت فيهم عبادة الأوثان . : 1 


قال المۆرخون : وکان لأهل نینوی صنم یعبدونه اسمه ( عشتار ) . 

٤‏ فذهب يونس عليه إلسلام من موطنه في بلاد اشام إل نيتوى » فدعا 
أهلها إل الله ثل دعوة الرسل كما أمره لله » ونباهم عن عبادة الأوثان» 
فلم پستجيبوا له E8‏ أكثر أهل القرى - فأوعدهم E‏ 
إن م يتوبوا » وظن أنه قد أدَى الرسالة » وقام بكامل | مهمة الي أمره الله بها 
وخرج عنهم مغاضباً قبل حلول العذاب فيهم » شأنه تي هذا کشأن الوط عليه 
السلام ء إلا أن لوطا احرج اعن قومه بأمرِ الله > أما يونس فقد خرج باجتهاد 
E‏ 

E Ys 
» أي : إنه حرج عنم وقد غضب له من إعراضهم عن الدعوة إلى الله غضباً ديد‎ )١( 
فتكون صيغة المفاعلة للدلالة على المبالغة من جاتب واحد . أو أنه حرج عنهم وقد وقع‎ 
ينه وزبينهم منافرة في سبيل الدعوة » أدّت إلى غضبه منم ي سبيل الله > وغضبيم منه‎ 

في سبيل الشيطان » فتكون صيغة المغاعلة على ) بابها للدلالة على المشاركة . واه أعلم . 

ویشهد هذا المعنى الثاني قوله تعالى : ١‏ إذ أب انافك الد > وهذا, يدل علن 

أنهم غضبوا منه ولاحقوه › فأبق فاراً ملم . ا 
(۲) هذا ما ترجح عندي من وضنع يونس عليه السلام > وهناك من يقول : إنه حرج مغاضبا 

ملك بلاده » قبل أن تأتيه الرسالة وبوؤمر بالذهاب إلى نینوی . وآخرون يقولون ٠:‏ 

إنه حرج مغاضباً فا رامن ربه بعد أمره بأن يذهب إلى نينوى ‏ وذلك خشية من أهلها » 


لأنه ليسن منم بل هو دخيل عليهم . وقيل : حرج مغاضبً لربه لأن ما أوعدهم به من 
الغذاب لم بقع بهم أي الوقت المحدد » إذ آمنوا لا اوا ندر العذاب . وقيل غير ذلك : 


E‏ وما بهم من أسارب القرآن 


الكريم 


4 


ê E I 
عرفوا صدق يونس »> وخرجوا إلى ظاهر المدينة » وأخرجوا دوابهم وأنعامهم‎ 
. خائفين ملتجثين إلى الله » تائبين من ڏنوبهم » وأخوا پبحثون عن پونس عليه‎ 
السلام » ليعلنوا له الابعمان والتوبة > ويسألوه أن يكف الله عنهم العذاب فلم‎ 
›» دو ا ا منهم التوبة » وعلم الله صدقهم فيها كف عنهم العذاب‎ 
. فعادو ا إلى مدينتهم مؤمنين بالله » موحدين له » هاجرين عبادة الاصنام‎ 

- أما يونس عليه السلام فإنه سار حتی وصل ا اطا 8 
as a‏ من هلها أن ڀركبوه معهم » فتوسموا فيه خيراً 
فأركبوه . ولا توسطوا البحر هاج e‏ فقالوا : إن فينا صاحب 
ذنب » فاستهموا فيما بينهم على أن من وقع عليه السهم ألقوه ي فا 
فوقع السهم على يونس » فسألوه عن شأنه وعجبوا من أمره وهو التقي 
الصالح » فحدثهم بقصته » فأشفقوا أن يلقوه في البحر » وأرادوا الرجوع 
به إلى الساحل فلم يقدروا » فأشار عليهم بأن بلقوه في اليم ليسكن عنهم غضب 
الله فألقوه » فالتقمه بأمر الله حوت عظيم » وسار به أي الظلمات » 
في حفظ الله وتأديبه » وتمت العجزة . وقد أوحى الله إلى الحوت أن لا يصيب 
2 ن يونس لحماً ولا پهشم له عظماً » فحنله الحوت العظیم وسار به في عباب 
البحر. حياً ب يسبح الله ويستغفره » وينادي ثي الظلمات 8 A‏ 
ا ن سای ف د برام ل > ثم أوحى 
لله إلى الحوت أن يقذف به في العَراء على ساحل البحر »> فألقی به وهوسقیم . 

قالوا : وقد لبث ني جوف الحوت ثلاثة أيام بلياليها » والله أعلم . 

۷- وجد يونس نفسه في العراء سقيما هزيلا > فحمد الله على النجاة » 
وأنبت الله عليه شجرة من يقطين » فأ كل منها واستظل بظلها > وعافاه الله من 
(1) الذي يظهر أنه قطع الصحراء حتى وصل إلى شاطىء البحر الأبيض الوسط ؛ عند 

منطقة اسكندرون الحالية أو قريباً مها » يريد ركوب البحر قاصداً إلى إحدى موانىء 

البلاد الشامية الي تقع على ساحل البحر ؛ نحو صيدا وعكا أو قريباً منما. والله أعلم . 


۹۱ 


سقمه وتاب عليه وغ ر ا ا ر 
حصل له بسبب استعجاله وخروجه عن قومه مغاضاً > بدون إذن صريح من ' 
لله له یدد له فيه وقت الخرواج » وإن کان له فيه اجتهاد مقبول » ولکن مثل . 
هذا الاجتهاد إن قبل من الصالحين العاديين » فإنه لا بقبل من الرمن ارين ٠:‏ 
فهو خر وجه واستعجاله قد فعل ما يستحق عليه اللوم والتأديب الربافي . قال الله 
تعالى ي سورة ( الصافات ) : ١‏ فالتقمه الحوت وهو ميم )٤۲( ٠‏ . 

Oa EASE SE NS ۸‏ 
ااه ؛ متعظرين عوادة روم لبأعراوا بأمره ويتبعوه » فبث يهم يعلمهم " 
وق ل ورم ارا ا 

۹-ومتع ع الله أل نينو في مديتتهم مدة إقامة يونس فيهم وبعده آمين ٠‏ 
مطمئنين حتی حین > إذ أفسدوا وضاوا فسلّط الله عليهم من eS‏ 1 
فکانت أحادیث یروا مۇر خو ن » ويعتبر با المعتبرون" . 

ب وقد عرض القرآن لكريم إل حياة يونس علب اللام ني نحو حمس 
سور من القرآن الكريم ؛ جاء فيها ما بلي : 

. إثبات نبوته ورسالته غليه السلام إلى مثة أف أو بزيدون‎ - ١ 

۲ - إثبات أنه ذهب مغاضباً ظا أن اله لا بقدر عليه ( أي e‏ 
عليه بذهابه عر ن قومه ) .. 
۳ إثبات انه بق إلى 1 الفلك المشحون » فساهم فكان من الشكفين ء 
فالتقمه الحوت وهم میم . ا 

a ٤ 
أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالين » وأن الله استجاب له ونجاه‎ 

من الغم » ولولا أنه كان من المسبحين لبت في بطن الحوت إلى يوم يبعثون , ) 
(۱) قال الؤرخون : وقد دمرت نینوی على أيدي منیا ربس ملك ميدي وتابوپولصار | 

ملك.باہل في سنة (11۲) ق م( ا السابع قبل ميلاد عيسى عليه السلام) و 

4۹۲ 


إثبات خحروجه من بطن الحوت ونبذه بالعر اء وهو سقیم › وأن 
ابت عب جزمن بقل 


۲ ادات ا اا ومتعهم‎ Es إلا أن‎ e 


OOS NAN E a 


اسم من أسماء الحوت » فيكون المعنى : « صاحب الحوت » . 


۲ و ۲۳ - ١‏ زکریا وابنه یحیی علیهما السلام » 
هما رسولان من رسل بني إسرائيل » وقد ذكرهما الله في عداد مجموعة 
ال عليهم السلام » فقال تعالى ي سورة الأنعام : ١‏ وتلك حجتنا آتيناها 
إبراهیم على قومه ..... وفابعدها. 
١‏ وزكريا ویحیی وعيسى وإلياس كل من الصالحين )۸٥( ١‏ . 


۾ نسبهما عليهما السلام : 
من المحقق ألما من بني إسرائيل » ولكن لم يذكر المرخون هما نسباً 

a E 

قال ابن خلدون : ( وکان بنو ماثان من ولد داود صلوات الله عليه - 
ee EE‏ 

وعلى هذا فهو من سبط (يهوذا) » لأن داود عليه السلام يصل نسبه إلى 
بوذا بن يغقوب عليه السلام . 

وقد أورد ابن عساكر لزكريا نسباً بدأه بأبيه يوحناء وعد بعده أحد 
عشر أباً > حتى وصل إلى (يهوشافاط ) خامس ملوك بيت المقدس من عهد 


44۳ 


ا و 
© حياة زكربا وبحيى علبهما البلام في فقرات : 

۰ : ارون من جانا لالام مايل‎ E 
' في خحدمة ايکر‎ 

وکان عمران -والد. مریم ا ورئيسهم والکاهن الأكر فيهم .. 

ا: وتصل سب بداو عا للام ؛ فهو عل هذا من سبط (بهرذا). 
E SE as ۲‏ 
فکانٹ زوجة عمران » وکانت من العابدات » وکانت لا تحمل . 

وأما إيشاع ١‏ اليصابات »: و زوچة زکربا عليه السلام » 
عاقراً لا تلد . 

۳ - استجاب اله الدعاء (عمران وح ) ٠‏ بعد أن لبت له ثلائين سل 
لا يولد ها فحملت ٠‏ فنذزت أن a‏ > وکانت : 
ترجو أن یکون ذکراً .. ۰ 

فلم وتيا الت : رم ني وضعتها تى وات أعلم عأ وضعت ولیس ۰ 


eT‏ قر لکریم ۰ وطا کاب من کی اون 
عند النصاری › وهو :: ( زکربا بن برخیا ) » وکان ي زمن داريو » أي ٠.‏ قبل. 
زمن المسيح ما يقرب من للائة قرون وهو اني تکام في کتابه في امل ل 
ولاية ١‏ عمر بن الخطاب » » وغلبه على أورشليم ودخوله إلها منضوراً ا وادعاً ار LS‏ 
على حمار > والنصاری يژولونه با لمي > والهود يوولونه م ار وهو .' 
المسيح الدجال . 
a‏ قصص الأنياء لشي عبد الوهاب التجار ٠)‏ 


٤ 


لذ كر كالأنفى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الر جيم . 
فتقبلھا ربہا بقبول حسن وأنبتها نباتاً حساً » . 

وحملت ابنتها مريم » وقدمتها إلى بيت المقدس ٠‏ ودفعتها إلى الاد 
والربانيين فيه » تنفيذاً لنذرها » وكان هذا من أحكام الشريعة اليهودية . 

وتنافسوا ي كفالتها » لأا ابنة رئيسهم وكاهنهم الأكبر - ويظهر أن 
عمران أباها کان قد توفي ي هذه الأثناء - وأصر زکریا عليه السلام - زوج 
خالتها - على أن يكفلها هو : وحصل الخصام بينهم م یکفل مریم ۰ لم 
لجأوا إلى القر عة » فكانت كفالتها من حظ زكريا . 

٤شت‏ مريم ني بيئة عبادة وتقوى داخحل بيت المقدس » وأكرمها 
الله بكرامات عديدة" » وکان من کراماتہا ما قصّه الله تعالی في سورة (آل 
عمران) : 

بهار ایبول سس یاکسا وگئ تھا رکا ادر علا ر کرا الراب وَجدَعِند ها 


رذفاقا مراد کب هند اقات هو منْعني اها لاه رر م ناا یر وکاب د 


ا وج 


وال ڪۀ يمر اة اطم ك هفلك ل وسار لیت ي مرم 
فی ری وآ سج ری وآزگی ار ےی و 
فکان زکریا جد عندها رزقاً من رزق اله م اا ول رو 
الناس في ذلك الوقت ء وهذا من إ كرام الله ها . وكانت الملائكة تأني إلى مريم 
وتخبر ها بأن الله اصطفاها و طهر ها ٠‏ واصطفاها على نساء العالين . 
٥‏ هنالك ت تحرك ني قلب زكربا حب الذرية » وآعنى أن بهبه الله ولداً . 


(1) مريم عند آهل السنة ذات ولاية + وهنالك من يقول : إنها نبية » مستدلاً بمخاطبة 
اللائكة هما وأهل المتة يزرون بان الو ةة لر جال . لذلك فما جرى لمريم 
كان من باب الكرامة ها ء لقم ولاينها لا لكو نما نبية . 
قا لوا : وقد توفیت ت أمها « حنة ٠‏ حينما بلغت مريم من العمر اني سنن . والقه أعلم . 


4 


ذكراً يرث اأشريمة عنه ززعن العلساء الصالحين من لتوا وي 
أن یتولی أمر الرياسة الدينية في بي إسرائیل موالي من الحهلة والفساق واللاعبين 
بالدين ‏ ...ب 
ا ا : ري إن وهن العظم 
ET‏ ى شيا »اوم أكن بدعائك رب شقيا . وإني خحفت الموالي 
من ورائي » وكانت امرأني عاقراً فهب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سبع 
الدعاء »> رب هب لي من و ی و و 
ربارضياً. 
فنادته ا ُ3 انم يصل ي المحراب أن الل يبشرك ام أسمه 
یحیی م يجغل له من قبل سمياً مق کلت م ا > وسيداً وحصوارا ونيا 
الال ٠‏ | 
قال زکریا : ارب آی‌یکون لي غلام وکانت امرأتي عاقراً وقد بلفت 
من الكبر عتا ٠‏ . ! 
قال منادي الملائكة : 1 کذلك فال رك هو على وقد قتف من 
قبل ولم تك شيا ! ١ : ٠‏ 
قال زربا : و الجمل لي آبة . قال : ايك ألا تكلم الناس ثلائة أي 
ر ر ب س f‏ 
a E wy‏ . فخرج جلى قوم 
E‏ 
أا مريم سلام الله علبها ققد نشأت نثأة طهر وعفاف : و 
لله تعالى » حتى إذا بلغت ملغ النساء » وبينما هي في خلوتما إذا بالك > جبر یل 


E a as 
: . » کنت قبا‎ 


فقال ها جبریل : اغا اسول ربك لأهب لك غلاماً زكً؛ . 


٤۹٦ 


قالت مریم : ہ آنی‌یکون لي غلام ولم مسي بشر وم أك غا ؟ ! 

قال جبریل : « كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة 
منا وكان أمر أ مقضياً » ! ! 

وكذلك الله بلق مايشاء » إذا قضى آمراً 
E N Is‏ 


قا عا بقول له کن فیکون »› 


ونفخ چو ی ی ر ا ی 
حملته انتبذت به مکاناً قصياً بعيداً عن أهلها ني جهة شرقية » وواظبت على 
عبادنہا کعاد تا . 

۷-قالوا : وكان حمل مريم بعيسى في الوقت الذي كانت فيه زوجة 
زکریا حاملاً بیحیی ؛ وولد عیسی بعد میلاد بحیی بثلاثة أشهر ٩‏ . والله أعلم : 

e‏ بحیی ۔ کا بر الله - نشأة صلاح وتقوى وعلم » وقد آتاه 
الله الحكم ا وأقبل على معر فة الشريعة افا واجکايها حتی صار 
غالا بارغا ا ۽ ا ج إليه ني الفتاوى الدينية . ثم وافته النبوة 
والرجا قن أن يبلغ من ثلالين سنة »> وقال الته له ا 
الكتاب بقوة » . 

قالوا : وقد كان في صباه يأوي إلى القفار » ويقتات جراداً وعسلا برا 
ويلہبس الصوف من وبر الاإبل . 

و ت عة ری ورخ وقوه لدان 
لات كات فد ون الم ارو عة اهاري ٠‏ وه اقرف بالغ 
اا و ی ی ا ر ر ا ا 
فخرج إليه أهل ( أورشليم ) والكور القريبة من الأردن › فکان پعمدهم ي 
النهر وينذرهم باقتراب ملكوت السماوات . 


(۱) اخذا من تاریخ ابن خحلدون کما نقل عن ابن العميد مورخ التصارى . 


4۹۷ المقيدة الإسلامية م ٣١‏ 


قالوا : وقد عمد يحيى عيسى ي نهر الأردن ويرك عليه وهو ابن ثلاين 
سنة » وقد سأله اليهود : ھل هو المسيح؟ فقال e‏ » فسألوه : هل هو الني ؟ 
قال : لا ¿ فقالوا له لذا تعمد إذا لم تكن المسيح ولا الني ؟ فقال : « آنا صوت 
صارخ ي الر ية هيثوا طريق الرب وافعلوا سبله مستقيمة » . 

€ اسم بخیی عليه السلام » وکان حا کم فاسطین حینثار ( هیر دس‎ e, 
O TE و کان رجلا شریرا فاسقاً » وکانت له ابنة أخ بقال ها‎ 
ا لجال . فأراد عمها:هيرودس أن بتزوج نها . وكانت البنت وأمها 'تريدان‎ 
هذا الزو واج ء فلما علم بحيى عليه السلام بذلك أعان معارضته هذا الزواج!؛‎ 
۰ . وين تحريم زواج العم بابنة أخيه في الشربعة‎ 

فحقدت أم الفتاة على یحیی › و ا 
(ھہ هیرودیا ) بأحسن زپنتها » وأدخلتها على عمها » فر قصت آمامه حتى ملكت 
مشاعر ه > فقال ها E‏ ۲ » فقالت له : رید رأس یحیی بن زکریااي ¿ هذا 
اط اع ا د اوا ھا و ی ت ی ا عليه 
السلام » وقدم له رأسه في طبق ٠‏ والدم ينزف منه " . 

قالوا : وني حادئة مقتلى بحيى عليه السلام قتل عدد كير من الملناء 
الذين أتكروا على الحاكم ؛ ومنهم زكريا عليه السلام » وقيل : قتلی زکریا 
قبل ذلك . والته أعلم . : 

وجاء تللاميد بوخنا ( بحیی ) وأخلوا جثته ودفتوها . ٹہ جاؤوا إل 
السيح عيسى وأخبروه مقتل ابحيى عليه السلام . 

ب - وقد تعرض القرآن الكريم إلى حياة کل من زکریا ویحیی عابها 
السلام ي ي ربع سور ۽ وقد جاء فیها ما بلي 

. زکریا وبحیی علیهما للام‎ E 
. قالوا : وقد دفن بحیی بنابلس » والته اعلم . (عن ابن حلدون)‎ )۲( 


۹۸ 


و اپا فن ی ار اکل 

۳ - كفالة زكريا عليه السلام لمريم » وان آنه كلما دخل RR‏ 
وجد عندها رزقاً » وأنه سأها أنى لك هذا؟ فقالت : هو من عن الله إن الله 
یرزق من یشاء بغیر حساب . 

٤‏ - عرض قصة دعائه لربه أن بهبه ذرية طيبة » واستجابة الله له وبشارة 
اللائكة إياه بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين » 
وما رافق دلك . ۰ 


1 المسيح عليه السلام‎ n٤ 


هو آخر رسل بني إسرائيل عليهم السلام جميماً : وقد ذکره الله في عداد 
مجموعة الرسل الذين قص علينا قصصهم . وقسال تعالى في شانه ف 
سورة ( الصف) : 


ی سی ا م N:‏ و ر 


اذ قالعسو ی ا مر ی سره یل ای رول اه صان : u‏ دیما اسورنةه رن ۇمى رامول امن 


بد سمه ج AS‏ ا لت فالوا ھاس شک 


ي الكلام تي اسمه ولقبه وصفته : 
اسمه في القرآن الكريم : (عيسى ) . ولقبه : (المسيح ) " . وكنيته : 
( أبن مریم ) . وصفته : «عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح 
مته ) . ۰ 
A RS‏ وع =يشوع ) أي : المخلص : إشارة إلى آنه عایه 

e : كلامة المسيح : تطلتق ني العبر ية ويراد منها الني أو الملك‎ )١( 

الأول » لأن عيسى عليه السلام ليس ملكأ ٠‏ ولا صاحب سلطان . وقد يقال : 

سلطانه كان سلطاناً دينيا وخلقباً ني أمه وأتباعه عليه السلام . 


2۹4 


کک کثرر ین من ضلالاہم . 


مھ ر ا مراف ر 2 ار 
ا ا ر . والله أعله . : 
م حياة عيسى عليه السلام ني فقرات : 

أ- أبرز ما تعرض إليه المؤرخون من حباة عيسى عليه السلام ما يلي : 

اباق ى أن ذكرنا عند الكلام على زكريا ويحيى عليهما السلام : ¿ ما یتعلق 
بولادة أمه ( مریم نت عمران) » وكفالة زکریا ها ؛ وکیف نشأت مریم 
ي طهر وعفاف في بيت المقدس ء وكيف جاءها اللك جبريل عليه السلام حينما 
بلغت مبلغ الساء » وتفخ في جیبها وبشرها بعیسی نيبا ورسولاً. 


E ٤ 


ا م س سے سے ص ور 


درم ا E‏ كلت 
رد تالقنت 
۲ -قالوا : ولان أحست مريم بالحمل خشيت اتہام قومها ها بالزفى » 
فوافقت على اخطبة إوسف النجار ها » وقد كان هذا الرجل بارا صالحاً» 
)١(‏ حينما يذ كر أهل الكتاب نسب عيسى عليه السلام يذ كرون نسب يوسف الننجار الذي 
: کان خطیب مریم بنت عمران + ومعلوم آن عیسی لیس له أب » وإ نما هو این ۶ 
فقط » فنسبه نسب أمه . و 
و ات ای أورده إنجيل مقن والب الذي أورده جيل لوقا لوست 
اجار امذکور فیھما أب يسع «عیسی » اختلاف كير ؛ علماً بن آناجيلهم تعترف بأن أمه 
حملت به من دون:أب › وأن اللاك جاء‌ها وبشرها به > كما جاء في القرآن المجيد . 
أما يوسف النجار : فقد كان شاباً صالحاً من شباب یود کما قالوا » وقد خحطبت لله 
a E‏ 


S۹ 


من بيت داود من أبناء عمها » متقياً لله تعالى » يتقرب إليه بالصيام والصلاة ؛ 
ور ق من عل دق الجارة. 

E‏ کاشفت یوسف خحطیبھا عا جری ها » وبحملھا 
بعد بشارة جبريل دون أن بمسها بشر » فعزم هذا الرجل أن يترك خطبتها 
شكاً بأمرها » وبينما هو نائم إذا لاك الله بوبه قاثلا : لذا عزمت على إبعاد 
امرأتك ؟ ! 

اعلم أن ما كن فبها إنغا كن بمشيئة الله وستلد المذر ااا ووج 

rE‏ لاله قدوس الله من رحم 
ا ر ا ی ارال ی وو وا 
إسرائيل في شريعة الرب. كما هو مكتوب في ناموس موسى » وسيجيء بقوة 
خظبمة مهال الت بوسان انات اقظمة فی آل لاض رین :` 

قالوا : فلما استيقظ يوسف من اللوم شكر الله » وأقام مع مريم كل 
حیاته خادماً له بکل إخلاص . والله أعلم . 

٣د‏ قالوا : وكان (هيرودس ) في ذلك الوقت ملكا على اليهودية بأمر 
GS‏ 
جميع أفراد الرعية الداعلين في ملكت +“ وذلك بناء على أمر قيصري ورد إليه 
من قبصر أوغسطس . 

فذهب إذ ذاك كل إلى وطنه ء وقدموا أنفسهم بحسب أسباطهم ليكتتبوا» 
وسافرت مريم عليها السلام - وهي حبلى ومعها يوسف النجار ‏ من الناصر 

إلى بيت لحم إحدى مدن الجليل کا مدا ولك کا عه 
بأمر قيصر . 

ولا بلغا بيت لحم م بجدا فيها مأوى » إذ كانت المدينة صغير ة» وجماهير 
الغرباء كثير ة » فتزلا حارج المدينة ني مكان متخذ مأوى للرعاة . 


o1 


() أحذا ما جاء في إ جيل بر نابا ( الفصل الثاني ) وغيره . 


٥۰۱ 


٤‏ وي هذه الأثناء » ات مر م آيام حملها وهي ي بيت لحي 
فأجاءها _ اها الخاض إل جفع نة باب . ٤‏ 
وتجسم في نفسها ما ستلاقیه من انام قومها » فقالت ا ی ق 
هذا وکنت نيا منسياً » . ۰ ٤‏ 
فناداها من تحتها ۲ وها ی ا و الك الذي رعى و 
« أن لا تحزني قد جعل O RE‏ . وهزي اليك مجذع النخلة 
تساقط عليك رطباً جنا . فكل واشربي وقري عيتا فا ترين من اليشر أجداً 
فقولي إني نذرت لارحمن صوماً فلن أكلم اليوم سا٠‏ , 
وضعت مريم العذراء البتول طفلها ؛ وهزت جلع النخلة التي لاأمر فيها ‏ 
فتساقط عليها من الجاع الطب ا -التاضج - + فأ كلت من الرطب:: 
وشربت من التهر الذي أجراء الله خا ئي مكان لانهر فيه » وكان كل ذلك 
إکراماً من الله ها » بمتابعة حوارق العادات الي ا ی 
وید یامد دررنره کی : 
: ولم تجدا مريم مكاتاً تضع فيه وليدها في المكان TE‏ 
i lS‏ 
وكان ذلك سرير طفو لته عند لضع عليه السلام . : 
قالو ا : وکان میلاد عیسی علب السلام یوم الثلاثاء (۲۲) من کانون الأول" 
- حملت مريم وليدها الصغير » وأتت به إلى قومها تحمله ٠‏ وجری 
بينها و بين قومها ما يي أحذاً من القران العظيم _ : 


E E E E السري : هو الهر الوا‎ )١( 
هو و الوجيه بين الناش > کرت ترد یی عله اداح :وگول اورب اطا ر‎ 


, واشربي وقري عيناه . والته أعلم‎ E 


o۰۲ 


a 
E 


مریم : « قالوا يا مريم لقد جشت شيعاً فریاً ٩‏ . 


آي تا دعا من الات 

او و ا ا 

وأخذوا - على فستهم وضلالاتهم الخاصة - بقولون عن مریم بہتانا عظیما . 

مریم : ١‏ فأشارت اليه » > لائذة بالصمت . ناذرة للرحمن ا عن 
الكلام » أشارت إلى طفلها الصغير » ليجيبهم عنها ويبرىء ساحتها تما اتہموها 
يه . 


قوم مریم : « قالوا : کیف نکلم من کان ني المهد صیباً ٠‏ ؟ ! 


الصي الصغير - المسيح عيسى عليه السلام - بنطقه الله > فيثبت براءة أمه » 
إذ يعلن عن نبوته الآتية »> ورسالته المقبلة »> ويدهم على أن من حرق العادة 
فانطقه ي طفو ل قادز على أن طرق العادة فبخلقه في ارخم اکن ان 
ها شر | ) 

.قال : إني عبدالله الي الكتاب وجعلني نبا . وجعلني مبارکا انما کنت 
وارسان الفا وا اا دمت جا . وبر بوالدتي ولم مجعلني جباراً شقبً. 
والسلام عل ن وللت وی انوت وب اشا ١‏ 


( يا أحت هارون : ذكر المغسرون ني المراد من قول قومها ما : ١‏ يا أخت هارون » 
عة وجوه : 
أ منہا تشبیپھا بر جل صالح في ز مانا اسمه هارون » وکان هذا منېم علې سییل التهکم ؛ 
بعد أن ظنوا بها ظنون السوء ء» بسبب حملها وهي حليّة من زوج . 
ب وما تشبپها برجل فاس في ز ماتا امه ار 0 ا 
بقسقها وزناها . ومنها غير ذلك . والله أعلم . 


o“ 


وکان عیسی بن مریم وأمه آية من الله للعالين . 

قالوا : ونا بلغ الطفل من العمر. مانية أيام ٠»‏ حملته أمه مريم إلى 
ED E‏ | 

والختان من سنن الفطرة > وشريعة إبراهيم عليه السلام » کما آنه من 
شريعة سائر الأنبياء والرسلين من بعد إبر اهيم عليهم السلام . i‏ 

۷- ونشأ عيسى عليه السلام في كنف أمه بعيديّن عن بيت لحم في 
ربوة - بلدة مرتفعة - ذات استقرار وأمن ن¿ » وماء معین . 

قال الله تعاز لى في سورة ( (المۇمنون) : 

وا ان سواه E‏ رسالل اَمَو ® ` 

الربوة : لكان المرتفع . ذات قرار : ذات استقرأر ا معین : ماء 
طاهر صاف . oe a. ١‏ 
أما ا من الربوة الي أشار إليها القرآن الكريم » فقد ذكر 
فه أرفة أقرال n ٠:‏ 
ر اى لاد اة مق وها القول مروي عن این عباس 
والخدن . کما رواه ابن عساکر وغیره" . 

القول الثاني kS‏ 

القول الثالث : أن المراد بها بيت المقدس . 

القول الرابع ا 


روخ اا ي للڏلوسي : أخرج وكيع واين أبي شيبة وابن المخذر وابن 
بسند صحيح عر ات کاش ابه قال ف قر له عاف :0 إلى ربوة » : أنبشنا أا دمشق . 
وأخرج ابن عساكر. عن عبد الله بر ن سلام وعن يزيد بن شجرة الصحابي ون سعيد 
ابن المسيب وعن قتادة عن الحسن أم نېم قالوا : (الربوة ) هي دمشق E‏ 
مرفوع أخرجه این ساكر . ا 


N: 


وهذا القول يوافق ما جاء في ایل و می و ایل راا ي قصة . 
اور داها تتلخص : بأن هير ودس أمر بقتل كل طفل ني بيت لحم » فأمر يوسف 
لري ا بن يذهب الطفل وأمه إلى مصر » فذهب بمما إليها »> وأقاموا 
ا ات غلك ودس > ولا هلك هذا الا كم أمر يوسف النجار في منامه 
أن يعود بالطفل وأمه إلى بلادهما ‏ لأن الذين كانوا بطلبون قتله قد هلکوا › 
فرجع E‏ 

وکان عیسی حينثذٍ قد بلغ من العمر سبع سنين »> وجاء بها مما إلى اليهودية 
حيث سمع أن ( أرخيلاوس ) بن (هيرودس ) هو الذي صار حاکماً ي 
اليهودية ؛ فذهب إلى الجليل لأنه حاف أن ببقى أي اليهودية ء وكانت إقامتهم 
في الناصرة » ونا الصي ني النعمة والحكمة امام اله والناس . وإلى الناصرة 
نسب ( النصاری ) . 


(۱) آما سبب آمر هیر ودس بقتل کل طفل ي بیت لحم » فقد انفر د بذ کر ها إمجیلا « متى 
وبزنابا » أيضاً > وتتلخص : بأن ثلاثة من المجوس من المشرق - من علماء النجوم - 
کانوا برقبون بجوم السماء > فبدا م نجم شديد التألق فجاؤوا إلى اليبودية هديم 
النجم » ولا وصلوا ني طربقهم إلى أو E‏ 
اود زع رو دس داو > فجمع الكهنة والكتبة وسأهم أين يولد المسيح ؟ 
فقالوا له : ي ( بیت لحم ) . فأحضر ( هيرودس ) المجوس وسأفم عن مجيئهم : 
فقالو | : إلهم رأوا نجماً من الأشرق هداهم إلى هناك » فجاؤوا بمدايا أحيوا أن يقدمو ها 
الى ملك الهو د الذي ولد » قأمر هم أن يذهبو! إلى بيت لحم ويبحثوا عن الطفل › وأن 
يعلموه به » فذهبوا إلى بيت لحم يمديهم النجم وتبركوا بالطفل » وقدموا له هدابا ء 
واا عل الطغل جن رودي > فلم يرجعوا إليه بل ذهبوا إلى بلادهم » ولا م 
بعو دوا علم هیرودس نېم سخروا منه » فأمر بقتل كل طفل ولد ي بيت لحم . هذا 
مانجاء في إنجِيّي ١‏ متى وبر نابا » » والله أعلم بصحة هذه القصة › وإن لم تكن مصنوعة › 
فالظاهر أن عبارات ملك الود الواردة فيها محرفة عن تبي اليبود أو مخلصهم أو 
نحو ذلك » لأن عيسى عليه السلام نم يكن ملكا » ولا سعى إلى الك ٠‏ وإ نما كان 
بيا وسنولا ومخلضاً عليه السلام , 


ی 
مغ امه مریم وابن عمها يوسف و E NEE‏ 
هناك حسب شريعة الرب للمكتوبة في كتاب موسى عليه السلام ٠‏ ولا مت 
صلواته تفقدوه فلم بجدوه » قانصرفوا إلى محل إقامتهم ء ظانين أته عاد مع 
أقر باهم › ولا وصلوا عائدين م جدوه اا » فرجعت أمه مع ابن عمها 
يو سف النجار إلى (أورشليم) بنشدانه ن الأقر باء و اران »› ۳ مجدوه : 
وي ايوم الثالث وجدوا ال يدي ا ان ر العا با جهم ي ام 
التاموس › وقد أعجب کا ل التاس بأسشلته TT‏ وقالوا : کف أ 
مثل هذا العلم وهو حك ولم يتعلم القراءة ؟ ! 

فلما رأته أمه مريم عنفته قائلة : يا بني ماذا فعلت بنا ؟ ! فأجابا : » 
تعلمینٰ ان حدمة الله جب أن تقدم على EY‏ 
أمه وابن عمها يوسف النجار إلى الناصر ة » قائما بواجب البر والعلاعة . 


ویسکت التاريخ اعما وراء هذه اة س حباة عیسین عليه نلام » 
n‏ ۰ 


۸-قالوا : ولا بلغ عيسى عليه السلام اثبر 


ا 


٩-قالوا‏ : ولا بلغ المسيح عيسى عليه السلام من العمر ین ا 
جاء ای بحیی ا شلا انا چ E‏ > م رل 
1 عليه روح القدس - جير يل عليه السلام - مثا مثل حمامة › ثم إنه بعد ذلك خر ج. 
إلى البرية ء وصام فیها آربعین یوما لا یا کل ولا يشرب . ګګ 
الوا : ونا علم المسيح عيسى عليه السلام بعقتل بحيى عليه السلام » جاء. 

الى الحليل وترك الناصرة › وسکن ( كفر ناحوم) »> وكان بعظ ببشارة. 
ملکوت اله . . ۰ e‏ 


e E هر‎ Ym (0) 
e . » ا بالتعمید‎ 


تعالل ي سورة ( للمائدة) : 


SE BE E aE 
الحبن بدأت رسالة عيسى عليه السلام . وكان قد بلغ من العمر‎ ٠ ومنذ ذلك‎ 


كما سین د لانن :عاش 


ا E‏ 
سودي ٠‏ 'دخحلت فيه انحرافات كثيرة عن الشريعة الربانية الي انزها الله على 
موسى » وأكدها الأنبياء والرسل الذين تتابعوا بعده من بني إسرائيل »> كما 
دحلت إلى شريعتهم تحريفات كثيرة ممست أصوها ونصوصها » وشروحها 
واخكامها: 
وأهاب عيسى ببني إسرائيل أن يرجعوا إلى دين الله وخلصوا له في العبادة › 
ويصخحوا ما دخل إلى شريعتهم من تحريف وتبديل » وقام يبلغهم أوامر الله 
ونواهيه hs a‏ 
O RA ay‏ نراشا في 
e‏ 
ا E aT‏ فو سے ی سے KT‏ 
للور 


ابت هاده وا حرمناعل م طيَبتِ لټ‌احلت هرعن سل شا 1 واخ ده 
ا 2 4 2 ټ “رک 2 کے ی و ر 
EEE‏ 1 مولالتَاس: اکل اگنر ی ةع ایکا 


م بو ر ر ج دک ےر ےھ سے م ر e‏ پآ < ود 
ومذ قا لماش ي دى مرت التَوّرنة ای کہ ن یری سے نز 
: 5 ت 5 »3 
رر س چ ےر و a‏ < و 
اة نرت فانقوا مه وأطيعون دي إِنا ES‏ مق 


a ao E 


oY 


Ek . ت الله عليه‎ CO 

ا عیسی غليه السلام ي دعوته جدال NS‏ وکانوا, 
ر الود نک ايوم الآحر وما فية من حساب و تضم 
ا 

کما اصطدم 0 ؛ السلام جدال .الرؤساء الدينيين اليهود > المنحرفين ف 
مفاهيمهم تة عن رن المرب ربا ةوف تطبيقاتهم العملية عن السلوك :. 
السوي > وهم برتدون ئي مظاهرهم مسوح ا a‏ 
١‏ وهم المنقطعون للعبادة ١‏ » والكتبة « وهم الوعَاظ وكتاب ال لشريعة لمن يطلبها ۲ ٠‏ , 
والكهنة « وهم خدمة : ميكل » > وکانت حججه عليه السلام دامغة هم م 
Si Ria‏ 

۱ - وصدّق عیسی عليه السلام طائفة من بن بي إسر ائيل وكذبه الأكرون ٠‏ 
وکان من ضمن من ضصدقه .ولازمه : ا ر أصحابه و 
المر افقون له ) E‏ 


: ا ا ا رین الصياد = سمعان ». ۳« متی۔ العشار‎ J 
i مپوذا ۲ ۷-« برٹو لاوس‎ ٥-٦ ۲ ن زبدي‎ a -٥ بن زبدي؛)‎ انحوب«-٤‎ 
. » ا الأسخريوطي‎ ١ -«یعقوب بن حلفی‎ ٩ فیلبس.»‎ « ۸ 

ا ا E‏ 
و 

لکن( متی ) آوردھما کما يل : : «اتوما» و «(سمعان الغيور المعروف' 
بالقانو لي » N‏ :عن هذا ال ارأي الثاني .» وبظهر آن اسمي ۱ بزنابا i‏ 
و (تداوس ) قد حذفا من . الحواريين الاثى عشر › لمخالقة ما عندهما ما 


ولبث عیسی عليه السلام بجاهر بدعوته > ونجادل المنحرفين من کھنة. 


۰ 


وكتبة وفر سين » ويدفم على اله ء ويأمرهم بالاستقامة » وبين فاد طربقتهم » 
ويقضح رياء‌هم وخبٹهم > حتی ضاقوا به ذرعا . 
فاجتمع عظماء ء اليهود وأحبارهم فقالوا : ا ENO‏ 
> فقال هم قبافا - رئيس الكهنة _ : لأنْ غوت رجل واحد خير هن ان 
e‏ الروماني » 
وزينوا له شكواهم منه » وربا صوّروا له دعوة عيسى الدينبة بصورة سياسية تريد 
تقويض الحكم ا اعرا له اه ی بی او یکن ل غل ارد 
وينادي بذلك ! وما زالوا بالحا کم حتی حملوه على أن بقرر أن بتخلص من عيسى 
عليه السلام بقتله وصلبه ؛ ا ا و و 
عليه بالقتل ! ! 
وعلم عيسى عليه السلام , عكر القوم به » وعزم الحاكم على قتله ‏ > فاختفى 
SC‏ 
> ولا أعداؤه من اليهو د فيدلوا عليه . 
۲ - قالوا : ودخل المسيح إلى ( أورشليم ) على ۽ حمار > وتلقاه اصحاة 
بقلوب النخل > فقال المسيح لأصحابه : إن بعضکم من یا کل وبشر ب معي يسلمي. 
a a O‏ 
اتر الا > وآنا آذهب إلى حيث لا بمكنكم أن تجيؤوا معي » فاحفظوا 
وصيتي : فسیاتیکم الفارقليط " يكون معكم @ > فإذا أتاكم الفارقليط 
بروح الحق والصدق » فهو الذي يشهد علي » وإما كلمتكم بهذا 
(© قالوا * وكا فاندقيصر عل لبر ٠‏ لاش انط ٠‏ اور اللي سي المرة عر 


ا 

(۲) كلمة الاب : تطلق مجازا على الرب ي نسخ الأناجيل ١‏ كما تطلق عندهم على كل 
دی احترا 
ي احبر ام 


(۳) سبق تحليل أصل هذه الكلمة عند الكلام على البشاثر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
في التوراة والإنجيل , ' 


Î 


تذکروہ إذا تی حین انی قد لته کم . فأما أنا قإني ذاهب إلى E‏ 
فإذا ما أتى روح الحق یکم إل الق کله ویییکم بلائرر ا 
ومدحني » وعن قليل لا تروتي ! ٿم رفع اليح عينه إل الا وفاة: 
حضرت الساعة + إني قل مجّدتك في الأرض » والعمل الذي أمرتي أن أعمله . 
فقد مته" ): 1 

ٹم مضی المسيح م تلامیذه إلى الكان الذي بحتمع هو واصحابه .فبه > 
وکان « ودا بن شمان الأسخريوطي » احد الحواريين - يعرف ذلك 
اموضع ٠‏ فلما فلما رآی اشر بطلبون المسيح ح دشم على مکانه مقابل دریهمات ‏ 
عقو دات ا ا 1> وكات تان درا فلا دا كاد 
ES‏ 
١‏ سو ذا الأسخريوطي » فاحتملوا الشبه وصلبوه وقتلوه وهم بظنونه عیی 
ع ا وق اا ع ا 

N a 


م سرد صر ف د ر ر سے 


نویا E‏ انسر سول او وم الوه و 


کیو وکن شه د وک 
TOT‏ وال وماشاوديقینا ده بل ره ايه . 
رکا ۰ 

کان e‏ الله اليه (۳۳) سنة ء ا کانت ثلاث 
سنین . 

قالوا : ثم أترله الله بعد رفعه بنحو ثلاثة أيام > اليبين للحواريين أنه رقع ' 
إلى السماء ٠‏ ولم يقتل ولم يصلب وإما شبه هم » وليأمرهم بتبليغ و ي 
النواحي والأقطار . 


TE فاجتمع‎ 


. أخذاً من تاريخ اليعقوبي‎ )١( 


01۰ 


ثم اجتمع بالحواريين وبين مم أن الله رفعه إلى السماء » وأمرهم أن 
ينتشروا ي الأقطار يدعون إلى الله ويبلغون الرسالة الي تلقوها عنه عليه السلام . 
N E e‏ جهة جهة » وظلوا يدعون الى الله 
را و ا شرت الديانة المسيحية عن طريتق الدعوة السرية »> حتى هيأ اله 
لأتباعها أن يعلنوا دينهم بعد نحو ثلاثة قرون من رفع عيسى عليه السلام . 


) سیدنا محمد صل الله عليه وسلم‎ « ٥ 


هو خاتم رسل اه وياله » وقد أرسله انه إلى الا ى كافة » برسالة 
عامة شاملة . 


قال تعالى ي سورة ( الأحزاب) : 


ر ا صر رر ا 7 3 
ماکان محمد ابا احق ET‏ ااال ن ا 2 


وقال تعالى خحطاباً لنبيه محمد مه في سورة (سبأً) : 


r 


e 


وما الیک لک إا سبش ہا وا وک کے الا یکرت ھ 
سه الشريف ر : 
و واسية ى الإشيل رز اخمد: 
۱ - ( این عبد الله ) » وهو افر أولاد عبد المطلب العشرة . 
و ع اط واسمه (شيبة الحمد) لأنه ولد وله شيبة- 
وإعا قيل له : عبد الطلب EL DES EOS‏ 
فقيل له : من هذا ؟ فقال : عبدي حياء من سأله ! ! 


۳ (این هاشم  )‏ واسمه ( عمرو ) - وسمي هاشماً ٠‏ لانه خرج 
إلى الشام في مجاعة شديدة أصابت قريشاً » فاشترى دقيقاً وكعكاً »> وقدم به 


۱ه 


مكة تي الموسم فهشم الخبز والكعك » ونحر جزراً وجعل ذلك ثريا : 
وأطمم الاس حتى أشبعهم . ) 

٤‏ - ( این عبد مناف ). وا ( المغيرة ) -وكان بقال له : قر 
الرطحاء ) لحسنه وجماله » ومناف : اسم صنم . : 
(٩‏ ابن قصي ) - واسمه (زید) -ولقب بقصي : لانه بمد ن آمل 

ووطنه مع أمه بعد وفاة أبيه . ويقال له : (مجمّع ) لأن الله جمع e‏ 
قریش في مک بعد تفر قها . 
ا کلاب ) - واسمه (حکیم ) » وقیل : زمرو ل 
بکلاب : لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب . e ٠‏ 

۷- ( ابن مره ) وهو الجد السادس لأبي بكر الصديق رضي الله عه .. 

۸ - ( ابن كعب) وقد كان يجمع قومه يوم العَروبة - أي : يوم الرحمة¿ 
وهو يوم الجمعة طم وذ کرهم بث اني بال دیبع ب من ولدم » 
ویأمرهم باتباعه . : 

. ابن لؤي ) وأؤي تصغير لأي » وهو الثور الوحشي‎ (- ٩ 

۰( ابن غالب ) . 
۰ ۱( ابن فهر ) وکان کر عایفتش e‏ 
وفهر : اسم للحجر على مقدار ملء الكف . ۰ e‏ 

۳( ابن مالك) ٠.‏ : 

۳( ابن انَصر ) وهو (قريش ) فن کان من ولده فهو قرشي » 
ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي . والنضر ني اللغة : الذهب الأحمز. ٠٠‏ 
وقيل : قريش هو فهز بن مالك . ۰ 

4ا ار ابن کا : 


. اين خزية)‎ (٠ 


o1۲ 


. ) ابن مدركة‎ (- ١ 

۷ -( ابن إلياس ) وكان ني العرب مثل لقمان الحكيم في قومه . 

۸ -( این مَضّر) وکان جمیلاً لم یره أحد إل أيه + وله حکم 
مأثورة . والمضر في اللغة : الأبيض . ومضر من ولد إسماعيل باتغاق جميع 
اهل النسب . 

۹( ابن نزار ) وکان أجمل آهل زمانه » وأرجحهم عقلا . ونرار 
ني اللغة مأخوذ من التز ارة » وهي القلة . 

۰ 2 کان صاحب حروب وغارات ۰ و بحارتب 
أحداً إلارجع بالنصر امعد : مأخحوذ من تمعدد » إذااشتد وقوي . 1 

۱- ز ابن عدنان) . 
٠‏ وعند عدنان يقف ما صح من سلسلة نسب الرسول م > فعن ابن عباس 
. رضي الله عنه أن الني بيه لا بلغ نسبه الكريم إلى عدنان قال : (من ههنا 

وکل هوؤلاء الحدود سادة ف قومهم › قاده أطهار » ونسب الرسول 
ور أشرف الأنساب . 

ولا مختلف اللسابون ني نسب سيدنا محمد بي إلى عدنان » وإنما اختلفوا 
ن نان إلى إسماعيل » ومن المجمع عليه الحق الذي لا ريب فيه - : 
ان نسبه عليه الصلاة والسلام ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام . 

وآمه .يه : هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن 
مرة ... وهكذا حتى أخر سلسلة نسب الرسول صلوات الله عليه ؛ فتجتمع . 
هي وزو جها عبد الله ي « كلاب » . 

ورسول الله حيار من خیار من خیار . 

فعن العباس رضي اله عنه أن الني عي قال : ( إن الله خلق الخلق فجملني 


٠ ۳۳ - العقبدة الإسلامية م‎ o۱۳ 


من خير هم من یر قرم > ثم خير اقبائل فجالني من خير قيا ثم 
Ep‏ 
وعن وائلة , بن الأسقع رضي اله عنه قال : قال رسول ب E‏ 
اصطفی من .ولد إبز اه يم إسماعيل » واصطفى من ولد إسماعيل بی کنا 
ا ا ا ر 7 واصطفاني , 
من بي هاشم ) . ٠‏ ۰ 


e BE 
ولد سيدا ضحمد ی يوم الاين (۱۲) من شهر ربع الأول اام‎ ١ 
م ) » أي قبل المجرة بنحو (۳) سنة . أ‎ ١ ( الفيل > وذلك حوالي سنة‎ 
. سنة‎ )۲١( وتزوج بحديجة لا بلغ من العمر‎ - ۲ 
EB -وأوسى اله إل لا بل عمره أربمين ستة ء وذلك حوالي سة ر‎ ۳ 
. -وأمره الله بتبليغ ما أنزل إليه بعد نحو ثلاث سنين من نبوته > ققام‎ ٤٠ 
! يدعو الى الله بالخكمة والموعظة الحسنة > ولبث يدعو إلى الله قي مكة وما‎ 
نوها نحوأمن عشر ستين بعد بعث > حتى أذن اله له بامجرة إلى يارب‎ 
e ) ١ امدينة المنورة)‎ ( 
فهاجر إلبها ا و و وا وو ا و‎ ٥ 
| من ربح الأول للستة الأول من حاب الستوات‎ ٠۲١ الاسلام » وكان ذلك ني‎ 
و‎ . ٠ م)‎ 1۲١ موز‎ ۱١ ( الي بوافق أوها‎ ٠ امجرية‎ 
“ولا اکل لله: للناس دینهم » وآتم لهم نعمته » وأآذی وو‎ 
. وفتح الله‎ ٠» محمد صلوات لته عليه الأمانة > وبلغ الرسالة »> ونصح الأمة‎ 
۱۲ عليه بالنصر اين : > اصطفاه الله فقبض روحه » وکان ذلك في یوم آلاثین‎ 
! م)‎ ٠۳١ من المجرة ء الموافق ۷ حزيران‎ ٠١ من ربيع الأول لستة‎ 
) وآما سيره وغزواته وسائر ما تعلق بحياته فيسوطة محققة في كنب‎ - ٠ 


o1٤ 


السير ة النبوية ؛ وقد تعرض القرآن الكريم إلى القسم الأعظم من حيانه ر 
بعد الرسالة » والعقيدة الاسلامية الى نحن بصدد البحث فيها باصوغا 
وفروعها ؛ هي الفلسفة الكاملة للجانب الإعاني الاعتقادي مما جاءنا به هذا 
الرسول العظيم . 
© خاتمة الفصل السادس : 

إذا تأملنا في موجز تاريخ هؤلاء الرسل الذين قص الله علينا قصصهم > 
وثي ترابط أنسابهم وتتابع بعثاتهم » نلاحظ الأمور التالية : 

١‏ أن اله قصً علينا من رسل الفترة الواقعة بين (آدم عليه السلام) 
و ( نوحعلیه السلام ) الرسول (إدريس عليه السلام) فقط ؛ وسكت عن 
غير ه من أرسل من رسل . 

ECS 

ا ار RL‏ 

د رملا إل رام عرية »وقد بات ل قبا اموك اق شم إ9 لن 

وأن هوداً وصالحاً عليهما السلام : كانا عربيين » من العرب الي تسمى 
عرباً بائدة . 

وإن شعيباً عليه السلام - فيما بظهر - : قد نشا نشأة عربية » في قبيلة 
عربية ٠‏ وأرض عربية » وأن نسبه يتصل بابر اهيم عليه السلام . 

۽ أن (إبراهيم عليه السلام ) من سلالة سام بن نوح » وأنه غم ( لوط 

أن باي الرسل من اللخمسة والعشرين ‏ وعددهم )1۸( ویو د 
هم من سلالة إبراهيم عليه السلام » وأن جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده هم 


٥ 


ق سر ت ع ووا ر 
والکتاب » العنکبوت (۴۷). ES‏ 
٠‏ ولثن كنا نلاحظ أن القرآن الكر, a‏ 
ي آية ‏ وتلك حجتنا|اتيناها إبر اهيم على قومه ......الآية وما بعدها ) > فذلك 
o EOS‏ 
٦‏ نهیم علب ااام قد کرم ات ولدین مولن ا ابام ٠‏ 
و (اسحاق ) . ۰ : 
أما إشماعيل : فق زعا في مكة ٠‏ وتزوج عريية من جرهم 
من پبلاله خاتم الین والر این ( محمد 4 1 
وأما اشاق : ققد نلأ في الشام وولد له ولان « عیص = عیسو و 
( بعقوبا = إسرائيل عليه السلام ) . ا 
وقد ظهرت النبوة في“ سلالة ١‏ عیص ٠:‏ في الرښولين : (أيوب 
دي الكفل) . ا : 
N‏ 
سرائیل eT‏ 
إسرائيل ؛ أحدهم ( يومف عليه السلام) : 2 
وآماباق لاطا ۲ ۰ o‏ 
فك :ورات SS N E‏ اي 
( هارون عليه السلام ) » وني ( إلياس عليه السلام ) الذي يتصل نسبه ارون » 
ES e‏ 
بوسف عليه السلام . 8 
و رة فی سب بوا فی (داود عله للام واب (سلببان 


CARÎ 


عليه السلام ) » كما ظهرت في ( زكريا عليه السلام ) وابنه ( يحيى عليه السلام ) 
المتصل نسبهما بداود » ثم ظهر ت اخيرا في ( عيسى ) المتصل نسب امه بداود 
أيضا . . 

وظهرت النبوة في سبط بنيامين في ( يونس عليه السلام ) كما قيل . 

۷ أن رسالات هؤلاء الرسل واحدة ني جوهرها وأصوها وعقائدها › 
متكاملة: في شرائعها ٠‏ يتمم التأخر منها شرائم امتقدم » حسب تزايد حاجات 
البشر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وأن الرسول كان يُرسَل لأمة 
yS‏ 
والمرسلين 

۸ أن موسی کان رسولاً وقائداً في قومه » يسوسهم في جميع أمورهم 
الدينية والدنيوية . 

ان اود ومسان انا رشو لن ملكن :+ قد اتاهما ال املك والرة 

٠‏ أن أيوب کان واسع الغنى أمير ا محستاً » وكذلك ابته ذو الكفل 
من بعده . 

١١‏ أن زكريا وبحيى وعيسى وإلياس قد امتازوا بشدة الزهد في الدنيا 
والإعراض عن لذاتما » والرغبة عن زينتها وجاهها وسلطانما . 

١-أن‏ إسماعيل واليسع ويونس ولوطاً كانوا على وسط من الأمر ؛ 
فلم يكن هم في الدنيا ملك ولا سلطان ١‏ كما م يكن لمم مبالقة في الإعراض 

عن الدنيا والزهد فيها . 
۳ - أن من الرسل من كانوا أولي عزم في a a‏ 
الرسالة » سواء فيما بينهم وبين الله » أو بينهم وبين الس . ون منهم من م 
یکن له العزم الأتم الاكمل .ال تال اط ر هرل ةا :جارات 


e1¥ 


الله عليه في سورة ( الأحقاف) : : 
اة ااا لمرن الل @ 


وقد اتل اللماء في عددهم وي تميخهم » وأصح الأفرال آم ا 
e‏ «نوح » واب e‏ وموسی ۽ وعیسی » ومحمد » عم جمیعاً 
أفضل الصلاة والتسليم . أ 
. وقد حاطب الله ا أن دی 0 .ویصبر 
کصبر هم »› » قفعل » ووجمع مختلف أنواع الصبر الذي صبروه » فكان أحقهم 
بالدرجة الأولى في العزم ES‏ 
في کل کمال . 3 ۰ 

ان ارسل عليهم السلام كانوا على مراتب ودرجات أي الأفضلية 
عند الله » يشهد لذلك سير حيام » وقوله تعاى ثي سورة ( و 


وو سے ص رایس سے سے ا اترے 
تلك اسل کاک کت کا ورم يعم درجت و اغى 


س م البَتت رابت ررح سی © 


o۸ 
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وو اسل بس نينا تمص مني اکم عي وة والتكم 


الصلصا تم , 


جو تیه سا مز اپل ارا لہا 


وم ٠‏ 
E‏ اوا 
کتکاملھا خت ایالد | 


عليه العم رة الت 
o‏ 


e‏ ار 


ا كانت أمم الأرض في القرون الأول على شكل شعوب وقبائل متفر تة » 
منعزلةعنبعضها في نواحي الأرض › وكانت هذه الشعوب والقبائل بحاجة 
.ماسة إلى منبه ينبهها » اومنذر a‏ ہا » فقد اقتضت حكمة 
الله وهو الحكيم الخبير !- أن يرسل إلى هذه الأمم في قراها اوبوادیا 
وحواضرها النعزلة رسلا مبشرین ومنذرین ۽ لتلا يكون مم حجة بالجهل 
والغفلة > وكان ھۇلاء الرسل بمثابة السقراء الذين يحملون مهمة والحدة ن 
ذات ا ومبادىء واحدة» 0 إرادة مر یلوم ا پوك 
وود ! 


E |‏ 
وحدة الرسالات السماوية في أصولها : n‏ 
و ا ر رسالات الرسل ومبادىء دعوتهم واحدة». لبم 
رسل .مر سل واحد › فلا حلاف في العقائد الي. :دعو ا إليها > ولا خلاف ف 


o 


روح العبادات التي أمروا بها > كما لا حلاف ني مبادىء التعامل المادي 
والأخحلاق والسياسي الي نادوا با . ومانراه الآن من البون الشاسع في المعتقدات › 
بين أتباع رسالات ربانية صحيحة الأصل > فاعا ذلك من التحريف. والتبديل 
الذي دحل الى مبادیء هذه الدیانات من باع دوي غابات سيثة ¿ حرفوا 
ولوا وفق شهوانہم وأغراضهم الخاصة . ولو أن هذه الديانات السابقة بقيت 
عا لى أصوها من غير تحريف » لالتقى متبعوها بصدق مع المسلمين التقاء تاماً » 
و کان آتباع الديانات السماوية کلهم باع ملة حنيفية واحدة › ا بالمنهج 
شري ادى اق > رغالات الا 6 وار قل ممق ضلرات اد 
وسلامه عليه . 

و کنا نری بعض اختلاف ي أحکام الشرائع السماوية من رسالة 
إلى أحرى في الحلال والحرام » وي صور العبادات بحسب أصوها الصحيحة › 
ر کت ل ی ر ر کا ا 
وإصلاحها » وامتحان طاعتها وامتثاها لأوامر الله ونواهيه » وذلك بالنظر إلى 
بيئة تلك الأمم » ومستوى عاداتما وتقاليدها » وثقافاتا ومفاهيمها الاجتماعية › 
وبالنظر إلى استطاعة تطورها من وضع إلى آخر » بحسب مستوى تخلفها 
الفكري والاجتماعي والخلقي . 

يضاف إلى ذلك أن صور العبادات الممكنة ني. الاحتمال العقلى كثيرة › 
ولا بد من تحديد بعضها ليتوجه به التكليف الإلّهي . وله تعالى أن بتار منها 
ي تکلیف عباده مايشاء » ضمن حدود استطاعتهم » وله أن يستبدل غيرء 
باي فن الشربعة الواحدة ‏ أو بجعل في إحدى الشرام صورة منها ٤‏ وني 
شر بعة أخری صورة أخرى . فكثير من صور التکلیت متساوية من حيث 
اختبار الكلّف في طاعته أو معصيته » ولا جر على الباري تعالى في اختيار 
بعضها دون بعض ٠‏ أو في التنويع في الاختيار بين الشرائم نع » أو في النسخ 
والبديل في شريعة واحدة . وعلى الكلّف في كل ذلك أن يلتزم الصور التي 
ددا اف له أو أذ له ا + مهنا مره :أو نہاه أو أباح له » ومتی الترم 


o۲۱ 


ذلك أثبت أنه أهل لما منخه الله إياه من عقل وإرادة وقدرة غلى العمل + بنتيجة . . 
الابتلاء والامتحان الانمى ثي جال الحياة الدنيا . CC‏ 


(") 


فة تكامل الر سالات : 
ونلاحظ أن حكمة االله العالية قد TT‏ 
تطور الأمم في الأرض!ء من أمم بدائية محدودة الملاقاتفيما بينها » منعزلة | 
را اا ا موت کار و ف ارا ن ا 
متحضرة ة متعلمة » تربطها! ببعضها مختلف الصلات التجارية والثقافية والسياسية + ٠.‏ 
وتقرب بین بلادها وحواضرها وسال المواصلات السريعة » الي اخحتصرت ٠.‏ 
الشهور إلى ساعات من| ل وار وذللت مختلف الصعاب ي الأنجاد : 
والأغوار »› ورکېت لاء و افا و استخ دت الان )و الك اة إل غير ! 
ذلك من مكنشفات من قوی الكون و طاقاته الكمينة . 


ولذلك نلاحظ ا اح لح التنظيم التشريعي ي رسالات ا ا 


4 زرا راشفا في ووخ او اها ودنك بار‎ AREA 


إلى اخحتلاف حاجات الأمم لأنواع الإصلاح والتوجيه . فثلاً : قد نون 
سات احداها فف في المكيال والميزان » وهي بحاجة إلى توجيه خاص : 
بصلح هذه السيثة » بينم تكون سيثات أخرى عمل الفواحش » وسيفات اثالة 
الظلم والعدوان وقتل الأنفس ر کات ا ا 2 
ينظم علاقات الناس النجارية 4 قانوناً بنظم علاقات الناس السياسية في السلم ٠‏ 
وجرت وهكذا.. .. وکل هذا في هذه الأمم الل ل سطلي تر جنها " 
اوا ولوائح تشريعية ذات طابع خاص ۰ کما يدعو ي هذه البيغات 
اللحصورة المنعزلة أن تجون BR‏ 
إليها ما يناسب واقع علاقات هذه .الأمم وأوضاعها ؛ سواء في الأسلؤب  »‏ 
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أو ي مو ضوع الأحكام والشرائع » دون زيادة عن الحاجة » وبالطريقة الي 
تضمن أفضل وسائل العلاج لتلك الأمة . 

فإذا ألقينا - مثلاً - نظرة على الشعوب البدائية الي لا تعرف من وسائل 
عيشها غير غنيمات ترعاها ؛ فتشرب من لبنها > وتأكل من لحمها » وتلبس 
من جلو دها ۽ وتعيش ي قراها أو بواديما التي تفيض خير اتاعن حاجاتما » 
نری أن جل حاجاتہا من أحكام الشرائع وال ان اذى الافد او انين 
العبادات » وجملة من الأخلاق » ونزر يسر من أحكام المعاملات . ثم نرى 
أنه من العبث بمكان بالنسبة إلى هؤلاء المنعزلين > الذين لا يدرون شيثا عن مشا كل 
لجار ة الفاغ والاسة 4 ان يحمل إليهم نظام شامل عام » ببين القوانين 
المنظمة لصور البيوع والرهون والشركات » والعلاقات الدولية السياسية وغير 
اة ۽ ونحو ذلك » وهم لا يدرون في واقع حالمهم من هذه المعاملات 
شیغا ! ! 

اہ کل هذه النظرات ما يمسر لنا الحكمة من تدرج الشرائع السماوية › 
وتوسع حلقات انظمتها » من مجموعة من رسل سابقين إلى جملة من رسل 
لاحقين » حتى خانة الر سالات السماوية . 

ب وما بكشف لنا عن وجه الحكمة الربانية العظيمة » في تنبيه شعوب 
الأرض إلى واجبها » بحسب مستوياتها » وذلك على ألسنة الرسل . 

ج وما يوضح للا أيضاً وحدة الرسالات السماوية في تاريخ الأرض » 
بأسسها ومبادئها وغاياتہا . كما يوضح تناسقها فيما بينها »> وتكامل السابق 
منها باللاحق » بطريقة تدريية رائعة »> حتى كان إعامها وختمها برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . 


oY 


(6) 


حنم اللبوات والرسالات بمجمد کله :. ETE‏ 
TT‏ الحکم اف ا لک راق تاربخ الأمم . 
أنما لا أصبحت في وضع من الصلات الاجتماعية بعگتھا من أن یکون ها خخطوط ۰ 
مو اصلات تجارية بين مجموعات من سكان الأرض ؛ ؛ ي قارة واحدة و ي 
قارتین ۽ الاقتصادية والسياسية e‏ 1 أصبح 
عليه کتاباً e a‏ الي رن کیرا e‏ 
الناس > وذلك هو e‏ ثم اتبعه لله بكر ة من أنيياء. 
بي إسرائيل » في فترات متتابعة » تأبيداً لشراثعه Cd‏ 
لفزوع رسالته ‏ أوخدلهم بعيسى عليه السلام » في الوقت الذي أصبح العام 
فيه قد بذأً يتقبل دعوة إنسانية عالية > ورسالة موحدة ٠‏ تنتشر في أمم الأرض ٠»‏ 
وو ارغم من ری دعوتما » وتکتم دعا . : 


e‏ ابل ری الرس التي اریت به ار روت 


لقوافل التجارية تصل بين كار a aS‏ ابق 


a‏ أصبح ينتيل وحدة نة عا شامة الأمكام» وبانقر 
ای مارسة البشر لخثلف العلاقات الاقتصادية والثقافية ¿ وبإالنظر ا الى , 
اتساع ثروة المعاني والفاهيم لديهم » الي رافقها اتساع الثر وة اللغوية في حقيقتها ,. 
وتجازها ۽ بحيث أصبح في المستطاعِ الإشارة إلى أي معنى من المعاني الإنسانية . 
لدقيقة » بعبارة لغوية معروفة الدلالة بيتة الأماوب . . : 


في جملة کل هذه 'الملابسات اقتضت الحكمة أن یر سل الله س 
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الانساني العالي ؛ الذي له صلة قرابة بالرسل » برسالة إنسانية عالية » تم 

ما الرسالات السماوية »> تحمل في طياتما أسس النظام الكامل للبشر » على 
ادن بيئانہم » وتنوع علاقالهم » وتباين تقاليدهم وعاداتہم »> في أمة 
متقشفة متعطشة ل والتحرر » جَلّد وصبر على اجتياز الصحارى والقفار › 
وبلغة دقيقة التعبير » مختصرة الأسلوب » فصبحة الحروف . 

قد اقتضت الحكمة كل ذلك » فأرسل لله محمداً عليه الصلاة والسلام 
من ولد إسماعيل بن إبراهيم » عربي السب واللسان » إنساني الدعوة » عالي 
الدين ' ؛ برسالة هي خاتمة رسالات السماء > والجامعة لجميع شرائع الله للناس » 
واي تضمن مصالحهم على شكل أكمل من أي نظام أو تشريع » كما تضمن 
سعادتہم على وجه أسمى من كل سعادة بمكن أن بحققها أي نظام أو تشريع . 

وقد تكفل سبحانه ذه الرسالة بالحفظ والتأييد > وأنزل ها كتاباً مبياً 
غير ذي عوج » من لدن حكيم خبير » ولذلك شهد اله لرسالة محمد بأنما 
غامة شام للتاس اخم ٠‏ فى وله نخان ي سور ةما 


را 1 و رو 


وما رسک کا الاس بشما ونڈ یاو کک اقا من لاست A>‏ 

زا ا ا 
والضياع » بحفظ کتابه القرآن وحفظ سنة رسوله » فقد صح أن تختم بم 
االات السوية 

ومن ذلك ققد خحتم الله سبحانه بنبوة نبيه محمد مويله الذي أرسله إلى 
الناس كافة جميع النبوات > وخحتم تم النبوة ختم للرسالة لأن کل رسول 
ا 

وقد أعلن الته حتم النبوات والرسالات بنبوة محمد في قوله تعالى في سورة 
( اللأحزاب) : 


م س اس لر کا سر اي ی ا سے صر رر کے 
ماکان عمد ایا این رجا لک وکن سول اه وخاع بین وان ا کل کی با ® 


e 


0 ابدهي اني لا يقبل الاعستر اض أن استمرار بقاء القرآن » الحاوي ۰ 

. بشرائعه وأحکامه ان مطالب البشر التشربعية كلها محفوظاً کما آترلی: 2 

على محمد ؛ مع استمرار بقاء سيرة الرسول » وستته الميينة معاني القرآن صحيحة. 
ثابتة > هو و بثابة استمر ار وجود الرسول قينا على و ٠‏ 


_ اوبهذا يصح لنا أن تقول eR‏ 
قرآن ووحي » وبما اثر عنه من بیان وعمل وتشریع : 

وبذلك فقد أصبح العام بغنية عن بعث أنبباء > وإرسال رسل » وتجديد. 
شرام للناس بعد محمد صلوات ايله عليه > لأنه. لو بعث' الله رسلا وأنبياء. 
فلن ثوا شبتاً » وأن بزيدوا على A AE IO‏ 
العقيدة أو في التشريع » فقد كمل الله الدير ن“ وام ار ا تعالی: 
ي سورة (الائدة) :| 

( اليوم اا ا وریت کم اناجم 
دیا .(4) . 

وان کان الغرض من ارسال ا الرسالة ودعوة لا 
إليها ؛ فهذه وظيفة علماء المسلمين »> وعليهم أن يحملوا رسالة الدعوة إلى الله 
ونشر شريعنه بين خلقه ء وأن يستنبطوا الأحكام الشرعية لكل ما بجني العالم من 
أمور تتطلب بيان حكم الله فيها ؛ وفق RR‏ 
فروعها النصوص علبها . 


اہنت 
الت وانواعه 
)۱( 
عرفنا فيما سبق من بحوث أن الرسل يبون عن الله كلامه > وأوامره 
ونواهیه وسائر ما یکلفهم تبلیغه للناس . 
ولكن بجدر بنا أن نتساءل : كيف يتلقى هؤلاء الرسل أنفسهم عن الله ؟ 
وما هي الوسيلة التي احتارها الله لإعلامهم ؟ 
وني هذا الفصل نجد الإجابة على هذين التساؤلين . 


الوحي ناموس“ الإعلام الرباني : 

لقد اختار اله ناموساً ُتر به على من بصطفي من عباده ما یرید تنز یله علیهم 
E Ty‏ 
بقذف الله بها إليهم - مباشرة أو بوساطة أمر ما ظا لاوا ي 
الشك ؛ وتكون لديہم معارف بقينية مقطوعاً بها . 

وذلك كما تنطبع فينا - بشکل عام EN‏ 
بالحس » أو تتقدح في أذهاننا بالبديمة المقلية ء الي سلم ب٠ا‏ اضطراراً » دون 
آل نورد علها أ اول أو اعتراض » وذلك كعلمنا بوجود ذواتنا »> وكعلمنا 


(۵ أصل الناموس : صاحب السر المطلءع لع على , بواطن الأمور ٤‏ واشهر ي الوسيلة الي 


ا ا عة ا 
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بأنالواخد نصف الاثين ريع الأربعة » وأمثال هذه العلوم اليقيية عندنا ٠.‏ 
ا موشن الا اختاره الله لقذف ما بدا من علوم ونکالین فی رب 1 
من يصطفيهم من عبادم . 


اله ناموس » TT‏ و به الأنيياء والرشل من أ 
البشر » العلو م الربانية والتكاليف الإهية . ] NS‏ 


( 

ا RM‏ 
الوحي لغة : بالرجزع إل استعمالات كلمة الوحي في :اة ند أن مطانيها.. 
تدور حول الإعلام الخفي السريع ؛ مهما احتلفت أسباب هذا الإعلام م 


:. لذلك يطلق : : على الإرعاء » وعلى الإشارة السريعة » وعلى الكلام الخفي » 
وعلى الكتابة » وعلى إلقاء المعنى في النفس > وعلى ٠‏ الإمام سواء كان ۰ 


الغريزة أو بإشراقات الفظرة . 
ومن استعمالات الوحي في المعنى اللغوي : 
قول الله تعالى في سورة ا( انحل ) : 
وازس اتر ایی زىمى ای ی ریک الجر رة ۵> 
وقوله تعالى في سورة ( الأنعام) 
لا تکیت وکر وای تدارا ر IOS‏ د 
الوحي شرعاً : ولدىتا ملنا في النصوص الشرعية التي و 
واا ی ا او ؛ نستطيع أن نعرف الوحي في الاضطلاح , 
الشرعي با بلي : | 
E o‏ 
ا ما أعلمه الله به . 


: ۲۸ 


۾ وبهذا ب بستجمع الوحي شرعاً علة عناصر ذات أهمية : 

a oT 

- العنصر الثاني : أن الر سول أو الني يتلقف هذا العلم الإهي تلقفاً »> وهو 
مستجمع كامل شعوره الفكري والوجداني حول ما بلق إليه من علم > ودون 
أن‌یکون لارادته واختیاره تدخل ي مضمون ما يلقى إليه > او في لفظه إذا 
كان الموحى لفظا . 

العنصر الثالث : أن ما يلقى بالوحي من كلام أو معنى بحتل في ذات 
الرسول أو الني مركز العلم اليقيني القاطم بصحة التلقي عن الله ؛ بحيث لا 
يعتري نفس أدنی تر دد أو شك في ذلك . 

ال الرابع : أن ظاهرة الوحي ناموس إلهي بتلقى به جميع الرسل 
والانبياء ما بلقى إليهم من إعلام . 

ولنقراً قول الله تعسالى بخاطب سيدنا محمداً مل في سورة ( النساء) : 

إا وباتک گنا ایال و وال معدو ا3 رهم ومیل وشح 


رھ کر سے ر کو ر ا س ر ی | 
ریقوت ت وال شاط وعسی وآیوب وتوص وه رونو سلشمن وا اداو د زوا جي 


وقوله تعالى في صفة نطق الرسول صلوات الله عليه يي سورة ( النجم ) : 


میعن آ نوی رب إن هو زاوی > 


وقول اتفال ميا جرد ازادة الرسول واختياره من مضمون أو لفظ ما 
يلقى إليه بالوحي في سورة (يونس) : 


رو 


و اتک کی “ایانس ییک اکا آرت لزج ئ تان بشرہ ان برهن ارال کڪ و 
یکوین قا تقیی رذ رها ST OE‏ 


۹ العفيدة الإسلامية م - ٣4‏ 


a 


ل ہہ م چ سے 3 ن ٠‏ 8 : 
اق یکاک گنسک ر ک۲ اا اف بای واف 


کرت رور 
وقوله تمان e‏ لم اسقاج ۲ 
کار راان ن . 


ا و ملك الوحي الأمين _ ا 
اللا ادو ل إلى محمد خانم النبيين . 
قفي هله التصوض من القرآن الكريم وغير ها يقرر الفرآن ما بلي : 
أ - أن الله هو الموحي 
ب - أن الموحى اض ر A‏ ا 
ي ي للملاتكة أو اشر ي الوحي » ؤيقاس. 
باملائكة والبشر اغیرهما.. و 
دت أن رة لامي د بوصفها ظاهرة إنسانية - أمر بشترك في الشعور 
الأنبياء والرشل ؛ وعن طريقه يتلقون الاعلامات الربانية » ولیس 
ر ۰ 
۶ وا ق بكرن كلها فرعا او کته وت يكرد ساقي 
عكن التصرف بأدائها بألفاظ من عند الي . | 
n.‏ لإرادة واختيار المصطفى بالوحي إل في مضمون أو لفظ. 
ما قى إلبه بالوحي 
1 )( 
کیف کان بنزل الوحي على رسول اله ؟. 
أ - ول ما بدیء به الرسول من الوحي : 
o۰‏ 


تقول عائشة رضي الله عنها : ( أول ما بُدىء به رسول الله ملي من الوحي 
الرؤيا الصالحة ني النوم » فكان لا برى ريا إلا جاءت مثل فلق الصبح ) . 
(البخاري ) 


و E‏ لوحي بصورته الحقيقية › نا له من وقع شديد 
على النفس البشرية . 

ب - ثم أنزل عليه الك جبريل على غير إلف سابق له وذلك حين كان 
a a‏ قبيل الرسالة . 

فغطه ثلاث مرات وهو بقول له : اقرا وبجيبه الرسول بقوله : ما أنا بقارىء › 
فقال له : « اقرأً باسم ربك الذي خلق » خحلق الانسان من على .. » الآبات . 
1 وكان هذه المفاجأة - بهذه الصورة العنيفة الحازمة - حكمة عظيمة تتضمن 
هر كيان الر سول ب ؛ وإعداده للمهمة العظيمة الي اصطفاه الله ها . 


ج ثم فتر ن ارول ار کی او کا ری ذلك عليه وكان لذلك حكمة 
عظيمة » تتضمن إشعار الرسول أن الحادث الأول : مجلبه الرياضة الروحية 
التي کان بعارسها قي غار حراء ؛ وإعا هو الاصطفاء الرباني . 


Rm 
رسو : ( بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء » فرفعت بصري فإذا‎ 


E E N 
. منه » فرجعت فقلت : زملوني > فأنزل الله تعالى : يا أا الماثر . قم فأنذر‎ 


وزاك افك ا a‏ 


وکان لترول الوحي في هذه المرة الانيسة بهذه الصفة المرعبة الي ملأت 
الاق کر ي دف الرسول للمهمة الي أاصطفاه الله للاضطلاع ما ؛ 


e1 


فهذا اشيا لين الأرل من تو وشن ”ال زرل مر هال 2 
E‏ 
م وقالع لوحي , بعد ذلك حرا افادئة نسيياً » > وإليك ما وصفه به 


E E‏ ا ا 
۰ هشام رضي الله عنه سال رسول الته ری قال : (يارسول اله كيف بأتيكالوحي؟ 
فقال رسول الله تزه : أخياتاً بأتيي مثل صلصاة الجر س - وهو أشده علي _ 
SS E‏ > ایکلمني 
فأعي ما يقول ) . : 
Ea eys‏ 
ا 2 CK.‏ 
وورد أن الصحابة و انه ی 
دوياً كدوي التحل . 
e‏ 
على قلبه قول شديد قيل »> بسمع فيه الرسول صوتاً متعاقباً متداركاً »» كصوت 
e e‏ ي أن بأيه ملك الوحي جيريل إضورة 
ESS LS‏ شى 


لله عنها ء قالت : ولقد رأيته برل عليه الوحي أي ايوم الشديد البرد ء 


عے ی 


عنه وإن جيينه يتمص عرق . 


a ARE aS 
اکت وقد نزل عليه الوحي مرة وفخذه على فخذا زيد بن ثابت » فثقلت عليه‎ 
[ : ! 1 حتی کادت ترضها‎ 


or 


(۴( 


أنواع الوحي : 
وينقسم الوحي إلى ثلا E‏ (الشوری) : 


ر ر 


اکا لبش ران یمه أل مالا وا اوم نورا جاب اورسل رمسو ف و اند ما 

بای ۵ 

وهي كما يلي : 

النوع الأول : هو ما كان بلا وساطة . 

وذلك بالإلقاء في القلب - بقظة أو مناماً- وهو يشمل : ما كان كمثل 
صلصلة الجر س » والنفث في الروع » والإلمام > والرؤيا المنامية . 

وتحقيقه : أن بخلق الله في قلب الموحى إليه - المعصوم-علماً ضرورباً 
بإدراك ما شاء الله إدراکه من كلامه تعالى . 

وهنا النوع هو ما أشار اليه بقوله في الآبة : ١‏ إلا وحياً » »> أي : وحيا 
جردا عن الوساطة » ويكون ذلك بقذف الكلام أو ا معني في القلب قذةً مباشراً : 
بفيد الر سول علماً قطعياً ضرورياً بأن ذلك من عند الله تعالى . 

ومن أمثلة هذا النوع ما كان لسيدنا إبراهيم عليه السلام في الرؤيا» 
وما كان لسيدنا محمد ب ليلة الإسراء في البقظة . 

النوع الثاني : ما كان بوساطة إسماع الكلام الإآلهي » م و ا ری 
السامع من يكلّمه . 

كأن بلق الله الأصوات في بعض الأجسام من حجر أو شجر » ومن هذا 
النوع ما كان لموسى عليه السلام حين مناجاته ربه في جانب الطور . وقد يشترك 
في سماع هذا النوع غير الموحى إليه > كما سمع السبعون من بني إسرائيل 
حين مضوا إلى الميقات ما سمعه موسى عليه السلام . 


err 


وهذا النوع الثاني هو ما أشار اليه الله بقوله في الآية : a‏ 
حجاب » » أي : أو وحياً من وراء حجاب ا خا الأصوات كما 
ذكرنا » أوبصورة أخرى بختارها الله جل وعلا. o‏ 
النوع القالث : مأ كان .يوساطة إرسال ل ملك ترى صورته العينة » ويسمع 
کلامه » کجبر یل عليه السلام : > فيوحي إلى الني ما أمره الته أن بوحيه إليه . 

وهذا التوع هوالغالب من أتواع الوحي بالتسبة إلى الائبياء » فغالب أحوال. 
الأنبياء عليهم السلام أن:يكون الوحي إليهم بوساطة رسل من الملائكة . ٠‏ 

وهذا النوع الثالث هو ما أشار الله إليه بقوله في الآية : أو يزسل ارسولاً 
فيوحي بإذنه ما يشاء  »‏ أي : أو وحياً بوساطة إرسال رسول من الملاثكة . 

هذه هي أنواع الوحي الثلاثة حسب تفصيل الآية السابقة . والته أعلم ٍ 
۾ خاتمة : ۰ ۰ 
ولا كانت النبوات والرسالات وإنرال الكتب السماوية لا تتم إلا عن. 
طريق الوحي ؛ فقد أثيتا ا 
واارسل عليهم السلام :| ۰ 

E » أننبرهن على الحاجة إلى الوحي الإلّهي‎ EES 
2 قدمناه في البحوث إلسابقة مسن الحاجة الي رسل معصومين » وبعد‎ 
. ار من براهين صدق الرسل‎ 

و أن لوحي بأنواعه الثلالة من الأمور الممكنة عقلاًء» 
الجائز وقواعها > وأنه لا حجر على الله في قدرته القادرة ي واخد م 
ا وقد ٠‏ الله ف کتابه هذه الأنواع الثلاثة للوحي وهو 


ت 


or 


لاس 


لسانت 


التي اترا اله على رده 


› الفصل الأول : الكتب السماوية : تعريفها > ووجوب الأيمان بها‎ - ١ 
. وحاجة الناس إليها‎ 

- الفصل الثاني : في الكتب السماوية التي يجب الأيمان بها . 

۳ - الفصل الثالث : في كتب أهل الكتاب الموجودة الآن بين أيديهم 
وتحریفها . : 


o8 


(1) 


وجوب الايمان الکب السنماوية : 
من أركان العقيدة'الإسلامية الابعان بالكتب السماوية اي ری اله ll‏ 
ا ٤‏ 
فاته تعالی بخاطب رسوله محمداً مله » ويأمره بأن يعلن إعانه ته بجع 
الكتب الي أنرها الله ٠»‏ فيقول في سورة ( الشورى) : 
لاست واا ا ین کی ۰ 
وخطاب الرسول خطاب لکل من آمن برسالته . 
وقال الله تعالى بخاطب المؤمنين في سورة ( النساء) : ۰ : 
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذي نرک عل ا 
والكتاب الذي أنرل من قبل ؛ ومن يكفر بال وملائكته وکنبه ورسله واليوم 
الآخر فقد ضلّ لاا بعیداً» )۱۳١(‏ . : 
وقال تعسالى مبيتا عقيدة الر سول وعقيدة الؤمنين معسه في سورة (البقرة):: 
ام اسول با برک إ ونبو والم يشو اتراو رگيد موو ماشو ارۇ 
آھ رقت شاور وکال کر ایکا اماع اة الد ® 
: ۳ 


کے 
ان 


وقد عر فنا أن أركان العقيدة الإسلامية متماسكة لا ينفك بعضها عن بعض › 
وأن الايعان بواحد منها يستدعى الابمان بسائرها » وأن الكفر بواحد منها 
يستلزم نقض العقيدة الاسلامية من أساسها . 
إذن : فعقيدة الابمان بالله لا تنفك عن الابعان بكتبه » ذلك لأن من مقتضى 
الاإعان بالله الابعان بالرسل الموبّدين من عندهبالمعجزات » ومن مقتضى الابعان 
الرسل تصدیقهم في کل ما ببلٌغون عن الله تعالی . 

من أجل ذلك. بعلن المسلم دائماً - وفقعقيدته الي متى أل بها كفر - 
نه يؤمن بكتب الله كلها ء إجمالاً فيما. يجهل منها منها » وتفصيلاً فيما بعلم » کا 
آمن برسل اه وأنيائه جميما » إجمالاً فيما جهل منهم » وتفصبيلاًفيما علم , 


() 

معنى الكتاب لغة وشرعاً : 

١‏ الكتاب لغة : مصدر کت » کالکتب » ا التب : : ضم أديم 
لکلب فرعا : کا سن کلم ف مان فبه هدی ولور ۽ يوحي الله به 
وبطلق E‏ : على ما يشمل الصحف والألواح » وجمیع 


أنواع الوحي اللفظي أو الكتابي ‏ التي ينزها الله على أي رسول من رسله ليبلغها 
إلى الناس » وبأية لغة ,اغات لت > صخر انت ا رة مدونة 


أو غير مدوّنة ٠»‏ فيها صفة الإعجاز اللفظي للناس > أو ليس فيها ذلك . 


ory 


(۳) 

حاجة الناس إلى كنب نماوية : . 
ا ا رسل > يلون الئاس 
أحكام الله وشريعته لعباده . ۰ . 
وهن لا بد أن تفت الظر إل أن الاس هم بحاجة مام إلى كنب سمأوية ؛. 
وذلك لأمور منها : 1 2 
أولاً : ایکون الکتاب الرباي لرل عل رسوا هو الرجج لات مها 
تعاقبت العصور . أ 
فير جعون إليه في تحديد عقائد الدين وأسسه » ومبادئه وغاياته » وبر جعون 
إليه ني التعرف على أحكام شريعة الله هم > واستبانة الواجبات التي بأمرهم بها ٤‏ 
والمحرمات الي e E‏ 
إليها .' 
چ إل ليطالعوا مواعظه ونصائحه » وأمثاله وآدابه › وما 
تضمنه من بشائر ونذرا» ووعد ووعيد» وساثر الوسائل والأساليب اتربوية . 
المختلفة » امادية ال صر اط الله المستقيم . : 


ویر جع ا ا المجتهذون من العلماء > ا صو صه الختلفة' 
الأحكام الغ رعية لکا ل نما جد في حياة الاس » وذلك حينما لا يتهيً هم الرجوع . 


إلى الرسول مباشرة ء لبعدهم عنه في المكان أو في اا مان . 
ثانباً : وليكون الكتاب الرباني التزل على الرسول هو الك المدل لأمته » . 
في کل ما بختلفون فيه » ما تنناو له أحكام شربعة الله هم . 0 
۴ فكتاب الله هو الحا كم بين الناس فيما إختلفون فيه ء که اح ات والله. 
هو الحاكم و إن الحكم إلالك» . 
وني الإشارة إل حاجة كل أمة ل کابساري یکم پم فال 


er۸ 


محتلفون فيه ؛ بقول الله تعالى في سورة (البقرة) : 
سے رص زک س و و م ئ 1 e‏ 
بعت اله الت مرن ومنذ ري وانرد معھ مالک لتب با لي ليح بن 


فقد تضمنت هذه الآية والته أعلم أن الناس کانوا أمة واحدة على دين 
القطر ة: منذ النشأة الأول للخليقة ؛ ادو الله ونعبدونه » ا 
الت وحيك والطاعة تأر عوامل الجهل واهوی والشيطان > فعث فعث الله 
ا وا بالنعيم من آمن بالله وأطاعه ٠‏ ولينذروا بالعذاب من كفر باله وعصاه . 
وأتزل مع كل رسول كتاباً يمدي إلى الحق . ليكون هذا الكتاب السماوي هو 
الحا كم بين الناس فيما بحتلفون فيه - وليس فوق حكم الله حكم ٠‏ و 
فوق عدل الله عدل - » وليقوم الرسل بوظيفة التبليغ والبيان » ومعالجة الناس 
بدعو تم إلى الخير » وتربيتهم على الفضيلة » مطبقين مضمون كلام الله ووحيه . 

عن الرازي ني تفسير هذه الآية » قال القاضي : «ظاهر هذه الآية يدل 

على آنه لا نبي إلا معه كتاب متزل ٠‏ فيه بيان الحق » طال ذلك الكتاب أم 
قصر » ودون ذلك الكتاب أم م يدون > وكان ذلك الکتاب معجزاً أو م يكن 
كذلك » لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضي شيئاً من ,ذلك ). 

ثالث : وليصون الكتاب الرباني بعد عصر الرسول عقائد الدين » 
وشرائعه وغاياته » من ضلالات ذوي الأهواء الذين تشول همم أنفسهم أن 
يتلاعبوا بالدین » وينسوا إليه ما لیس منه» وینحرفوا به عن صراط الله 
E‏ ۰ 
a‏ 

وت لان لرل قر بورض هی الاه کا رض مار اة ا 
حقائق الدين الذي يدعون إليه » وما يتضمن من مبادىء وشرائع » وأحكام 
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وفضائل » فإنما لا موت ا وللا اسغهرار كنب اة لوصا بك الرسل > ٠‏ 
لأسرعت دعوانهم إلى الاخثلاف الواسع » والتغيبر الكثبر عقب وفيانمم » 8 
أن من طيعة اشر أن إخلفوا ني الاجتهادات > أن تباين نظ رانيم إلى الأمور ٠‏ . 
وأن ينساقوا بسرعة وراء عوامل الشهوة واهوى والنفس > فإن لامهم صاحب: 
إعان ومعرفة على انحرافهم كذبوا على الله » فزعموا أن ما انحرفوا إليه هو من 
أحكام الله ومر اداته ئي الدين . من أجل ذلك كان لا بد للبشر من ضابط 'قانوني. 
باز مهم عدلولات النصوص الصربحة » إلزاماً لا محيد عنه إلا لمكابر معاند ٠‏ 
لا حجة له إلا الإإصرار على الباطل . 8 
رابعا رک کن ای ا ا ا 
وقابليتها اللاتساع والانتشار » مهما تباعدت الأمكنة أو الأزمنة عن مكان أو زمان. 
E O RT‏ 
شاملة » كر سالة محمد صلوات الله عليه . 


وذلك بالنظر ل داضم کلام لھ ن سم عظیمء وس عا لابا 
ااطل ن ن ده وا ن جه 
فو جود الكتاب ارباني ٤‏ الأمة ي بعد الرسول عثابة استمر ار الرسول' 
نفسه فيهم › من حيث التعرف. على أصول الدين وأحكام الشريعة ٠‏ وسائر 
مواعظها وآدابا › وإ تكن الأمة قد فقدت من بعد الرسول e‏ 
والقياذة السامية . 


TT :‏ ا - وهو العليم 
الخبير - » أتزل الله على ارسله کتبه » فنطقت کتبه بشریعته » تأمر وتنهی » 
وتعظ وترشد › وتېشر وتنذر » وتہدي إلى الصراط المستقيم › وتحکم بين. 
اناس فيما احتلفوا فيه. . وقد حمل وسل اله کتبه ونیا وینشرونها » واپینو ا 
للناس » فأدوا الرسالة كما أمرهم الله » ثم اختارهم الله إليه » وتركوا من 
E OG E‏ اي 
عاشوها ني آمهم ؛ e‏ من بعدهم هدی ونوراً . 


Of 


نان 
الكت التكماوكة الي محبالامكان بها 
() 
القرآن الكريم 


لقد بعث الله نبيناً محمداً بب » وأتزل عليه القرآن كتاباً معجزاً » تكفل 
بحفظه من أي تحريف أو تبديل » أو زبادة أو نقص » وقد شم هذا الحفظ 
كل نص من نصوصه » فهيأً له سبحانه من وسائل الحفظ في الصدور والمصاحف 
EE E‏ و 0 ا ت وا ر 
والعقول » حتی انتشر أمم الأرض على اختلاف أمكنتهم » وألسنتهم وأزمانهم » 
وقومیانہم وأدیانہم nT ٤‏ وطلاوة » وحق وعدل ودعرة 
إنسانية . فا ينكر إسناده إلى خاتم رسل الله محمد صلوات اله عليه من كان 
عنده E‏ سدید ؛ بعد ان بعلم صدق روایاته » وسبل تبلیغه . 
وا کرات یا دات فاا مو ر ي لاان اجار المي 
أو اللفظي » ويتلخص ذلك ني حقائق ثلاث مع براهینها : 

ي .الحقيقة الأولى : أن القرآن كتاب من عند الله » وقد ثبت ذلك بكل من 
الدليلين العقلي والتقلي . 

أما الدليل العقلى : فهو ما تضمّن من وجوه الإعجاز » بحيث لا تتطاول 
القدرات الانسانبة - مفتر قة أو اعت ال الان ا مها ماقت 
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العصور وتوالت الدهوار > کما سب إيضاح ذلك ٤‏ ت رات مدا 
صلوات الته عليه . : 
والعجزات على اختلافها تثبت براهينها الذاتية أنبا من عند a‏ 
أجر اها لله على أيدي رسله تأييدً لر سالاتيم » وتصديقأم فيما بون عن اه . 
وآما الدليل النقلي : فهو ما ثبت بالتواتر القطعي الدلالة كابر عن كابر 
آل را اوی کے ووا ثبت في آيات القرآن تفسه أنه من عند الله ء 
ولیس من کلام محمدا صلوات اله عله . . 
الحقيقة الثانية : أن القرآن هو آخر الكتب السماوية » أترله الله على خاتم 
نخ کر ات ان عا .۰ : 
وقد ثبت ذلك بالدليل التقلى : وهو التواتر القطعي الدلالة ٠‏ الذي لا يرقى. 
إلبه شك . | mS‏ 
الحقيقة الغالقة : .أن القرآن محفوظ - بحفظ الله - من کل تحریف أو 
دبل » أو زيادة أو نقص » ومصان عن أن بيه اباط من Es‏ 
حاضه > حتى يرث الله الأرض ن ومن عليها . 
as‏ الراتر عن الراشول ا ۰ كما ثبت أيضاً 
وقد عت هذه الحقائق الثلاث عن القرآن العظيم المجتمع الاسلامي في 
کل عصر ؛ حتى صارت من العقائد العلومة من الدين بالضرورة ء٠‏ الي من 
أنكرها كفر لا محالة!. 
ق a‏ آنببائه ورسله محمد | 
» وقد تكفل بحفظه ي قوله تعالى فبه : «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون ۲ 8 
ذلك فنحن تومن بالقرآن کله إجمالاً > كما تۇمن به تفصيلاً » > فتۇمن 


o۲ 


بكل آية من آياته المثبتة فيه » على أنها من عند الله تعالى ٠»‏ نقلت إلينا بالتواتر 

ونحن نعتقد أنمنكر شيء من ذلك كافر > لأنه جاحد لكلام الله ء 

ولحيث آمنا و صدقنا بالقرآن - جملة E E‏ من عند الله » وکتاره 
اللي اثر لةه عل يده ور سو له خياد » وحيث نعلم أن الله تعالى منزه 
ن اف تاي كلاه غر ای فن وبکل خر د تضمنه القر آن و تضمتاً 
قطعياً » و نعتقد أن منكر ذلك كافر » لأنه مكدب لخبر الله في کتابه . 

وقد أخبرنا القرآن بأخباره القاطعة أن الله تعالى قد أتزل قبل القرآن 
کتبا سماویة ؛ یصدق القرآن بہا على ما كانت عليه يوم أنزلت » لا على ما هى 
لاان غه انحر قت 

قال الله تعال حاطب رسولة محمداً في سورة ر المائدة) : 


نهم بَا آنرل اله ج 

فحن EA‏ 
أو لم عرف ؛ وسواء عرفت الرسول الذي أتزل عليه أو لم عرف » وهذا هو 

معنى الإبمان الإجمالي بالكتب . وإعاننا بها تصديتق لخبر الله في القرآن القطعى 
اا ا 

کما نؤمن تفصیلا بالکتب والصحف التي نوہ القرآن بها بشیء من التفصيل ٠‏ 
وبالقدر الذي فصله القرآن لا نزيد على ذلك ولا تتقص » لأن كل زيادة على 
ما فصله القران م تصل ني واقع حاها إلى درجة صحة النسبة فضلاً عن درجة 
المطعية . 


أما ما أخبر نا عنه الرآن الكريم من الكتب السماوية بشىء من التفصيل . 


eff 


لص رة اا ان مر شکل صحف ممدودة ب وما ا اعا کل 
لارسس 2 عليه السلام) : وهي رل ما رل ان 
ما لدیتا به علم يقي 3 2 
۰ الثاني -( التوراة O N A‏ 
ويشمل الصحف التي أنزلت عليه . وهو ثاني ما أنزل الله من كتب ٠ا‏ نما لديا 
به علم يقي . ۰ ٤‏ 
الغالث لبور ) EE‏ اکب هی ره د مدره فم ۰ 
وهو ثالث ما آترل الله من کتب » ما لدينا به علم يقي 2 
- الیل رل ق على عيسی عله انلام » 
© ماجاء ني , Ed‏ 
روی 2 ازيل الخولاني عن أبي ذر الغفاري قال : ر قلت : يأ رسول 
الله > کم کتاباً آتزل الله تعالی ؟ قال : ماثة ا ا کر 
تعالی على آدم عشر اصحائف › و و ی > وعلى أإدريس 
تلان صحيفة › وجل E‏ وأترل التو راه والابجیل 
والز بور والفرقان ) . الله أعلم . 
وفبما لي شرح ما ثبت في الق رآن من الکتب السماوبة e‏ 


ke 
صحفا ا‎ 


قد انرا افا الصر بحة عن اق 8 ey‏ 
E‏ ولكن هله الصحف مفقودة »فلا رف 


of 


منها شيء إلا بعض حقائق في الدين » أشار القرآن إلى أنها ما تضمنته هذه 
الصحف . ۰ 


- فن ذلك قوله تعالى في سورة ( النجم ) : 


2 ر در 
0 ا باق ف موی و رھ ریو Yû‏ اواز ورزر خر f‏ ا 
ا e‏ دو A‏ - دو 
لوشن ماس د و سیم سور :® رنه راا لاوق <M‏ وانَلكد ریف المنت 
سر ی س سے سے ا 1 سے آہ EER ars rr‏ 2 2 ا 
اراتك واي وھا مایا وھ وای روالد ووا لای دچ ینمو إا 
i 2 Sî‏ او اوت کے ی دص ی و 
ی چ ادع ااا زی ب رار هرا غو افق ی د وام وربا لېه د واک هلک 
KA‏ م کور م ۸ کے و ر م Ec‏ 
لرک ج یاقآ بی ی کو چ ی کیچ یی کاو لی چ راتیگ ری 


ص 


® نامای هھ 


قى : أعطى من الرزق والأموال ما بقتنى ويدخر . الشعرى : جم وضاء 
يقال له : مرّزم الجوزاء » وب بی :ال ا و فد د طا ئة من العر ب 
کک E TT‏ 
أهلها ء أي . هوی : أي أوقعها وأسقطها ‏ بعد رفعها عن أماكنها _ 
فهذه الحقاتق الدبنية الي أعلنتها هذه الآيات مما انز له الله ي صحف 
ابر اهیم وموسی ؛ کما هو ظاهر في مدلول الآيات . 
ب ومن ذلك قوله تما في سورة ( الأعلى : 


a‏ روح راق دو 


ذأ من ا کی بز نووت لل اکا د الاخ رة خر وای 
® حا کی لمحن الاک د می همی < 
فالمشار إليه في قوله تعالى « إن هذا لفى الصحف الأول » : إما جميع ما 


٠١ _ العفيدة الإسلامية م‎ C1 


سبق قبلها من أول السورة ؛, وإما من 'قوله تعالى ن قد أفلح من تڑكى » ٠‏ 
وعلى كلا الوجهين فهذه ا المشار. اب الواردة في القران | ۳ چ 
في صحف إبراهيم وموسی ۰ ۰ 

e با رسا‎ a 
ETS ما کان ئي صحف إبراهیم وموسی ؟ قال‎ 
.؛‎ )١ وذ کر اسم ربه فصل ب ل تو تزون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقی‎ 

8 لذلك فنحن تمن إيعاناً جازماً بأن ايله أترل على E‏ 
وأن منها هذه الحقائق الدينية الي ذ كرها القران الكريم + لقيام الدليل بالقاطع ' 
عل ذلك . ر 
E‏ 

 ¡‏ التوراة 

وهو الكتاب الرباني الذي أنزله الله على ميدتا موس عليه السلام » يضمن 
عا ل الارن الم ن اي ارات غي رارع E‏ 

اظ (افوراتم قط عرقي اه د علي أو اشرت 

قال تعالی ي ني التصديق بالتوراة حاطب محمدا يله في أسورة 
( ال عمران) : ۰ ۰ 


کے کے کک رو وو را سے صر سے ص سے ا 


الا ى يلوتب اويا راورن 


ا ا و ےک َّ 


ونام ©> 
ر 2 
لكر التوراة الي : ا الفرآن إجا هي الأول الأولى الي زا الله : 


4“ 


على موسى عليه السلام ؛ أمًا التوراة الحالية امو جودة عند أهل الكتاب » فليس ها 
سند متصل يصحح نسبتها إلى موسى عليه السلام ‏ ق 
والتبديل » من غير تنيز بين الأصل والمحرُف » لذلك فلا يصح أن يوق بها . 
وبين يديك في الفصل الثالك الآئي من هذا الباب » فقرة خحاصة عقدناها لبيان 
تحريف كتب أهل الكتاب » ومن جملتها التور اة التي أنر ها الله على موسى  .‏ 


م بعض ما أنرل اله في التوراة › مما لدينا به علم بقيني 

ولقد تحدث القرآن العظيم عن بعض ماجاء في التوراة » فنحن نؤمن 
بأنه ما تضمنته التوراة » لأنه جاءنا به علم يقيني قاطع . 

فن ذلك الأمور التالية : 

أولاً - جميع الأمور التي سبق أن قررنا أنها مما جاء ني صحف إبراهيم . 

فهذه الأمور قد نص القرآن الكريم على نها جاءت في صحف موسى أيضاً » 
لقوله تعال في آيات سورة ( النجم ) السابقة بقة : «أم لم ينأ بعا في صحف موسى . 
وإبراهيم الذي وفى ؛ . وقوله تعالٰی في ابات yT‏ « ان 
هذا لفي الصحف الأولى . صحف إبر اهيم وموسی ١‏ . 

انبا - ومن جملة ما تضمنته التوراة : مجموعة من الأحكام والشرائع 
الربانية الني شرعها الله لبني إسرائيل . 

يشهد لذلك قول الله تعالى خحطاباً لارسول محمد ي في سورة 
رالائدة) : 
رک پک وتک و عند راورن فاح کم ا رواو ربخد کلک و اولك 
لوبت ك إا أرَلتا وة 

ا 


0 2 


ماد وا لن قار ب ڪل 

س 7 ی سے ےہ و سے سار سر و ۵ سر سے سے کے رسو ا س چرم 
EN 1 a‏ ا ا 2 ه 
تخشوا الاس واحسشو شاو وا يايو تمناقليلا مر يڪم ما انرل 


غي قول تما a‏ : «یحکم با بجا النبيون الذين 
الا للذين هاڊو! والربانيون والأحبار» دلالة صريحة قاطعة ٠‏ على أن 
إتوراة الي أترها الله على موسى عليه السلام تتضمن أحكاماً وشرائع اربانة : 

النبيون الذين أسلموا : مراد منهم الأنبياء YY‏ 
السلام ؛ ووصفهم لله بقوله : «الذين أسلموا» ليثبت بأن الاسلام هر 
الله لجحمیع ‏ انبیائه ورسله e‏ الانا کان ان مقروضا غلبم أن ەكا 
بالتوارة . | ۰ 

للذين هادوا i‏ منهم اليهود . 

الربانيون :جنع رباني ٠‏ والرباني : مر لای م لی ا 
بتديير أمور الاس » وهو فوق الحر . 
الأحبار جمع حار > وهو اام القن اا : لقان اتسين 
والتريين . 
وقد ورد في سبب نزوال قوله تعالی ر ا و ق 
فیها حکم اله » : أن رجلا من الیهود زنى بامرأة » فترافعوا إلى الي لھ .أ 
يستفتونه في حكم الزاني المحصن » ظانين أن عقوبة الزاني المحصن ي شريعة 
محمد أحف من عقوبته في النوراة » فنشدهم باقه الذي أتزل التور اة على موس 
ما تابون في النوراة على من زی إذا حصن ؟ | 

RT‏ : بالل والتعزير > إلا شاباً من أحبارهم ظل ساكتاً > فشدّد عليه 
الرسول بلقي النشدة » فقال الشاب : اللهم أإذ نشدتنا إن نجد في التوراة الرجم » 
فقال الني مه : فا أول ماارتخص أمر الله ؟ ! قال : زنى رجل ذو قرابة 
من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم » ثم زنى زجل ني أرة من التاس فأراد 
رجمه » فحال قومة ادونه » وقالوا : لا ترجم صاحبنا. حتی. نجيء ء بصاحبك 
ریہ محرا ل عله ار ب مشیر ا 


4۸ 


اليهود ألا ني التوراة - فقال التي م : فإني أحكم با في التوراة » فأمر بهما ‏ 
فرجما . 

وهذا يدل على أن حكم الرجم للزاني المحصن من الأحكام المنصوص 
عليها في التوراة . 

وقد ذكر القرآن نماذج من الأحكام الشرعبة الي وردت في التوراة » فن 
ذلك ما أشار اليه في قوله تعالى في معرض الحديث عن التوراة ف سورة 
(رالمائدة) : 


د الرس 


وکا کیم فیھا آ ا فس یکا عبن آذ وال أن لذن 
ا لتر لتر وح حَقصاص ا ن 
کہ بعا اا از کیت مم ارت ھ 
فقد تضمنت هذه الآية : أن من أحكام اشوراة اي تيا اق بها عل بني 
إسرائيل هذه الجملة من أحكا الجنايات ؛ وهي تتعلق بشريعة القصاص من 
ا . 
ثالثاً - ومن جملة ما تضمنته التوراة : البشارة بمحمد عل »> وذكر 
بعض صفاته . 
يشهد لذلك قوله تعالى ني سورة ( الأعراف) : 
ری ررحت کے کی۶ فسا کا رین توت ووت لرک وام بای 


ارسود ھ ال یمو سوا ی الآ ری کید وک اددهم ف اكوردة 
واو لياحم RE e‏ 1“ لییو وعم 


| وص ع بم عنم رھ ماغل الیکا ت لپځ نانو پو ورو وترو o‏ 
ا ا کک ر م أو شرالنلحوت HD‏ 


4 


1 


اللإصر : لتقل الذي يأر صاحه ؛ به عن المرکاء والراد: 
المكاليف الشاقة ٠.‏ ۰ 

الأغلال : جع عل ء وهي الحديدة تي تجمع بد الأسير إلى عق 

فهذه الآية تدل بوضوح : على أن الرسول الني الأمي e‏ 
مكتوب عند أمل الكاب قي افوراة ؛ وكتإته فيهسا باسه أو صفاته شار 
عظيمة به ء لأا كانت قبلأوجوده بقرون عديدة . 


رابعاً - ومن جملة ما تضمنه التوراة ٠‏ فة أصحاب محمد لال . 
يشهد لذلك قول الله تعالى في سورة ( ( الفتح ) : 
ارا ریعاش لارام زم 0 ھام نادناق 
ورش ایام و م 0 ناراج ودرك ل الود @ 
فهذه الآبة تدان أن ثل أصحاب میدن اوا ا 
على الكفار » رحماء إينهم a‏ 
علامتهم متهم ٿي وجو ههم من أثر السجود .. ۰ 
خامساً e‏ العث عل الجياد فس وان 


سے و رر ا رر سے مجو 


) آنا ب الت أ اش وا 4 یتر 
ا کیہ کا کاو اہی راز ناوک مهد 
مرس اتشر تشر ایکا ایاعر TE,‏ 

فهذه الآية تنص على أن الجهاد في سبيل الله بالتقس والال ما حتت علبه 
التوراة بى بي ٳسرائيل ۽ وأن. الله وعد فيها المجاهدين الذين بقاتلون ف سیل 
ا 


08° 


إلى غير ذلك من نصوصقرآنية جاءت فيها إشارات ضمنية . 

ي لذلك فتنحن نؤمن إعاناً جازماً بأن التوراة الأصل كتاب رباني أنزله 
الله على موسى عليه السلام ؛ وأن هذه الحقائق الي أوردناها ني الفقر ات السالفة 
ما تضمنته التوراة قطعاً > وأن من ينكر شيا من ذلك فهر كافر لأمحالة ء 
لأنه أنكر شيعا ثبت بدليل بقيي قاطع . ۰ 


(٤( 


الزبور 


وهو الكتاب الرباني الذي أتز له الته على داود عليه السلام . 


والزبور لغة : هو الكتاب المزبور » أي : المكتوب »› وجمعه ٤‏ 
کو ور مل و کا کاب می ورا > قال تعالى ثي سورة (القمر ) : 


مر م 


SISEAS 

أي مسجل في كب اللاتكة وصحفهم . 

ثم غلب الزبور على صحف داود عليه السلام . قال الله تعالى في سورة 
( النساء) : وء ایناداورد رورا چ 

0 ا و 

وقال تعالى أيضاً في سورة ( الأنبياء) : 


ر ر ê OT a‏ اسم س 7 2 
ونڏ ڪا ا ورمن بعد رر انا رشت ر ارتا لحو 2 
قال أبو هريرة : «الزبور ما أثرل على داود » من بعد الذكر : من بعد 


التوراة» . 
ونلاحظ في هذه الاية أن القران صرح ان وراثة الأرض لعباد الله 


oe! 


اصالحین ما کنب اق فی ازبور الني تراه عل داود . 

والزبور يقال فیه ما قيلي التوراة. ۱ ١‏ 

ارا مقع ازل عل دار ا ما فمن افر عل 
ايهو د E ECER‏ 
من كتب مقدسة سماوية ؛ إلا ما جاءنا به علم يقيني قاطع من القرآن الكريم 

ي للك فتن تون إعائً جازم بأن.اقه أترل على داود كما ن عنده 
N DG‏ 


وهو الكتاب الرباني الذي أنز له اله على سيدنا عيسى عليه السلام . 
ولفظ ( الإنجيل ) لفظ يوناني معناه : (البشرى ) . 
قال الله تعالى في الفصديق بالإنجيسل مخاطب محمداً ي في ا 
رال عمراك) : : 1 
اترا اھ یدو e‏ رة 
انیل @ دت وش إا اید ن کمروا اي 
دواندتًاءه Oe‏ 
ما هو الأنجيل الي صق به الفرآن ؟. 4 
لکن الإنجيل الذي صدق: ابه القرآن إبا هو الكتاب الذي أنرله ل س 
بأصو له الصحيحة الأولى 4 أا الأناجيل الحالية الموجودة علد أهل الكتاب a‏ 
فلايعرف ها سند متصل بصحح نسبتها إلى عيسى عليه السلام؛, وا لا 
يصح - بحال من الأحوال -انسبته إليه › وأحسن ما يقال فيه ا أا مصنفات : 
ا e‏ و وا ورا و لکن فيها . 


کک 
5 
E۸‏ 
C¥‏ 
Eî‏ 
8 


oof 


الكثير من الأغلاط والتناقضات . وستطالع في الفصل التالي فقرة خاصة حول 


۾ بعض ما آنزل الله في الإنجيل › مما لدينا به علم يقيني : 
ولقد تجدث القرآن الكريم عن بعض ما جاء في الاإنجيل » فنحن نؤمن 
بأنه ما تضمنه الإنجيل قطعاً » لأنه قد جاءنا به علم يقيني قاطع . 
فن ذلك الأمور التالية : 
أولاً - فقد تضمن الانجيل الذي أنزله الله على عيسى : الهدى والنور »› 


والتصديق بالتوراة » والموعظة للمنقين . 
بشهد لذلك قول الله تعالى في سورة (المائدة ) : 


سک س س سے سے س کا او ےھ جم و کے و ل د 
وفنا ل٤‏ اٹ رھ و بعیسی این م ر مص فالا بین ید یوما ورن و ية ا نجیر فی و هد ی 


+ ووسر سے س ا اس اد بر ر ا ا E a‏ ا بے 
ونور وم ص قا لما بی یدید مر الور ود یمو ع لسن > 


فهذه الآية تثبت أن الإنجيل فيه هدى ونور » وأنه تضمن التصديق بالتوراة › 
کےا تضم هدی وموعظة للمتقين . 

ثانياً - وقد تضمن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى مجموعة من 
الأحكام والشرائع الرباية . 

ایتک اھا ونج ل یا انرک از ومک ایتک ہا انر ا کازکیک هافر ھ 

ويظهر أن الأحكام الموجودة في الإجيل بعضها مكمّل وبعضها معدل 
للأحكام الموجودة في التوراة ؛ يدل على ذلك المهام الذي جاء بما عيسى عليه 
السلام » ومنها أن يحل لبي إسرائيل بعض الذي حرم عليهم . 


oo 


قال تعالى ف حكاية کلامه في سورة (العمران : 


۾ 
و ب رو a‏ 2 


1 : سر‎ CTI 
: کوا آل رن @ إا انا ر اگوھ‎ 


کما بد ل على ذلك ON‏ 


سے سے ت 8 َه س ا ص کسر ر سے سے ت 2 ہے ص 
SS‏ إل کیرب یکا 8 گيە تھ 


ففي هذه e EE‏ 
مضا إلبهما جميع ما أتزل إلبهم من ربيم » ولولا آم يكمل بعضها بعضا لا 
.آمرهم إقامتھا جميعاً : : ۰ 
ولا غرو أن من" إقامتها اتباع الرسول الي لأي الذي دو له 8 
عندهم بي التور راة والاإنجيل يامرهم بال-, روف وينهاهم عن انكر » ويحل هم 
a E SE‏ 
عليهم . TT‏ 
ثالاً- ومن جملة ما تضمنه الإنجيل البشارة بمحمد بل ا 
صفاته . : 
يشهد لذلك قو له ٹم ل في سورة (للائدة) : 
رکم زمیک کل کن تسا لھا ری کنو ورت آل E‏ 


ومنو ده ر رمو رودا لای جد ون کو اند یلورد 


ا 


NS‏ روف و کے وَل الیب ويرو علوم 


ا e‏ یکا نت علییم کال ٤ا‏ نونو عرزو وه وترو 
رو ا 27 
وال ارت ارا رک وک شزیر ۵ . 


E: 


اللإصر : الثقل الذي يحبس صاحبه عن الحركة ١‏ والمراد : التكاليف الشاقة 
e a‏ ا رر 


ماه 


ey E 


به . لأنه کان قبل وجوده بقرون . 

رابعاً - ومن جملة ما تضمنه الإنجيل صفة أصحاب محمد و 

ا ذلك فرك اه ان ف مور الخد ن اجا م 
رسول e‏ 


آ ےک ا ر و ر 2 A‏ 


ولد فا لویل کرع آغرج سمه کا دوا ساط کاش کو لسو قور یمج ب تاع 

یگ اترم اا ا لیت تی فد رعا ي 

الشطء : ر ن و ع کا و ن ي ى 
جانبيه . فازره : أي فقوّاه . 

افهذا النص يدل على أن مل أصحاب محمد في الإجيل حول رسوم 
کرزع ېدا سرا ا فتظهر وو ا فتحميه ٠‏ فيشتد الزرع 
ES gS‏ أن ری GERE ONE‏ 
ET‏ وه وشدته وقو ته . وهکذا کان أصحاب محمد من 
حوله » وكذلك انتشر شر سلطانهم » وامتد ظلهم » بسرعة ملأت قلوب الباحثين 
في التاريخ الانساني عجباً . 

أ خامساً - ومن جملة ما تضمنه الإنجيل الحثعلى الجهاد بالنفس والال 

ك 

٦‏ اف ی الوت شی راتو ا٤ک‏ لاتوت ف سی راق 


o00 


سرح ر رر و ص او ر 2 ڪاه ا 


فیقلوب ولون وعد اعد کا فآ رة رالإغی الفا و آزک یږ 

مشیر زوا ییوگ ار یانش بی رکوک مانتو دآ لیے ® 
فهذه الآبة تنض على أن ألحهاد في سبيل الله بالنفس والال ما حث E‏ 

الإنجيل ٠‏ وأن الله وعد فيه المجاهدين د الذين بقاتلون ي سبيل الله طون ٠‏ 

۰ وبقتلون ‏ بان هم اة 4 وهذا على حلاف الشائم : من > أن الديانة 2 

ليس فيها جهاد في سبيل الله . ١‏ 

إلى غير ذلك من نصوص قرآنية جاءت فيها إشارات ضمنبة : 

ي لذلك فحن نؤمن إيعاناً جازماً بأن الإنجيل الأصل' كتاب رباني أتزله 
الله على عيسى عليه السلام ؛ ون هذه الحقائق الي تناها في الفقرات السالفة ٠‏ 
ما تضمنه الإلجيل قطعاً » وأنا من ينكر شيا من ذلك فهو كافر لامحالة ». 
ا ا 


) e 
. أ شت ركت الكتب السماوية كلها في بيان أصول الدين‎ 
الشرح : إن أول مهنة يحملها كل رسول هي. دعوة الناس إلى أصول‎ 
: العقائد » وا الاسلام لله تعالى في طاعته وي عبادته » وهذه الأن هي.‎ 
بأصول الدين ؛ » ولدلك كان لا بد أن تكون هته الأصول والس‎ ١ ما يسمى‎ 
: . في طليعة.الأمور اني تذ كر ها وتنوه بها الكتب السماوية كلها‎ 
a E قال الرازي عليه الرحمة أعند تفسير قوله تعالى في‎ 
E ۰ ® ایی ھ ریم لیف‎ : 
lL E 
aT عنها ».وطمذا قال تبیه و : « فبهداهم اقتده » ) . انتهی‎ 


CCS 


ب _ كتير ما أنزله اله ي الكتب الأولى قد جاء ي القرآن من غير تصريح 
بأنه ما سبق أن أتز له الله فيها . 

ي و E‏ 

SS : ١ 


E 

E ERA NR E E 
لا صح عله منها بالصحة وموافقة الحق » أو يكشف ما دخل إليها من تحريف‎ 
ES 

ویشیر إليه أيضاً قوله تعالى ني معرض الحديث عن سيدنا محمد به 
ي سورة ( البينة ) : 

واوو ارتا ماران ات اي 

اا الت اط : فهي ما جاء في القرآن الكريم . وأما الكتب القيمة ا: 
فن وجوه التأويل فيها أنما الكتب الربانية السابقة اي حو اها القرآن الكريم . 

ج بعض ما جاء في القرآن الكريم من الحقائق الدينية » قد صرح القرآن 
بأنه ما أنرله الله في كتب الأولين . 

يشير إلى ذلك قوله تعالى في سورة ( الشعراء) : 


او ر رر عرسم سے سر سر مر 


واه زيل رټ اعون و ر1 پار آ مین ي عل یکا ا 


وو چ 


پان عو یز هه اتکی لار چ 

ففي قوله تعالى « وإنه لفي زبر الأولين » : دليل على أن بعض الحقائق 
الدينية السابقة في .السورة موجودة ني كتب الأولين . والضمير ي «وإنه» ٠‏ 
يعود على بعض الحقائق الي سبق بيانها ني السورة › وهي کما قال آهل 
اشر : إا الأحبار الي سبقت » أو صفة القرآن » أو صفة محمد بلي > 


sey 


وجوه التخويف الى اورت في ادل السؤزة ٠‏ أو ل ذلك 

وغل کون ى الآ بيان واضح أن هذه الأشياء هي ما سبق أن أنزله الله ٠‏ 
تعالى ي کتب الأولين!؛ ؛ ويدحل ي مفهوم لفظ ٩‏ زبر الأولين » : حف 
إبراهيم » والتور را » والزبور ٠‏ والإنجيل . ۰ ٤‏ 8 

د حکی التہ لنا زصایا القمان لابنه في سورة (لقمان) › > وضمّن هذه 
الوصايا مأ يفيد أنها وصايا. ربّانية » اقصسبها لقمان ما أنزلة اله في الكتب الأولى » . 
وساقها القرآن مساق وصايا يوصي الناس بها » ما له صفة الأستمرار والدوام. 
وعليه فتكون هذه الوضايا القرآنبة ما سبق حتماً أن جاء في الكتب الأؤلى » 
:أوردها الله حكاية عن لقمات . قال تعالى في سورة (لقمان) : 


ر و دہ و و ر م ے٢‏ ص ب 2 

وإدقال لقن لاه وهو فة ارف ارت ار کا لیے ج روک 

آ شی پود EES‏ خن ونم وکات اناقل ولولديك لصي .. 

دوا 1 e‏ مهتاف الاي افوا 
سرس ی کم سے ر 77 ےو ر 


یغ تاا ایکا یھی کر کنو ھی دشنت ) 
حب مردلی فت نق صخر رف الوت ارف اض 1 أله 8 
ی آقرا وة وام اف راه عن اشڪر وض برعل اا ا 
A OSSIEESE 0‏ رر هة 
سك ای ن و اکا تمہ ھ ` ا 
ا هناك أمور اتفقت الكتب الثلالة - القرآن والإجيل والتوراة عل 
کا ا او وا ای 
أولاً : بالفيادة لحد سول لله لي بأنه رسول آله 
ثانياً : الحث على الجهاد بالنفس والال . ) 
الفا : : الثنويه بأصجاب مخمد » وذ كر طائفة من صفام : 


‌ ر 2 
و روص سے دصل م 


'e8A 


یه 
کشاھلالڪتاب المىجىةة الان بن يديهم 


وقرقهاعنأصوطها الصعيحة 
)1( 


کت أهل الكتاب المى جو دة الآن بين أیدہم 


أو : العهد ) وأسفاره 
را ارس ای برت ا ای کا ل می ا 
موسی ؛ ويسم بالعبرية : ( تنخ ) › وكل حرف من هذه الكلمة يرمز إلى 
قسم من أقسامه الثلاثة . 

فحرف (ت) : يرمز به إلى ( التوراة) 

وحرف (ن) : پرمز به الى (أسفار الأنبياء الأولين » ورسالات الأنبياء . 

الأخيرين ) . 

وخحرڭ (خ) : يرمز به إلى (المكتوبات ) . 

ويحوي مجموع العهد القديم (۴۸) سفراً . 
القسم الأول - التوراة ( ت ) ويحوي خمسة أسفار : 

إن هذا القسم هو ما يدعي اليهود نسبته إلى موسى عليه السلام » وينقسم 


2۹ 


إل حمسة أسفار معروفة عندهم باسم ( أخماس ) » وهي : 
(١‏ سف التكوين ) : ويتضمن خبر خلق العام » وقصة اق الإنسان 
الأول » وقصة آدم وحواء » ونوح والطوفان › وا إو هيم الخليل إوولديه 
کک وإاسحاق ق عم السلام ؛ 7 يعقوت وأہنائه اا ي 
ا a‏ : 
٠‏ ۲ -(سفر e‏ ویحتوې ع نشأة. امون في مصر › تاریخ 
وإنزال الوصايا العشر عل موسى » وذكر لطائفة من ا 
بالعبادات وامعاملات » وما حدث من بي إسرائيل في غيبة موسى . 
E ۳٤‏ الاخار وفك سن ان فا أن ( لاوي) من 
آرلاد قوب » واه بسب اللاو ٠‏ رمم : الكهنة وسدنة الميكل . ويحوي 
هذا السفر كثيراً من 'التشريعات والوصايا والأحكام » مثل : کا ات 
ادر والقرابین» والأنكحة المحرمة › والطقوس والأعباد : أ واللذور 
e ey‏ إسرائيل أثاء اليه ي صحر اسيناء > 
حتى وصوفم إلى أرض موآب » ونقسيم أسباط بي إ e‏ 
e E‏ : 
( سفر التثنية = الاستشناء) E‏ 
من ٤‏ وشرائع احاصة بالعبادات والصلوات والوصايا ؛ وخطب سيدا 
موسی وهو بعظ بتي إسرائیل حین جمعهم في الصجراء قبل وفاته ۽ كما بتضمن 
كلاماً عن الكهنة والنبوة ؛ وعن انتخاب يوشم ينون افا موسي ۽ ويتهي 
السفر. بخبر وفاة موس ودفنه في جبال موآب . 


وطائفة السامربين - وهم الذين دخلوا في اليهودية من غير بي إسرائيل ‏ 


0۰ 


لا يؤمنون إلا بهذه الأسفار الخمسة من كتب العهد القديم . 
القسم الثاني - أسفار الأنبياء الأولين ورسالات الأنبياء الأخيرين رن) : 
أ أما أسفار الأنبياء الأولين - وهي ( ستة ) أسفار - فهي كما بلي : 

ا = وشح بن نود ) E‏ إسرائيل بعد 
وفاة موسی » وقیام يشوع خلفاً له » وقیادته بي إسرائيل » وبختتم تم السفر بوفأة 
بشوع . 

E A‏ الاسرائيليين ني عهد القضاة 
الذين حكموا الشعب بعد وفاة يشوع . 

٠‏ ٣و٤‏ -(سفر صموئيل الأول ) و (سفر صموئيل الثاني ) : ويحتويان 

على تاریخ حياة صموئيل الي › والملك شاؤول ‏ طالوت - الذي کان اول 

ملك تولى على بني إسرائيل » والملك داود عليه السلام . | 

ه و ٦-(سفر‏ اللوك الأول) و (سفر الملوك الثاني ) : ويحتوبان على 
موت داود » وحكم سليمان حتى بدء السي البابلي ». وخراب ميکل على يد 


SS 


ب وأما أسفار الأنبياء الأخيرين - - وهي )۱٤(‏ سفراً- - فهي تتضمن 
رسالات الأنياء الأخيرين الثلاثة على ما يذ كرون ؛ وهم : 

إشعيا - إرمپا - حزقيال » . 

کما ا رسالات أحدعشر ف آلحرین › يسمّون عندهم صغار 
الأنبياء - - لقلة ما أثر عنهم وهم 


ا - يوئیل - عاموس ر - يونس « یو نان » - میخا ناحوم - 
حبقوق - - حجي - زکریا - ملاخي » . 
a EE E ay‏ 


٣١ - العقيدة الإسلامية م‎ CESS 


عن اصول شريعتهم ؛ وبالمعبودات الوئنية الي دخلت في بيئتهم من الأمم ٠‏ 
الي خاو رها وتعایشوا معها ٤,‏ »> وتېدیدهم اشوء المنقلب ¿ وإنذارهم بضياع 


ملکهم a‏ والتنوبه بقدوم e‏ 
ذلك . إ 0 


| a 
: ويتضمن هذا القسم ما بل‎ 
: الكتب العظيمة‎ ١ 


وهى الأسفار الثلاثة التالية : r‏ 

و ی ی ن ا 
والتر انيم الدينية المشخونة بامناجاة الربانية > والتسابيح. والأدعية والأذكار. 
ر . وهو منسوب عندهم إل داود » وإن کان فيه بعض الرامير امسوبة. 
ال سليمان › وار املسوبة ای آساف الذي کان رئيس المغتين. ٣‏ عهد 
داو د کما فيه بعض امزامير المنسوبة إلى موسى . ٤‏ 

ول لا E os‏ 
لذلك فلا يضح اعتبارها هي الزبور الذي تؤمن أنه الكتاب الرباني الذي أنرله:. 
ES‏ ؛ شأنه في هذا کشأن ساث ئر كتب أهل الكتاب : 


- أمفال سليمان ر الأثال) E E‏ إلى سلیمان ا 
e‏ الأإثال اتي لا تربط بينها رابطة ۽ ولیس ي أسلويما وحدة 
اا 1 

۳( تاریخ ايوب ) : وهذا السفر Se as‏ 
ني القر ان الكريم عنه في بعض عناصرها ؛ ومخالفة في العناصر الاخرى . : 


e 


ب _ (:الملجلات الخمس ) : 
وهي الأسفار الخمسة التالية : 

و ا ا 
ولیس هو من أقواله » وبتضمن موضوعاً غرامياً غزلياً بين بوه - اسم اله 
عند بني إسرائيل - وبين إسر ائيل . 

وهذا السفر يرتله اليهود ي عيد الفصح . 

وبعض رجال اللاهوت من اليهود لايوافقون على ضمه إلى أسفار العهد 
ديم . 

۲( راعوث ) : وهو سفر بین قصةۀ نسب داود . 

۳ ( مراي ارما ) : وي هذا السفر يبكى إرميا حالة بوذا وأورشليم » 
وما نز بيني إسرائيل من انحرافات » والمصير السيء الذي ألت إليه دولتهم . 

٤‏ (الجامعة ) : وهذا السفر بنسب إلى سليمان » ويتضمن نوعاً من الشعر 
الذي بظلق عليه « شعر الحكمة » . 

فاس وعدا افر ري قط اعرا اة عر دة اسنها و نة 
تز وجها ملك الفر س فاستطاعت أن تجعل لابن عمها مر دخاي حظوة عند املك ؛ 
وكان للملك وزير اسمه هامان کان الفرس بسجدون له » لکن مردخاي 
O‏ 
فيه N  ًاقنش a‏ عام استطاعا ر ر 
ا ا القتل إلى الوزير هامان نفسه › وإلى جميع أتباعه ! !فقتل هامان 
على المشنقة التي كان قد أعدها هامان لر دخاي » وبلغ عدد من قتلهم ايهو د من 
الفرسل من أتباع هامان (ه۷) ألا »> وكان ذلك ي يوم (۱۳) من آذار » 
ولذلك, :صار ايوم الي )٠٤(‏ من اذار عدا من أعياد البهرود حتی ايوم ! ا 


o1 


ج (الکتب) وهي الأسفار الخمسة التالية :. 

. ) (أخبار الأبام الأول‎ - ١ 

۲ ( آخبار لأبام الثاني ) 

۳ ( نحمیا ) : ريشب إل تخسياء أحد كهة بني اسرائیل» . 

ESS‏ ويسب > إلى «عزرا» الكاهن - وهو معاصر لميا ۽ 
وقد يکون هو العزیر . وعكن اعتبار هذه الأسفار الأربعة سلسلة امتكاملة 
تفن تاريخ العام من آدم إلى عزرا » ومفر | د نحفيا وعزرا» هما آقدم الأنغإر 
الي تتحدث عن اليهود بعد المنفى . ۰ 
لااك قو ا ا ن إسزافل ٠.٠‏ 

وهذه الأسفار الخسة هي مجموعة أسفاز العهد القديم » وهي مقلسة عند 

جميع هل الكتاب من يهود ونصارۍ ». وهي وحدها المعتمدة عبد .الكنيسنة 
ا من اشقا العهد القديم E i.‏ الكاثو ليكية فتقسم ا 
العهد القديم على غير ا ^ » كما تضيف إليها سبعة أسفار 
أخرى » وهي كما بلي : a TT‏ 

» طوبيا ) :. وبتضمن ااا اة لرجل اسمه : (ظوبیا)‎ (- ١ 
تینوی فاتاة الأمر من ارب عل اسان أحد الرسل _ أن و‎ ٤ کان‎ 
٠ (سارا) » وهي امرأة جميلة في (مدين ) »> كان يعشقها عفريت من الجن‎ 
STS 
) | . العفريت‎ 

E ۲‏ ون هذا السفر ار 2 امرأة ‏ ™ 
( يبوديت ) » اوتشبه هله الأسطورة أسطورة أستير اني ست الحدیث عنها في 
سفر أستیر ٠.‏ 
ا اا الله شدي » وكاب ( سقارنة الأدان) : 

oy‏ ۰ | ا 


ot 


۳ (الحكمة ) : وينب هذا السفر الى سليمان » ويتضمن هذا السفر 
أقوالاً اموجهة إلى ملوك الأرض والبابرة ألا يغتروا بمكانتهم » وأن يراعوا 
العدالة مع من یحکمون و کان الك لاقوي ل جمد الدب 
و هذا السفر أبضاً عن أثر الحكمة في الأحداث التاربحية من لدن آدم حتى 

o‏ هذا السفر أمثالاً كالأمثال الي تنسب 
e e‏ 
E‏ 

e باروخ ) : ويتضمن هذا السفر‎ (٥ 
. متناسقة » « وباروځ » تلميذ « إرميا » الني‎ - 

. ) (المکابيون الأول‎ - ٦ 

۷ - ( المكابيون الثاني ) . 

وبتضمن هذان السفران تاريخ لابين « وهي أسرة يهودية تنسب إلى 
الكاهن مکابياس المتوفى ۱۹۷ ق . م » حاولت أن تعيد إلى اليهود الاستقلال 
وا ملك فلم تظفر بذلك » . ويشيد هذان السفران ببطولة هذه الأسرة . 


ثانياً : العهد الجديد 


وينقسم العهد الجديد عند النصارى إلى قسمين : 
القسم الأول : الأسفار التار ية 
القسم الثاني : الأسفار التعليمية . 
)١(‏ أما الأسفار التاريخية فتشمل ما بلي : 
أ الأناجيل الأربعة المعترف بها عند الكنيسة . 


ھ۵ 


E e 
الأناجيل الأربعة‎ - ۰ 


e‏ حول قصة حياة مريم وابنها 'المسيحعيسى › و 
n Ns hy‏ 
س إل ربعة المنسوبة إلى ( مى وفرقص ولوقا وپؤحنا ) » 
بتو ا فيها من ) تاریخ نمریم وعیسی وبحیۍ وغیر ذلك من التواریخ خ + ما بقي 
نهم أو مابلغهم من الخبر في أزمان تصنيفها بعد رفع اليح عليه 
السلام اتر ي مشا اتات اة س ما و لار 
الدخحيلة الي تطور a‏ المسيح عليه السام ) .. 
۰ والحقيقة أنه ليس شي ء من هذه المصتفات بالانجيل: :1 لر باي الذي آنزله 
اله عا e‏ ؛ وأمرنا ي القرآن الكريم بالامان به وتصدیقه . 
کما آنه لیس شيء منها من إملاء عيسى عليه السلام بشهادة مؤرخي السيحية.» 
ولا بصح نسبة أي متها إليه : > كما حقق ذلك النقاد من العلماء الغر بيين » وكافة 
العلماء الباحثين بتجر د من ٠‏ العلماء e‏ 4 


4 ET 
ي (متى) : هز أحد الحواريين الاي عشر كما سبق » إوكان قبل‎ 
اتباعه المسيح عشاراً أي من جباة الضراثب للدولة الرومانية. الحاكمة‎ 
اذ ذاك - ! وقد تفس به عيسى عليه السلام فاختاره أن يكون تلميذاً من‎ 
0 : . تلامیذه الملازمين له » فتبعه وصدق معه‎ 
TT 

.المسيحبة » حتى كان آخر مقامه بالحبشة » ولبث يدعو هذا الدين ا 


٦ 


e ES 
EEA 

اتفق جمهور العلماء من التصارى على أن متى كتب هذا المصنف باللغة 
العبرية أو باللغة السريانية ؛ بعد ناية المسيح في الأرض عا لايقل عن أربع 
سين » واتفقوا على أن أقدم نسخة عرفت لإجيل مى كانت باللفة ليوناية » 
وأن النسخة اللي هي الأصل قد فقدت » فلا يعرف أحد من العلماء ها أثراً . 

وهنا نقطة البحث بين الأصل العبري أو السرياني المفقود > وين اتر حمة 
الي ظهر ت باللغة اليونانية > ويتساءل العلماء هنا عن أمور أهمها : من المترجم ؟ 
أو أبن الأصل الت جم عنه » حتى تتم المقارنة بين التر جمة والأصل ؟ ! 

. من المسيحيين على كل من السؤالين بعدم العلم‎ a 

وهنا يقف البحث العلمي لبقول غ فة ل بر فت اضلها 2 
ولا تعر امار جمها 13 وكل إخجابة لحد هله اة اكير ة دا ةة ١إ‏ 

کا ی ن و ر ا ی انع ان ي 
عليه السلام . 


۲ إنجيل مرقس : 

۰ و فزق قالوا : واسمه « يوحنا) ولت « بمرقس » » وهو ليس 
من الحواريين الاي عشر » وإما هو يودي من أورشليم » كان من أوائل 
الذين أجابوا دعوة المسيح عليه السلام . قالوا : وهو من السبعين الذين نزل 
عليهم روح القدس في اعتقاد النصارى SS‏ 
بالمسيحية » كما أهموا مبادئها . ويسمي النصارى هؤلاء السبعين رسلا » 
رتا لاعن ,لحه نایار وهو ای اخ روات اح 
اا ا و ع از 2 ا ی ا و و 


¥ 


ازم خا رابا کن لازم بوي لوسو فی رحا إل اتاک لتو" 
لمسيحية فيها › > ٹم ترکھما وعاد إلى أورشليم » وکان له جولات في الأقظار » : 


1 SS 


O‏ ا 


م ات يه : 
۰ تف النصارى على أن ٠‏ هذا المصنف قد قد کتب باللغة الا و 
ا . وقد اختلفوا فيمن كتبه على وجه 
۰ التحقيق » فقال فريق امن مؤرخيهم : إن الذي کتبه هو ١‏ بطرس » رئيس ؛ 
الحواريين ء ولكن نسبه إلى تلميذه مرقس » وقال فريق آخر منهم : إأمرقس 
کتب إنجیله بعد موت بطر س N‏ : ۰ 
وهنا يقف البحث العلمي ليقول : لقد وقع الشك عند مؤرخيهم في تعيين . 
کاب هذا الصف شک جازم » کما ثبت من آقرافم أن عیسی عل ااام 
م يكتب هذا المصنف وم بعلو ! 1 ٠‏ 


۴ -إنجيل لوقا : ۰ 
م (لوقا) : هو الثلميذ الحبيب والرة يق اللازم لد (بولس )۲ ر 

هو من أصل هو دي ا . قالوا : وقد ولد في أنطاكية ودزسل e‏ 
مأرسته » وقیل : هو زوماني ولد في إيطاليا » وکان مصوُراً. إ ٤‏ 
فلوقا. ليس من تلاميذ المسيح فاا کا أنهلیس من تلاميذ تلذبيذه 
وإنما هو تلميذ ( بولس ) a‏ 
كلمة حوله تعرف به : ٤‏ 
اله ززس مر ماب اتان لري رت اة ارا ن 
أصوها الصحيحة ؛ وکان وديا e‏ أو روماناً- من الفريشيين ٠»‏ 


4 


م یر عیسی » ولا شيعه يشن اللا . وکان اسمه : (#ووك): وکان في 
أول عهده من أكبر أعداء المسيحيين . قالوا : وقد أنزل بهم ألواناً من الاضطهاد 
والقتل, والتعذبب › وفحاة دحل المسيحية › وأحاط E‏ فبها ادغادات 
رة جرت اله ومشاهدات E‏ اڏعی فیھا أن يسوع بلوره 
العظینم هبط عليه عندما کان قریباً من دمشتق » وقال له : « اذا تضطهدني » 
فقال هو مرتعد ومتحير : يا رب ماذا تريد أن أفعل ؟ فقال له : « قم وکرز 
أي عظ - بالمسيحية ١‏ ! إيقول تلمیذه لوقا ي ختام حكابته هذه القصة : 
١‏ وللؤقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله ١‏ » مع العلم بأن 
هذهالفكرة لم تكن قد عرفت من قبل ! ! 
ي نسبه هذا المصنف إليه : 
اتفق مؤرخو المسيحية على أن لوقا ألف مصنفة هذا باللغة اليو نانية » بعد 
نحو عشرين سنة من رفع المسيح عليه السلام . 
ولوقا يبدأ مصنفه هذا بالعبارة التالية : 
(إذٌ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور التيقنة عندنا » كما 
سلنها إلينا الذين كانزا مذ البده معايتين وحداماً للكلمة > رأيت أا أيضاً- 
تبعت كل شيء من الأول بتدقيق - أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز 
ثاوفیلس ؛ لتعرف صحة الكلام الذي علمت به ) . 
وهنا يقف البحث الي شاکاً في (لوقا) » ومتهماً أستاذه ( بولس ) 
قحرب الدبانة التر اة ي أصزل عقبدتبا ومشتا NÎ‏ 
له بعينى عليه السلام » كتابة ولا إملاء . 


) إنجيل ( يوحنا‎ ٤ 
م (يوحنا) : تزعم الكنيسة أن هذا الصنف هو من كتابة « بوحنا» أحد‎ 
الحواريين › وهو يوحنا بن زبدي الصياد الذي كان يحبه السيد المسيح › وقد‎ 


4 


ّي ي يام الاضطهادات الأول > تم عاد إل فس ولبث بیقر فیا تئ 
مات ا . وقد اختلفوا ي الزمن الذي كتبه فيه علل أقوال : أدناها سنة 
e)‏ ء وأعلاها سنة (۹۸.م) ) » آي : بعد EEE‏ 


م تحقيق نسبة هذا المصنف إليه : eT‏ 
E‏ 
اين زبدي ال تلامیذ اليح عليه السلام - ؛ وقد ظهر هذا النکار م 
ألسنة العلماء بالمسيحية في آخر القرن الثاني الميلادي . : 
قال استادلن : إت اجيل يوحنا اھ فف طان: E‏ 
الأسكندر بء ولقد كانت فرقة ألوجين ي القرن الثاني تکر هذا اليل ٠‏ 
وجميع ما أسند إلى يوإحنا) | 
وجاء ني داثرة االمعارف البريطانية - الى اشترك في تألبقها 8 
علماء:النصارى ما قصة :. ۰ N‏ 2 
(أما إتجيل ب بوخنافانه لا مرية ولا شك کتاب مزور » أرادا صاحبه 
مضادة ثنين من الحواريين بعضهما لبعض › وهما ا و و 
اوقد اذّعى هذا الكاتب ا ي متن الكتاب أنه الحواري الذي بحبه السيح ؛ 
فأحذت الكنيسة هذه الجملة على علاتها جزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحؤاري › 
ووضعت اسمه على الكتاب تصاً » مع أن صاحبه غير يوحنا بقياً . ولا حرج هذا 
الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة » الي لا رابطة بينها وبين من سيت 
آليه . وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم لير بطوا - ولو بأوهی 
رابطة - ذلك الر جل الفلسفي الذي آلف هذا الكناب في اميل اثاني ؛ بالحواري ۰ 
e e‏ 
هدی ) ! !. : 
وهذا الصف هو اليد من الأناجيل الأربعة الذي تضمنت فقراته هة 
E‏ ني معتقدها المخالف لأصول الديانة التي أترها اله 


0¥ 


عا عيسى عليه السلام ؛ والي فيها أن عيسى عبدالله ورسوله » وكلمته ألقاها 


ف 
ار 

اولخت الت لعي أن دسف لاء الار ى شرن أن هذا ا 
زوز على بو حنا الخواري ؛ على أن منتهی ا ته الکنسة ان و ال وا > 


وليس من كتابة عيسى عليه السلام » ولا من إملائه . 
) ب رسالة أعمال الرسل 
و هذه الرسالة إلى (لوقا) »> صاحب الانجيل الذي تكلمنا عنه فيما 


A e EES 
لوقا ب الذي عرفتا. به عند الكلام على إجيل لوقا ؛ وکیف ان هذا ا‎ 
الذي يسمونه رسولاً کان من ) قبل عدوا للمسيحية منكلاً بأتباعها » وکین‎ - 
تحول بختة فصار داعباً من دعانها ! ! وكيف أنه منذ ذلك الحين أعلن ان عسي‎ 
هو ,ابن الله » إلى غير ذلك ما كان من هذا الرجل اليهودي‎ 
¿> دحل ا ا ا فجأة مبلّمها الأول » وداعبتها النشط‎ 
e ينشز أنه يتلقى التعاليم اللسيحية إاماً > مع العلم بأنه ليس‎ 
! | وم يتمع به » وم بسع منه‎ 

وتار هذه الرسالة في عرض قصة حياة بولسن » كالأناجيل السابقة ني 
i‏ 
(۲) - وأما الأسفار التعليمية 


يلي : ۰ ) 

(1) :و مېذە الخطة الما كرة استطاع هذا الرجل أن يحرف في جوهر الديانة » دون أن 
يستطيع أحد ممارضته بحجة نقلية عن اسيج عيسى عليه السلام ؛ لأنه زعم هم أت 
ا روحیا !! 


o۷۱ 


E E 
. و ل( بولس ) : هواأستاذالوقا ورفيقه اللي عرفا به آثفاً ونضيف هتا‎ ۰ 


ا الرجل بعد أن مغل اة وأخل فته مها في مركو العلا 
¿ أخذا ا ۰ يشر بالبيحية الجديدة» a.‏ 


ا | 
قألوا : وقد قتل في اضطهادات نیرون سنة )٩٩(‏ أو ٩۷(‏ ¢ 

e e 9 ثلاث رسائل‎ ۲ 

لأربعة اعرف . عند الكيسة ؛ وقد فا فا عند الکلا ال : 

عر سبق کد مل ار 

الوب إليه. ,م E mS‏ 

ع - رسالتان قالوا امان كتل بطري | ) ٠‏ 


YY ا‎ 


- له » وقد أخحلص' له . قالوا : ود تنل قي الأتطار بعد رقع "اليح عله التادم . 
يدعو ويبشر بالمسيحية »> فذهب إلى أنطاكية. وغيرها »> وأخيراً رحل إلى روما 
ي سنة ٠(‏ م ) ي زمن نيرون » فقبض عايه . وسجن » وحكم عليه ابا لوت 
لا . قالوا : وقد طَللٍ أن بصلبوه منکساً » حت لا يتشيه بالمسیح . وق كان إ. 
a TT‏ 
سالف الذكر . ا 


رسالة واحدة من كاب (يعقوب ) : 


E E‏ اة كا مارات ف لصراتم لخ خد إن 
زهرة » وكتاب ( مقارنة الأذبان ) i a aS ۲ ١‏ 


oY ا‎ 


و (يعقوب ) الذي تنسب إليه هذه الرسالة : هو يعقوب بن زبدي الصياد 
وقد كان من الحواريين الاثي عشر » وهو أخو يوحنا ين زبدي أحد الحواريين . 

قالوا : ويعقوب بن زبدي أول أسقف لکرسي أورشليم › وکان یعرف 
لشهر ته بالطهارة - بيعقوب البار » وقد اغتاظ منه رؤساء اليهود فحكموا 
غليه با موت في مجمعهم » مات رجماً سنة (1۲ م) . 

: رسالة واحدة قالوا : انها من كتابة ( مهوذا)‎ ١ 

و (يهوذا) الذي تنسب إليه هذه الرسالة : هو أحد الحواربين الاي عشر » 
ا الأسخر بوي الخائن 

وقيل e‏ الأصغر لیوحنا ویعقوب ابي زبدي 
الحواريين . 

وقد تضصمنتث هذه ار سائل مواعظ تعليميةبشکل TES e‏ 
العقائد الحديدة الي أدخلها بولس على الديانة الأصل الي أنرها الله على عيسى :. 
كبنوة اليح » وتخليصه للعالم من خحطيثته » وأنه قام من الأموات بعد صابه 
ودفته > وجلس على ين أبيه الرب ! إلا رسالة يعقوب منها فليس فيهاشيء 
e‏ وامتال اسهلة + E‏ 

E‏ إل ارسائل السابقة ». رسالة يسموما (رؤيا يوحنا 
اللاهولي ) » كما يسمونها (السفر النبوي ). وسميت رؤيا لأنها أشبه 
بالأحلام » لكن يوحنا رآها بقظة كما يقولون . 
وق يت دة الراك ان آل هية المسيح » وسلطانه ني السماء » وعلمه 
بحال الكنيسة والقر امي عليها من بعده » ونحو ذلك ما بتصل اة 
المسيح » ومجده وسلطانه ثي الملكوت ! ! 

ويظهر عليها - با لا يقبل الشك- آنها من صناعة بولس أو أحد أتباعه » 


oy 


ند ليت لفكرة اجديدة عل السبعية اني أدخلها بول في عقیدتما , 
۾ خاتمة : 
٤ N E A‏ 
أما اليهود فإنهم لايعتزفون. بها طبعاً > بل يعادوماويكدبولما > ومن قبلها.. 
کذبوا ی عله الاد واه تمر وا بقتله » عل e‏ 
TT‏ : 


- إنجيل برنابا : 
وهنالك إنجيل حامس لا تعترف به الكنيسة هو إنجيل ( برتابا) . 
(برنابا ) : هو قذي ا قبسي التضارى > وأحد الرسل السبعين, الذين: '. 
. قاموا بالدعاية للة الأولى » وحجةعندهم باتفاقهم › ولقد حاء ى 
الإنجيل .اسوب إليه أنه أحد الحواريين الاثي عشر ٠‏ 
as‏ | 
2 ل ریک ا البابوية ئي سنة e 4) û‏ آي قل بدء الإنلاية 


الها ا ل E‏ رشا وع في متا 
سرا مکتوباختی سنه زه E ۰ e‏ 

ت - فأقدم نسخة ر عليها هذا الاجيل نة مكتوبة باللقة الإبطالية ء٠‏ 
عثر عليها كرر - أحد مستشاري ملك. بروسيا TT‏ 
استعارها من أحد وجهاء أمستر دام > ثم أهداها هذا الوجيه إلى الي نا 
E‏ : 


ثم انتقلت هذه النسخة مع بقية مكتبة البر نس أيوجنن إلى مكتبة البلاط 
اللي في فينا في سنة (۱۷۳۸ م) . 

ج-ثم إن أول من كشف النقاب عن هذه النسخة راهب لاتيني اسمه 
(فرامينو ) > ذلك أنه عثر على رسائل لايريانوس » وفيها رسالة يندّد فيها 
عا كتبه بولس الرسول »> مستنداً في تنديده إلى إجيل برنابا » فدفعه حب 
الاستطلاع إلى البحث عن‌هذا الإنجيل » حتى وصل إلى بغيته لما صار أحد 
المقربين إلى .البابا ( سكتس الخامس ) » إذ عثر على هذا الإنجيل في مكتبة 
هذا البابا » فأخفاه بين أردانه وطالعه » فاعتتق الاسلام ! ! 


د وقد تر جم هذا الإنجيل إلى اللغة العر بية الد كتور خليل سعادة . 


© لمحة عماتضمنه إنجيل برنابا : 

وقد تضمن هذا الإنجيل قصة حياة المسيح عليه السلام بتعبير مشرق › ودقة 
بارعة » وحكمة واسعة » وخالف الأناجيل الأخحرى عا يى : 

أ - یشبت أن عیسی عبد الله ورسوله » وینکر آلوهیته وکونه ابن الله . 

ب - يشبت أن الذبيح من و لدي إبراهيم عليه السلام هو إسماعيل . 

ج-يبشر برسالة محمد ع بالاسم الصريح › وفيه تصديق ما جاء ي 
القرآن الكريم بذلك . 

د - يثبت أن المسيح عيسى عليه السلام لم صلب بل رفع إلى السماء » وأن 
الذي صلب إا هو بمو ذا الأسخريوطي الخائن » الذي وقع شبه عيسى عليه . 

و کشر ا من اللاصول الاعتقادية التفقة م اصول الشرائع 

الربانية » الي م تعبث با أيدي التحريف . 

ومن خلال ما سبق يرجح اليحققون صحة نسبة هذا الإجيل إلى برنابا » 
وأنه من تأليف هذا الحواري » وان كانت الكنيسة تنكره ولا تعترف به » 


Vo 


a‏ ن مخالفات اتاد تي تھا ولتي » واتزمت بها الكناس اة 
من بعده ۱ ! 


.(¥( 


وق ايحت الي سن کپ ادن اشيم راد 

ثبت المحققون من العلماء والشراح الْحدّثون للكتاب القدس ا 
a‏ والجدید ۽ أنه لیس لأي سفر س اسقار العهدين ا والجديد. 
سند معصل بصجح نسية ذلك السفر إلى من تسب إليه من الأنبياء أو الرسل u‏ 
e‏ وفق .طربقة علمية. بعيدة عن التقليد الذي لامحاكمة فيه ٠‏ وبعيدة 
أيضاً عن التعصب أو التعنت . ا 2 

: أثیت' اللحققون المتبعون لأسفار العهدين الدب والجديد »| جود‎ ٣ 
٠ نسبة كيررة من الأغلاط والأخطاء الاربخية فبها > والتاقضات بين نصوصها‎ 
. . أوردوا على ذلك أمثلة.تطبيقية كيز ة©‎ 

۳ ن اا عد رر ي أهل الكتاب أن التوراة والزبور و کب 
المد القديم ؛. الي كانت قبل ( تنص = نبوخذنصر ) عند اليهودء قد 
ققدت فقداً تاماً حين تلط ٠‏ ختنصر ملك بال ' (العراق الحديث ) عليهم ؛. 
وسباهم وأجلاهم عن فلسطين إلى بابل » وخرب لمم بيت القدس»اوفلك . 
حوالي عام ( ۵۸٩‏ قا . م). ويزعم البهود أن (عزرا) الكاهن أعاد اكتابتها ‏ , 
بالإلهام » بعد أن سمح مم قورش - ملك الفرس لذي قهر البابلين 'واحتل 0 
e O‏ م 2 
أي بعد نحو ( ٠‏ سنة ) في المنفى ببابل . ۰ KE‏ 
إن الإميل اإرباي أللي أترله لق عل عيسى عليه السلام قد قد فلم 
يى لأر ل الور E‏ 


)0( ارجم إلى کتاب ر إظهار الحق ) للعلامة رحمة الله المندي . : 


oN 


وردت في إبجيل متى وإنجيل مرقس ٠‏ وبعض رسائل بولس ؛ كما حقق ذلك 
العلماء" . 

مرت على المسيحيين أدوار من الاضطهاد الدينى كان حف ويشتد من 
حين لآخر ؛ وذلك منذ رفع المسيح عيسى عليه السلام حتى أوائل القرن الرابع 
الميلادي » لا حصل مم أيام دعوة المسيح » الي انتهت محاولة صلبه عليه السلام . 

وكان اضطهادهم يجري على أيدي حكام الإمبراطورية الرومانية »> وكان 
بعضها بدسائس من اليهود . 

وقد بلغ اضطهاد الرومان نهم ذروته في العهود التالية : 

أي عهد الامبراطور الروماني (نيرون) » الذي اعتلى عرش 
الإمبراطورية من سنة (٤ه‏ إلى سنة ۸ م) » فقد دبر هم مهمة حرق مدينة 
روما » فأتزل بهم ألوان العذاب » وتفنن في ذلك » وكان بحكم عليهم 

ا ی 
فقد كان المسيحيون يصلّون في الخفاء هرب من اضطهاده » فأمر هذا الحاكم 
عنع الاجتماعات السرية › فأنزل . بهم ألوان الذل والعذاب لذلك » وكان 
بعضص ولاة هذا الامبراطور یحکم بعقو بة الاإعدام على من ہت عليه التهمة 
بأنه مسیحی . 

ج وف عهد الإمبراطور ( ديكيوس ) الذي حكم منسنة ( ۲٤۹‏ إلى 
١‏ م ) » وقد أصدر هذا الإمبر اطور أمرأ باضطهاد عام للمسيحيين . 

۲۸٤( الإمبر اطور ( دقلديانوس ) الذي حكم من سنة‎ ER 
E ا قالوا‎ 


. ارجع إلى كتاب ( محاضرات في النصرانية ) للشيخ محمد أبي زهرة‎ )١( 


0۷۷ العقيدة الإسلاهية م- ٠ ٣۷‏ 


إن هذا الاضطهاد قد جعل الميحيين ي هذه الأحقاب يستخفون؛ ' 
بدعو تېم » ويفقدون ,كرا م کتبهم ٠»‏ ومجعل ديانتهم عرضة للضياع ' 
والتحريف » وخحاصة من أعدائهم اليهود الذين كانوا بتظاهرون بالمسيحية . . 
كما جعلهم طوائف عديدة » وفرقاً متباينة في مذاهبها الاعتقادية » تيم : 
الموحدون الذين بعتقدون بان عیسی عبد الله ورسوله » متمشین أصل ٠‏ 
الديانة الصحسحة . وطائفة منهم يعتقدون بألو هیته . واحرون بعتقدون بأنه 
ابن الله > إلى.غير ذلك من معتقدات . ولكن الاضطهاد لم يسمح هذه الطوائف . 
أن تتصارع فيما بينها تصار عأ سافراً . 

ومع الاستخفاء وعدم الاستقرار فقدوا السند التاري الذي ا بين ٠‏ 

کتبهم ونقوهم ؛ وبين من تنسب إليه هذه الكتب أوالنقول » ومع فقد السند ٠‏ 
E OS‏ چ 
عتنق الاإمبر اطور الروماني ( قسطنطين الأول أك )- الني حكم أ 
TY (d۴۰ Ts‏ م( الديانة النصرانية ي سنة ( ۳١۲‏ م) + 
ای بعد اتسر ات من که طف عل الن وع ع ااك 
طقوسهم وعباداتم . ولا رأى طواثفهم المختلفة » أراد أن يتدخل في شوون ٠‏ 
الكنيسة ليعتمد مذهب إحدى الطوائف المتصارعة المختصمة فيما بينها ؛ والني ‏ 

يكر بعضها بعضاً » فدعا إلى مجمع كني عالي (= مجمع مسكوني ) » فانعقد 
هذا المجمع المسكوني الأول بأمره في نيقية في سنة ۳۲١(‏ م) » فكان يعرف . 
هذا المجمع ي التاريخ المسيحي ( عجمع نيقية ) . 


ي مجمع نيقية : 

وقد وفد إلى هذا المجيع الذي دعا اليه قسطنطين - من مختلف البلدان 
)۲١٤۸(‏ من البطارقة والأساقفة › ودار النقاش فيه حول شخص المسيح ' عيسى 
E‏ 


طاق قر + إن المسيح عيسى عليه السلام رسو من عند الله فقط ٠‏ . 


o¥A 


كسائر الرسل » وزعيم هذه. الطائفة (أريوس ) » وقد انضم إلى رأيه ي 
هذا المجمع أكثر من )۷٠٠(‏ بطرك وأسقَفٌ . 


ب - وطائفة تقول : إن المسيح وأمه إلّهان من دون اله » وهم البر برائية . 
ج وطائفة تقول : إن المسيح من الآب مثزلة شعلة من نار اتفصلت 
من شعلة تار » فلم تنقص الاونی بانفصال الثانية منها » وزعيم هذه الطائقة 


( سابلیو س ) ٠‏ 
د وطائفة تقول : إن المسيح إله » وهم المترمون بأقوال ( بولس ) الذي 
أسلفنا الحديث عنه . 


الى غير ذلك من مذاهب . 

وسمع قسطنطين مقال كل فرقة »> فعجب من هذا الخلاف » وأمرهم 
أن يتناظروا » لينظر مع من هو الدين الصحيح بحسب وجهة نظره »> وقد 
أخلى دازا للمناظرة » ثم استحسن هذا الإمبراطور - الذي دحل ي النصرانية 
دون ان بدرس اصوها - راي الذين يقولون بالوهية المسيح ؛ وذلك لقرب 
هذه الفكر ة ما كان يعتقد قبل أن يعتنق النصرانية . 

فأحصى قسطنطين القائلين بألوهية السيح في هذا المجمع العام فكانوا 
(۳۱۸) » فجمعهم ي مجلس خحاص بهم »> وجلس في وسطهم »› وأخذ اه 
وسيفه وقضيبه »> فدفعها إليهم وقال هم : ( قد سلطتكم على ملكتي لتصنعوا 
ما ينبغي لكم أن تصنعوه » ما فيه قوام الدين » وصلاح المؤمنين ) . فبارك 
هؤلاء املك » وقلدوه سيفه » وقالوا له : أظهر دين النصرانية » وذباً عنه . 


وإذ أقر قسطنطين فكرة هؤلاء » فقد سلطهم على أن يصدروا أمرا بتحريق 
جميع الكتب الي تخالف هذا الرأي . 


وقي هذا المجمع تم إقرار أسفار العهد الحديد التي سبق بيانا » ما عدا 


۹ 


E‏ قد تم ادغاي اللجامع الكنسة امانة تي انعقدت 
بعد ذلك . : 


وهذه الأسفار الي ارم هذا ال مف اا ي ر 
من أصل عشرات الكتب ومثات الرسائل الي ادم ما البطاركة والأساقفة هذا 
الجمع من مختلف إلبلدان ؛ واي تم رفضها الا مصادرتما وتجريقها ؛ 
لأنما تتضمن خلاف ما أقره اللجمم TT‏ 
حول ألوهية المسيح .. ي 

ولكن الخلاف ل بمد ذاك اشاق الوا انصراية؛ ونغط الوجُدون 

نشاطاً كيرا » إلا أن دعم السلطة الحا كمة في فترات متتابعة للاتج اه 
الذي أثبت ألوهية المسيح ؛ RENEE‏ 
في الكنائس ذات السلطة الدينية الواسعة . 

وقد علمنا ما سبق أن هذه القيدة قد بدأها ( ولس ) ٠‏ ثم أقرها مجع 4 
نيقية بسلطة الإمير اطور قدطنطين 

وهنا أ من بلفاتبم ما بواقق هذه القيدة » ورفض الؤلفات الأخرى » 
و و و و 
عن عليه السام 

وليك - فيمايلي. - مجموعة من أقوال بع العلناء اباسخين » حول 
E‏ القديم والحدید() : 

قول اه (ارثر فندلاي ) ي کتابه «الکون ا 
mE Ia‏ 


` () آخذا من کتاب : ( محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والقرآن ) » لمولفه : 
إبراهم خليل أحمد « مابقاً : القسيس إبراهيم خليل فيلس » . وقد دخل في الاسلام 
بتأثیر ما وجده من‌ابشاثر بالني صلی الله عليه وسلم » E‏ 
O E e‏ 


OA 


بحياة المسيح ) ! ! 
ب دفي عام ۱۷۹٩‏ م : أشار (هردر) إلى ما بين مسيح متى ومرقس 
ولوقا والمسيح في إنجيل يوحنا من فوارق لا كن النوفيق بينها ! 
ج اكتشفت مخطوؤطات قدعة ذات أهمية كبيرة » كانت مخباة ي 
أواني فخارية طوبلة » ومحفوظة في إحدى الحفر من هضبة بجوار البحر الميت . 
وقذ قال في شأنما الد كتور (و. ف . ألبرايت) -وهو عمدة في علم 
آثار الاجيل - : ( إنه لا يوجد أدنى شك في العام حول صحة هذا المخطوط › 
وسوف تعمل هذه الأوراق ثورة في فكر تنا عن المسيحية ) ! 
وقال ني شأما القس (أ. باول ديفز ) - رئيس كنيسة كل القديسين في 
واشنطن ‏ في كتابه « مخطوطات البحر الميت » في الصحيفة الاولى : 
( إن مخطوطات البحر ايت - وهي من أعظم الا كتشافات أهمية منذ 
قرون عديدة - قد تغير الفهم التقليدي للإنجيل ) ! 
وقال تي شأنها القس (الد كتور تشارلس فرنسيس بوتو) في 
١‏ السنون المفقودة من عيسى تكشف » في الصحيفة )١۲۷(‏ : ( لدينا الأن وثائق 
كافبة تدل على أنما مخطوطات هي حقيقة هبة الله إلى البشر ! لأن كل ورقة 
تفتح تأني فبها إثباتات جديدة على أن عيسى كان كماقال عن نفسه : « ابن 
الانسان ٠‏ » أ کثر منه ١‏ ابن الله » كما ادعی عليه ذلك اتباعه » وهو منه بريء) ! 


وقال هذا القس أيضاً : ( من العسير العثور على كتاب في العهد القديم 
لا يحتاج إلى تصحيحات ؛ تحت ضوء مخطوطات البحر اميت » وكذلك 
ليس هناك كتاب ني العهد الجحديد لا يحتاج إلى تفسير شامل للايات الاساسية 
اني تقوم عليها الشريعة) . 

ال ا : ( إن إنجيلاً يدعى «إنجيل برنابا'» استبعدته الكنيسة في عهد 
الأول ؛ والمخطوطات التي | کتشفت حديثاً في منطقة البحر الميت جاءت 


مو د 
رده 


oۂA!‎ 


هذا الامجيل ) ! ! ؛ 

د اكتشف. مخطوط ثان في الفيوم > ومخطوط ثالث في مصر العليا» 
ومخطوط رابع ي طور Rs‏ . قالوا : وان هذا المخطوط 
الاير مكتوب باللغة الدموطيقية > وإنه كنت ي القرن الثالث بوساطة القديس 
١‏ مرقس » الحواري يإ المعروف » يصف فيه تاريخ عيسى > ويصحح نقطاً کثیر ة 


ای ر اتقليد االسيحي » , 
۰ 


۾ القدمات : 
ا E e‏ العلماء 
الحياديين » أو من علماء أهل الكتاب - شرن أ لا يوجد د مضل 
لاي کتاب من کتب العهدين القديم یصحح نسة ذلك الكتاب 
إل أي : ني أو رسول من أنبياء ورسل بي سرائيل ؛ أو إلى أي كاتب مووق 
به من تلامیذ هو لاء الاات وا س.ر 
ب - وحیث تبین للعلماء الباحثين المتتبعين وجود أغلاط وأخحطاء وتناقضات 
كبر ة ؟ في مجحموعة: كتب العهدين القديم والجديد › ا 
قا ا القابتة بيقن . : e‏ 
> - وحيث عم بالمنهج العلمي السليلم أن أي تقل من التقول a‏ 


حبر من الأخبار » لا بد أن يتوافر فيه السند المتصل إلى مصدر النقل أو الخبر» 
ثم بعد ذلك ببحث ني أهلية السند للرواية والتقل ؛ أي : یحث ف مستوی 


درجة الثقة بقبول خبر ا مخبر » أو تر جمة اتر جم > أو كتابة الكاتب 
با ت ا ا ا و و في سلسلتم كلها ۽ 
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سلّمنا الخبر أو النقل تر جيحاً » مع احتمال الكذب أو الخطاً فيه . 

۲ - وإن اتصل السند تواثراً ؛ وجب التسليم بالخبر قطعاً » وانتفى احتمال 
الكذب والخطا أو توهمهما فيه . 

۳ -وإن لم يكن للخبر سند متصل ؛ فهو نقل ضعيف » لا يصح الاعتماد 
عليه مطلقاً > ولا الركون إلى مضمونه » في توق تاربخي أو علميٌ . 


۽ - أما الأخبار والروايات الي بعلم فيها الكذب » ويعرف فيها الوضع » أو 
بتحقق فيها من الخطأ الذي لا مكن تمييزه عن الحق والصواب ؛ فالما أخبار 
ينبغي رفضها رفضاً باتاً > وعدم الثقة بسلامة مضمونها > وبمذا المنهج تاز 
الحق من الباطل ي الأخبار » وف النصوص الي يراد ها أن تكون وثائق في يد.. 
البحث العلمي . ۰ 
۰ د- وحيث يجب عليناعقلاً وش بعسة أن نعلم أن النصوص : الصححة 
تي بيغا الأنياء واارسل عن اله ؛ لا يصح بحال من الأحسوال أن قتناقض 
حقائقها العلمية » ولا بعكن بحال من الأحوال أن بأتيها اباطل من :ب بین 
يدا أو من خلفها . 
© النتيجة : 
و القديم 
N‏ 

(۲) إلا أننا نستطيع أن نجزم بأن كتب العهد القديم تحوي من الأصول 
الصحيحة نسبة أوفر ما تحويه كتب العهد ال لجديد من الإجيل الأصل . 

وذلك لأن البهود قد عاشوا في ظل ديانة صحيحة ترات من الزمن › 
تعاقب فيها عدد وافر من أنبياء بني إسرائيل » ولأنهم كانوا كلما تلاعبت بهم 


oAY 


El 
. ووعظهم » ونم حينما أعادوا كتابة كتبهمالي فقدت في عهد بختنصّر حین‎ 
أجلاهم وسباهم » وخرب هم افيكل ا راھ رو ر‎ 
الأصول الصحيحة ؛ عن طريق الحفظ والسماع . ا‎ 
وذلك بخلاف الإنجيل الأصل الذي أتزله اله على عيسى عليه السلام > فإنه.‎ 
ب بثبت ني التاريخ تداوله بشکل واضح بین آيدي النصاری > في أية فترة‎ 
: ۰ . متقدمة من تاريخ المسيحية‎ 
کتب العهد الحديد الي يعتمدها النصارى ا 2 ا‎ )۳( 
. » ناقص للمسيح عيسى عليه السلام ؛ وهي متعارضة في بعض نصوصها ومتناقضة‎ 
, كما نها مجهولة الأصل.» وجهولة التاربخ بشكل قطمي محددء وإذا تأملتا في‎ 
. محتوباتها رأبناها تحکي نذا غر موثوق بقسم کر منها من حیاة عپسی عله‎ 
السلام » ونزراً بسيراً جداً من التعاليم الأصاية » المختلطة بالغث الكثر الذي أدخله‎ 
aS, 
: : المناقشة‎ 6 
اي غا الاه ت مراد كارا من هرن أو افاری ج غل:‎ 
ا الباحثون من العلماء والمؤرخين على كتب العهدين القديم والجديد ؛.‎ 
حول قد هذه الكتب للسند الصحيح الذي يوصلها إلى ني معترف به . وذلك'‎ 
۰ . بعد فقد أصولها باعتر افهم - فیقو لون : إنها كتبت بالإهام على أيدي قديسين‎ 
الإهام.'‎ E وهذه الإجابة لا تستطيع .أن تواجه النقد العلمي. بحال‎ 
. الذي لا تدعمه نبوة مؤيدة با معجزة » أو حقيقة علمية مؤيدة بالبر اهين العلمية‎ 
. » الا يثبت به خبر عادي » فضلاً عن أن تثبت به شريعة ربانية‎ 
أي کاذب صاحب خیال وفلسفة > أن يقول.‎ E 
کلاماً من عنده » أو بكتب كتاباً من صناعته » ثم يدعي أنه تلقاه بالإهام ؛‎ 
ا‎ 


` Af 


۲ ثم لا بحیرون جواباً على ما يورده عليهم الباحثون النقاد من وجود 
الأغلإط والأخحطاء والتناقضات فيها ؛ إلا أن يقولوا : ليس كل ما ني الكتب 
إخاماً N E‏ 

وهذه الإجابة منهم تكفي لأن تثبت تسليمهم بالتحريف في هذه الكتب » 
ومعلوم أنه متى دخل التحريف في نص من النصوص » واختلط الأصل با محف › 
تعذر التمييز بين الأصل والمجرف > ومخاصة إذا ققد الأصل كله السند العصل > 
الأمر الذي بزع القة من أساسها . 


( 


موقف العقيدة الاسلامية من كتب العهدين القديم والجديد 

كا ا عرفا عرقت العدة الاملامة فن الك ارياي الي ترا الله 
على رسله ؛ وأن الااعان بها من أركان العقيدة الاسلامية . 

آم أ موقف العقيدة الاسلامية من كتب العهدين القديم والجديد الي بسطنا 
الكلام حوها انفاً > فلا يعدو موقف البحث العلمي . وتتلخص العقيدة الاسلامية 
المتواترة » المعلومة من الدين بالضرورة » حول هذه الكتب با بلي : 

)١(‏ لا يصح الاعتقاد بأي كتاب من كتب العهدين القديم والحديد على أنه 
كتاب من عند الله ؛ لأنها تفقد وسائل صحة النسبة إلى الته تعالى »> وفتق المنهج 
العلمي المعتمد عقلاً وشرعاً .. 

E (۳)‏ الكتاب الحالية » سواء 
کا یا ا ا ا ا ا : إن صدقه القرآن 
أو صدقته السنة فهو مقبول عندنا بقيتاً > وإن کذبه القران أو كذيته السنة فهر 
مردود عندنا بقيناً ء وإن سكت القرآن وسكتت السنة عن تصديقه أو تكذيبه » فاننا 
نسكت عنه » فلا نصدق ولا نكذب » لاحتمال الصدق والكذب فيه › إلا إذا 
دلت دلائل الواقع على تصديقه أو تكذيبه » فإننا نتبع حكم هذه الدلائل من 


0A0 


تصديق أو تكذيب . . 
وفيما سكنت الشريدة الاسلامية عن تصديقه أو تكذيه ء يطبق الحديان 
النبویان التاليان : :؛ : 
أ عن أي هريرة رضي الله عنه أن الني م قال : (لاتصئتوا آم 
ا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم) . 
و 
ب عن ف ) الخطاب رضي الله عنه 
أتى الني اھ بکتاب أصابه من , بعض أهل الكتاب فقرأه عليه » فغضب وقال : 
( لقد جثتکم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم عن شيء فیخبروکم بحق فتکذبوا 
به ؛ أو بباطل فتصدَقوا به » والذي نفسي بيده لو أن موسی کان حياً ما وسعه 
إلا أن يتبعي ) . ١‏ 
( رواه الامام أحمد وابن أي شيبة واليزار 
وإسناده صحیح ) 
E‏ يدنا ٻيقين ي الشاة الاسلامية أن آهل الكتاب حرفوا تي 
كتبهم ؛ فبدلوا بعض نصوصها » وأخفوا طائفة منها » ونسوا حظاً نما ذكروا 
2 : 
8 وفيما يلي لحة عن التحربف في كتب أهل الكتاب : 
لقد أخذ التحريف في كتب أهل ألكتاب مظهرين . 
الأول - التحريض المعنوي : وذلك بتغيير مدلولات الألفاظ › ا 
إلى ما يوافق تحريفهم! . 4 
الثاني - التحريف اللفظي للفظي : ويون هذا الحريف اللفظي بأحد ثلاثة وجوه : 
ادل او بالزيادة + أو بالنقصان . 
ET ERE EO‏ 


۸ه 


لکل عن مواضعه ۰ وبأنهم نسوا حظاً ما ذکروا به » وبا: E‏ 
ا ون ا 
SS‏ 
مما تقضھ م تی ھم مہ کا فلوم فک رفز ت الک ی 


ر وه 5 سک ہی سے ا و کا ہس دی 2 چ 
ا و َ ڪر وو لاترا ل طلم عل حاة منم إلا قلا شه 


ان 
سرو و ل سروچ ف رع 2 7 2 شج 


E J oe‏ ا د 1 - ا 
فاعف عم واصفح إ : الله کس تمحس زرف لو 
وقال الله تعالى ثي الكلام على النصارى ني سورة ( المائدة ) 


e 1‏ 2 سے و سے 
E‏ کالوا تات ری اَذ اقحات اذ ڪرو ae‏ 
س ا س سے سے سے سے N RA‏ سرو سار سے ⁄ 
العا وة وا لش أل تومالقتمة و سوق ينه ماله لاما ڪا کا را ی 


َاهْرَ اا ڪٽا قذجاءَ غر E‏ کشر متا ۷ 
تفوت م لتک وکوا نگ رذج کم رآ وڈ رک کے ب ن 
وقد تتبع المحققون في کب أهل الكتاب » فوجدوا فيها الشيء الكثير 
التحريفات » التي يشهد العقل بداهة آنا ag‏ 
جملة كثير ة من المتناقضات والأغلاط الى ملشت بها هذه الكتب المحرفة . 
eS‏ « إظهار الحق » مائة شاهد على 
ومن ت أن r E‏ اذ سهل a‏ الله ي 
أصل العقيدة ؛ فقالت طائفة من اليهود : عزير ابن الله : وقال بعض النصارى : 
إن الله هو المسيح بن مريم » وقال EEN EAS es‏ 
إن المسيح عيسى هو ابن الله ن وقال بعضهم : إن عيسى وأمه إلهان من دون 
الله ٠!‏ إلى غير ذلك من أقوال باطلة > خالفوا فيها أصول العقل والدين والكتب 


oAY 


TE‏ ا ذلك في أصول العقيدة » فلا بد أن 


یکون الکذب عندهم فيما وراء ذلك من أحكام و اعبار آهون : 


واشهل > متی کان ھم ي الكذب منافع وشهوات ومصالح دنيوية . 


ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لطاثفة ا 
عندهم من عام : ( كيف تألون أهل الكتاب » وكتابكم القرآن الذي أنزل : ' 
على رسول الل علي أحدث ث ٩‏ ! تقرؤونه محضاً » وقدحدثكم أن أهل ألكتاب: ٠‏ 
دلوا کتاب اله وغیر وه' ! وکتبوا بأیدیہم الکتاب » وقالوا : هو من عند اله ء 
لیشتر وا به ما قلیلاً آلا لا پنھا کم ما جا ءکم من لملم عن مسألتهم ! لا وال 
مارأينا منهم رجلا پال ع الي e E‏ 
تسألوهم) ! ! أ 

وحيث إن الكلام ني هذا الموضوع طويل الحاشية »› تطلب يقرا خاصاّ. ٠‏ 
ودراسة منفر دة > فقد اثر نا الاختصار على هذه اللمحات . ونحيل ألقارئء انت 
فیما تبقی من > إلى مثل كتاب (إظهار الحق ) للشيخ رحمة الله 
الهندي . 


` 4۸ 


ل لاوس 
ليان !لئ لار 


الفصل الأول : الابتلاء والنكليف والجزاء وحدود المسؤولية . 
الفصل الثاني : الايمان باليوم الآخر . 
)١(‏ ضرورة الايمان باليوم الآخر . 
(1) وجوب الايمان باليوم الأخر . 
(۴) أسماء اليوم الآخر الواردة في القرآن الكريم . 
الفصل النالث : مقدمات اليوم الآخر. 
الفصل الرابع : حقائق عن البعث واليوم الآحر . 
الفصل الخامس : عقائد الناس بالبغث للجزاء يوم القيامة ‏ والرة على 
٠‏ للمنكرين. 


oA۹ 


لن 
الاتلا والتكليف وجراء ودودالسؤولتة 


تا ین ھ1ا کن من أرکان لاان ؛ وبين أركان الاعان الأعرى ٠‏ 


م الاسر الي توضح لنا وجه علاقة الانسان بالله العظيم + الفاطر الحكيم > . 
ونستطیع ان نجملها مع بعض إضافات تتمم فلسفة الر بط العلمي اللحكم الدقيق . 
بین ارکان الاعان بشکل عام ؛ وذلك ني الفقرات التالية > المتضمنة فلسفة 


الابتلاء والتكليف › > ثم ترتب الجزاء عليهما 1 عليهما » مع بيان حدود المسؤولية تجاه 
الخالق جل وعلا. ۰ 
(0D‏ 
EE‏ 


أولاً : إن ا الحكيم - جل وعلا NE‏ المالية أن ؛ 


نجعل الانسان من فئة مخلوقاته المزودة بصفات تۇ هلها للامتحان والابتلاء الرباني 
ني جال الحياة الدنيا ؛ وهذه الصفات هي : 


6۹ ١ 


آ ار او ا ھا جاتب ن الجر 

- العقل المرود بالاستعداد لفهم النهي والأمر وای بن الخ وال 
والنفع والضر . 

ج القدر ة الظاهر ة على تنفيذ بعض الأفعال الي تريدها . 

ثانیاً : و إن في تزوید الانسان بہذه الصفات تشریفاً وتكراً له . يستدعی منه 
بالبدية العقلية - مايل : 


- الاعتر اف للفاطر العظيم بوجوده » واتصافه بكل صفات الكمال » 
وتترهه عن كل صفات النقصان . 


: - الحمد له والثناء عليه بالنعم الي لا تحص الظاهر ة والباطنة ٤‏ المادية 
والمعنوية. ٠‏ الداخلة فيه والخارجة عنه ء الجسدية والفكر ية والنفسية . 


e a‏ تبر هن عل 
أهلية هذا الانسان لمنحتي العقل والإرادة الحرة : إذ يتحقق في ذلك مرتبة 
العبودية الحقة لله تعالى : واي هي مرتبة الانسان الكامل ‏ التي متى انحرف 
ف ا وین ےل ی - عبد مغلوب على أمره بالقهر الرباني » 
ولکنه إما أن بکون بإرادته معتر فاً سعيداً » أو جاحداً شقباً. 


فالتا : وحين نلاحظ حكمة الخالق جا وعلا » یتضح لنا أن حکمته تقضی. 
بأنه لم بلق التام ا ا ر ا و ق ا ر 
٠‏ نبحث عن هذه الغايسة من خلال الصفات الي خص الله بها الناس » ينكشف 
لنا أن الغاية من خلق اللاس مز ودين بالصفات ال ي تؤهلهم للامتحان : إا 
هو امتحانہم في ظروف هذه الحباة الدنيا . 2 الذي نتدي اليه بالتأمل 
الفکري » قد بینه الله لنا في کتابه E TT‏ 
امتحان هذا es‏ الي تۇهله لذلك : فقال تعالى ي 


۹۱ 


ةرا 


چ ی رس ون f‏ »> ر سر ا بر ag‏ 7 او زو 
ااا ا کا لجعو د فعا اميك احق لاله الا هورټ 


هھ 


الاش الک د3 
وقال تعالى في سطورة (الملك) : 
NEE‏ واا ور ىوقو أ یی آت رتوت ج2ا 
SIS‏ 
وقال تعالى ي شورة ا 


2 


E e‏ - قدا وضع هذا الانسان في الظروف الملائية 
ايار عل أحسن وجه وأكمله ؛ إذ قذةه إل الحياة لدبا ء حر الإرادة يل 
كفي ميزان : من العقل والشهوة : ودوافع الخبر ونوازع ا 
الرحمن ونزعات الشيطان > وجالبات السرور ومذيقات الأم . ٹم قوی عنده 
جانب الحق والخير! والفضياة بالميل الفطري إليها » ورجح لديه جانب الطاعة 
بالتر غيب والار هیب > فأرسل اليه الرسل › وال الكتب » 2 
أوامر الله ونواهيه » وفهم تكاليفه . 

ويتلخص الطلوب من الإنسان في هذا الامتحان بأنه مكلف أن يد ره : 
والعبادة تشمل : الابعان والعمل » والطاعة على قدر الاستطاعة > وقق ا 
الربً ونواهيه . وقد بین الله المطلوب من الإنسان في الامتنحان الذي خلق 0 
بقوله تعالی في سورة ( الذا ریات ) : Ma‏ 

i 


وهنا لا بذ أن برك أن الاتحان يتفي ابلرأءء وولا كان عي لابعنى له . 
وحكمة a‏ تأبن هذا العبث . فالحزاء آمر ES‏ 


o۹۲ 


ضرورة أن الحكيم الذي قرّر بحکمته آن يبلي » لا بد أن يكون قد رتب في 
خطته أن جازي ي الممتحنين بحسب أعمالهم . وقد بن الله لنا ذلك في كتابه 
صوص كتير E‏ منها؛ قول الته تعالی في 
سورة (طه) : 

ولا كان الجزاء المرتب في الخطة غير واقع على الوجه. الأتم لي ظروف 
هذه الحياة الدنيا ؛ كان لا بد من ظروف حياة أحرى يتم فيها الجر اء الأمثل . 

N AS 
. التصور الصحيح » للإدراك الآحرة والابمان بها‎ 

ولا كان الامتحان موجهاً لارادة الإنسان وعقله » كانت الأعمال الي 
بقوم بها بإرادته واختياره » هي الأعمال الي يستحق عليها الجزاء » أما الأعمال 
الى يلجا إليها » أو توجد فيه دون أن پکون له فیها کسب › > فھی أعمال 
ا عاو رفا ا خن اد وی کی 

خامساً : وإنه - جلت حكمته - قد فسح أمام الانسان جال الدنيا » وقد 
جعلها مشحونة مسالك الح والباطل » والخير والشر » والفضيلة والرذيلة › 
والطاعة والمعصية »> ليختار - وهو حر - سلوكه النفسي والعملي ني أحد 
a‏ 
أ - طريتق الحتق والخير » والفضيلة والطاعة . 

- أو طريق الباطل والشر » والرذيلة والمحصية . 
ويشهد لذلك قوله تعالى في سورة ( الأنبياء) : 


رد ق رد ا س س ورو سے 


کل تفیں د دذايقة الَو وتي وڪم يار وار وة ونا سجعوت دوڳ 
سادساً : ونه - جلت حکمته - قد جل تکلیف کل نفس توافرت لدیبا 
شروط التكليف یدوا بحدو د استطاعتها ج ا ٤‏ طاقتها المزودة ما 


۹۲۳ العفيدة الإسلامية ۾ - ۴۸ 


هيسن الخال اطم » أفاطر لمكي . 

الايكلف اق ضا إلا وها ٠‏ » دلا يكلف لل ضا إلاماآقاهاء ٠.‏ 

ق دار اة | تکون: ر اکا وا و الذلك ا 
درجات مسؤوليات الأفراد بحشب هبات اله هم » وبذلك يتحقق كمال ادل 
الربالي . 3 

فلا تون إذن سسؤولية شعيف الذكاء » مقدار سؤواية لكي الألي + . 
ي مدان المعر فة . | ۰ 

ولا تکون ززل امي عقدار سؤولية افصبح ا e‏ 1 
الدعوة : ٠‏ 
الصحيح السليم ر ؛ ف الحهاد والممل .. 0 

OEE aS 
العلم والمعرفة ومواعظ المر شدين > عقدار مسؤولية من نشأً في بيثة إملامية‎ 
: : : ر ا اا و وا ر و‎ 

ولا تكون سسؤولبة ار عليه في الرزق ؛ عقدار امو عليه فيه : 
میدان اليذل e‏ : دک 

lT ۰ الفقر لذي لا مال عنده‎ - ١ 

E‏ الجسدية من السعي الشريف » لا کتسات ر وقوت. 
أسرته كما أمره اله .. : 

أما الغنى ذو الال لكف : No‏ 
اشكر الکافیءللصبر + وسزول أبضاً عن ماله كين اتمه » وكين بققا ۰ 


44 


ي وجوه الحل » ومسؤول عن تأدية اوجن الله عليه من بذل » وتر تفم 
الملسؤولية كلما زاد ماله ولو بقدار قيراط . فالمنحة الزائدة يقابلها دائاً 

۲ من رزقه الله عقلاً وذكاء كان مسؤولاً عن هذه المنحة عقدارها » 
لاف الخمقى والوكى ٠‏ زضعيفى الذ كاء: 

. کان مسؤولا عن عمره عدار امتداده‎ E O 

٤‏ من حباه الله علما كان مسوولاً عن علمه الذي حباه الله إباه على 
مقداره . 

٠‏ من أعطاه الله قوة جسمانية وشجاعة كان مسولا عن ذلك مقدار 
العطاء الرباني . 

E CA O ٦1‏ عمقدار ما 
اولي منهما. 

وهكذا سائر هبات الله المتفاوتة » والمسؤولية الربانية تتناسب دائماً مع 
مقدار البة طرداً وعكساً » وبقدارها يكون الحساب . 

ويشهد هذا كير من النصوض الدينية » منها قوله تعالى في سورة (التور) : 

نت علا ی سرج وآ ع الچ رچ رارح ي 

ومنها قوله تعالى بخاطب نساء الني في سورة ( الأحزاب ) ٠‏ 


E e‏ س 


Tk‏ سر ت رس سے ا سے صر و ا کک ر سے 
زاء ميات ونڪ ية تة يضف ها اعاب ضعي و ن 


ا ار ا 2 سر کے کے کے ر ی ب سے سے سے سے 
دلت عل اه ا < ومن يفنت نکی له ورس وله ولص لاما اجهامتان 
انتا رگا گریاف 


شد ز ادن اه وول اة زیا مرن ۵ جب ما ل ف ر 


046 


~~ 


من ار ت اله والحكمة ء ققد جاء أي الأية )۳١(‏ من السورة اة قول تعال : 


س ارد 


واد A‏ نات اواك اکا کیت ن ` 5 

وهكذا نلا حط 0 0 المسۇولية قد استتبعت - موجحب قانون العدل 
الر باني زبادة الجراء بالعقاب و بالثو اب »۰ فان ا ا ا 
ضعفين » وإذا عمان صالحاً آناهن الله أجر هن مرتين » فالغنم بالغر م . 

بارا ارا ا رو 

لفق دوس عون ست رمن یایور يديق اغاق ا یکی اک ر اانا 
e‏ رات . . 

فهذه الآبة تتص عل أن التكليف بالنفقة مر تبط .المقدار بنسبة السعة أوالاقتار : 

: کک ض امتخان ان مکافیء لمح ات ا ا اما ۽ کان 

لا انه لخن للانسان في الاعتر اض على الخالق لواهب :ي أصل اة > 
وي درحتها › انت هذه الدرحة أو تناز لت ؛ ۽ لأن الله ن ق وھ 
فضله الخالص دون احق سابق » وليس على ذي افضل e‏ أن يسوي 
ني أصلل عطائه a e‏ 

وقد تفضل اله بأصل الخلق ا جل تی اوق مادا ونا 
وحيواناً وإنساناً » فليس لواحد منها أن يعترض على أصل الهبة . ثم جعل النإاس 
متفاؤتين .ي نسب ابات › EEE‏ 
١‏ مختص بر حمته من 'يشاء » .. 0 

وله خكمت العظبمة في شأن التغاوت في ابات والخصائص ما أن يم 
نظام الكون ذا الإبداع اراح الذي هو 2 وأن تتکامل عناص ره وأجزاؤه 


04٦ 


المختلفة تكاملاً لا نقص فيه ولا خلل » وأن يكون على أمثل صورة يتم فيها تحقيق 
ظروف الامتحان الرباني . 

E as 

أ ییون رمت ریک ن سام توم ھم الیو دیا ورکعتا یموق بم 


کے کے سے ګګ ا وژ 


ر2 ا رو رھ 3 
در جس ب بعضهم بعصا سردا ور مت ریک کیا عمعوت (ڳ 


وقال تعالى في ) ل : 


سابعاً : وإنه- جلت حكمته قد جعل أساليب الامتحان ومظاهره 


فقد متحن طائفة من الناس بنوع منها » في حين أنه بمتحن طائفة أخحرى 
بنوع آخر منها » وطائفة ثالثة بنوع ثالث » وهكذا .. 

وكل نوع منها يؤدي الغاية ذاتما الي يہدف إليها الامتحان المشمول بالعدل 
الإلهي » والملاحظ فيه استعدادات الفرد الي وهبه الله إياها ء مادية كانت 
1 أو معنوية » وذلك كله ضمن معادلات رياضية دقيقة > لا تستطيع القدرات 
الانسانية مهما بلغت متابعة حساما » وذلك لأن المحاسبة الربانية الدقيقة 
ھل ای انت ی جات ا0 ا ا ات 2 
أو نفسية أو سلوكية . 

ونستطيع أن نرب ذلك للفهم بعلاحظة الأمثلة التالية : 

فيمكن أن نقول : إن امتحان درجة الصبر بالفقر أو المرض ٠‏ أو فقد 
الحبيب » بنسبةٍ توافق الاستعداد الفطري الموهوب لإنسانٍ موضوع تحت 


oY 


ا الرباني » توي امتحان درجة الشكر بالغنى أو اة أو 
لاء الاح : ت توافق الاستعداد الفطري ا لانشان ضوع 
تحت الامتحان الرباني . 


وإذا کان من واجب اا ا ا اکر خخ غه رات 
الرزق والنعمة » > فإن عليه أيضاً أن يراقب مع ذلك أن الله تعالى قد e‏ 
ي الدانیا لابتلاثه » واختبار شکره » وحسن عمله . ١‏ 


ر ع ا OL‏ 
بقول : إن ربي أهانن > بل عليه أن بلاحظ دائماً أن الته ابتلاه بذلك › بعد 
أن وهبه ما وهبه من جلائل النح الي ميز الانسان با م سی جهده حنی ۰ 
يبر هن على استحقاقه. هذا الكمال الانساني »> وذلك بالصبر والرضا عن الله 


تعالى ي قضائه وقدرة!» والاستقامة على الطريق اي شر عها ات لعباده . ٠‏ 
وإلى هذه ا ماني جد الإشارة في قوله تعالى في سورة ( ( الفجر ) : 


ا ساق صر سے ما ب EES‏ 


لوی ما ا اونما قولرى ڪرو را امیر 


رھ کم 


فول رت اهكان ® 


e‏ أن : إن امتحان درجة 'الطاعة بالجهاد أي سبيل أله 
بالنفسن والمال » في ان الدفاع عن شريعة الرحمن > بنسبة توافق الاستعداد 
الفطري الموهوب لانسان موضوع تحت الامتحان الربائي.؛ يساوي , امتحان 
درجة الطاعة بالترام أحكام الله » وضبط النفس الطغيان ف میدان ن الحكم 
والسلطان . فالحندي ي متحن على قدر استعداده ۰ ثل انثخاف ذي 


السلطان على كرسي حکمه الأول منهما تمتحن إرادته لمقاومة جبن النفس 
ف سباعة الشذة وافزع » e‏ عتحن ارادته لقاومة طغيان الغ ف ع 
الرخحاء والطمع . 1 ا 


يضاف إل ذلك ماني لفارت ين الاس من الاه مضه عض قبت 


۹۸ 


- مثلاً ‏ إرادة الغني في الإحسان والتواضع أمام فقر الفقير > وتيت إرادة 
الفقير في الرضا والقناعة » ومجانبة الحسد أمام غنى الغىي . وهكذا يبتلي الصحيح 
بالسقيم » والسقيم بالصحيح . ويبتلي القوي بالضعيف » والضعيف بالقوي . 
ويبتلي الراعي برعيته »> والرعية براعيها. ومن ذلك ابتلاؤه تعالى المؤمنين 
عجاهدة الكافر ين . 

ويشهد لذلك قوله تعالی قي سورة ( محمد) : 


رک م ف 2 سر ارد و رے سق ہے کر ا td‏ ی و و 
واویت ا کنر مھم وکوک لہ ابعص کر می وفوف سی لآ کان ماغل ی 


ر 
وقوله تعالى في سورة ( محمد ) أيضا : 
کے ریس سے ہاو ب سل ی ر ی 
ولنبلوک یتما امھت مھ وآسریں ولوا بار ی 


ج وهناك أمثلة كثيرة متنوعة معقدة لأنواع الامتحان الرباني للانسان › 
وذلك لأن النفس الانسانية أعقد ماي الوجود . ولكن عدل الله العليم بكل 
شيء بتناول كل صغرر ة وكبير ة » ويشمل الكليات وال جز ئيات بقأنون : 


CT‏ تاکر ي صر E‏ کا ےک ر 
فمن یع مل يقال درز خی رایرم د ونیم مل تقال درو شرا یرم ( 


ذلك لان الاعات قد بقن عا ر وهر ورا ادل أو شت وود 
يفتتن ما يراه نفعاً وخيراً » فيتخاذل أو يثبت » وني كل منهما يتم الابتلاء 
والاختبار » والابتلاء بأي منهما يؤدي إلى الغاية نفسها » المبتغاة من امتحان 
ااا 


إلا أن الفتنة بالضراء تغري بالضجر والتذمر » والتطاول على مقام 
الربوبية » والعناد عن الطاعة » لمرارتما على النفس . أما الفتنة بالسراء:فتغري 
بالبطر والجحود » والبغي؛ والطغيان » والتمادي في مخالفة الله والبعد عن 
طاعته » اغترارا بحلاوة مذاقها . 


۹4 


و کان الابتلدء اسر بالنسبة أل الان اا لح من الاإتادء. ۰ 
بالسراء ¿ لأن استعدادخم. فر غل الم ا کر من استعدادهم للصبرا: 
على ضبط النفس ا E‏ 
الدنبا > واغتروا بحلاوة إقبلها , ۰ 

ونجد الإشارة إلى ذاك في قوله تعالى في سورة (الأعراف) : 
ربوم یا لکس کت وکیا کل رة ® ۰ 


وقوله تعال في سوزة (البقرة) : 


سے 


ولوک يی اورت نانول بوالا نة س والفرت وب لصوت ی 


و ا س( 


کی سر رس ےکر 


اماما لالض دة ا 2 
اليس ني u‏ الآبات بيان ك على فكرة الابتلاء ا ارباني للانسان 
الات والسيئات ؛ وبالضراء والسراء » وذلك لامتحان درجة صبره 
ر قبل اق مهما مر ر حلا؟ ! 
وأخيراً : ٠‏ 
فهذه‌هي سس الأمتخان والابتلاء الرباني للاتسان ي جال الحياة الد 4 
خسب مباخنا من العلم ‏ 2 0 
ق و ی ا الأسس استكمال الشروط 
الى للامتحان الرباني الدقيق الأمشل ۽ کان د من ا ل 2ة الامتحان 
آ9 وهو الحراء . : ب 


)1( 
ي إقرار قانون الجزاء الرباني وإعلانه : 
وهکذا نری في قوانين الخالق العظيم وأنظمته الحكيمة ترابطاً تاماً › 


فقانون خلق مخلوق نحي ؛ دي غرائر وشهوات ۰ وذي عقل وار أدة ونوع 
من القدرة ء يستتبع قانون فسح اللجال لكل منحة من هذه المنح الموهوبة له 


أن تسعى لتلبية فطر تا 

3 أن الاإرادة لا تتم تلبية فطر تما إذا ا في الامكان طريق واحدة » 
كان لا بد من وجود قوانين : الحق والباطل » والخير والشر » والفضيلة 
والرذيلة . 

وهذه القوانين السابقة تستتيع قانون الابتلاء الذي يتم بالتكليف على مقدار 
الاستطاعة ؛ من إرادة أو قدرة . 

وحیث کان التکلیف یستلزم ga‏ 
فقد أتم الله ذلك عن طريق الر سل عليهم الصلاة والسلام . 

و فإن قانون الابتلاء بستتبع قانون الحزاء > رلذلك قرر الخالق 
لعظيم ؛ الفاطر الحكيم ء انون الجزاء على العمل الإرادي » سواء کان عملا 
جسمانياً ظاهراً » أو عملا داخلباً نفسباً » أو قلباً أو فكرباً . 

ولدى ملاحظتنا لنصوص الشريعة الربانية » نجد ألما تقرر قانون المجز اء 
العادل » وتعلنه وتنبه اليه » فتبشر وتنذر منذ بدء التكليف . 

قال الله تعالى في سورة ( إبراهيم ) : 

لجرت اھک فی ماگ اسر اکا 


: قانون الجراء أثر من آثار صفة العدل الإلهي‎ o. 
وني إقرار هذاالجزاء تحقيق لآثار صفة من صفات الله تعالى وهي صفة‎ 


1١ 


TT‏ أن لا يبري اق ين الحسين والیئن + ولا ين 
المسلمين والمجرمين . ¡ ٠‏ ۰ 
وني هذا بقول اله الى تي سورة ( غاف) : 


س کے ر 


2 7 ا 2 ر . ی 
NT ANGE‏ 0 5 ن لیا 


س 


چ 2 


کک کوت OTT A‏ 
ففي هذه الآية. يفي اله سان ان يستوي لذن آمنوا وعملوا ال الصالحات 

. ف قانون. عدله‎ N 
: ویقول ا ف سورة ۳ القلم‎ 


نیرید ن کتک ھ 


قفي هذه الآبة!أيضاً مان اقه عا أنه لأ عكن_ في قانون غخدله ا 


عا ل ار ب وات عل ع لاشهم كاري الق 
معنى. التعجب .. ا 


ثم بقول E‏ - ئي أزة توم الذين بجترجعوؤن الميثات » الطامعين, أن 
کون م غند الله مثل ما للذین آمنوا وعملوا الصالحات ES‏ 
سی ایت آجارحواالسا تان ا أ لحت سوا 


اما و ا کرت 


. وي هذا إعلان م بان اللەقد ERÎ‏ لامعل افربقین سواء 
. محياهم ومام ؛. فإن توهُم محتر حو السيئات ذلك› وحکموا به عل الله » 
فقد ساء ما يحکمون › لام خالفو! ف e‏ العدل a‏ اقل ء 
e‏ 


(۳) 


© الجزاء الرباني ‏ بين الفضل والعدل : 
لكننا إذا. أمعنا النظر في حال المخلوق بين يدي خالقه » تجلى لنا حقيقتان : 
الحقيقة الأولى : أن عبادة المخلوق وطاعته له > حى واجب عليه تجاه 
به » هسبوق بنعمه الكثير ة الى تستوجب الشكر عليها » ولو أن المخلوق ظل 
حياته كلها - مهما طالت - ني أعلى مرتبة من مراتب العبادة لخالقه »› والطاعة 
له > والاستقامة علن الصراط السوي الذي أمر به » لكان ذلك منه تأدية لبعض 
ما جب عليه نحو ربه » من شكر على نعمه الي لا يستطيع إحصاء‌ها عدا . 1 
ورای ی او ی ل ر ا ا 
تفضل منه تعالى » ولو أنه سبحانه لم يقرر شيثاً من ذلك لم بُخل في صفة عدله > 
ولكنه - جل وعلا- وعدا بالثواب على الأعان والاسلام والإحسان » فضلاً 
مله وما »> وذلك کما امن علینا ابعدا» › وتن علينا دواماً › بافاضة انعم 
الكثرر ة اى لا تحصى . 
ونستخلص من ذلك أن الجزاء بالمثوبة على ما نفعل من خير إنما هو فضل 
من الله ؛ نستحقه بكريم وعده » ولیس لنا فيه حق ذالي . 
الحقيقة الثانية : وحيث كان الابعان بالله وطاعته حقاً و اجباً على المكلفين » 
كان :الجحود والعصيان مستوجباً الجزاء بالعقوبة ضمن قانون العدل الرباني » 
وإدراك هذه الحقيقة من الأمور البدهية الي لا تحتاج إلى إقامة دليل . 
فالجزاء بالعقوبة على ما نفعل من شر تطبيق لقانون العدل المدرك بالبديية : 
وقد كشف الله لنا في الشريعة صفة عدله ‏ وأعلن علينا وعيده بالجزاء العادل 
إذا نحن جحدنا أو عصينا . 
وقي الإعلان عن هاتين الحقيقتين يقول الله تعالى في سورة ( ( النجم ) : 


e‏ ر 


ماف سوت مانا رض لبجری الزن اسو ماعی لوا وزی السو باش د 


۳ 


وني الإشارة إلى أن مايصيبنا من حسنات بقضاء .الله فإنما هو تطبيق .. 
٠ a TS‏ 
العدل الإلهي » يقول الله تعالى ) ي سورة (النساء) 0 


تااس ارک سک وای وما اساب من سی نتشک الاك لتاس رسو اگلرنرتیکھ 1 
آي : ما أصابك من نة ج الله فن قشل اق ٠‏ لأن الاناد 
عا تقل اله به من وع .. : : 
وما أصابك من سيئة نقضاء الله -فن شيك ٠‏ لأن قك هو اليب | 
في استتحقاق العفو بة . والله أعلم . ٠‏ 
وتوضيحاً للحقيقة الأولى : جاء ني كلام الرسول لل قوله 3 
دحل أحدكم عله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا ناء 
إلا أن يتخمدني الله برحمته ) ., ۰ ۷ 
وتوضيحاً للحقيقة اة : جاء في كلام الرسول ا قرله : a‏ 
مضيبة تصيب المسلم إلا إكفر الله بها عنه > نحتى الشوكة بقا كها ) : 
(رواه البخاري ومسلم ...عن عائشة رضي الله عنها) 8 
ونلاحظ ني مضمون الحقيقة الثانية أنه قد يني ا 
فيمحو مقتضى العدل ا و و و 1 


ا 


امه يعفرا داقر ووه ماود ك كلمن کا 


© أدنى ابجزاء عل الحسسنة عشر أمالها > وأعلى الجزاء على السيئة مثلها : 
1 وًّا كان الثواب على الحسنات إغا يتم بفضل الله - وفضل EE‏ 
كان قانون الثواب الرباني ؤاسع الكرم + لذلك نلاحظ أن الله بعلن العباده ٠‏ 


E: 


في كتابه المجيند أن أدنى الأجر على الحسنة عشر أمثاها ء أما أعلاه فلا 
حد له ! ! 

18 كان العقاب على السيئة إنما يتم بعدل الله » كان قانون العقاب الرباني 
عادلاً لا بظلم مثقال ذرة . ما أعلاه فيكون زاء السيئة ممثلها » وأما أدناه 
فلا حد له ٠‏ لأن ذلك يدخل في باب الفضل » وفضل الله غير محدود ! 
وکن اف قران : إن أوسط المر اتب في هذا الباب مرتبة التفضل بالعفو الكامل » 


و بالعفو تاي مراتب التفضل بالعطاء والاخان › لکن الله قرر 
او ا ور و وا کا 


الدليل القرافي : 
فل لرا قانون أدنى الجزاء على الحسنة »> وأعلى الجزاء عإ 
السيفة في سورة (الأنعام ) : 


عن جا هاو فاو عفر ع ااا و اة ا لایظک ې 

وقال O,‏ مضاعفة الثواب e‏ ضعف › تم إلى أضعاف 
کشر ة في سورة ( (البقرة) : 

ا اا يفقو آمو مرفي سبیل او گمیل ا E‏ ا ڪل سنب يأنَةُ 


سے ےو 


سکلوف ل IGE‏ وسم ليم f‏ 


وقال تعالى مقرراً تفضله بالتوبة على من يشاء من عباده > إذا هم فعلوا 


ررد ا 


A A A 
@ وهو لی يقب ل الوب عن عبادوء ویم فوأعَن اسنات وياما‎ 


إلى غير ذلك من نصوص كتيرة ثي القرآن الكريم والسنة المطهرة . 


1 


(9 

۵ ایر ال اجره اویل ا 
ا أن لای ايم قد جل ES‏ ۰ 
فكل من الجزاء بالثواب والحراء بالعقاب فد بعجُلتحقيقه او تق 

قسم منه ؛ فيتم تي الدنيا. » وقد وجل تحقيقه أو تحقيق قسم منه للدار الآخرة ٠‏ . 
ك 
والمؤجل!» وترهب من لون ي العقاب المعجل والمؤجل . 


أ - الجزاء المعجّل : 
e O‏ 
المادية والمعنوية ؛ الي يحبوها الله للمحسنين . منها النصر والتأبيدوالعز والسؤدد . 
ومنها الشعور بالسعادة وطمأنينة القلب . ومنها اللذة بفيوض المعرفة الإلهية .. 
والحكم الربانية » التي بلقيها الله في قلويم . ومنها البركة أي الوقت وألال » , 
والزوج والولد . ومنها التوفيق الذي يدال الصعاب ويرافق الأعمال. لى : 
غير ذلك ما لا يحصى .. : 0 | 
yT‏ 
مشتملة على صنوف العذاب والخزي » والعيش الضنك ٠‏ بجزي با الله 
المسيئين . منها الفشل .والخذلان . ومنها الشعور بالشقاء والقلق . ومنها الأ 
وضيق الصدر » وتبلبل الفكر واضطر اب النفس وها جى ا والخيرا 
e‏ . ومنها الصائب والبلابا الكثيرة ا في النفسن 


1 


والمال والأهل . ومنها مجانبة التوفيق ني الأمور . ومنها الإذلال والإهانة . 
ومنها العذاب الماحق » الذي ينزله الله على أهل الكفر والعناد . ومنها تنفيذ ‏ 
العقوبات المقررة في الشريعة على بعض الكبائر . إلى غير ذلك ما لايحصى .... 
ا الله الدائمة تحقيق معجل الجزاء بقسمية _ الئواب والعقاب - 
وشواهده كثيرة في القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة » والأحداث 
التاريجحية البقينية > والوقائم المستمرة . وفيما بلي طائفة من النصوص القرانية 


الدالة على ذلك : 
a‏ للمحسنین ‏ في سورة ( النحل ) 
ی اخمس وای غ باتو ر 2 اکرو کی ویم ارق 0 


(۲) و قال تعالى مبيناً كلا من معجل الثواب والعقاب في سورة ( الأعراف) : 


ولص ے ر کی و 


وأا آمل القریہ “اموا تقو تخت علو م رڪم ال وا لاض وکن دب 
د با یکیو هه 
ففي هذه الآية بيان من الله تعالى : أن من سنته ي الحاة الدنا ت 
مجازي بالثواب الدنيوي المومنين المتقين »> وذلك بان ج عليهم ر من 
السماء والأرض > وأن جازي بالعقاب لكين وذلك پأن يأخذهم بالعذاب 
ما بکسبون. . 
(۳) وقال تعالى ني شأن سيدنا نوح عليه السلام في سورة ( القمر ) : 


لے 


ملعل دات الچ وسر © یناب ت کاک ر د( 


ففي هذه الآية بيان من اله العظيم : أن تأييد الله الرسوله نوح عليه السلام 
بحمله في السفينة بعد أن کفر به قومه وکذبوه ؛ وإنقاذه مم من آمن معه 
SIE‏ > على ما كان 
من أذى قومه لهبالكفر والتكذیب 


Vey 


)٤(‏ وبين الله ممجّل ثواب الذين رضي عنهم ن ال الین بیو 
رسول الله تحت الشجرة عام الحديبية ؛ فقال تعالى ف في سورة (الفتح) ٠:‏ أ 
رض اَن لوم إذ يعون كحت الشجرة ا ا علنهمُ 


چو رر e‏ 


تیارب کا دما م گرا6 کار © 
() وقال تمان ا E‏ للمسيئين في سورة ( الزمر ) : 
کاداقھےا الى قلسي ة لديا ومد ابا رة ڪيا بار ® 


: وقال تعالی في سورة (طه)‎ )٩( 


او سے سے س کر دو ا ت 


وناق کن ری ایک معیکة صتکا وترم بوم الق E‏ 

(۷) وقالتعالى في سورة:( الزعد) : 

) یداب ف انحی وو ایا ول بایرد عن رامن انرون کاو @ 
e‏ نعم م الجزاء والابتلاء والاستدراج : 

وهنا بغي أن ملم أا ليست كل نعة افا الانمان في لدا هي :من تيل 
الجزاء با مثوبة + وليشت كل مصيبة تمسه ي الدنيا هي من قبيل ال جزاء بالعقؤبة ؛ 
فلکلٍ من النعم والمصائب ني الدنيا أبواب أخرى غير باب الجزاء . ۰ 

: يع أن نقسم النعم إلى ثلائة أنواع‎ e 


انوع الأول - نعم الجزاء : وهي الي تكون ثواباً من الله تمان للانسان 
على ما قدم من حسنات . وني هذا النوعتأبيد رباي وتشجيح من شأنه أن 


يدفع الانسان لمضاعفة :الإمل الصالح › و سلوك الصراط E‏ 


مره کله . 
النوع الثاني لمم الأبتااة :وهي الث اي شیا ف عل عاد لیشیت 
E‏ 


TA 


النوع الثالث - نعم الاستدراج : وهي النعم الي يوليها الله للكافرين 
والعصاة » الموغلين ف عنادهم ز ومخالفتهم له 3 استدر اجا هم بتهيئة 
الظروف التامة لحرية إرادتهم ني الدنيا » حتى إذا أترل بهم العقاب الشديد الذي 
بستحقونه + م يكن هم عذر عندرمم ! ! 
® مصائب الجزاء والابتلاء والتربية : 

كما نستطيع أن نقسم المصائب إل ثلاثة أنواع أيضاً : 

النوع الأول - مصائب الجراء : وهي المصائب الي تكون عقاباً من اله 
تعالى للانسان على ما اكتسب من سيثات . وئي هذا النوع عناية من الله بعيده » 
لیتذ كر فيتعظ » ویتوب الى الله تعالى . 


ونجد الإعلان عن هذا النوع في قوله تعالى في سورة ( الشورى ) 
وماآص ب کمن مصیبة فاگ بت ایک رویجتواعنگیر < 
والنوع الثاني مصائب الابتلاء : وهي المصائب الي بتعرض ها أهل 
الطاعة › ليبتلي الله بها صبر هم فير فم درجاتہم ویزید من حسناتہم . 
ویشهد هذا النوع قوله تعالى ي سورة (التوبة ) : 
اڪ ی المرب تومت حو هم ماراب ا واعن رسو ل اللو وروا . 


د 9 ا 
ی حن بود ر r‏ صلم 


م کے رڈ کیو د ر ی رو چک ص ہہ 

سرد ا ص OE‏ ج سے ر 4 e I Ta‏ 
SFR 1 < I‏ 
موص اکر ولاالون من عدويلا!ٍ کلب لھم بء عمل لس ن ايده بصم 


انیت @ 


النوع الثالث - مصائب التربية : ويعكن أن نجعل من هذا النوع المصائب 
التي يتعرض ها من هم دون التكليف ؛ ؛ فهي من جهة مصائب ابتلاء أو تربية 
أو جزاء لأوليائهم > ومن جهة ثانية مصائب تربية لمن هم دون الفكليف » 


۹ العقيدة الإسلامية م - ٠۹‏ 


ا الانسان لاتوجد ولاتنمو إلا في 0 
الصاثب : Tn‏ 

٣ a vy 
فلا بد أن بعوّض اله عليهم من فضله ثواباً على ما أضيبوا به »> سواء في الانيا‎ 
ا‎ 3 ES أو في الآخرة‎ 


ب الجزاء الؤجل : ٠‏ 
TT‏ 
المرحلة الأولى : مرحلة إما بعد الموت وقنل البعث » وهذه هي و 
البرزخ : ويسمى النعيم والعذاب فيها بنعيم القبر وعذابه »> وقد ورد ف انعيم . 
القبر وعذابه جملة من الأحاديث ا كاش ديو افا ا روضة 
من راض النة أو حفرة من حفر النار . وسبأتي بعض تفصيل هذه المرحلة . 2 
المرحلة الثانية : مرمخلة نا بعد البعث » وقبل انصراف أهلن وعراس 
ا 2 5 i‏ 
ویکون ذلك ف يوم الحساب» ویتم ف فيه من ل بالثواب ونالتقاب ' 
أنواع مختلفة . فن الشاب فيه الاسنظلال بظل العرش » والشرب من 
الحوض » وتهوين طول الموقف > والمرور على الصراط e a‏ 
إل غير ذلك . ومن العقاب فيه شدة جرارة الشمس على أهل الذنوب » 
کل بعقداره » والكرب والظماً الشديدان > والتعتعة على د ا 
انتظار ر الحساب » إلى غير ذلك من صنوف العذاب . 
وسبأني تفصيل موجز نا سبيكون ئي هله الرحلة . ۰ 
المر حلة الثالثة بهي ارح لأر اي م قيا قرا لاک دول 
ee‏ بدخول أهل النار النار.. Es‏ 
الحنة يدي لکل من يدخلها » ودخول النار e‏ التبة ا 


E 


اا و ا و کل ر وا د 
وبعكن أن نقول : إن اله العلي القدير قد جعل تحقيق الزاء الأكمل في 
اليوم الآخر - يوم الخلود - ؛ ليستكمل حكمه العظيمة a‏ 

والإبداع > وله في إبداعه أسرار لا يحيط بعلمها إلا هو . 

هذا وإن اليوم الذي يتم فيه الحزاء ا جل بعد البعث هو الع ال جاه 
وت الاعات به ركا من اران الد الايكة وان ى هذا الات 
أربعة فصول متعلقة بهذا الركن العظيم من أركان الابمان » .مدعومة بقواطع 


اللصوص . 
(8). 
وللمسؤولبة تجاه الخالق حدود » نحاول أن نوضح معالمهما في الفقرات 
التالية : 


: تمهيد في فترة الابتلاء وشروط التكليف‎ - ١ 
عرفنا ما سبق أن فترة الابتلاء منحصرة في إطار الحياة الدنيا »> ومنوطة‎ 
۰ : أيضاً بتوافر شروط الفكليف » ونستنتج من هذين الأمرين عدة أحكام‎ 
الحكم الأول : أنه إذا مات الكلّف ان نتهت فترة ابتلاثه » وبدأت مراحل‎ 
جزائه . لذلك فلا ينفعه إعانه ولا توبته متى لامس الحد الفاصل بين أول مرحلة‎ 
من المراخل الي تبدأً بالموت وآحر مرحلة من المراحل الي تنتهي بها الحياة‎ 
. الاولى‎ 
ند هذه اللحظة لا يستطيع أحد أن جحد الله » او کر ا‎ 
إذ تنكشف له الحقيقة بالشهود التام الذي لا بخالطه أدنى توهم » وينتهي عندها‎ 
› الاعان بالغيب المطلوب من الناس على لسان الرسل عليهم السلام‎ e 
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وتذهب خصائنص A EE E‏ قبل موته . 


eS e 
فالطفل غ المميز والمعتوه وفاقد الإدراك » غير مكلف بالشرائہ‎ : 
e لأنيم ليسواأهلاً لإدراك‎ > 
EN EE وكذلك مسلوبو اللإرادة بسكل کي أو جز ئي‎ 
لإرادتہم عليه + ومن ذلك الأرر الأشالة الي لا علك الانسان د ولا‎ 
۰ e a 
الحكم الثالث : أنه متى فقدت شروط نكيف ب وجردما ارش‎ 
حكم الابتلاء حتى تعؤد الأهلية . و‎ 
eT العاف‎ 
عقوهم »› کما برتفع التكليف عن مسلوني اللإرادة فيما یکو نون فيه آل‎ 
e 
. أما إذا كان لإرادته تدإحل في هذا »> فهو شريك في الاثم‎ 


۲ - بيان حدود المسۇرلية :. 

أما حدود المسۇو لبة ي فترة الابتلاء و فیها شروط اكليف ¦ 
فتلخص بأمرين : : 

الأمر الأول : المسؤولية عن الكسب الا ا ال انی زان ي 

إذ الإرادة كنبا سبق هي محل المسولية وات الإراة لأمسزوية ٠‏ 
عليه » وبتاء على ذلك یکول توجیه اللارادة 8 لأمر من الأمور أكافاً ف 
٠‏ ترتيب المسوؤولية > سواء تم التتفيذ العملي أو م 

که إا عم الغید سب صرف الإراة راد ايه شاد با كانت 
هذه الإرادة الثانية ناسحة أثر الار أدة الأول . أما إذا م يتم التنفيذ بسبب موانع 
خارجية أوقفت چ النفيذ » .قان المسوولية قائمة › ویدل على هذا قول 
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الرسول مه : (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار > 
قالوا : يا رسول الله هذا القاتل » فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا غلى 
قتل صاحبه ) . 

الأمر الثاني : المسؤولية عن آثار الكسب الإرادي البدني والنفسى والفكري . 
وهي الآثار الي تنجم عن الكسب الإرادي ولو بعد حين . 

ويدل على هذه المسؤولية نصوص كثيرة » منها : 

قوله عه : (من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » ومن سن سنه سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة ) . 

وقوله عل : (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة أ 
جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ) . 


: وكسب الانسان الارادي يكون على وجهين أيضاً‎ e 
. الكسب الاإمجابي‎ - ١ 
. ن الكسب السلى‎ ۲ 
أما الكسب الإيجابي : فهو أن يقوم الانسان مكلف بإراداته بعممسل‎ - 
حابي » سواء كان بدنياً أو نفسياً أو فكرياً > وكل ذلك إمًا أن يكون في‎ 
. باب الطاعات والفضائل » وإمًا أن يكون في باب المعاصى والر ذائل أو المخالفات‎ 
: الأمثلة‎ 


ا افا والزكاة > والحج » والجهاد في سبيل الله » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والقيام بخدمة الوالدين وبرّهما » وصلة الأرحام › 
وتعليم العلوم الدينية > ونشر الشريعة الربانية »> وإصلاح المجتمع بوسائل 
التر بية العملية المختلفة » « وهذا في باب الطاعات البدنية ٠‏ . ويقابل ذلك « ني 
باب المعاصي البدنية » ممارسة الذنوب البدنية : كالقتل » والسرقة > والزنى »› 
وهر ار ولت ال رال ال د واي وان ت 
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#ا فيه معصية أو مخالفة بدنية . 

ب وکشغل القلب والنفس ت ف الل E‏ ٍي الله ء۰ ا 
رة المسلمين › والانقباض ا وال لشوق لمناجاة الله والقیام. نطاعته » 
والرضا عن الله في قضائه .وقدره » وأمثال ذلك » وها ی باب الطاعات 
النفسية الأإر ادية » . ويقابل ذلك « ف باب المعاصي والمخالفات النفسية الإرادية 0 
e E‏ 
من حاد الله .ورسوإله» والسرور بانتصار أهل الكفر على أل الابمان» 
ولخت ولتد اوعدارة آهل الح > وأمثال ذلك a‏ 

ج وکاعمال افکر في فدبر ابات له وآلائه › ا 
وکمال صفاته ي آثاره » وابتکاز ما فيه حدمة 'المسلمين > وتقویم سلوکهم » 
والتخطيط الفكري لفعل الخر ودفع الشر › وهذا في باب الطاعات الفكرية 
الإرادية» . ويقابل ذلك ١ي‏ باب المعاصي » : إعمال الفکر في ابتکار ما فيه : 
حطط الأذى والضرر بخلق الله » أو البحث الفكري عن وجوه الشر » الممارستها : 
أو نشرها وإفساد التاس بها » ومن ذلك التصميم الفكري على قبل مشلم عملا ۰ 
وعدواناً ء إلى غير ذلك ما فيه معصية فكرية تتحكم بها الإرادة . : 

2 وأما الكسب السلبي : فهو أن يترك الانسان ا مكلف - بإرادته. عملا‎ ٠ 
ما » سواء کان بدا أو تفساً أو فكريا »> وكل ذلك إا أن یکو تي باب‎ 
| .. الطاعات والفضائل ؛ وإمًا أن يكون في باب المعاصي والر ذائل أو المخالفات‎ . 
Ce NE N 
0 ان ك امكف اا ا وا عا‎ 
. والفكرية ؛ وذلك. : كترك السرقة والزنى والقتل ؛ > وكتزك الحسداوالحقد » أ‎ 


و كمجانبة التفكر فيما لا خير فيه » أو تعلم ما جاء النهي عن تعلمه» «وهذا 
ي باب" الطاعات » توقای ذلك « ي باب الاي e‏ اترك 
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الواجبات والمندونات البدنية والنفسية والفكرية : كترك الصلاة › والركاة › 
والجهاد في سبيل الله »> وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »> وإهمال 
تعلم ما ينبغي تعلمه من أمور الدين » وعدم محبة الله ورسوله » وعدم الرضا عن 
القضاء والقدر » وعدم التسليم لأحكام الله وشرائعه » وأمثال ذلك ما فيه معصية 
بدنية أو نفسية أو فكرية . 


۳ خاتمة : 

ولحدود االمسؤولية بصورها المختلفة » تدعل -بوجه عام في مفهوم 
قوله تعالى ي سورة (الزلزلة) : 

ق نمل مال دروا ENE E‏ @ 

e‏ وبعد أن تو ضحت لدیتا حدو د امسو ولية مام الله تعالی › بالکسب 
الإرادي الامجابي أو السلي » وباثار هذا الكسب »› انستطيع أن نسة نستنتج الأحكام 
التالية : 

الحكم الأول : إذا مات ابن آدم انقطع عمله لانتهاء زمن ابتلائه » ولکن 
تبقی اثار عمله فا ينجم عن عمله الذي باشره وهو حي من خير - ولو بعد 
موته - إلا تجدد له أجر بضاف إلى صحيفة عمله » وما ينجم عن عمله الذي 
باشره وهو حي من شر - ولو بعد موته - إلا تجدد له إثم بضاف إلى صحيفة 

اوالنصوص التي نستطيع أن نستنبط منها هذا اميد من مبادىء البنزولة 
والمحاسبة الربانية أي باب التكليف كثيرة ؛ منها ما جاء أي ي الصحيح عن الني 
: 
٠‏ (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جارية » أو 
علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ) . 

(من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إل يوم القياة ء ومن 
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سن ست ميئة عليه وزرها ووزز من عمل بم إل بوم اة . 
وعن عبد الله بن اعود رضي الله عنه قال ل زمر ل 
و ا : 
القتل ) . 
2 ری و 
الحكم الاي E‏ اتان وول کے که ا ا أوزار : 
الآخحرين » إلا إذا كان لله تسبي فيها : كالإغواء والإضلال » أو إهمال واجب . 
التصيحة والإرشاد › أو ترك فرض الحهاد ي سبيل الله » أو E‏ 
قومه » فقلّدوه ني الضلالة واتبعوه » إلى غير ذلك م أمثلة رة كما 
بستفيد من الأعمال الصالحة للآخرين » إلا إذا كان له تأثير e‏ 
الفضيلة > وتعليم أمور الدين ٠‏ والأمر بالمعروف والنهى Ee‏ 
رئيسا مطاعاً في قومه » فقلّدوه بالمداية واتبعوه 
o NT‏ 
نصوص 'كثيرة ؛منها ما بلي : ا 
A AEE‏ 


E 2‏ رد م ع س ل 0 
SEER‏ یمرک مشر اڑا کته َف ۰ 


کے 


یہ سر س 
رور سے سے e‏ 


الوم ع س E ST‏ ورز اودارا : 


و سے ر ی رد ا ري .^ : 
کامعدی خی معت رسو لا (Ia‏ 


۲ قوله تعالی ي سورة (الجم) : 


ارا ر ® وان اس اوسن اما و E‏ 


٦۱٦ 


۴ - قوله تعالی ي سورة (غافر ) : 


کے سے 


این ری گنی چ اکت کارا اسر ای د 
٤‏ د قو له تعالی ي سورة ا 


د دم و > ولاه E E‏ 


ه - قوله تعالى في سورة ( الطور) : 
کیاکی ® 


MSG BAA 
ھ ا‎ 
شیا کسبت روس‎ 


ولذلك قال التي له للأقربين من عشيرته : (اعملوا لأنفسكم لا أغي 
عنكم من الله شيثاً ) . ونادى جملة من. صفوة أقاربه »> حتى بلغ إلى فاطمة 
به رفى الله غنها :فقال ها : را افاطمة انت محمد اعمل لسك لا أغى 
عنك مر الله شيا ) . 

الحكم اثالث : الانسان مسؤول عن اثار كسبه الإرادي » وفحاسب 
اعليها. 
الأمثلة : 

أ فله لواب الصدةقة آللارية ولو بعد موتهة الان استمرار الاستفادة 

a ES E 
ب ق کان لک تأیه فیا وکذاك کل من ماهم قي تشر هذا لملم لاقع‎ 
فله عند الله أجر . وفضل الله واسع فلا بص أحد من أجر الآخر شيا » مهما‎ 


1¥ 


کار الساهمون ا منهم بنسبة مسباهمته . 

> وتتفعه بفضل الله دعوة ولده الصالح لسه ولو بعد موتبه» 
لأن صلاح الو لد ني ااب فر من رات ترية آیه؛ وذلك من آار که 
ت شا اله أعمال الطاعات الي يوصي با أولیاءه أن ا 
بعد موته ٠‏ لأن لكسبه تسبباً ثي فعلها من بعده . ۰ 


ا جر کل من اهتدی و E‏ آتباعه » الان کان 
له کسب ني تربیتهم وتېذیبهم ؛ ولو من بعد مو ته .. : ٤ i‏ 
e OTS‏ 
قد کان لکسبه اثر | E ٤‏ 
e E,‏ ولو بعامرته» 
لأن کسه و E : E E‏ 
ز-ويتحمل من أوزار أولدة الذي ا تر بیته ؛ ودفعه ال e‏ 
ال کا تیل ناورار كل من تأر بإضلاله من أتباعه أو أتباع أتباعه ؛ 
اين كان له كسب أي توجيههم وجهة الضلالة والشر .. N‏ 
إلى غير ذلك من أمشة كثير ة . 
ونجد الإعلان عن هذا المبدأً من مبادىء کک أو بالمحاسبة اراب ي 
شر کر ا 


۱ قوله تماق صف الذبن لون اشاس ي سورة ( النحل )': 
E‏ إ: E‏ لاسا مازروت 


ر 


1 اوقد حملوا Es‏ 
الضصلالة کان بسبب إضلال ھۇلاء هم ؛ بالإضافة إلى إرادام الخاصة 


344۸ 


) اا :( 

ا E‏ ر عارع مے سر ٤‏ سے رہ و و ر وء کر : 
وکا لوا ریا إا اما ساد تا ركاه اسو ل اا اواب وا £ 
گی 1 


: قول الله تعالى في سورة (يس)‎ ٣ 
CD إ االو وکل ما قد موا و کرم وک۵ سیو احصینه ناماو من‎ . 


الگ تارك وغال بک با قم الاس من اعمال غير اعمال شر 
ليحاسبهم عليها . ویکتب أيضاً آثارهم - أي آثار أعمالمم - ولو ظهرت هذه 
الآثار بعد انتهاء اجام في حياتہم الدنيا ؛ وإما يكتب هذه الآثار ليحاسبهم 
علیھا أیضاً > فا کان منھا خیر ا > کان م ٹوابه »> وما کان منھا شرا » کان 
عليهم عقابه . 

هذا أحد وجوه تأويل الآبة وأظهر ها فيما أرى . والته أعلم . 

: ما جاء في تاب الي ت إل هرق‎ ٠ 

( أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ) . 

ا فقد بين له الرسول زيل أنه إذا أسلم آتاه الله أجره مرتين » وذلك لأن 
لاسلامه أثراً في توجيه أتباعه ومقَلديه إلى الحق . وإن تولى تحمل إثم كفره وإثم 
كفر الأريسيين - وهم الفلاحون ومن م صفة التبعية لأمر ائهم ورؤسائهم - . 

إل غير ذلك من نصوص . 

الحكم الرابع : إن الخواطر الي نخطر على فكر الانسان دون ان تتحول 
بإرادته إلى عزم وتصميم ؛ لا تدحل في باب المسؤولية والمحاسبة » فإن تحولت 
بالإرادة إلى عزم وتصميم » دخلت في باب المسؤولية والمحاسبة » ويسمى هذا 
الخاطر حينئذ هما . 


۹1۹ 


وقد تفضل اله علينا في هذا الياب و فجعل الم بفعل الحسنة حسنة يشاب ٠‏ 
الانسان عليها ولو لم بعدلها ؛ e‏ حسنات إلى . 
أضعاف كير ة » تحقيقاً لقتضى قانون الفضل الرباني.. وجعل الحم بفعل السيئة ٠‏ 
والتصميم عليها سيئة ٠‏ الكنه إذا لم يفعلها بإرادته › تحولت السيئة فصإرت , 
حسنة يشاب عليها > فإن:فعلها يإراده كتبت له سيثة فقط من دون مضاعفة » : 
با ی و ا e‏ 


17۰ 


(0) 


ضرورة الإيمان باليوم الآخر 


حكمة الخالى العليم القادر » المنره عن كل نقص » تقتضي أن بختار أ كمل 
الصور . وحين نلاحظ هذا من عناصر إعاننا بالله » لابد أن نہتدي إلى أن 
حكمة الله تأ أن بخلق هذا الكون عبشا » وأن بخلق الانسان بصفاته الي 
و غاا اطا 4 وان نکر نهاية قصة حلتق الانسان محدودة بظر وف هذه 
الحياة الدنيا » بكل ما نشاهد فيها من أعمال خير وشر » تصدر عن هذا 
الانسان أفرادا وجماعات ! ! 

E EE A EE RE 
ان الأعان بالجزاء - مع ملاحظة واقع هذه الحياة الدنيا - هدي إلى أن وراء‎ 
وفق ما‎ e E Ga aS 
. تَقَتضيه حكمة الخالق لى العظيم‎ 

وهکذا يظهر لا a‏ البناء الفكري المنطقي - ركن الاعان باليوم 
الآخر » والدار الآخرة» وهو أحد أركان الابعان الاساسية » الي تلفت منها 
القاعدة الابمانية في الاسلام » وني كل الأديان الربانية الحقة الي لم يدخل إليها 
التحريف والتغيير والتشويه . 


0 


ونظرا إلى أن عقيدة :الجزاء الرباني الذي اهتدى الفكر إلى ضرورة 1 


یوم آخر ا يوم الحياة الدنيا - عقيدة تأتي ني الفكر عقب الازعان 


ا الخاى اليم اكيم افادر ء وجدنا تضوصاً قرآية كبرة قد رة ! 
فيها الكلام على الارمان باليوم الآخر بالكلام على الارمان بالته.. 'فالتلازم الفكري . 
تقل إلى فكرة الجزاء لر اني عقب إرعان الانسان بقه خالقه ومدبر أمره في هذه ٠‏ 
الحياة ادنيا . وقد علمنا أن فكرة الحزاء الرباي م ملاحظة واقع هذه 
الحياة الدنيا شرة إلى إثبات الآحرة ٠‏ انسجاما مع ما توجبه حكفة 
الخالق المقرونة بواسع علجه وکامل قدرته وتز هه عن کل تقص . 8 


فالابمان بالجراء ارباني الأمثل» وبيؤم هذا الحراء لأشل > وما يسع 
من حياة 'آخرى ودار اخری. هو لرن | ا الاإعاني الذي ي 


الدرجة الثانية بعد الابعان بالله . 


2 ان 2 السلسلة E‏ الابمانة اني ېدي انکر إل لااد 


او : دراسة a‏ زالداء E‏ مدي الى لمان بالخالق د 4 


القادر لملم » العدل الحكيم .. 


انيا : دراسة الغاية: من الخلق الي تېدي لبه ملاحظة الكون وأخاه ' 


الكبرى.» وقوانينه الصارمة » اوسننه اثابتة + لا تدع امجالاً ل ا 
قو : 


Re‏ ل بصاحبة : ولا 
فالتا ا العلاقة لأجلاقية وانكريبة ‏ بن الخاق الحک واناه 


لفعل' الخير والطاعة » أو فعل الشر اة ا إل أن a‏ 


ق هذه الحياة ادنيا للامتحان » والامشحان ايستلزم االجزاء» أي جدية قواین | 


اوجود وستنه الثابتة » وي مفتضيات حكمة الخالق وعلمه وقدر ت ٠‏ 


۲ 


رايعاً + دراسة الظواهر الزائية في نطاق هذا الكون المدروس المشاهد »> 
تدلعلى أن كمال مقتضيات العدل » وكمال مقتضيات الحكمة » لم يتحققا . 
فيه . وحين نلاحظ هذا » ونلاحظ معه صفات الخالق العظيمة اللي منها العدل 
وال وا وا وو ت ا و کی 
فاننا هدي - فکراً - إلى أن حياة أخرى قد رتبت في بر نامج الوجود الكبير ة › 
لاإقامة كمال العدل وكمال الحكمة فيها ء وفيها يتم تحقيق الصورة الل 
للجراء الرباني . 
هذه الدراسة النظرية الفكرية المتسلسلة على هذا الوجه » المدعَّمة بالأدلة 
الخقلية » المنتندة إلى دراسةظواهر هذا الكون المشاهد + استظعنا أن نخدي إلى 
ضرورة اليوم الآخر وإلى الابعان به . 
وهذا ما نهت النصوص القرآنية عليه > وأعطت المغاتيح العقلية للوصول 
إليه. ' 


اا و 


کک ا کو کی ہہ رص سر کک م کے و 
اس القت ارا دالا اعون وک فع نارك ای لإ إلا هور 
ET‏ و زجعو e‏ ع 


فهذا النص يكشف لنا آله الو ل يكن وراء هه الحياة الي تتتهي 
الوت خاد اخری ٠‏ رن ا از ج إلى الله للحساب والجزاء »> وأاقامة 
محكمة 'العدل والفضل الألهية › > لكانت عملية الخلق ضرباً من العبث ! والله 
بار وتال ر ا فلا يكون ني شيء من أفعاله وأحكامه » وأوامره 
ونواهیه وشرائعه عبت + بل لا بد في كل ذلك من غايات حكيمة » تحددها 
إرادة الخالى المستندة إلى علمه المحيط بكل شىء . 


والجدية الصارمة هي المظهر البارز في كل أحداث الكون وقوانينه وسننه . 
وإشارة إلى كون الله متزهاً عن المبث في عمليات الخاق التي بُجريما ؛ ؛ قال 


1T 


الله تعالى في هذا النص 


ای آل ا اله ا آلکے © 


O E CS NEN AOE 
حياة أخرى تظهر فيها تطببقات الغاية من الحياة الأولى  وهذه الحياة لا بد أن‎ 
: ا إن لله هو انلك التق لا إله إلا هو‎ 
مفتاح البحث :التظري‎ e وسہذا نلاحظ أن هذا النض قد أعطى الفكر‎ 
الال هده اة‎ 

۲ ومنها قوله تعال في سورة ( القلم ) 


رلا یسید 


برای مالک کت کو ya‏ 


ا أن طرف هذه الحاة الي لعيشها قد ا أن 
وا ها خا وعدا اا ر فة اال والجاه والتلطان والّات ٠»‏ 
كما قد تسمح للمسلمين أهل الاستقامة بمثل ذلك . 

وقد تمنمح أن يتمكن.الفاجر من تخل التي » وظلمه وتغذيبه واستلاب 
ماله > والعدوان عليه ا ي أرضه أو ر ي الفاجر جزاء معلا على 


فجوره ل قد هل وتأتیه ميه دون أن ينال شيئ من جز ائه ! فلولا أن حياة 
اشر غير هذه الخاة تف اغدت ي برامج المقادير الربانية لاقامة الحزاء 


الذي توجبه حكمة الخالق ‏ ات ال اک ع E‏ 

N yT 
وهذا يتناف مم أضول العدل والحكمة الإلهية ولذاك فهو مرفوض عقلاً.‎ 
كان هذا الاحتمال مرفوضاً لا فان الاحتمال المقابل له وھ‎ 9 


و جود ألحباة الأخرىئ » اني يتحقق فيها التمييز ین السلمين والمجرمين _ 2 
الأمر الحتمي الذي لا مناص من اللجوء إلى إدراكه عقلباً » والتسليم به عقيدة 
E Es‏ 


f: 


وها آنا ول اه هال ي وة و00 
اا اا امتا رماو ا لمحت سو ن 
و E‏ 
٤‏ -ومنها قول o‏ : 


e ا‎ 


ا وساد آل :توھ ھ لاتوت ي ىازن لگ 


ی که سر ےھ 


yT 


هذا ما هدى إليه الفكر السليم » ودلت عليه النصوص » ولكن كي 
يكون هذا اليوم الآخر ؟ وعلى أية صورة ؟ 

إن الدراسة النظرية لاتسمح لنا بالتحديد » وذلك لأن الاحتمالات النظرية 
كير ة جد » ولا سبيل إلى تر جيح بعضها على بعضٍ بعقولنا » ومن أجل ذلك کان 
لابد من أن نلتمس مفاهيم النصوص الدينية الثابئة لتخبر نا بذلك . 

وسن ا أن اتل رز ةن علد فسا او أف اضف مورا من اة 
أنفسنا إلى ما جاءت به النصوص الدينية الابتة في القرآن الكريم وني أقوال 
الايمان بالآخرة ضرورة أخلاقية : 

SS 
بعقيدة الاعمان باللّه تعالی ؛ وبااي ا ا‎ E الا المر تبطة‎ 


العظمى . 
الايمان بالآخرة مبدأ ضروري لسعادة الجماعة الانسانية : 
وإذا نظرنا إلى مشكلة السلوك الانساني » وجدنا أن سعادة الحماعة الانسانية 


1 العقيدة الإسلامية م _ ٠١‏ 


ا الاننان . وحينما تبحث عن الضوابط الي عن أن 
لضب اسلوكه + جد ضنوابطا ضعيفة وناقضة ٠‏ إلا شابطا واا ا هو امراقبة 
لله والخوف من عقابه يوم القيامة ١‏ يوم الدين » . e‏ 

وببذا تعدو قضية إلارعان باليوم الآحر ضرورة E‏ 
الانساني » ولنح المجتمعات الانسانية أفضل صورة مكنة من السعادة الجماعية.. 
في ظروف هذه الحياة ؛ اولدفع الانسان إلى فعل | الخير > والارتقاء 
الفضائل الفر دية وايناعية: 


mM 
ا و‎ 


س الايمان باليوم بالآخر من ار كان العقيدة الاسلامية : 
قال اله تعالى في سبورة (الشاء) : 


2 


A EE‏ لکا 


سے 
ی 


ارکب ن کرس کر مکی گی ورو واوا لز تقد سکاا ةا ھ ' 
فعقيدة الإجان به تعالى لا تتفك عن الاإعان باليوم الآخر » لأن من قتضى 
الابعان بالله تصديقه في جميع ما بخبرنا به » وقد أخبر نا باليوم الآخر في وعله 
ووعیده › وما اعد e SEES‏ 
من عذاب للمجرمين .| :: 

ولقد قرر الله تا E TOE‏ ارت وآ ا 
الحساب والجزاء » وإقامة المدل الرباني. ني الخلائق 


1 


SNE a E e‏ الي 
هي حياة الامتحان والاباا اللحاطة بظروف الامتحان اللازمة على تم 
وجه وأدقه . 

لقد قرر لله حقيقة هذه الحياة الآخرة في اليوم الآحر والدار الآخرة ني 
جميع الاديان السماوية ؛ واتزطما على جميع رسله عليهم الصلاة والسلام . 

كما أعلنها في القرآن الكريم في مئات من آياته الكر عات » على أشكال : 

فتارة بالأمر بالابمان بذلك » وأخرى بالنهي عن الكفر به . وبالتصريح 
الذي لا شبهة فيه » ي مقامي الترغيب والترهيب لأهل الكفر »> وبالإشارة 
والللميح في مقام حت الؤمنين على العمل الصالح تاهيه فر ت 
حقيقة هذه الحياة الثانية إلى الأذهان . وبإقامة البراهين والججج المنطقية 
الدامغة ‏ في مناقشة منكري البعث . وبوصف مافي الدار الآخرة من نعيم 
وعذاب » وجنة ونار > وعرض وحساب » وميزان وصراط . إلى غير ذلك 
من مشاهد وصور . 

ولا فى على متعهد كتاب الله _ بالتلاوة أو بالسماع - كثرة الاب 
الكرعة الي تنوه بالبعث من مختلف أطرافه ؛ وبالحياة الآحرة وما فيها . 

فعقيدة الابعان باليوم الآخر وما في هذا اليوم من حقائق ثابتة »> عقيدة 
معلومة من الدين بالضرورة . 

لذلك يعلن المسلم دائماً - وفق عقيدته الي می ال ا قر ان ون 
: باليوم الا + ولا قك شع م اا الأخرة وحقائقها الي جاء اللإخبار 
عنها بطریق بقیني صادق . فلا ینقص منھا شیثاً » ولا يزيد علبها شيئاً من محض 
الخيال والتصور » لأنما أمور من أمور الغيب التي لا بستطيع العقل أن يعرف عنها 
اة صورة ؛ ما لم بأته نص واضح يبين له شيا من حقائقها عن طريق الرسول 
المبلغ عن الله تعالى الذي هو وحده عالم الغيب ‏ ولا بطم على غيبه أحداًء 
,إلا من ارتضى من رسول . 


¥ 


فالسلمته يمن إعانا راسخاً جميع ما بأتيه عن اله » وفي حدود ما أيه عنه ٠‏ 


ول ا 


)۳( 
أساء ايوم الآخر الواردة ي الفرآن الكريم وفروق دلالاتي : | 
ولقد جاء في اقرا لكريم ية ايوم الآحر بعدة أسماء عدا ما ري 


فيه ؛ ومن أسمائه ما بلي : 


. يوم البعث :ألأن فيه البعث إلى الحياة الجسدية بعد الموت‎ - ١ 
| يوم الخروج) : لأن فيه خروج الناس من قبورهم إلى الحياة الإخرى‎ ۲ 
. يوم القيامة :الأن فيه قيام الناس إلى حساب الله‎ ۳ 
. يوم الدين. : لأن فيه إدانة الخلاثق ومجازاتبم على أعماهم‎ - ٤ 
. م : لأن فيه الفصل بين الناس بالعدل‎ 
: : يوم الحشر‎ 
. لأن فيه جمع الخلائق وحشرهم ي مو قف الحساب‎ ٠ 
E ۰ ٠: ۷-يوم الجمع‎ 
. اا : لأن فيه محاسبة الناس على أعماهم في الدنيا‎ ۸ 
يوم الوعيد : : لأن فيه تحقيق وعيد الله للكافرين‎ - ۹ 
ماطواي‎ E SEs SO يوم الحسرة‎ 
, جنب الله‎ 
بوم الخارد ا هذا ايوم المكافين في الدئيا حياة اة‎ ١ 
: . أبلرية‎ 


ر ا ا EE‏ : التسمية 0 ليوم ١‏ أخذاً من 


الظرف الزماني المر افق ,هذه الحباة الثانية . 


م وقد جات أسماء أغرى ملاظ فها اة ء بالذارء »أذ من 
الظرف الكاني E‏ الحياة المادية الثانية » ومنها الأسماء التالية : ' 


۸ 


۲ الدار الأحرة : لأن هذه الحياة الثانية حياة مادية تستلر م مکاناً » 
وقد أطلتق الله على مکانها اسم الدار . 
۳ دار القرار : لأن فبها الاستقرار ا 
٤‏ - دار الخلد : لأن الاقامة فيها إقامة أبدية حالدة . 
اليوم »» أو ملاحظ فيها : « مامجري فيه من احداث جسيمة » > فقد وردت 
تسمية القيامة ما يلي 
١‏ - الواقعة : أخذأ من تحمق وقوعها . 
١‏ الحاقة : لأما َحق كلل مجادل ومخاصم في دين الله بالباطل - 
E‏ : حاققته فحققته » أي : غالمته فغلبته . 
E‏ 
باهرالا 
۸ الغاشية : أحذاً نما محري فيها من غشيان عام للقلين 
والجن ‏ يقال غشيه : اذا جلله وعمّمه . 
۹-الطامّة : أصل الطامة : الداهية الي تغلب وتفوق ماسواها من 
الدواهي » من قوهم : طم الڻيءَ إذا غمره › وکل ماعلا و کثرحتی 
غلب فقد طم . وسميت القيامة بالطامة ما فيها من الشمول والغلبة . 
ا ا ت اا ل کارا وا بال 
إلى عمر الدنيا الطويل » وإعلان قربا يتضمن نحقق وقوعها لزوما . 
ال غر لك فن اسا 
ونستطيع أن نتصور بعض مابجري في ذلك اليوم م العظیم من خلال مدلولات 
أسمائه الواردة في القرآن الكريم ؛ باللاضافة إلى الصور الأخرى الي أو ضحها 


1۹ 


القران وآ ۰ 
o‏ 
في مرامي آیاته اينات » وروائع صوزه في سور . 


|( وني کتاب مشاهد اقبابة د للأستاذ سيد قطب د رحنه اق تحلیل نفیښش ی لار 
١‏ کثیرة من هذه الصو : : 


۳٠ 


ODI 


PE EA 


إن الحديث عن الوم الآخر يستدعي الكلام على أمور تجري قبل هذا اليوم 
E RS‏ » ور عليها 
باجاز في e‏ التاليات : 


(1) 

أولاً - الساعة : آثارها في الكون ووقتها وأماراتها : 

وحيث إن الحياة الثانية - بوضعها الكامل > وأنظمتها ألامة لا تكون إلا 
بعد انتهاء سلسلة هذه الحياة الأولى ؛ فان الامر يستدعى انتظار ناية هذه الحياة 
الأولى بكل أنظمتها . ٠‏ 

وقد جاء التعبير القرآني عن وقت إنماء هذه الحياة الأولى بلفظ « الساعة » › 
أي E‏ . قال الله تعالى في سورة ( طه ) : 

إةالسامة ءاي ا اوا ا 0 

ويعتر ضنا عند هذه النقطة سؤالان : 

السؤال الأول : إذا انتهى نظام هذه الحياة الأولى » فهل ستبقى الأرض 
والشمس والكوا كب والنجوم على أوضاعها ؟ 

ويأتينا الجواب الرباني على ذلك في عدد كير من النصوص القرآنية › 


1۴۱ 


2ء 


ا الوضع القائم في السماوات والأرض E‏ 
الان قدلا كلا ٠١‏ 


فن ذلك قوله تعال في سورة ( الأنياء) : 


وم لوالا ا لج لکش کی کاب انار sS‏ 

سا5 کیت @ | ت 
قر ال ف سورة ‏ لاقطار) : 

إا اسما تقر ااا اک ترت وإداالیحار غر تھا بت لت 

۰ e 


السؤال الثاني : متى ينتهي نظام هذه الحياة الأولى ؟ أي : متى الساعة ؟ 
وبأتينا الجواب الرباني ميا لنا أن وقتها من أمور الغيب الي لا يعلمنها إلا 
لله ء وقد أحفاه الله عن عباده الحكمة يعلمها ء فلا سبيل إلى 'معرفته . قال الله 
o‏ : 5 


ايان مر ساها : أي متى وقت رسوها > تشييهاً هذه الحياة الأولى بالسفينة . 
a al‏ 


۾ قرب الساعة : 
كن اله تال أبن أا قرية : فقال ا e‏ 
ررم A‏ سر مام ا سے رہ ر سے 


اتاک ااا ق ر ون روا ءايه <o EEE‏ 


۳Y 


وقال تعالى في سورة ( الأحزاب )¢ 


کے د ےو ۶ 


ٍ ت ا ہے می و سے ہے سے 
ساك ا سنآ اة قل PEALE‏ ما رمل لاع کن مر GD‏ 


وقد جاء في كلام الني رل نوع بيان هذا القرب . 
فعن شعبة عن قتادة عن أنس قال : قال رسول الله : ر بعثت انا 
والساعة كهاتين ) . 
( رواه البخاري ومسلم )0 
مشيراً مي بأصبعيه : السبابة والوسطى . 
قالشعبة راوي الحديث : وسمعت تتادة بقول في قصصه : كفضل 
إحداهنا على الأحرى » أي : كزيادة طول الأصيع الوسطى على السبابة . 
وني هذا إشارة إلى نسبة مابقي من عمر الدنيا بالنظر إلى ماانصرم منها » وذ 
على وجه التقريب . 
آي علامات قرا ودنو ميعادها. وقد جاء ال اعا اا با ا 
الساعة . وتتضمن هذه الأمارات مجموعة من أنباء الغيب الي ستحدث قبل 
قيام الساعة ؛ تمكبتاً للابمان ني قلوب المؤمنين › ويا للضالين حتى يومنوا› 
وحجة على الحاحدين المعاندين > وحاصة إذا مرت على الناس عصور بعدوا فيها 
عن عصر الر سالة المحمدية . 
وقد جاء التصربح بجملة من أنباء الغيب هذه ي القران والسنة . 
فمنها الأمارات التالية : 


. خروج الدجّال يدع الربوبية ومعه الخوارق‎ ١ 


. )٠٥١۹( عن مشکاة المصابيح : الحدیث‎ )١( 


I 


وقد ليت خحروجه بالأحاديث السحيحة الترافرة.. ٠‏ 
3 ترو یی عليه السلام » وهلاك اج عل يده ٤‏ 4 
E a ۰‏ وبالاحادیث 
الصحيحة المو ان ترة > و جاء في الصحيح أنه قى في الأرة ض أربعين سنة .. : 


۳ لم انبعاٹ قیائل Aa‏ 
ي الأرض » ثم SS‏ 
الله بوٻاء عام بصيبهم ني رقام 
وقد ثبت ذلك في جملة من الأحاديث الصحيحة . 
٤‏ م الرخاء ٠‏ وتفيض بركات الأرض قترة من الزمن » كما ثبت 
ا من كلدم اسول بل . ا 
a‏ 
کل ممن ومسلم > ما ثبت في الصحیح من کلام الرسول م . 
< -وأعير لا بيقى في الأرض إلا شرار افاس > لبهم تقوم الناعة ؛ 
كما ثبت في الصحيح من كلام الرسول مه . HY‏ 
E‏ 


Ts عن الي له قال‎ e 


ای نود ارد علب ی درد له یکم یع ي لی را فإنه 
e‏ 


E 
وزاد سام : إن الاجال مسوح العين > عليها ظفرة غليظة ؛ مکتوب‎ 
۰ . ین یه کافر » پقرأه کل ممن » کاب وغو کاتب)‎ 


4 


ف لوعن انواس ين معان قال + كر ار سول اله عر الدجال فقال : 
آ۵ عر چ زا یکم اہ میج دونکم ؛ رإن رج ولت یک نار سج 
Cn‏ . انه شاب قط أي : شديد جعو دة الشعر ‏ » 
عينه طافية »> كأني أ شه بکد انعر ی بن قط > فن أدركه منكم فليقرأً عليه 
E mm‏ 
بين الشام والعر اق > فعاث ینا > وعاٹ شمالاً » يا عباد الله فاثبتو 

قلنا : يا رسول الله » وما لبشه في الأرض ؟ 

قال : : اربعون يوما » يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم كجمعة » وسائر 
آیامه کأیامکم . 

قلنا : يا رسول الله > فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ 

قال : لا » اقدروا له قَذْرّه . 

قلنا : يا رسول الله »> وما إسراعه في الأرض ؟ 


قال : كالغيث استدبرته الربح » فيأي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به » 
فار 2 فتمطر > والأرض فتلت › فراع عليهم سار حتهم أطول ما 
کانت ذری چ درو ةو اشچه ا أطوله _ قرغا ۾ وأمده 
خواضر . . ثم باي القوم فيدعرهم » ا a a ak‏ 
فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالمم › وق بالخربّة فيقول ها : 
أخرجي کنوز زك رها مات الحل !۲ 

ثم يدعو رجلا متلثاً شباباً » فبضربه بالسيف فبقطعه ج ز کین أي قطعتين - 
E‏ : يحمل القطعتين مقدار رمية السهم إلى الهدف کا دعو 
فبقبل ويتهلل وجهه بضحك"' . 


(۱) وئي حديث آخر لملم : ( أن الدجال بعئي بين القطعتين ۽ ثم يقول له : قم فيستوي 
قائماً :ثم بقول له : أتؤمن بي ؟ فيقول : ما ازددت إلا بصيرة .قال : ثم يقول : ا le‏ 
الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس » قال : فیأخذه الدجّال لیذبحه » فیجعَل ما بین - 


1o 


ار که ب فا ر رن ع اناا ٤‏ 
شري دمشق بین مهروذتين - حلتين فبهما صفرة خفيفة - واضعاً کفیه على | 
ا مکين › اذا طأطاً ا قطرَ › واا رفعه كر مه نان كاللۇلۇ. 

أي حبات ا تشبه اللو بصفائها - فلا بحل لكافر يج ربعتقيه إلا مات !| 
سه ينتهي حیٹ ینتهلي ره » فیطلبه حتی بُدرکه بباب لد فیقتله ا 

عيسى إلى قوم قد عصمهم الله مته » فيمسح عن وجوههم » ويحدلهم بدر جام 
ا > فبيتما هو كذلك إذ أوحی الله إلى عيسى : إني أخحرجت عبادا لي 
لايدان لأحد > اقرز عبادي إلى ألطور أي : اذهب بهم ا 
لیکون لمم حرزاً_ 0 

ويغت ا اجون وما وچ GE‏ 
عل بحيرة طبرية »> فيشربون ما فبها » ور آخرهم ویقول : لقد کان مہذه.. 
مرة ماء ! !ثم يسیر ونا حتى ينتهوا و 
فيقولون : لقد قتلنا من في الأرض » هلم فلنقتل من في السماء » فزمون ‏ 
ب الى السماء › فير د الله عليهم نشايم مخضوبة ادما ! !ويحصّر ي 
الله وأصحابه حتى يكن رأس الور لأحدهم خيراً من ماثة دینار لأجدكم. 
ايوم ! فر غب ني الله عيسى وأصحابه (أي : يدعون الله ) › ا الله . 
عایهم ایت زج درد یکرت ي انوت الال وام ) ئي رقابہم » فیصېحون . 
فرسی ( قتلی ٠ Se.‏ 

ثم يبط نبي اله عيسى وأصحابه إلى الأرض » فلا يجحدون في الأرض موضع 

شبر إلا ملأه زهمهم ( أي وک ۲ 

رقب ني اھ عل ایحا ان فوسل د خو اق یت 


رقبته إلى ترقوته نحاساًء فلا يستطيع إليه سيلا . قال ا 
: به > فيحسب الناس إ ما قذفه: إلى النار » وإنما ألقي في الحنة e‏ ا 
عليه وسلم : هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ) . 


۳۹ 


! فتطر حهم حیث شاء الله‎ > eS GENE 

ثم یرسل الله مطراً لا کن منه بیت مدر ولا ور > فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلفة ( أي كالمراة ) 

ثم قال للأرض E‏ رتك » وردّي بركتك » فيومئنٍ تأ كل العصابة 
و ويستظلون بقحفها . ويبارك في الرسّل (الحليب) 
حتى إن الَقَحَة من الإبل ( وهي الناقة الحلوب ) لتكفي الينام ( الحماعة الكثير ة ) 
من التاس ا 
e‏ 

ا روح ا ر ا ویبقی شرار الناس ا فیها 
تهارج الحُمّر ( أي : يتسافدون علانية كتسافد الحمير ) فعليهم تقوم الساعة ! ! ). 
٤‏ ج وقد أشار القرآن الكريم إلى نزول عيسى عليه السلام في ثلاث آيات 
کرعات : 

الآية الأولى : قوله تعالى - ني معرض الكلام على عيسى عليه السلام - في 
سورة (النساء) : 

نتن آھل لمرلا موو کل موتو ووم لمکم یکن کک ریک جه 

أي : إن بعض آهل الکتاب من بود ونصاری -سيۇمنون بعیسی 
عليه السلام إعاناً صحيحا ؛ وذلك ا بانه عبد اله ورسوله » وکلمته 
ألقاها إلى مريم > كما جاء في القرآن الكريم . . وهذا الاعان به سيكون قبل 
موته » واا بکون ذلك عند نزوله م اساد ل الا كما جاء تفصله 
في كلام الرسول بره . وهذا يؤكد ما نعتقده من أن عيسى عليه السلام قد 
رفع إلى الشماء حياً ء وأنه لم بحت » وإنما انتقل من شروط حياة أرضية إلى شروط 


TY 


۲ وفك اطا مودت إل ميه زفي رة‎ a 
ليقيم أحكام الشريعة الاسلامية الي أتزها الله على سيدنا محمد مزل » او‎ 

الدجال ا ا 
وينه الضالين إلى الحق » ويكون حجة على الجاحدين المعاندين . . ۰ 


ولي في أي أمر س حلم الأمور الخارتة اتال على رة الخالق اتيم ؛ 
فكل من رفع عيسى عليه السام حا إلى السماء > بعد إنقاذه من القتلة وإلقاء. 
شبهه على غيره » ثم استمرار حياته في السماء » وفق شروط خاصة تتم بقضاء , 
له وقدره »ثم نوله فرة ثابة إلى الأرض وإقامنه الشريعة الإسلامية ٠‏ أمور 
مكنة عقلاً » لاتححاج إلى أكثر من تع إرادة لله وقذرته با وإذا أراد. ٠‏ 
لله أمراً هيا أسبابه . sS‏ 


E 

لله عنها» وعن آم سلمة رضي الله عنها > وعن قتادة « تابعي جليل » من العلماء. 

بالقرآن والفقه ‏ » وعن ابن زید « تابعي جليل »> شيخ مالك E‏ 
a‏ > وعن الحسن البصري . : 


aT‏ ا الال حتی لا 
يقبله أجد » حتى تكون السجدة الواحدة خير أ من الدنيا وما فيها ) . ET‏ 


MÊ 


م r‏ ۹ هريرة : واقرأوا إن شئتم : «وإن .من أهل ١‏ کناب لا 
TS‏ : 
و 


لآل الثانية' قول تما E‏ 


. ۸ 


السلام - في سورة ( الزخحرف) : 

ی وو ا کر سر س ےی سے رص سر 2 

اتاک رک کتک یرای کیا کو 

فقي هذه الآ أبضاً إشازة أل أن زوه من السفاء فى أخر الرفان. ن 
أمارات الساعة وعلامات قرب وقوعها ؛ أخذاً من قوله تعالى : « وإنه لعلم 
للاعة » أي : علامة على قرب وقوعها » ولا يكون ذلك إلابتزوله كما 
بینته الأخاذنت المتواترةعن الى ا : 

وود ورد تفسير هذه الآية بتزول عيسى عليه السلام عن ابن عباس 
رضي الله عنه » والحسن البصري » وفتادة . 

الآية الثالثة : قوله تعالى - أيضاً في معرض الحديث عنه عليه السلام - 
في سورة ( آل عمران) : 

يلاست ف المھ د رگھ اا ایو ی 


قال اين زيد : قد كلمهم عيسى عليه السلام في الهد» وسيكلّمهم إذا 
قتل الدجّال » وهو یومئذ کهل . 
- ومن الأمارات أيضاً ما جاء ني الأحاديث التالية : 
الحديث الأول : 

عن حذيفة بن أسياٍ الغفاري رضي الله عنه قال : اطلع الني علینا 
ونحن نتذاكر » فقال : (ما تذاكرون؟ قالوا : نذكر الساعة » قال : إنها 
لن تقوم حتى تروا قبلها عَشر آيات : فذكر الدخان > والدجال » والدابة » 
وطلوع الشمس من مغربما » ونزول عيسى بن مريم > وياجوج ومأجوج » 
وثلائة خحسوف : خسف بالمشرق › وخحسف بالمغرب » ولحسف عزبرة 

( أحرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ) 


1۳۹ 


بيان الأمارات العشر : 
)۱( الدخحان : لقذ ورد بيان أمارة الدخحان عن عدد من ا الصحابة أنه 

بخرج دخان فيأخذ المؤمن كهيئة الزکام » وبدخل في مسامع الکافر والنافق 

حتی یکون کال راس الشوي على الجمر !! 

( الدجال : میق بیان تا د لذي 3 

آل امن ت مان 
(۳) الدابة : هي ا عظيمة ذات قوائم ليست من نوح الانسان »> ر 

ني آخحر الزمان عند فساد الناس » وترهم أوامر الله » وتبديلهم دينه > قكلّمهم 


بأن الناس کانوا بایات الله لا يوقنون . 


وله لداب هي افعية برل تمال أي ببورة ( امل : 


روک رکا اام E‏ ايلھ 


(4) طلوع الشمس من مغربا : فقد جاء في ( صحيح البخاري ) عن أي 
هريرة ان رسول الله قال : ( لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربا ء 
فإذا طلعت فرآها اللأاس آمنوا أجمعون » فذاك : وحين لا بقع تفا إإعانا 
کن آمنت من قبل أو کسبت في إبعانا حيرأ » ) . 

١ه‏ - نزول عیسی بن مریم عليه السلام. : وقد سبق بیان هذه | ا 
ا 


٠ 


: بأجواج ومأجوج : وقد سبق بيان هذه الأمارة ني الحديث اكور‎ - ٦ 
. : كما جاءت الاشارة اليها في قوله تعالى في سورة ( الأنبياء)‎ 


سے سے کرد ړو وزے خو و رہہ سے ا و ا 


. کک امت ا واج خم تن سے زحد پکنرنوت چ اقات لوال 
ا a8‏ غ ر E‏ وص صر و ر اال کے کے لے لے کے ا 
هی شخصة ا yS E‏ بارت ® 
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۷ خسف بالمشرق : 

۸ خسف بالمغرب : 

٩‏ - خسف بجزيرة العرب 

١ار‏ تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم : وهذه الأمارة هي 
آخر الأمارات » وتكون فبيل قيام الساعة E E‏ الذي تسوقهم 
النار إليه رد ض الشام » وقد ثبت ذلك في عدَّة أحاديث عن الني عر 


. 
وهي خسوف ارضية تحدث ي 


هذه الأما كن من الأرض 


وهذه الأمارات العشر هي الأمارات الكبرى الي تقارب قیام الساعة » 
وهناك أمازاتصغرى كر ة مشورة فى كب الحديث + متها الأحاديت 
التالية : 


الحديث الثاني : 
عن انس رضي الله عنه قال : سمعت رسول اله ته یقول : 
( إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم » ويكثر الجهل » ويكثر الزنى » ويكثر 
شرب الخمر › وبقل الر جال > وتکار التساء » حی یکون لخمسين اة 
اقيم الواحد). 
وف رواية : ( بقل العلم » ويظهر الجهل ) . 
( رواه البخاري ومسلم ) 


الحديث اثالث : 


عن أي هريرة قال : بينما كان الي ملل بُحدّث إذ جاء أعرابي فقال : 
متى الساعة ؟ قال : ( ١‏ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قال : كيف إضاعتها ؟ 


قال : ادا ود الام ال غر أهله فانتظر الساعة (. 
( رواه البخاري ) 


14 العفيدة الإسلامية م - ٤١‏ 


الحديث الرابع : ۱ 2 
ا هريز ة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله : (لا تقوم 
الساعة حتى يكثر الال ويفيض » حتى بُخرج الرجل زكاة ماله فلا يج أحداً , 
تیلها منه » وختی تعود أرض المرب برؤجا وآاراً. . (رواه مشلم ) ., 
الحديث الخامس : ١ ١‏ 
اة تى ال امون ارد قتي المامون + جى تبي 0 
وراء الحجر والشجر 4 فيقول الحجر أو الشجر : ا مسلم .باعيد الله هذا 
بودي لف فتعال فاقته » إلا لتر ا فإنه من شجر . 
اليهود ) . : : 1 (رواه آپخازي وسلم والفظ للم 


والأحاديث ف هذا الباب a‏ فان ردت مزیداً منها ارج إل 
ك الال : ) 


(1) 


ثاناً البرزخ وما في من نمیم وعذاب وسؤال : 
1 وبين اموت الذي تنتهي يه . الحياة الأول ¿ وین البعث الذي تبتدیء ا 


الاة ا جاءت تسمیتها في القرآن الكريم ب « البرزخ) > أي 
ار ةم اة المادية الأولى الجا المادية الثانية . قال الله تعالى في اسورة . 


وو 
ا سے م و Sone‏ 


لاجا اح رارت نشرد ھ سریاو EE‏ پا 


(۱) وارجع الى کتاب 0 Ee‏ ما تواتر 5 5 السيح ( للمحدث ا 
نورشاه افندي ؛ والعليقات عله للأستاذ عبد افتاح أي غدة . 


۳ 


سی ار 0F me‏ 2 
یلها وین رايو م برلل وم ببعٹون > 


ففي هذه الآية تصريح E Ao‏ 
البززخ في اللغة : الحاجز بين الشيئين . 


: نعيم القبر وعذابه‎ ٣ 
وني هذه الفترة - فترة البر زخ - مرحلة من مراحل الجزاء الرباني بالثواب‎ 
أو بالعقاب - كما سبقت الإشارة إليه - ؛ ويدل عليه مجموعة من نصوص‎ 
: القرآن والسئة » منهاما لى‎ 
: ) د قول الته تعالى في سورة ( الجحاثية‎ ١ 


TS 


اا ا ا ge‏ ذبن منوا وعملوا الصَلحّت سوام عه 
E a‏ 

فهذه الآبة تدل على نفي التسوية بين الفر بقين المذ كورين في الممات »› وفترة 
لمات هي قترة البرزخ الي نحن بصدد الحديث عنها ا واا يکن ارعان 
مسرن ى الات :فلا بد ان کا کی ات 2 و ا 
وعملوا الصالحات منعّمين » وهذا هو نعيم القبر وعذابه . 

۲ - قوله تعالی في شأن آل فرعون في سورة ( غافر ) 
الاد شوت ادوا رعش کا ویم تمالا اد لاک وروت اس انمد ای ي 

فهذه الآية تدل على أن هولاء الذين هم من أهل العذاب يوم القيامة بسبب 
كفرع ٠‏ ذبن بطالفة من الحدابة قبل ذلك ايوم - أي في فترة البرزخ د ء 
إذ يُعرضون على النار غدواً وعشباً » وإن قي هذا العرض على النار لعذاباً .' 

ويوضح مضمون هاتين الآيتين أحاديث كثير ة عن الني عله » منها ما بلي : 

۴ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عر : 
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( إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي ا امل 
الحتة فن أهل اة » وان كان من أهل النار فن أهل انار » فیقال؛: 
مقعدك حتى يبعثك الله إلبه يوم القيامة ) . a‏ 


دوعن ابن عباس رضي اله عنهنا قال : مالي زی بقبرين فقال ٠:‏ 
( إلہما ليعذيان » ES E as‏ 
البول » وأما الآحر فكان عشي بالنميمة . ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين » 
I TT‏ > م صنعت هذا ؟. فقال : 
e E‏ 


المبريدة : حرق من النخل . 

ال اغ ذلك من الأحاديث الي تثبت نعيم القبر وعذابه . 

والمراد من نعيم' القبر وعذابه النعيم والعذاب في البرزخ بين ت 
والبعث » سواء كان !ذلك ني القبر E E‏ 
إلى أن أ کشر الموتى من الناس يقبرون  .‏ 

وأا کیض‌یکون المذاب ۴ رکیف پکون الیم ؟ فذاك من الأمور اة 

E ES E 
١ ولقلد کان رسول اله ماه بسني با من عذاب افار ومن عذاب لتر‎ 
۰ : ويأمر أصحابه أن يتعوذوا الله تا‎ 


م سمال القبر من قبل اللکین انكر والنکیر : 


فداه ف خاد ا ا اف الكل امات اه 
ملکان أسودان أزرقان ؛ ابقال لأحدهما المنكر > ويقال للاخر 
فالا الأسئلة التالية.: 


££ 


١‏ من ربك ؟ 

۲ ما دنك ؟ . 

۳ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ أي سيدنا محمد عه . 

أما. المؤمن فيجيب عليها عا آمن به في الدنيا من حق » عرض عليه 
مقعده من الحنة ؛ بعد أن يَعرَّض عليه مقعده من النار - لو لم يكن قد مات 
مؤمنا- » وذلك تطمينا لقلبه وتنعیما له . ویفسح له مد نظره . 


وأا المنافق والكافر فيقول : هاه هاه لا أدري » فيقال له : لا د ريت ولا 
ليّت . ويُضرب ممطارق من حديد يصيح ما صيحة يسمعها من يليه غير 
الثقلين ؛ اي يسمع صيحته من يليه من الملائكة والموتى غير ثقلي الانس والحن ؛ 
O e‏ 

فعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله م : 

( إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه - وإنه ليسمع قرع نعالمم - ؛ 
أتاه ملكان فيقعدانه > فيقولان : ما كنت تقول في هذا الرجل - لمحمد 
له - ؟ فأما المؤمن فبقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » فيقال له : 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجحنة › فيراهما 
جميعا . وأمًا المنافق والكافر فبقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ فيقول : 
لا دري كنت أف ل جا قول الان > فقال + لا درت ولا تت ورت 
بحطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين ) . 

( متفق عليه واللفظ للبخاري ) 


وجاء أي حديث آحر (أخرجه الترمذي) عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اله ل : ( إذا قبر الميت أتاه ملكان أسو دان أزرقان › يقال لأحدهما : 
المنكر وللانحر : النكير ) . وهو حديث طويل . 

وني حديث ( خر جه البخاري ومسلم ) أن الني يله قال : 
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ESS 


| بالقول افابت في الحياة الدتيا وقي لآعرة ا 
في عذاب القبر ؛ يقال له : من ربك ؟ فيقول 


: ري الله وني محمد).. 
والأحاديث في هذا الات متعددة يكل بعضها بعضاً. 


EIT‏ سال القبر السؤال في البرزخ بين الوت والبعث. 


E 
وقد آیف ازال ,إل القبر باانظر إل ان اکر‎ ٠ کان ذلك تی اقآ غیرہ‎ 
. الوتى من الاس بقبرون‎ 


( 
ثاثا . النفيخة الأر ی و النفخة الثانية : 


وقد أخبرنا انه تمال أنه ستحد تفختان في الصور : 


النفخة الأرلى : وهي نفعخة ة الإماتة العامة . 


وعندها تکون باعة e‏ ف الحياة الأولى » وقد ا ف 


وکن حمل قول تال فی أول سورة ر 


ا 


د واش ا A‏ ا رو مر ےد رر و 2 
ایآ کاش اترا ریہ ریک را لیے د وم نرو نهاندهل 
و کی سے سے ب سے ر LZ‏ یا 2 ا 
کڪ ليسا مت وس ڪل ا ا س رر کر وم 
لے : 
میس گری وک عاب بال مدید ر 


ر 


EAS OEE‏ ولق أعلم ا 
النفخة الثانية Gl E CSE‏ 


وقد جاء التعبير أعن الوقت الذي يحدث فيه البعث العام إلى الخاة بعد 
اموت م بالساعة » أيضاً ؛ قال الله تعالى ي سورة (الروم) : 


ع ےک ر 2 کے ر ود ر2 خر ر ر 
وبوم تقوم ا شاعة يقر م الجرمون 


َة 9 


a 


۾ ويدل على حدوث هاتين النفختين : 
- قوله تعالى ي سورة ( النازعات ) : 
اکت تیه ازرنای 
قال ابن عباس : الراجفة : النفخة الأولى » والز ادفة : التفخة الثانية . 


ب - وقوله تعالى ي سورة (الزمر) : 


الصور لغة : البوق . 

وني الاصطلاح الشرعي : مخلوق أعدّه الله بحسب سننه الكونية › 
أيحدث فيه هاتان النفختان . 

وجاء تسمية الصور ني القرآن « بالناقور » أيضاً ء اشتقاقاً من النقر 
م وة اناري بدت سر فاا 

فعن ابن عباس رضي الله عنه ي قوله تعالی ١‏ فاذا نقر قي الناقور » قال : 
الصور . 
وقد ورد أن الَلّك الموکل بت بنفخ الصور - تنفيذاً لأمز اله - هو إسرافيل 
NEE‏ 

إلا من شاء الله : أي إلا من شاء الله استئناءهم من الموت بهذه النفخة ؛ 
لأن الله تول قبض أرواحهم بدون وساطة نفخة الصور » كإسرافيل الموكل 
بنفخه 7 . 
(۱) جاء في نه تفسير روح المعاني للآلوسي : ( قال السدّي : هم جبريل » وإسرافيل » وملك 

ف ا ی و ا 

قبل ذلك » أي إعوت من ي السماوات والأرض إلا من سبق موته » لأنم قذج 


‘14¥ 


لأكنل E‏ أ بالىقاب . ا : 
أما وضع الكون بوم ال و ا وھ ا e‏ 
(!: ا 


روو <s‏ راز بے 


وم نیدلا لار ض‌عیرا اش اتر یالتار ه ف 
وهذه أمور من أمور الغيب الي ستحدث » و 
محدّدة ها » ولامعرفة حقيقتها الكاملة » إلا عند مشاهدتما . وما عاينا = 
باب العقيدة _ إلا الاعمان وا عا تضمنته النصوص الصحبحة a‏ 
دون أن تز ید عليها من يلاننا شيا . 


ماتوا » قال ا : وهنا نظي ٠‏ لا تقون في الوت إلا لوت الارن ر 
ھی وی ی a‏ 


۰ 6۸ 


(ل زي 


حقائنعنالبعث اليم الأخر 


ا اليوم الآخر بالبعث الذي تعود فيه الحياة المادية للمخلوقات الحية 
اني قرز الله عودة الحياة إليها ؛ استكمالاً لأنظمة الله ي الخلق » وليقيم الله 
في هذه الحياة الثانية عدله » ويتمم فضله » ويحقق الثمرة الفضلى للابتلاء الذي 
جعل ميدانه الحياة الأولى الفانية . 

وني المعتقدات الاسلامية حقائق كثيرة عن البعث وأحوال اليوم الآخر» 
جاءت: ني الكتاب المجيد والسنة المطهرة » نعرض جملة منها في الفقرات التالية : 

)۱( 
الدنيا والآحرة 

لقد تحت إرادة الله المرافقة لعلمه وحكمته بأن لى عالمين : عالاً فانياً 
وهو عام الدار الدنيا اي نحن الآن فيها > وهي دار الامتحان » وعالاً آلخر 
خالداً هو عام الدار الآحرة > وهي دار الحر اء . 

کما تمت ارادته تعای بأن يضع فضله ورحمته وعدله في مواضعها : . 


فن أحسن فامن بالله وأطاع » واستقام على شريعته ني الدار الدنيا - دار الامتحان - 
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فمد اعد الله له ف الدار ر الآرة دار الحراء الا الأبدية الخالدة ْ وال 


الباذخ. المقيم ء > مكافأة منه وفضلاً . ومن أجرم فكفر باه وعصى في دار 
الامتحان ء خقد أعتد أت له ني الدار الآحرة العقوبةاوالاتقام ء جز ا منه ؤعللاً ن 


قال الله تعالی ي سورة (الشوری ) 


سی لر و ےم e‏ سے ساس س سے ا A E‏ 2 
من نود ثا لاو د لم یرت ا ند 6 ا 2 


e 


اب منکن عقلاً 


و حبث کان ا إعادة ناء الأجساد بعد فنائها ٤‏ اغا الحيأة ا بعد 


سلبها منها » فإن كل عقل سليم يدرك بداهة أن البده والإعادة أمران مشبباويان > 
فن يبدأ الخلق ثم بفنيه » قادر على إعادته وبعثه لا محالة . قال اله تعالى في 


سورة (الروم) : 
f‏ وزو E‏ 2 ا ج ف چ اا اور ممم ر 
وھواانی تدا الام بھی رھو هو ڪای و الل الَف الث E‏ 


نھ 

اذن ا الله التي لا تقف دوا aS‏ الأمور المكنة عملا 
الي لا استحالة فيها - قادرة على أن ڌ نحي الوتى جحياة ماهية جسدية وزروحية ؛ 
التسوقهم إلى العام الآحر عام زاء وإقاة العدل الإلهي . 


أو ليس من خاق السماوات والأرض دون أن يجهد بخلقهن ؛ تادر عل 
إحياء الموتى » وإعادتبم إلى الحياة مرة ثانية ؟ ! بلى'إنه لقادر . 


و اا ن غ ا کان دا اوا ان ول 


۰ 


له . قال الله تعالى في سورة ( الأحقاف) : 


رر سے یں سے صر صر SON‏ ےک کے کک 


: > 2 1 رد م جر 
اوا E‏ اتا رض وبرع ی خلقهن بقد ر علج نع انون ته ! 


©( 
البعث حقيقة لا شك فيها 
ولقد أخبر نا الله تعالى بأن البعث للدار الآحرة في م أ اة 
مقررة في E GS‏ ا التنفيذ ١‏ إا جاء جلها الملحدد فى ي 


ر 


ولیت » ولیس ذلك پيد ولا تفرب عل قدرة EA‏ 

1 ليس الذي اا خحلق الانسان على غير مثال سبق › بقادر على اعادة 
E ET‏ 

EAE‏ ارب ار ا ا 

(٤( 
الحياة ني اليوم الآخر حياة مر افقة للتجسد المادي‎ 

ولا كان مصدر إعاننا بالحياة الثانية بعد الموت النصوص الدينية القاطعة ؛ 
وجب علينا أن نتقيد بدلاثل هذه النصوص في نوع هذه الحياة الثانية . 

وقد جاءت النصوص الكثير ة الصريحة القطعية - في القرآن والسنة ‏ دالة 
على أن الحياة الثانية حياة روحية وجسدية معا ؛ بحيث لا تدع شبهة لمرتاب 


“ol 


بضر أي'قطعية بوتا » وقطعية دلالاما . : 
ومن أجل أن تتوضح ي أذهاننا صورة الحياة الانبة نيهن لته إلى أنها حياة. 
إعادة ؛ فحيث قد مارسننا فعلاً تذوق حياة البدء » کا ن قر دان ورا" 
حياة الإعادة » وإن اختلفت في كل منهما الشر وط والااب ولات 
SS‏ ۾ 


واا هذه الحقبقة من بحقائتق الحياة الثانبة بأتي فریق من آهل الل 


وطائفة من الفلاسفة › aT‏ دلائل النضوص . ٠`‏ 


القاطعة ا و ف ر ا 
لأجساد مادية » قيحكُنون الرأي الثاقص في أمور الفيب الي لا يعلم حقيقتها . 
إلا الله تعالى » كما آنا من آمور الغيب الي يتوقف تحقيقها على قدرة الله . 
وا رادته . ولدى التأمل إنرى أنها من الأمور الممكنة عقلاً ء فاحتمالا تما الفكرية : 
الختلفة متكافتة مساوية » لذلك فلا يترجّح بعضها على بعض إلا بتحديد من 
إرادة الله الخالق . | : 
فال ف امرك اة الاو :أن 1 اله ما ن ي 
N N E‏ 


ومن المقرر أيضاً ي أضول القيدة الاسلاية أن اسار ات في انرص 
دينه القاطعة - الي بلغها أنیباؤه ورسله لا تکون إلا وقق علمه . ۰ 
اوقد أخبرنا الله سبحانه - في اتصوصه الفا اة اة اة اة و 


مادية مشامة للحياة الأولى . فاي مير للفرار من مدلولات أخبار لله القاطعة ٠‏ 
تي بلغها إلا ياه ورسل الصادقون؟ ! 2 


إننا بقليل من التأمل EE E E‏ اله ی ما 
أخبر نا به ! أو أوهاماً تتفثها ؤساوس الشياطين في تفوس الخارجين عن ماأتوجبه. 
دلائل قواطم النصوص ! ! : ا 
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أي جر على اله الخالق في أن تار أن تكون ياتا الانية حياة مادبة ؛ 
حتى نول النصوص التي وردت إلينا عنه تأويلات تمد الخبر ١ا‏ ارباني قیمته ؟ ! 
. أليس وقد خلقنا في الحياة الأولى فجعل كمالاتنا الانسانية ني الخلق مصاحبة 
سد" مادي ؛ وعن طريق هذا الجسد المادي تصل إلينا أنواع الإحساسات 
e‏ 
فن وقع في توهّمه أنه يريد أن ينزه الله تعالى عن أن يجعل حياتنا الثانية 
لأبدية مصاحبة لجسد مادي ؛ فبماذا يجيب عن نظام الخلق الأول » وهو نظام 
مادي نعيش في شروطه وظروفه » وهو دون مستوی نظام الحياة المادية الثانية 
بدر جات كثيرة وبعيدة ؟ ! ! 
لذلك يحب علينا شرعاً أن نعتقد بمذه الحقيقة من حقائق الان 
الثانية اني اليوم الآحر + اتباعاً لنصوص الشريعة القاطعة المنتشرة في الققرآن 
الكريم والسنة المطهرة ة. وأن نعتقد بأن من أنكر هذه الحقيقة فقد فصل الكفر 
على الاعان » وسلك سبيل التوهم الباطل الذي هو سبيل الكافرين » وتنكب 
سبي المنطق السليم الذي هو سبيل المومنين ! ! 


() 
الحشر 

الحشر : هو الجمع . 

وعد البعث !ی الحياة الأخحرى يوم القيامة يتم حشر الخلائق لوقف 
الحساب . 

و تظاهرت الآيات القرآنية تلبت حقبقة الحشر » وتعرض طائفة من 
الصور الي ستكون في ذلك اليوم الرهيب » وذلك لتقريب حقيقة ما سيجري 
فيه إلى الأذهان ٠‏ وتمكين العظة به في القلوب » وتعميق الخشية منه في الأنفس . 

أن ولك فی ارش عن الخلائق يوم القبامة » لبعثهم عقب 
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ا 
النفخة الثانية » فيخر جون منها سر إلى موقف الحشم 
قال الله تعالى ني سورة (ق) : 


> اک ا م لړ 
س رقا سے سے ر 


RT EG‏ رھ 
E‏ ن 


2 2 
ا ض الحشر > کون کلھا بارزة | 5 ل 
ب ومن ذلك سوي 
فيها ولا ودیان . 
قال له تما في سورة ( الكهف) : 
ا ار وک ھی فا َ د ا N‏ 
وم یربا وریا لار ی زره وکرم فلرّنی ددم [ 
وقد جاء ي کلام ا ا توضيح صورة أرض. | 
الدقيق النقي . ۰ 
الخبر المصنوع من | 
جر 
سهل سعد رضي الله عنه قال ا ٠‏ 
فعن ب 
لنا ES‏ 
۰ ( رواه البخاري ولم ). 
فراء : أي ليستا شديدة البياض . e‏ 
: أي a‏ من التقي »وهو الدقيق لمنخل 


) لحد الاد | الک 4 وکل دو اب 


ا 
) فلا ا . وأبا حشر اللأتكة فقومو 
آنا حفر الائس 2 er‏ 
بام و 
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0 دواب الأرض وطيورها » فقد حاء ٤‏ اثبات حشر ها قوله تعای 
E‏ 


E 

وقد جاء ي كلام الرسول مب ما يدل على الفائدة من حشر ها . 

ف ن ذلك : القصاص من البهائم الظالمة في الدنيا للمظلومة منها 

ونعتقد أن ذلك على مقدار إدراكها لعنى الظلم الذي لاتقبله نفس من 
تفوس ؛ مهما قلت مداركها العامة . 

فعن أي هريرة رضي الله عنه عن الي ا قال : (لدنً الحقوف 
إل هلها بو م القيامة » حتى يقّاد للشاة اللحاء من الشاة القر ناء تنطحها . : 

( رواه مسلم والترمذي والإمام أحمد ي مسنده ) 

بقاد : يقتص . الجلحاء : الى لا قرون ها . 

ومن ذلك أيضاً : تأديتها وظيفة الشهادة على الناس بحسب مشاهداتما 
في الدنيا ؛ وتسخيرها لتعذيب العصاة الذين عصوا الله بها في الدنيا » حينما 
كانت مذلَلة هم » مسخرة لمصالحهم وحاجانيم 

ومن ذلك : مشاهدتما عقاب من ظلمها من الناس في الدنيا » وتعوبضها 
عن ذلك طبتق قانون العدل الرباني . 

حتى إذا عت الحكمة الاإلهية من حشرها » يقضى الله عليها بأمره » فتكون 
تراباً. ٠‏ 

د ومن ذلك أن المجرمين بحشرون يوم القيامة زرقاً » مكبين على وجوههم 
اوا وهه 
قال الله تعالى في سورة (الاسراءع : 
یھ اھ ولتار وک ییک نآزا یں ون دوک خم امک 


“oo 


و ج رھت يا ا es‏ ڪلما ڪيٽ رهم س © 
وقال تعالى ي 2 (طه) : 
رد و ص ر 2 سے مر سے ا 
وم نفخ الصو ر رورا رین وی زا 


ھ ومن ذلك ما يصيب أهل الموقف من فزع يصدر فيه الناس أشت . 
قال اقه تعال في شورة ( (الزلزلة) : 


یاقا فة کافس ه 
م فف فرت ا مرت رام و 
فقن اداد بنع مرن رضي اله عد ا ول ا 0 و 
و يوم القيامة من الخلق حت تكون منهم كمقدار ميل ؛ ؛ فيکون 
الناس على قدر أعماهم ني العرق : نهم من يكون إلى كعبيه »> ومنهم من 
EEC‏ 
OG‏ 
۰ (رواه سام وارمي) 


اردق ب ت ا لمؤمنين المتقين » وبتضمن 
القسم الآحر منها بيان إهانة الجرمين ء وطائفة من عذابهم يومف . 

و دومن ذلك آن اثاس بحشرون بوم اقياة حفاة عر عرلا كا آعم 
الله في الخاتى الأول ؛ وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام . . 

خن این عباس رشي اق عنهماء من الي به ال : 


ا( إنكم محشورون حفاة عُراة عُرلاًء ثم قرأ كما ينانا أرك لى 


لعيده ودا عایتا ناکنا فاعلین ( وول من پکسی يوم القيامة إبرا هيم . . وإن 
اسا من أصحابي يؤخ بهم ذات الشمال » فأقول : أصيحابي أصيحابي ! :! 


0 یقول : إنجم لن زاليا مرتدين على أعقابيم مد فارقتهم » فأقول کا قا قال 
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لبد الصالح : « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم » إلى قوله تعالى ١‏ العزيز 
ا لحکیم (. 
( رواه البخاري ومسلم ) 
غرلا : جمع أغرل » وهو الذي لم بُختن . 
(C)‏ 
العرض والسؤال » والحساب والميزان » وكتب الأعمال وشهادة الجوارح : 

١‏ ولا يتم تنجيز المرحلة الأخيرة من العقاب أو الثواب قبل اجتياز مرحلة 
اللحساب ؛ وذلكف للفصل ن الخلائق ¢ ولاقامة الحكم بالعدل » ولتقرير 
ا واف تمهيداً لقتضى الجزاء المقرر وجب قانون الجزاء الرباني . 

قال التهتعالى في سور ة( الغاشية ) : 

م ھا 

۲ ويسبق الحساب عرض فسؤال : 

قال الله تعالى مبيناً مر حلة ١‏ العرض » في سورة ( الكهف) : 

وضو لرك صقا عد نوا ۴ حف ا E‏ ارک ودا د 

وقال تعالى مبيناً مر حلة « السؤال » ئي سورة ( الججر ) : 

قوررة سا للها امیت د اک اسم ج 


۳ ولاقامة العدل في ني الحكم عند الحساب يوم القيامة ميزان حق > لا یظلم 
مثقال ذرة . قال الله تعالى في بيان الميزان في سورة ( الأنبياء) : 


ونضم ورتا َس مالي يمت فل تظلو شس م سیک نامال َة َم رمن سردل 
اا و ڪا سین © 


10¥ العقيدة الإسلامية ۾ - ٤١‏ 


وسائ ئات لادا الات نمي ا 

شهادة ‏ كتب ' الأعمال الي سجلت فيها 'أعماله ‏ وأقواله في الحياة. 

لیا وشمادة الوتکا کرام ا ا ر 

وبسلًم امكلفون كنتب أعماهم يوم القيامة بأعانمم إذا كانوا من من أعل يمين 

ي الحاة الدنيا ؛ وهم الذين منوا وعملوا الصالحات › ۴ بشمائلهم ومن 

وزاء ظهورهم إذا کانوا من أل الشمال في الحياة الدنيا ؛ وهم الذين كفروا 
وعملوا السيثات . 


قال اله تعاى في سورة (الانشقاق ) : 

کاامن أو تی :ری تیاه رقب افو ست ا 
ارک رزخ راان توا 
. وکتاب عل ااك الذي ا يوم قيامة لا بغادر ره ل رة 


إلا أحصاها . : 
ت ب - شهادة الانسان على تقسه ؛ إإقراره واعترافه رمه » فإن كب لسا 
I Cs‏ 
قال الله تعالى في شسورة ( (النور) : 


رد ص کر ر ر سک زر وس 


اکت یلعای آرت ایرآ اسک اتک © ) 

و قال ا تاق و سو ون : i‏ 

ینت کیک ھی گیا آ رق ا ا دي 
ا ا وسلم وان أي ادنا واللفظ له عن اتس قي قول تعالى : 

« ايوم نتم على أفواههم قال : كتا عند الي و ا بدت ., 


eA 


اة ا0 رون ما ضحكت ؟ قلنا : لايارسول الله » قال : 
من مخاطبة العبد ربه » يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ ! فقول ل 
فیقول. : إني لا أجير علي إلا شاهداً مي » فيقول : كفى بنفسك عليك شهیدا › 
وبالكرام الكاتين شهوداً > فيختم على فيه » ويّقال لأركانه : انطقي فتنطق 
بأعماله » ثم لى بينه وبين ¿ الكلام » فيقول عدا لکن اوقا فیک“ 
E‏ 


(v) 
الصراط‎ 
وبعد موقت الحساب مروز على الصراط » وهو طريقعلى متن اجهنم‎ 
يسلكه الناس مؤمنهم وكافرهم . فالمؤمنون أهل الجنة بجتازونه إلى جنة‎ ٠ . 
الخلد بسرعات تتفاوت على مقدار تفاوت الاعان والأعمال الصالحة ؛ والمقضي‎ 
. عليهم بالعذاب نجذبہم كلاليب جهنم فيسقطون فيها‎ 
: .وقد أشار القرآن الكريم إلى الصراط في قوله تعالى في سورة (مريم)‎ 
لن ییک ا ورڈ ھاگ دع “ریک عق فیک وھ ۶ تی یا اھر رر اکلہ فاا‎ 
® 
قال النووي رحمه الله تعالى ي شرح مسلم : «ولقد أجمع السلف على‎ 
إثبات الصراط » وهو جسر على متن جهنم عر عليه الناس كلهم » فالمؤمنون‎ 
. » ينجون على حسب حالم » والآحرون يسقطون فيها » أعاذنا الله الكريم منها‎ 
(۸) 
الجنةوالنار‎ 
أما المرحلة الأخيرة الي يتم فيها الثواب الأكبر والعقاب الأكبر» فقد‎ 


104۹ 


جعا ل له فا دارين : داراً تيم اسمها, الحنة ١‏ ء ودار رأ للعذاب اسمها « النار . 
وقد أخبر نا الله بأنُ الجنة في الآخرة هي مأوى ا 
وأنها مراتب ودرجات » تتناسب مع مستوئ الابعان وا معر فة » والخشية و والعمل , 
الصالح الذي قدمه مستحقها في الحياة الدنيا . ٤‏ 
کما ارا بان النار َي الأحرة هي مثوی لکافر ین بالل ورين 
عن طاعته وعبادته ؛ وآنما . منازل ودرکات تتناسب مستوی الأجرام ' 
والمعصية. . أ ۰ | 
رق غار اا أي امن ا ام الا ا ا ع 
لله فإلبم بدخلون النار لتعذيبهم فبها على مقدار معاصيهم + ثم بخرجون منها,. 
إلى الحنة بفضل الاعان بالله الذي كان ي قلو بهم قي الدنيا . و 
فال تمان ا عقات الان وتي اة ي سررة ر( هر ٠+‏ 


9 و £ ر E‏ 
فما ذس شقوا اتا ره نازیر وق د لن مادام تا سملت وا 
سر ر 1 ت 1 د ایو ر جر 
یہ روہ سے سے ہے ر و و ر و E E e‏ 
سا کان رلک حال لما یددوا الذبن سعد وا ففى ال تة د فت ماد امتا سات 
: زک 4 ای 

صد رک کر س رک یی مہ ا ہے سرج کر 3 
وا لاأ رض الاما شاء رتك ۶ عير مجحدذوز )> 


وتي الاستدلال ل اتراي 2 ما ا الان ان 
اهل العلم بقوله تعالى : «نمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره › قالوا:, 
والإعان خير فلا بد أن يلاي الأجر عليه » وبحب أن بكون ذلك بعد تطهير ه 
بالعذاب » لأنه إذا ثيب على اانه قبل دحول النار + فلا يكون ذلك إلا بدحول: 
الجحنة »> لكنه اذا دخل الحنة امتنع آن حرج منها لقوله تعالى :اوماهم 
مخ ر جين ١‏ » فلزم م من ذلك أن يسبق العقاب على المعاصي دخول الحنة . ۰ : 
ویشهد هذا الاستدلال القرآني أحاديث كنيرة تين خروج المصاة إلؤمين 
من عذاب النار ؛ و الحنة بعد ذلك »> وك آخر رجل ع حرج ا ر 
اسمه ( جهينة 4 . : 


a 


: أوصاف الجنة والنار.‎ e 
وي القرآن الكريم والسنة المطهر ة حملة من أوصاف الخنة والنار يطول‎ 
الحديث فيها ؛ ولا تخفى على متتبعم كتاب الله بالتلاوة » وهي في جملتها‎ 


انى ا أنواعاً لا تحصى من اللعيم المادي والروحاني » وأن فيها 
مالاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر » وأن عرضها 
كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين » وأن فيها الفردوس الأعل 
امعد لأ كرم الخلق على الله » إلى غير ذلك من أمور كثيرة . 
ب - وأن في النار أنواعاً رهيبة من العذاب المادي والروحاني ا ا 
وردان بها اشد غاا فن عضن وان لاقن ى ادر ك الأسفل منها ء إلى 
غر ذلك م ا ا 


الشفاعة 

ويدخحل ضمن قاعدة : « إن الله لا يغفر أن يشرك به وبغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » باب الشفاعة . 

فلله تعالى أن يقبل دعوة من يشاء من عباده إذا دعاه أن يتزل خيراً على 
عبد آخر من عباده ؛ أو يدفع عنه ضراً » أو یغفر له من خطيئاته » سواء کان 
5ل ي الحاة الدتا من الي اللي > أو من الحي للميت » أو كان ذلك يوم 
القيامة . ودعاء الأ أخ لأخيه نوع من الشفاعة فيه عند اله فلا مانم من ان لح 
الله فصل لحد من عاد ة ا راما لقاع بر وها عد ا مق ت عله 


م لكن قانون الشفاعة محدد في نضوص الشريعة بما بلي : 
أولاً ‏ إن قبول الشفاعة إلا يدحل في باب الفضل الذي يكرم الله به عباده ؛ 


1 


وال سبحانه لاجر عله في فضله ه بعص پرحنته من يشاء». 

انبا -لا بقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به ؛ 0 e‏ کار 

E ٠ ۰ | ٠ الوهیته وربوبيته سبحانه وتعالى.‎ 
٠ اقيقر‎ ١ TS 

۰ : 1 EE ON: 
وقد أعلن اله عن عدم يول التفاعة إذا كانت من هذا ايل في عد‎ 

آیات ‏ متها قوله تعالی في سورة ( غافر ) : E‏ 


رر ےر 


ندرم يم رة | الوب تی اتاج ولیک کیاکی نکم 3 
١ ُ ®‏ 
فالتا أما قبول الشفاعة في غير الشرك باقة أو جحوده فهو منوط ٠‏ اعشيئة ' 
لله تعالى ؛ إن شاء قبلها » وإن شاء رفضها . : ۱ 
قال اله تعالى تي سورة ( مریم ) : 


سے مر و سے سے سروس سے 


ررب راھ کیک اشک ر یکی روتنک . 


ورداً : عطاشاً . 9 i‏ 

لا ملكو ن الففاعة : أي لابعلك التاس أي ذلك اليوم أن تقبل أشفاعة. 
أحد فيهم » إلا من اذ منهم عند الرحمن عهداً » وذلك بالايعان به وبا جاء ۰ 
من عنده » فإنه قد ينالة فضل: من الله بقبول الشفاعة فيه والعفو عنه اهاعم 
وهذا.المعنى مساير لقانون : ان اله لا بغفر أن بشرك به ویقفر ما دون ذلك 


ن ۰ ۰ 
زابعاً ان الشفاعة يوم القيامة لا تفع إلا إذا کات من آذن له ارحمن 
ورضي له قولاً, 1 


0 


قال اله تعالى قي سورة (طه) : 
چومی نو انتم القع لمن اون خن وی کر رکه 
أي و تنفع الشفاعة أحداً إلا شفاعة م أُذن له الرحمن بالشفاعة 
ورضي له قولاً ؛ Ss‏ 
وقال تعال في سورة ( الفجم) : 
وکر او الوت ای کت کارا بارت ای یکوت 
فالشفاعة إذن كالغفران ا ف باب فضل الله »> إن شاء قبلها » 
وان شاء يقبلها . 


ي ثبوت الشفاعة يوم القيامة : 
ثم إذا رجعنا إلى نصوص الشريعة نراها ثبت الشفاعة العامة يوم القيامة 
لا سيل NS‏ > كما تثبت الشفاعات 
الجزئية لغيره صلوات الله عليه 
ا ر ر 
الله عه عن الني مه قال : (شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) . 
( رواه الترمذي وأبو داود) 
وقد قسم العلماء الشفاعة إلى حمسة أقسام : 
١‏ - الشفاعة العظمى : وهي لحميع الخلائق › بإراحتهم من هول الموقف »› 
وتعجيل الحساب » ونحو ذلك . 
- الشفاعة في إدخال طائفة من المؤمنين الحنة بغير حساب . 
وهذان القسمان من أقسام الشفاعة خاصان بنبينا محمد إل . 
- الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لبعض أهلها . 


1۳ 


+ الشفاعة ي قوم استوجبوا النار بذنوبهم »> وهم من أهل الابعان‎ - ٤ 
٠ الشفاعة عفا عنهم فلا يدخلو نا‎ 
الشفاعة في إخراج بعض المدنبين من النار > وهم من أهل‎ - 

وذلك قبل اتهم شنا مم المقرر ر عليهم بموجب قانون العدل الربالي . : 4 


ولا ل قبل اتفاعة أ رفشها من حكدة يلها ق٠‏ تدعل في انون 
ا 


a 


اول یں 
قان الاس بالك البك را م التياة 


(1) 


أولاً - لقد أجمع أهل الملل والشرائع السماوية بحسب أصوها الصحيحة 
على أن البعث حى لاشك فيه ؛ وذلك لأنه أمر جائز الوقوع عقلا. وقد 
جاءت الأخبار الر بانية الصريحة القاطعة » في جميع الأصول الصحيحة للاديان 
والشرائم لباوت انه فى الأمور المقررة المقضية بقضاء اله وقدره » الي 
هي لا شك واقعة متى جاء أجلها . لذلك بجحب التسليم لأخبار الله العلي 
القدير » والاعان عا تضمنته » دون تردد او تاويل او تحوير » فالته العليم 
القدير أعلم عا کان وما هو کائن وما سيکون » وما حجري من شيء ني الكون 
إلا بارادته وعلمه . 

ثانياً - كما أثبت الحياة الآحرة نة من المفكرين » من غير أهل الملل 
والشرائع السماوية » بعد أن توصلوا بالبحث والنظر العقلي إلى معرفة وجود 
الخالق العظيم › وبعض صفاته العظيمة › الي منها علمه وارادته » وقدرته 
وحکمته وعدله . 

وذلك ألهم نّا رأوا ني هذه الحياة الدنيا ظالين ومظلومين » وشاهدوا 
أن كثير ا منهم يدركه اموت قبل أن يناله عدل الخالق - وقد قام لديهم دليل 
العقل بأن الخالق لا بد أن يكون عادلاً ًا رأوا ذلك قالوا : لا بد أن يكون 


1٥ 


حتاه حياة ری بتم فیا عدل اق خر هله الحاة ۲ ! 
ولکن رافق تصوز هؤلاء الأقوام لحقيقة الحباة الآحرة أوهام کر 
ذلك لأنيم جروا في هذا الوضوع وراء محض الخيال » دون أن بلقو هيا 
من عام الغيب عن طريق الوحي الإلهي . i‏ ) 


ال رداک الست موه اهادي سس نکر تی" 
E e‏ . 


الفرقة الأولى : ٤‏ الذين جحمعون بين إنکار الخالق. وإنکار لبعث 
وهؤلاء هم الوجوديون ديون . | 2 

ولیس لاء من حجة إلا أن قولوا كما حكى ا عتهم ذلك في سورة 
(الحاثية ) : 
واوا ما ھی ااا او رکا وما ہل کا ال هروما کم کلک منع رنه یط .. 
ھک کک لکایکی 5ک اراھ ا ہار گے سد ود ھک یک 


1 


ی و ا س ر رر 
نک کراب یری اراتا لمو © 


وطبيعي ي هرلا أن ینکروا ا البعث » بعد أن أنكروا وجود الخالق 
الذي تظاهرت لائباته :الأدلة' النبثة في كل ذرة من درا تالكر ت۲ اوعد أن 


جحدو ا هذه لحقيقة ظاحرة اني يشهد ها مالايحصى من الأدلة في أتضيم 
وي الکون من جومم ! ۲ 2 
الفرقة الثانية : وهم من بعتر فون بوجود الخالق ۰ راکم 
پشر کوت به ٤‏ ویتکرون اعت . Re‏ 
ومن هذا القسم.! المشركون الوئنيون من العرب الذين كانوا في e‏ 
الزسرك a‏ 


3 


e 


ل اانا جا ي مندرم قال ال گفرون ها َء ع کحیب کی د داشا ا دك 


فحجتهم في استبعاد الرجوع إلى الحياة بعد الموت أنه أمر بعيد غريب »› 
وليس هذا من الحجج في شيء . 

الفرقة الثالثة : وهم قسم من الذين يعترفون بوجود الخالق ووحدانيته › 
ولا يشركون معه أحداً » ولكنهم بنکرون البعث الحسدي » ويئبتون الحياة 
الثانية بشكل روحالني فقط ٠.‏ ۰ 

وذلك لأنبم حكموا تصوراتهم الخاصة في أمور الفيب » دون أن بنظروا 
إلى الحقائق الي جاءت بها الشرائع الربانية . 

ودليل هؤلاء فيما أثبتوه من الحياة الآحرة نظرية العدل الألّهى » أما 
فيما تفه من البعث الجسدي الادي فليس هم فيه أي دليل إلا الاستبعاد اجرد ». 
أو عدم الالتفات )ا جاءعت به الشرائع الربانية » اعتماداً على توهمات العقل 
ني جانب القي + واكنغاء بدايل اقل في جائب الإبات ! مم أن أمور انيب 
لا تستطيع العقول أن تنفرد بالحكم عليها سلباً أو إيجاباً بشكل قاطع ؛ إلا في 
حدود ضيقة جداً تدخل ضمن أحكام المقل من الواجب والجائر والمستحيل ؛ 
ولا تعدو إثبات وجود الشيء وبعض صفاته استدلالاً عا ظهر من آثاره . 


)1( 
الرذ على منكري البعث : 
إن جميع الاتجاهات الفكرية للذين أنكروا البعث اتجاهات تافهة ‏ » لا تقوم 
ما أدنى حجة » وقد ناقشهم الله في القرآن الكريم بأسلوبه الحكيم الرائع » 
فکشف مصادر أوهامهم › وأظهر فساد تفكير ا٠‏ نهم » وردهم بالحجة الدامغة 


1Y 


إل متهج التفكير القويم ٠‏ والتظر السديد. ۰ : 
ومن لطائف الاسنتدلال. القرآلي في مناقشة کي الت أن ٣ا‏ ا 
وضع - على ا جميع أوهام امنكرين التي يحشمل أن 
تكون هي الشبه تي إنكارهم. فا د 
و a‏ 
وي تتبع هذا الاستقاء ء. ری أن طر بقة القرآن الجيد في ا 


الأول م منکري البعث -وهم الوجو ديون الماديون الذين اتجمعون 
ین إنکار الخالق وانکار اللعث ‏ ؛ قد جاءعت بلقت النظر ألى وجود الخالق 


امظيم من خلال مظاهر قدرته وحكمته في خاق السماوات والأرض ‏ 
وهذا الطريق من الاستدلال ج بيد المنكرين إلى التعرف على حفيقتين 


۾ الحقيقة الأول : حقيقة وجود الخالق العظيم » 'الأحد لضن : الذي ر 
م یلد ولم يولد ۽ وم یکن له كفواً أحد , ere‏ 


م الحقيقة الانية : ارتاط وجوده سبحانه بقدرته لقاذرة وعلبه الحيط 
E‏ > وصدق وعيدهأووعده » وصفة عدله بین خلقه e‏ العظيمة 9 
الي منها أ أنه م بخلتق هذا الكون عبثاً . ۰ 

ومتی ا التسليم بہاتين القن : وحصل لعل بأخبار اف الثابثة 
التي بلغها الرسل المؤبّدون بالمعجزات الباهرات » سقط الاعتر اض على حقيقة 
الت ا م القيامة كما جاء في نصوص الشريعة الصحيحة الصريحة ؛ 
وتم التسليم شونا دون آي ردد نکري أ شي > لا تمن انار لش 
على المدى ٠‏ والظلمات على انور 

فن ذلك توجيه القرآن الكريم نظر المنكرين الكافرين E‏ 
ولارن وكفة إحياء الأرض المىتة SS‏ 
ا 


TTA 


فأهلكها اله > وني ذلك استخدام دلائل الفكر » ووسائل الاعتبار بالحس 
المتضمن أسلوب التر بية بالتر هيب . 

اط هكا اريه راع ايا غر جاع يوه الجر اين 6 ويرف 
الفكر » وينبه الخوف » في آيات كربعات من سورة ( ق ) إذ يقول تعالى : 


ج 


ہل ایا ی ج م مھ فا رچ دی اقل نظ روا اء وهم کیک ہیا رهاو 


> 
ر 
ص 

3 


ر ص : ر د دہ اکت اا ج کے 
ما امن وروچ دت والارض مدد تھا وا لی تاف پاروس وأ 


ر 


ر 
2 ا یرہ سے و ی ا م ےا ر وک د سرس صر ر 
لحل عبر میب رھ ونر اناما سماو ما ہرگ فاشتایوے جت وسا حصریر دی وا لل یاس فا 


تاپا من کوچ بھیچ دی صر ودی 


2 

عل شید کے ردقا یاد ر سا ا ا کے کے کے یی ویوا ی 

نضید د رقا للوباد واحیینایدبلدة متا دك روځ د ددبت نلھ فوم دوچ وا صعب ارش وود 
و 


و د ر م 4 f‏ و کک ا ع و یہ 
د وعاد وفرعونواخوں لوی ت اص ایک وقوم نم لکا اسل یرید © 


ب _ كما نرى أن طربقة القران في محاجة الفرقتين الثانية والثالثة من 
منکري. البعث - وهم : المشركون › والذين ينكرون البعث الجسدي ويشبتون 
الحياة الثانية بشكل روحاني فقط - ؛ تحصي بالمنطق الواضح السليم کل الوجوه 
المحتملة الي عكن أن تكون شبها للمنكرين ؛ ثم تردّها بالحجة والبر هان .. 

وبتتبع هذه الوجوه نستطيع أن نحصرها في توهمات ستة كما يلي : 


التوهم الأول : 


توهمهم ان القدرة الي رت على ابتداء خلق اا ل 5 على إعادته 
وقد سلك القرآن في إقامة الحجة على المنخدعين بهذا التوهم طريقين : 


11۹ 


ي الطريتق الأول : طريق إظهار واقع اوي الإعادة وابد 
وبيان أن شبهة التفاوت شبهة باطلة . : 1 


إذ أن قدرة الله اني قدرت على ا وإبداعهم تقدر Bs‏ إعاد" م 4 


فالاأمر ان مستويان » بل الإعادة أهون في نظر الناس وخدود قدرانيم 


الابتكار والإبداع . فکیف لون ال ۳ تنکرون على قدرته تعالی مر 
ا و وآ ر ا چ : 


روي آن جماعة من کفار قرش متهم : أي بن خا الجمحي » وابد 
جھل » والعاص بن وائل » 'والوليد بن المغبرة تكلموا في شأن الاسلام ». 
فقال م أبي بن خلف ألا ترون إلى ما يقول محمد إن ته ييعث الأمرات ٠!‏ 
ثم قال : واللات والعزى لأصيرن إليه ولأحصته ١١!‏ وأحذ عظناً بالا 
فجعل فته بيده ویقول: : يا محمد آتری الله بحي هذا بعدما رم ؟ ! قال کاله : 
e‏ 


: و (یس)‎ ٤ 
i 4 رھ ت رت اص م ارم اس د‎ ee < 
وضرب ایی حلا نبت ینم دی ر آنا‎ 


کودخویک ويھ 


قد بن اله في هذا ارد السوية بين الإشاء الأول وبين الإحياء مرة ثاية ؛. 
وأنه لا تفاوت ينها مطاقاً .. وأكد ذلك بمو له اتعالى في سورة (مريم) : 


0 ج وار 


وبقول آلونک رار ایی کرت نز ی ی ارذ رالو لن ناخاين ا 
وریا ٠‏ 

کما بين الله سبحانه ي آية أحرى أن إعادة الخلق أهون من ابتدائه > فاذا 
ثبت الابتداء بامشاهدة ثبعت الإعادة الموعود بها من ناب أولى  :‏ 


2 


قال تعالى ي سورة (الروم) 

وش وای یدوا حاف یوید م وشو اھونعان رالا آلف الوت وا رض وهو 
اکم ۵ 

ي الطريق الثاني : طريق التنبيه إلى مظاهر قدرة الله في السماوات والأرض . 

وذلك أنه إذا كابر الخصم _ بعد إقامة الدليل بطر يق التسوية بين الإعادة والبدء _ 
فقال : .الإعادة أشد من البدء على حد توهمه ! أتاه الجواب القرآئي بنقله إلى ما 

و اکر من ابتداء حلق الانسان ومن اعادته ؛ وهو خلق السماوات والأرقن: 
إذ من العلوم بالبداهة الحسية أن خلق السماو ات والأرض آکبر من لق الناس ¢ 
سواء في ابتدائهم أو في إعادتيم » وهذا ما أشارت إليه الآية السابقة في قوله 
تعالى : « وله الممل الأعلى ني السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم » . 


والاستدلال خلق السماوات والأرض على قدرة الله تعالی غ ا 
ET‏ مها قر تالف سورة (الأتاف :ل 


د HÎ‏ کہ کک س ر ر مدر بار ر 
او الله لی لق وا رول میتی لقن مهن مدر عجان یاون ان 
عل E‏ 
التوهم الثاني : 


توهم أن خلق السماوات والأرض وخلق الأحياء قد أصاب الخال بالإاعياء ؛ 
تعالى الله عن ذلك علواً كيرا ! ! 
ولقد رد القرآن هذا التوهّم ببساطة ووضوح » وذلك بإثبات أن خلتق الله 
للأشياء كلها إنما يكون بتوجيه الإرادة والأمر > فاذا أراد أن لتق شيئاً قال 
له : کن > فیکون . ومن كان أمر خلقه كذلك فلا إعكن أن يصيبه الاعياء 
في القدرة اداي وقد نفی الله تعالى أن تات قدرته بالاعیاء پسېب حخلقه 
للسماوات والأرض وما فيهن . 


¥1 


ففي الآبة السابقة جاء قوله تعالى :  :‏ ويي مخلقهن » 
وعدم الأعياء هو مقتضى قد رة الألوهية . ٣‏ 
٠‏ وقال تعسالل ستکرا لون شک مم » وسالڈ اول اکم پاکار هم" 


ي سورة (ق) : 


وين الله مذى قدرته العظيمة في خلقه الأشياء e‏ الک د 
ھا ال تال و 2 


ر و سرصم کا سر E‏ 


ااه د إذا اراد سنا ديعو ا یکرت @ 


وکل هذا رن م الخالق المظيم الى کر e‏ وعقوم ٠‏ 
الساذجة ؛ لاقامة الحجة عليهم من جمیع الوجوه › ومحاصر ˆ تہ محاصرة ٠‏ 
کر ات بال :: > على أن ني هذه اليانات لفت نظر إل حقبقة الألوهية "٤‏ 
وأن من مقتضى خصائص صفاتما القدرة التامة على الخلى : وهذه القدرة لها 
صفة البقاء الأبدي ا ا ا و ض.التغير . ... 
التوهم الثالث 

e E e 
Ss 
i. ! المتفتتة من عظامهم ؟‎ 

ونتيجة هذا ولمم تظهر في توهم أن علم اله غير محيط يكل صغيرة 
وكبيرة من أعداد الذي بموتون من الناس ؛ وغير محيط بصفاتہم واوضاعهم 
وأعمالهم . وقد ذکرا الله مقالتهم الي. تدل على هذا التو رهم بقوله في سورة. 


( السجدة : 
سے و س E‏ ریہ سے ص 
کا اتان کی کاو کا ورور 


وقد تنل اله إلى مستوى مداركهم » فأئيت فم إحاطة علمه بكلى شيء » 
ومن ذلك علمه بالذين عوتون اعداداً وصفات » وأن من مقتضی الألوهية 
أن يتناول علم الله کل ما يجري في مخلوقاته » حتی ماتوسو س به نفوس الناس 
من غير أن ينطقوا به ودون أن يسمعه منهم أحد . 

کا هم ان الملائكة الكرام الكاتبين » والملائكة الذين يقبضون الأرواح 
ويتوفون الأنفس » ان کل واحد من الناس اا ا . بذواتہم 
وصفاتهم » وأفعاهم وأقواحم ي كتاب حفيظ يحفظ عنهم كل شيء . 

وني الرد عل هذا التوهم الذي يحتمل أن يکون هو مصدر تعجبهم إذ 
قالوا : « أإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد » ؛ قال تعالى ئي سورة (ق) : 

َد تامامص الام وعدا کک نط دی 

وقد أثبت الله إحاطة علمه بكل صغيرة وكبيرة » في مقام عرض إنكارهم 
للساعة ٠‏ وذلك عل سبيل الرد علبهم ء فقال تعالى في سورة ( سبأ) : 


س سے س ہے کے ہے ی اچ ی ی ی 2 


لاأ کرو السا فلب ورن کا ڪڪ عر المي لايع عَنهمفْقَالٌ 


سے 


ا 


ره وق اموت ولاو الا اکرو ؟رو نتر ست برل یکت ووی 


وي اثبات إحاطلة علمه تما بكل صخر ة وكير؛ E‏ التوهم 
ن توهماتہم . 1 

وف بيان إحاطة علمه عا توسوس به نفوسهم دون أن بطلعوا لبه جد 
قال الله تعالى في سورة ( ق ) : 

O YD REE E 

ر بيان مراقبة أقوال الناس وحفظهاقال تعالى في سورة (ق) : 

اظ من قوللا رقب یدد 

إذا عرف‌هؤلاء المنكرون للبعث هذه الحقيقة عن الألوهية » سقط توهمهم 


٤۳ - العقبدة الاسلامية ۾‎ 1y 


هذا ؛ وعرفوا أن اله على كل شيء قدير ء وعلموا أن وعد اله حق ‏ 

و ا البحوث العلمية الكو نية ا کوني ا فل 
فيه الأعمال کلها ؛ والأقوال وخواطر الأنفس ووساوسها > فکل حرف 
نقولة » وکل عمل بصدر عنا بکل تفاصیله > يسجّل في الأثير » ويحكن عرضه 
ني أي وقت من الأوقات » متى تأت الأجهزة القادرة على كشف ما في هذا 
اللسجل الكبير » والتحکم و جاته . فون کل کائن م ن القرون او 
وأصوات کل کائن > مسجلة تسجيلاً كاملا منذ أول وجوده حتى آخر وجودة» 
E bı‏ لابضيع منه شيء > صغیر ا کان أو كبيراً » في النور أو ألظلمات . 
وأثبقت لبتت التجارب العلمية أن جميع أفكارنا وخواطرنا تحفظ ني شكلها الكامل, 
EE E‏ 
شعورنا » إا قظل مجفوظة لدينا فيما يسمّى عند علماء الفس ( ما تحت الشعور ) . 
ارعان 

توهمهم أن الأشياء الى لا بشاهدو ہا a‏ 
E‏ أعینهم بشکل e‏ 

وأصحاب e‏ | التوهم قد سيطرت حدود حواسهم الظاهرة على ف 
يد العقلي E E e‏ 
8 : ا 2 : 

a Ca ey E‏ > لکلّه قد یکابر 
aS‏ فيز عم بو قاحة ف الأشباء الي لايشاهد ها أمئلة وا 

متنعة الوقوع . ولناامع م الناس أمام هذا النوهم محا کمات لا تحصی'» : 
حول إلزامهم بائباتہم اقا كثرة ي أنفسهم » وني الكون من a‏ 
يستنتجون هم وجودها استتتاجا » مع أن غير مدركة بأية حاسة من حواسهم . 

ومعم کل هذا فق زل القر أت إلى امسوئ مدار كه > فضرب أمثلة | 


VE 


محسوسة دائمة الوقوع في الكون » تقرب إلى تصوراتهم صورة الحياة بعد 
ت ۰ 

إن جفاف الزرع وانقطاع تغذيته من الأرض وحصاده يشبه حالة الموت 
في الأحياء ؛ ثم إنالستة الكونبة الدائمة الظاهرة المشاهدة في انشقاق الحبوب 
ي بطن الأرض + ونياتبا بعد ما سبق من احالعها النى تشبه حالة اموت ٠‏ وغودتما 
أل الاه اة هاري رولك غد و ر داي ا الا من ما 
متزج. بالتر اب الصالح » لتعطي تقريباً حسياً مشاهداً باستمرار ي الظواهر 
الكونية O RR TD OT‏ 
الأرض . قال الله تعالى ني سورة ( الحج ) : 


۷ے 2 ص د ر سے و 2ة 


2 سے کے س یک ری سے م ص سے ےک 
وریا لارضک هامدة قاذ ارت اعلی لاء اهارت ورت ونت من ڪل دوچ چ 


دی یکیاد انه هول لی وانوي انود وا لز کی ر ی 
E O‏ 
حادثة الحباة. بعد الوت . 

فنها : حادثة أهل الكهف » وكيفت ضرب الله على آذانہم ثلالة قرون 
E e‏ - كيف يحي الله الموتی 
قال تعالى في سورة ( الكهف ) 


رکا ی بو ا ریا وا کاک کر یا 


- ومنها: قصة e‏ افا ای ارا د 
مر على قرية أموات فقال : أنى بحي هذه الله بعد موتها ! ! فأماته الله مثة عام 


ر و 
7 


ثي بعثه » وشاهد مشاهدة حسية كيف أحياه اله بعد أن أماته »> كما رأى بنو 
إسرائيل من أهل قريته هذا الحدث التار ى العجيب . 


Ye 


سے سے 21 سے کے هسر سے رھ لے سے اص سے ا 


مک گم ونت الت يوا ا جضت بوم قا بل ليشت يانه عاو انرک عاو . 
سر ر صر سر ییا ر و ساسم e‏ 0 
ورا ERS‏ کا سارک الام 
سرس ےر 2 م سے ا د EEK‏ ا > ب ور 0 


توا : قصة إماتة الألوف من , EE‏ 
٠‏ افخرجوامن ديارهم ف ا اموت › ثم بعد هڌه الإماتة 
الجماعية أحياهم الله ليغلموأ أن الفر ار من القتال لا بحمي من الموت ١‏ ! وليعلموا 
اتال ن . قال الله تعالى في بيان قصة هؤلاء ي سورة ا ۰ 


8 


اکت کراس دیرم گرا اتوت ت الا 
اک کوکش ع الاس وڪ اتا وھ 
ومنها : قصة إحياء قتيل بني إسرائيل لسؤاله عن القاتل » كماسبق . | 
e‏ : قصة إحياء الطبور الأربعة لسیدنا راهيم عليه السلام تا طلب 
-:ومنها : جزم مید می إذ کان عي لوی پان اق ۽ کا سبق 
في معجز انه . 
إلى غير ذلك من أله تار ية اة . 


التوهم الخامس : 
رسیم مراد انتید یا لا نی سود هته یا اول : 
i‏ 


4 


ك بقوله تعالى ني سورة ( المومنون) : 


mn | 7 4 < >‏ سے رہ 


اسم آنا اوا کا لازو ن 
وفي هذا الرد ما بحث العقول على اتأمل العميق في حكمة الخالق العظيم من 
خلقه ؛ وفيه ما يدها على أنه الوم يكن وراء هذه الحياة الدنيا حياة أحرى خالدة 


تتم فيها حکمته ؛ ویتحقق فيها عدله › لكان خلق هذه الحياة الدنيا شبيهاً 


وك اون اش ال اة أهل الكفر الي تتضمن هذا التوهم › ورد عليهم 
روع رد وأبلغه » ني قوله تعالى في سورة (الدخحان) : 


چا مو و و A‏ ر در ا ت ٥ے‏ یہ سے رو س 
إنهولاء SS EEO REE‏ 


سے س ورس ا سے سے 


ا کو ومن لھ ها ي ماري وماطقنا ا لنوت وا لا رض ومایت ًا 
& 


نھ ماڪلفنه ککقتھ ا اپا ی وک اکر لا 9 f‏ إيالمَصل ميقم ا 


7 اا و سے و سے س ۳ rk‏ رسد سر 
کے اکل ASHES SES‏ اوبره 
رور 


آفری عل اله کنا 1 بام یه بل الزن ونون باک نو ف اعدا ی واَلسَكَلِاْی ر < 


وکان مطلبهم أن رل الله ملائکة بلغو نہم الأغخار غه أو يرول الله 


+ 


YY 


0 


ENE‏ میک رر كاتشم 


سے ص 2 


وتو عن وا کيا 1 


وارد على os‏ ببساطة وبتلخص بن و عد الله بالدار الاخرة 
والحياة بعد الموت جاء على ألسنة الرسل الموبّدين بالمعجزات الباهرات ؛ والله ' 
سبحانه لابژید ععجز اته من یکذب عليه › وأن الله بستخیل علبه الكذب:: 
في الأخبار ! وقد أخبر في كتا به المنزل بذلك . ولا تعدو مناقشة هؤلاء المناقشة. 
حول الرسل والكتب واستحالة الكذب على الله تعالى + ولابد من الرجوع. 
ي هذا إلى دلائل ر كني الاعان بالر سل وااغان تالک 8 

وقد أشار القرآن إلى أن وعد الله حق لي في حكاية مناقشة الو لد الكافر والديم 
ال .قال تعالى في بورة ( الأحقاف) : 


E‏ اراي اتید ینیما نويکا لهد 


ر + ص س ر | 


امن إن وعد الوق فیقول مهال هدا اطا لال ج 


۾ خاتمة : : ۰ 
على أننا إذا نظرتا نظرة منفصلة عن مناقشة الوعد الإلهي بالبعث وال جزاء 
يوم القيامة ؛ فإن العقل الذي عرف وجود الخالق وكمال صفاته ما ظهر له 
من أدلة 0 لایذ أن یعرف أن من صفات الخالى العدل . وحیث إن 
لكين من الطفاة ي لدا الاير اموت قبل أن يجري اله فبهم جدله ». 
فلا بد أن يکون من وراء الغيب وضع خر يقوم فيه العدل الكامل “ الأمر 
الذي بنير للعقول الطريق إلى اثبات الحياة الثانية . وإن کان لا يستطيع العقل. 
مهما بحت بنفسه - أن يصل إلى حقيقة كيفية هذه الحياة الانية ٠‏ اذا انطلق, ء 
اسنا سبح في خیالات زآوهام » وتکهنات باطلة ء وخراقآت كثيرة . 


YA 


وهنا تظهر الحاجة الملحّة إلى الوحي اناري والشرائم الربانية › 
لعطينا صرراً صحيحة صادقة عن توع هله العياة ‏ وما فيها من مشاهل اة 
والدار الآخرة » ولتوضح لا ألا حياة جسدية وروحية > وأنٌ فيها داراً 
للعذاب ودارا للنعيم > وأن فيها حساباً وميزاناً وصراطاً » إلى غير ذلك من 
مواقف وعوالم ي الدار الاخرة دار الجراء. رزقنا الله حسن المعرفة »> ونور 
العلم » والهداية إلى سواء السبيل . 
)( 
دوافع التكذيب بیو م الدين : 
إن دوافع التكذيب بيوم الدين - بعد الاطلاع على مجحموعة الأدلة 
والمناقشات الني عرضها القرآن - تتلخص بدوافع الاعتداء والإثم المتمكنة 
في النفوس المكذبة به ؛ الي تجعل على القلوب أغطية كثيفة صلبة » فتمنع عنها 
e E‏ 
ذلك أن النفس الي تقوم لديا دلائل العقل على عدل الله وحكمته البالغة ؛ 
ونقوم لدا براهين الشرع على إثبات الحزاء و ي اليوم الآخر » وتعاتد ي 
فوك اراهن والادة وكات الى ملتزمة جانب الباطل ‏ إعا يدفعها إلى 
ذلك استمراؤها مسلك الحرعة والإثم > ا الأعتداء عل اليس ها به 
حق معقول ومشروع ! ! 
قال الله تعاى في سورة ( المطففين ) : 
ولودامکذود ت الیگ دیاین دی ایک ی کی یر ی رمک اک 
1 


5 کہ ہے ر کے و ر ار سر 
فالا سیر SS‏ 


e 


1۹ 


بقوارع الحكمة » ولا تعتبر بعظائم العبر . 
و فال الله فال ى سور ةر الاغو ك ۰ 


اباي ® EES‏ م ابتار 


ایتک © 


اذن فالكذب بیوم ا : هو المعتدي الظام الأثيم » الذي بنفر من طريق 
الخير » ويحتال جهده لارتکاب مسالكف الشر » إرضاءَ لنزواته وشهواته ؛ 
ES‏ وأنه لا شك سیاخذه بعدله . : 2 .. 


شایکدېك ب کارا 4 نکی 
e‏ قال اق عا في سورة ( التحل) 5 


LN‏ کایرت یرد ری کر کک © کی آنا 
ر ترک اکٹ اشرت د 


إلى فعل الشرور ا وقد ته اقرآن على مقا سان بقول الله تال ف 


سورة ( القيامة ) : 


ب بیدا لوش قرا تر ES‏ 


وواقع ا وطغیا بشهد بان إرادة. الفجور هي اي دفوم إل 
التكذيب بيوم الدين"؛ وقد بين اله واقمهم هذا بقوله في سورة ( (المۇمنون) : 
IG K4‏ ا f‏ ر کے ص و ا ™ 
SISE EY‏ کر نالب کیکوت ده وک ردج کش وگکفا مایم تین ن راجا 
ایر تک چ اقات افتکا یم اتک 2 لاتا 


ی ی 


یہہ بايا اعذاپ سلوی یتر »® 
۰ : ۸۰ 


الفصل الأول : في أسباب الفلالات الاعتقادية 
الفصل الثاني : نماذج من الفرق الضالة ني عقائدها وعوامل تكرينها 


1A1 


٠ ان‎ 


۾ مقدمة : 
إن جولة من جولأت البحث العلمي فا اا 
كافيةٌ لأن تضع أيدينا على N TT‏ 

ني الحهالة و : وتتكبت سبيل اهداية > وتمادت في متاهات الضلال + 
ثم معنت ني التعصب لا استمسکٽ به من باطل » وكشّرت عن eT‏ 


الحق حیتما و حدته » وللعدوان على أهله بكل , ما أوتيت من حيلة وخبث » ' 
ومکر و قوة. وبنظرة إخصائية نستطيع أن نشير إلى أسباب رئيسية ثلاثة تتضمن | 
es‏ 0 


ااا ا ی 

. الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم‎ - )١( 

(۲) - الانحراف النفسي عن منهج الخلق القويم . 

' ضعف الإرأدة أمام سلطة سياسية أو اجتماعية أو روحية › مام‎ - )٣( 
۰ . ذي شخصية قرية مؤثرة'تسوق ضعاف الاإرادة إلى الضلال‎ 
٠ عوامل‎ a a وفيما بلي إيضاح هذه الأسباب‎ 
: فرعية‎ 


TAY 


0) 


السبب الأول : الانحراف الفكري عن منهج التفكير السليم . 

غر ا ی م ا ر ا ا ت انك ی کا 
النفس من مسالك الطريق المنطقي السليم للمعرفة ؛ وأنه لايصح أن تتحول 
فكرة ما إلى عقيدة راسخة مالم تصبح حقيقة علمية يقينية ؛ يشهد ها بذلك الحجة 
العقلية المعتمدة على مسالك الإدراك الحسي القاطع › أو الاستنتاج العقلي القاطع › 
9 الخبر الصادق القاطع » أو الإشراق الروحي القاطع الموافق ني ا 
العلميةلتتائج مسالك الادراك أو الاستنتاج أو الخبر . 


لکن کثراً من الناس بقبلون قي حياتهم الفكرية أن تتحول أوهامهم 
وخيلاہم أو ظنو نهم إلى عقائد راسخة في نفو سهم ؛ دون أن عر في مراحل 
I‏ إلى درجة البقين العلمى » الذي 

وا E‏ ن ابات الخدت الااد ةى ا ب 
إلى هذا الانحر اف الفكري e‏ السليم . 

وذا السبب الرئيسى عوامل فرعية متعددة داخل النقوس الانسانية ؛ 
منها العوامل التالية : 


أ - الغرور بالنفس والإعجاب بالرأي : 
قد تبرق ي ذهن الانسان بارقة من فكرة عر في خیاله أو توهمه › فيأني 
الغرور بالنفس فیلبسها وبا ماعا مزركشا » فتحلو في نفسه وتزدان » ثم بتجسم 
توهمه ما حتى تصبح عقيدة راسخة » دون أن بعالجها بالحجة والبر هان »› 
والمناقشة المنطقية السلمبة . وقد يسعى مبغراً بها بين السح » وضعاف التفكير 
والحاهلين را ت اھان الا و ا قوة شخصيته ‏ ثم 
قد یکون له مؤیدون وأنصار يتابعونه على ضلالته الي اخدع با بعامل الغرور 


1A۳ 


ا 

فالغروز بالنفس ار اغجاب ا Ty‏ افر" 
يؤدي إلى اعتقاد أشياء ء باطلة » اوالترام ضلالات وانحرافات فكرية » والسمل 
على نشرها وجمع أنصار وها . 

وقد نع ني اتاريخ فرق متعددة تحمل مذاهب فكرية سقيمة ءا إنحرقة. 

E N‏ عرض الغرور 
والاعجاب إالرأي » ثم کان مله ومن عوامل أخرى - ضلالة: 
ا يعسر التخلص منها» مالم يتحر تبون إلى هذه الفرق الضالة من 

a‏ الاعتقادية » مناقشةعقائدهم مناقشة فكرية سليمة › مؤيدة احج 
المنطقية E‏ 


ب عت ال وقرف اتی الهأ بيد ن نکر اه 
اا IEEE‏ 
الباطلة امنحرفة عن منهج التفكير السليم ؛ وتجد هذه الفكرة قبولاً ي 
الجتمع بسبب التخلف العقلي السائد شه ا 
ني ها المجتمع عقيدة قومية متوارثة» وتقليداً ثاب متب ؛ وأمرا مقطوعاً ب 
غير قابل للمناقشة الفكرية بحال من الأحوال . : 

ونعتقد أن عامل الضعف العقلي قد كان هو السب تي انتشار کر من 
العقائد الباطلة في الشعوب البدائية ية التخلفة ؛ البعيدة عن مراكز العلم والحضارة . 

أما بدء نشوء هذه العقائد المنحرفة فيهم فله عوامل عديدة ؛ متها : 

غو مفاهيم خاطة فيهم بوصفها أفكارة أواية عرضت م » فاقتموا ب ٠‏ 
eS us‏ : 


Af 


ج التقليد الأعمى : 
غا الانسان فة م الات الاخفاعة كسا هارف 
ومهارات » وعادات وأخحلاقاً کشیر ة ٠‏ ومن هذه المكتسبات ما هو حق ومنها 
ماهو باطل » ومنها أيضاً ما هو صالح ومنها ما هو فاسد . وعقتضی نشوئه 
ي هذه البيئة بتكو في نفسه إلف ها »> مهما کان وضعها » واد يعتټر لفسه 
جزءاً من هذه البيثة الأجتماعية بتكن لديه بدافع e‏ التعصب 
لهله وعشیر ته وقومه وسائر من هم ئي بیته ؛ وجمیع ما هو في بیشته من مفاهیم 
وعادات وأخلاق »› NT E Ca ar‏ نظر ه 
المنحر فة عن منهج التفكير السليم » دون أن يسمح لعقله ا تجرد عن مؤثر ات البيئة 
أن يبحث ويناقش » ويز بين الحق والباطل » والصالح والفاسد . 

ونمكن أن نقول : إن في طليعة الضلالات الاعتقادية المنتشرة في جماهير 
رة وقعوت رق ٠‏ الاعقادات الورائة الخمكة ى الأشبى سب القع 
لما كان عليه الأسلاف ؛ سواء كان ها حظ من النظر » أو م یکن ها منه أي 
تصب غير وهام ووساوس شیاطین . وبالتتبم نلا حط أن کا ر وت 
ار ت ها أية حجة فيما تتمسك به من معتقدات تافهة ؛ غير كونها 
معتقدات a‏ عن أسلانهم من a‏ فاقتدوا e‏ 
ادم ا »> دون ا !! 

فنهم الشعوب الوئنية التي نرى منها مثات الملابين ي الصين والمند وأفر يشا 
وغيرها ؛ على الرغم من أن العقائد الوثنية الخرافية لاأ تعيش في نور العلم 
والحضارة » وإعا يكون ها تأثير ها على البدائيين في الأمم التي تعيش في الأجواء 
الظلمة من اجهل والتخلّف الفكري والحضاري . ولكنه لا أضيف إلى هذه 
امعتقدات الباطلة عنصر التعصب اغ والتقلید ا کان عليه الأسلاف 
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آمکنھا ان تعيش ر العلم ا والبحضارة الانسانية > على الرغم من 
انها اطا ٠>‏ ۰ 

ومنهم يفا الأ المرية قبل بلك محمد بل ؛ فان الرسول ا :دعاهم 
اى الحق وأقام عليهم الحجج والراهين القاطعة ؛ ؛ عارضوا دعو ته بحجتهم. : 
Ss‏ العا ل المليم > ألا وهي قوم فيما حكاه اله 


عنهم في سورة ( 


رس ر 
لقالا ادا اا امَو اناع ٤‏ اترھم مهدو ا 


راز 


ولذلك أظهر القرآن سقوط هذا الاستدلال » وأعلن تفاهته في . مقياسن 
العقل إلى درجة أنه يصح السخرية منه » فقال تعالى في سورة ( البقرة ) 


قله 
ر 


ج ص ا 


ودای کیم انیعو اما نرک الوا ہل تی مآ تایه ابا اوو 
أي : هل يصح إفي نظر العقلل أن يستمسكوا فدات ابام ارد اتد 
الذي لا بصر فيه ولا إنظر ؟! ولنفر ض أن آباءهم ل وتوا حظاً من العقل أو من 
a‏ و 


د - البالغة في تقديس بعض العظماء من الناس 

فد ھر ن خن وخر ق کل اة 2 E‏ أفذاذ منها ا 
عظيمة في التقوى والاستقامة » أو في العلم والعبقرية » أو في الإخلاص لأمتهم 
. وبلادهم . وقد يكت الله على أيديهم الظفر والازدهار > والنجاح الباهر والتوفيق 
٠ e‏ ثم بالغ بعضهم 
۰ ي ذلك حتی يصل تقديسهم ي فوس الرعاع السذج » او ا 

التفکیر إلى حد توهَم الألوهية أو جزء منها فيهم ! ! وينحرفون بذلك عن منهج 
انفكير السليم > ويتجاوزون كل حد مقبول في القول السايمة E‏ 
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على ذلك بعض الأذ كياء الذين يستطيعون استخلاهم من خلال هذه العقائد الباطلة . 

ولقد اف ذا الداء شعوب کشر ة جعلت زعماءها وعظماءها آلة من 
دون الله ؛ أو جعلتها شركاء لله ني خلقه وأمره » واتخذت ها أوثاناً وأنصااً 
يقدسونہا ویعبدونما ویقرٌبون ها القرابین » زاعمین أ آهتهم من دون الله » 
أو تقر بم إلى الله زلفى ! ! 

ومن الذين ضلوا ذا السب معظم الوثنيين الأولين الذين اتحخذوا الأوثان 
والأصنام لعظمائهم › ۽ ٿم عبدوها من دون الله . ومنهم النصارى الذين الهو 
سيدنا عيسى عليه السلام مبالغة في تعظيمه وتقديسه . 


ھ _ فلسفات ناقصة 
اف کا من الضلالات الاعتقادية يكون العامل في تكوينها فلسفات ناقصة . 
N TS‏ 
ولقدعر فا ف الفصل الثاي « العام عيبي ومشهود ) من لباب الأول 
E‏ المقدمات » : أن عمو لنا ا مستقلة _ أن تدرك شیثاً من 
الحمانو ئى الثابتة لذوات ولصور الاشاء الداخلية في عالم الغيب + مام پاتا علم 
SS‏ 
یل أو تحل ارکب »إل ي درد لاتا تي جانا عن رن اسن 
شيء منه على حقیقته . وهنا نری أن a‏ 
عن طريتق تحكيم العقل في أمور الغيب + دون الرجوع إلى مصادر الوحي 
الرباني الذي حبر نا عن علم ومشاهدة . . 
كما أن الأمور الغيبية الي لم تتصل بما قدرة حواسناء لا يصح قياسها 
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عقلاً - على الأمور المشاهدةلنا بالحس » لاحتمال اختلاف قوانينها وأوضاعها . 
وأنظمتها. اختلافاً كيرا ااا ا غر E‏ 
قياس يؤدي إلى تطبيق القوانين الجبب ل الأمور لخبي ة الي هي من حقائق 
ا زاء الطيعتة يقري نطر اليلاء اسا فاضدا , ٠‏ 

N yy 
٠۲ ۲ إلى التنزيه الذي جاء به الوحي في مثل قوله تعالی : : لیس کمثله شيء‎ 
. من الأجساد محدود النهايات‎ E 


فإما أن يتختلوه غلى صورة الانسان بوجه ويدين ورجلين » واقس ذات ٠‏ 
عواطف وانفعالات » وأشباهها ! وقد تعالى ته عن ذلك علو كييراً. 

وإ أن بتخټلوه جلما معا أو مستدیر ا » أو پتصوروه في جرم من آجرام . 
السماء ! 1 0 

وإا أن بتخيلوه روا قلا كن أن يتضم بعضه إلى بعض حتى يحل 
في جسد مادي من الأجساد الصغيرة REET‏ ي نظر هم - في ضورق 
إنسان أو في صوزة حيوأن » أو جماد أو شجر » أو .غير ذلك ! 1 
O O‏ 
هذه ادت : فاعتقدت الاله مغلا س 1 من أئمتهم 
يقلسويم!! | E ٠‏ 
واا أن تخيلا اله روحاً كير سارباً ني فرات الاد » کان کا 
شيء في الكائنات المادية بمتز جا بجزء من روح اله الساري . : ) 

ومن هنا وقع أصخاب فكرة وحدة الو جود في ضلالة تصور ذات الخالق . 
داخلة في کل ٿيء ؛ حت سقط عندهم اعتبار ذوات المخلؤقات وصماتا . 
وما زال بتجسم في أنفبهم هذا الوهم حتى تضوروا ان کل شيء من الأشياء ‏ 
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المادية الي يرونها هي الله ؛ لأن الله داخحل فيها بجزء من روحه الكبير الساري ! 
وتجم عن ذلك فكرة الاإباحية المطلقة » وسقوط التكاليف . إلى غير ذلك من 
ضلالات اعتقادية انطلقوا فيها مع الأوهام الباطلة : تعالى الله عن ذلك علواً 
ا 

ولم أن تلو ا أنه سان ا OT‏ ای 
sg ca‏ 

ومن هنا وقع اليهود إذ جعلوا العزير ابا له » كما وقع من بعدهم التصارى 
إذ جعلوا المسيح ابناً لله تعالى ! ! 

ومن هنا أبضاً وقع كثير من الذين يوون البشر أو البقر » ويعتقدون 
بسريان الألوهية في ذربات الآهة التي اعتقدوا بها . 

وکل هذه التخبلات الي تسبح ها العقول المحدودة الصغيبرة › تخیلات 
ET‏ العقول ببطلا نما › وعدم إمكانما بالنسبة إلى ذات الخالق » تعالى 
الله عن ذلك علواً كيرا . 
ولو أن هؤلاء الذين وقعوا ني مختلف هذه الضلالات أصغوا إلى نداء 
الوحي على لسان الرسل حينما بخبر وليم عن الله تعالى ؛ لقال كل واحد منهم 
لأخيه قولة المؤمن المسلم لله المعترف بحدود عقله : « كل ما خطر ببالك فال 
لاف ذلك » . فهو موجود عظيم › > لا بمکن أن حطر کنه ذاته بال مخلوق › 
لأنه لم يتصل بذات الخالق عن طريتى أية حاسة من الحواس » ومام يتصل 
شيء منه بالحواس » فانه لا کن أن حطر بالبال کنه ذاته ولا صورتبا . 
وبسبب تحكيم العقول ببعض أمور الغيب وقع الفلاسقة في حط خيلاتبم 
اللدار الاخرة وما فيها ؛ وجعلها حياة روحية بحتة . 
۰ وبنفس السبب وقع كثير من منكري البعث الذين استبعدوا إعادة الحياة 
ای الأجساد البالية ؛ کما سی بیان مذاهبهم والرد عليها ف میحث الاعمان 
٠‏ باليوم الأنحر . ۰ 


1۸4۹ الحقيدة الإسلامية م - ٤4‏ 
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الغيب - رجعوا إلى عقوم » ببصر نافذ » وإذعان للحق » واعتراف بالعجز » 
لقالوا: إن عقولا e‏ جدود اللحسوسات »› فلا عكن ان عرف نها 
بشکل مسقل ضورة ظاهرة من صور الغيوب بمكن لا أن نتخيّلها!؛ 
ولا بد لنا من التسليم بما يأتينا عن طربتي النبرّات المؤيدة بالمسجز ات الباهرات » 
e Ul‏ سلون ليا 


a‏ الفلنفغات الناقصة 'التافهة الي تو دي إلى تعطيل دال الاستتتاج 
العقلى ابه Ts‏ ايه 
O‏ الا 
as‏ 


٠إ‏ هذه النظرة التافهة إلى ران بشهد بیطلالما کل أعقل اع ا 
مدرك هي مصدر شر کبير ادى ي بعض الناس إلى اعتناق .فكرة المادية . 
الملحدة ٠‏ الي لاتغترف بشيء إلا باللذة والغريزة وحدود الظواهر الادية ! ' 
فكان من هؤلاء الاديين إنكار الروح > وإنكار | E‏ 

بالجواس aS‏ 
بدعوى عدم مشاهڊة كل ذلك بالحواس ! ! ثم كان من هؤلاء المادبين 2 

هذه النظرة السخيفة E‏ األخامحة »> وغرائزهم الشرهة؛ 
وطبائعهم المجر مه ا ا ي غفلات السلطة الادية - , 
سعوا في الأرض فساداً ظالين مجرمين شهوانين » مفترسين كأنم الوحوش ‏ 
لمسعورة » لايرون إلا أنفسهم وأنانياتہا  O‏ 
ربا ! : 


ر ر الاحتجاج بهذا اليب في مبحث ١‏ القيدة يوتا ٠‏ 
وي مباحث « وجود الخالق سبحانه ٤ . ١‏ 
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(1) 


السبب الثاني : الانحراف النفسي عن منهج الخاق القويم 

إن فريقا من ذوي الضلالات م 
a Ts‏ 
ورغبة من رغائبها . 

وق اهرب لاان عر وجا الفة ع سي ل فة اة أخري 
باطلة ليحلها ي محلها »› ویکدح اح کدحاً شدیداً لبقنع نفسه وغیره رصحتها 
ا ا E‏ ہا » وذلك لأن السوي بصب عله 
ا 

إن حقيقة الاعان بال وبعدله تلح على الانسان العاقل ان يندفع دائما الى 
سلوك سبيل الخير والبعد عن سبل الشر + إرضاء لله وابتغاء لوجهه »> ورغبة 
في ثوابه ورهبة من عقابه . 

لن الانسان رالتوئ اها أرآد إرضاء شهواته العارمة > وغراثزه 
المنحر فة الشاذة » النابحة في داخحله بإلحاح تتابع » حاول أن يتخلَّص من 
التناقض الداخلي فيه - بين ما يعتقد وبين ما يشتهي - » بأن هرب من الحقبقة 
الى تقوم براهينها الجلية في فكره وي فطرته » وذلك بان يزين لنفسه شبهات 
حوها » يتصيّدها من الأوهام البعيدة . ثم يصطع لنفسه قناعات حاصة دون 
حجة معقولة مقبولة ‏ بغية ان ارس الشر والضر والرذيلة > دون أن يكون 
في حالة قلت داخلي يتجلى بالصراع الدائم في نفسه بين الحقيقة البنة وبين الرغبة 
انحر فة الشاذة . فإذابلغ الانسان هذه النرلة الدنيثة فقد وصل إلى الدرّك الأسفل 
من سوه الخلق النخرفاعن كل افضيلة: 

و ا ي بأبسط الوت . حكيم ١‏ وذلك بتقوية 
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عقیدته السليمة › وء ا وشهواته £ 2 الله » وصرفها حرم 
الله بالتسامي ال الشعور, الد الفضيلة وأداء الواجب' . وان اللْذةَ بالفضيلة أوأداء . 
الواجب - لدى التحقيق والتجر بة اهنا واسعك ن اللذة بالشهوات ا 
ا 
ر الإحصاء e‏ تری أن کیراً ا ا الضلالات الاعتقادية 
وهذا ا اريسي ااي عوامل فر عة ت متعددة داخل ا الانسانية ٠+‏ 
منها العوامل القالة : ٠‏ أ 


أ- الحسد القبيح : . ی | 
ا و ا افوس » بغري صاحب ایغط' 
الحق وإنكاره والجحود به » مهما كان بيا موبّداً بالحجج والير هين . ۰ 
وبناء على ذلك نلاحظ أنه قد يكون الحسد من كير العوامل التي نجعلت, 
البهود ‏ مثلاً - ينكرون الحق الذي جاء به عيسى عليه السلام ؛ ولذلك خاو لوا 
Sa‏ لولا أن تجاه الله فرفعه اليه sS‏ 
بي إسرائيل عليهم السنلام ! ؛وقد خاطبهم الله E‏ 
وره ار ٣‏ ۰ 
تاتا د س الج بویت بدو بار اتیتاعسی چا اك 


e 


بروج افش آنكماجاة کے رول جا پو انش اشک ری ڪ اندر 


وقد E A, N‏ اني 
حاء به محمد وإ ٠‏ و بالحسد تامروا على الرسول ودعوته ي حیاته » ئم 


تابعوا تآمرهم على الاسلام في عصور التاريخ الاسلامي - منذ خلافة أي بکر 
رضي a‏ هذا E‏ والكيد؛. حسداً. 


A = 


من عند أنفسهم » من بعد ما تبين طحم أن محمداً رسول الله » وأن دعوته دعوة 
الى وف جا ها السك ب ود غل اى اهن اقل ما 
ومستكبرين › ومتعامين عن الحق . 

لقد حسد أحبار اليهود عيسى عليه السلام » إذ افوا من نبوته على زعامتهم 
الدينية ي , بی اسرائیل . كما حسد جميع اليهود-إلا من دحل ي الاسلام 

E TG‏ رأة ؛ بعد أن 
yT‏ بالتي المنتظر على العرب » فلما جاءهم ماعرفوا 
كفروا به » فلعنة الله على الكافرين . وقد أعلن القرآن صفة حسدهم للعرب 
بقولهتعالى في سورة (البقرة ) 


ووڪڪڪير تن اها ڪت لورد وڳ کر فن بخ إ بکرم راا ر 1 ا تفیش 


ي Es ES‏ آمو اد اہ کل یء اریز ی 
فالحسد مرض خبيث من أكبر الأمراض | لني تكمن فيها الأسباب الأولى 
لکثیر من الضلالات الفكر ية والاعتقادية . 


و النفسية الرامية إلى تحقيق مطالبها بشذوذ : 
ي ظل تہاون تربوي » وبقار عن ا او و جو ي 
ن ا ا موا غير طبيعي > شييهاً بنموٌ الأورام الخبيئة 
O E‏ الانسان» 
دوافعه التفسة ای هذا الت ا غیر لطعي ي ا شر 


وضر وأفساد . 

وعندها تنطلق هذه النوازع في کیان aa‏ 
الحا كم الظالم الذي لاعقل له . فإذا تخاذلت إرادة الانسان أمام نازغة من 
نوازع الشرفبه » تبلّد فهمه العميق للأمور » وانحجب عقله الواعى الذي بعقله 
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عن الشر a‏ الأمور وسطوحها لقريبة » ويتام عن : 


بواطما وعواقبها . ثم يحاول هذا الذكاء الغي السطحي أن ينسج الحيل, بمكر ٠‏ 
e‏ قدم لارعة اشر مايا لدي الحقيرة» ولو عن طريق الإتاد_ 


0 ea E 
٠ ی تەر یر هذا الانحراف تظهر في المغاهيم والمبادىء الى شيا‎ 
| وبحاول إقناع الناس بها ؛ بغية المحافظة على مركزه الاإجتماعي » وحماية تقس‎ 
٠. من غضب الجماهير الذين ينهم شره وضره.‎ 


فهو مثلاً يذبح المضيلة i‏ مسوح التقوى › ا الجرعة. اما 
۰ شعار اة وو دعائم الحق والمهدى باسم محاربة الباطل والضلال »> 1 
ودم اة الخير الفاضلة باسم التخلص من المساد » ويحاول محو شرائع . 
لله الحقسة التي تحمل للناس السعادة والمجد باسم الاصلاح الديني أو الاصلاح. 


الاجتماعي . فإذا وقفت نصرص الشريعة الثابتة في سبيله أنكرها أو أوهاء ' 2 


وإذا أرهبته في طريق جرته معتقدالّه عن وجود الله وعدله و جزائه يوم الذین ؛ ٠‏ 
الح بالته وأنکر العدل واا وسعی یقتنص لا لحاده أدلة واهية ٤‏ لیخلع . 
مها نفسه ومن لديه نفس شاذة مثل نقسه » وليخدع با أيضاً الدهماء من الناس ٠:‏ 
لغلا يثوروا عليه . فاذا انطلت حيلته على جمهور من الناس › انطلق کي يدخل . 
e‏ 

من النور إلى الظلمات » وهروباً من وجه الحق البين والعام | ر : 
إلى معاقلل شیاطین اباطل والشر: واار FFU‏ 


ون هله زازع القيبة التساةة ما يسني نون انظ والرغبة باسك ٠‏ 
والسلطان » ومنها الإفراط الشديد بحب الال والجنون بجمعه ومنعه ومنها. أ 
شهوة الظلم والقتل والاعتداء على الآخرين + ومنهاً الد و ي الشادة 2 
إلى غير بذلك ہن عوامل . . ٤‏ 


لذلك نشاهد المجرمين الذين تسيطرعليهم هذه العوامل النفسية الشاذة ؛ 
بحاولون أن يروا من حقاثق الشرائم السماوية ء الي فيها تكليف مم » وحجز 
عن الانطلاق بشهوانہم وجر ائمهم . فينتحلون لأنفسهم عقائد تبيح م الانطلاق 
الى ما يريدون من أغراض نفسية شهوانية ؛ أو ينادون بالمادية الملحدة الي تنكر 
وجود الخالق جل وعلا ؛ مستهينين بكل مبداً خلقي ٠‏ وبكل حقبقة علمية 
جلية ‏ > حلصا من أحكام الشرائم كلها اشن انوت مدل الراهي ۽ 

وفراراً من تقاليد البيئات الاجتماعية الي تتعامل فيما بينها بشيء من أصول 
الفضائل والأخلاق » لينتقلوا من ذلك إلى فكرة الإباحية الطلقة ء قي جارسون 
ہا ما يشتهون »› دون أن مجدوا وخز ذلك في ضمائرهم »ودون أن بحرجوا 
أتفسهم أمام الجتمع بأنهم بالفون عقائدهم الي يعتقدونها » ومبادئهم الي 
يۇمنون با . 
وکثيزون أولئك ا ضلّت عقائدهم بسبب هذا العامل من عوامل 
الانحر اف النفسي عن منهج الخلق القويم 
وفي إطار هذه الضلالة نشا فريق كبير من الوجوديين » وساثر فرق الملحدين 
الذين ينكرون وجود الخالق جل وعلا. 
كما نشأت في إطار هذه الضلالة فرق كثيرة إباحية » انتحلت لنفسها 
صوراً مختلفة من العقائد الباطلة . 
وقد يستغل المنحرفون بعامل جنون العظمة في تضايلهم بعض القوى الفطرية 
٠‏ الي منحهم اله إياها ؛ كقوة النا ثبر على الافر اد والجماعات » وكقوة الفصاحة 
الا و فلك الان ا من السذج والبسطاء ء أو المنتفعين 
. الشهوانيين . 

ومن هؤلاء المصابين بهذا الجحنون أفراد في ارح ادذعوا الربوبية » 
وآخرون افتأتوا على اله فادَعوا النبوءات الكاذية » دون أن یکون معهم بر هان 
من الله ! ! 
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ج الکیر : 
رعا ا و و ی 
e‏ عليه » والخروج عن 2 الطاعة للخالق جل 


O Ss me 
: إلى غمط الحق وطمس مغاله » وانتحال. صور من الباطل يعمل على تزبيتها‎ 
وها بالحجج التافهة ؛ اي لاتقوى على النهرض أمام قوة! الح‎ 


: ذوي العقول السليمة . 


وقدیاً کان الکبر اهو الصارف ا ا ل مرها ا 
ا 
- الأحقاد السوداء : eT‏ 
TS‏ »> وتدفع صاحنها 
لإعلان الحرب علبة > الأحقاد ابوداء اي تخي تير انا في قلوب الذين انحرفت 
نفوسهم عن منهج الخلق القويم . ۰ ۰ ٤‏ 
ولقد امتدت 'دولة الاسلام بقوة اس والعدل والجهاد » ا ٠‏ 


: کبری » وقوضت إن الأبد دولاً ذات جأن ؛‎ E E OE 


: وشتتت ديانات محرفة سابقة . فألقى ٍ ذلك‎ ٤ فم در فارس‎ ٠ 
٤ أحقاداً سوداء على الاسلام والمسلمين ني 'قلوب بعض ' المتعصبين ' لقوميانبم‎ 
١ معتقدا م ودوم ؛ الي جرفها الاسلام بنوره البين فيما جرف» أو انال‎ 
سابل ق مام دة و اسو ي ارش‎ 
| ونشأ من جراء هذه الأحقاد السوداء مؤامرات عديدة - مقنعة به وسافرة‎ 

على الاسلام والمسلمين ؛ في أحقاب التاريخ الاسلامي امتتابعة . ۰ ۰ 
J‏ ام الاسلامي یکتوي بنیر ان هذه اامرات الختفة ني أخكاد ٤‏ 


1۹٦ 


وألوانما واشان. 

نها ایل سرا فكر ية سك الواق افش من الك :والخدعة: 
ومنها ما يحمل حرباً مادية مسلّحة بكل قوة مادية مريعة » بغية هديم الحق 
الذي جاء به الاسلام »> فكان به مجد العرب وسائر الشعوب التي استجابت 
لدعوته » وبغية تفتيت وحدة المسلمين المتماسكة » الي کان فيها سر قوتېم 
العظمى الي أذهلت الأمم والشعوب حقبة من الدهر »> فهم مايفتاون بخشون 
ان رد هة ال جد اکر ى لخن > وان وة دل الأعان ادى 
إلى قلو م . 


ه_ العوامل السياسية : 

E‏ طائفة من عوامل الانحر اف النفسي عن منهج الخلق القويم 
فتكون عوامل سياسية ؛ وهذه العوامل تدفع أصحابما بقوة وعنف إلى تسلم 
سلطة الحكم بأية وسيلة من الوسائل ؛ مهما كانت هذه الوسيلة منحرفة عن 
منهج الأخلاق الفاضلة » ومجانبة للحق والعدل والخير . 

. وقد بجد أصحاب المطامع السياسية الدينالحق ومعتقداته الراسخة في 
تفوس الناس عقبة ني طريقهم إلى سّدة الحكم ؛ فيعلنون حربهم السافرة أو 
امقتعة على مياد وا وأحكامااے E‏ هذه کل مکر 
ومخادعة . 

فقد يعملون على بث فكرة المادية والاإلحاد بالله والاإباحية » لإغواء جمهور 
من ذوي السذاجة والجانحين فكرياً أو خلقياً » حتى بقدموهم مکرهم وقوداً 
لحركتهم السياسية » ولإغراء فريق آحر من ذوي المطامع من الأذ كياء الطامحين 
إلى سلطان أو مال ؛ أو أبة شهوة من شهوات الأنفس . 

وقد پستغلون بعض القوى العلمية التي يصلون إليها في الات الكشف 
العلمي ا ا وخدعون بها أصحاب الغرور ومحي 


4۷ 


E E a‏ هؤلاء المتخدعين بامكتشفات 
الكو نية في جال العلوم التجريبية . 

وقد پستغلون بعض البلطات اليامية والسكرية تي بضعون يديم علي : 
فشبااون ا أهل الخنوع. اوالخضوع NL‏ ومن لاء ي 
العصور القدعة عروذ إبراهيم'» ٠‏ وفرعوك موسى > ويي العصور الحديثة 0 
بعض فراعنة العصر الحديث » ولكن أساه جديدة: تادي بلكفر باق ال 
الى فر ض a‏ 

وقد يعملون على ) بٿ دين جديد برکيون أحلاط و ا ا ا 

ن الفطرة اة :و الطى الشدية ۽ 0 الان مص الخدع والمكز : 
a‏ وإغراء الشهوات » حتىيكون له بعض القبول عند طائفة ثفة اجاهلة 
سافجة رعناء » وعند طائفة أحرى ماكرة خبية طامعة . 


وذلك ل ادان الدينية من أقؤى العواطف الي يمن أ 
لى الشعوب + وأمام هذه العاطفة نجد كيرا من المنتهرين السياسيين تعوزهم 
الحيلة صرت إن سكدة الحكم ؛ ویریدون أن یکون ر هم أنصار وأعوان .. 


مندفعون متحمسول 8 غایاتہم السياسية ؛ فلا مجدون غير المنتفعين الذين 
ا ر بم لا بصادفون لديم الحمامة لكافية ؛ والضبحية 
1 ة. ا 6 ی 


وهنا لامجدون هم طريقاً شيطاناً أقرب من أن بصبغوا حركاتهم السيأسية ٠‏ . 
بالصبغة الدينية ؛ حتى يكون غا ثأثير قوي على أكثرية الأتباع بالعاطفة الديننة + .: 
اي هي وحدها ذات الشلطة الکیری في E‏ الاس » بحسب 
الفط ة ال بانية ال أودعها الله ف قلوب الث هذه الصبغة الدينبة قد تتطلب 

ا ي 2 
منهم مخالفة العقائد الدينية القائة اللحمية من قبل السلطة ؛ الأمر الذي ي يدفعهم 
أن و ا جديدة:» او انت باطلة يحاوالون 


1۹۸ 


طوائفهم › بسبب نقد سياسي مقبول أو طا ف وضع الحكم القائم › 
أو تألم من حادثة ظلم قام بها الحا كمون أو أنصارهم . 

وذلك لتكون هذه المخالفة في العقيدة مبرراً هم ي تقويض الأوضاع 
السياسية القائمة ؛ ثم يحاولون بوسائل خبيثة ا كران ا کا 
من الناس » تحت ستار المذهب الجديد الذي انتحلوه » والعقائد الباطلة الي 
وضعوها » مستغلين في الإقناع بها نقاط الضعف التي يصادفونما في هولاء اساج . 
حنی إذا تأكدوا ن مکن هذه العقائد في قلوب أتباعهم » استخدموهم في 
اغر اضهم السياسية كاداة طبعة » ودفعوهم إلى ما يريدون دون كلفة أو عناء . 

ا الذين تأثروا قدا ني عقائدهم المنحرفة بالعوامل السياسية بعض 
طوائف الشيعة ؛ الذين شايعوا علياً رضي اله عنه »> وبالغوا ,مشایعته » حتی 
اعتقد بعض غلايم عقائد مكقرة » كاعتقادهم أ ن الوحي کات مرا فی 
عند الته إلى علي بن أي طالب > فغلط جبريل فثزل عل محمد عليه الصلاة 
والسلام » ونحو ذلك من هراء وباطل ! ! 

وكاعتقاد بعض غلاتهم بفكرة حلول الله بعلي » أو بإمام من أئمتهم › 
نحو فكرة التصارى .في i E‏ 
ذلك من عقائد باطلة » حمانا الله والمسلمين منها ومن كل باطل . 


(۳) 


السبب الثالث : ضعف الإرادة . 
إذا تأملنا في المجموعات الانسانية في مختلف أدوار التاريخ ٠‏ رأينا أن 
ي منهم تضعف إرادتها وتستخذي أمام إرادة ذوي السلطة السياسية 
أو ا أو الروحية ؛ أو أماء م صاحب شخصية قوية ها تأثير على نفوس 
الآخرين . 
ا ا الفكرية والارادية » فيكونون ! 


ي ا ٴ 


¢ 


مع وأتباعاً لمن 
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استطاع أن بيد تئر ٠‏ لبهم » وجيت تتلاعب بعقائدحم ومفاهيمهم وسلوکهم 
آهواء وشهو ات هولاء القادة ا بسطوا. نفو ذهم أو تارم اعليهم ؛ 5 
بستغلون فيهم صفة الانقياد التام 'والطاعة العمياء هم ف الأفكار اوالعقائد 
اي بسنطیعون بها كين نفوذهم علبهم ؛ وتسخير هم لنحقيق ما تشتهي تفو سيم | 
الآثمة المجرمة الظالة من سلطان أو مال ؛ أو مشتهيات أخرى . 
وبہذا السبب نلاحظ آلجمهور الكبير من لاع الذين تعطلت. اراتم 
الشخصة بعتقدون ما بعلب علیهم سادتم وقادتہم لبون ؛ دون أن بعيلو! 
أفكارهم سحث جر و مناقشة منطقية سديدة » سواء کان ذلك ' حقاً 
اطا و او . وسوف لن يغتيهم من الحق شيا يوم لقيامة أن ولوا : 
« ربنا إنا أطعنا سادتنا كبز اءنا فأضلونا السبيلا» 
aT yy‏ العقائد 
الباطلة الي انت ننشرت ي مختلف الأمم والشعوب + ومن أمثلة ذلك الواردة ي 
N‏ عر ام ر ا و . قال الته تعالی ي 
نېم في سورة (الرخرف) : : : 


انان 


افج َالِ رق السالة ف عقاندها 
وعوامل تکويِهًا 


ه مقدمة :' 
رعا تجتمع مجموعة من الأسباب والعوامل الفكرية والنفسية والإرادية ؛ 
فیکون ا اد ثر كثير في انتشار ضلالة من الضلالات الاعتقادية ني طائفة كبيرة 
سن اناس:: 
ولقد اجتمعت فلا جموعة من هذه الأسباب والعوامل » تكرت منها 
فرق كثير ة ذات عقائد باطلة . 


ونعرض فيما بلي باذج من هذه الفرق > مع الإشارة إلى بعض الأسباب 
والعوامل الي دفعت إلى تكوينها . 


۱( 
الباطنية 


ي ظل ظروف سياسية حاصة نشأت فيها خلافات محلبة على الحكم في 
التإريخ الاسلامي ؛ تألفت جمعيات سريةمن عناصر فارسية وهودية ووئنية 
ونصرانية حاقدة ؛ تظاهرت بالاسلام والتحمس له» ٹم عملت على عطيط 


۷۰۹ 


اا ا الغو عقائد المسلمين ي الصميم › a‏ کیان لدو 
الاسلامية > مستَغلَة الخلافات السياسية على شخص ات ر د 
مسوح الزن الكاذب على مف مظلوم a‏ 

وکان ي طليعة هذه kl‏ امرات ف التاريخ الاسلامي ‏ مؤامرة ا 
الکر ى ؛ ؛ ثم تتابعت بعدها مؤامرات كثيرة في عصور التاريخ الاسلامي » وما 
تزرال حتى الآن مخططات أعداء الاسلام تحيك e e‏ ور 
الخناذق في طريق العقائد الاسلامية . ا 

قال لر الديلمي -متحدثا عن ال امرة الباطنية على العقائد الإلابة - 
في كتابه «قواعد عقائد آل محمد الباطنية 4 ۰ 

رواتفتق أهل القالات أن أول من سس هذا N‏ مذهب 
الباطنية - قوم من أولاد المجوس وبقايا الخرمية - ١‏ وهم طائفة اإباحية من 
اللجوس »- والفلاسفة واليهود . فجمعهم ناد واشتوروا وقالوا : إن ا 
غلب علينا وأبطل دبتناء واتفق له أعوان نصروا مذهبه > ولا مطمع لنا قي ۰ 
تزع ما في أيديهم هن ألملكة بالسيف والمحاربة » لقوة شوكتهم وكثرة جلو دهم ؛ . , 
وطبقوا البر والبحر ¦ وكذلك لا مطمع لنا فيهم من طريق المناظرة إلا فيهم ٠‏ 
من العلماء والفضلاء > والمتكلمين المحققين »> وكثرة كتبهم وتضانيفهم . 
واتفقوا على وضع حيلة بتوصلون ہا إلى فساد دنهم ؛ > من احیٹ لا پشعرون › 
وبتوا کک والتدليس » وزادوا ِي 0 ف 
إبليس ) . أ 

:.لقد وضع مسو الباطتية من أعداء الحق والفضيلة + أعداء الاسلدم 
بحقد بالغ شدید ؛ خحطة شيطانية لطعن .عقائد الاسلام في الصميم › 
ا دعوم على الكفر والزندقة > والإياحية المطلقة » واستخدموا 
لنشر ضلالاتهم حيلاً خبيثة ‏ مسترة البدايات ٠‏ مجرمة النهايات ٠‏ 


E‏ إل فرق ْ وغدا لكل فرقة. e‏ خاصة من افر 


Vey 


والضصلال > ف ا طائفة من العامة المجھلاء ا الأغبياء » وتستخدم أفراداً 
معدو دين من ذوي النفوس الخبيثة الطامعة ؛ وبتطاول العهد أصب هم طوائف » 
کل منھا فو طایع متمیز خاص . ویسیرون في تشر ضلالات عة بان 
عن نقاط الضعف في الأفر اد والحماعات » حتى يلقوا حبائلهم عليها » ويتمكنوا 
من اقتناص فريستهم . 

٠‏ وقد تستروا بفكرة خطرة ضالّة خبيثة > وهى أن النصوص 
امن قران وس وة ها ظاعر وباطن + فالطاهر : ما بقهم من الت المريي 
والہاطن : ما يقهمو نه بوتاو دهم وأوهامهم الخبيثة > دون قاعدة برجم ٤‏ 
ي فهم هذا الباطن > إلا محض التخريفات التي يريدون بها أن يحرّلوا النص 
إلى ضلالاتہم وألوان كفر هم التي رکز وا قواعدها ! ! ثم بقولون ‏ للتضليل - : 
N a‏ 

وا ارف ا هي سل ای ج عقائدهم » وأرکان 
دينهم ۽ أنه ادا وجب أن يڪون لکل ظاهر باطن > وأن بکون هذا الباطن 
إعنزالة اللب » > كان المرء بعد وقوفه عليه مستغنياً عن الظاهر . 

انبم لماعجزوا عن أن يتلاعبوا في تحريف ألفاظ القرآن الكريم ؛ بإأوا 
إلى خحطة التلاعب في تأویل ألفاظ الق ران ای تاو نادت باطنية وفق آهو ائهم 
وضلالاہم + ولیس هذه التأويلات الباطنية أية قاعدة مقبولة في العقل . 

فهم یؤولون کل ما ورد من الظواهر في النکالیف > وني أمور الآخرة » 
وقي الأمور الاإلهية » ويقولون : إنما أمثلة ورموز إلى بواطن . 

ا غر بب تأویلاتہم الي اطلعتا لبها :حن لرن س من فر قهم ‏ 
اا ی و تأويلهم قول الرسول ل : ( نحن نحکم بالظاهر 
والته بتولى السراثر ) 

اقالوا : هذا يدل على نبوة محمد موي وألوهية هية علي » لأن محمداً حكم 
بالظاهر فلم يقاتل المنافقين » وأما علي فقد حكم بالباطن فقاتل المنافقين ! ! 


Ve 


ومثل هذا التأويل - الي ا تاو يلات E‏ 
کلھا طامّات وکفر بات ؛ غایتبم منبا التلاعب معاني. القرآن الكريم و 
المطهرة : وأركان الاسلام ys‏ 
ج ومن تأوبلاتهم الباطلة ما بي : : 
أ - فعتى الحنابة مثلاً : سرعة إفشاء السر إلى التجيب قبل أن صلل 0 
لرتبة التي يستحق با ذلك ! 

ت الل ا م م م ف ل ۰ 
اتو ى الزنى : هو إلقاء فة لملم الان في تفس بن لم سق مس 
عقدالعهذ! اال E‏ 

ا : ي آي »اباب هو علي لعفا هو اني أيفاًء والتروة " 
علي أيضاً ! والتلبية : إجابة الداعي ! ّ 

٠١! هو الطواف محمد إل كام الأنبة البعة‎ : A ES 

٠ه‏ والصلوات الخمس . رموز للأضول الأربغة ولاإمام !1 ١‏ 

فالفجر : رمز للسابق » والظهر : رمز للتالي » والعصر : رمز للأساش » 
وإلغرب : زز لتاطق »ا إلبشاء + رر ومام ۲ 1 ۰ ٠‏ 

وهکذا ما لا ضابط له 

و فرقة من فرق الباطنية ها تأويلات ا 
ر ا ی 
الأرل الي تم م عليها الاتفاق : 2 

ا ق ر ا 
يتدرٴجون فيها حسب مقتضی الأحوال الي تصادفهم › ي : سیر بم 
المجرمة لطن الاسام وتشويه عقائده في نفوس N‏ 
واستدراج العوام إلى مذاهبهم اا منحرفة » الي تبيح م كل محرم في العقل وفي ٠,‏ 
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الشرع . وفيما بلي بيان هذه الحيل التسع : 
م حيل الباطنية التسع التي بستخدمونها في نشر ضلالاتهم : 
١‏ حيلة الغرس : وتتلخص هذه الحيلةبالتفأس ني حال الشخص 
المراد استدراجه إلى الشر والفتنة ؛ حتى إذا غلب على ظن الداعى الباطنى 
لأن قادة الباطنية لايأذنون لداعيهم بدعوة أحد ما م ترس فيه إمكان 
استجابته ؛ ويقولون له في التعبيرالرمزي عن ذلك : احذر أن تلقى البذر في 
الأرض السبخة. ٠‏ 
ويشترطون في داعيهم أن يكون قوي الحدس » ذكي الا 
بسرعة أن يغير الأشيأء » ويرد الظواهر إلى البواطن » وأن يكون مرتً ‏ ي قبول 
ETT‏ اجه » تم السير به منحرفاً عن عقيدته للغاية الى يسوقه إليها . 
كما پوجهوك داعيهم ألا يدعو كل أعد إل ملك واخد > بل عله أن 
يدرس حالته النفسية » وميله في طبعه > فإن كان ماثلاً إلى الدنيا شجعه على 
الانغماس فيها » والأخذ ملاذها » وبين له أن ذلك هو العقل وما سواه بلاهة 
وحمق › وان كان ماثلاً إل التقوى والعبادة شجعه على ذلك ثم نقله بالتدریج 
إلى ترك العبادة والتقوى » ملسا عليه أن ذلك ,من العبادة والتقوى » وهكذا . 
ولمم في هذا الباب فنون غريبة ووسائل عجيبة . 


۲ - حيلة التأنيس : وتتلخص هذه الحيلة بألا لون من ألوان النفاق القولي 
و العملي يتاسب حال المدعو ۲ حتی ینس لمصاحية الداعي > فیسهل استدراجه 
وقنصه ليون عضواً من أعضاء الموامرة . 


۴ حيلة التشكيك : وتتلخص هذه الحيلة بإلقاء أسئلة عويصة على عوام 
المسلمين الذين محهلون حجج عقائدهم الصحبحة . وغرض الباطتية من هذه 


N -‏ العقبدة الإسلامية ۾ - ٤١‏ 


الحيلة ات م الاجابة الصحيحة ؛ ثم إلقاء الشكوك أي قلبه ‏ 
E 6‏ ا شکب ال و 
تستشرف نفس الشاك لعرفة الحقيقة > فيسأل الذاعي الباطبي عنها » وعند ذلك .. 
يستخدم معه حيلة التعليق » وذلك بأن لا بعطيه الجواب على سؤاله بل بترکه 
معلقاً مشغول القلب بطلب معرفته ! وكلما سأله كشف غوايضه لإراحة قلبه . 
من الشك »› قال له : لا تعجل ؛ فإن الدين أجل من أن بعبث به » أو أن يوضع ٠‏ 
ی شیر موضه ویکشت لر آهل » هبهات هبیات ۱ وأخد یرل عیه وریا 
استشهد ببعض النصوص الشرعية وفق ى الطر ية الباطتية.. . E.‏ 
٠‏ فإذا أل عليه بطل فعرفة السر »> ورأى الداعي الباطي . شو قه لز اید بی 
ذلك > وعده يي وقت معين ٠‏ وأمره بتقديم الصوم والصلاة والتوبة قله 
وعظّم له أمر هذا الس المكتوم . ٠ i‏ 
حتی اذا وافی الیعاد قال له : إن هذه. الأ سرا زکرمت لانو إلا فو 
EE E‏ 
فقول الستجيب :وما طريقه ؟ | : . ۰ 
قول الداعي الباطي : ن آذ عهد الله واف غلل مان هذا لسر 
ومراعاته عن التضبيع ؛ فإنه ادر الشمين ٠‏ والولق التفيس . د 0 
٠‏ إن أدنى درجات الراغب في معرقة هذا الس صيانته من فضي + 
أودع الله هذه الأ سرار أنبياءه إلا بعد أحذه عهدهم وميثاقهم . 
فإذا وافق المستجيب على تقديم العهد الطلوب» استخدم الداعي اباطلي, 
ا ! 0 e‏ 
ه - حيلة الر بط E a‏ 
وذلك بأن بأخحذ عليه العهود والمواثيق المؤكدة عختلف الأعان المغلظة الي يعتقد ' 
e E SE‏ 


۷*٦ 


وأمثال' ذلك _ أن لا يفشى سرا تما يسمعه » إلا في حدود ما بوذن له به » وذلك 
مهما اشتدت عليه الاق » وأن يطيع الإمام . 

ويغلّف الداعي الباطني إمامً الباطنبة المجهول بمالة كبيرة من التقديس 
والتعظيم ؛ والامور الغيبية الي تؤثر على أوهام الضعفاء . 


حيلة التدليس : وتتلخص هذه الحيلة - بعد تأ كيد العهد على المستجيب - 
أن بقوم الداعي الباطني ببث الأسرار إلبه على سبيل التدرج شيا فشيئاً ؛ وعدم 
إلقائها إليه دفعة واحدة . 

- فيقول له أولاً : إن الباطل ظاهر جلي » أما الحق فدقيتق حفي » بحيث 
لو سمعه الأكثر ون لأنكروه ونفروا منه » وإن طلاب الحق والقائلين به من بين 
طلاب الجهل أفر اد وآحاد ! ! 

وغرض الداعي الباطي من هذا التمهيد لاإلقاء ا اا المنحر فة 
إلى المستجيب . 

ا ی ی ی 
وعدم السليم للاأئمة الذين هم أصفياء الله وأوتاد أرضه وخلفاء رسوله من 
بعده ؛ حسب ادعاء الباطنية الباطل ! ! 

ج- ثم بقول الداعي للمستجيب : اني مه مفش إليك سراً وعليك حفظه » > 
فإذا قال له : « نعم » » قال : ١‏ إن فلات وفلاناً ملترمون مذهبنا ولكنهم يسرّونه 
ولا يظهرونه ٠‏ ؛ ویذ كر له عدداً من الأفاضل الذين يعتقد المستجيب فيهم 
الذ كاء والفطنة . 

د-ثم بني الداعي الباطي المستجيب بقرب ظهور شوكة الطائفة » وانتشار 
أمرها » وسعة ذات يدها » ووصول كل واحد من أتباعها إلى مراده »> حتى 
تجتمع له سعادة الدنيا والآخرة . 

والغرض الأعظم من هذه الحيلة إشعار المستجيب بجهالة الدين ؛ وتوجيهه 


Y¥ 


E a SS ۰‏ 
ا ر ا مشابة 
القشر الذي لا يلتفت. اليه الواصلون » وأما الباطن فهو اللب المقصود'» وا 
بعرف هذا الباطن إلا عن طر يق أئمتهم المصطفين 4 
A۸‏ - حيلة الخلع والسلخ من الدين : وتتلخص هله الحيلة بأن بجتهد الباطني 
مع المستجيب تدا آل مضمون الحيلة الأرل - حتی بقنغه بأن فائدة ظاهر 
E‏ 
الانسان باطنها وسرّها.المكنون سقط عنه العمل بالظاهر . : 
وبذلك طون عنه جميع التكاليف والأحكام ا وییجرن له 
جميع المحرمات الي تشتهيها الأنفس ! ! 
۹ - فإذا بلغ الستچيب الى هذه الترلة اتقل الداع الباطني به إلى آخر | امازل 
وهي O‏ ا E‏ 
المنعمس ا رادع رم 


وني ظل مجموعة من أسباب الضلال في الأرض > نشأت فرفةأ البهائة 
الضالة عن منهج العقيدة الحقة > وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث عشر 
E E‏ 
ومعنوياً . 
(۱) ارجع ای کتاب » فضائح الباطنية 0 امام آي حامد الخزالي ؛ وکات قواعد عقأئد 

آل محمد الباطتية ٠‏ للمؤرخ الديلمي . ا 


VA 


وقد کان من مظاهر ضلال هذه الفرقة تلفیق دین جدید بعقیدته وشریعته ؛ 
تحت قناع الاإصلاح الديني والاجتماعي المريف › وباسم التاحي العام بين الناس 
على اختلاف ادیانہم وقوميا تېم ومذاهيهم . 


: ومن العقائد والتعاليم التي وضعها مؤسسو هذه الفرقة الضالة ما يلي‎ e 
>» أ- علي بن أي طالب هو محمد الني » وهو المرآة الي ۽ بتجلى فيها الله‎ 
! ! وفيها د یع کل انسان أن يراه‎ 


ب - للعدد (1۹) سر وتقديس في تعاليمهم » ولذلك ا السنة إلى 
(۱۹) شهراً ۰ والشهر ف (1۹) a i‏ ا الأعلى الذي یدب شؤ ون 
جماعتهم مولفاً من (۱۹) عضواً ! ! 


ج- تدفع الزكاة عندهم لمجلس الجماعة وقدرها الخمس » ولكن لا بكرّه 

دا ومن تعاليمهم : الغا جميع العقوبات الا دف الدية ْ وإسقاط الحهاد 
في سبیل الله ء yy‏ وو )٩۹(‏ 
يوماً في كل سنة من شروق الشمس إلى غروبها على كل من بلغ إحدى عشرة 
سنة ولم يتجاوز الثانية والأربعين ؛ ويجوز رؤية النساء سافرات والتحدث إليهن 
من غير حرح > والحج عندهم زيارة البيت الذي ولد فيه مؤسس هذه الديانة 
اللفقة ! ! 

إلى غير ذلك من أخلاط وضعوها ما أثزل الله بها من سلطان . 

ولحذه الدعوة البهائية صلة في مفاهيمها بالاباحية من جهة › وبطرع 
أغوارق الديية بين السلمين وغير هم من بود وتصارى من جهة ثانية ١‏ ! ونمتقد 
أن هذه الدعوة تحمل نوعاً من التبشير امقنع ضد الاسلام » ولا غرو أن جد 
E‏ 
الاسلام . 


بخ الهاي : 
بدت e‏ هذه الفر قة ا ٤‏ دة e‏ إيران ؛ 
ي سن ٠۲۹١‏ ه على يد رجل فارسي اسه : ( علي محمد الشير زي ) » جين 
أعلن أنه باب العلم بالجقبقة الاإلهية › a‏ 
أتباع من ضعاف العقول وأصحاب الشهوات . i‏ 
e‏ یو تت ی کی ت ده نپ دا هل 
O E‏ 
وي ستة ۲۹اه e‏ ضلالته قل دا 
(بالیهاء) ٣ i‏ 
۲ ا فل الباب لق (البهاء) وهو a‏ . 
ررك لير زا + المعرؤف باسم : (البهاء) أو (بہاء الله ) ؛ والٰى هذا 'الشخص 
تنسب فرقة (البهائية ) . ولم یلب بعد تسلمه رثاسة الدعوة هذه الضلالة »> حتى 
ام 
ولات اعقل واد فنزل. بغداد وأقام بم ٠٠۲ ١‏ سنة » قضى بعضها 
في أطر اف السليمانية ببشر بضلالته » وضج منه علماء العراق فأخرجته حكومة 
بغداد » قفص الآستانة وقاومه شيوخها فنفي إلى ١‏ أدرنه » حيث أقام نحو جو 
ستين ۽ ر : ا بعدها اك سجن ١‏ عكة ) بفاسطین عام F484‏ ثم 
فرج عه فاتقل إل الهج من قرعكة ؛ وات حول مربدوه »وتوف 
مها ( سنة ۹٩‏ ۰ ھ) دفن قي ١‏ حيفا » . 
۴م خلفه من بعد ابه عباس جد ایا » وقد راق هنا به من بده 
() أخذاً من : الأعلام للزركلى » ودائرة المعارف الاسلامية ءوالموسوعة العربية ء وغيرها : 


N 


بالاشتر اك في موامرة لاغتال ناصر الدين.. شاه « ملك إيران ٠‏ انتقاماً : 


ضلالته » وتنقّل معه » وهو آخحر من قام بأمر البهائية وتنظيم جماعتها . ونشط 
هذا الشيطان الابن في نشر ضلالة هذه الفرقة »> وكان متوقّد الذكاء » وقد 
زار «أوربة » في سنة ۱۳۳۰ ھ » وزار « مرکا » ي سنة ۱۳۳۱ هھ وعاد 
N SAE a‏ 
المتحدة » وبع بعض البلاد الأحرى 

ويوجد بہائيون في سورية ولبنان والعام العربي وإيران وأوربة وأميركا ؛ 
ولكن مركز ها الرئيسي في حيفا . 

)۳( 
القاديانية 

وفي ظل مجموعة من العوامل النفسية والعوامل السياسية الاستعمارية نشأت 
فر قة القاديانية . 

وقد e‏ ضلال ذه افر الل على هدم بعض القند 

i‏ التي عملوا على نشرها - مخالفين فيها العقائد والشرائع 
الاسلامية - ما يلي : 

١‏ - قوهم أن عيسى عليه السلام هاجر إلى كشمير في اند بعد أن بعث 
من موته الصوري ؛ وذلك لينشر تعاليم الإجيل في البلاد » وأنه توفي بعد أن 
بلغ من العمر ٠٠١١‏ سنة وآن قيره لم بزل موجوداً هناك » وفق مزاعمهم 
الكاذبة ! 

۲ - اذعاء مؤسس ضلالتهم (ميرزا غلام أحمد القادياني ) أنه هو (المهدي) ؛ 
ثم ادعاؤه أنه قد حل فيه عیسی ومحمد جميعاً » فهو ني مرسل بنزل علیه 
الوحي » ولکنه ليس نبياً مستقلاً بل هو ني متبع > كهارون بالنسبة إلى موسى ! ! 

۳ - إسقاط الحهاد في سبيل الله »> ووجوب طاعة السلطة الحا كمة مهما كان 
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O E e e E E 
: » المستعمرين لبر بطانيين » وز قا اطا ٠ا و فعا وة المعارضة هم‎ 
. وذلك لأن هذه الفرقة قد كانت من 1 اللي اصطنعتها سرا السياسة‎ 
. علن البلاد الاسلامية‎ e البر بطانية في جسم الشوب الاسلامية + لتمكن‎ 
ا ع الاستعمار:‎ 
وفك زافق < ذللف تحريف: معاي :ابات القران الکن ورا ر‎ 
TT ارات 6 عا‎ 
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س ولقد كان لتأسيس فرقة الاديانية تحت ستار ديي هدفان رٿیسیان : : 
a‏ تفر بو يق وحدة المسلمين » وتوهين قوتهم »> وهدم دهم 0 
الهدف الثاني: كين الدولة ريطاي من بسط توما عل الاد الاسلدية 
الي اغتصبتها E a A‏ 


تاریخ القاديانية ^ ١‏ 
: اتاجتع قواد الإستعمار البريطاني وزعماؤه في لندن ووضعوا بخحطة ٠‏ 
هدم أركان العقيدة والشبريعة الاسلامية ؛ ولتمزيق وحدة المسلمين > وتوهين ٠‏ 
قوم . ا ) 
ك E e E a‏ 
الحكو مات الر بطانية » او تغذما بالر شو اث والمساعدات المالية 3 ا من 
غضبة المشلمين » وتمدها' بكل الإمكانات » على أن تحمل هذه الفرق قي الظاهر . 
اسم‌الاسلام + وتعمل ي الحقبقة على هدم اصوله وقواعده : ونقطيع اوصاله 


(1) ارجع إلى كتاب ( الفكر الاسلامي الحديث وصلتة بالاستعمار الغر بي ) للد 
البهى: + وإلى کتاب و و رة المد انامه ليع آي سر الحسن 
اللدؤي 
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وإبعاد المسلمين عن جوهره » وتخدم في كل مناسبة مصالح الاستعمار البريطاني 
بكل ها أوتيت من‌قوة وتنظيم ! ! 

فأرسلت بريطانيا من أجل هذه الغاية بعفات خاصة إلى البلاد الاسلامية 
الملستعمرة من قبلها » للبحث عن الظروف اللائمة » والتفتيش عن المنحرفين 
الطامعين » ممن لديم استعداد للقيام بمذه المهمة الخبيثة . 

۲ - فعثرت في المند على رجل منحرف نفسباً وفكرياً : > طامع با لال طامح 
إلى زعامة دينية مزورة » ضمن ارو اة للاستعمار ر الإنکليري» فاشتر ته 
وأطمعته › ووحهته للقيام بز عامة فر قة باسم ا 
وتېدم ارکان الاسلام ومبادته . 

فقام هذا الأرجل مهمته الخائنة لدينه وأمته وبلاده . 


۴ إنه (مير زا غلام أحمد) القادياني » المولود في قرية « قاديان » إحدى 
قرى البنجاب في سنة ( 1۸۳۹ م) ني أسرة عميلة للاستعمار الإنكليزي ؛ 
فقد كان أبوه واحدأً من الذين خانوا المسلمين وتامروا عليهم » وساعدوا 
کارا اف و امال الحرام » والجاه الخائن . 


٤‏ - وسعی (غلام اخیا د إلى ضلالته » و الانكليز خدمة العبد 
المطيع » ويتلقى المكافات الكثيرة منهم على ما بقدمه إليهم من خدمات . 
OT‏ - أتباع هذا الل دع من ف السك مات الانكليزية 
في مختلف المجالات ؛فكانت هم امتيازات كثيرة في وظائف الدولة > وفي 
ميادين التجارة والصناعة والزراعة . 

8 رغ اخ کا ورا وا کو م 

بح على طاعة الدولة البر يطانية الحا كمة وعدم a‏ فی 
مر ل برع لان ف دی الک ان یدق زع 
ولأن الإنكليز هم خلفاء الله في الأرض ء فلا جوز الخروج عليهم » ! ! 
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ارا : ١‏ إقد قضيت معظم عمري في تأيد الحكوءة الإنكليزية 
ر ؛ وقد SS‏ ك اولي ک‫ ي 
جميع ل الکتب ٤‏ ا ا ومصر ر والشام وکال 0 
وبالاضافة ال الساعدات المادة الي کانٹث تقدمها ل ولأتبانه الك 
البر يطانية + فقد حمته من غضبة الم ودفعت اليه ااا أجرائها 
لاتباعه ومناصرته › وإعلان الابعان E GEE‏ 
وكيدها للاسلام والملمين ۽ ) 
روما زال نذا الظل خادماً للاستعمار ES‏ ا 
٠ه‏ - ثم انشقّت فرقة القاديانية فتفرع متها فرع يعرف باسم : ( الأحمدية:) 
0 2 : (جماعة الآهور ) ؛ والغرق بين هذا الفرع وبين القاديانية الأضل 
E‏ تا آنه مصلح 
ديي فقط . ا 


ویبلغ عدد الأحبدية نج و لصف مليون » متهم ستون ألقأفي اند 1 ٣‏ 3 


(۱) من كتاب ١‏ ترباق القلوب » ص ٠١‏ - تأليف مير زا غلام أحمد القادياني . 


aT 


الجا 


اللكفرات 


ي مقدمة : 
ESSE‏ ار کان الابعان ا ا 
طيبة ما بتعلق ما من تفر بعات وضوابط . ر 

وحیٹ کان معنی الکفر شض ا لعي الاعان ماما » فاد بد آنا م ا 
مايسمى كفراً ؛ كما لابد لنا من نظرة فبها شيء من ن الإحصاء حول أصول ٠‏ 
اكرات مع أمثلة تطبيقية ها . ٠‏ 


)1( 
e‏ تعریف الكفر : 


ف د أن الاعان هو اقصديق يمع 
ما جاء به رسول الله هه وعلمنا به بطر یق بقیي قاطع . ١‏ 
وحث ان الكفز تقيض اللاعان ¿ فالکفر ادنهر اعدم اصدیق و 
بشيء ما جاء به الني ب ووصل إلينا بطر يق بقيي قاطع . 
قال الرازي في التفسير الكيير : ااك ف 
بالضرورة مجيثوه به » : قال هذا بعد مقدمة ذكر فيها أنه صعب على التكامين . 


۷ 


ذكر حد الكفر . 

فالاجان لا يتم إلا بالتصديق بجحميع ما جاءبه الرسول » لأن جميع أركان 
ی فروعها وحدة متماسكة باسكا تاماً » ان الاحلال مجزء من 
أجزائها بفقدًها کيانما » فلا بد من الايمان ہا كلها والاعتقاد بکل جزء من 
جز اها . فن أخل بواحد من أجزاء هذه الوحدة الاعتقادية ققد قزل عن أدنى 
مراتب الابعان ؛ ومن نزل عن أدنى مراتب الابعان فقد كفر و 


آلاعان والكفر عند من بلغته دعوة الاسلام » وكان من أهل التكليف . 


۾ من کفر بشيء مما یجب الایمان بهنسمیه کافراً : 
لذلك فإننا نسمي كافراً كل من أنكر شيعا ما علم من الدين علماً ضرورياً ' 
فالذين ايعتقدون مقلا بألوهية خض اليشر 6 أو تقون بان الت الت 
ی ا ی ر ای ی کات ای کرو اتر من أصول 
yT‏ التصارى 


الذين ر بعتفدو ن مثل ذه المعتقدات 
قال الله تعالى ي سورة ( المأئدة) : 
3 و سرس س ا م سے د 
لق ڌ ڪراي لوبت الهو لیخ ای ریم واک سیخ اشر عدوا 


: و ا و‎ ET 
اه ری ورک ل من شرك باو کقدذ راہ اة ماو ۂ الا ر کالہ م‎ 
i ل‎ 


اا ر لقت ڪ مرا رت الوا ن اه الت تة ومام یٹ إل دل کد ج 
کما حاطب الله الیهود بام قروا لا اموا ببعض الكتاب ولم يؤمنوا 
بیعضصه الانحر . 
قال الله تعالى حطاباً لليهو د في سورة (البقرة) : 
آمو ضا لک تب وک ورت عاجرا نيعل دل يلاىق 


ليود اديا ووا لقیمة رد وت اشد اعدا وماا بف املو و 
V1¥‏ 


بل نسي كافراً. E‏ ملا N‏ 
الاسلام » أو أنكر شيا من الق رآن الكريم الثابت بالتواتر » أو اعتقد بإباحة, 
الزنى أو القتل أو نح ذلك » لأن هذه ونظائرها ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة » فإنكارها كفر لا محالة » ومنكر ها كافر . : 


م من آمن بشيء فقد کفر بنقبضه : ١‏ 3 

وحيث كان الاإمان والكفر أمرين متناقضين لابعكن الجحع بينهما ؛ + کان 
کل مومن. بالق کافراً بالباطل » وکان کل ممن بالباطل کافرا الق لا 
ا . ولقد قرر القرآن هذه الحقيقة في قولهتعالل في سورة ( (البقرة) : e‏ 


اا ا سے سے ری 2 دا E ae‏ 


لا التن دیل الود م ال رورت وين ب داكن مزق 


ا ص 


سر ر سرت ا سے 


الوشةى لا أنقصام اوا E‏ 
(( 


رن اكرات 1 : 
د كان الان جو الصورة اله من صور ابجانب الالتقادي في الأسان أ 
DEE‏ ورن مو جبات الاعان كلها » ولا كانت بعض المطاهر 
السيلوكية من أقؤال وأفعال هي الوسائل المعبرة عن الجانب الاعنقادي ي اصورته 
الصحبحة - صورة الابمان الكامل - وهي الكاشقة له > والي تسمح, الا بان 

نعتبر الفرد في صف الؤمتين بحسب أحكاما الظاهرة » إذا كانت صورة تعر 
عن اعتقاد مح و ا راشخ > بجميح أصول وو الارمان وفروعها . 

ا کان الأمر أكذلك: صح ا المقابال أن ا إن الكفر اهو 
الصورة المقابلة لصورة الاععان ي الجانب الاعتقادي في الانسان ؛ وصح لتا ۴ 
أيضاً أن ربعن الظامر السلوكية من أقوال وأنعال هي الوسائل امعبرة 


1 . 


۷1۸ 


O‏ ة - صورة الكفر - + وهي الكاشفة له ء 
واي تسمح لنا بأن نعتبر الفرد في صف الكافرين بحسب أحكامنا الظاهر ة -_ 
رر عن إخلال بجانب الاعتقاد الإإعاني الصحيح ؛ ولو في 
چ جرا 
ومن خلال هذا التحايل نستطيع أن تقول إن المكفر ات ي الأصل امور 

ومفر دات اعتقادية »> تكسر في قلب الانسان قناة الابعان الصحيح الذي هو 
وحدة تامة لا تقبل التجزئة مطلقاً ؛ من اعتقد ہا كلها صحت عقیدته وکان 

من المؤمنين » ومن امن ببعضها وكفر ببعضها عاد الجزء الذي كفر به فنقض 
الجزء الذي آمن به وكان من الكافرين . 


ولكن ا كانت الأمون الاعاية اأمررا قلية ء٠‏ وتحن بالق الوذ 
امکاناتنا البشرية لا نستطيع أن نستشفها إلا من خلال مظاهر السلوك الانسافي 
في الأقوال والأفعال ؛ لزمنا ا المظاهر أمارات على المعتقدات القلبية › 
وأن نحكم من خلا ما على , بعض الناس بالكفر » لأنه ظهر منه قول أو فعل لا 
RCE GEG‏ على دخائلهم ونیاتہم 
وإن الاسلام قد جعل لنا بعض أقوال الانسان وأفعاله ات کے دان 


CE 
الكافرين . فالمكفرات إذن معتقدات ا ا‎ 


تدل علیها . 
ولذالك يصح لا أن تقسم أصول الكفرات إلى ثلاة أقاء : 
الأصل الأول - وهو الأصل الأساسي - : المكقرات الاعتقادية . 
الأصل الثاني _ وهو من باب الأمارات - : المكفرات القولية . 


الأصل الثالث - وهو من باب الأمارات أيضاً- : المكقرات العملية . 
ونتكلم على هذه الأصول الثلائة بشيء من التفصيل . 


۷⁄1۹ 


أ أما المكفرات الاعتقادية : 

فهي كل غقيدة . تخل برکن من أرکان الابعان : ا آي بمعتقد فن 
العتقدات الاسلامية القاطعة . ۰ .- 

وهي على أقام : 

CH Eg 
کانکار الخالى شبحانه » أ ب اكا ات هتار و عا‎ 
es بأنه ثالث اا او‎ 5 
بحل فيها > أو أنه غير قادر على الخلق » أو آنه غير محيط علماً بکل شي‎ 
e أو أنه غير‎ 

ویدخل في المنكرين اللحقائق ى تتصل بأمر الألوهية أصناف من ا 


وفرق کئرة ¿ منهم : الخو والز نادقة ¿ وال ونيو » والمجوس ن 
وأصنجاب اللل التي تعد اه أو ET e‏ 
ونحر ذلك . 1 

وما ام وز تتصیل بالبوات 


کانکار الأنبياء والرمل غلبم السلام » أو تکذیبھم فیما ا اله 
ال ٤‏ او انار أي ني متهم ممن ليحت تبوته بدليل قاطع » أو إنكار عموم 
رسالة محمد ي ا E DE‏ 


RE a‏ ا تى الاعتقادبة اي صل بأمر البوات :ا ابر اهيبة 
الذين ينكرون أصضل النبوات > واليهود الذين کو بوة عيسى ومحمد» 
والنصارى الذين ينروك نبوة و عموم ا رسالته الاس جميعاً : و نحو 
هو لاء الطوائف . 

ومنها أمور تضل اتات امتعلقة الإخبار عن بعضص. الغيبُ 
لثابتة قاطع : 


2 


gz 


کاإنکار اللائكة أو الجن » وكإنكار الكتب السماوية إجمالاً > أو إنكار 
القران ولو اية من اياته الكرعات › أو إنکار أنه کلام الله > وکإنکار يوم 
القيامة والدار. الآأحرة »› والبعث والجنة » والنار والحساب » وما إلى ذلك ما 
ثبت بدلیل قاطع . 

ویدخحل ف المنكرين لبعض السمعيات الغيبية : بعض الفلاسفة » وكذلك 
امضللون في هذا العصر بدسائس 8 e E‏ 


و امۇز تتصل بالأحكام الشرعية الثابتة بدليل قاطع والعلومة من 
الدين بالضرورة : کانکار ارکان اكاد اة بي ارس e‏ 
ابا غ واجبة فهو كافر . وكإنكار تحريم المحرّمات العلومة من الدين 
بالضرورة : کكانكار تحریم الزنی اوا عقوق الوالدين » أو اکل 
أموال التاس بالباطل » أو القتل بغير حق » فن أنكر تحريم هذه الأشباء كلها 
او بعضها فهو کافر . وكتحريم ما علم من الدين بالضرورة أن اله أباحه : 
کاعتقاد أن التکا اج يبه االخروعة ي الأماام رام و كاماد رة أك ٠‏ 
لحوم الحيوانات الي علم من الدين بالضرورة أن الله أباح تذكيتها وأكل 
لحومها کالأنعام + من اعتقد تحريم هذه المباحات مخالفة لحكم الله فيها 
فهو کافر . 

ويدخحل ي ي المنكرين لبعض الأمور الي تتصل بالأحكام الشرعية : الإباحيون 
وأصحاب الأهواء » والشهوانيون الذين يرون لأنفسهم فعل المحرمات وترك 
الواجبات بتحليل ماحرم الله أو إنكار مافرض الله ؛ وكذلك بعض أصحاب ' 
الفلسفات الخاصة الذين يعتقدون تحريم أشياء أباحها الله وأذن لعباده بها ؛ 
كالذين يحرّمون ذبح الحبوانات وأكل لحومها باسم الرأفة والرحمة .. 

۰ وتستئتج ما تقدام : أن من اعتقد بأبة عقيدة مكفرة - جز ثية كانت أو كلية _ 
وو بعلم آنا تکفر في حكم الاسلام فقد کفر » وصح لن متی علمنا فبه ذلك _ 
ان نقول : إنه كافر » ووجب أن نجري عليه أحكام الاسلام في الكافرين › 


)١ - الحقيدة الإسلامية م‎ Y1 


وان CE.‏ فيه هذه العقيدة المكرة بعك إعلان الاسلام کان من الرتدین 
وا بت عليه أحكام أهل الر هة الاكررة لي ب افق 


ب - وأما الكفرات القرلية : 

فهي کل قول فيه ا | اع اف بعقيدة E‏ أو فيه جحو د ا 

عقائد الاسلام المعلؤمة من الدين اور ا فه استهز اء بالدین في عقائده 

أو أحكامه »› ومن ذلك : السباب للخالى ا ا السباب للرسل › أو 
لي واحد متهم . أو للكثب النماوية ء أو لواحد متها لل > ونحو ذلك . 
ومن ذلك الاعتر اض عن عدل لله ني قضائه وقدره واتامه بالجور سبحانه 

فن قال قول من إذلك وهو فيا حاكة يواعد نبا على أقواله فق كفر ٠‏ 
إن کان کافرآ أصلباً قد دل عى تفسه بالك » وإ کان من قبل ستل | 
بذلك مرتداً تجري عليه أحكام المرتدين . 


أما الذي لا يٌاخحذ على أقواله E‏ 
nT‏ 
ي سورة ( ر : 


ر ترما مات 


تی سڪ تار ورک E AEE‏ 
با[ ڪفرصد را فلو معطمب کے تیوک اع i‏ 
وقال التي يله ' i‏ عن أمني الخطاً والنسيان وما استکرهوا علیه) . 
ومعلوم آن. شرط, کلف الو اة على الأقوال والأفعال e‏ 
ج - وأما المكفرات العملية : | : 
فهي کل عمل بتر a‏ ق e‏ 
م قر ينة الأهانة > أو إلقائه في القادورات > » وكالسجو د لصنم مج قر 


وكتعلين الصليب على الصدر» ووضع کل ما هو من من شارات الكقر الخا 
مع قزينة التعظيم E‏ ¢ مالم یکن Es‏ امل 


YY 


سياسيةللدولة المسلمة اقتضتها طبيعة عمل الشخص » كأن يكون عيتاً للمسلمين في 
بلاد الكفر ويريد بذلك إخفاء وضعه » أو نحو ذلك . 

فن أت فاد مكفرا وقانت اقرا عل أ عر مجتون ى لك وا 
أنه غير جاهل بأن هذا العمل من المكفرات »> حكمنا عليه بالكفر › وأجرينا 
عليه أحكام الكافرين الأصليين › إن م يسبق له إعلان الاسلام » وأحكام 
المرتدين إن سبق أن أعلن الاسلام أو كان من أسرة مسلمة . 


رو 


: أصناف الكفار‎ e 


وإذا لاحظنا الأسباب الداعية إلى ضلالات الكفر » ظهر لنا أن اک بالنظر 
إلى حالتهم التفسية على أصناف أربعة : 


الصنف الأول - الكافرون الضالون : وهم الذين ينكرون الله التي 
لام لايعلمون وجوده ٤‏ قلو مہم > ولايعرفون ما یذ کر هم ص التو حيد 
وأصول الدين . 

وقد أشار القرآن إلى هذا الصنف » وسماهم الضالين في قوله تعالى في 
فاتحة الكتاب ١‏ ولا الضالين » . وأشار إليهم أيضاً بوصف العمى في قوله تعالى 
ي سورة (الرعد) : 


ا رر ر بوک 


ایی اا ار کمن رك الس ی کن هوا عم تما یتک اوو الک ده 

الصنف الثاني الكافرون الجاحدون : وهم الذين ينكرون الله ألستتهم 
مع انهم بعلمون وجوده في قلو م + ككفر بعض كفار قريش مثلأمية بن ' 
ا الا ر کر بک ایوا عرو انی د ر اد 

وقد نزل يي هذا لصنت قوله تعالى : «فلما جاءهم ماعرفوا کفروا به 
فلعنة الله على الكافرين » . 


VY 


الصنف الثالكث - الكافرون العاندون : :. وهم الذين يعرفون اله فأ قلوبم 
ویعتر فون به بألستته » ولان سألتهم من خلق السماوات والأرض أ لبقولن 
اله » ومع ذلك فهم بعاندون في الایعان برسله » واتباع شریعته » ویستکېرون 
عن غبادته »› لأسباب كثيرة : منها الحسد واليقي ٤‏ ومنها الكبر » ومنها 
الطمع والرغبة باتباع الشهوات » ونحو ذلك . وأذنى هذه الأسباب الجن 
عن المجاهرة بالحق ٠»‏ كحال أي طالب حيث يقول : 

ولقد علمت بأن دين ملحن ا من خير أديان البربة دينا 

لوللا املامة أو حذار ةة لوجدتي بحا بذاك ميا 

الصنف a‏ النافقون : وهم الذين اهرون بالاعتر اف 
ي ألسنتهم » وقلوبہم منكر اة غير معتر فة : 

SS Ea ME 
وأ في البرك الأسقل‎ NE 


3 e : 


من آلنار.: : 
غل اه لا خاو مولا النافقون من أن یکول أحدحم فالا ی نه سه » 
اا أو معانداً, : : 
e 0‏ 
® الكفر ا | 


ولقد بين ي سبحت ( الاإعان والاسلام) أن الاإعاندزجات » فهو يزيد 
موا وکبراً حتی بصل إلى الشهود › وذلك E‏ الأعمال الصالحة 
والمراقبة لله تعالى . ٠٠‏ : 

وقول ا ٢‏ إن e‏ الذي هو مقابل الاعان هو أبضاً زات ٤‏ 
فهو يزيد نسملا مقدار زيادة الجحود والإنكار والعاندة » وكثرة الطغيان وعمل 
الشر : فبعض الكفر و ضرا وشراً » فال حاهل ا اهو 


64 


شر E‏ المعاند » وصاحب الدين ارك أخث خط ۰ من الرنديتق الذي 
ليس له دين بخفف من غلواء شرّه ؛ والمجاهر بكفره الذي نراقه فتحذره أقل 
فی : e E‏ :0 کان النافق ف في أسفل الدركات » وکانت 


E‏ اذن 2 وهو يزيد اطاط سقلا عقدار زيادة ابحو د 
والمعاندة : والطغيان وعمل الشر > والتلون والاحتيال » قال تعای a‏ قابلية 
الكفر للزيادة وة ( ال اعرا ؛ 

الوت کتروا بانیم م آزد اڏو اڪ فر ن قل و خم وأو کچ هر الالو ي 

هذا على أن الكفر بالنسبة إلى أعداء الاسلام كل مستوياته ملة واحدة . 

)٥( |‏ 
الكفار دزن في العذاب : 

ولقد قرر القرآن أن الكقار غير المعذورين بكفرهم هم من أهل النار 
الدار الآخرة ؛ وانہم مخلدون في العذاب » وأن لله لا يغفر هم كفرهم 
واث شرا کهم به » بحلاف غيرهم من عصاة الم منين › فقد تشملهم رحمة 1 
بالعفو والمغفرة كرما منه وفضلاً إذا شاء الله ذلك › > کما سبق ي مباحث الامان 
باليوم الآخر . قال تعالى في سورة (النساء) : 


ہے کا کک او فوح د ب اس وار ج ج ص ب سے ٢‏ 
ت الله لا یف قران دشر بد دفر دوت دك لم 5ک ٤و‏ شرك باو فق دصل 
امیا 
E‏ رسد د 2 E‏ ی بو i‏ ھی ي î‏ ود مر سیر م ہہ او لے 
ان النن هرواو ساتوا وھ ڪڪ فارفن ر بغبل من احا ھم ل ءا لا دھبا لو آفتدی z4‏ 
E‏ 


TE 
الإ مان لعضاء والعرر‎ 


الفصل الأول : في تعريف القضاء والقدر ووجوب الايمان بهما 
الفصل الثاني : فيما يتعاق به القضاء والقدر وواقع حال الانسان أمام سلطانه . 
الفصل اللالث : ني توجيه طائفة من النصوص توجيهاً يتفق مع عقيدتنا 
في القضاء والقدر 
الفصل الرابع : ١-ها‏ تجري به المقادير الربائية مما ظاهره شر هو في 
حقيقة أمره خير. 
- مسؤولية الانسان عن أعماله الارادية . 


۳ - التوكل والاعتماد على الله . 
٤‏ - أثر الايمان بالقضاء والقدر . 


شن 


مزن اشک دراه روشا بالانبھتا . 


(1( 


ع الفضاء والقدر في النة : ۰ ۰ ا 
أ _ القضاء بالمد : مصابر قضی ٠٠‏ و ٤‏ معناه اللغوي الجامم :اتا م 
ء قولاً كان أو فعلاً » أو إرادة أو غير ها . ١‏ 
فال القضاء في القؤل » قول الله تعالى في سورة ( الإسر اء) : 
وقمى ركا لانشبذواً لااد 
أي أتم سبحانه نبيه عن عبادة غير .. 
٠‏ . ومثال القضاء ء ني الفعل قول اه تعال في سورة ( فصل ) : 
فتاھ سبع موان یومین < ۰ 


ي فاتم الله خحلقهن في يومين .. 
ر ( البقرة) : 
راقسا آ اک اقول و ی کون چ ۰ e‏ 
أي إذا تمت إرادته تعال في اتکوین أمر فإنا مره یکن أب تلبق ۽ اکر 
ذلك المراد. o‏ 
- المد ب فتح الدال » سکن - اهو تین کمیة لشي » ومو بطر 


VTA 


قدربقدر بضم الدال ویقلٍر بکسرها . 


أا و جن ای E‏ 
رو 


م القضاء والقدر ني مدلولهما الشرعي : 
ذكر الباحثون في العقائد عدة أقوال في تفسير معنى القضاء والقدر الواردين 
بلسان الشرع ؛ وننتقي منها قولين فقط هما أجلاها وأكثرها توافقاً مم ظواهر 
الكتاب والسنة . 
القول الأول - منقول في معناه عن الإمام أي الحسن الأشعزي ١‏ من علماء 
العقيدة الاسلامية » وجمهور أهل السنة ؛. 
أ - القضاء : إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ماتوجد عليه في ٠‏ 
وجو دها الحادث . 
كار ادته تعالى الأزلية خلت الانسان في الأرض 
E E‏ 
اعام م تخصيصه بأحد ممکناته . 
القدر : إبحاد الله الأشياء على مقاديرها المحددة بالقضاء في ذواتما 
وصفاباء وقمفا وأعرااء وأرتها رأتكته راساب" 
وهذا العنى للقدر لتقي في الحملة ی ال اھ ا 
الئيء ء وكميته ؛ ذلك لأن الاججاد هو : إظهار المقضي بالقضاء الأزلي على 
مقادیره المحدّدة إلى الوجود الخارجي الفعلي . 


القول الثاني - وهو معنى ما نقل عن الماتريدية ١‏ أتباع أبي منصور الماتريدي 
من علماء العقيدة الاسلامية ١‏ : 


۹ 


E a أ - القضاء‎ 

خان قو الانسالً عل ما هو علي طق الإرادة لازاه 

وهذا المعنى للقضاء يلتقي مع المعنى اللغوي الذي هو عام اشد ذلك 
ا ) 

اا : هو التقدير وهو ا ء بالإرادة E‏ محدد قبل 

وجبوده ؛ گم یکون ووهه في الاقم بالقضاء عى وقق افقدیر . 

کارادته تعالی قي الأزل إبجاد الانسان على وجه مخصوص وصورة 
ميخصو صة محددة ا 


صم لارا فام ین جج اقایر وفکبت ونکت" ۹ 


E‏ السابقين . للقضاء والقدر : ا 
عند الأشعري بشبه ما فسر به القدر عند الماتريدية ؛ وما فسر به القضاء ء عنل 
الماتريدية يشبه ما فسر به القدر عند الأشعري . 1 1 

ومن هنا نرى القاء أهل الست من أشاعرة ومانريدية وغو هم عى مذلولات 
متشابة وإن تبادلت تسمياتما . : 

وبصح ا أن تجعل كلمتي القضاء والقدر عا مغر واد ها 
NI‏ کا ا ا و ۽ ظاهر' الاستعمالات الشرعية هما 
إد خد تمان ي الامتعمال وقد يردان والدلول ل واحد. 

فعنى القضاء والقدر معأ : هر إرادة الله إبجاد الأشياء عا وجه مخصوص › . 

م إجادها فعلاً على وافق المراد ٠‏ 


Vf. 


۰ )1( 
وجوب الایمان بالقضاء والقدر : 
من أركان العقيدة الاسلامية الابعان بالقضاء والقدر خيره وشره . 
فن عمر بن الخطاب رذ ضي الله عنه أن رسول الله مر قال : 
(الابمان: أن تومن بالله » وملاثکته » وکتبه › ورسله» واليوم الآخر » 
وتؤمن بالقدر خيره وشره) . 
: ( رواه مسلم وأبو داود والر مذي والنسائي ) 
وعن عمر أيضاً رضى الله عنه أن رسول الله ل قال : 
(الابمان : أن و بالله > وملائکته » زکتیه ن ورسله » وتؤمن بالنة 
والنار واليزان » وتؤمن e‏ بالقدر خير ه a‏ 
( رواه البيهقي ي شعب الا مان ) 
وعن أبي هريرة أن رسول الله ملي قال : (الابمان بالقدر نظام 
التوحيد ) . 
۰ ( رواه الديلمي ي مسند الفر دوس ) 
وعن أي هريرة أن رسول اه ملي قال : ( الابمان بالقدر يذهب اهم 
والحزن) . ۰ 
( رواه الحاکم ف تاره والقضاعي ) 
وقال ا 
( لا يمن عبد حت يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسو الت 
بعثني بالحق » ويؤمن بالموت ٠‏ ويؤمن بالبعث بعد اموت » ويومن بالقدر ) . 
( رواه التر مذي ) 


Y1 


لای 


وَواقع سالا لاان أمام سلطانه 


E 


2 : 
إننا نعلم أن کل موجود سوئ E‏ الجليلة هو أثر من آئاز. 
قدرته جل وعلا ؛ خلقه وأبدعه‌علی غير مثال سبق . a‏ 
دلیل ذالك کما سبق في مباحث وجود اله وصفاته الكربة :. 
اول _ الدلاثا الط وال اا کل ین در 
ثانياً - الدلائل الاستتتاجية العقلية اتي لاتحصى والمنبثة في هذا 0 
الكير بكل ذرة م ذراته :. ى شه وسمائه ؛ وظلمته وضيائه ‏ اوښاکنه ٠‏ 
ومتح رکه وذي الحاة يه وفاقدهاء الى غير ذلك ما في الكون من کل 
ظاهر أو خفي . ET‏ 
الا الصرص القاطة تي جاه بب أنياء اله ورسله لاس ۰ ع و 
صدقهم با أيدهم الله به من معجزات باهرات . a‏ 
ون تشر ال ي ل 
قول الله تعالى في سورة ر الأنعام) : 


وقوله تعالى قي سورة ( الفرقان) : 
بارا زیر ریات عل عبرو ل کک یکی م تفا ککر یلاش 
خد ود اوا ك ر الاو کک وڪ کی وک ریا © 
وقوله تعالی ي و و : 
إا کی کلف در ھ ا اوی ےکن لتر ے 


هذا » وقد عرفا أن الخلق يستدعى بداهة اتصاف الخال بالقدرة المكافة 
لإجاد المخلوق ؛ وبذلك ثبت لدينا بداهة أن الله على كل شىء قدير . 

کما عرفا - من خلال إبجاد کل شيء في في الكون على مقدار محدد مستجمع 
لته الحكمة من ضمن احتمالات الوجود الممكنة الي لا تحصى كثرة- 
أن الخالق العظيم لبد أن یکون قد اراد واخحتار بحكمعه أن توجد 
مخلوقاته هذه وفق حدودها ومقادیر ها وأشکاها وأوصافها الي وجدت عايها ؛ 
وأنه سبحانه م پوجدها على مقادیرها هذه عقتضی عقتضى الطبع ودون اختیار حر 
بل بإرادته ؛ وأنه تعالی م یکن مُکرّهاً على إتجادها هذه المقادير » اذ أن الله سبحانه. 
هو القاهر فوق الأشياء . 

ونعلم بداهة ان من تار صورة EE rs‏ 
مطابقة. هذه الصورة لكمال الحكمة لابد أن يكون عالاً ؛ ولأبد أن بكون 
E‏ عختلف الاحتمالات > حتی ا له ان تار وغخصص بار ادنه 
ما یرید إ جاده منها ثم یوجده بقدرته . 

كما نعلم أيضاً أن من يستجمع صفات العلم المحيط بكل شيء » والإرادة 
الحرة الي لابكرهها مكره ولا يسوقها طبع » والقدرة التامة التي لديما استطاعة 
تنفيذ كل شيء تعلق به الإرادة من الممكتات » مع تجرده عن الأغراض 
الخاصة والشهوات والنوازع التفسية »> وتتزهه عن مشابة الحوادث في الذوات 
والصفات والأعراض » إننا نعلم أن ن من يستجمع هذه الصفات لابد أن يكون 


VY 


. ا - مع إعلمه‎ ENE 
- المحبط بالخير والشر » واللفع والضر » والنقص والكمال » والقبح والجمال‎ 
٤ لا بد أن تختار الأكثر ا کک اا متته الكال‎ 
' کما لا بد أن تکون أحکامه - جل وعلا - مطابقة التمام العدل نظراً لأنه مته‎ 
. عن الشهوة والتزوة » والفرض ومشاببة الحوادث . وقد تم إيضاح ذلك کله‎ 
o 
' اذا س 8 ا ف امام الصفات التالية من صفات الخال‎ 
وا وهي : علمه امحيط بكل شيء » إرادته الحرة المختارة ؛ و‎ 
4 التامة عل یماد کل مکن أو | إعدامه : > حكمته البالغة » عدله التام‎ 
3 : |! لکل شيء.‎ 
EE إذا وضعنا هذه الصفات كلها أمام أعينا دون‎ 
 ضومغ بحثنا تي القضاء والقدر الضوء ء الكاي ؛ حتى لا نتابع سير البحث في‎ 
بعر عة ان 2 تضح معام الحقيتة أو ينكشف وجهها لصحي ؛ ومن ثم استطيع‎ 
. أن ندرك حقيقة معنى القضاء والقدر دون أن تضل فیه إن شاء الله‎ 
" مور من احتمالات الخاق الدكة‎ 
أن ملم ان پل وا میا پک يہ با کان ونا هو کات وبا‎ 
1 . سیکون‎ 
ولایکرهها‎ EE E ا‎ ۲ 
۰ ۰ . مکره » وني مقدورها أن تعلق بكل أمر تمكن‎ 
وأن قدرته سبحانه غلى إبجاد ما تتعلق به | رادته وقدرته على إعدامه قدرة‎ - ۳ 
۰ 1 . تامة كاملة ؛ لا تقف دونما عواثق ولا حدود‎ 


Vrs 


» ون حكمته تعالى بالغة في اختيار الآكثر كمالاً وابداعاً ومصلحة‎ - ٤ 
. دون إازام أو إكراه » وإعا هي من توابع كمالاته تعالى‎ 
. وأن عدله تعالى تام » فا يظلم الله أحداً‎ ٥ 

فنقول : ۰ 

أولاً - هل من حجر على الله جل وعلا في أن بخلتى مخلوقاً جامداً ؛ لا علم 
له ولا حركة ولا إرادة ولا اختيار » لحكمة هو يعلمها وقد نجهلها نحن ؟ 

وهل يعتبر ذلك إذا فعله منافياً لأية صفة من صفاته تعالى ؟ 

والجواب : أي بداهة بالنفي » فلا حجر على الخالق في خلقه » إنه جل وعلا ‏ 
يفعل مايشاء وتار » ولايتنافى ذلك مع أية صفة من صفاته . وكذلك فقد 
فعل ٠‏ إنه تعالى خحلتق ال لجمادات التي لا علم ها ولا حركة » ولا إرادة ولا اختيار › 
ی ا 


TE‏ : هل من مجر على الخال جل وعلا في أن خا 
ا يتحرك بإرادته > ويدرك بعض الأشياء » ولكن ل هذا 
اللخلوق ولا علم عنده ؟ 

. وهل - إذا خلق هذا المخلوق -يعتبر ذلك منافاً لأبة صفة من صفاته 
شباته ؟ 

والجواب : يأتي بالبداهة أيضاً ني كلا الأمرين بالنفي » فلا حجر 
على الخالق في خلقه هذا » إنه تعالى يفعل ما يشاء وتار » ولا يتنافى ذلك أي 
اية من صفاته » بل هو من کماله تعالٰى . 

وكذلك فعل - جل وعلا - فقد خحلق من الحيوانات غير الناطقة ما لا يبحصى 
من عجماوات وسباع وطیور وحشرات . 

الا ثم نقول أيضاً : هل من حجر على الله تعالى في أن خلت مخلوةا 
حا عاقلاً مدركاً ؛ يفعل بعض الأشياء بارادته واختیاره دون أن يؤر عليه مؤثر 


Ve 


E TN EE 
من الأفعال ؟ وهل - إذا لتق هذا المخلوق - بعر حلقه له ماقا لکمال قر‎ 
a وإرادته وحکمته وعلمه ؟‎ 
2 واف بتي ¦ ابالبداهة ا انه ا حجر على الخالق ف أن‎ 
ا انارق بنا مل ما يشاء وتار » وإنه لا بتنافى خلتق هذا المخلوق‎ 
مع أبة صفة من صفاته جل وعلا » وليس في خحلقه سبحانه هذا النوع من المخلوقات‎ 
عود عل الألوهية بالتقص » كما لایعتبر ا اللخلوق إلا زيادة. ! كمال‎ 
. ني قدراة الخالى الي لا حدود لكماها‎ . 


Cg 


المخلوق الذي منحه الإزادة الحرة والقدرة على تتفي بعض الأشياء الي تتعلق. 
إرادته من الأشباء اي منحه فيها ساطة التفيد في حدود استطاعة معي 


E » فلا تنافي مطلقاً‎ » E ETT 
جزء من الإرادة والقدرة من مقتضى الحكمة > لأن كل منحة ربانية تتضمن‎ 
, جزءا من البلطة فلا بد في مقايلها من مسو لية عن التصرف ي تلك الجة‎ 


رابا - وكذلك تقول : هل من سير على انه الخالق العظيم الحكيم في 
أن بخلق مخلوقا عاقلا مدرکاً لنكليف ؛ ذا إرادة حرةا موجهة لأفعاله غير 
مۇثرة في تحقيق التتائج » وذا قدرة es‏ جا بإرادته غير مؤثرة ي 

نحقبق التائج تأئيراً حقيقباً بل تأثير ا سبيبا ؟ 

اا م ب اال اظ i E‏ 
جل وعلا انیج عل فیا ق من کل أمر مکن ۰ إه بل شايفا 
وتار . 


: : Ey 
هل نبد تنا ع صف عدل اله وحکمنه - باس إلى د هذا الخلوق الذي‎ 


e 


منح إرادة حرة + ثم لم بعنح قدرة مؤثرة بالذات على تحقيق النتائج الي تحددها 
الا رادة ‏ أن يكلف الله هذا المخلوق بتو جيه ! رادته وقدرته لفعل بعض الأشياء ؛ 

ثم بقرر له الأجر والثواب إن مذ الفكليف ؛ » وبقرر عليه المؤاخذة والعقاب 
إن خالن ؟ 

والجواب آي كما بلي : إنه بكفي ثي صحة التكليف إعطاء هذا المخلوق 
جزءاً هن E‏ حر ؛ وبحرك قدرته 
بشكل حر ؛ سواء كان ملك هو في اتهاية التائج أو لا علكها . 

فهبة الإرادة الحرة وحدها تكفي لصحة توجيه دون منافاة 
مقتضى العدل والحكمة . 

ا ا : هل من حجر على الخالق في أن بخلتق مخلوقاً 
حيا عاقلاً مدركاً ؛ ولكنه بفعل الأشياء دون أن یکون له إرادة واختیار في 
فعلها » بل هو مساق إليها سوقاً ؟ 

والجواب أيضاً بأتي بالتفي » فلا جر على الخالق جل وعلا في أن 
خلت مثل هذا المخلوق ؛ فقد تقضي حكمته ذلك بحسب علمه المحيط بكل شيء . 

وهنا يعر ضنا السؤال التالي : 

هل نجد تنافباً مع صفة عدل الله وحكمته - بالنسبة إلى هذا المخلوق الذي 
م نح إرادة حرة » ولا قدرة مستطيعة على تنفيذ أي شيء ما يريد أو توجيهها 
لبعض ما یرید - أن يكلفه الخالق ببعض الأعمال الي لا ستطیعها + ولیس لدیه 
۰ الاإرادة الحرة الي يستخدمها في توجيه القدرة إلى العمل والقيام بالفعل المأمور 
به أو الكف عن عن الفعل المنهي عنه ؛ ثم يقرر عليه العقوبة إذا لم يطع الأمر ولم 
a‏ 

والجواب هنا أن نقول : إننا نعلم من صفات الخالق جل وعلا العدل 
والحكمة » ولم نعهد في عدل الله أو حكمته أن يكلف مخلوةً من مخلوقاته 
فوق وسعه وطاقته تکلیغاً يراد منه التنفيذ الذي يعجز عنه ؛ ثم يعاقبه على المخالفة 


٤۷ - الحقيدة الإملامية م‎ YY 


ار > وقد يث بالتص أيضاً أن الله لا يكلف نضساً إلا وسعها وإلا ما 
اها . | ya‏ 

"9 لله تعالى في إسورة:( البقرة ) : : : 

کتک اڪس رماب تق 0 


وقال تعالی ني سوارة زر الطلاق) : 


ا 
OOS CI‏ 
ایکا تشک لاعشا ر 


وقال تعال في ورة (الأنمام ٠١١‏ ) و ( الأعراف- ٤١‏ ) و (الؤمتون - 4 
e {-ّ OY‏ 


Es 


الیش لازنا 


. وقال اى في سورة ( البقرة) 
ا5 ا لازنا 


شی م مرس ایر ای ن ت مو ا کات عا ار 
E E‏ 
( 

واقع حال الانسان. احتمالات الخلق السابقة:: ۰ 

وأمام احتمالات الخلق السابقة -اتي لا ر في أي متها على قدرة الله 
جل وعلا - تتساعل عن وضع الانسان بحسب واقع حاله كما خلقه الله القادر على , , 
كل شيء ؛ وعلى أله صورة تكوينية صوره سبحاته وتعاى من ضصمن الإحتمالإت . 
المكنة اتي سبق عرضها + وأي احجمال منها تشهد له الصرص اي هي الحم 
4 ا ay‏ 


VTA: 


ما دامت كلها محتملة في العقل ومقبولة لديه . 

وبقليل من التأمل والنظر نرى أن هذا الانسان الذي وهبه الله الحواس 
والاإدراك والعقل وبعض طاقات العمل - كما هو مشاهد في تكوينه - محكوم 
بداهة في كثير من الأشياء الني تجري عليه أو تحدث في وجوده بسلطة القضاء 
0 ا ودوت ان عللت فا تفر غا او تر یکا + 
ل ري فرغل بالفبر بوالقهر كلافو الت ا وان وال ۲ 
والصحة وال مرض ٠‏ والشيب واهرم › ودورة الدم وخحفق الفؤاد » والاضطر ابات 
والرعشات » والحب والكره » وأشباه ذلك . 

فكل هذه الأشياء وأشباهها تجري فيه قهراً وقسراً دون أن تتدخحل إرادته 
فيها بقلل أو كير ؛ فهو في هذا الصنف ما يجري ني ذاته محكوم حتماً للقضاء 
والقدر بداهة » لأنه إذا م يكن لإ ادته هو تدخل فيها وهي تجري في ذاته » فان 
یکون لارادة ا ل کی یا ری ا 8 0 جل رغ کا 
علمنا في أسس عقيدتنا الاسلامية . 

ي هذا من جهة الأعمال الي يشعر الانسان أنه يفعلها أو بتجنبها حسب 
مشيئته » فهو أمام هذه الطائفة من الأعمال ليس محلو واقعم حاله من أن يكون 
على واحد من الاحتمالات الثلاثة المي ضحة فيما بلي : 

الاحتمال الأول : فهو إما ان کون ارات الارادة الحرة البتة » بحيث 
تكون جميع أعماله اي تصدر عنه مظهراً من مظاهر إرادة خفية توج إرادته ۽ وهو 
ي واقع الحال لاعلك منها شياً عل وجه الاستقلال » وماهو 5 ارادته 
الي يشعر بأنه يوجهها لفعل بعض الأشياء » أو ترك بعض الأشياء - إلا آلة 
مسير ة لا سلطة ها على شيء البتة »> كما لا سلطة له على توجيهها . 


الاحتمال الثاني : وإما أن يكون منوحاً إرادة حرة إعلك أاستطاعة تو جيهها 
E a‏ 
علك استطاعة تحربك قدرته لتنفيذ بعض مراداته › دون أن ملك نتائج التنفيذ 


Y۳4 


إذ التائج أي مخت اله . ۰ | 
الاحتمال الثالكث i‏ أن يكون ممنوحاً إرادة حرة وهه الإرادة ملك ٠‏ 
استطاعة تحريك قدرته فيه ؛ وهذه القدرة فيه لديم | أيضا ا استطاعة تحقيق إجاد أ 
عض النتائج استقلالاً ء دون تخل قدرة الخالق ' ن فوقها قھا بالخلق 
أعماهها, ‏ . 
a‏ هذه الأحتمالات الفلاثة الممكلة بحسب التفكير e‏ ۰ 
وممقارنتها یا شرا يکوين اا و ا ی ا انوع الانساي - , 
من جهة > وعمقارنتها بدأ التكليف وحكمة الرحمن وعدله من جهة ثائية » ': 
و مقار نتها بالنصوص القاطعة الواردة في القرآن الكريم والسنة e‏ 
هذا الموضوع من جهة ثالثة ؛ نلاحظ ما يلي : 1 
أولاً - نلاحظ أننا نشعر بأن الله تبارك E a a‏ 
والبصر » والشم والذوق › وان وقوة الح ركة ة ٠‏ والدفع ولق 9 ۰ 
أيضا YE OS E CR‏ لأنفسنا e‏ 
جميع ما نشتهي ونريد » وذلك لعجزنا اثابت في كثير من الحالات عن الوصول 

إل رید :أو وتوف اتات دارا لکبرة فی طرق تحن راا م 


ا 
كان من الممكن أن لابنا حرية الإرادة والاختيار بعد إذ وهبنا قوة افم 
والمعرفة والاستنتاج . 7 

ا : | 

اتا E‏ 
نتمكن من فعلها - تقف ي طريقنا ا وصوارف تحجر بيننا . 
وبين تحقیتی نتائج مانريد أو نشتهي منه ؛ الأمر الني بشعرنا انتا إذا :ملكتا : 
الإرادة وملکنا و قوانا »> فإننا لا ملك التتائح » وأن هذه الغائج 


Ve 


بک ادا القضاء والقدر . وقد يتفق القضاء والقدر مع إرادتنا الي توجه | 
حر کاتنا فنر ی أن النتائج والاثار تحفقت » وقد محتلفان فيتحقق ما اراد القدر 
وارد 

راسا ج ب ا دا اكيت ر ان و ر الحا وا ا اد 
في الشرائع السماوية ؛ لم يتناول غير الانس والجن فيما نعلم كما أخبرنا الله 
جل وعلا . وبالبحث عنس هذا التکلیت لا نری إلا ماخص الله به هذین 
النوغين من الفهم والإرادة الحرة ؛ ذلك أن المخلوقات الى فقدت العقل بالقطر ة 
ي أنواعها كالبهائم والعجماوات ‏ والتي م يكتمل عقلها كالدين م ببلغوا الحلم 
ن الام دات لن لت منهم العقول من البشر مع وجود إرادات 
هؤلاء تحركها الغر ئز » فإن الله جل جل وعلا ‏ ماطبها بتكليف لأنبا لا تعقل معن 
التكليف . وأن الخلوقات الي فقدت الإرادة الحرة الي تحركها الدوافع 
والشهوات ؛ مع وجود قدرة الفهم لديا كاللائكة » إن الله جل وعلا م يضم 
إراداتها موضع الابتلاء والامتحان » إذ أنها مطيعة بالفطرة إطاعة تامة » وليس 
لدیما ما وجه إراداتما إلى إشباع غر ائز وشهوات . 

خامساً- نلاحظ أن النصو ص الشرعية حول هذا الموضوع فيها صور 
متعددة من عرض الحقائق التي تشير إلى واقع حال الانسان ؛ س 
أن بهم منه التعارض التام » ومن تم كان لا بد من التوفيق بيتها توفیقا تقره 
الشريعة في أصوها العامة . 

ففي نصو ص الشريعة من الحقائق حول هذا الموضوع ما بلي : 

١‏ - تكليف من توافرت لديه من الاس شروط التكليف » وهي : العقل 
والتذكر » وعدم ا والاستطاعة . فادا ذهب العقل ا خا ل النسيان 
العذور ا او وجد الإكراه أو انتفت الاستطاعة › اکل 

الفلي ع فد ا 


۲ - ترغيب المطيعين مثو بة الله والحنة » وتر هيب العصاة من عقو بته والنار . 


3 


٣‏ - إثبات الأفعال لكاي ا يستحقون علبها الثو او القاس ر 
COE‏ 


اثبات أن الله حا کل شيء . : 

إثبات أن الله محيط بكل TT e‏ 
0 ¿ ومن ضمن Es‏ بهم إلى العادة واي قدي 
بهم إلى الشقاوة . ١‏ 0 


۷ -إثبات أن ما بصبيب الاس من خير أو شر فقن رتاه ا 
ا 
۸ إثبات أن الله هدي من بشاء ويل a‏ 
8 إثبات أن الله لو شاأء لحدى الناس أجمعين ولمعله أمة واأحدة . 
1۰ - إثبات أن من يريد الله أنه بهديه يشرح صدر ه للاسلام > ومن بريد 
آن بضله حمل صدره ضيقاً حرجا , 
ومن خلال الملاحظات السابقة »> وبعد اذ فيها مجتمعة » نرئ تمي 
المصير إل الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلالة السابقة . ۰ ١‏ 
وهو الاحتمال الذي بشت أن الانسان منوح - بسلطة القضاء و 
إرادة حرة » علك استطاعة توإجيهها » ضمن دائرة استطاعته الفكربة والتقسية . 
والجدية . كما هو ممنوح - بسلطة القضاء والقدر - قدرة يستطيع إزادته. ' 
E‏ مراداته ¿ دون أن إعلك نائج التفيذ > لأن تنفية التائج. . 
إغا يتم مخلق الله جل مجدة . e‏ 
وهذا ااا ا ا ی کن و ا 3 
فه تعطيل فهو اتكلين ؛ ولا لكارة لكالرة من اتوص اتی تيت 
ن أفعالاً > وتحقق مم عليها الثواب والعقاب . وليس فيه أيضا تعطيل ‏ 
جما من اموس اني یک E‏ لھا اوی کر 
الأسلوب العربي تين ۰ 


Vt 


وت کان لاان و جات شد الله إرادة حرة بستطيع أن يوجهها إلى 
طريق الخير أو طريتى الشر ؛ دون أن يكون من وراثها قاسر ولا قاهر » كان 
yy‏ 
أو ما كسب من 

والمضير َ ا السنة والجماعة في عقيدتهم 

لا من عرض مو جر لمذاهب الباحثين ف اأقضاء والقدر »> حمله 

(٤( 
: مذاهب الباحنين ني أفعال الناس الاختيارية بين يدي القضاء والقدر‎ ٠ 
إن مذاهب ااج ف حقيفة أفعال النتاس الاختيارية بين بدي القضاء‎ 
e 
فبعض الان اروا بظو اهر بعض النصوص »> فاخذوا باحتمال‎ 

لب لارا والاختيار من الانسان سلباً كاملا . 
ولا ف هؤلاء قصة التكليف الرباني للانسان › ومنافاة ذلك لصفني 
عدل الله وحكمته على قوهم بأن الانسان كالريشة في الهواء » لا إرادة له ولا 
اختيار » ولا قدرة له على الطاعة الأمور بها ! لأن إرادته موجهة بالقضاء والقدر 
إجباراًلا اختبار معه + لا صدمهم کل ذلك خحرجوا في مفهوم العدل والحكمة 
عن كل مفاهيمهما الموضحة أي مئات النصوص القاطعة ؛ بالإضافة إلى الهو م 
العقلي القاطع الذي لايقبل المناقشة أو الاعتراض > > کما خحرجوا عن صریح 
النصوص' الكثير ة الي تجعل للانسان جزءاً من الإإرادة والاختبار > وتنسب اليه 
٠‏ بعض الأفعال . 
وهؤلاء هم من يسَمّون : ( بالجبوية ) الذين يقولون بالحبر » وقد خالفوا 


ver 


فيما هبر إله عقيدة امات الصاح ؛ وقد رفون ااي لكبرة » اكيام 
الفاجة:» ويتبللون بالقضاء والقدر ! 

ب - وبعض الباحثين تأنروا بفكرة عدل الله وحكمته من الناحية القلبة 
الصرفة ؛ دون التماس الحقبقة من ۾ خلال نصوص | لشريعة » فأخذوا بالاحتمال 
الذي يحمل الانسان اكليف منواً سلطة الإرادة الحرة المطلقة من جهة > وساطة 
E‏ 


Iu YY e 
ٌ ٤ . الي تصدر عنه ممخلوقة لله تعالى‎ 
ET ا‎ EET حاول‎ 0 
اعتزلوا منهج آهل السنة‎ a 
n والحماعة 3 و اعقيدة السلف الصالح من الصحابة‎ 


ا e‏ السنة والجماعة موقفاً ا 
الاحتمال الوسط الذي ليس فيه شطط ولاانحراف» ؤالذي لايتنافى مع ! 
صحة النكليف ومفهوم العدل والحكمة من جهة ء كما لا يتنافى مع الوص 
الشرعية من جهة أخزى.» رووا ين ذلك توفي يقبله العقل وتحتمله نصوعن 
الشرع من غير تكلف . . .ع 

والاحتمال الذي قال به محققو. أهل السنة والجماغة هو أن الانسان 
لوق وهه :اله العقل والارادة الحرة والقدرة المستعدة للتنفيذ ني حدود ! 
الإمكان الموهوب له ؛ ولكن عمل قدرة الانسان في آثارها إلا هو عمل ا 
في مسبّباتها » لا عمل المؤثر ات الحقيقية » إذ أن الور الحقيقي هو قدرة الله تعالى . ّ 


فأفعال. العباد إذن ف لتتعالى بالنظر للمؤثر الحقيقي › وهي | أفعال 


Vé 


EE‏ هم إلى فعلها باختيار هم 
الحر » وبذلك ر کک 

ا ار و ا د 

۾ وهدذا المذهب الو سط هوما يضح له علماء التو حيد عنوان : «إاتبات 
الكسب للمكلفين في أفعالهم ١‏ . 

ويذ كرون فيها أن للمكلفين كسباً غير مؤثر إٍ في التتائج بالحقيقة » ولكنه 
مدا اجن والقدرة عا ب مباشرة التنفيذ ا E‏ يصح مره 
التكلبف عقلا عقلا » وبصح معه الایتلاء والامتحان › و نسبة الأفعال ای المكلفين » 
وترتيب الثواب والعقاب عليها . 
ومايسمونه بالكسب إنما هو مرتبة وسطى بين مرتبتين » فوقها مرتبة 
ودو ما اخری 

فالمرتبة التي فوق مرتبة الكسب هي «مرتبة خلت الأفعال ٠‏ » وهذه 
الرتبة هي التي بقول بها امعتزلة . 

ا دون 2 ا هي ا الجير » وهو سلب القدرة 

N ay الله‎ 


(9) 
- بين كونه مسيرا أو مخيرا - من جهة ثانية : 
وبا تقدم نستطيع أن نلخص عقيدتنا في القضاء والقدر من جهة كونه مظهراً 


Vo 


من مظاهر صفغات الخالق جل وعلا + الي تسم بل كمال » وتغتزه عن کل | 
نقصان ». وعقيدتنا ي واقع حال الانسان بين يدي القضاء والقدر ‏ بوضفه ٠.‏ 
۰ صورة من الصور الكثيرة لمخلوقات لله الممتلئة حكمة وإتقاتً ؛ وذلك فيما 


ب 


سا جالب e‏ الخالق ونتدرجحتى ننتهي ! حال ا ر 
کما خلقه الله ا 1 


أ علم الخالق : 


إن صفة الملم في الاق جل وعلا صفة من شاا أن تكشف كل احقيفة ٠‏ 3 


عا e E E‏ 
دون أن یکون ها تأثر ر في إجاده أو إعدامه . 


للك فهي تكعف الحقائق الإجابية اتي يجب وجودھا علا ولا کن 
انعدامها في حا! ل من الأحوال . 0 
رفا ا و و ا ا ا 
وذلك ككشفها لذات الخالق ى والصفاته الواجبة الو جود غقلاً . ا 
وهي أيضاً تكش الحقائق eT‏ 
من وجودها بحال من الأحوال » وذلك باستحالتها وعدم. e‏ 
وجودها'ا. د ٤‏ 
eT Te‏ ولا . 
يؤثر فنها أي أثر » وذلك ككشفها استحالة وجود شربك مكافىء للخالق , 
جل وعلاء وامتحالة كون الخالق حادئً أو متفر آو جسم محدود الأباد  »‏ 
ونحو ذلك من الأمور الستحيلة عقلاً . E‏ 
وهي أبضاً تكشت الحقاتق المبكنة عقلاً وهلي كل ما يت ثبت حقيقنه أن . 4 


Ve 


اللأصل فيه عذم الوجود » ولكن بعكن وجوده متى توافرت الشروط المكافئة 
لاإمجاده . 

وكشت صفة العلم هذه الأمور الممكنة عقلاً لا بغر من وضعها شيئاً ء ولا 
يؤر فيها أي أثر » إلا أن تتوجه صفة .الإرادة في الخالق جل وعلا فتختار 
وجوده » ثم تتوجه صفة القدرة فيه فتنفذ مااختارته الإرادة . فتوجده على 
الصورة الي خحصصتها 

فإذا تعلقت إرادة الباري جل شأنه بإبجاد ممكن ما في زمن ماء كشفت 
صفة علمه أن ذلك الثىء الممكن سيوجد لامحالة في الوقت الذي حددته 
ا کک و دا ف جات ا ن ا الراك 

الذلك فصفة علم الباري جل شأنه تتناول : الواجب عقلاً ء والمستحيل 
عقلاً » والممكن عقلاء وما مضى منه وما م مض کر ا فا وا 


ٌ 


هو غير کائن » وما سيكون منه ني المستقبل وما سوف لا يكون . 
ارادة الخالق وحكمته : 
وقي جال الأمور الممكنة عقلاً الي لا تتناهى. احتمالانا > واي هي في 


الأصل غير موجودة » ولكن بمكن إيجادها متى توافرت الشروط المكافئة 
لذلك » ني هذا المجال تتعلق إرادة الخالى عز شأنه . 


وبالنظر إلى علم الله المحيط بكل ار اغا ال ر اله تعالى 
عن كل حاجة أو غرض لداته . فان | رادته في الخلق لا تكون إلا موافقة لكمال 
الحكمة » و مطابقة لأفضل الاحتمالات الممكنة . 


٠ الأمثلة‎ 


١‏ - فتظهر الحكمة في مشيئته تعالى بجانب الخلق والتكوين مطابقة لأكمل 
صورة من صور الإبداع الحكيم والإتقان الرائعم ؛ دون أن يكون ملرَّماً ولا 


Ve 


مُكرهاً على ذلك » وإنا يتم عحض إرادته تعالى . ر 

ولذلك تری کل ا 
العظيمة + على وفى مشبئته المطابقة لوجه الحكمة من وجوه الاحتمالات :الممكنة. 
اي بيط با علمه تعاى المحبط بكل شيء . ويد على ذلك. نصوص كفيرة ٠‏ 
منها قوله تعالى ثي سورة (النمل) ‏ _ 


ااا كى ولخد ماشعۈت ® 

۲ - وتظهر الحكمة أي مشيثته تعالى E‏ 
رة امم ضور الإستحان 4“ وذلك بان ع أولاً الشروط الي تۇھلهم 
لامتحان » ثم يكلفهم با يدخل ضمن استطاعتهم من جهة » وبا بحقق م 
مصالحهم ومنافعهم من جهة ثانية ء دون ان كرك مارا بذلك ولا مکرها 
عليه » وإعا يتم بمحض إرادته تعالى . وني الإشارة إلى ذلك يقول الله تعالی 


في سورة ( (النحل) ٠:‏ 


ed , i‏ سے کے ہے حم کے دو و سرت رجو e‏ ي 
زر امه راعذ ر اوسن تاي دیا ټل وینهیعرنل الفنحتاء والنکكر 
لر ب متي ` 


وقول أيضاً : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » . 

ep BES ۳‏ 
مطابقة لأ كمل صور e‏ 
ذلك » وإنعا يتم مخض إرادته تعالى . . 

وذلك اق کون کش جاه ا ع ورحمته 
eh‏ . ويدل على ذلك نصوص کثیر ة » منها قو له تعالی : ولا ظلم 
ربك أحداً» » وقوله تعالى : ومن أحسن من الله حكاً و و 
إل غير ذلك من نصوص . ا 
٠‏ اذا کان واقع حال 'المكلّف اهداية > أثبت الله ني حكمه 0 


YEA 


وإذا كان واقع حاله الضلالة » أثبت الله في حكمه أنه ضال » وهو سبحانه 
في کل من الحکمين إا بحكم عشیئته دون أن بكون مُكرهاً ولا ملْزماً » 
ولكن مشيئته في الحكم قد كانت موافقة للحق . وبمكن أي ضوء هذا المعنى 
ان نهم امثال قوله تعالی : « يضل من یشاء ويهدي من یشاء ؛ » والته اعلم . 

كما تظهر الحكمة في مشيئته تعالى مجانب ذنب المذنب التائب مر افقة لحكمة 
العفو والغقران + وحانب طاعة المطيع ج الخلض را تة الل والاحسان 
,عضاعفة الأجر والثواب . 

> - وتظهر الحكمة بي مشيئته تعالى بجانب افبة والعطاء - ونحو ذلك _ 
عظهر الاختيار الملحض ؛ ويشهد لذلك قوله تعالى : «بختص برحمته من ٠‏ 
یشاء » » على آن اختیاره شبحانه في ذلك لا یفارق من وجوه المصلحة 
الي يعلمها هو . 

وهذه الحقيقة تعتمد على أصل هام من أصول فهم صفات الخالق جل وعلا» 
فهي صفات وإن اختلف مفھوم کل منها عن الآخر › لکنها لا كن أن تكون 
فيما بينها متناقضة ولا متنافرة ؛ بل هي وحدة منسجمة انسجاما تامأ » ومتناسقة 
ئي آئارها تناسقاً رَاتعا. 

وبشيء من التأمل نلاحظ أن صفة العلم أول الصفات الي تيمن على كل 
شيء ؛ وتحيط بالواجبات والمستحيلات والممكنات » ثم تأي في جانب 
الیکات ضقان تلاز هان ها ) 

١‏ صفة المشيثة « الاأرادة». 

۲ - صفة الحكمة . 
ثم تأي عند تنفيذ مقنضى الشيتة الحكيمة صفةٌ القدرة » ومتى فذت 
القدرة ما تعلقت به الإرادة الحكيمة د تم الخلتق بالنسبة إلى الأشياء » وتم القضاء 
e TT‏ 


ى 


۷4۹ 


آثار صقات الخالق جل وعلا. 
. فالخلوق قد خاقه اله بقدرته الوافقة لشيتة الطابقة لوجة الحكعة من وجوه 
الاحتمالات الكثير ة الي يحيط بها علمه تعالى المحيط بكل شي؛ . 

TS‏ اکبر: تي 
Oe‏ ۰ 

والقضي به مراقق لدل من سن وجوه اکیرة لي تارا ملم امیا 
بکل شيء. ٠‏ 

ينزه وبق رافق مدل أو الل ؛ من شعن رجه اکير 
الي يتناوها العلم المحيط بكل شيء . 

شا ا ف ا أ 
وكماها ني. موافقتها الحكمة الي يعلمها الله تعالى > وي واي Cel‏ 
وصف الله به نفسه . 1 e, : E‏ . 2 
TTT‏ کا ٠‏ 
تبن دائماً على حيثيات حكمته تعالي ورحمته وعدله » لأن من بيده الأمر وكان | 
ني مقدوره أن جاتب الحكمة أو يظلم ¿ ثم م يكن منه ذلك > > بل کان منه | . 
الإتقان والإحكام والعدل » فإنما كان منه ذلك بالمشيئة المطلقة الموافقة لقتضى ٠‏ 
صفات الكمال الأخرى فيه » فاته جل ناه في كل أمر بفعل ما يشا وجقار ٠‏ ۾ 
ا 2 


راق حال الانسان بین بدې القضاء والقدر : 


ويي محال خلق الانسان توجهت ارادته تعای أن مجعل هذا ال ف 
ا تقویم - کا أخبزنا ي . كتابه الجيد - ؛ وذلك : بأن حه الأداة ٠ ٠‏ 
اني يستطيع ہا أن يعلم بعض حقائق الأشياء وقد وجدنا ذلك في أتشننًا » ' 
وان لحه وسائل ال و أيضاً ظاهرة فينا ». بغطبه و 


Ve. 


ااه وه ارا رة فر اي اعا و 
مجحعل بين يدي إرادته الحرة مقداراً يسيراً من القدرة » لتستعمله في محاولة تنفيذ 
ت »> مسترشدة بالحقائق العلمية والوصايا الربانية اي اكتسبتها أداة 
المعرفة عند بالأدلة الانسانية الثابتة ؛ وهذه القدرة جزء منا ونشعر ااا 

ورل هد ات وا ال اة دور وارة لكف ااي اا 

ونستطيع أن نقول : إننا ي هذه الدائر ة الصغر ى مخيرون » لابتلائنا في هذه 
A a‏ ۰ 

وأن قول أيضاً + أن اراداتا الخرة المتوحة لاء وقدراتا الو هوية اء 
محدودة بالمقدار الذي لايتعارض مع سلطان القضاء والقدر العام 5 جمیع 
الأمور التي تتم بخلتق الله . 

کما توجهت ارادته تعالی أن يجعل هذا الإنسان ني معظم الأمور الداخلة 
ي ذاته أو الخارجة عنه مغلوباً على أمره ؛ ورا بسلطان القضاء والقدر : 
كالحياة والموت » وهبات الصفات والخصائص » والصحة والمرض › والرزق 
واي وال والخذلان » والعز والذل »> ومنح الإرادة الحرة وعدم 
منحها » ونحو ذلك . وهذه أيضاً من الأمور الي نشعر بألا تجري فينا أو 
علینا دوك أن غات فبها ولا أو ولا + وتوت أن تر تر اراداتتا ہا أي افر . 

أي وحول مختلف هذه الأمور الي لا تحصى تدور دائرة القضاء والقدر . 
الکری . ونستطيع أن نقول : اننا في هذه الدائرة الكبرى مسيّرون لا مخيرون › 
محکو مون بسلطان القضاء والقدر . ألسنا نشعر بأنتا وألدنا دون إراداتنا» 
وكير نا دون إراداتنا > ووهبنا العقل دون أن يكون لإراداتنا ا ى ولك 
ومنحنا حرية الإرادة دون أن يكون لنا في ذلك إرادة » ونحيا ونموت دون 
أن يكون لنا في ذلك إرادة » إلى غير ذلك مما لا يحصى ؟ ! وربا لو كان لنا 
ي كل ذلك إرادات لاخترنا غير الأوضاع والأحوال الي نحن الآن عليها . 

انحن ني هذه الدائرة الكبرى - التي لا خيرة لنا فيها » ولا سلطان لنا 


Vo1 


عليها - لسنا مسؤولينعما بحري با ؛ ولسنا مكلفين بشيء منها » لأنما. فوق 
استطاعتنا . أما حدود إرإداتنا فيها فلا. تتناول إلا | ارضى با يتم بالقضاء والقدر 1 

في جانب الطاعة » أو السبخط في جانب المعصية » ومن رضي فله الرضا › ومن ٠‏ 
و 

۰ . ونستطیع أن ّل الإنسان بين يدي اقا وال اررق قفص راعیه‎ e 

TT‏ ي القفص متروك له حرية التنقل في أركانه » والأ كل والشرب ك 
ما بقلم له من طعام وشراب » ومعاشرة شاه إذا رن بينه وبينها ني ي القفض . . 
فإذا حمل العصفور كأس شرابه وأراقها و کسر زجاجها » أو رمى بطعامه , 
حارج القفص » أو نتف ريش قريتته وحاول أذاها وضرها » اعتبره صاحبه 
مذنباً وعاقبه على ذلك أما إذا حمله راعيه مع القفص » ووضعه ي تيار اء 
البارد »> أوغمس به ني االماء ». أو وضعه في مكان يتعرض فيه للاأذى هو أوا, 
قفصه » فاته لا يعتبر عضفوره مؤاخذا مهما ناله من جرّاء ذلك من مصيبة أو ' 
أذى أو نال قفصه » لأن زاعيه بعلم أن العصفور لا کسب له في شي E‏ 

وكذلك أمرنا بين يدي القضاء والقدر : 

فا يجري فینا أو علینا منم دون آن پكون لتا به ٠ SEERA‏ 
لعصفور في التفص إذا حمل به إلى تيار ا و ع e‏ 
هدفاً للصيادين . . 

و هري متا پکستا ذال داثر ESE EE‏ قفص 
ارادته ؛ فنحن مسژولون عنه ومحاسبون عليه . 8 

و نستطیم a‏ ف 
له حركات إرادية حينما 'بتنقا لن وع ای موضصح ك فيها ؛ ویعتبر مسىۋولاً . 
عنها » وله حركات خارجة عن ا اولك ا ر مه اة ر 
أو غرباً > وحينما تتخبط أمواج البحرمن كل جهة + وهه الحركات خارجة ‏ 
عن نطاقی إرادته ولا بعتن مسولا عتها . 


Ver 


د - علم الله بما سيقوم به الانسان من إرادات وأفعال اختيارية : 
وبالاإضافة إلى ما سبق ا ن إحاطة علم الخالق جل وعلا بكشف الواجب 
عقلاً والمستحيل عقلاً ‏ وعا مضى أو ل عض من الأمور الممكنة عقلاً ع 
خصائص علم الخالق جل وعلا ان فط افا جا ردو ا ان اراو 
لخر هن افو اسيك حت هله الارادة من أفعال » ومثل اللأنسان 
وعلم الله جل ثناؤه بذلك إنما كان على سبيل الكشف العلمي الذي لا 
ا e‏ 
يؤثر في المعلوم أي اثر من خلق أو غيره . 

٠‏ ما كيف يكشف الله جل وعلا ذلك ؟ فهو من خصائص الألوهية » مع 
العلم بانه من الأمور الممكنة عقلا » الي لايعتبرها العقل من المستحيلات › 
فكما أن الله قادر على أن بخلق من العدم » فهو قادر على أن بعلم ما سيريده 
أي مخلوق من مخلوقاته الى منحها عحض فضله إرادات حرة . 

۾ فمن هنا تدخل الشبهة على بعض الناس » وهذه الشبهة ناشئة عن عجز هم 
عن فهم الوسيلة أو الطريقة الي يعلم الله با ما سيريده الانسان بإرادته الحرة ؛ 
ولكن هؤلاء الناس الذين دخلت عليهم الشبهة من هذا الباب » لا بد أن يؤمتوا 
ويإموا متى رجعوا إلى عقوم » وعلموا أن عقوم تعجز أيضاً عن فهم 
الوسيلة أو الطريقة الي أوجد الله بها الكون من العدم ؛ كما تعجز أيضاً عن فهم 
کون لارا ا عا کرت مھا کل ای احتمال من الاحتمالات الي 
يقدرها الفكر . 

ونبو اة ان ف الجبريون متوهمين أن علي الله السابق عا سيختاره 
الانسان مؤثر في اختياره ؛ ولذلك نقوا الكسب عن الاسان »› وقالوا : هو 
E GS ES SR‏ 
الصريحة الي تد تشبت کسب الانسان وتکلیفه ؛ + كما خالقوا e‏ 
: تة اه اياله وداه اقام 


٤۸ - العقيدة الإسلامية م‎ Ver 


وبهذه الشبهة أيضاً انحرف العتزلة متوهمين أن علم الله السابق عا پیختاره 
الانسان مؤثر في اختيازه ؛ ولذلك نفوا سبق العلم »> يثبتوا الكسب التام للانسان 
في الاختيار »› والعمل والتأثر في تحقيق النتائج › فخالفوا فما هبوا إليه 
مقتضى النقل في التصوص الصحيحة | لصريحة » مكتفين بتحكيم لعقل المجرد » 
ومااٌکثر ما ي العقل في الأمون الاعتقادية وغیرها. إذا م تیر سبيله في 
البحث النصوص الدينية الابتة ! ! E.‏ 


ومتی آنا أن اقا جل شأنه قد أ راد أن مجعل الانسان دا ! TT‏ 
E‏ بعض' أموره » ليمتحنه وببتليه في الحياة الدنيا > ثم اتم ذلك 
بتکلیفه ضمن .حدود, .استطاغته » استحال ي الوقت ذاته أن بريد سلپ هده 
اللإرادة البحرة عنه >. وان جعله ف الو قت نفسه 2 كالريشة ق اهواء ٤‏ 
لاا E‏ 


ويتضخ ذلك نا إذا لاحظا الأمور التالية ملاحظةتامة : ' 


الأمر الأول : إرأدات اله تعاى لا تناق فيما ينها ولا تعارض , 

فإذا تعلقت إراذته تعالٰی بشيءَ معين استحال أن تعلق في الوق تفننه 
بنقيض ذلك الشيء ء أؤ بضده ؛ بحيث بؤدي إل ججمع القيضين أو الضاين آي 
شيءَ واحد ووقت واحد. : 8 

وبتاه عل لك لا بعك أن بريد اه ثلا حيأةإنسان تي الحظة آي رايد 
فھا موته + كما لا بمکن. أن بريد الته أن مجعل الانسان ا مكلف حر الإزادة أمام 
عمل من الأعمال في اللحظة التي بريد أن يجعله فبها ملوب E‏ 
العمل نفسه . 1 : 


أما أن بريد أن يجعله مرفي دائرة آعماله وکسه برا فيما خدااذلك e ٤‏ 


Vot 


فهو من الأمور المقبولة عقلاً الي لا تناقض بينها ولا تعارض » وبذلك بحاسبه 
على ما اكتسبه ني داثرة یره . 

الأمر الثاني : إرادات الله تعالى لا تكون في واقعم حاغا إلا موافقة لعلمه 
وحکمته كما سبق بیان ذلك ؛ ولیس من حکمته تعالى أن يكلف عبداً 
من عباده الا ي حدود استطاعته › وم لاارادة له لااستطاعة له »> لذلك 
الک د يكون ذا إرادة حرة تصحح لكليفه وفق علم الله 


صر 
وحکمته . 


الأمر الغالث : إذا اختار الانسان أمراً ما جعل الله له فيه سلطة الاختيار ؛ 
فإن الحتياره لذلك الأمر لا يعاند إرادة الله في شىء ء لأن الله تعالى هو الذي 
أراد أن عنحه هذه السلطة . ۰ 

كما أنه لا يقتضي أن بون الله جل وعلا راضباً عن کل ما بختاره هذا 
GT‏ 
في عمل ما ء قد يفعل مايسرنا ويرضينا » وقد يفعل ما يسيئنا ويغضبنا » مع 
إمکاننا ان نعزله عن ذلك العمل » ونسلبه حرية التصرف فيه > ولكننا قد 
کا و کرد وف و یک وود و ر و و کی ن 
aa SES‏ . وقد نرى من الحكمة 
اانه أن لا تعارضه + أو د نضع العراقيل ني طريقه » أو نكقه عن العمل الذي 
el as a u‏ 
وبقوم من سلوکه . 

وعلى ذلك فلا يقال : قد وقع مراد المخلوق معانداً لإرادة الخالق » لأنه 
یت ی اع ن مخ لاان ری ار ادة بإرادة الله وبين إرادة اله العامة 
لمهيمنة على كل شيء ؛ إلا بأن يترك الله هذا المخلوق حرية التصرف في الحدود 
الي لا تعاض القضاء والقدر العام ؛ وذلك لیمتحنه ثم بحاسبه على ما اکتسب ؟ ! 


وإايقال : إن اللخلوق م تتم له إرادة حت محه ايله حر بة اللارادة 0 


Yeo 


فإرادة الانسان في أمر ٤‏ من الأمور لا تكون إلا بعد أن تتم إرادة الله وأقدرته. 
منحه هذه السلاطة . وعلى ذلا مکن أن نفهم قوله تعالى : «وما تشاۋون ` 
إلا أن يشاء الله ».. أي' : لا تستطيعون أن يكون لكم مشيئة إلا إذا منحكم الله : 
السلطة التي ببا يكون لكم مشيئة واختيار ؛ ضمن RT‏ 
شأنه ني قضائه وقدره . 1 ٍ i. ٠‏ أ 


ر ةر بن کون ان كشي دين كرن لاان مخيرً. 
وتعاول ينا لي إقاء اض لکواشف علییا ي 

إن هذا الغموض ناشىء : عن المع بين الاعتقادين التاليسن : 

. : , اله خالق کل شيء‎ ١ 

۲ الانسان مخير في حلود أعماله الإرادية » ومن أجل ذلك فهر مکلف: 
e‏ : : 
اول اال :. 2 ٤‏ 
إذا کان اله جل ثناۋه اا لکل ب يء » فلا بدٴأن يکون هو الخال 
للائار ا الحرة لن خلق الله فبهم هذه الإر اداتث الحرة 
وذلك لأن هذه الآثار هي أيضاً من ضمن الأشباء الوجودة في كونەتعالى ›. 
والني تتم بخلقه المجتمد على إراجته وقدزته جل وعلا . 7 

ب وإذا كان الانسان حر الإرادة مخيراً ني الداثرة قرعا ف 
ق ج الأغمال الي 
یباشرها بار رادته . 2 

وبناء عا لى ذلك ' : فکیف رمکن کی بت بين کون لله خالقاً لأشاء ا اتی 
نشاهد آنا لار ادات ت اتا او کا ارا ناجمة إرادات الناس i‏ 


Veo". 


م وني كشف هذا الغموض وحل عقدة هذا الإشكال » نطرح فيما يلي 
بعض الأمثلة التقر يبية وله المخل الأعلى : 

امغال الأول : تصور لو أنك جعلت مفتاح المصباح الكهربائي المعلق ني 
غرفتك في مكان خفي م بطلع عليه طفلك الصغير ؛ وجعلته بحيث تستطيع أن 
تشع به المصباح وتطفثه دون أن يشعر بذلك طفلك » ثم أردت أن تجري 
تجربة امتحانٍ إرادة طفلك هل بطيعك أو يعصيك » دون أن يفعل شيئاً له 
أثر مادي حقيقي » فقلت لطفلك : إياك أن تنفخ على هذا المصباح لثلا ينطفىء › 
فإذا أطعتني كافأتك » وإذا عصيتي عاقبتك . 

ق تراقب طفلك دون أن يشعر بمراقبتك » ولكن الطفل رجح 
إرادته الحرة جانب العصية على جانب الطاعة » فأقبل نحو الصباح قفخ علب 
وفي هذه اللحظة ضغطت أنت - سرا - على المتاح فانطفأً المصباح . 

إن الطفل سيشعر حتما بأنه هو الذي أطفاً الصباح بتفخته » ولكنك تعلم 
أنك أنت الذي أطفأته باستعمالك السبب الحقيقي » وأما ما كان من الطفل فلم 
يكن إلا صورة برهن فيها على عصيانه لك » ومن ثم استحق في نظرك المعاقبة 
على مخالفته ضمن الحدود الي قر رتا لامتحانه . 

1 تری أن هذا المغال التقر ب بى مشابه لحريمة قتل إنسان ظلماً وعدوانا ء 
إذا لاحظت ذلك منسجماً مع العقيدة التي قررناها ؟ ! فالقاتل إا يباشر السب 
الصوري في عملية الإماتة > لكن القتيل لم بعت إلا في أجله المقرر له في قضاء 
الله وقدره » وبالطريقة الي قدرها الله عليه » ولم يكن من القاتل في الحقيقة 
ا إثم وعصيان بإرادته الحرة الممنوحة 
له . 


َك على ذلك قول الله تعالى - بعلم رسوله كيف بحيب الذين انتقدوا 
خروجه لقتال امشركين في غزوة أحد » متحترين على القتى من المسلمين 
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ي هذه لقزوة -وذلك قي سورة (آل عفرا :. 


r A 4r‏ ا ا 0 ا و ا 4 و > ا 
eA‏ د اا ا ر و راد م 
القنل ال مسا مضا جعي 2 اما قن 0 e‏ ا ئ بات 
صا 1 
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المغال الثاني كان للك وزير فا رة في رعيه » فشي الك أن بتع 
منه الوازیر ملکه . فأراد أن بتخلص منه دون أن ينسب إلية شيء لثلا: يشير عليه به 
اتان الو . وكان للوزير عدو لا يألو جهداآً في الكيد له » وهذا العدو للو زير 
خييث التفس بريد املك أن ينتقم منه أيضا م ا 

الأمر الأول : أنه دس ! اسم القاتل في طعام الوزير  .‏ 

الأمر الثاني : أنه مكن - بوسيلة ما لعدو الوزير آن بشتمه أمام جنع 
غفير من الوزراء والقادة واښحتود ؛ ليغضب الو زير ويشتد انفعاله EF ٠‏ 
الذي يكون السم قد دار دورته في جسمه حتی بلغ مقاتله ¿ فإذا مات لم يشك 
أحد بأن موته قد كان بسبب شدة أله من هجم ذلك العدو الخبيث عليه أمام 
الجمع القير. ؟ .: MM‏ ۴ 

وات از فل اللك ذلك الرجل الخيث في مشهد كير » 
منه » وعقوبة له على مأ جنى ٠‏ إذ أهان الوزير وشتمه وتسيب بموته .. ۰ 

وزعم اناس أن الك نم يكن هو القاتل الحقيقي ِ لوزیره› وحبوا أن 
ذلك الر جل الخبيث هو الذي قتله . 

ففي هذه القصة التقر ببية - مع الفارق الكبير ي الجزئيات پينها وبين ما نحن 
صدده ‏ تلاحظ شبیین : O‏ وشا قا للاثر الذي : تم ف 

شف الور > على أأن الب الصوري قد كان كاقاً في إعطاه الدلبل الام 

غلی ذنب مر تکبه » ولو لم یکن مؤ ثرا أثراً حقيقياً في النتيجة الي ظهرت . ' 


e‏ لاحظها في كثر من أعالا» تفرب إل أذهاتا 
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CA O RE 
الكاي في تقديم الدليل طا الات ار و‎ 

ولله الثل الأعلى » فالكون كله ملكه بخلق فيه بحكمته ما يشاء » يحي 
وت يعطي ونع » بحفض ويرفع » يعز ويذل » بيده الملك وهو على 
کل شي فدین : 

وهنا بقي علبنا أن نقول لإمام فلسفة الربط بين كون الله خالقاً لكل شيء 
وبين كون الاأنسان مخبرا : 

إن العلم الرباني السابق المحيط با سيكون - ما هو داخل ني دائرة القضاء 
والقدر » وما هو داحل في دائرة الإرادات الحرة للمخلوقات - هو الذي 
بحكم الر بط والملاءمة مابين مرادات القضاء والقدر ومابين مرادات ذوي 
الارادات الحرة من المخلوقات › دون أن یکون لاإراداتہم وأعمالهم تاز 
٤‏ تحقيق النتائج › وذلك بأن يتم سير انجاه ! رادة الانسان ومباشرة الفعل من 
جهة ». واتجاه إرادة الله وقدرته للشىء نفسه الذي اتجهت إليه إرادة الانسان 
وباشر فعله من جهة أخرى > بحيث يظهر للانسان أنه هو الفاعل ی خن ان 
النتيجة إا تتحقق بخلتق الله خالق كل شيء » والناظم للأمرين علم الله المحيط 
بکل شيءَ مما کان وما هو کائن وما سیکون فهو الذي بُحكم هذا الالتقاء 
دون ان تات اوت او سی او اخ 
ز - عمليات الخلق الرانية : 

شن كل ما سبق ضح لعب أن غات الق الرباتة من وراه الأاب 
الطبيعية مقذرة بسنن ؛ والأصل ني السنن ثباتها » ولا تتخلف إلا بإرادة خاصة › 
لإظهار آية » أو إ كرام عبد صالح 

وكذلك عمليات الخلق الربانية من وراء الأسباب الإرادية للمخلوقات ؛ 
تساير ما تتجه إليه إراداتہم » ما دامت خاضعة للسنن الربانية » وموافقة للعلم 
الرباني السابق . 
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وما عل امن درن ج الأسباب فينم انکړین وفق مقتضی 
الحكية ._ : o‏ 
لذلك نجري ميات الخلق الربانية i‏ الخط الذي ی فیه ات 


الطبيعية وتطو راتا > وني الخ الذي محري فيه الأسياب الإر ادية للمخلوقات 
ونتائجها » باستتناء a‏ 


۰ دف 

مفوة اقول : ١‏ : 
فحن بطرح الناشئو E a‏ ا وخر ؟ 
فاننا جیب ا 


لأ بذ أن تنظر إل واقع حال الانسان من جهة م إل متتل اقل من جه 
E‏ الشريعة الاسلامية ومفاهيمها من جهة ثالئة . 

أ أما واقع حال الانسان بدو ا فة E E‏ 2 
ا اتجري فيه دون أن يكون لاإرادته دخل. في ذلك ؛ فهو بالنسبة إلى هذه 
الأمور مسي تماما » حاضع لساطان القضاء والقدر حضوعاً كاملاً . ومن هذه 
الأمور جات وهوته ٠‏ وضحته صحته ومرضه » ونماء جسمه وحركة فؤاذه » 
SSG E ay‏ 
الي لا تتوسط إرادة الانسان في وجودها وتنفيذها . : ۰ 
ويدو لا أن أثوراً أحرى يعملها الانسان تيجة توج إرادتة مله » 
فاذا توجهت | رادته, لعملها' بتصميم »> وتوجهت قدراته التنفيدذية التحقیق 
ارادته » عا و ی ان بعلك حريته في أن يعملها. وي أن لا يعملها 
فهو غير مجبر في هذه" الأعمال الخاضعة لحرية إرادته على أن يعمل 
ا لا بعمل > حلاف ما هو مجبر فيه + فإنه لا بملك من نفسه اكه ولا 
إيقافه . وني حدود هذا القسم الذي يخضع لسلطان إرادته » يستطيع الانسان 
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بارآدتهء الرة أنا إغل الخر. أو ركه وان يعمل الشر أو يتر كه > ٠إوأن‏ 
يعمل المباحات له وأن بتركها . 

إذن : فالانسان بالنسبة إلى هذا القسم مير » أخذاً من ملاحظة واقع حاله . 

والناس لايواخحذ بعضهم بغضاً فيما بحري من أمور خحارجة عن حدود 
إراداتہم ؛ فلا يحاسبون إنساناً على ما نزل فيه أو جرى منه عحض القضاء 
والقدر ؛ وإغا يو اخذ بعضهم بعضاً فيما يفعلو نه ی اا را ررر 
أن المسؤولية منوطة بالعمل الإرادي للانسان »> شعوراً منهم بالفرق الواضح 
الکبیر بین ما هم مسيّرون فيه وما هم مخْيّرون فيه ... 

هي النظرة إلى واقع الانسان . 

a‏ : فإن العقل يقضي بأن ا مسؤولية عن العمل 
لايد ن تكونمنوطة باستطاعة الانسان على الفعل أو الثرك ؛ أما من لابعلك هذه 
الاستطاعة فلا يصح أن تتوجه إليه المسؤولية أصلاً . فالمقذوف بالمنجنيق - على 
سبيل الا كراه - إنسان ملجا لا علك تغيير وضعه الذي هوفيه ؛ فإذا ارتطم 
بإنسان فقتله > فإنه غير مؤاخحذ على ذلك . والمغلول بالسلاسل الذي بجر جرا 
على مجموعة من فر اخ الدجاح فيقتلها بثقل جسمه ؛ لا یعتبر مسؤولاً عما جری 
منه عليه > لأن ما جری منه م یکن إرادياً له »> وحین نؤاخذه 

لى ذلك فاننا نظلمه . 

فالعقل بفرق حتماً بين العمل الإرادي فيجعله مناط المسؤولية » والعمل 
غير الإرادي فيعفي من جرى به أو صدر عنه من المسؤولية . 

ج- وأما النظرة إلى نصوص الشريعة الاسلامية ومفاهيمها : فقد أوضحها 
مذهب أهل السنة والجماعة 0 ا ار ا 
عليه » ویعتبر که و کک اھ ی کک ار وا 
ا کا ای و فا ا و ا 
ولا یتر تب له أو عليه فيه ثواب ولا عقاب . 
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فالتقى واقع الإنسان ومنطق ل توا الشربعة e‏ 
هدت SR‏ إليه ؛ وهو بقع بین 
طرفين متباعدين » مذهب المعترلة ومذهب اللبرية . 1 
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أما المعتزلة : فقدأفرطوا » إذ ذهبوا ا ان ف ف ها 
ولا علاقة للقضاء فيها . ا ا 
وأما الجبرية e‏ في الطرف القابل » إذ ذهبوا إل أن الأنسان 
لا کسب له مطلقاً » بل هو كالريشة ني إلهواء » تصرف المقاديرُ أعماله على ما 
تشاء دون أن يكون للإرادته أية حرية في اكتساب عله . 
وقد وقع هؤلاء ونمؤلاء ني مخالفة الواقع ومنطق العقل اعارا م 
٠‏ انصوص الشريعة الاسلامية . 
فالانسان وفق الذخب الح الذي ا N‏ 
مح ضمن دائرة حذود مسژولیته ‏ > مجر لااحتيار لني اکل ما ري فيه 
أو عليه من وراء حدود مسؤولیته . 
ووجود الإرادة الحرة في الانسان لم يتم إلا بقضاء اا وقدره» ولو شاه ٠‏ 
الله لسلب منه ذلك . : 
ارسي ون ا تع اسان ت د ر تکل 
ویدل عل أن اقا زا الغية الحرة مشيتة قول اه تال : وما تشاؤون 
إلا أن يشاء الله » . . 1 ۰ 
aT‏ 
e E‏ 
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كل شِيءَ بقضاء وقدر . وفيها مايدل على أن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها » 
وأن مسوولية الانسان مرتبطة بأعماله الإرادية التى يعملها باختباره الحر . وفيها 
ما بدل على أن الله حكيم عادل لا يظلم أحداً مثقال ذرة ؛ وأن كل نفس رهينة 
عا کسبت » وانه لا ترر وازرة وزر احری » وانه متی کان العمل صادرا عن 
غير ارادة الانسان کان غير مول عله ولا محاسب عليه > وأن أعمال أله 
وأحكامه منز هة عن العبٹ . 


۾ ورجمعا بين هذه المفاهيم المستفادة من نصرص الشريعة الاسلامية 
الصحيحة : تتوضح لنا عقيدة اهل السنة والجماعة بجلاء : 

› أن الله تعالى قد منح الانسان إرادة حرة يكسب با أعماله الاختيارية‎ ١ 
من عقل يدرك‎ ٠ ومنح الانسان _ بالإضافة إلى ذلك _ سائر شروط امتحانه‎ 
> به التكاليف الربانية »> وقدرة على تنفيد ما يكلفه من أعمال جسدية او نفسية‎ ٠ 
وبذلك تكون مسووليته . وحين نختل الشروط اللازمة لامتحانه ونکلیفه تر تفع‎ 
مسؤوليته . ولا توجّهت إرادة الله لمنح الانسان الإرادة الحرة » استحال في‎ 
الوقت نفسه أن تتوجه لسلبه هذه الإرادة وجعله حبرا ؛ نظراً إلى آنه يستحيل‎ 
. أن تتناقض إرادات الله‎ 

فلح الانسان الإرادة الحرة من خلق الله ومشيه » فهي مشمولة بالحقيقة 
القرآنبة الى تدل على أن الله خالق كل شىء . 

۲ - احتص علم الته بأنه کاشف ما کان ولا هو کائن ولاسیکون ي 
الستقبل + عا ي ذلك ما يصدر من الانسان من أعمال احتيارية يعملها بازادته 
الحرة. 

والعلم صفة كاشفة للواقع > وليس من الضروري أن یون العلم مقترنا 
Mg E E‏ 
م تعلق به إرادة ولا خلق » ويعلم سبحانه المستحيلات › مع أا لا تتعلق با 
إرادة ولا خلق » ويعلم سبحانه الاحتمالات الممكنة الى م حتر امجادها وخلقها 
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وهي من الأمور الي لم تتعلق بجا إرادة ولإ اق , 
فا کل معلومر خاضم لسبق إرادة الله وخلقه . 1 
وإذا تساءل إنسان : كيت بعلم اله ما سيريد الاسان باعتاره الح ؟ 
كان جوابنا : هذا من حصائص العلم الإلهي . 
وضمن هذه الحقبقة تفهم لكر ن اتی م ا 


خر وشر E‏ أي هو مکشوف بالعلسم لامي 


وني ها تقول : : 
تقد سبق ئي علم اله تما أن هذا الاتسان سوف يعمل باراد الحرة 
اف اة وأ ات الأان رف رمل بارا رة ما فيه شقاوته , 
وعلى أساس عمله الناتج TEN‏ ر 
وجلاو ت 

۳ ما یصدر من! ;الانسان من أعمال اذات آثار. ي الو لواقع 0 e‏ 
أن تتعارض أو تتناقض! مع قضاء الله وقدرو العام » وسبّق العلم الإلهي عا سیعمله 
الالسان وعا قضاه الله وقذره ي كوته هو الذي أحکم الر بط والشسق ا 
عمل ألانسان وبين قضاء الله وقدره ؛ يضاف ای ذلك أن قدرة mk‏ 
على التتفيذ لا تتم إلا بإمداد من اله وإقدار . | 

وحین لا کون ق آي ها كسب الانسان قضاء ولا قدر » قد اله بحر قدرة 
ا O‏ ۰ 


ربتاء على هذا نقول :' 
إن المقتول عوټ TO‏ لله وقضاه > وعملية القتل و E‏ 
بک القاتل > فهو مو ا يه ) انی سکم شین رارید یا کب ۰ 
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الانسان وقضاء الله وقدره هو علم الله السابق عا سيفعله الانسان ؛ وعا قضاه 
الله وقدره في کونه . 

إذن : فلا محري من آثار أعمال الناس في كون الله إلاً ما قضاه الله وقدّره ؛ 
و آڏن به وسيق في علمه » وله ئي کل ما بقضي به او أذن به كم هو پعلمها ¿ 
وقد يطلع بعض عباده على بعضٍ سک 

؛-يقع الإنسان ضمن داثرتين : دائرة کبری لاكسب له فیھا › فهو 
بالنسبة إليها مسير غير مخير رة یری ھا کیچ وهی با 
إلبها مخير غير مجر . 

فهو بین يدي القضاء والقدر كالعصفور في قفص راعيه » حر في داخله 
تما له عليه سلطان » مسلوب الحرية بالنسبة إلى ما وراء ذلك , 


رفض رأي المعتزلة ( ويسمون القدرية » أي نفاة القدر ) : 

أما المعتزلة فقالوا : إن العبد موجدٌ وخالق لفعله الاختياري ١‏ وإن الله 
تعالى قد فوّض الأمر اليه » فيفعل ما يشاء » وإن الأفعال تصدر بقدرة العبد فقط . 

ورأي a‏ اللصوص الثابتة 

الصحيحة الصريحةالني تبت تلبت ان کل شيء بقضاء وقدر ؛ وتثبت سبق العلم 

لإتهي با بکون من أعمال احتبارية »> وقد تعسفوا a‏ 
ظاهرا ٠‏ ولوا أعناقها لا منكراً, 
رفض رأي الجبرية : 

وأما الجبرية فقالوا : لاكسب للعبد ولا اختيار » وإنه بور على الفعل ' 
ومقسور على العمل > كالريشة بشة المعلْمَة ني الهو اء . وعلى مذهبهم لا قدرة للإنسان » 
وانما تصدر الأفعال بقدرة الله تعالى فقط , 


وراي الجر ية هو الرأي المتطرف الأحر الذي ذهب إلى باية الطرف 
لقابل + فزعموا أنه لاكسب للانسان في خبر أو شر > فخالفوا في ذلك منطق 
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العقل والمحس في الواقع ٠٠‏ ومفاهيم النصوص الاسلامية الصحيحة ر 
وقد تعسّف هؤلاء أيضاً ني تأوبل النصوص تعسفاً ظاهراً » أوغبّروا امغاهيم الكابنة 
لاظلم والعدل . ولم يقدّروا حكمة الله حق درا ااا القكليت بغر 


المستطاع › »> مخالفين بذلك قول الله تعالى : ١لا‏ يكلت الله تقساً إلا وسعها ؛ » 
وقول : « لا يكلف اله تفباً إلا ما آتاها » . 


م ولنفي رأي الجبرية وإلبات أن اله منح الأنسان حرية الإرادة أي ي کل 
أعماله الإرادية الي يعتبر مسوولاً عنها ومحاسباً عليها ؛ ؛ ي کل وجوه ٠‏ نشاطه 
الذي هو شنانحة تکليفه ي الخياة » وساحة اختباره » تتضح لا الأدلة التالية : 


أولاً : کل مخلوق وضع موضع الامتحان لا بد أن يكون حر الاختيار ب 
ا ن و e‏ 
عبثاً من العبث » ولا بفعل هذا عالم حكيم » ونحن نعلم م م ن التصوص الق رانية 
أن الخالق متزه عن العبث . 

ثأنیاً : بستحيل eae‏ لکاتن لا علك ي 
القدرة على اختيار aT‏ 
اتکی ر د امت رعو ن ات 

نالتا MTG ay‏ 
يكل تفا إلا ما آناهاء ومن لا يلك حرية الإرادة ي اختبار عمله لا يكوت 
MG‏ 
لو كان كذلك ,. ۰ | 

ولا وزد اكليف علمنا أن هذا الاختيار E‏ آتاه الله ؛ فسقط 
ادعاة الأجباز» 
رابعاً e A‏ 
e E‏ احتبا ر المخلوق وإرادته ؛ ولذلكإ نلاخظ 


¥11 


في النصوص الاسلامية أن الم احذة والحزاء مقرونان بالأعمال الإرادية ؛ ومتى 
ت الإرادة عن عمل من الأعمال ار تفع التكلبف وارتفعت المسؤولية . 
وقواطع النصوص تبين هذه الحقائق 
منها قول الله تعالى في سورة (البقرة) 
اخ 2 آلا نوق آم وکن الکن ا کا گت ای5 ورسم ® 


2 1 
ET‏ 
من كسب القلوب . 
e‏ 
ا رجت انعا وا ڪر ت ویک د اه مدا یئار 


و ر عن الأحطاء الي تخرج عن داثر ة سلطة ٠‏ 
الارادة ما لا علك الانسان دفعه ؛ وان المسۇولية رهن عا تعمّدت القلوب 
من أعمال » وما تعمدته القلوب هو ما توجُهت الإر ادة التامة لفعله . 

ON RIE a O 2Î Eb 


TE 


لانکلفالّهُ ناا لا وسا ي 
وقول الله تعالى في سورة ( الطلاق ) : 
کلف اتش لاسما ی رس 


وقوله الذي تكرر ني ( الأنعام والأعراف والمؤمنون) : 


Y1¥ 


ين لا أن ورود إفكليف يستازم وجوه الامتطاعة حتبا ا 
الاستطاعة وجود الإرادة اة ۽ وتبين نا أن ا ترتفع ا 
الا إرادة » لأن اكليف يرتفع حكماً عند سابها » فلا جکن' أن پُوجد ي الواقع ٠‏ 
تناقض بين مقتضيات المشبلة الإلهية و ا ر اكليف الإلهي ... 
وبين مقتضيات العدل الإأهي . e E‏ 

والرأي الجبري الفاسد يدعي سلب الإرادة ء مع eT‏ 
اة درك م 2 1 a‏ 1 

وهذا- كما وضح لا - معارض للنصوص الق رآية  e‏ لمنطق: . 
الو و ورن لحكمة الله وعدله ورحمته » وتتزة أفماله وأحكامه. 
ا الس 


۾ وسال الجبريون فيقونون : 
هل بفعل 9 رادة الخالق ET‏ 
في الجواب : إن تصويز السرال على هذا الو جه که اة ۽ is‏ 2 
E‏ 


الاحتمال الأول : تو جيه المشيغة الألهية لاجبار المخلوق عل الطاعة . 
الاحتمال الثاني : جیه الشيئة الألهية لاإجبار المخلو د ی عل المعصبة . 
الاحتمال الثالك :ا قو جیه المشيقة الآلهية احغل المخلوق ذا إرادة حرة غر 


جبرة , 
و المشة الالهية فعلاً لاختيار الاحتمال الثالث بالنبببة إل 
لتاس الجن ؛ فاستحال أن تتوجّه إلى أضدادها في نفس الوقت . o‏ 
اوجيما تار المخلوق أمراً ما جعل الله له فيه سلطة الاختيار فإن اختیاره ' 
لذلك الأمر لا بعتر بحال من الأحوال ا لارادة الله ي شيء ؛ لأن. 
الله تعالى هو الذي أراد أن عنحه سلطة الاختيار لیمتحنه ویره كما آنه لا 


يقتضي أن کون و أجبره على أن تار هذا e‏ 


Y3A۸ 


بقتضي أيضاً أن يكون الله جل وعلا راضيأ عن كل مانختاره المخلوق 
الأزادة اة 

بظهر لا هذا المرضوع ماما ي جاربا الانمانة 4 فان من امه رة 
التصرف قي عمل ما » قديفعل ما بسرنا وير ضينا » وقد يفعل ما يسيشنا ويخضبنا »› 
مع إمكاننا أن نعزله عن ذلك العمل ونسلبه حرية القصرف فيه ولا يكون عمله 
معانداً لارادتنا a E N‏ 


ن 


للمتحنه ونڪتىره ۰ وقد نوبعخه ونو ديه » وقد نندره ونحڏره »ا حتی بحن 
وقت مؤاخحذته » ونحن ي کل ذلك نشاهد سوء تصرفه . وقد نرى من الحكمة , 
أن لا نعارضه » وآن لانضع العراقيل في طريقه ٠‏ او كالبل الذي 
منحناه فيه حر بة التصر ف ق ا ن تر ف 
وشم من سلوكه + حى از رة الامتحان تجاح وعمانا هذا لا شي« فيه من 
التناقض » بل هو من مقتضيات الحكمة الى تقتضيها ظروف الامتحان الأمثل . 
)¥( 
نصوص من أقوال أهل السنة والجماعة في بيان مذهبهم الوسط : 
١‏ - جاء في شرح « الفقه الأكبر » للإمام أي منصور الماتريدي : 
قال الاإمام أبو حنيفة وأصحابه : 
( الخلق فعل الله > وهو إحداث الاستطاعة في العبد ¿ ا الاستطاعة 
فعل العند حقيقة قق لا عجارا فلمو ا بذك من ذهب القدرية و مدهت ية ). 
وقال أبو حنبفة : ( إن الاستطاعة الي يعمل با العبد المعصية هي بعينها 
تصلح لعمل الطاعة ؛ وهو معاقب على صرف الاستطاعة الي أحدثها الله فيه ٠‏ 
وأمره بأن يستعملها ني الطاعة لا ني المعصية » فصرفها إلى المحعصية ٠)‏ . 
)١(‏ کذا ف شرح ١‏ الفقه الأكير i‏ للومام أي منصور الاتريدي ص  »٠١«‏ نقلا عن 
تاثية القضاء والقدر وشر حها 0 للشيخ محمل س ادریس الكاندهلوي 


۷4 العقيدة الإسلامية م - 4۹ 


قال الشيخ محمد بن إدريس الكاند هلوي ني شرح كلام أي حنيفة هذا :: 
فهذه الاستطاعة ني الغبد محل الله تعالى واحدائه »> وتسمى هذه الصفة ار ادق 
كلية» » لأن من شأنبا ای واحد غير معين من طرفي :الفعل 
والترك »> وصرف هذه الاستطاعة الصالحة للطاعة والمعصية إل جانب 
واحد هو فعل الع »> المسمى e‏ والاختيار الجزني » وئ اشا 
« باللارادة الحزئية » ااا ر مجن وبکر غه الپ والعرم لصم 
أيضاً > وهذا الصرف هو مناط المثوبة والعقوبة ای و ا 
وإ م : 


E ۲‏ ا ان الإمام جعفر بن ن الاد 
رضي الله عنهما فقال ا الله الأمر إلى العباد ؟ : 

فقال : اله تعالى أجل من أن بغّض 1 لر بوبية إلى العباد . 

فقال له : ها ل جر هم على ذلك؟ ٠‏ 

فقال : اله تعاى أعدل من أن حبر هم على E‏ 

فقال : وكيف ذلك ؟ 

فال : بين اين > لا چب ولا تفویقل » ولا راه ولاتسایط : 

۴٣‏ قال العلامة سعد الدين التازاني : ( والحق ما قاله بعض أئمة 'الدين 
إلّه لا جير ولا تفويض » ولك أمرٌ بين أمرين ) . SS‏ 

۽ - ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني وإمام الا أن القدرء 
الحادثة موأّرة بإذن الله وتمكينه وإقداره » فلا ازم اجتماع قدرتين مؤثر تین 
الاستقلال في محل واحد . ۰ 

وقال إمام الحرمين في الر ساك التظاية : ( هذا واقه هو الحق الني لا غطاء 
| ډونه » ولا مراء به لمن واه حق وعبه) . : 
وصح فا بای قدرة لبد فی - باذن الله تعالی إا هوبلاخیارن 


WV: 


- روي أن علي بن أبي طالب أجاب السائل عن القدر بقوله : 

› كتب الحسن البصري إلى الحسن بن علي يسأله عن القضاء والقدر‎ - ٦ 
: فكتب إليه الحسن بن علي رضي الله عنه‎ 

( من م یژمن بقضاء الله وقدره خیره وشره فقد کفر » ومن حمل دنه 
على ربه فقد فجر . وإن الله تعالى لا بطاح استكراهاً » ولا يعصى بغلية » لأنه 
تعالى مالك لا ملكهم » وقادر على ما أقدرهم . فإن عملوا بالطاعة م بحل بينهم 
وبين ما عملوا » وإن عملوا بالمعصية فلو شاء لحال بينهم وبين ما عملوا » فإن 
م يفعل فليس هو الذي جبرهم على ذلك ولو جبر الله الخلق على الطاعة لأسقط 

عنهم الثواب > زاو جر غل المبي الاحقظ ي السا وار أهملهم 
SS‏ خفي المشيئة غيبها عنهم » فإن 
عملوا بالطاعة فله الله عليهم ۰ وان عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم › 
والسلام ) . 

۷-روى الأصبهاني وابن عساكر : أنه روي عن علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه أنه قال : ( أمر الله تعالى بالخير جيرا ٠‏ ونھی عن الشرَ تحذيراً » 
وم بعص مغلوباً » ول بُ مُكرهاً » وم يمك تفويضاً - أي ل يلك عباده 
القدرة على الأفعال وا ع فهو مر بن امرین + لا جبر ولا تفویض ۰ 
والانخظاعة ف باه الذي إنشاء ملك 0“ 

۸ - وروي عن علي رضي الله عن أن شيخاً شامياً أله بعد الانصراف 
من صقين قائلا ا 


(1) المرقاة ص ٠٠۲١‏ جزء ٠١١‏ » نقلاً عن « تائية القضاء والقدر وشرحها» . 

() عر ن ١‏ تاثية المضاء والقدر وشرحها » » نقلاً عن إشارات المراد ص ٠٠١‏ . 

(۳) عن ١‏ تائية القضاء والقدر وشرحها e‏ قلا عن الاتحاف شرح الإإحياء ص ٠٠١١‏ 
ج ٠ ٠۲١‏ ونقلاً عن شرح المقاصد ص ۱۳۳١‏ ج ٠۲١‏ . 
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الله عته : ( والذي فل الح : وا اللسمة ء ما. وطقا مو طئاً » ولا هیا 
واا ولا غاا ل ¿ إلا بقضاء ءوقدر) . 


: a e 
. . فقال له : رمه أبها الشيخ > عظّم الله آج ركم از ا وأنتم سائزون‎ 


و ت 


E‏ ا 
ولا إليه مضطرين): ۰ 
فقال الشيخ : كيف والقضاء والقدر ساقانا ؟ ب 

فقال سیدنا عا و اك ت ا ورا خا 

لو کان كذلك لك بطل اواب والعقاب » والوعد والوعيد » والأمر والنهي ٠‏ 
فلم تكن لائة اللمدذب ولا محمدة لمحن بولا كاة الخن 
بثواب الإحسان من ايء : ولا السيء أولى بعقوبة الذنب من المحسن ! 1 
تلك مقالة عبدة الأوثان» وحزب الشيطان » وشهود الزور أهل الى ن 
اا قدربة هذه الأمة ومجوسها ا آمر تخییر ا > وی 


N 


تخیر ا وکت .یم اوا يكلف عسيراً » وم بعص مغلوبً : وم يطع 
مستکرها » ولم پرسل الرْسل إلى خلقه لبا ». وم يتزل الكتب عبتا ا 
ااوات وا وبا بينهما باطلاً » ذلك ظن الین کفروا » فوبل' للذین 
کقر وا من انار ٠‏ 
فقال الشيخ : وما القضاء والقدر الّذان ما سرا إلا هما 
فقال له : (هو إلأمر من الله تعالى والحكم بذلك » ثم تلا : ١‏ وكان. 
أمر الله قدراً مقدوراً ١‏ !) . فقام الشيخ الشامي مورا لا مع من القال ٠‏ 


ص 


ی الم منين فر اتاك انشا قول 


ص 


آلف الااء انف e,‏ فاق ,ووا ا 


VVY 


: الأجوبة العر اقية عن االأسئلة الإيرانية‎ ٤ قال العلامة الآلوسى‎ ٩ 
إن الحق المويّد بالكتاب والسنة هو التوسط' بين الحبر والقدر ؛ كما أشار إليه‎ ١ 
أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه للسائل عن القدر : (أمّا إذا أبيت فاته أمر‎ 
. ) بین امر ین › لا جر ولا تفويض‎ 


فاته إذا انتفى الحبر والتفويض كان الوسط » إن العبد له قدرة » ولكنه 
م وض إليه الأمر أن يفعل با ما يشاء وإن م يرده الحق » وأن يكف نفسه 
عمًا يشاء وإن شاء الحق سبحانه وتعالٰی فعله ؛ بل هو مقید بأن لا يفعل بہا ما شاء 
إلا إذا شاء الله تعالی » بدليل : «وما تشاژؤون إلا آن يشاء الله » »> «وما هم 
بضارّين به من أحد إلا بإذن الله » وغير ذلك من الآيات والأخبار . فلا بكون 
سافلا مفرها إل الأمر ي الفعل والرك كما ير مرن ولا شنا عب القدرة 
جملة واحدة كالمرتعش في رعشة كما زعمت الجحهمية » انتهى . 


: » قال الشيخ ابن عرهي في الباب الثاني والسبعين من «الفتوحات‎ ١ 
اتفتق النظار كلهم على ان خلق القدرة المقارنة للفعل من العبد لله وحده ؛‎ ( 
ونا ليست من كسب العبد ولا من خلقه » فكل إنسان معه اختيار » لا أن له من‎ 
. نفسة اختيار ا استقلالاً ) انتهى‎ 

وقال أيضاً ني ١ء‏ البواقيت والجواهر » : زفكل إنسان مختار ي أفعاله 
وحرکاته وسکناته » ومجبور في عین اختیاره" » لأن اختباره لیس من عنده 
ولا يلزم من هذا أن لا يكون مختاراً في أفعاله > فإن المختار لغة وعرفاً من 
بک فا فة الأخار ع كا أن ال جود ن بكرن مقا فة الرجر دة 
وإِن م یکن وجوده من عند نفسه » ولا خالقاً وموجداً لوجوده . ألا تری أن 
الحى سبحانه وتعالى قدير معنى أنه متصف بالقدرة الأزلية السرمدية ؛ لا أله 


() أي : في كونه مخلوقاً مختاراً » إذ م بختر الإنسان في أصل خلقه أن بكون مخاوقاً 
مختاراً » وإ ما خلقه الله كذلك إجباراً . كما خلق ذاته وكل صفاته وخصائضه كذلك . 


Vy 


الق لقدرته »> وموجد لها ؟ ! فالعبد مختار متصف بصفة .الاختيار ٠+‏ لكن:. 


o 


اختیاره وقدرته ومکنته کله بتخییره تعالی وإقداره وتمکینه ؛, كما أن وجوده ‏ 
e a‏ 2 
فافهم ذلك واستقم » فإنه لطیف ودقیق ) انته ی٠٠ e‏ 
١١‏ وقال الشيخ محمد بن إدريس i‏ ي « سلك ارد 
شرح ١‏ تائية الفضاء والقدر » له ؛ ما يلي :. ١‏ ا 
! أ واشت جمهور الماتريدية أن أصل الفعل بقدرة 1 ر وجل ٤‏ 2 
والاتصاف بكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد. ٠‏ ۰ 
والحتاره أبو بكر الباقلأي ومن تبعه من المحققين من أهل الستة . 
واشتازه ابن الهنام ني المسايرة » وحاصل كلامه : ( أن 4 له 
تعلق بأصل الفعل » وة اليا صلق برا ن راما ا 
فتعلق E‏ القدر تين مختلف . کما ي لطم البتيم 5 وإيذاء » فان ا 
اللطمة واقعة بقدرة الله تعال'» وکو نه طاعة إن کان لتأديب » ومعصية 
کان لاٍیذاء واقع بقدرة العبد وتأثير ه ) انتهى . 
انظر ص ۰۱۴۳۱ من « المساير ة » للكمال بن أ شرب . . 
وكذا في شرح الشيخ قاسم بن قطلوبغا على د المسايرة ۲ز 
ت - لو كان تعلق القضاء وعلم الله القدبم بأفعالنا سالباً لقدرتنا » ومبطلاً. 
لاختیار نا »› لا رم أن یکون مبطلاً لاختیاره تمالی أيضاً » فانه تعالی كما هو عام 
2 أيضاً أفعاله. وما خلقه وما سيخلقه في المستقبل ؛ فدل ذللك. 
ان ل تی العلم الأزلي بشيء لا يوجب کونه تعالى غير مختار + على أن 
لم لار تد تاق باللا مل حب ما تع من اراتا کون ایر علينا ٠‏ 
فکیف يستالز م و : 


)0 عن ١‏ تائية Ra‏ وشرحها : للكاندهلؤي : 


VVE 


فالله بعلم أفعاله » كما یعلم سائر الأشياء قبل وقوعها وظهورها على منصة 
الو جود ؛ فلم یکن علم أله تعالی بأفعاله مبطلاً للاحتیاره e‏ وقدرته 
a RT ENE‏ 

فاستحالة الوقوع على حلاف علم الله سبحانه ليست بالذات » بل هي 
باقر ٠‏ بسبب استحاة الخطا ي علمه تعال © ولست :هذه الاستطالة بالف 
لا تنافي الإمكان لذاته » فانتفى البر . 

ا N e‏ فلم ببق للناس على الله حجة » 


بقؤلون یا سل عل اف نة د رم ن کون له عبر 
مغلوباً ! ! وهذا الكلام غير لازم » لأن اله قادر على ان پحملکم على الاعان 
والطاعة على سبيل القهر والالحاء » إلا أن ذلك يبطل الحكمة المطلوبة من التكليف 
وهو المراد من قوله : « فلو شاء لهداكم أجمعين » . 


YvVe 


راه 


ي ططائفة من انمسر 
TT‏ 


)۱( 
المجموعة الأرلى 


٠‏ كثر في القرآن إالكريم بيان أن الله لو شاء حدى الناسر رل شا 
e E‏ ا 


قو له تعالى في سورة ( السجدة) : 


ر ا ره ج ر رھ 7 ر ر 
ولوشڭتا کڪ تنیں د رکز ل می لاملاں جھحځ رن اة وا 
ایی د © 


: ES 
` وتارک کم نن آلأرض ےنم ییا انات ت ای ايده‎ 
: ج - وقوله تعال في سؤرة (هود)‎ 


ا ر س ر ا سے ترچ 1 
رک ملااس ترود ارالود لني f‏ 


Y7 


د وقوله تعالى في سورة (الائدة) : 


س سے ہے سے سے 2 


4 عل 
س ر 4 ا ا r‏ ود ا 
ولو سا العامة وکیدہ وکن الوگ ف ما٤‏ اتک کا ش بوا انیت إل ا جف 


2 
2 


سر سب وص ر م 
یعافد ماڪ رفيو حلمو 2 


ولكي نفهم المراد من هذه الآبات ونظائرها - والله أعلم - لابدمن أن 
تمهد لذلك عا بى : 
إذا تأملنا في واقع الأمر تبين لنا احتمالات ثلالة للمشيئة الربانية » وهي : 

تة اه ال قا ا اا جن عل رك ي دات 
کون ان ا غر لك 

۲ - مشيئته تعاى في أن بجعل اناس مجبرين على سلوك طريق الضلالة دون 
أن يستطيعوا غبر ذلك . 

٣‏ مشیئته تعالی في آن بجحعل الناس مخيّرین » فن شاء منهم اختار بإرادته 
الحرة طريق الخير » ومن شاء منهم اختار بإرادته الحرة طريق الشر . 

ومعلوم - كما سبق - أنه متى تعلقتمثيئة الله جل وعلا بأحد هذه 
الاحتمالات الثلاثة ؛ استحال في الوقت نفسه أن تتعلق بغيره من الاحتمالات 
الأحرى . لكنه مع ذلك يقال : لو شاء أي احتمال آخر منها لفعل ٠‏ لكنه 
م يشا » لانه قد شاء بحکمته غیر ه . 

وکا ی عل کر ن الان ن في الات ااه د اقا ر 
الاحتمال. الثالث من الاحتمالات السابقة ؛ وحيث خفي عليهم ذلك لم يبق 
لديم إلا احتمالان » هما : احتمال الإجبار على المداية : واحتمال الإجبار 
على الضلالة . ۰ 

اوا غل ذلك قولوت اذا ليشا اهدانة ققد شام الا و داف 
بقعون تي الخطا ٠‏ لأننا نقول : إذا م يشا الإجبار على المداية فلا يزم من ذلك 


YY 


انه شه فر شلا لاحتمال أن یکون قد شاء م الأمر اثالث » وهو أن 
یکو نوا مخیرین › فما أن مختاروا لأنفسهم طر بق المداية + وإما أن مختاروا , 
لأنفسهم طر یق الضلالة > وهذا الاحتمال الأخير هو الاحتمال الذي ذهب .. 
إليه » وذلك جمعاً بين مختلف الأدلة العقلية والتقلية > کما سبق بیانه ئي عقیدتنا , 
چ ركن الابعان بالقضاء والقدر . : 

٠‏ وبعد هذا التمهيد | انستطيع أن تفهم الآبات اسابقة على الوجه دورق 
أعلم عر ادە ‏ :' E‏ أ 

أا ية ( السجدة) :وولو شتا نينا كل تفن دام ولکن ق قول 
Ts‏ الاش اجن ي" ۰ 


وار شام أن کرت الان کا رة a e‏ 


شط | لابامامنة ايار وقدرةلكب» رطعلا رة ل اعجار غا 
ولو ننا جعلناها كذلك لكان من مقتضى الحكمة أن نؤتي كل نفس هداها. 
وءلاتینا کل نفس هلاها» ؛ « ولکن » حيث ت الحكمة بأن توهب هذه 
الأنفس الاختيار الحر.والقدرة على الكسب ضمن داثئرة التكليف ؛ فقد « حق ‏ 
القول مي » الذي يتضامن وعيد الستكبرين المعاندين من الجتة والناس ؛ و 
لأملأن جهنم من اة والتاين ا معن : 


وأفا آية ( يونس ) ١‏ وولو شاء ربك لآ من في الأرض كلهم بجيال 
أفأنت تکره الناس حت يکو نوا مؤمنین » . ! 

آ٠ MM e aS,‏ 
الحرة وقدراتيم. على الكسب_ ؛ فجعلهم مجبرين مكرهين على الطاعة بالفطرة ٠‏ 
ولو کان الأمر کذلك « لآمن من في الأرض كلهم جميعا » » لأن ألله إذا. 
جعلهم مجبر ین غر مختارین فلا بتار هم بحكمته - إلا الإجبار على الابمان 
والطاعة ؛ ولكن حيث شاء لته مم أن يكونوا مخيرين تي دائرة التكليف الى : 
خحصصهھا لامتحانہم + فلا بد آن تار قسم منهم بارادته الحسرة الارعان ا 


۷۸ 


وأن ختار قسم آخر منهم الكفر - وإذا کان الأمر كذلك یا محمد « أفانت 
تکر ه الناس ں حتی یکو نوا مؤمنین ١‏ ۔ وقدفطروا مخیرین غیر مکرهین ؟ ! 

وأما آبة (هود) : «ولو شاء ربك لحعل الناس أمة واحدة ولا بزالون 
مختلفىن » . 

e 
الكسب ؛ و « لجعل الناس ؛ بعد ذلك « أمة اجا رة عل اهداب‎ 
لكر ن حيث أعطاهم‎ ١ فقط » ضرورة أن الله لا بحتار فيهم عندئنر إلا المداية » « و‎ 
الله الارادة الحرة ف لا یز الون مختلفن » لان طا ن الان تو دي‎ 
. حتماً إلى الاختلاف‎ 


وأما آية رالمائدة ) : « ولو شاء الله لحعلكم أمة واحدة ولكن لیبلوکم في 
ما تاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فيبئكم فيما كنتم فيه 
نحتلفون » . 

ا : ولو شاء اه » أن يجعلكم م واحدة مم إعنحكم الإرادة الي وهبكم 
إياها + ولجعلکے جبر بن غير مختارین ۰ ولو أنه جعلكم كذلك ١‏ لجعلكم أمة واحدة ( 
كما جعل سبحانه وتعالى الملائكة مساقين بقضاء الله وقدره إلى الطاعة التامة ؛ ولكنه 
اتاكم سلطة الإرادة الحرة ة ضمن داثرة التكليف التي أراد أن عتحنكم فيها 
«ليبلوكم فيما آتاكم »؛ ولو أنه جعلكم أمة واحدة لم تتحقق حكمته تعالى في 
ابتلائکم وامتحانکم » وحيث مٽ حکمته تعالی بتکر یکم هذه المنحة › 
ووضعکم موضع مع الاختيار » فقد كلفكم أن تتسابقوا في فعل الخيرات ضمن 
حدود استطاعانكم ٠ ٠‏ فاستقوا الخيرات » لتالوا الحمد والأجر بوم ترجمون 
إل اللہ : ١‏ إل اللہ مر جعکم جمیعا فینبکم فیما كنت ذ فيه تحتلفون » . 

وعلى هذا المنوال رعكن فهم كثرر من النصوص القرانية المقاربة في مدلولاتما 
مذه الابات الي اور دناها ؛ والته اعلم عراده . 


Y۹ 


)۳( 
المجموعة النانية 


ورد القرآن لکریم تعلل المشركين بحشيئة الله ان .ي ارا 5 
عبادتيم لغير اله ۽ ورذ علبهم تلهم هذا » وكب في ادعائهم أن اقه قد شام 
هم الشرك وعبادة غيره تعالي » وقال هم : « إن أنتم إلا تخرصون ١‏ أي : 


تكذن ن وذلك : م 
2 1 
TS‏ 
TEE‏ ب٤‏ سء س و و r‏ سے س ٠‏ ا 
سیقول ادس اد روا اء آله ما اشر ابا ؤا رامت امن ینو ڪڪ د لك ب 
ا ا ہے ل دق رع جرد ا ر ا د کک و کو ےم و ٤‏ 
الل ن فلوم حو واا کی گنز کیو کاک رک٥‏ ررر 
س ا ت . 
1 ود ہے ص وو لے و سے کی سر کے سسس ل کچ سے ر 


واک ال اکر 1او وني من سی SSS‏ نونو 


خی سڪ کمن لوم قرعا الس لدابتم اميف o‏ 
و نستطیع بسهولة ووضوح أن تفهم هذين النصين E,‏ المقيدة 


تي قررتاها ي القضاء والقدر ؛ وإليك الس € 


إن قول المشركين الذي تبحكيه آبة ر الأنعام) UMS‏ کنا ولا 
اباۋ نا ولا حرمنا من شيء ٠‏ ؛ وقوهم الذي تحكيه اية ( النحل ) : لو شاء الله 
E EE I E SSE‏ 
إل اعائهم أن اله شاء فم الإشراك به ء وشاء فم عبادة غيره ٠‏ ولذلك كانوا 
مشرکين به في عقيدتم وتي غبادتهم » وعټروا عن هذا العنی بقومم : هلو شاء 
الله ما اش ركنا » > وقوطنم : « لو شاء الله ما عبدتا من دونه ) ! ! 


VA: 


ولذلك كذبهم الله في هذا الادعاء وأوعدهم بالعذاب » فقال : , كذلك 
كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » بسبب هذا الكذب الذي کذبوه عل الله . 
ثم طالبهم بالدليل على ماادعوه» فقال لنبیه و : ١‏ قل هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظ ن وان آم الا تخرصون »؟ ! أى ۰ 
ی ن الله ثبت مدعا کم هذا ؟ ! فان کان عندکم شيء من ذلك 
تحتجون به قأخرجوه لتا ! ولكنكم في الحقيقة لا تعتمدون في اعانكم هذا 
على مستند علمي ؛ وإ نا تتبعون الظنون الكاذبة الني هي أو هام بعيدة عن الحقيقة ! ! 
ولذلك فا انتم في الحقيقة إلا تخرصون . 


ثم عم اله نيه للل أن يقول هم : «قل : فلله الحجة البالغة فلو شاء 


هدا کم ا أي إن الله قد شاء أن منحکم الإرادة ارق بنجي 


ف حدود ماوهبکم م“ استطاعة ؛ ولو شاء غر ذلك ی لو شاء اَن 
مجعلكم حبر ين ا عر ا شرو ل لکالت حکمته 
تقضي بان بہديكم أجمعين ن ٠‏ وي هذا حجة عليهم بالغة صميم الحقيقة » و 
الح الا 
)( 
المجموعة الثاللة 

ونطالع ي القرآن الكريم رضخا نوضح مشيئة الانسان الحرة ني اختيار 
لاعان أو الكفر ؛ ومفيئة الأنسان الحرة في أنيخذ إلى ربه سيلا > نها : 

أ قوله تعالى في سورة ( الكهف) : 


لے 7ے fT E‏ س وج SEE‏ 


ا ص 
وقلا من ر بک ف ن سا فلوم ن ومن اء ف5 ا اغد للظللمین تارا احاط هم سراد 


YA 


ب - وقوله تعال أي شسوزرة ( الانسان 0( 


a‏ ا 


ا کی کة درل یریما ماما وإ أن کک تاکان 
1 نياف مته ا ییاعد ک5ا ناك ٠‏ 
فقد جعل لله في الاية 0 مشيفة الابمان. ومشيئة الكفر. إلاټسان », 
فقال I uy‏ 
التامة > ليصح بذلك ابتلاۋە E Ee‏ 
بشاؤون الكفر ؛ فقال: : «إنا أعتذنا للظالين تاراً . : 

ا E‏ الآية الثاتبة إلى الانسان المشيئة ني اتاد اسيل 
إل اقه ۽ فقال تعالى ٤ e ERE‏ 

وروما تشاۋون إلا أن بشاء الق م » أي :و تش E‏ 
e‏ 


ل تستطيعوا أن ثشاؤوا أية مشيئة » و لكنتم مجبرين غير مختارين وقد منحكم 
الله ذلك لعلمه وحكمته . إن الله کان عليماً حكيماً » فمسن شاء أن بتخذ 


منكم إلى ربه سبيل العمل الصالح أدخله الله بفضله في جنته » وإنا يتم ذلك 
عحض مشیئته . ١‏ يدنجل من يشاء في E‏ 
السبيل. اي و ا ومن کان من الظالين استحق العذاب لام 
والظالمين اعد E‏ عذاباً ا ١‏ 
) © 
) المجموعة الرابعة 
طلم في القرآن لكريم صو كبرة تبت أن اه بدي من يداه 


ول من يشاء ؛ وبل قهم هذه التصوص على كثير من اباحئن في غو 
صو ر ٥‏ :ة لجان الحتق بإلقضاء والقدر ؛ وينحبون في تأويلها ا 0 


YAY 


ولدی تتم نصو ص القرآن العظيم نلاحظ أنه قد ورد فيها استعمال المداية 
والضلالة ف ا معانٍ : وفيمايلي بيان هذه المعاني مع را ن الآيات 
القرانية : 
أولاً : 

الهداية : ععنى الدلالة والإرشاد والتعليم . 

الضلالة : معنى اجهل بالحقيقة والعمى عن طريقها . 

وعلل هذا بکو ول الإضلال : على الابقاء ي ي الجهل » ا aE‏ الااغواء 
الذي بصور الباطل بصورة الحق ؛ وهو ما يقوم به الموسوسون المضألون من 
الانس أو الجن . 

ويشهد لدلك نصوص كثيرة » منها ما بلي : 

اوه ان ى ور ال > 

«ألم.(ا) ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ١ )( e‏ . 


فكون القران هدى للمتقين قد جاء إمعنى الدلالة وإلإرشاد والتعليم ٠‏ للذين 
يتحققون بالنو اة الأول للتقوى » وهو إرادة اجتناتب ب کل ما ینھی الله عنه » 
وامتثال کل مایأمر الله به . 
ب - قوله تعاى حطاباً لنبيه ب في سورة ( الضحى) 
وود سالا نیدی e‏ 
أي : ووجدك جاهلاً با معارف الدينية فعلمك إياها . 
ج - قو له تعالى في سورة ( الحج ) : 
تد زیی صتا کبک رور کی کک ری رکد 


ر مر ~r‏ ر 


وشن الاسم من دلق 
چیو ر e‏ 
OE‏ اپالسَعر 2 


سے 


YAY 


أي : من جعل الشبطان مسولاه فإنه يضله » أي وو و ا 


ويصوز له الباطل بصورة الحق ویزینه له . ويهديه إلى عذاب السعير أي ٠‏ 
يو صله إلى هذا المصير الى اسيءَ بسبب ما يوسوس له ویزین لقلبه . : 


E 
CF 


الهداية : ععنى وجود الشيء والعثور عليه . 
يقال اهتدى اليه : ف وجده وعثر عليه . 


ومنه قوله تعالى -حكاية لقو E‏ 


ر سرو سے € 


ا دا صا ف ارش ا ای ردب لھ اا کو 
e‏ وتفتتت ا e‏ 
في البعٹ ١‏ ! 


Cr 


وتستعمل ١‏ هدی ) : ععنى أثبث المداية وحكم مہا . 
وتستعمل « أضل ١‏ : ععنى أثبت الضلالة وحكم بها . 
ولذلك نلاحظ في نصوص القران الكريم ما يتضمن .أن اله هدي من 
: على بثبت همم المداية : ويحكم ۽ م با . ومشیئته سبحانه لاأ بد أن 
٤ eT‏ 
کا ا ا ی ا E‏ 
الضلالة ويحكم عليهم با 2 


YAS 


أو تتضمن أن الله أضل فريقاً من عباده : a ES‏ 
وحکم علیهم بہذا الوصف e‏ ت ى اة 
أن أضل الرجل) تأي معنى وله ا ومنه پستعملون وا فلان 
قومه فأضلهم » أي فوجدهم ضالين . وفيما بلي طائفة من النصوص التي 
E E‏ 

أ قوله تعالى بخاطب المؤمنين في عهد الر سول ميتي بشأن المنافقين في 


سورة (النساء) : 
2 1 س و رر ا TÎ af‏ ارس رہ 
اکن ادت فن وا اک گ ہیا کاڈ رار هد وامناضل اله ومن يضلل 
اھ ن د سیا د 


آرکھ ی آي نک واد غا گرا 

ونستطيع أن تفهم الر اد من الآبة غلى ألوجه التالي - والته أعلم - : 

ظهر الفاق أي عهد الر سول الله مه على طائفة ممن تظاهروا بالإسلام ؛ 
وخذلوا البي صلوات الله عليه في غزوة أحد» وكان على راسهم عبد الله بن 
ا 

فاقترق فيهم المؤمنون فرقتين : فرقة كانت ميل إليهم وتذب عنهم ؛ 
وفرقة عادتهم وحكمت عليهم بالردة والخروج من صفوف أهل الاإعان بعد 
الذي ظهر منهم من علائم الكفر الي لا جال لتأويلها ؛ إذ خذلوا رسول الله 
مارات اھ ل ا ور جرا ا بن ص هة رهم 

فأترل الله هذه ألآية معاتبً لفرقة اني كانت تدافع فع عنهم من المؤمنين وتريد 
أن مدیم ای ت ع ادا د ومبيناً هم أن ما اكتسبه هو لاء من إثم 
. في خذهم لرسول الله كاف في معرفة حقيقة كفرهم + ومن کان عنده حقيقة 
لکفر فلا بد أن بکون قد سكم اه عله بالشلالة وشل انون شرع الذي ارک 
بتطبيقه ؛ ؛ فكيف تحاو لون أن تثبتوا هم المداية » وتتأوّلوا هم أعماهم وقد أثبت 


ه١‎ - العقبدة الإسلامية م‎ VA 


اله مم الضلال › وأعطاكم في شريعته المقياس الذي تقیسون به ان الاس 
وکفر هم من خلال ظواهر أعماهم ؟ ! 
وعلى ذلك يكونتسلسل نظم الآية كما بلي : : 
« فا لكم في المنافقين فئتين » : فة عارفة بصيرة تعادييم قله بعد الذي ظهر. 


aS a es a EEO SS 
ا ا‎ 


« والله أركسهم , e:‏ ا ارتدوا عن تأیید الحق ٠‏ وانقلبوا 
رأساً على عقب . «أتريدون» أيتها الفثة النخدعة بم «آن مدو | من أضل 
ا ذاق ا توا م الداية بعد أن أثبت ثبت اله هم الضلال » ومگنکم 

من الحكم عليهم بذلك استدلالاً بأقو اهم وأعماهم e‏ 
کفرهم ؟ ! : 

اار قل ا اة شت الله له الصلالة E‏ 
جد له سبیلاً » لتر د ته ما هو عليه من الكفر الق الي بدت دلائ في أقوال 
وأفعاله ؛ والله أعلم .. 

ارق ال مور (الروم) : 


~4 اه‎ iE 2 


کل لایع ات ظلمو! مم ي فن لی من کزا رترت ® 


E aE 
أهو اءهم الطائشة ة ؛ التي لاعلم ها ولاتبصر عندها بعواقب الأمور » ثم م‎ 
بحکموا عقوم الي وهبهم الله إياها » لتعلّم حقائق الأشياء وتتبصّر' بعواقب‎ 
باع الأهراء والشهوات والغر ائز العمياء » ولو أ نېم حکموا عقوم وعملوا‎ 
ما توصلت إليه من علم الاستقاموا واهتدوا» اتبعوا أهواءهم بغير‎ 
علم فکانوا من الاين الظالين لأنفسهم ولذ قدا لشن ارادم‎ 


YA 


فلا بد أن يَضلَهم الله بأن يحكم عليهم بالضلالة »> ومتى حكم عليهم بذلك 
ل یستطہ أحد أن يبت همم المداية » واستحقوا بعوجب قانون عدله عقاب 
الظالين » ومتى استحقوا عقاب الظالمين فا هم من ناصرين بنصرونہم من عقاب 
الله , 

ج- وقوله تعالى ي سورة ( التوبة ) : 


f e 


وم اکا تاک اعا بد لذ مدکی یی کھ ر افر اه ڪل ن 

إن هذه الآية الكربعة قد جاءت في معرض تحذير الني والذين آمنوا من أن 
بستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قر من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب 
الجحيم . 
وهي تدل بوضوح على أن استخفار المؤمنين للمشركين الذين تحقق 
شركهم معصية تثبت ضلال فاعلها ؛ ولكن الؤمتين تا لم يكونوا على علم 
بالنهي عن ذلك فإنبم معذورون با فعلوا . ومن البدهي ان افته جل وعلا ليس 
من شأنه أن يضل قوماً - أي ثبت ضلاهم _ بعد إذ هداهم أي بعد إذ 
ثبت مم المداية بسبب ما كسبوه من إعان وعمل صالح - ؛ حتى يبين هم 
المحرّمات الي مجحب عليهم أن يتقوها ويبتعدوا عن اقترافها » فإن ارتكبوها 
بعد أن ينها الله هم › أضلهم لله - أي حكم عليهم بالضلالة لمخالفتهم 
حکم الله - والته أعلم . 

د وقوله تعالى - حكاية لا بخاطب به المجرمين من بني ادم يوم القيامة - 
في سورة (يس) : 


سے قل سے 
ب 


مسرا ایم چا حرمو د آل آذ ریک یی ادم آنل نبد وأ الکی نو کک 
EK: 0‏ ۰ ۰ ا و ر r‏ ر وط ا 0 
عَدنییت ت اناعد ووم دار کته داس چیا کاردا 


YAY 


مقو کذو جه ا الو کشت کتک صاوعایم مک کر کے . 
جیلاً کئیرا : أي خلقاً كثيراً . 
فقوله تعالى : « ولقد أضل منکم جلا کبرا؛ ' : ورد في سياق أمر المجر مين 

بوم القيامة بأن إعتازوا هيدا تعذيبهم في جهنم . . ۰ 
وألظاهر أن ذلك بيكون بعد الحساب وتقرير تتائجه » ومن تائجه إإملدل. 

۰ E Tg 


وبتاء على على ذلك یکن فهم الآبات على اجه الي : أ 
بقال ر ا مو قف الحساب بوم القيامة : ١‏ وامتازوا: اليوم 
r E‏ ۰ 


ثم بخاطب اله تعالی بي آدم عامة ب التجرمين قهم وغير الجرمين ا 
أ أعهد إليکم يا بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لکلم عدو مبين . 
ون اعبدوني هذا صراط مستقیم ١‏ ؟ ! فكان منكم من أطاع واستقام ‏ وكان. 
منكم من عصى وأجرم ؟ ! أما من أطاع منكم فقد أثيت بت الله اله المداية وحكم ٠‏ 
له بها » فكان من أهل الجنة . وأما من أجرم منكم فقد أثبت ثبت الله .له الضلالة 
وحکم عليه بها » وهؤلاء ګثیزون فیکم . : N‏ 

لذلك بقول م سبحانه جينئار + ١‏ ولقد أضل مک یلا برا امیا 

إلى كتل المجرمين الذين أمرهم بأن بمتازوا . e‏ 

ثم يلتفت الله إلى المجرمين أتضبهم فيقول هم : ألم تكونرا لون 
EE E‏ 
eT a‏ 


YAA 


رابعاً : 
ويي التي في القرآن الكريم بإستاد الهداية إلى اقه جعنى أله بوق اليد 
إلى سلوك سبيل الهداية » بعد أن تصدّق إرادة العبد الحرة ي أن يکون من أهلها 
وأن يوفقه الله إلى سلوك سبيلها . 
کما ياي التعبير بإسناد الإأضلال إلى الله عى أنه 8 لعبده سلو 
سبيل الضلالة ومد له فيها » وذلك بعد أن تتجه ١‏ إرادة العبد الحرة بشكل جازم '. 
إلى سلوك سبل الضلالة وتم عزيته على ذلك . 
وما جاء من ذلك النصوص التالية : 
أ قو له تعالی ي سورة (مریم) | : 
لمن کان ن الک تلد دآ ا سیا راما ود وماداب لاء 
GT‏ موت من شوشر ککانا و ا یش ب 2 ا ® وید ORE‏ 
کیٹ انکیٹ کڑ یکو ا رک٤‏ ج 
ألا نلاحظ أن هاتين الآيتين صريحتان في أمرين هما : 
. د ۰ ت 2 Li‏ 
١-ان‏ الله مد لمن كان في الضلالة فيزداد بذلك المد ضلالاً ء وهذا المد 
من مقتضى قانون الابتلاء الرباني لعباده , 
۴ ان الله يزيد الذين اهتدواهدی > وهذا من فضل الله الذي يساعد به 


من اراد اهداية وسلك سبيلها على مقدار جرم ارادته و تصميمها ي ايتغاء 
مرضاة الله تعالى ؟ ! 


YA4 


رسع فهم الب : بان من سكم اله عله باشلا لن د ن بت ت 
المداية إثباتاً ينفعه به ؛ ثم إن من وجدهم الله ضالين بإراداتم اي وحبهم الله 
إياهاليختاروا سبيل الداية ؛ فإنه سبحانه بعد هم وی رکهم في طفیانیم وضلاهم 1 
بتر دٌدون وترون وذلكف استکمالاً لظروف الابتلاء الأمثل و 
الحرة » ولعلهم يرجعون عن غبهم ! 

ج وقوله تعالى! في سورة ( إبراهيم ) : 


ئش و ر وة بر کی ارس و اص د ررق و و 5 

r 2‏ : َل 0 E SG Cs Cd‏ سر 

ر ة لذن ءا واا ل 2 ر ص ب وا - ا لاسرد وبص ها اھا 
ینماان i‏ 


یه اذیا ری رة نا یکر بد در ادت کر 


SD A‏ ا 

أن نکفروا ويظلموا بارادا. ہم الحرة » ليشتد عليهم عذاب الله ؤعقابه » 
وتدمغهم الحجة بام كانوا E‏ . وبهذا المعنى دعا نوح ربه على 
قومه فقال : «ولا تزد الظالين إلا ضلالاً » . وهكذا يفعل الله ما يشاء من 
تيت عل الدابة أو مدني الضلالة ؛ لكن مثيته تمالى - كما علمنا من مختلف 
النصوص لا بد أن تکون مو افقة لحکمته وعدله سبحانه . 


والته أعلم . 


اد وقوله تمالا ني سورة ( الغاین ) : 


> م قار سے رد ماف ص م و و 


@ ور ل کہ یع‎ E E 
۰ وهذه تتضہ. أن الصائب اي تقعم ضمن دائرة القضاء. والقدر رئ اتی‎ 


۷۹۰ 


ليس لإرادة الانسان عليها سلطان ؛ إبا تقع بإذن الله »> وذلك في قولهتعالى : 
« وما أصاب من مصيبة إلا باذن الله . 
كما تتضمن أن من يمن بالله وذلك بأن. تتجه إرادته الحرّة إلى الابمان_ 
هد الله قله أي شبته و للمزيد من المداية - «ومن يؤمن بال 
مېد قلبه ) . 
ثم بحتم الله الآية بإثبات علمه المحيط بكل شيء في قوله : « والله بكل 
شيء عليم » . 
ا 
فن برد آنه آن ری شرح صد درو وشل وس برذ آنا ل صد م قاب 
ککا اد ی آلسساء کک ملآ اجس کی ات ل بزو 
وتبدو هذه الآية في قمة ما يشكل فهمه من النصوص الفرآئية على كثير من 
الباحثين ؛ لبتم انسجام النصوص المتعددة انسجاماً لايرافقه و متفقاً 
مع العقيدة الحقة في القضاء والقدر كما قررناهاسابقاً . 
ولدى التأمل فيها نستطيعم أن نفهم منها ما فهمناه من الآيات السابقة دون 
تعارض . 
ي وذلك أن الهداية الى تتعلتى با إرادة الله والمعلن عنها ني قوله تعالى : 
١‏ فن ير د الله أن يمديه » ؛ تأني على عدة احتمالات أظهر ها اثنان وهما : 


الاحتمال الأول _ أن تكون المداية على تحقيق النتائج فعلاً . 
E‏ قررنا في عقيدتنا في القضاء والقدر أن تحقيق النتائج بعد 
انجاه إرادة الانسان الحرة إا يتم بقضاء الله وقدره . 


۷7۹۱ 


الاحتمال الثاني - أن تكون اهداية معنى التثبيت والتأبيد والتوفيق ٠ ٠ ٠.‏ 
ها أیضاً یتفضلل الله به - بقضاثه وقدره - على عباده الذين تتجه إراداتيم: 
الجازمة الصادقة لطلب الحق والاعان به وسلوك سبيله ؛ كماسبق بيانه ٠١ ٠.‏ 

5 8 3 ۰ 1 iL 
وعلق كل ن هين ااا ن ان ا ى وا وا ي‎ 
“¢ صدره ا » وذلك ان شرح الله صدره لاإعلان الإسلام و تطبيقه‎ 

واتباع أوامره واجتناب نواهیه › بعد ان تتجه إرادة العبد الحرة الجازمة 
الصادقة إلى الابعان  »‏ فيكون شرح الصدر الذي ينعم به القضاء والقدر توفيقاً 

اا بساعد الانسان عل تحقیق ما انجهت اليه إرادت الصادقة الجازمة . 


E Ey و « ومن‎ 

3 تش يمد في السماء » : فنستطيع أن تفهم معناه مقابلاً ماما معنى « فن يرد الله أن 
ديه پشرح صدره اللا ؛ وذاك بان تکون اشلال: تي ماق چ إرادة 
لله موجّهة إلى أحد احتمالين هما : | 
١‏ أن تکون لضلالة امرادة نى تق اتاج فعلاً » کا ذکرن 

ي جانب المداية ET | `  ,‏ 
a‏ اضلالة المرادة على الد والإمهال » وتیسیر سبل | الضلال 
کا خان واعود :اروج مات 
ا | ولك بان ا حرجا عن إعلان ااام 
والسعي تطبيقه » واتباع أوامره واجتتاب نواهيه » وإعا يكون ذلك بعد أن. 
تتجه إرادة العبد الحراة الجازمة الى الكفر بالل » وجحود نِعّيه » والخروج. 
على طاعته . فيكون جعل صدره ضيقاً حرجاً نوعاً من العقوبة له على ما سبق 


۰-۲ 


منه ؛ إذ اتجهت إرادته إلى الكفر وصمّمت عليه » ولذلك نلاحظ أن الله تعالى 
ختم الآية بقوله : « كذلك مجعل اله الرجس على الذين لا يؤمنون ٠‏ ؛ إشازة 
٠‏ إلى أن جعل صدورهم ضبقة حرجة نوع من الرجس الذي يعاقب الله به الذين 
يستكبر ون على الاإعان والطاعة . 
)8( 

e 
رادته ودائرة ابٹلاله‎ aT اليه حال‎ 
ارما کان ت ارجا ن دارة کنب وإغا ري هآو عله مضل اقفاء‎ 
. والقدر‎ 


وفبما بلي طاثفة من النصوص التي تدخل في هذه المجموعة » وتدل عى 
سبق علم الله بکل شيء › وقد عرفنا فيما سبق أن سبق العلم لايعي ارتباط 
القدرة والاإ رادة به في كل الأحوال ؛ لأن علم الله بحيط ما هو واجب عقلاً » وما 
هو مستحیل عقلاً > وما هو جائز عقلاً ؛ ما کان منه فیما مضی وما لم یکن » 
وما هو کائن فعلاً» وما سیکون ما تاره الله ي مخلوقاته » وما سیختاره 
عبیده الذين منحهم بإرادته تعالى سلطة الإإرادة والاختيار : 

- قوله تعالى قي سورة ( الحديد) : 

E 
اَيَو @ لاسو لمات تاڪ ولاش رايا اتکر وا اب ڪل‎ 
< عال در‎ 

فهذه الآية تنص على أنه ما من مصيبة تنزل في الأرض ولا في الأنفس 
إلا وقد سبق بها علم الله من قبل ؛ سواء كانت هذه المصيبة داخلةً في دائرة 
القضاء والقدر الكبرى » أو في دائرة كسب الانسان الصغرى . ومعنى كونب 


44۹۳ 


E e 

ب - قول الرسول ای فیما رواه عبد الله بن مسعود : 

(إن أحدكم ليجع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة > E‏ 
عل ذلك ثم بكرن مف شل ذلك ثم يريل اله إله الل يشخ فب 
الروح ٠‏ ويؤمر بأربع: کلمات.: یکتب رزقه » وأجله » وعمله » وشقي او 
سعيد N‏ > إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون. 
بینه وبینها إلا ذراع + فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها . 
وإن أحد كم ليعمل بعمل أهل انار حنى ما يكون بينه وينها إلا ذراح ٠‏ فيسبق 
ااا 

> (رواه البخاري وسلم) 

EO 
: ولکن عر فنا أن ما سبق به علمه تعالی قسمان‎ 

قسم منه ت پم عضي اقش واقدر؛ رد آد یکره ارا ارق شر 
فيه »> كرزق الانسان وأجله , 

وقسم یدحل م دائرة الابتلاء والاختبلار على ما سا ي "عقيدتا 
بالقضاء والقمدر کعمل الانسان الإرادي . 


وإن كتابة هذه الأمور تسجيل للعلم الإلهي في صحف اللاتكة واتاأعلم 
e‏ کن ار انصوص اتي تدخل في هذا الاب , 


- 


خاتمة : 

هذا ما حصا ل غندنا ئي هذا اوضرع الشاك » جسماً ين خا الأيل 
العقلية والنقلية : الله آزنر! أن أكون قد وفقت إلى الحق والسداد ء إن ا 
إلا الحق الذي یر تضیه اه تا اعتقاداً ا وما توفیقی إلا بالل » عليه 
وو ا 1 


aH 


(رن لزت 


ا ا 0 ٤‏ 
ما تجري به المقادرير الربانية مما ظاهره شر هو ني حقيقة أمره خير 


لقد علمنا أن الله حكيم » والحكيم لا بد أن تكون أفعاله حكيمة » ولابدٌ 
أن يون قضاؤه وقدره صادرين عن حكمته » والحكمة هى ني جانب الخير 
المطلتى دائماً . 

ولكن قد يلزم من فعل الأمر الحكيم الذي هو خير » لوازمٌ تبدو في 
ظاهر ها وبحسب تصور الناس لهاانها شر > ولدى التحقيق في باطن 
امرها یتبین آنہا خير » والحكم عليها با شر هو من قصرر نظر الناس » 
ووقوفهم عند حدو د الظواهر الي تخالف ما بحبّون وما يشتهون . 

والشرٌ الوحيد في الوجود هو ما يصدر من المخلوق حينما بخالف أوامر الله 
ونواهیه ووصایاه لعباده . 
أمّا أفعال الله تعالى فهي بمنظار الحقيقة من قبيل الخير المطلق » وإ كان 
بعضها بالنسبة إلى تصوّر الناس وإدراكاتهم الحسية الآنية شرا . 

ا وت اله الانسان ي دة اة الذتا الإر اة اف 4 ور 
موضع الامتحان ليختار بارادته الخلود في النعيم عن طريق الطاعة » وكان. 


4٥ 


E 


وأنواع د شتی مما بحب وممًا یکره ؛ لیشکر فیما حب فلا یطغی ولا یکفر ؛ 


lS NS e a 
وهذا الا يراه الإنسنان مضيبة > ويراه سوءاً »,ويراه شرا » ولكنه في‎ 
الواقع لون من ألوان الامتحان لابد منه وفق مقنضيات الحكمة لتحقيق.‎ 
. م يعبأ بظروف.الامتحان‎ E SS 


ولدى البحث العمق في واقع حال التعم والصائب التي تل بالتاس إبقضاء. 
لله وقدرة ؛ يتين لنا نها أمور اقتضتها حكمة الخالق العظيم ثي عام الابتلاء 4 . 
وعالم 'الابتلاء هو الطريق الحتمي لعام ل 
بقاعدة الخير المطلق .. e‏ 

إن ألوان النعم الي ا الاس را وألر ان المصائب الي. ا 


اناس شرا متا لا دعل لإرادة الإنسان فيه » لا تعدو أا مظاهر تكمن فيها 
حكمة الخالق العظيم أ فليس شيء من المصائب اربانية . لدی ال 

بک ا و که سی وانمیم انیا رط ب غرره ا 
الؤلة ! ! كما يسمي قصير النظر من المرضى عمل الطبيب الجراح الناصح ٠‏ 
شرا > متی شعر بام من عمله . وكما يسمي الطفل وسائل التربية الحازمة الي 
بريه بها أبوه العاقل العام الناصح شرا إذا آله في شيء أو حجر على هوى 
من أهوائه الجانحة عن سبيل الرشاد . وكما يسمي الطالب قصير النظر وفرة 
ما يدم له من معارف متعلقة مادة مقرّرة عليه شرا »> ويسمّي صور الأمتحان 
الي عتحنه با مدرّسة الناصح الأمين ليكتشف مدى نحصيله شرا كذلك .. 
Ey‏ . مع العلم بأن هذه الأمور كلها 
وا و ی تحقيق الخير العظيم إلا عن طريقها . 


e‏ ق ا إليها مقادير العم واللصائب 
اير SS‏ 


۷۹٩ 


الأولى : الابتلاء . 1 ۰ 

وذلك لأ ۴ ا الىكمة ف بعض الأحيان أن يکون الامتحان بالنعمة ٴ 
وقد تقضي الحكمة ني أحيان أخرى أن يكون الامتحان بالصيبة . وني ذلك 
يقول الله تعالى في سورة ( الانبياء) : 


ا 
أ 


ورو 
اجعورت و 


آي : تحنکم با تسو نه شرا من مصائب وبا تسمونه خير امن نعم . 
ومعلوم أن أصل الامتحان هو من قبيل الخير ٠‏ لأنه هو الطريق إلى نيم 
الخلود لمن أراده . 
ويقول‌اللهأيضأفي سو رة( البقرة ) : 
سر کر سر فا ےی ا 


ا ا ی IG IT‏ ر NT‏ 2 
وباو وکن وی راون ی ری نو لالش یواک ری رک را ریک ی 


ومن أمثلة الامتحان عا هو مكروه وما هو محبوب في تصرفاتنا الانسانية ‏ 
ما يجري من امتحان الطلاب في مختبر الكيمياء » فقد تكون للمادة المطلوب 
تحليلها كريہة الرائحة منتنة > ولكنها هي الوسيلة المناسبة لنجاح الطالب › 
وظفره مما بنشده من شهادة . وقد تكون الادَة المطلوب تحليلها طيبة الرائحة » 
ج ار ل الال عن وجب م بجي اوت رن أ" 
عملا بحقق له النجاح المنشود ! 

فهل إعطاء المادة الكريمة الى كانت وسيلة لنجاح الطالب خير أو شر ؟ ! 

اة أن الامتحان خير » لأنه هو الوسيلة لقحقيق الخير » والامتحان 
بالكروه خير » لأنه قد يكون الوسيلة الفضلى للامتحان الأمثل . 
الثانية : التربية والتأديب . 


0 2 € ا 3 # ۴ " 
فقد تقتضي الحكمة أن نري من نربيه ٤‏ ونؤدب من نؤدبه » ما يحب تارة > 


VAY 


وما يكره تارة ا 
فد تكون الثر بية بتحمل: التاعب المولة ؛ ا ق الحرجة » 
و الخاوف والمشاق : وقد تكون التربية بالعطاء والتحبب 0 
ولكلّ منهما حالة ملائمة فيمن نريه . 
وكذلك بریي التهعباده وی دم بالصائب تارة وبالنعم تارة.أخرى 


a اربابة للمسلين الک ا ارك ال :و‎ e 


yy 
وما کان في حنين عم امسلمين أن لا يقرو بکارتیم » ولا ستهینوا‎ 
. بعدوهم‎ 
الالغة اا‎ 
٤ قد یکت یځ اا ت مشر عام بل ا‎ 
او پیم بشو من ن الصا عل انومن غر‎ ۲ e 
ہا سین را واس فل در‎ TT 
[ e 
بالسعادة‎ e ا انض 0 3 ومنها‎ 
1 . والطمأنينة » ومنها اللذة بفيوض المعرفة الالهية‎ 
: الدنا أنواع کر ة ل تحصی مادية ومعنوية‎ E, 
منها العيش الضنك : ومنها الفشل والخذلان › وها الشعور بالشقاء والقلق ؛‎ 
. ومنها و افر ول ار واضطر اب النفس‎ 


. ۸ 


وقد يكون معجل العقاب تكفيراً وتطهيراً . 
خاتمة : 

لدى ملاحظة هذه الحقائق يعلم المؤمن أن ما بجري به القضاء والقدر كله 
خير » وليس شىء منه ي الحقيقة شرا . لذلك يكون المؤمن مستقر النفس › 
مطمئناً سعيداً في حالتى النعمة والمصيبة »> والرغاء والشدة » ولثن كان حسّه 
الجسدي ني الألم > فإن شعوره الروحي والقلي ي الرضا عن الله > والتسليم 
الام له . ولا تكون هذه السعادة القلبية والروحية لغير المؤمنين ؛ وفي ذلك بقول 
الرسول صلوات الله عليه في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن صهيب : 
عا لامر الا ا فن ارو كله لاخر ج ولس ذلك لاخدال لوس ب 
إن أصابته سرّاء شکر فکان خیر ا له » وإن أصابته ضراء صبر فکان خير اله ) ! ! 

(Y) 
مسؤولية الإنسان غن أعماله الإرادية‎ 

حين يعم للمسلم التصوّر الصحيح لمفهوم القضاء والقدر » وفق الفهم الذي 
كان عليه السلف الصالح وأدركه أهل السنة والجحماعة من بعدهم ؛ فإنه لا بخاط 

أمّا ما يجري بمحض القضاء والقدر فإنه يستقبله بالتسليم والرضا » ويعلم 
أنه عين الحكمة الي اقتضتها إر ادة الحكيم العليم . 

وأمّا مايقع ا ا ای ف لاا ا 
اقتضتها سنة الله في كونه » وأمرت بها شريعة الله فيما أنزل على رسوله. 
من عباده . 
فلا يلقى نفسه في التهلكة اعتماداً على ما تقضى به المقادير الربانية ؛ لأن 


۷۹4 


ا و ANS‏ ا 
سلا مل ن غو تادر رد ا زق ان ارد ا 
خاد المسؤولية الانسانية ‏ ولا بتر ١‏ الجهاد في اسبيل الله لنصر دين االله .. 
ورد كيد أعداء الله » اعتماداً غلل ما تقضي به المقادير الربانية من النصر والهزبعة > 
لأن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله من حدود المسوولية ة الانسانية . ولاإيترك ' 
إعداد المستطاع من القوة ء اغتماداً على قوّة الله القادرة عإ ى صر أولباله على 
أعدائه » لأنْ إعداد المستطاع من القوة لإرهاب أعداء الله وأعداء المسلمين ' 
ف اوو . وهكذا إلى سائر الأسباب الي تقع ضمن جاو 
السؤولية الانسانية . ۱ 

ذا الفهم السليم العمل السبي الذي أوجبه ع ا س 
کو نه ؛ ظفر المسلمون. الأولون بالميجد العظيم › واحتلو | م رکز قبادة ا 
إلى الحق . 


)۳( 
وکل و الاعنماد على الله 


فان ك الل من ااا المادية الي أمر الله باتخاذها ايفن 
النتائج المطلربة اي تقع ضمن دائرة المسوولية والفكليف ؛ بلاحَظ أن 
a‏ تائج محاط باحتمالات فشل كثيرة » لا ملك استطاعته سد 
غرانها » وتفادي مخاطرها » فهو من كل جانب مهد بأن لاتنفعه أسبابه . 
ولا وسائله » لذلك فهو يباشر الأسباب وفق سنن الله قي كونه » وأوامزه في 
شریعته » ویلتجیء بقلبه إلى الله » متوکلاً عليه > معتمد ا عا ا 
بقوته لتحقیق ما بر جوه من نتائج بباشر أسباها على قدر استطاعته ؛ ويسأله تعالى. 
ا 
والمعونة . 


فالتوكل على الله »> والاعتماد عليه > والاستعانة به » أمور من أعمال 
قلب المؤمن » فإذا امتلاأً بها قلب المومن وهو يباشر الأسباب امادية على مقدار 
استطاعته + ازدادت قوته المعنوية ي الاندفاع لتحقيق النتائج المرحوة» ثقة 
منه بأن الله يسدده ويؤيده » وسيحقق له ما برجو إذا علم أن فيه الخير . 

وحن لاتتحقق النتائج رة بود اد الأساب المستطاعة ؛ ا 
المؤمن أن الله قد قضى LL‏ خير » وادّحر له الأفضل والأحسن » فهو 
SG‏ ج ثل استقباله لھا فيما لو تحققت . وھکذا یکون 

ن القلب a‏ > متفائلاً بأن 
eT‏ 

وهکذا یکون E‏ المادية » متوكلاً على الله في حركاته 
اة و اة : واا عا ية آنه ما ت وا که 

(٤( 
اثر الابمان بالقضاء والقدر‎ 

وهكنا فإن الؤمن ن العاقل متى صح فهمه لحقيقة القضاء والقدر » وامتلا 
قلبه عقيدة بأن کل ما محري له من نعم ۽ وما پنزل به من مصائب » آم محتوم 
مرسوم › مراد لته تعالی > مقضي بقضائه » محدد بتقدیره » منفذ بقدرته › 
وراقب ذلك صقات اله العظيمة الي منها : علمه وحکمته › ورحمته 
وعدله » اوفع ون ية وله تعالی : «وعسى أن تکرھوا شیا وهو خير . 
لکم › وعسی أن تحبوا شیا وھو شر لکم > والله يعلم وأنتم al‏ 


E e SS‏ في الكون 
ا ی و 


وانتقل من الأ كوان إلى مكوّنا » فارتقى في سلّم محبة الله والقرب منه . 
ولثن صدق القائل إذ يقول لممدوحه : « فا لجرح إذا أرضاكمو ألم » ؛ 


۸۰1 المقيدة الإسلامية م - ٠١‏ 


فان الؤمن الصادق ا ا ت 
ارضیت بالله ربا » وبقضاثه حكما » إنه ولي وهو حسي وانعم الوكیل » . 
ذلك يقرع E‏ 3 
محاب الدنيا ومب راما . 1 
ولا تخلى المسلمون الأولون بده العفيدة کانوا اد وقادة اوکانوا 
خير أمة أحرجت للناس » وتحققت هم السعادة العظمى في الدنيا والآخرة . 
ولا وضحت هذه العقيدة في تفس عمر رضي اله عنه قال :ولا أبالي عل 1 
أا أصبح أو مسي : على ماأحب أو 2 ماأکره » لاأدري ب أا 2 
و : 


ساق ونر ل شارات ات عا یتو اورا یلم و ی 


ا (رعجاً الأمر المؤمن !! إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن ب : 


اماب سرا شکر فکان خر آل ؛ وان ساب ترام سی کاف یآ ) . 
هذامن جھة ماپ پدخل ا 


من نفسه الاستقامة والطاعة ا اء مرضاة الله ف اعا ا تاا ا 1 


ر م عليه من فضل e‏ 


ثم قبل على رب تابا نتا e‏ ذاکرا قول اقه تمالی a‏ 
لله حب التوايين وخب التطهرین i: . ٤‏ 


خاتمة 


دی خامة هذه e‏ تقرغ إلى اله العلي أن بنا لاعان العميق 
ّا بهل ولال واکزر ر ا ا 


رال ھ رتال 


تم الكتاب بعون الله تعالى 
والحمد لله ولأ وآخراً وصلى الل ۰ 
على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


۳ 


امرس 


الوضصوع 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 


الباب الأول - في المقدمات 


الفصل الأرل ( النفس والعالي ») 
قوة الانسان الإدراكية 


النقص في أجهزة الحس لديا 


حدود الحواس 
الخيال وحدوده 
_ العقل وحدوده 


الفصل الثاني ١(‏ العام غيبي ومشهود » 


» منقسم العالم إلى مادي مشهود وغيبي « ميتافيزيك‎ - ١ 
الوحي هو الطربق الوحيد لتعريفنا بحقائق الأشياء الداخلة‎ - + 


في عالم اليب 


۳ الأمور التىكانت من ‌المغيباتفأصبحت من الأمور الماديةالمشهودة 


٤‏ ا تقسيم العالم في القرآن 
٥‏ . قسم من الفيب استأثر الله بعلمه 


الفصل الثالث ( اهمية المقيدة وأبوتها » 


0( آهمية العقبدة 
)ہ( 1 لعقيدة وثبوتها 


0 eړ‏ س 


ا تۇدي إلى اترکیز دات في قوسن 0 r‏ ۰ 
E TS‏ 
او لف الاد ا5 ای ےک و E‏ 
انا مسلك الاستنتاج العقلي . . e e‏ 
ثا مسلك الخير الصادق أ ال اا ا ۰ 


ک2 اسان ويج في لاحاد ل اة التي اتيت ن لغار 


آو(الاسلام واظرية البحث العلمي في المستندات الاخبار, 8 E‏ 
وو ی اش E ٤ o‏ 
ن أرجحية صدق الخبر SAE a ٠‏ 
مراتب الأخبار أرجحية الصدق قا بحسب موضوغاتها ۳ u‏ 
م الطريق القبول الذي بتطرق اليه احثمال البطلان aS e,‏ 
العمل بألظن الغالب في فردع الاحكام الشرعية م e‏ 
۾ الطرق المزيف الرفواض. i e TT‏ 
¬ جدول الطرق التي تۇدي لی اباب مقائد في ت تفوس افاس o4‏ 

() أعظم مطالب الأنان في الحياة ٠‏ .. | ا 
() الوجود الانساني في و السوي ا والاتقادي  a‏ 

ولا رادي والعملي ) . 2 0 e E‏ 
) رسم انقريبي ) للوجود الأنساني ف السلوك اوي i E‏ ا 
(ه( الأحكام 'العقلنة والأحكام العادية 4 1 Ee‏ 
)١(‏ الاسئلة الملحتة الکبری في تفس الانسان gi 1 ٤‏ 
0 القاعدة الايمانيةٍ CM, e‏ 


س ۹ 


الوضصوع 


الفصل الرابع ( الاسلام والايمان ) ۷۷ 
ت معنى الاسلام YA‏ 
ب قابلية آطراف الاسلام rT‏ في" AY‏ 
هل الایمان پزید وینقص ؟ A4‏ 
هل لفظتا الاسلام والایمان خاصتان بدیننا آم لا ؟ ۹ 
المعنى اللعوي للفظتي اللاسلام والايمان ۹۱ 
E:‏ 2 عام ۹۲ 
i‏ الباب الثاني في الإلهيات 5 
الفصل الاول « الايمان بالله تعالی )) ۹٦‏ 
١ ۰‏ أ وجود الخالق حقيقة ثابتة والشعور به أمر فطري ۹ 
۲ العلم يوصل الى الايمان باه ثم الى الاسلام 1+٠‏ 
الحقيقة لا تخشى السحث (e‏ 
الصداقة ين الاسلام وين البحث العلمي 6| 
سعة صدر الاسلام للنقاش الصف البريء 1 
البحث العلمي, بوصل الى الامان باه ۳ 
العالم المادي متی تور فې تنفکیره حدود ظواهر 
الادة وصل حتماً الى الابمان ۳ء1 
۳ س دلائل وجود الخالق سبحانه منبثة في كل شيء. ‏ 4“ 
۽ من آقوال علماء الكون والفلاسفة في الايمان دوجود الخالق 0+ 
ا اختلاف الناس في ذات الخالق بعد ار ۱۳۱ 
ا الإلحاد والملحدون ۲ 
¥ يعض المسالك النظربة التي تلزم العقل بالامان بوجود اکا 1o‏ 
ET‏ الخالق جل وعلا : ۱۲۹ 
الدليل الأول « دليل الإلزام العقلي بين الوجود والعدم» |٣۷ ٠‏ 


AY سس‎ 


الوضوع اا | اضفجة 


الدليل الثاني « دليل الامكان في الكون» ٠,٠:‏ ۳م 
الدليل الثالث «ادليل التعير والسبية» . e‏ 
الدليل الرابع « دليل الاتقان في الكون » TT‏ 
ت قصيدة شعرية في دلائل الابمان في الكون الولف Nol‏ 
الفصل الثاني « صفات الخالق جل وعلا ا ي le‏ 
مقدمة | Noe. N‏ 
٠‏ س تفصيل الأسماء السات Ne i Û‏ 
Ney __F, OF‏ 
ا اة ي ` LES‏ 
أسماء الله الحسنى التابعة لصفة الوجود : SEL‏ 
( الق » الور » الظاهر ٤‏ الباطن ) No4, ) TT‏ ۰ 
۔ ۲ س صفة القدرة e‏ 6 
اسماء اله البنى التي تسود الى فة ألقدرة : 
E OES‏ 3 
مالك الملك » الك الوارث) AM. ٠‏ 
ا الفكري للأسماء الحسنى التي و الى صفة القدرة A8‏ 
ار ملاحظة فة القدرة لله تعالى بمراتبها المختلفة ١‏ لال 
۳ صفة الارادة. I‏ 1 10 
أثر ملاظة صفة الارادة له تعالى  NV O‏ 
۽ - صفة العلم. 4 
:أساء اله الحستى التي تود إلى نة العلم ؛ 


) الب ال ال ادو وتء الن N‏ 
e‏ > البصيرء الرقيب» المهيمن» الواسع» المرمن ) AN‏ 
أثر ملاحظة صفة العلم له نمالی والأسماء الحسنى التابعة لها ۷۳ا 


AA — 


۵ صفه > الحاة 
ت أسماء لله الحسنى التي تمود إلى صفة الحياة : ( الحي) 
أثر ملاحظة صفة الحياة والأسماء الحسنى التابعة لها 
ت فود ا وة ووج الا وة 
شرح تقطة خلاف كبرى بين المسلمين وبين كثيرين من مثبتي 
الألوهية الضالين عن منهج الحق 
ا سماء الله الحسنى الى تعود الى صفة الوحدانية(الواحدهالأحد) 
ا ا الوادت 
ك E e‏ 
شبتي الألوهية الضالين عن منهج الحق 
ا ت صمدة الله تعالی . 
ب مدأ استحالة التولد بكل معانيه بالنسبة للألوهية 
ج مبدا اتفراد الرب بصفات الكمال 
اء اه الى المائدة الى ضفة محالت الى عراف 
) السلام »> القدوس »> العني »> الصمد ء الأول » الآخر » اباقي) 
آثر ملاحظة أسماء الله الحسنى التابعة لمعنی مخالفته تعالی للحوادث 
۸ صفات آفعال الخالق سبحانه وتعالى 
( وهي آسماء الله الحسنى التي تنضمن صفة من صفات الأفعال ) 
الصنف الأول : وهو ما بدخل في باب الخلق والتكوين العام . 
( آثر ملاحظة أسماء الله الحسنى التى تدخل في باب الخلق 
والتكوين العام ) 
الصنف الثاني : وهو ما يدخل في باب رزق المخلوقات الحية 
_ ( آثر ملاحظةاسماء الله الحسنى التي تدخ لف باب رزق المخلو قات الحية) 
الصنف الثالث : وهو ما بدخل في باب الهبة والعطاء . 


Aq‏ س 


الفصل الثالك ( لا حكر إلا له » ٠‏ 


فو ا 


ع ISTE‏ اله الحسنی تي تدخل في باب 
ا 
٠‏ . الصنف الرابع e E‏ 


ب )ا ملاحظة آسسماء الله الحسنى التي تدخ لف باب ارافترالزج) ۰ 


ت الصنف الخاسن ‏ :وهو مایدخل ف باب الولابة والنصر ٠‏ 
الصنف السادس :وهو يدخل في باب غلاقة الكلقينبغالقين ٠‏ 
- ( ات ملاحظة اسا a mL‏ ۰ 
الكلفين بخالەم ) | e‏ 0 
الصف السايع. : وهو ما ا يجري من 
۰ متناقضات» وآضداد ومختلفات» في جمیع اعا رن ٠‏ 
أفمال الخالق سبحانه ونقضائه ؤقدره ٠‏ 
ا ملاحظة هذه E‏ من أسماء آله و 
٩٠‏ صفات الحمد والتمجيد لله تعالى. 


E 2‏ اله الحسلى E‏ لحد ا 


اللواحدق ۰ : . : : 
کل س اله ا حن اتو السنة 
e‏ 
هل جوز إطلاق آسماء :على الله e‏ الاذن بها في 
ST ۰‏ 


ت اون مخلرق ف وسلوك له فليس لاحد غم ای از 


تصرف iS‏ بإذنه 


س ۸۰ س ا 


E 
tes o 
TEN. 


Yeri 


Tor ١ 


الوضسوع | ٣‏ الصفحة 


۲ ب لله الخلق والأمر ۳ ot‏ 
۳ اليس لأحد آن يشرع من الدين مالم دآذن به الله of‏ 
 »‏ الكون مخلوق مطيع لقوانين الخلق الرباني وأنظمته بالقهر ٠١ ٠‏ 
۵ _ هل يخضع الائسان الممنوح جانباً من حربة الإرادة لقوانين 
.التكليف الربانى ي بالتسليم والطاعة بعد آن خضح بالقهر 
القوانين الخلق الرباني ۴ ٦ ٠‏ 
۹ س منحة الارادة الحرة تستازم إلى جانبها a‏ 
وال ى بين الخبر والشر fo‏ 
ا o^‏ 
۸ مبلمو شرائع الله . 1 
۹ خاتمة وتلخيص “e‏ 
الباب الثالت ‏ الايمان باملانكة والجن 1 
الفشل ۱ لاول « « الايمان با ملائكة )) € 
۷( الایمان من أركان المقيدة “E‏ 
(۲) الجكمة من الإخبار بوجودهم ووجوب الايمان بهم 50 
)0( عقيدة الناس بالملاتكة قبل الاسلام a‏ 
) ؛) حقيقة الملائكة وصفاتهي ٠‏ | ۹۷ 
(٥)‏ أعداد اللاثكة ۳ 
»( ساف اللاتكة ووظاتفهم v4 SC‏ 
(۷) تلخيص عام . ۹ 
الفصل الثاني ( الجن والاعتقاد بوجودهم ) Ae‏ 
(۱) وجوب الاعتقاد بو جودهم ۰ ٢۸۱‏ 
(۴) عقيدة الناس بالجن AY ٠‏ 


س A۱۱‏ س 


الوضوع "a‏ 0 الصفحة ۰ 


(۳) حقيقة الجن AT i,‏ 
() ل لجن تائ على اجام الائ ۲ mm‏ 
(ه) هل يلقي الجن للانس علوم وأخارآ؟ e ٠.‏ 
)٠(‏ هل للشياطين E‏ وا رادام و a‏ 
(۷) خاتمة , ar‏ 

ر الباب الرابع - الايمان بالانبياء والرسل عليهم السلام أ 10 ۰ 
الفصل الأول ١‏ وجوب الايمان بالانبياء والرسل » وفي شرح الفاظ النبوة 
والرسالة والنبي ‏ والرسول «( SS‏ 

ETS , . الابمان بالانياء والرسل من أركان العقيدة‎ )١( 
AV : 1 (۲).معنى النبوة والرسالة والنبي والرسول‎ 
er » الفصل الثاني ( الحاجة إلى الرسل وكون مهمتهم لا تتحقق بغرهم‎ 
ey ) حاجة الناس إلى الرسل‎ )١( 

(۲) وظائف الرسول ومهماته .0 

() مقارنة بين النبوات والعبقربات Mell‏ 

Mo مقا, نة بين ماتآتي به النبوات وبين ماتاتي به الفلسفات‎ )٤( 

. لم تې يكن البشر بحاجة إلى آنبياء ا‎ )٥( 
MY:  ؟ةتوكلا والعلوم‎ 
A م‎ ) ٠ الفصل الثالث « في دلائسل الرسالة)‎ 
AT اا ا‎ 

MA الاستدلال بجوهر الرسالة على د الل حا السلام‎ )١( 

< 0( الاستدلال شخصبة الرسول وأخلاقه وسلو که على صدقه ۰ ا 


(۳) الاستدلال غبار ار سل السابقين بصفاته وانطباقها عليه تماما Po‏ 


— A\۲ س‎ 


اضوع 


الصنحة 


ت أمثلة من التوراة والانجيل تتضمن البشارة محمد عليه السلام ۳۲A‏ 


- آمثلة تاريخية من إيمان كثير من اليهود والنصارى بدلائل 
البشارات بمحمد في كتبهم 
)٤(‏ الاستدلال بالمعجزة التي بجربها الله على بد النبى 
E‏ 
ب س طلب المعجزة بتعنت وشطط وعدم تلبية الله لمل هذا المطلب 
ج م نصوص ف تقديم الرسل دليل المعجزة 
د أمثلة من معحزات الرسل عليهم الصلاة والسلام 
> ولا : معحرة صالح عليه السلام 
ثانا : معجزات موسى عليه السلام 
ثالث : معجزات عيسى عليه السلام 
رابا : معجزات نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأنم التسليم 
آمثلة من إسلام بعض أصحاب الرسول بدليل المعحزة 
الفصل الرابع ١‏ صفات الرسسل عليهم الصلاة والسلام » 
١‏ ضفة الفطانة 
فة اة 
عصمة الأنبياء قبل النبوة 
ما جاء في النصوص الشرعية من معاصي الأنبياء 
۳ س صفة الصدق 
> - صفة التبليسغ 
٠‏ آنهم لايتعرضون للامراض المنفرة 
٦‏ س ونم مسن البشر 
۷ کونهم من صنف الذکور 


— A\ ۳ — 


۳۹٤ 


2 الفصل الخامس « الكرامات e 0 ٠»‏ 
٤‏ اتطريف الكرامة ووجوب الايا بها Mel i i‏ 

A 2 ٠ | ما ثبت في القرآن الكريم من الكرامات_‎ )( ٠ 

آ ا قصة آهل الكهف E o, ) E‏ 

ب كرامات السيدة مرم a ES‏ 

کر امت میاق م الاد NM‏ 

كرامة السيدة عائشة ضى الله عنها , EN‏ 

ا ٠‏ ت ا لنبوية من الكرامات  er a‏ 
(م) آمثلة مماورد يالاڻارعن ! بعض الصحابة رضوانافعایم بنالکرامات E‏ 
خاتمة . e E‏ 

الفصل السادس « موجز تاریخ وسل عليم اصلا والسلام 6 . 1 
EE E‏ 

| ن ببب عا لاان بم نن ازمل میاه ا 

ا آدم آبو البشر عليه السلام EN e 7 ٠‏ ۹ 

ك إدریس عليه السلام ‏ أ ا أ a E‏ 


۸ اسماعیل بن ابراهیم علیمما السام E‏ 
ا 
1۰ ك عقوب عليه السلام . SE U,‏ ا ا N‏ 
e e ١‏ و El dE.‏ 


E 


الوضسوع الصفحة 


4 شعيب عليه السلام‎ ٢ 
۹ ب أيوب عليه السلام‎ ۳ 
to ب ذو الكفل عليه السلام‎ ٤4 
fo موسی وهارون علیهما السلام‎ - 6٥ 
4 داود عله السلام‎ ۷ 
۷١ سلیمان بن داود علیهما السلام‎ ۱۸ 
A4 ۹و إالياس واليسع عايهما ام‎ 
A۸ يونس عليه السلام‎ ۳١ 
4 زکریا وابنه بحیی علیهما السلام‎ ~ ۲ 
0 المسيح عليه السلام‎ _ ٤ 
01 د سیدنا محمد صلی اله عليه وسلم‎ ٥ 
610 خاتمة‎ 
الفصل السابع ( تعدد الرسالات السماوية ووحدة اصولها وتكاملها‎ 
° ( » وختمها برسالة محمد عليه الصلاة والسلام‎ 
o+ الحكمة من تعدد الرسل‎ (» 
0» وحدة الرسالات السماوية ف أصولها‎ (r) 
0 ) فلسفة تكامل الرسالات‎ )۳( 
o4 ختم النبوات والرسالات بحمد صلی اله عليه وسلم‎ )4( 
oY الفصل الثامن « الوحي وانواعه » ت‎ 
oY . مقدمة‎ )١( 
oA ٠ ۰ التعر دف بالوحي‎ () 
oe کیف کان بزل الوحي على رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ )۲( 
or |  يحولا‎ (5) 


— Aloe — 


الوضصوع 


الباب الخامس - الايمان بالكنب افتي انزلها الله على رسله 
الفصل الأول ١‏ الكتب الشماوية : تعريفها »> ووجوب الايمان بها وحاجة 


الناس إلبها» 
)0( وجوب الایمانٰ ن بالکتب السماوبة 
(r)‏ معنی الكتاب لغة وشرعا 
۳ حاجة الناس الى کنب او 
الفصل الثاني « الكتب السماو: ية التي بجب الاآيمان بھا « 


س( القرآن الكريم 


(ه) الانجيل ٠‏ 
ما اشترکت الكتب السماوبة في بيانه 


الفصل اثالث (اكتب اهل ‌الكتاب الوجودة الآن بين ايديهم وتحرینها ‏ عن 
اإصولها الصبحيحة » 
() کتب آهل الكتاب الموجودة الآآن 
آولا” : العهد القديم « العتيق » وأسفاره 
ثانا : العهد الجديك. ٠‏ 
ن لغار اقار ية 
آ ى الأناحيل الأربعة 
إنجيل متى 
ت الل مرن 
سسمع ا إنجيل لوقا 
کس إنجيل يوحنا 


0 


الوضوع الصفحة 


ي الأسفار التعليمىة ٥۷۱‏ 
انحبل راا ov‏ 

(۲) موقف البحث العلمى من كنب العهدين القديم والجديد o۷٦‏ 

کے مجح نىقة OYA‏ 

0( موقف العقيدة الاسلامية من كتب العهدين القديم والحديد . oA‏ 

_ لمحة عن التحريف في كتنب أهل الكتاب o^"‏ 

الباب السادس - الايمان باليوم الآخر o۸۹‏ 

الفصل الأول « الابتلاء والتكليف والجزاء وحدود المسؤولية » 0۹۰ 
ا 0۹۰ 
)١(‏ الابتلاء والتكليف e‏ 

(r)‏ إقرار قانون الحزاء الرباني وإعلانه أ“ 

0( الحزاء الربانى بين الفضل والعدل e‏ 

)<( الجزاء المعحل والحزاء الموّ جل “ء 

)6( حدود المسوولية 1١‏ 
الكسب الایجابى 1۳ 

الكسب السلبي 4 
خاتمة 10 

الفصل الثاني « الايمان باليوم الآخر » “MN‏ 
)١(‏ ضرورة الاإيمان باليوم الآخر E‏ 

(۲) وجوب الايمان باليوم الآخر ۳٦‏ 


۸ أسماء اليوم الآخر الواردة في القرآن الكريم وفروق دلالاتها‎ )( ١ 


AVY —‏ س العقىدة الاسلامية ‏ م o‏ 


الوضسوع 


الفصل الثالث « مقدمات اليوم الآخر ¢( ` 
اوہ الساعة : آثارها في الكون ووقتها اوآماراتها  ٠‏ 
E‏ البرزخ|وما فيه من نمیم وعذاب وسال ا 
ثالث النفخة الأولى:والنفخة الثانية 
الفصل ارابع ( حقاتق عن البعث واليوم الخر “ 
)١(‏ الدنا والآخرة a‏ 
(۲) البعث ممکن عقلا . 
0 البعث حقيقة لا شك فيها 
)%( الحياة في اليوم الآخر حاة مراقة اتسد الاد 
(ه) الحشرر sS‏ 
)١(‏ العرض لوال ٤‏ ا والحساب والسزان « وب لاساد 
: وشهادة الجوارح 
(i‏ الصراط ٠‏ 
(A)‏ را 
0 الشفاعة 


الفصل الخامس («عقائد الناس بال بالبعث انز اء يوم القيامة و والرد د على العره بن) : 


(۱) عقائد الناس بالبعث 
0 ا على منګري البعث 
اللاب اوت اسباب الضلالات الاعتقادية 


الفصل الول ل » اسباب الضلالات الاعتقادية ( 


0( السب الأول : الانحراف لري عن تهج اف سم 
١١‏ ب الرور باس والاعجاب بالرآي . 


RE 


الوضسوع ع ٍ۴ الصفحة ا 
ب - ضعف المقل وقبوله ما تی إل آو يله من افكار بطل A4‏ 


ى التقليد الأعمى "Ao‏ 
دت المالفة ف تقد :الها من الان E3‏ 

_ فلسفات ناقصة 2 AV‏ 

5 الت الثاني : الانحراف النفسي عن منهج الخلق ا 1“ 

ا الحسد القبيح ١‏ ۰ ۲ 

پت النوازع النفسة ا الى تحقيق و مالیا لود “AY‏ 

ج الكبر . ا ۹٦‏ 

A ٠ الأحقاد السوداء‎ 

4Y ۰ | 5 العوامل السباسية‎ E E 

(۴) السبب الثالث : ضعف الارادة ۹4 

الفصل الثاني « نماذج من الفرق الضالة في عقائدها وعوامل تكوينها)) ‏ . ۷.1 
)١(‏ الناطنية . VY‏ 

ن: ولاهم الباطلة Veg i‏ 

حيل الباطنية التسع التي پستخدمو نها في نشر ضلالاتم Y0‏ 

VA البهائة‎ () - 

من العقائد والتعاليم التي وضعها مؤسسو هذه الفرةة الضالة ۷۰۹ 

تاريخ البهائية ا 1۰ 

۷١ القاديانية. ت‎ )١( 1 

ت من السائل اتي سلوا على ترما خافن يا اتاد 

والشرائع الاسلامية WM‏ 

هدفا تأسيس هذه الفرقة ` : WAY i.‏ 

V1 E تاريخ القاديانية‎ 


' A۹ 


الوضوع 
| الباب الثامن - المكفرات V10‏ 
ت مقدمة! ۷۱١‏ 
)١(‏ تعريف الكفر , y١ ٠‏ 
(۲) أصول المكفرات 1۸ 
المكفرات الاعتقاد ية Vr‏ 
ب اللمكفراث القولية vrr‏ 
ج الكفرات السملية wr‏ 
(۴) أصناف الكفار ver‏ 
٠‏ (4) الكفر دركات vre‏ 
(ه) .الكفار مخلدون ف العذاب vre‏ 
البا بالتاسع - الإيمان بالقضاء والقدر VV.‏ 
الفصل الأول ( تعريف القضاء والقدر دوجوب الايمان بھما ) VA:‏ 
)١(‏ القضاء والقدر لغة. VIA.‏ 
_القضاء والقدر ي مدلولهما الشرعي YI:‏ 
(۲) ؤجوب الايمان بالقضاء والقدر ve‏ 
الفصل الثاني ( فيما تعلق به القضاء والشدر ووافسع حال لاان 
امام سلطانښه « ۹ : Y۲‏ 
)١(‏ مقدمة | ver:‏ 
(۲) صور من احتمالات الخلق الممكنة YE‏ 
(۳) واقع حال الانسان آمام احتمالات الخلق السابقة VPA:‏ 
)%( مذاهب الباحثين ف آفعال الناس الاختيار نة ین يدي القضاء والقدر : ver:‏ 
(٥)‏ خلاصة عقيدتنا في القضاء والقدر من جهة » وفي واقع حال: 
الانسان بين كوته مسيرا آو مخيرا ‏ من جهة ثانية  veel‏ 


- علم الخالق 


— AYs+s — 


VEN 


الوضو ع 


الفهرس 


-— A۱ 


الصفحة 
ب إرادة الخالق وحكمته VY‏ 
ج واقع حال الانسان بين يدي القضاء والقدر yo»‏ 
کد علم الله بما سيقوم به الانسان من إرادات وآفعال اختيار ىة Yo‏ 
ھ ‏ إرادات الله لا تناقض فیما بينها ولا تعارض vot‏ 
و. ‏ فلسفة الربط بين کون الله خالا لکل شيء وبين کون 
الانسان مخرا v0‏ 
ز _ عمليات الخاق الربانية ye۹‏ 
(<) صفوة القول ۷۰ 
(۷) نصوص من أآقوال أهل السنة والجماعة في بیان مذهېهم الوسط ۷٣۹‏ 
الفصل الثالث « توجيه طائفة من النصوص توجيها يتفق مع المقيدة ‏ 
الحقة في القضاء والقدر » ۷۷٦‏ 
)١(‏ المحموعة الاولى ۷۷٦‏ 
(۲) المجموعة الثانية Ré‏ 
)( المحموعة الثالثة A1‏ 
الخرعة اا VAY‏ 
(ه) المجموعة الخامسة y۹‏ 
لفصل الرابع 40 
ر () ما تجري به المقادير الربانية مما ظاهره شر هو في حقيقة آمره خیر ۷۹۰ 
() مسوولية الانسان عن أعماله الارادية 6 
(۳) التوكل والاعتماد على الله A:‏ 
)<( آثر الابمان بالقضاء والقدر ۸۹1 
۾ خاتمة Ae‏ 
Ao‏ 


